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شید جرد 


تقدیم 


هذه ترجمة 'للمجلد الأول من کتاب " ار صبا تا نیما" أى من صبا إلى 
نيما الذی ألفه الکاتب "یحیی آرين بورء فی مجلدين یتناولان تاريخ الأدب 
الفارسى خلال مائة وخمسين عامَا. ثم أكمل الكاتب هذا العمل بمجلد ثالث 
تحت " عنوان از نیما تا روزکارما". أى من نيما حثی عصرنا الحاضر. 
وهذه المجلدات الثلاثة هى آبرز أعمال المولف التی توصلت إليهاء ف ضلا 
عن ترجمة کتاب ناصر خسرو وإسماعيليان" أى ناصر خسرو والإسماعيلية 
الذى آلفه المستشرق الروسی " یرس ' . 

آما المولف یحیی آرین بور" فهو کاتب ومحقق ایرانی بارز وشاعر 
اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلم" تخلصنا له كما هی العادة عند الشعراء 
الفرس و الترك ثم آصحاب اللغة الاوردية فیما بعد. یصل نسبه من ناحية أبيه 
إلى الأمير القاجاری البارز عباس میرزا وینتمی من ناحية آمه إلى الحكيم 
و القیلسوف الایرانی نصير الدين الطوسی المعروف لمنزلته الفكرية باسم 
خواجه نصیر الدین الطوسی. ولا نعلم على وجه الیقین متی ولد وفی أى یوم 
وفی أى شهر وفی أى عام كما صرح بنفسه فى کتاب یسمی "امروز" وأن 
اتفقت المصادر والمراجع على أنه ولد فى تبریز فی عام ١۱۲۸ھ‏ وتوفی 
فی الرابع من شهر آبان ۱۳۸۶ ه . بدأ تعلیمه الابتدائی فی مسقط رأسه 
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مدينة تبریز" فى مدرسه تسمی تمدن" ودرس فى المرحلة المتوسطة 
و النانوية فی المدرسة الثانوية الوحيدة بالمدينة وکان مدیرها "إسماعيل أمير 
خیزی"» وکان من بين رفاقه فی تلك المدرسة دکتور رعدی أذر خشی 
و الدکتور على أصغر حریری ومحمد حسین شهریار و غیرهم. 

وکان من أساتذته : أبو القاسم فیوضات نقی رفعت وسید آحمد 
كسروىء وکما ذکر ذلك فی حدیث آجرته معه مجلة تماش" حول ميرزا تقی 
خان رفعت وذوقه الشعری قال: "إن کل ما لديه من یضاعه فی هذا المجال 
الأدبى انما هو بفضل خرس هو لاء الأساتذة» و آشار إلى فضل نقی رفعت فی 
المجلد الثانى من کتابه "از صبا تانیما" وکیف أنه أضاء له السبیل للوقوف 
على العلوم و المعارف الحديثة و الأدب العالمی. 

ثم صرف النظر عن قرض الشعر نتيجة للقیود الکثيرة التى كانت 
موجودة آنذاك ونشر بعض القطم والترجمات الشعرية فی مجلتی : "سخن " 
و یغما" وحین كان فی الصف السادس الثانوی قی منتصف عام ۱۲۹۸ه- 
الموافق ۱۹۲۰-۰۱۹۱۹م آصدر ستة آعداد من مجلة "لدب" فى تبریز 
وحین تخرج من المدرسة ترك رئاسة تحریرها فاصدر الاعداد ال ستة 
الآخری منها مدير المدرسة المرحوم إسماعيل أمير خیزی » وخدم بعد ذلك 
فى وزارة المالية لمدة تلائین عامًا. آما کتابه الذی بین يدينا الآن ترجم 2 
للمجلد الأول منه وهو "أز صبا تا نيما.. فهو آشهر ما کتب". 


تانبا : بقول إنه منذ شهر شهربور ۰٣۳۲ھ‏ ( أغسطس / سبتمبر 
١‏ مم) وما تلاه بدأت معركة بين سدنة القدر انى المحافظین ورواد الشعر 
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الحديث المحددینء وقرض أشخاص أشعاره وألف آخرون مولفات عديدة 
كتابات السابقين وأفكارهم . 


"فاشتدت به الرغبة فى المطالعة والتحقيق فى مراحل تطور ال نظم 
والنثر الفارسى فى العصور المتأخرة واطلعت وقرأت بشغف كشوف ونهم 
كنب التذاكر والدواوين والروايات والقفصص والمسرحيات والمقالات 
والمجلات الأدبية والكثير من الكتب والرسائل التى ألفت حول الأدب 
الفارسی المعاصر سواء فی داخل إيران أو فی خارجهاء وتعرفت على 
الأساليب الأدبية المختلفة وآراء المؤيدين والمعاصرين من كل فرقة. وقمت 
خلال السنوات من ۳۳۹ اش إلى ۱۳٣١‏ ش( /۱۹۰۱ إلى ٦٦۱۹م‏ حسمما 
أتيح لی وقت الفراغ وسنحت لی الفرصة بتدوين مثل هذه التحقيقات وفقا 
لذوقى ورؤيتى كما ستلاحظون ذلك. 


(ه .ش : هجرى شمسی ) 

(۱) تقويم فارسى مرتبط بدورة الشمس ء وتبدأ السنة الشمسية فی ۲۱ من مارس حسسب 
التقویم الميلادى وهو الذى يسمى ب "لنیروز" ( الفيروز" - بدأ العمل به بناء على آمر من 
رضا شاه الكبير شاهنشاه إيران عام ۱۲۱۶ ه بتغبير التاریخ الهجرى القمرى إلى هجری 
شمسی؛ أما ه ق أى هجرة قمرى فهو التقويم الهجرى المعمول به فى العالم الإسلامى - 
ويبدأ من تاريخ هجرة الرسول (ص) » وهو مرتبط بدورة القمر حول الأرض - وعلى هذا 
فان 1/1/١‏ هجرى قمرى = ۱/4/۷4 هجرى شمسي للموافق 5١/577/9م.‏ 


11 


كانت خطة العمل فى تنظيم مذکراتی أن آشیر بإيجاز فى البداية 
لموضوع الأدب الإيرانى فى العصر الصفوى ومرحلة الضعف التى تلت تلك 
الفترة بعد سقوط تلك الأسرة ثم اتجهت - بمزيد من التفصيل حين تحدثت 
عن الشعراء والكتاب فى بلاط الأسرة القاجارية - إلى دراسة أعمق 
للتطورات الأدبية الفارسية منذ عصر المطالبة بالحرية وإرهاصات الشورة 
الدستورية وحركة المشروطیةء رابطا ذلك بذكر الوقائع والأحداث الرئيسية 
لتاريخ المشروطية. 

ویستطرد قال : صرفت النظر فى هذا الكتاب عن شرح أحوال 
الشعراء وأعمالهم ء الذين اقتصر دورهم على تقلید القدماء أو المعاصسرین 
لهم ولم يكن لهم تأثیر فی مسيرة الأدب الفارسی. وتتاولت فقط الشعراء 
الکتاب الذين آثرت آعمالهم - إلى حد ما - فى المحیطین الأدبی والاجتماعی 
لعصر هم و العصور التاليه. 

وبعد» فهذا الکتاب لا هو من قبیل کنب تذکرة الشعراء. ولا من قبیل 
منتخبات الأثار» ولا شىء من قبیل کتب "تاريخ الادب" بالمعنی الخاص 
للکلمف وإنما هو تحقیق أدبى لحقبة تاريخية من عسصر الإحياء (العودة 
الأدبية) حتی بداية الشعر الحدیث (من صيا إلى نیما) وهی الفترة التی امتدت 
مائة وخمسین عامّا كما ذکرت آنفا. وتکفی أهمية اجتماعية و أدبية غير عادية 
نظرا لقربها من عصرنا وكذلك بسیب الوقائم الغريبة التى حدثت فیها والتی 
ستؤثر دون شك بشکل کبیر فی الأحداث الأدبية التالية. وهذه محاولة غير 
مسبوقة لكنها لا تخاو من النواقص والعیوب. وتحقیقا للغاية من هذا الکتاب 
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فقد بحثت فى آعمال و احوال کل شاعر من الشعراء وفترة إيداعه الغنى 
یمنتهی الدقة و التانی و المثابرف ولم أتجاهل تمييز الغث والثمين من أقوال 
المولفین أصحاب الرأى فی حدود إمكانياتى وقدراتی ومعلوماتی وعنسنما لا 
استطیم التأكد من صحة آحوال القول كنت على الأقل امتنم عن تأییده". 

وقد اجتهد المولف قدر الإمكان أن یخرج عملا كاملا مبرءًا من 
العيوب لکن الکمال لله وحده. خاصة وأن الكتاب قد جمعت مادته تدريجيًا 
وفى فترات مختلفةء هذا فى حد ذاته يجعله عرضة للنواقص والعیوب؛ كما 
أن هذا التوقف ثم العودة للكتابة تجعل معلومات الكاتب متفاوتة. وقد أشار 
المؤلف إلى أهم المصادر والمراجع التى اعتمد عليها ذاكرً! إياها فى مستن 
الكتاب وحواشيه. ولم يلجأ إلى أسلوب منمق فى الكتابة ققد كان هدفه عرض 
الموضوع بالصورة الصحيحة التى يراها. 

ثالثا : أما فريق الترجمة الذى تحمل عبء ترجمة هذا المجلد والذى 
يليه فكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم رغم صعوبة حملها - وقد 
تكون هذا الفريق ممن أثق فى قدرتهم على الفهم والترجمة وهم: الدكتورة 
أيمان محمد عرفة الأستاذ المساعد للغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب - 
جامعة القاهرة والدكتور محمد السباعی محمد السباعى مدرس اللغة 
الفارسية وآدابها بكلية الاداب بجامعة حلوانء ثم الأستاذ أشرف محمد عبد 
الوهاب مترجم اللغة الفارسية بمركز الدر اسات الشرقية بجامعة القاهرت وقد 
بذلوا جهدا كبيرا واعترضت سبيلهم بعض الصعاب حاولوا التغلب عليها وقد 
تم لهم ذلك فى نهاية الأمر. 


وكان نصيب کل منهم فی الترجمة على النجو التالی : 
۱ - أشرف محمد عبد الوهاب من ص ١‏ إلى ص ٤٤‏ » ومن ص ۷۹ 
إلى ص > ۶ ۱ . 
۲ - محمد السباعی محمد من ص ٤٤‏ إلى ص ۷۷ء ومن ص 45 ١‏ 
إلی ص ہے 
هى تجربة تاجحة بالنسبة إليهم» كفيلة أن تكون هذه المجموعة نسواة ‏ 
والل الموفق 


السیاعی محمد السباعى 
4 "۲ 
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مقدمة الجزہ الأول 


"دا تجاوزنا الشعراء والفنانين السابقين بسبب نقص الوثائق 
والمستنداتء نصل إلى فترة الفن والادب المعاصر والتى نتعرف فیها على 
آشکال التحول والتجدد بشکل أو بآخر ونقف على حياة رواد هذا التحول: 
وهنا كان لابد من تطبیق أسس النقد الفنى» والحکم على هؤلاء حكمًا دقيقا 
وموضوعيا. 


وأكبر خدمة يمكن تقديمها فى هذا المجال هى تدوين تاريخ الفن 
والأدب الذى يعد مقدمة النقد فنى عظیمء وقد نظر کل محبى الفن و الادب 
بعين الترقب والانتظار إلى !هذه البداية المشرقة حتى يشمروا عن سواعدهم 
وسا ها الاق ۲۳ 


لقد اشتدت لدی الرغية فى المطالعة و التحقیق فی مراحل تطور النظم 
والنٹر الفارسيين فی العصور الأخيرة مند کھ گا رھ ۱۳۲ھ ش [أغسطس 
وسیتمبر ۱۹۶۱م] حیث اشتعل الصراع بین المجافظین والمجددین» وکتب 
سس الاشعاس اشفا و أصمالا تفت أحتادا کا لا “الأثهر ا من 
کتایات السابقين و آشعارهم وبناءً على هذا فقد طالعت بمنتھی الشغف کتب 
التذاكر و الدواوین والروایات والقصص و المسرحیات والمقالات والمجلات 


(۱) د. محسن هشترودی " دانش و هنر" طهران» ۰ هش | ٩۱۲/۱‏ (ه]- 
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الأدبية و الکثیر من الكتب و الرسائل التى كانت قد کتبت حول الأدب الفارسی 
المعاصر سواء فى إيران أو خارج الحدود وتعرفت على الأساليب الادبية 
المختلفة واراء المزیدین ولمعارضین من کل فرقة وطائفف وقمت خلال 
الستوات من ۱۳۳۹ إلى ۱۳۶۶ هھ ش [۱۹۰۱ إلى ]۱۹٦٦١‏ حسبما أتيح لی 
الفراغ وأتيحت لی الفرصة بتدوين کل هذه النحقیقات وفقا لذوقی وبالشکل 
الذى ستلاحظونه. وکانت خطة العمل فى نتظیم مذكراتى أن آشیر بایجاز فی 
البداية لوضع الادب الایرانی فی العصر الصفوی ومرحلة الضعف بعد 
انتهاء أمر هذه الاسرة. ثم آشرح بتفصیل اکثر نسبیّا وضع شعراء وکتاب 
" بلاط الملوك القاجاریین» وبعد ذلك أبحث فى مراحل تطور الادب الفارسی 
متذ بداية حركة المطالبة بالحرية إلى ما بعد ذلك مع ذکر آهم الوقائع 
والأحداث التاريخية. 

وفی هذا الکتاب صرفت النظر عن شرح احوال واعمال لشعراء 
الذين لم يفعلوا شینا سوی تقليد القدامی أو المعاصرین لهم ولم يؤثروا کثیرا 
فى مسيرة تکامل الأدب - وللاسف عددهم یفوق بکثیر ما یمکن تصوره - 
وتناولت فقط نکر أحوال الأشخاص و آثارهم النين أثرت آعمالهم إلى حد ما 
فى المحیطین الأدبى والاجتماعی لعصرهم والعصور التالية» أو كما يقال 
إنهم قد أحدثوا تغييرًا ملمومًا نسبیّا ووضعوه على أول الطریق» ولم أحاول 
قطء كما هى العادةء أن أجمع فی هذه الأوراق أحسن الأعمال وأن أتجاهل 
نقاط ضعف كل كاتب وشاعرء وإنما قصدت بصفة خاصة أن أعرض نماذج 
عديدة لكل شاعر؛ حتى يتسنى للقراء أن يعرفوا جيدا المنهج والأسلوب الفنى 
لكبار شعراء وكتاب هذه القتر د. 


و هذا الكتاب لا هو “تذكرة شعراء" ولا منتخیات أعمال" ولا شىء من 
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قبيل "تاریخ الأدب" بالمعنی الخاص للكلمة وإنما هو تحقبق أدبى احتبة 
تاريخية معينة منذ العودة الأدبية وحتى بدایات الشعر الحدیث (من صبا إلى 
نيما) وهی الحقبة التی امتدت لأكثر من قرن وتصف. وتلقی أهمية اجتماعية 
و أديية غير عادية نظرا لقربها من عصرنا وکذلك بسبب الوقائع الغريبة التی 
حدثت فیها و التی ستؤثر بشکل کبیر أیضنا فی الأحداث الأدبية التاليةء وتعتبر 
هذه المحاولة التی قمت بها غير مسبوقة تقریبا وهی بدون شك لا تخلو من 
النواقص مثل أى عمل غير مسبوق. وتحقیقا للغاية فقد بحشت فی أعمال 
وأحوال کل شاعر من الشعراء وفترة ایداعه الفنی بمنتهی الدقة والتأتى 
و المثابرة ولم أتجاهل تمییز الغث والثمين من أقوال المؤلفين آصحاب الرأی 
فی حدود امکانیاتی وقدراتی ومعلوماتی؛ وعندما لا أستطيع التأکد من صحة 
أحد الأقوال كنت على الاقل امنتم عن تأييده» فقد لمست حجم المسئولية 
الملقاة على عاتقی و آمنت بصحة الطریق الذی قد اخترته لنقسی. ومن هنا 
فانه لم یظهر منى بدا أى اعتراض غير جائز أو تأييد فى غير محله لشخص 
أو لعمل أو لرأی» ومع هذا فإننى أكرر أن كتابى لا هو کامل ولا خال من 
لعیوب» خاصة وأن موضوعاته قد جمعت تدريجيًا وعلی فترات متباعدة 
وخلال سنوات ممتدة وکذلك قمت بتغيير أسلوب العمل وطریقته أكثر من 
مرة بمرور الزمان وبالتالی ققد كانت معلوماتی الخاصه متفاوتة ولیست 
بدرجة واحدة فی جمیع المواضع وکانت المصادر والوثائق فی بعض الاقسام 
كثيرة وفی الاقسام الأخرى قليلة أو بعيدة المتال» وهو ما جعل موضوعات 
الکتاب وطريقة تنظيمه لا تسیر على وتيرة واحدة فی کافة المواضع. 
وعلی کل حال فانتی قد مهدت الطریق فی هذا المجال وأتمنى أن 
يكون هذا الکتاب مقدمة وتمهیذا لعمل الاشخاص الذین سیر غیون فیما بعد فى 
اتخاذ خطوات أكثر قوة وثباتا فی موضوع نقد الأدب الایرانی المعاصر 
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وتحليله الذى ما زال بكرا ولم تمتد إليه يد. 


وقد امتنعت تمامًا فى هذه المجموعة عن یراد كلمات التعظيم والتفخيم 
مثل السيد وحضرة جناب للأحياءء والمرحوم والمغفور له للاموات. وفى 
ذكر تواريخ الأحداث باليوم والشهر والسنة مثل الميلاد والوفاة وغيرها والتى 
اختلفت الأقوال بشدة بشأنها ولم يكن هناك لها دليل قاطعء تقلت القول الذى 
وجدته أقوى وأصح دون أن أبحث وأدلل على قبول ذلك القول ورفض 
الأقوال الأخرى. 

وقد أشرتء قدر استطاعتی» إلى أهم المصادر والمراجع فى المتن 
والحواشی» وقدمت توضيحًا كافيًا لكل موضوع وأبرزت أقوال الآخرين 
كالمعتاد وأضقت آیضنا قائمة بأسماء المصادر وتقويمًا للأحداث تقليدًا 
للأسلوب الشائع الذى يتبعه محققو العصرء وأتمنى أن تسهم كل هذه 
الحو اشى و الملحقات» التى ضاعفت من حجم الکتاب فى تيسير أمر المطالعة 
على القراء. 

وأنا لم أتبع أسلوبًا خاصنا فى الكتابة ولم أستخدم الدقة المتناهية فى 
اختیار الكلمات والتركيبات الإنشائيةء فقد کان الغرض هو عرض الموضوع 
وهو ما أخذته فى الاعتبار دائما. 

وهناك مجموعة من الأساتذة وعلماء الإيرانيات المشهورين أدين لهم 
بفضل توجيهى إلى المصادر الأجنبية ومساعدتی فى جمع الموضوعات مثل 
المرحوم البروفسور الدكتور جان ريبكا من تشيكوسلوفاكياء والمرحوم بازيل 
نيكيتين من فرنساء والدكتور ف. ماخالسكى من بولتداء ومن الواجب على 
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تقديم خالص الشكر والمحبة لهم جمیعا» كما تجشم الاستاذ أحمد سميعى عناء 
وقام الأستاذ محمد جلبن بكل همة ونشاط خلال فترة قصيرة بتجهيز 
الأدوات والوثائق اللازمة لإعداد صور هذا الكتاب التی كانتت نادرة جذا فى 
بعض الأحيان» ولهذا السبب فإننى أقدم له خالص الشكر والامتتان. 
وأخيرًا فإننى لم أطلب من فضلاء العصرء كما هی العادی أن يكتبوا 
تمهيدًا أو مقدمة على کتابی لكى يغطوا عيوبه ونقاط ضعفه بغلاف من المدح 
والتفريظء فهذا هو عملى بكل عيوبه ومميزاته. 
يحيى أرين بور 
طهران - مهرماه ٠5١اهه‏ 


[سبتمبر - أكتوبر ۱۹۷۱ھ] 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


إن الكتاب الحالى الدی هوء على حد قول مولفه و الدی صنف فی 
مقدمته على الطبعة الاولی لیس تذكرة شعراء ولا منتخيات أعمال و لا شىء 
من قبیل تاریخ الأدب بالمعنی الخاص الكلمة وإنما هو تحقيق أديى لحقبة 
تاريخية تمتد مائة وخمسين عأمًا منذ العودة الأدبية وحتی بدايات الشعر 
الحديث من صبا إلى نيماء فقد تم تأليفه بطريقة علمية متميزة بعیذا عن 
الأغراض الشخصية من حيث البحث فيما يسمى بالتاريخ والنقد الأدبى» وقد 
أدت هذه القيمة العلمية والبحثية للكتاب إلى طبعه ونشره ونفاذه خمس مرات 
متذ اسفند ١٥۳٣ھ‏ ش إلى منتصف عام ۷٣۱۳ھ‏ ش [فبراير ومارس 
۳۲ع إلى سبتمبر وآکتوبر ۱۹۷۸] ودفعت الكثير من الأسائذة وأصحاب 
الرآی فى المسائل التاريخية والأدبية لان يتحدثوا عنه ويعبروا عن رأيهم 
يشأنه كبريات دور نشر الدولة. والآن وبالنظر إلى ندرة البحث فی اللغة 
والأدب الفارسى منذ سنوات بالرغم من حاجة الطلاب والجامعيين والباحثين 
المتزايدة؛ فإنه سيعاد طبع الكتاب بدون تغيير أو حذف وكما كتبه المؤلف 
المحترم بالضبط وطبعه مراراء وسيكون فی متتاول أيدى القراء الأعزاء 
کدلیل على الاحترام وحرية القلم وحرية التعبير عن المعتقدات العلمیة 
واستنادًا إلى الآية القرانية الشريفة قبشر عبادى الذين يستمعون القول 
فيتيعون أحسنه لکن سيكون من حق الناشر وبصفة خاصة القراء أن ينتقدوا 
بعض موضوعاته أو أسلوب البحث فیه أو أن یروا عدم أهمية كافة أبعاد 
حياة الشخصيات التى قد تم تعريفها فى الكتاب وبالتالى لا يقبلوتهاء ولهذا 
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وبأمل الناشر فی أن يختار نقذا علميًا تحقيقيًا واحذا من بين تلك التى 
سينشرها العلماء والباحتون فى النشريات العلمية والأدبية بالدولة ويضيفها 
إلى مقدمة الكتاب فى طبعاته التالية حتى يهيئ المجال يهذه الطريقة لإجراء 
بحث وحوار مفيد وبناء حول موضوعات الكتاب. 

بمنه وكرمه والله ولی التوقیق والإرشاد 


دار تشر : زوار 
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القسم الأول : العودة 


لحه تاريخية 


فترة عصيبة فى تاريخ إيران : 


انقرضت الأسرة الصفوية التى كانت قد تأسست عام ۹۰۷ھ بقوة 
سيف الشاه إسماعيل» بعد حکم دام مائتی وأربعين عامًا. 

وقد قام نادر الابن المغمور لأحد أفراد قبيلة افشار تركية الأصل 
بتطهير الدولة من المتمردين الداخليين والمعتدين الاجانب فى أقل من خمسة 
عشر عامًا واعتلى عرش السلطنة الإيرانية رسميًا فی عام ۸٢۱۱ھ‏ قء» 
وقد قتل هذا الرجل العظيمء الذى كان قد أعطى روحًا جديدة للدولة الإيرانية 
بفتوحاتھ الباهرة» على يد كبار القادة الإيرانيين فی عام ۰ ه ق بعد أن 
أصيب بالغرور والجنون والقسوة» وتعرضت دولة إيران مرة ثانية للفوضى 
والاضطرابات. 

وقد حكم كريم خان رئيس الطائفة الزندية - وهی إحدى القبائل 
الكردية الإيرانية- إيران باسم طفل فى التاسعة من عمرہ: ويحتمل أن يكون 
ابن أخت الشاه السلطان حسين الصفوى وذلك بعد معارك ومذابح كثيرة» وقد 
استطاع إقرار الأمن فى الدولة لمدة قصيرة» وتعتبر فنرة حكم خلفاء كريم خان 
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من أسوأ عصور التاريخ الإيرانى ومن الفترات المولمة والعصيبة لدرجة أنه 

من الظلم أن تسجل فى التاريخ(). وبعد معارك ومذابح كثيرة تمكن أغا 
محمد خان القاجارى خلال فترة وجيزة بالقوة والعزيمة والاجتهاد فى العمل 
على انهاء حالة الاضطرابات والقلاقل الشديدة التى حدثت فى فترۃ ما بعد 
انقراض الدولة الصفویة والتى كانت أهم سماتها تغيير الحكام بصورة 
سريعة ومنتالية وكانت فى الحقيقة فترة تحول مؤقتة بين عصرين عظيمين 
فى التاريخ الایرانی» وقد أدخل أغا محمد خلن القاجارى كافة الأراضى 
الإيرانية تحت لواء حكومة واحدة. وقد قتل مؤسس الأسرة القاجارية فى عام 
0ه ق بيد أتباعه فى معسكر مدينة شوشى القفقازية واعتلى عرش 
السلطنة لایر انية ابن أخيه بابا خان الذى سمى باسم جده فتحعلی شاه. 

الهزائم الإيرانية أمام روسيا : انشغل فتحعلى شاه دائمًا بالقضايا 
الداخلية والخارجية خلال فترة ملكه التى استمرت سبعة وثلاثين عاما وذلك 
نتيجة لحروب عمه والمذابح التى قام يها والخصومات الشديدة التى كان قد 
خلقها. وقام الروس الذين أخذوا يتقدمون تدريجيًا فيما وراء حدود شمال 
إيرانء بانتزاع گرجستان (جورجيا) من إيران فى بداية الأمر ثم تطلعوا بعد 
ذلك إلى سائر إمارات القفقازء فما كان من لیران» الثی رفضت انضمام 
جورجیا لروسياء إلا أن قامت بالاستعداد للحرب» وكانت تأمل فى أن تھب 
إنجلترا لمساعدتها فى الحرب ضد روسياء واشتعلت الحرب الروسية 
الايرانية عام ۱۲۱۹ھ ق. 


)١(‏ من رسالة القنصل الفرنسى فی البصرة إلى مديرى الشركة الهندية المؤرخة فى 
مارس ام (نقلا شن تاريخ زنديه» جء تألیف الدكتور هادى هدايتيء طهرإن 


لکن سرعان ما شعر الملك القاجاری بعجزه وضعفه آمام خصمه 
القوى» فتوجه مضطرا إلى نابليون الذى كانت شهرة فتوحاته قد وصلت إلى 
مسامعه؛ على أمل الحصول على المساعدةء فقام الإمبراطور الفرنسی الذى 
كان يطمح فى الوصول إلى الهند عن طريق إيرانء بإرسال بعض السفراء 
إلى إيران وتم التوقيع فى نهاية الامر على معاهدة بين فرنسا والحكومة 
الإيرانية» تعهد نابليون بموجبها بأن یبذل كل جهده فى إجبار الروس على 
مغادرة جورجيا والأراضى الإيرانية وتقديم الأسلحة والمهمات التى تحتاجها 
إيران» وأن يقوم كبار القادة الفرنسيين بتجهيز وإمداد الجيش الایرانی بأحدث 
الأساليب» وتعريف الجنود الإيرانيين بفنون الحرب والقتال7). 


ونتيجة لهذه المعاهدة أرسل إلى إيران الوفد العسكرى الفرنسی برئاسة 
الجنرال جاردان( لکن بينما كان جاردان ورفاقه ما زالوا فی الطريق 
تصالح نابليون مع روسیا!ء وأصبحت التعھدات التی كان قد أخذها على 
نفسه بشأن إيران کان لم تكن. 

ولم يكن صلح نابليون مع روسيا قد قضى تماما على الامال الإيرانية 
فى المساعدة الفرنسية فقد ظلت إيران تنتظر قيام نابلیون بتنفيذ المهام التى 
كان قد تعهد بهاء وضمان الحكم الإيرانى فى القفقاز. إلا أن نابليون لم يفعل 
سو ی أنه مر مبعوٹھ بالتوسط لعقد الصلح ادا كان البلاط الایر انی پنسد هد 
وقد قام وفد جاردان العسکری بإجراء بعض الإصلاحات فی الجیش الإيراني 
وتعليم الجنود الإيرانيين فنون الحرب. لكن لم تفلح جهوده فى الصلح بين 





(۱) معاهدة فینکنشتاین ۴1٥۸60150611‏ ۲۶ صفر ۱۲۲۲ه ق. 
(۲) وصل وفد جاردان السکری طهران فی ۱۲ رمضان سنة ١۱۲۲ھ‏ ق۔ 
(۳) انفاقیه تیلسیت 1415164 ۲۲ ربيع الثانی ۱۲۳۳ھ ق. 
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وفى هذه الأتناء وصل إلى إيران الوفد العسكرى الإنجليزى حاملا معه 
الهدايا القيمة وأعلن أنه سينقذ ما عجز عن تنفيذه الفرنسیونء لکن كان هدف 
الإنجليز الحقيقى هو طرد الفرنسيين من إيران وإشعال نار الحرب مع 
روسياء وفي عام ١۱۲۲ھ‏ ق عقدت الحكومة الإنجليزية معاهدة مع إيران 
كان هدفها منع بسط النفوذ الروسی وحماية الممتلكات الإنجليزية فى الهندا 
وقد تعهدت الحكومة الإنجليزية بموجب هذه المعاهدة بأن نقدم لإيران 
المساعدة العسكرية لمحاربة روسياء لكن لم يقدم الإنجليز الذين كانوا قد حلوا 
محل الفرنسيين» أية مساعدة لإيران وبعد تسعة أعوام من الحروب غير 
المجدية لم يخرج من يد إيران جورجيا فحسب بل ثمانى ولايات أخرى 
أيضاء وسلب منها كذلك حق الملاحة فى المياه الساحلية لبحر الخزر 
(قزوين) 1 واندلعت الحرب بين إيران وروسيا مرة آخری» بعد خمسة 
عشر عاما بسبب الخلافات الحدودية. 


وامتتم الإنجليز مرة ثانية عن تقديم المساعدة وقاموا بالوساطة بین 
الحکومتین» وقد هُزمت ليران فى هذه الحرب أيضمًا وانفصلت عنها إيروان 
ونخجوان وبقية أراضى ما وراء نهر ارس كما آنها تحملت أعباء خسائر 
ونفقات الحرب التقیله وقد ساعدت هذه الحروب والهزائم فى بسح النقو د 
الروسى فى إيران وتقويته وتثبيت حق الامتيازات الأجنبية للرعايا الروس ثم 
الأجانب الآخرين بعد ذلك7 ). 


(۱) المعاهدة المجملة ۱۲ مارس ۱۸۰۹ م (المحرم ۱۲۲۶ه ق) وبع دھا المعاهدة 
المفصلة ۱۶ مارس ۱۸۱۲م (صفر ۱۲۲۷ھ ق). 

(۲) معاهدة گلستان شوال ۸٢۱۲ھ‏ ق. 

(؟) معاهدة ترکمانسچای ء شعبان ١٢۱۲ھ‏ ق۔ 
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توفی عباس ميرزا نا 
ولحق به أبوه فتحعلی شاه بأصفهان فی العام التالی. وکان محمد شاه ابن 
عباس ميرزا الذى حکم دولة إيران أربعة عشر عاما من عام ٠ھ‏ ق 
إلى عام ١١٦٢ھ‏ و ق ء كان رجلا زاهد الطبع جمع بين التدین والورع من 
ناحية و الشدة و القسوة من ناحية آخر ی. 


نب السلطنة بخراسان فى عام 1595؟5١ه‏ ق 


ففى بدایة أمره وأول أيام سلطنته بمجرد أن استراح من الصراع مع 
المطالبين بالتاج والعرش بفضل سعی ميزرا أبى القاسم قائممقام واجتهادهء 
تخلص من ذلك الرجل المدبر وسلم زمام الأمور إلى معلمه ومرشده حاجى 
ميرزا آقاسی الذى "لم يكن کفؤا لمنصب الصدر الأعظم فی إیران!'" وفی 
عهد سلطنة هذا الملك القصيرة ظهرت الاثار السلبية لمعاهدتی گلستان 
وترکمن جاى والعواقب الوخيمة للحروب الإيرانية الروسية المدمرة» واشتد 
الننافس بين الأجانب بحثا عن السلطة والنفوذ فى ليران وعمت الفتنة 
والفوضى كل أنحاء الدولة بسيب عدم كفاءة حاجى ميزرا وأنانيته فقد كان 
هو الحاكم الحقیقی لإيرأن طيلة فترة سلطنة محمد شاہء وزادت النفقات على 
الإيرأدات وتجاوز ظلم الحكام وتعديهم وفساد الجهاز الإدارى الحد وإنفرط 
عقد النظام والانضباط من كل جانب. 


وقد زحف محمد شاه إلى خراسان عام ١٥۱۲ھ‏ ق راجيًا مساندة 
الروس وحاصر مدينة هراة لکن فشل هذا الزحف ننيجة عراقيل المستولین 
البریطانیینء وانسحب الملك الإيرانى بعد نسعة شهور من الحصار نتيجة 
سياسة الحكومة الانجليزية العدائية وعاد إلى العاصمة فى العام التالى 
وانفصلت آفغانستان عن الكيان الإيرانى وفقا لرغبة الإنجليز. و انقضت بقية 
فترة سلطنة محمد شاه فى اخماد الفتن والثورات التى كانت تشتعل فى كل 


ےس ہہہے س‌ہہے۔ -س en‏ 


۹ میرز ا على خان أمين الدو لذ» خاطرات سیاسی + صر.‎ (١) 
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ركن من أركان الدولة بيد العملاء الداخلیین وتحریض السياسة الخارجیة1) 
حتی توقی فی خریف عام ١٦٢۱ھ‏ ق متأثرً! بمرض النقرس والحمیء وقد 
سلم التاج والعرش الإيرانى لابنه ذى السبعة عشر عاما۔ 

نقل الحضارة الأوربية : فى مطلع القرن الثالث عشر الهجری (سنة 
۹ع أى بعد وفاة كريم خان الزندی وبداية آمر آغا محمد خان القاجاری 
بعدة سنوات حدثت الثورة الفرنسية فی آوربا وأعقبتھا أحداث مذهلة مثل 
ظهور تابلیون وحروبه المتتالية وحركة الشعوب وتقدم فن الحرب وظهور 
الأسلحة والمعدات الحديثة و آمثال ذلكء وظهرت حکومات کبيرة وقوية فی 
العالم أسست الحکومات الوطنية فی الدول الاوربية وعلی الرغم من ذلك لم 
يهئز الشعب والبلاط الابرانی لهذه الأحداث و التحو لات» لیس هذا فحسب بل 
لم تدرك إيران حقيقة تلك الثورات» وظلت دولة ایران باقية على حالها 
ومنهج حیاتها القدیم لفترة طويلة(). 

لکن مع هذا مهدت الحرب مع روسیا و الثنقلات العسكرية والرغبة 
الشديدة لدی عباس میرزا الابن الکفز لفتحعلی شاه فی نقل ونشر الفنون 
و الصناعات الاوربية الحديثة - الطریق لدخول الحضارة الغربية إلى ایران. 

وقد آثرت سياسة الدول الاوريية التی كانت وليدة مصالحها 
الاقتصاديةء فى الاوضاع الاجتماعية الایرانیة» فضلا عن أن البعتات 
السياسية والسكرية, والخطوات التى تمت لإصلاح الجیش الایرانی وإقامة 


)1( كان منها تورة آقاخان قائد الإسماعيلية (15651ه ف“ وثورة سيد على محمد الباب 
(۱۲۱۰ه ق) وفتنة محمد حسن خان ابن الهيارخان آصف لدولة (سنة ١٦۱۲ھ‏ ق). 

(۲) خطاب تقی ز آده فى نادی "المهر جان" تاريخ أوايل انق لاب مشروطیت ا ران" 
۷ (شن. 
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العلاقات الدائمة مع آوریا- أدت إلى خرس بذرة الأقكار الجديدة فى 
الأراضى الایر انية. 

وقد بدأت حركة التجدید من آذربایجان التی تعد متاخمة لروسیا 
وتركيا العثمانية والأقرب إلى أورباء وصارت تبریز مركز! مهما للانشطة 
العسكرية والسياسية الإيرانية» وشيئا فشیئا ارسل الطلاب إلى إنجلترا لدراسة 
العلوم والعمال إلى روسيا لتعلم الصناعات» وتأسست مصانع لتصنیع المدافع 
والبارود والنسیجء وعلت الهمم لإنشاء المصانع وتأليف الكتب وتأسيس 
الصحف. 

ومن الاشخاص الذين آدرکوا ضروریات العصر واحتیاجاته أكثر من 
الآخرین میرزا عیسی قائممقای الذی قلده ابنه الکفو ميرزا آبو القاسم 
قائممقام فی اصلاح وضع المجتمع وبعدهما قام میرزا نقی خان الفراهانی 
أمير كبيرء بسلسلة من الاصلاحات الاساسید. 

الا أن هذه الاصلاحات و الانجازات كانت بطيئة جدا وتدريجية وقد 
واجهت على الروام الصعوبات الكثيرة والعراقیل المختلفت وفقد جمیع من 
قامو! بهذه الاصلاحات والأفكار الجديدة آرو احهم فی هذا السبیل. 


الباب الأول 


الأدب الایرانی فى النصف الأول من القرن الثالت عسر 
القصل الأول - الشعراء 


مقدمة : 


أشعار العصر الصفوی : توفی نور الدين عبد الرحمن الجامى 
شاعر الفرن التاسع لیر شی عسام AAA‏ شب ي > ويوفاته 
انتهى العصر الذهبى للشعر الكلاسيكى الإيرانى والذی كان قد بدأ 
بالرودكى. 

ولم یظهر فی عصر الملوك الصفويين شاعر مبدع عظيم يستطيع أن 
يحقق شهرة ومكانة كبيرة في تاريخ الأدب الایرانی من حيث صحة البیان 
وجزالة المضمون. أما السبب فی هذا الفقر الشعرى وندرة الشعراء الكبار 
فيجب البحث عنه فى السياسة العامة للملوك الصفويين؛ لأن الأسرة 
الصفوية على ما يبدو كانت توجه جل اهتمامها لنشر المذهب الشيعى وقلما 
كانت تهتم بالشعر والأدبء وإذا كان هناك ثمة شعر منظوم فإنه کان فی مدح 
الأولياء وذكر كرامات الأئمة الأطهار وحادثة شهداء كربلاء بدلا من المدح 
والغزلء وذلك وفقاء لسياسات تلك الأسرة وبناءٔ على خصومتها الشديدة للفو ة 
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المعنوية الهائلة التی كانت تتمتع بها الدولة العثمائية الممتلة للمذهب السنی(. 


يقول إسكندر بيك التركمانى فى شرح حال الشاه طهماسب الصفوى : 
فى بداية الأمر وجه حضرة الخاقان كل اهتمامه لأحوال هذه الطبقة("؟ .. 
وفى آخر أيام حياته كان يبالغ بشدة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر 
لذا عد هذه الطبقة الرفيعة مستهترة وبلا وازع دينى ولم يعدهم من الصالحين 
وزمرة الأتقياءء ولم يعتن کثیر! بأحوالهم ولم يكن يسمح بنظم القطعة ولا 
القصیدةء وكان مولانا محتشم الکاشانی قد نظم قصيدة جميلة فی مدح ذلك 
الملك وقصيدة أخرى فی مدح عفیفة العصر الأميرة بريخان خانم وأرسلها 
من کاشان» فعرضت عن طريق هذه الأميرة فقال حضرة الملك : "نا لا 
أرضى أن يلوث الشعراء لسانهم بمدحى والثناء على فلينظموا القصائد فى 
شأن صاحب الولاية والأئمة المعصومين عليهم السلام» وينتظرون الجائزة 
من الأرواح المقدسة للسادات أولا ثم منا بعد ذلك؛ لأنهم بفكرهم الدقیق 
يرتبون المعانی السامية والاستعارات المبتكرة فى عقد البلاغة وينسبونها 
للملوك حيث إن المضمون ليس فی موضعه فى الغالب "أحسن الشعر أكذبه' 


(۱) من أفضل شعراء المراثى يجب ذكر محتشم الکاشانی (متوفى سنة ۹۹۱ ه ق) 
والذى أوصل هذا الفن إلى درجة الكمال» والترجيعات بند الاثنى عشرة التى نظمھا 
مشهورة ء وقد استمر هذا الأسلوب فى نظم المراثى لفترات بعده؛ وقام شعراء 
كثيرون حتی وقت قريب من عصرنا هذا بنظم الأشعار الجميلة والمؤثرة جذا فى 
رثاء حضرة سيد الشهداء وأصحابه مثل الصیاحی وصبا ووصال وسروش وقساآنی 
وحجة الإسلام نير التبریزی وسائر الشعراء الشيعة. 

(۲) المقصود الشعراء. 


32 


آما إذا نسبوها للسادات المقدسين فإن شأنهم العالی سیرتقی أكثر مما هو 
متوقع"» وبصفة عامة فان مولانا لم بحصل على جائزة الشعر من صاحب 
العظمة والجلالة'. 


ولم يكن هذا الاسلوب فی التفکیر منحصرا فی شخص الشاه طهماسب 
وحده » ولم یهتم ملوك الاسرة الصفوية الآخرون سوی بنشر العلوم الدينية 
من علم الکلام والفقه والحدیث وذکر مناقب آل بيت الرسالة وحادثة شهداء 
کربلاء و الذی کان نتيجة طبيعية لسياستهم ووسيلة أیَنا من أجل نقدم هذه 
السياسة. 


الأسلوب الهندى: ونتيجة لذلك فقد خرج الشعر من محيط البلاط 
وسقط فى يد العامة وابتعد شعراء الغزل والمثنویات عن إيرانء واتجھوا إلى 
بلاط السلاطين العثمانيين وفى الغالب إلى بلاط الملوك الجورجانيين فى 
الهند" وبناء على تشجيع هؤلاء الملوك رسخ فى الشعر الفارسی 'الأسلوب 
الهندی" الذى كان عبارة عن إيراد المضامين المبتكرة القصيرة وئبیان 
المعانى الكثيرة فی الكلمات القلیلةا'''۔ 


(۱) عالم آرای عباسىء ج۰۱ طهران؛ ۶ ۰۱۳۱ 

(۲) الملوك التيموريون فی الهند مثل آکبر شاه وجها نير کانوا یجیسدون القارسية 
وكانت لدیهم قريحة شعرية انتقادية» ویقدم آبو الفضل فی "آيين اکبری قائمة بأسماء 
شعراء بلاط أكبر شاه ویذکر واحذا وخمسین شخصنا کانوا مقربین إلى البلاط ویقول 
: أولتك الذين لم یحظوا بسعادة المثول بین يدى الملك ومدحوه من منساطق العالم 
طهران» ۱۳۳6ش (٥-٦۱۹۰م).‏ 

(۲) المصدر السابق . 
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الا أن هذا الأسلوب الشعری الذى کان قد ظهر فی الأراضى غير 
الإيرانية ونشأ ونما فى ظروف غير ملائمف قد ضعف وتدهور یوما بعد یوم 
ووصل التدقيق فی ایجاد المضامين الجديدة والاستعانة بالاستعارة و المجاز 
و الصور الخيالية والافکار الدقيقة البعيدة عن الذهن إلى حالة يرثي لها لدرجة 
أن أقوال و آشعار الشعراء قد خلت من الرقة و النوق. 

ویتسابق شعراء هذا الاسلوب فى البحث عن المضامین الجديدة و غیر 
لمعروفة» وبعضهم يبالغ فى هذا الامر إلى حد الابتذال بحیث آصبح من 
غير الممکن العثور فى آشعارهم على فكرة مبتكرة أو بديعة/". 

وعلى حد قول ملك الشعراء يهار : 

الأفكار ضعيفة والخيالات غريبة 

والشعر غزير المعنى ولكنه ليس جذابا 

ويفتقر إلى الفصاحة 

وكان كل شاعر يحمل هم المضمون 

فتزداد معاناته» 


ولهذا السبب أصبح الأسلوب الهندى مبتذلا 


)١(‏ وجدت نماذج لهذا الأسلوب فى البداية فى بعض أشعار حافظ الشیرازی ونزارى 
الشيرازى والشعراء الآخرينء لکن هذه الأعمال ليست على درجة من الدقة النی 


نتغلب بها على المعنى. 
(۲) يقول صائب التبریزی أكبر شعراء هذا العصر : 
يسعى الرقاق للألفاظ الجديدة ويبحث صائب عن المعنى الغريب 
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وكان السعى خلف المضامين الجديدة يصل بالأمر إلى درجة أن 
شوكت البخاری أحد شعراء هذا العصرء والذی نال شهرة كبيرة فى حياته 
خاصة بين العثمانيين» بقول فی بیان حاله : 
تمهّل فی النظر إلى ترابی بعين الطمع أيها الطائر الملكى 
من كثرة ما تدرب على الكتابة فى المدرسة نحل 
وصار كالورقة المسطرة 
ولان ساق النرجس تشبه القلم المجوف و نستمد عبر ها الماء من الارضء 
و الشخص الذی یعانی من ألم الأسنان يجب أن يشرب الماء بالماصة فقد أتى 
محمد طاهر غنى الکشمیری بمثل هذا المضمون العجیب فی تشبیه عين 
المعشوق ومنافسة النرجس لها وتلقيها صفعة من ید رياح الصبا : 
تکلمت النرجس عن عينك فصفعتها رياح الصبا على فمها 
وهی تشکو الآن من ألم الاسنان وتشرب الماء بقلم البوص 
وعندما يرى الشاعر نفسه آنهم قد عدوا عين المحبوبة ناعسة وکل من 
عندما خرج مرود الکحل من عين الاحية قال 
سیروا إلى الحانه لکی تزیلوا غبار الخاطر 
ویصنع شوکت البخارى الذى مر ذكره من ظل هدب عین النمله الفر شاه 
ویعطیها ليد الرسام لكى يرسم بها قم المحبوبة الاگیق : 
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من ظل هدب عین النملة صنع الرسام الفرشاه 
وخ ذ يرسم بها فمك الدقيق 
ويقيس أيضًا فی موضع آخر شحوب لونه بسرعة حامل الرسالة : 
من شدة الضعف لا أقوى على شكر الرسول 
فان لونى يصير شاحيًا عند حمل الرسالة 


قتلاه سكارى فى كل جانب : 


لقد سقط قتلاك سكارى فى كل جانب 
فهل ست واسيفك خمرا 
وننقل عدة نماذج أخرى لأبيات فردية غزيرة المعنى لشعراء هذا العصر : 
ان ديار العدم ذات جو صحی بديع 
سكانها كلهم قد ناموا بثوب واحد 
كليم الكاشانى 
عتدما كانوا يصفون شراب أنوار التجلى 
صارت رو اسبه شعاعا للقمر وخلاصته شحمة أذنك 
ظ بيدل الدهلوى 
إذا ظهر فق حذائى فان هذا ليس عيبا 
فإنه (أى الحذاء) يضحك على سيرى وتجوالى بلا فائدة 
ظ كليم الکاشانی 
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إن الدجال يعرف ذلك الجحر الذى تنبعث منه رائحة الثعيان 
وأنا أعرف رائحة ذؤابتك إذا نقعتها فى المسك الخ الص 
شيداى الهندى 

من ثورة الفلك يهتز ماء وجهى 

ككأس ممتلئة تحملها يد مرتعشة 
بيدل الدهلوى 

إن اللقمة تسقط من الفم عندما لا تقتسم مع أحد 
فانظر ذات يوم إلى الجیر الذى يتساقط من جذور الأسنان 
واعظ 

عليك أن تحل مشكلتك بنفسك فان حلألى المشاكل عاجزون 
فالظفر لا يستطيع أن يخلع عقلة واحدة من الأصبع 
۱ ۱ مشرب 
وحتی أن الشعراء الکبار وللمشهورین فى هذا العصر مثل هاتفی 
الجامیء وأهلى الشیرازی» وه لالی الاسترابادی» وزلالی الخ انساری: 


قد وصلوا بالتلاعب بالألفاظ والعیارات لیضنا إلى أقصى درجة وأفرطوا فى 
استخدام الرموز والاشارات الدقيقة. 


ویعد منتوی سحر حلال" للشاعر أهلى أحد عجائب فن الشعر الایرانی 
وطلاسمه ویمکن قراءة هذا المثتوی بوزنین وکل بيت منه له قافیتان. ما 
حافظ هذا العصر فهو محمد على صائب التبريزى (توفی سنة ۱۰۸۸ھ ق) 
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والذی ترك ديوانا ضخمًا من الغزلیات و الرباعیات» وفى وسط هذه الغزليات 
التى تعد تقلیدا وتکرارا لأشعار أساتذة الغزل السایقین» يمكن فی بعض 
الأحيان اكتشاف مفردات متميزة ذات إشارات ورموز فنية» وهى فى الواقع 
نو من النقكس النفیس و البدیم قهی جملھةھ و فاخر ة مل السحادة والخاتم 
الایر انی وقد جرت هذه الابیات على ألسنة العامة کالأمثال الشعبيةا'). 


إلا أن صائب ومجموعة أخرى من الشعراء مثل فيضى الدكنى الذى 
نظم ديوان أشعارء وترجم أعمالا أدبية عديدة من الهندية إلى الفارسية (توفى 
سنة ۱۰۰۶ هب ق) وعرفی الشيرازى والذى نظم آشعار! كثيرة ومثنویات 
بأسلوب الأساتذة القدامى (توفى سنة ۹۹۹ ه ق) وكذلك عدة أشخاص 
آخرین ممن کانوا قد رحلوا من إيران إلى الهند وعاشوا فى بلاط السلاطين 
المغول فى الھندء لا يمكن اعتبارهم من الشعراء الذين تربوا فى إيران 

وشعراء هذا العصر كثيرون والأشعار التى بقيت عنهم لا حصر لها 
وكأن مرض نظم الشعر قد استشرى فى هذا العصر ء فكل شخص - سواء 
فى إیران أو تركيا العثمانية أو الهند - يعرف قدر! من القارسية وصاحب 
قدر قليل من الموهبة الشعرية كان يحاول إعداد دفتر أو ديوان شعر باسمه. 

يقال إن شاعرا يدعى غواصى اليزدى كان ينظم فى اليوم الواحد 
خمسمائة بيت من الشعرء وكان عمله فى فترة عمره الطويل والذى امتد 
تسعين عامًا هو نظم الشعرء وقد اذعى قبل موته بأربعين سنة ما يلي : 


(۱) كانت للفطرة الإيرانية للشعرية قد أدركت جیذا أن كثرة أشعار صائب ليست فى صالحه 
حيث إنهم اختاروا أبباتا من ديوان غزلیانه باسم "گلجین صائب تبریزی' و منتخبات 
أشعار صائب' و "صائب سخن می كويد" وزبده آشعار صائب* وقاموا بطباعتها. 
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ما هو معدود حتى الآن من شعری الف وتسعمائة وخمسون کتابا 
وقصحں الأنبياء > وتاريخ لطبری ء وكليلة ودمتة › والذخيرة 
الخوارزمشاهيةء ولكن لا يوجد حتی بيت واحد من كل أشعاره بستحق 
الذکر ۔ 

وكما بروی سام ميرزا فقد كان هناك شاعر یدعی سیمای المشھدی: 
كان ماھرا جذا فی فن "التلقين" الذی راج فى العصر الصفوی لدرجة أنه كان 
ينظم فى کل ساعة ألف بيت سخيف وبلا معنی(. 

والخلاصة أن سوق الشعر فى هذا العصر قد تعرضت تحالة من 
الكساد الشديد لدرجة أن زلالى الخوانساری يصف سير جوادہ بهذه العبارات : 
عباس الكبير على مقدار وزنه ذهبًا مكافأة له على نظم أحد الأبيات فی مدح 
أمير المؤمنين على مع أن هذا البيت ليس له أية قيمة من الناحية الفنية» و هذا 
البیت هو : 
لو يسحب العدو أو الحبيب الخنجر 


فإن هذا بسبب حاجب محيوبه المقودرا") 


(۱) تربیت» دانشمندان آذریایجانء ص ۸۶. ی 
(۲) يمكن مقارنته بأشعار شعراء بلاط السلطان محمسود الغزنوی و السلطان ستجر 
السلجوقی والذین کانو! یحصلون علي الجو انز من ممدوحیهم. 
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فترة الأفول : 

فی أثناء الفترة شديدة الاضطراب التی أعقبت آفول نجم الدولة الصفوية 
وحتی اعنلاء فتحعلی شاه عرش السلطنة لم يكن هناك بالقطع أى مجال لنمو 
وتطور الادب ولم ينطق أى شاعر بالشعر فی هذه الفترة لدرجة أنه يجب 


اعتبار هذا العصر أفقر عصور الأدب الإيرانى. 


ولم يهتم نادر شاه بالشعر ولا بالشعراء وكذلك لم يهتم به الشعراء!' 
وليس معلومًا إذا كان كريم خان قد أعطى جائزة شعرية لأحدا'ء لکن على 
الرغم من ذلك كان عصر كريم خان أكثر ملاعمة لمثل هذه الأنشطة الأدبية 
والفنية» وأن الخان الزندى كان قد أخمد الفتنة والثورة التى كانت قد اشتعلت 
فی إيران عقب مقتل نادر. حيث كان كل ركن من أركان الدولة قد سقط فى 
يد أحد المتمردين الأقوياءء وبذلك حقق الهدوء النسبى للشعب. 

كان هذا هو حال الشعر الفارسى فى القرن العاشر وحتى القرن الثانى 
عشر الهجرى. 


روا النهضة الادبية : 
فى النصف الثانى من القرن الثانی عشر - آخر عهد الافشاریین وقیل 
أن يجمع فتحعلی شاه الشعراء» فی بلاطه الرائع بقلیل - أدرك الملل ذهن 
الناس من الاسلوب المتکلف لعصر المغول والتیموریین وعيوب الاسلوب 
)١(‏ مقالات ملك الشعراء بهار حول العودة الادبية» مجلة أرمغانء السنة الثالثة عشرء ہین 
صفحات ۸-۶۳ ۷. 
(۲) المرجم نفسه. 


الهندی من تتسیق العبارات وحشوها بالصنعة البديعية والتكلف فی الالفاظط 
وبدأت نهضة كبيرة نسبيًا فى الشعر الفارسی. 

مدينة أصفهان : رغم أنها تعرضت للدمار الشديد إيان الفتوحات 
الأفغانية وتشتت شمل أهلهاء ومع أن كريم خان الزندىء كما قلناء لم يكن 
محبًا للشعر أو راعيًا للشعراء» ولم يكن هو نفسه يقيم فى أصفهان» ورغم 
غياب المقومات السياسية والاجتماعية لظهور مثل هذه النهضة فى هذه 
المدينة - فقد أصبحت مركز! للنهضة الحديثةء وقام اثنان أو ثلاثة من 
أصحاب الذوق والقريحة بالإعراض فجأة عن الأسلوب الهندى الشائع وقلدوا 
طريقة الأساتذة وأسلوبهم هؤلاء الأساتذة عاشوا قبل خمسة أو ستة قرون» 
وهيأوا المجال لظهور شعراء أفضل مذھم. 

وكان أشهر رواد هذه النهضة الأدبية سيد محمد شعلة الأصفهانى 
(توفى سنة ۱۱۰۰ ه ق) وميرزا محمد نصیر الاصفهانی (توقی سنة 
1ه ق) صاحب المثتوى المعروف "پیر وجوان" » وكان أشهرهم 
وأهمهم مير سيد على مشتاق أحد السادات الحسينية بأصفهان (توفى سنة 
١‏ ه ق) والذى تمتع بذوق وقريحة عالية فى نظم الغزل» وقد سعى 
فى تأسيس النهضة الحديثة أكثر من الجميع وقاد الآخرين لمحاكاة وتقليد 
أسلوب الأساتذة القدامى. 

ونظر! لتوجيهاته وتشجيعه فقد تجمعت حوله مجموعة من الشعراء 
الشبان الذين كان معظمهم من أهل أصفهان. ویجب أن نذكر منهم آقا محمد 
خياط عاشق الاصفهانی (توفى سنة ۱۱۸۱ھ ق) ء وآقا محمد تقى صهباى 
القمى (توفى سنة ۱۱۹۱ ه ق) ء ولطفعلی بيك آذر بيكدلى شاملو (توفی 
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سنة ۱۷۹۶ھ ق) ؛ وسيد هاتف الأصفهانى (توفی سنة ۱۱۹۸ ه ق)ء 
وحاجی سلیمان صباحى بیدگلی الکاشانی (توقى سنة ١١١5‏ ه ق) 
وقد كان هؤلاء أول المجددين لاسلوب القدامی وكان مشاهیر شعراء 
عصر فتحعلى شاه في الغالب تلاميذهم وربائبهم. 
وقد ظهر فی وسط دائرة نفود هذه الطبقة أشخاص آخرون کانوا 
يعارضونهم ويعتيرونهم منحرفين وفاسدی الذوق» وكانوا يتعرضون لهم 
بالطعن والذم. 
ويكتب الصباحی لصديقه ومساعده رفيق الأصفهانى فى الشكوى من 
هذه الجماعة المعارضة وتعظيم الأساتذة القدامى : 
لی شكوى من أيناء العمصسر 
وأنت تعرفها قهى للحق أمر واقع فى هذه البلاد 
إنهم لم يبحتوا عن الطريق وثبتوا على الطريق فی الإرشاد 
لم يقتقفوا أثر الحقيقة وجلسوا فى دائرة التحقیق 
أوصلوا صرخة الفضيلة إلى عنان السماء وهم لا يعرفون 
السهيل من السها والص هيل من النهيق 
يطعنون فى "الخضر" وهم ضالون فی وسط الوادی 
يضحكون على توح" وهم غارقون فی وسط البصر 
يطلقغ ون لسان الثم والطعسن فى لعظماء 
والذین كانت أشعارهم ھی طليعة الشعر وفى منزلة زهرة الشقائق 


42 


اکٹر من ستمائة رقدوا فى التراب 
وتراب قبورهم يغير منه المسك الخالص 
لا أحد من أهل الدنيا ينكر بلاغتهم 
سواء كان وضيعًا أو شريفاء عبذا أو حرًا 
وعالم مثلك شاهد على صدق دعواهم يستحق أن 
يسمع التصديق على هذا من الروح الأمين 
لا ینکسر همذ الطبقة الا بالخير 
من يطابق بين اللفظ ولمعنی 
عندما بعجز الشخص عن فهم أسلوبهم وطريقتهم 
فانه یفکر آنفسه فی مضرج من المضیق 
فیلصق بالشاعر القدیم تهمة الهذیان 
وینسب للشعر اله ديم التلفيق 
لقد كانت طريقتنا هى اقتفاء أثر الأساتذة 
والسائر خلف هداة الطريق لا تصل إليه الطعنات 


جمعية نشاط : وصل ميرزا عبد الوهاب نشاط رئيس شرطة أصفهان 
إلى حكومة تلك المدينة فى عهد سلطنة آغا محمد خان؛ وقد التفت حوله 
جماعة من الشعراء وكانت هذه الجماعة بصيرة بالأمور الأدبية» وأساليب 
الشعر المختلفة أكثر من الجماعة الأولىء» لکن انفرط عقد جمعية أصفهان 


وتفرق أعضاؤها بعد أن قام فتحعلی شاه باستدعاء نشاط إلى طهران. 

شعر البلاط : باستقرار حكم الاسرة القاجارية استطاعت الدولة 
الإیر انية أن تتنفس الصعداء: وعلی الرغم من أن أسلوب حکم هذه الاسرة لم 
یختلف کثیر! عن أسلوب العصر السابق فی العنف والحرب و القتل فانه» على 
كل حال» قلما تعرض آفراد الشعب لبعضهم بعضنا بالایذاء بل و استراحوا إلى 
حد ماء من عملیات السلب والقتل والنهب التى کان يقوم بها المتمردون 
و الخارجون على القانون والذين کانوا قد ظهروا و آشاعوا الفوضی فی کل 
ركن من أركان الدولة حتى استقرت هذه الأسرة. 

وقد آسهم استتباب الأمن نسبیّا و استقرار الحکومة الموحدة أيضنًا فی 
إحياء العادات والمر اسم القديمة من جدید» ولم يجد آغا محمد خان موّسس 
الأسرة القاجارية فرصة بالطیم لتشجيع الشعراء بسبب انشغاله بالحروب 
و الانتصارات. الا أن اين أخيه وخلیفته فتحعلی شاه قام باعداد بلاط فخم فی 
طهران وقرر أن يعيد حياة بلاطات العصور القديمة ہما فیها من عظمة 
وجلال» وأن یجعل بلاطه مثل بلاط السلطان محمود الغزنوی و السلطان 
سنجر السلجوقی» وقد كان رجلا قبليًا لا يعرف شيئا عن العالم» وکان شغوفا 
باللھو والمرح والنساء وراغبًا فى كثرة الاولاد» وبرغم هذا كله فقد كان اديه 
قدر من التعليم والثقافة - فهو الرجل الذى عرف تاريخ إيران وكان يقرا 
الشاهنامه ولم يكن هو نفسه بلا نصيب من الشعر فقد بقيت عنه غزليات 
كثيرة بتخلص "الخاقان". 

وعلاوة على الشاه نفسه الذی كان يلاطف الشعراء كثيرًا ويمتحهم 
الجوائز القيمةء كان هناك أفراد من علية القوم مثل قائممقام الفراهاتی كانوا 
هم أنفسهم كتابا ومن أهل الفضل والکمال» وكانوا يقومون بتشجيع الشعراء 
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والكتاب ویعلمون الأمراء القاجاريين الشعر والأدب والخط منذ طفولتھم 
ويعتبرون رعاية الشعراء بالنسبه إليهم نوعا من التميز والشهرة» ققد كانوا 
يتسابقون فى هذا الأمرء ويمنحون الشعراء الجوائز والهبات الثمينة('). 

وعلى هذا النحو تجمع مثات الأفراد من شعراء الغزل والقصيدة من 
كل صوب حول الملك الشاعر والناقد» وكان على رأسهم جميعًا ملك الشعراء 
. بهار وذلك أملا فى التقرب إلى مركز السلطة ونيل الجوائز والهبات 
والحصول على لقب "أفضل الشعراء" ونيل لقب ملك الشعراء وأسسوا 
مجمعًا أدبيًا باسم 'مجمع الخاقان" ونظموا الشعر فى مدح اليد الكريمة 
للممدوح العظيم وولى عهده الشاب الوطنی عباس ميرزا نائب السلطنة 
والأمراء الآخرين والقادة والوزراء ورجال الدولة» وقد ظهر من بين هؤلاء 
عدد من الشعراء المجيدين ذوى الموهبة والقريحة مثال صبا ونشاط ومجمر. 

العودة : وكان هدف هذه الجماعة هو تحرير الشعر الفارسى من 
الخراب والفقر اللذين حاقا به فى العصر الصقوى والفترة المضطربة التى 
تلته» إلا أنهم لم يجدوا طریقا للوصول إلى هدفهم غير العودة إلى الأسلوب 
القديم فى النظم واتباع طريق الأساتذة العظام أمثال الفردوسى والعنصرى 
والفرخى ومنوجهرى وحافظ وسعدى وهو الطريق نفسه الذى كان قد سلکه 
من قبلهم الشاعر مشتاق ورقاقه. 

وقد كانت العودة لأسلوب القدماء عودة كاملة بلا قيد أو شرطء وعلى 
حد قول نيما "عودة من أمام العجز إلى ناحية الأساليب القديمة المختلفة("" 


(۱) مثلما أعطى لفتحعلی خان صبا أربعين ألف مثقال ذهب مكافأة له على نم 
شاهنشاهنامه" وأقرض معتمد الدو له نشاط۔ أربعين آلف تومان من خزانة الدو 4 . 
(۲) نیما آرزش احساسات» صفحات +2 ۰ ۵۱. 
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فكان شعراء هذا العصر بحاولون إحياء أشعار السابقين بشکل كامل ويلا أى 
نقص وحاولو! نظم أعمال تتساوى مع أشعار عظماء العهد القديم» فأخذ ملك 
الشعراء فتحعلى خان صبا ينظم الشعر الملحمى والحربى على نسق 
الشاهنامة وبنفس الوزن والترتيب» وأخذ سروش ومجمر يقلدان قصائد 
الفرخى والمعزى الجمیلة وأخذ أشخاص مثل معتمد الدولة نشاط يؤلفون 
غزليات فى سلاسة وجمال أشعار حافظء وأخذ كل منهم يعلن عن مهارته 
وکفاءته فى تخصصه لدرجة أن أشعارهم لم تختلف عن الأعمال التى نظمت 
قبل خمسة أو ستة قرون من حيث مراعاة المسائل الفنية الدقیقةء وعلى هذا 
النحو عاد عصر السعديين والخاقانیین إلى الحياة مرة أخرى فى شعر بلاط فتحعلى 
شاه وخلفائه مع فارق بتمثل فى أن الأساتذة القدامى كانوا يهتمون بمعانى 
ومضامین أشعارهم وأقوالهم أكثر من تقيدهم بالوزن والقافية والبلاغةء فى 
حين أن شعراء عصر العودة كانوا يحاكون أشعار العصور السابقة أو 
يقومون بما يعرف بالتتبع أو الاقتفاء دون أن يكون لديهم مثل هذا الفكر 
والإحساس بفنهم» وأفضل ما يقال عنهم إنهم كانوا صناعًا مهرة أفذاذا؛ فقد 
كانوا يصبون مجموعة من الألفاظ والعبارات البراقة اللامعة وفقا لرغبة 
وتوصية زبائنھا فى القوالب التى كان نموذجها قد وضع تحت أيديهم من 
قبل» ثم يسلمونها لصاحب العمل. 

وأحيانا كان الممدوح رفيع الشأن يبدأ غزلا أو قصيدة ثم يأخذ الشعراء 
نفس هذا المطلع ويتبعوه بالعبارات التى يحبها هو" أو کانوا هم أنفسهم 


(۱) مثلا كان الشاه قد نظم مصراع “الكأس فی يد الساقى سافر الرأس" فی وصف إحدى 
أرتجاليًا وقال "سهيل فى شعاع الشمس" [سهيل هو اسم نجم نادر الظهور]. 
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یختارون قصيدة أو غزلا للاساتذة ويقيمون مسابقة حولها ؛ بمعنى آنهم 
يحاولون فقط بنفس وزن وقافية هذه القصيدة أو الغزل أن ينظموا أى شىء 
يمكن أن يتساوى مع العمل الأصلى من حديث المتانة والانسجام(). فأخذ 
ملك الشعراء صبا - ينظم قصيدة فى وصف مجلس شراب الخاقان والأمراء 
متتبعًا شعر الأنورى: 
عندما هبط هذا الطائر العملاق ذو الجناح الذهبى عند الفجر 

من السماء وأظلنى بظطه المبارك 
طفت أغنى متقفائلا إذ إن جناح هذا الطائر 
ويقوم مجمر بنسخھا بعبارات أخرى وفقا لذوقه. 
عندما ظهر هلال صفر فى سقف القبة الخضراء 

كان بالفعل كخط ذھبی فوق الكرة ال زرقاء 

كان يظهر على تلك الدنيا الأزرق هذا كهندى جالس فوق الرماد... 


(۱) للاسف لم تمح بعد بدعة المحاكاة و"اختبار القريحة" وقد شملت الآن أیضنا شعراء 
المحافلء والكثير من هذه الأشعار النضرة ذات التشبیهات والاستعارات الجميلة 
والوزن واللحن الجذاب والتى تنشد فى المجالس والمحافل الأدبية بحماس ومتعة 
كبيرة» تعتبر فی الغالب قفيرة جذا من ناحية المضمون لدرجة أنها عند ترجمتها إلى 
أية لغة أخرى تفقد تمامًا لطفها وجاذبیتها التى كانت عليها فى اللغسة الفارسية 
والشخص الذى يعرف رموز وأسرار الفن الشعری الإيرانى هو فقط الذى يستطيع ' 
أن يفهم قصد الشاعر . 
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ویقوم ملك شعراء البلاط بتتبع شعر الأنورى مرة ثانیة : 


لتكن السماء أرضك أيها الملك ولتكن بد القدرة فى ساعدك 
ليكن النجم الجامح و الفلك العنيد هادئین ومروضين تحت سرجك 
وعلى الفور يقوم مجمر بنظم نظيره : 


لیکن الملك والدین ملازمين لك أيها الملك 
لیکن كلاهما جليسيك إلى الابد 
وينظم صبا الأحجية فى وصف "لرمح" : 
ما ذلك الثعبان الذى يمر على صدر عنوه 
خیزرانی الجسم وحديدى الذيل وفولاذى الرأس 
أحيانا یله حربة على وسط الثور وأحیانا رأسه منغرز فی کید الأسد 
ویصنع مجمر أحجية أخرى بعنوان نامه "الرسالة" بنفس البحر والقافية 
و الردیف: 
ما ذلك البرعم الذی لا یتفتسح مع رياح السحر؟ 
البرعم الذی ما من آحد یسمع الاسرار التی یقشیها لریاح الصیا ! 
لا منة مُن رشح سحابه أو رشحة مطر 
0 فسحابه ومطره من تنهيدة القلب ودموع العين ! 
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ھؤلاء الحسان اللائی هن بلاء قلب أهل النظر 
هن اعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 
آو 
سلمنا قلوبنا بأيدينا للعمشق فإلى أين سیأخذها وماذا سیفعل بها 
أو : 
إن بشری الإحسان تصل إلى أذنى فی السر 
فأی بشائر تلك التی تعطینی الإلهام من الغيب 
أو : 
لا ضير إذا لم تكن عندى الثروة ولا زاد الطريق 
فأنا ذلك الشحاذ الذی يعقد آماله على الملك 
ويتفق معه أيضنًا مجمر : 
لو آنهم مع کل هذا الحسن و اللطف بشر 
فهم إذن من سلالة أخرى ومن بلاد أخرى 
لو كنت انت صاحب الشهد وصاحب اللدغات 
فالآخرون على حقء فانا معك لا آدری بنفسی 
تارة يأخذوني إلى الحلم و الخیال وتارة یوقظوننی 
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ذؤابة الحبیب فی يدى وعينى على القمر 
فأنا أحذر من النهار المضىء بانليل المظلم 
وینتبع نشاط طريق الأنورى " 
أطلب من الشمس هلال القمر الجديد أيها المتك 
فانظر إلى حاجب المحبوية و اطلب الشراب من الساقى 
ومن خلفه أیضنا سحاب : 
اطلب من الخمر إكسير الشباب أيها الملك 
واطلب من الساقی السرعة من أجل طول العمر 
وقد استمر نظم الشعر بهذا الشكل؛ وينظم قاآنی القصيدةء مقلذا شعر 
الفرخى الجميل : 
صعدت من البحر سحابة عند الصباح فى السماء المظلمة 
تنتج وتصب وتنكثر الج واهر 
وسروش تقليدًا لقاآنی أيضًا : 
ظیرت من طرفی لسساء سحابتان صانحتان 
وفجأة اصطدمت کل منهما بالأخرى فعلت الصوضاء من الناحیتین 
نظر!ا لان العمل الفتی قد قام على أساس المحاكاة والتقلید فانه لم تعد 


هناك أية فرصة للإبداع والابتکار أو أى مجال لأصالة الفکر والاحساس الحر 
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للشاعرء وقلما بلحظ فی ثنايا هذه الاشعار التى كانت ننظم بهذا الشكل أوضاع 
العصر والاحداث الوطنية والاجتماعيةء قکانت هناك فواصل وفجوات بين 
أشعار الشعراء والحياة نفسهاء ولم يكن يُشار إلى آلام العصر وصعوباته 
ومشكلاته أو القلاقل والاضطرايات التى كانت قد عمت أرجاء الدولة 
والبلاط نتيجة الحروب والفتن والهزائم المتتالية والسياسات الوصولية التى 
اتبعتها الدول المجاورة أو فقر الشعب وذله وعجزه والذى كانت هذه الأشعار 
قد نظمت بلغته وفی محیطه. ما البلاط الإيرانى فقد كان فی واد آخر بعیذا 
ومنفصلاء فقد غرق فى نوم عميق مع الشاه والأعيان والرؤساء مثل الدولة 
المسحورة فی الأساطير وأصبح غافلا تماما عن الاضطرابات والإخفاقات 
والمظالم وكل ما يحدث فى العالم الخارجى بوجه عامء أو كما يقول الشاعر 
الروسى "كانت طهران تضطجع على سرير الراحة أمام النافورات الجميلة 
وتنعس منتشية بالنرجيلة فى جو ملىء بالدخان۲ وفى تلك الحالة من 
النعاس والسكر أخذ شاعر البلاط يمدح هؤلاء الملوك الغارقين فى النعمة 
والغافلين عن عالم الوجود بالأعمال التى لم يفعلوها وبالصفات التى لم تكن 
فيهم وذلك ضمن مدائحه الممثلئة بالمبالغة ء وقد كان المادح والممدوح 
كلاهما سعيدين ومسرورين مع أنهما كانا يعلمان مدى ابتذال هذا النوع من 
الشعر . 

وبصفة عامة "هقد كانت حركة العودة انقلابًا قام به الشعراء لاسقاط 


)١(‏ من قطعة "المناظرة" تأليف ليرمونتوف التى أنشدها فى هذا الوقت (سنه ۱۸۶۱م) 
وقارن عبرها بين الشرق والغرب. 
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السلطة الاحتكارية لنمط الاسلوب الهندی الذى ضاق به الجمیعء ومحاولة ایجاد 
ملوك للطوائف فی الشعر والادب مع فارق أنه لم تظهر أية شخصية ألمع من 
الشخصيات السابقةء فکان من السهل ظهور حفنة من المدعین والمزيفين من 
أمثال : سعدی المزیف وسناتی المزیف ومنوچهری المزیف وغیرهم۳ 

وکانت مضامین آشعار هو لاء المزیفین نتحصر بوجه عام فى المدح 
والثناء ووصف الصید و الشر اب وحفلات السرور والطرب مع بعض الغزل 
والتشبیب أو تصویر الطبيعة والزمان كالربيع والخریف واللیل و النهار أو 
التصوف والعرفان أو الشکوی من الزمان والتأسف على العمر الضائع» مع 
نوع من الاضطراب والحسرة والخوف والحزن والتشاؤم من کل شیء 
وندرة أسباب الراحة» والسعادة لتی لم تدرك ولم توصف بعد بشکل جید أو 
الدوران حول الأشياء المبهمة التی لم تتخذ شكلا معينا أو ثابتا الا بعد ظهور 
الثورة الدستورية والأفكار التحررية وجرت بعد ذلك على لسان الشعراء 
والكتاب. وما تقدم يكفى لمعرفة أسلوب ومنهج الشعراء وسمات وخصائص 
الفن الشعرى لهذا العصر ولا حاجة لنا بذكر أحوال وأشعار المجموعة 
الكبيرة جذا من شعراء الدرجة الثانیة والثالثة المحترفين الذين كانوا يتطفلون 
على 0 الآخرين ولا يستحقون إمعان النظرء وکذلك الأمراء والقادة 
وأعيان البلاط والذين أنشدوا الشعر من باب التفتن والاستعراض أو التقرب 


)١(‏ مهدى إخوان ثالت (م-اميد) "نيما مردی بودمردمستان " إكان نيما رجلا اجتماعيا] 
محذة اندیشید و هدز > العدذ التاسع: فروردین ۹ اش [مارس/ ابريل ۰ ام]. 
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إلى الممدو ح و الحصول على الجاه وللمکانة! » ومن بين هذه المجموعة 
سنقوم» على حسب ذوقنا وأسلوینا وبقدر ما یتسع هذا الکتاب. بذکر عدد من 
شعراء الدرجة الاولی فقط ممن تحظی أشعارهم بالأهمية و لذاتية إلى حد ما. 


۱ صا 

يعد فتحعلی خان الکاشانی و المتخلص بصبا آشهر شعراء بلاط فتحعلی 
شاه وهو ابن آقا محمد (ابن الامیر فاضل بيك بن الأمير شریف بي 5 
بن الأمیر غیاث بي5) من أسرة کاشانية عریقة وقد خدم معظم أفراد هذه 
الأسرة فی المناصب الحکومیةق؛ وكان جده الأعلى فی الأصل دنیلیّا'' وقد 


(۱) ذکر الامیر محمود ميرزا بن فتحعلی شاه مجموعة كبيرة من شعراء عصرەقی 
تذكرة (سفينة المحمود) على النحو التالى : الملك والامراء ١۱ء‏ كيار القادة :٤‏ 
الو زر آم و العلصام ٤‏ شعر اج العر اق ۸ء شعراءم قار س SHI‏ شعر ام خر اسان ۲+ 
شعراء ماژندران وجیلان ۳۲ء شعراء آذربایجان ۱۷ء والمجصوع ۳۵۷ شخصنا 
والذين إذا أضفنا إليهم بنات انشاه وسيدات جناح الحريم اللائی كن ينشدن الأشعار 
في يعض الأحيان» والشعراء المغمورين الذین کانوا یعیشون فى ار چا اذو لف ولم 
يعرفهم المؤلف أو تجاهلهم فان عددهم سيصل إلى ما لا نهاية. 

(۲) حكم الأمراء الدنبليون فترات فى آذربایجان فى حدود خوى ومراغهہ وقد کانوا تارة 
مستقلين وتارة تابعين للملوك الزنديين والقاجاريين: وقد اوزد محمد بن یععوب فى 
المعجم أن الدنبليين قبيلة من أكراد مناطق الموصل خرج منها حمد بن نصرء والفقيه 
أنهم كانوا من جنود السلطان صلاح الدين بوسف الایوبی؛ ويقول شرفخان: يصل 
نسب هذه الطائفة إلى أمير من أمراء الشام يدعى عیسیء وقد جاءوا فى الصصور 
السابقة من تلك البلاد إلى إيران وتنسب هذه الطائفة لیحیی البرمكى (نادر ميرزاء 
تاريخ وجغر افیای تبریز و ملک انشعراء بھارے مقدمة على گلشن صبا" طبعة کوهی 
کرمانی؛ طھرانء ۱۳۱۳ش [-۱۱۳۹ع]. 


23 


رحل من هناك إلى العراق فی آخر عهد سلطنة كريم خان الزندی وأقام فی 
مدينة کاشان» وقد ولد فتحعلى خان فی کاشان وکبر فیها واشتهر فی 
شبابه باسم آقافتحعلی!''ء وکان من تلامذة الحاج سلیمان بيك صباحی بیدکلی. 

كان فتحعلی خان فی البداية من مداحی البطل الزندی لطفعلی خان؛ 
وطبقا لما هو معلوم فقد کان له دیوان فی مدح هذا الأمير القوی الشجاع وقد 
مزقه عقب حادثة قتل أخيه خوفا على روحه. وظل فترة مطارذا شریذا 
ومغضوبا عليه من قبل الجماعة الغالبة بسبب هذا الدیوان حتی تقرّب إلى 
یاباخان (فتحعلی شاه فيما بعد) فى الأيام التی لقب فیها بملك العالم» ووصل 
إلى حكومة فارس من جانب آغا محمد خانء فقام بایاخان والذی كان هو 
نفسه شاعر! ومتعلما ورجلا لطیفا بدون شك. قام هو الاخر بتربیته ور عایته, 

ومن مدائح صیا بشأن لطفعلی خان قصيدة مفصلة آنشدها عقب مقتل 
أبيه جعفر خان وجلوس صید مرادخان بدلا منه. ودعا فیها لطفعلی خان 
للتحرك من بوشهر والقدوم إلى شیراز من أجل اقصاء الأعداء عن السلطنة. 
وفیما يلى عدة أبيات من تلك القصيدة التی نظمها بأسلوب ووزن قصيدة 
الأتورى(". 


(۱) تاريخ ولادته لیس معلومًا بالضبط وبالاستدلال الذى قدمه ملك الشعراء بهار (فى 
مقدمته على كتاب گلشن صبا/ ریما يكون قد ولد فى عام ۱۱۷۹ھ ق. 

(۲) ميرزا حسن زنوزی المتخلص بقانى مؤلف "ریاض الجنة" يذكره فی كافة المواضع 
باسم آقا فتحعلى التبریزی۔ 

(۳) مطلع قصيدة الأنورى هو : 

إذا مررت على سمرقند يا رياح السحر فاحملی إلى الخاقان رسالة أهل خراسان 
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اتجه يا رسول الشمال إلى ناحية ميناء بوشهر 
عند الملك العظيم دی الخصال الظاهرة كالشمس 
الملك المتربع على عرش الملك لطفعلى خان الذى 
معينه هو اللطف العلى وحبيبه الله المتعال 
ایك دمابعد تقبیل نساء حرمه 
تضرع ألما بعد تعطیر غبار قنمه 
وقل له على لسانى أنا المسكين مشتت البال 
قل له على لسانی أنا الحزين مضطرب الحال 
يا ملك الملوك يا حاكم العالم یا حامل راية دارا 
يأ ملك العالم الشاب يا مالك سيف رستم وسهراب 
+ع * 
ألا تعلم ماذا حدث وماذا بقع على 
رؤوس الخلائق من ظلم الفلك العدوانی الطبع؟ 
الغوريون رفعوا كلهم التاج على رؤؤوسهم 
والمحتالون وضعوا كلهم الخلخال المرصع قى أقدامهم. 
لُخذوا ثروة كل الرؤساء بالسلب والنهب 


وأعطوا الأموال لكل العبيد بكبر 
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وهم یدقون الان طب ول الحکم بأسم 
ذلك الذى ظل ليلا ونهار! ندیم الطبال 
فارحم وتعطف على ذلك الشخص الذی ذاب فی النار 
بعد أن تألمت أنت من رياح الشمال 
مادام الشمس والقمر يتعاقبان فى السماء أيها الملك 
فلا تخش من زوال نور إقبالك 
لابدللاين أن يأخذ بثر یه 
حبذا لو كان ابنا منك أيها الملك المبارك الخصال 
آن الأوان لگ سے ستسنسصسر الد ظ 
آن الأوان لکسے تتجل لقاال 
ذلك الخسيس الذى يرخى قدمه الآن على الایوان 
ذلك الظالم الذی يجلس الان على العسرش 
لقد كان له صدر یئن کالنای خوفا منك 
وكان له جسد يرتعش کالزرزور هلعا منك 
إن آهسالی هذه الب لاد كلهم فداؤك 


صخي ره مم وكبيرهم» نساؤھم ورجالهم... 


30 


وقد حضر فتحعلى خان إلى طهران فی عام ١۱۲۱ھ‏ ق وأنشد فی 
عید جلوس فتحعلی شاه (۱۲۱۲ه ق) قصيدة جميلة أعجبت الملك( فعلا 
شأنه يومًا بعد يوم حتی لقب بملك الشعراء وحصل على اسم "الخان" 
ومنصب حسبة الممالكء وثولی أيضًا حكومة قم وکاشان لعدة سنوات ثم ترك 
بعد ذلك الحکومة» وظل ملازمًا لرکاب الملكء وعین فترة أيضمًا حاملاً لمفاتیم 

وفی آخر عام ۱۲۲۳ھ ق استشری المرض والجفاف فی قم» فحضر 
صبا إلى طهران بإذن وفرمان الملك وکلف من طرفه بمأموریتین لحداهما 
فى آذریایجان والاخری فی الترکستان» وقد رافق صبا الملك فی عا 
4ه ق عندما قصد آذربایجان للمشاركة فی جبهة الحرب الإيرانية - 
الروسيةء لكنه مرض على بعد عدة فز اسخ من زنجان وعاد إلى طهران» 
وحدث فی هذا لسفر آیضنا أنه تلقي الأمر من للملك فی أتناء العودة بنظم کتاب 
فى بحر المتقارب (ینفس وزن شاهنامه الفردوسی) بعنوان شاهنشاهنامه" 
وقد آتمه صبا فى آربعین ألف یت" فی مدة ثلاث سنوات' » وقد حصل 
على جائزة قدرها أربعون ألف منقال ذهبی. وفی عام ۱۲۳۲ ه ق 


: كان مطلع القصيدة كالتالى‎ )١( 

شمسان بهما تجددت الأرض والزمان واحدة حُملت إلى القصر وواحدة إلى الفاك 

(؟)عدد أبيات الشاهتشاهنامه المطبوعة لا يتجاوز ۳۳۰۰۰ بيت . 

(؟) فى ثلاثين عامّا هذه الرواية البهلوية أعدهما لفردوسی شريكى 
فطل بت من الملك العظيم أن أنظمها فقمت باعداد هذا العمل النفيس فى ثلاثة أعوام. 

)٤(‏ يقال إن للملك قد قال له : لقد وعد السلطان محمود الغزنوى الفردوسى ولم يف 
بوعدهء ونحن دون أن نعد سننفذ وعد السلطان محمود فيك أنت. 
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حدثت مجاعة شديدة فى خراسان وكلف صبا بأمر خراسان کرئیس لهيثة 
الإغاثة» وقد وصل إلى هناك بعد أن واجه مشقة وصعوبات کثيرة بسبب 
برودة الشتاء القارسةء وقام بتوزيع الڑعانات على المحتاجين ثم عاد إلى 
طهر ان. 

وبعد هذا السفر ظل صبا فى بلاط فتحعلى شاه بصفته الخادم والنديم 
الخاص و 'ملك الشعراء" إلى أن توفى بطهران سنة ۱۲۳۸ھ ق بعد عمر 
دام ستين أو تسعة وخمسين عاماء ويكتب جرييا یدوف السفير الروسى فی 
البلاط الایرانی بتاريخ ۱۶ يوليو ۱۸۱۹م (١۱۲۳ھ‏ ق) ضمن كتاب 
ومتواضعا وبشوشا ويتكلم بهدوء ويحب القص والسردء وقد وضع الملك فى 
فمه حفنة من الماس مكافأة له على إحدى القصائد"'. 

شعر صبا : كان ملك الشعراء صبا متبحر"! فی الأدب الفارسی» وكانت 
لديه إحاطة كاملة باللغة العربية ولقد آنشد أشعارًا كثيرة من الغزل والمثنوى 
والرباعى والترجیع بند» لكنه تفوق فی نظم القصيدة وهو فى هذا الفن» مع 
تقليده للأنورىء له أسلوب ومنهج خاص حيث قام قا آنى ودیب الممالك 
الفراهانى وكثير من شعراء القرن الثالث عشر بتقليد ذلك الأسلوب بعد ذلك. 

ويراعى صبا دقة الصنعة اللفظية والمعنوية بل إنه يستخدم الألفاظ 
و المصطلحات المهجورة وغير المتجانسة فی قصائده بمهارة كبيرة. 

وديوانه من عشرة إلى خمسة عشر الف بيت» وله بخلاف 
الشاهنشاهنامه التى سنتحدت عنها على حدة» منتوی بعنوان خداوند نامه فی 


)۱ جر یبایدو ف» کلیات» لیننجر اد » ۵ (م. 
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بیان معجزات الرسول صلی الله عليه وسلمء وحروب وبطولات سیدنا على 
أمير المؤمنين» ورسالتان منظومتان بعنوان عبرتنامه تقلیدا لتحفة العراقین 
للخاقاتی» و گلشن صبا” فى نصح ولدءا ویعتبر "گلشن صبا" من أفضل 
أشعار صبا وقد نظمت هذه الأشعار تقليذا لأسلوب سعدی وهی رصينة 
وبسيطة وسلسة جذا. 

شاهنشاهنامه : يعتبر مثنوى شاهنشأهتامه" أعظم مثتوی لصباء وهو 
قصة ملحمية بنفس وزن شاهنامه الفردوسى ونمطها ء وهو فى مدح فتحعلی 
شاه ذكر وقائع سلطنته وماثر آغا محمد خان وأجدادهما وحروب عباس 
میرزا ضد الجنود الروس وفتوحاته. ونصائح وموضوعات أخرى. 

وقد أشاد المعاصرون كثير! بهذه القصف حيث نتم الفردو سى الشأهنامه 
فى ثلاثين عامّاء أما هذا الأستاذ فقد نظم سبعين ألف بيت فى ستة آعو ام لکن 
"نذا حذفت من السبعین ألف بيت مناقب آل البيت» والألفاظ الصعبة المعقدة 
التی لا يفهمها الا الخواص وأهل العلم والادب واللغة فلن يبقى منها سوی 
سبعة أبيات تعادل بيتا و احدا من أبيات الشاهنامة الثلاثين ألف.."۲. 

ورای المعاصرين فيه لیس رأيًا فيه مبالغة فحسب. بل إنه رأى ساذج» 
والشاعر نفسه برغم كل ادعاءاته ومزاعمه ووصفه لنفسه من باب التفاخر 
بأنه شريك الفردوسی" و"الشاعر الحدیث'ء وتحذيره بأنه ينبغى عليهم أن 
'ينسوا الأشعار القدیمة" إلا أنه كان يعترف دائمًا أو على الأقل فى آخر 
عمره بالتفوق التام لمكانة الفردوسی. 


. محمد حسين ملك الشعراء المتخلص بعندلیت‎ )١( 
(؟) مجلة يا دكارء السنة الخامسة العددان ۰۱ ۲ (نقلا عن حديقة الشعراء).‎ 
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یکتب مؤلف حديقة الشعراء : 

«.... وقبل وفاته بأربعة أيام طلب ذات يوم وأهله وأولاده وأجرى 
حديثًا عن الشعرء وبعد ذلك قال لأحدهم اقرأ جزغ! من منظومتى "خداوندنامہ 
وبعد ذلك قال لآخر : انشد بعض أبيات شاهنشاهنامه فأنشد هو الآخرء ثم 
قال احضروا شاهنامة للفردوسى أيضنًا ولتقرأوا بعضهاء فأحضروها وقتحوها 
وبالصدفة كان هذا البيت هو أول الصفحة : 
يصير الجبل الصلب كالبحر السائل لا سے اسم اقراسياب 

وبمجرد سماعه لهذا البيت تغير حاله وأدرك فى الحال الفارق الشاسع 
بين أشعاره وأشعار الأستاذ..» (). 

وفى مجال مقارنة "شاهنشاهنامه" برائعة الفردوسى الخالدة» يجب القول 
قبل أى شىء إن هدف شاعر بلاط فتحعلی شاه كان يكمن فى نظم ملحمة 
تاريخية ء إلا أن تقليده الأعمى لأسلوب بيان الفردوسی قد أجبره على أن 
يتغاضى عن مراعاة الحقائق التاريخيةء والقصة كلها ممتلئة بالألفاظ القدیمة 
والتعبيرات والاستعارات كلها مأخوذة من للفردوسى أما شرح الحروب 
والبطولات فهو انتحال كامل لمعارك أبطال القصص الإيرانيةء ويحاكى صبا 
قالب الفردوسى محاكاة عمياء دون أن يدرك تغير الوضع التاریخی واختلاف 
العصرء ويعتبر بحث الوقائع الحقيقيةء فى هذه القصة بلا فأئدة» وجميع 
الأحداث غارقة وضائعة فی بحر لا نهاية له من المحسنات البديعية؛ 
والفردوسى لا يتحدث إلا بحكم الضرورة أما صبا فإنه مشغول بتزيين 
الکلامء وبصفة عامة فإن عمله (شاهنشاهنامه) ليس إلا منظومة مدح معقدة 


(۱) مجلة یادگارء السنة الخامسةء للعددان ۰۱ ۲ (نقلا عن حديقة الشعراء). 
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فى شأن فتحعلى شاه وابنه عباس میرزاء وفی الواقع فإن القصيدة قد أعطت 
مکانها لمنظومة مدح مفصلة فى قالب المثنوى. 
وبالرغم من کل هذه العيوب الذى ذكرناها فان قصسة صبا جديرة 
بالاهتمام سواء من حيث جمال البيان أو إيراز رأى البلاط الإيرانى وموقفه 
الرسمي بشأن الجار الشمالى: فالشاعر لا يستصغر العدو ولا يحقر من شأنه 
فى أى موضع من المواضع» وإنما يعرضه دائمًا فى صورة العدو القوى 
القديرء وعندما ينتصر الإيرانيون فى نهاية الأمر على مثل هذا الخصم القوى 
العنيد فانهم فى الغالب يتباهون ويفتخرون بفتحهم وانتصارهم. 
وقد وأصف الجنود الروس وقائدهم بأبيات من هذا القبيل : 
عجبًا لقتال الجنود الروس ذوی الشعر الأشعث 
عجبا للأنين الذى یصدر من صوت الطبول 
إنهم جميعًا فى فعل الشياطين وطبع السحرة 
عروفهم وخوذاتھم من النحاس والحديد 
يمسكون فى أيديهم ثعیانا ضخمًا من الحديد 
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بقامة طويلة وساعد ضمہخضصم 
كلهم بوجسه كثيف الشعر مثل الاسد 

وفى القلب "اشبخدر! " قسوی القبضة 
کالنمر المفتکرس والتمساح الملتو ی 

کعفریت قامته من النحاس والحديد 
و خودته من الحدید ورمحه من الحدید 

عجبا عندما یقوم باشعال الب رکسان 
لا يقدر عليه القيل الپ ائج 

لو يمر من فوق موج لیر 
يثيسر الشرر من قاع البحر 

إنه فى المعركة التنين ذو النفس الحارق 
يحرق العالم بتفسه الحارق 

أشعل نارًا كثيفة فى روما الجميلة 


آشعل نار | شديدة فيما حول روما 


(۱) على ما يبدو تحریف لاکلمة الروسية "اینسبکتور" بمعنی المفتش ويُقصد بها الجنر ال 
باول دیمتریفبتش سيسيانوف (۱۸۰۲-۱۷۰2م) الأمير الجورجی الذی كان قائذا 
للقوات الروسية فى القفقاز» وضم ولایات القفقاز لروسياء وقد قتل جلف أسوار باکو 
بيد الإير انيين. 


وجعلها کش راب ساخن فی كأسه 
وكقطعة کباب من فخذ الخنازير 
على هذا النحو وجد فى الدنيا طعامه 
وعلى هذا النحو تربى جسده 


الا أن قائدا كهذا يكل هذه العدة والعتاد يرتعش أمام العسكريين الإيرانيين 


الشبان : 
وعندما علم "اشبخدر” ذلك الشيطان المقاتل بتحركه وتخطیطه فی گنج" 
ارتعصد جسده واألحسرت شفاشد المتحسرة وصار وجهه کائسرو الجبلى 


أخذ يعض على شفاهه فى کل لح ظة عضة خفية ولكن السر قد انكشف 


أخذ يقول : إن حظ الامبراطور قد ولي فقد قلیت الرياح عرشه 
لقد قلت مرارا إن إيران ليست للهند أو الروم فلم يحقق أحد النجاح فى تلك الحدود 


اصمت ولا تذكر سم ایران ولا تجعل الحظ السعيد يعر ضص عتك 


فسان ترابها قد امتزج يدم الأسود ومقبرةملوكهاكهف مظلم 


لا تنصت لهذه الشرذمة الذليلة من المأجورين قان هولاء كالجيوانات المفترسة 
إنهسم خوفا من سيف ملك إيران قد اختاروا مكانا فى ااکهوف كالشياطين 
لاتفتأنهمه نإيران أو من المشاهيز والشجعان 
إنهم كلهم كالشياطين الالجاس قطاع طريق کالشیاطین الأنجاس 
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لاأحد فی إيران یعرف أسمائهم 
أحدهم ذثب عج وز يدعى بولكونيك( 
شيط ان عجوز محن ك 
عندما رأئ قائد الروس خاتفا بشدة 
وفى الليل يطير النوم من عينه 
قال له : ياقائد الجيش النروسی 
ماذا حدث لك أيها البرق المضيئ للدنيا 
لقد تقدمت من جبال البرز الي الهند 


وفى تلك البلاد أيها الملك المثير للغبار 


نشأوتربى داخل الایسوان الملكى 


وأمنهم خائب وضائع مثل أسمائهم 
وهو قائد الجيش فى نلك المجموعة 
لديه دراية كبيرة فى الزحف العسكرى 
وقد أصفر لونه كالسرو الجبلى 
وأن روحه قد أصييت بالفزع الشدید 
هل ضحك عليك الشیطسان ؟ 
إننى أرى فى عينيك ظلمة النهار؟ 
وأشعلت نار الانتقام فی بحر السند 


لا يوجد بها مهراجا ولا چیبال ولا رايا 


بكل هذه القوة الجسمانية والقدرة الحربية 
لم يبلغ أكثر من ظل المظلة 
جس هده الحريرى السرقیسق 
طعامه من الحلوى الخ الصة 


لم يهزم الا من شعر التركيات 


(۱) كلمة روسية بمعنى قائد الفوج أو العقيدء والتی تصور السشاعر أنها اسم لذلك 


علا سے 
ل 


(۲) المقصود الأمير عباس میرزا نائب السلطنة. 


لم ينهكه تعب ااحمی والذیول 
أتظل هكذا بلا طسعام ولا نوم ولا عقل 
عدة نماذج من أشعار صبا : 
قصيدة فی وصف الربيع 

حينما اتجهت هذه الزنبقة( نحو برج الحمل 
ومن الأرض الخضراء المائلة للزرقة تلون الفزلان 
انشر الآن إلى فوس رست مم فان له 
الطبيعة قى جمالها كجناح الطساووس 
فی يوم كهذالا يجوز الروضة 
ولقد قفزت من مکان بس ئة فرحة 
وجلست على جواد سريع قاطع للصسحراء 
كان سرجه لقعر وغطساءه المبمساء 
إن كل مملكة ری قد بدت أمام عينى 


جوغامشل جو التبت فی فصل الربيع 


(۱) كناية عن الشمس 


وفى مسیسسدہ صل ى الملوك 


وبجسد مثخن بالجراح وروح مضطربة ! 


تلونت شفساه زهرة الشقانق باون الأحمر لناری 
بلون الزمرد وقدمها لون المرجان الاسود 

تفوس القوس الشاشى کثیر الثنايا 
والأرض فى فيضها كجناح الديك البرى 
حمل الهموم وللتفكير فى الرواق 
وعزمت على تقبيل الأرض أمام الملك الحاسم الرأى 
والذى سرجه لجمیل هو إيوان برج السرطان 
وركابه الشمس الجمیله وحزامه المجرة 
وسبحان اللہ فقد تلونت الارض بلون السماء 
وأرضها معرض صور مثل کتاب مانی 


مقدمة احد ى القصائد!'). 


فی الليل اتجه هذا الطائر العملاق ذو الجناع النارىا"! 


بسط غراب( جناحيه من ناحية الشرق 


جسده الجميل تغطى بالشعر الأسود 
و ےم ے ازن هد دی قد نڈ 
وعندما خرج من هذه الغابة أسد صياد 


صارت للارض صرة مملوءة بالمسك الخالص 


لأتحدث بوضوح إلى أصحابى عن هذا الأمر 


ورفيقان مخلصان زنجی ورومى 
فذاك الزنجی عزب الشفاه كان ثملا جدا 


وذلگ الرومى فضى الجسد كانت ساقه كالياسمين 


(۱) تقليدا لقصيدة الأنورى بهذا المطلع : 


- حیئما كنت تحت مركز السماء المدورة 


)۲( الطائر الناری؛ کنایه عن الشمس 
(۳) الغراب» كناية عن الليل. 
)٤(‏ جناح فضی. كناية عن النجمة 


وأظل بجنساحيه الأرض والسمسساء 
وفى كل تجعيدة من شعره يظهر جناح فضی(؟) 
على هذا الجسلد الأخضر غير المدبوغ!" اجواهر() 
حاد المخالب وانتقل ناحية الوادى الآخر 
من صرة (نافجے)) الفزلان بيض الأقدام 
فقد كانت ليئة مظلمة وکنت آنا مهموما 
وحجرتى هى فك لثعبان 
أحدهما على اليمين والآخر على اليسار 
۰ لدرجة أنه كان يمزق حرير شوشتر الذى يغطى جسده 


والذى کان يدهن جسده بالکافور والعنیر 


اختباً جرم الشمس المتورة 


)٥(‏ الجلد المدبوغء كفل الجوادء الجلد المدبوغ المغضنء كناية عن السماء. 


)1( الجو هر کناید عن النجمة. 


جینم ا شاهدا حبی لهما فی الخفاء 
فی البداية تطاول ذلك الزنجی على الرومی 
فقال یا کا وک دا. کے ظطل 
أنا التزم الصحبة فی مکان وأحد 
فقالم الرومى وتأثر بقوله 
إننسى حائر فى كل حى بسبب حيلتك 
عدما ترى جسدى کجناح الطاووس 
أنا مسافر فی الشرق والقرب 
ومن خدا وندنامه" فى التوحيد : 
پاسم الله ممصو الأبصار 
رب هذا البلاط المسزدان بالجواهر 
ظهوره محجوب عن الخلائق 
كل درة فى الشمس ندل على وجوده 
انظر إلى البسصير الخائق 
وفى مدح الكلام : 

إن حافظ العالم قد خلق العالم من الكلام 
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تشاجر هدان الحبييان بسبب الغيرة 
وأطلق لسانه فكان فى الحدة كالمشرط 
وجهى شاحب اللون بسيب الغيرة منك ؟ 
وأنت دانم الغمز واللمز على كل باب 
وقال له أيه ا الفاسق المحتال 
إننسى هائم فی كل مكان بسبب خداعك 
فإنك تقيدنى على جناح الحمامة 


من أجل نشر مدح المك المظفر... 


الق العقل. ومصور الخلق 
رافع هذا البسلاط العنبرى 
ولکن الرؤيسة لا تخضفسی علسی الله 
وکل قطرة فى البحر العمیق تدل على وجوده 
انظر بعممق إلى السرووف البصیر 


على بلاط الق الع سم 


فقد ظهرت هذه الخلیقه بقضل الکلام 


والکلام أسمى من آی مخلسوق فالکلام جوهره أحسن من جوهر الخليقة 


شهرة الرجل بین اتناس بالک لام لا بالعظام الصلية ولا بالجسد الرقیق 
من زادت ق‌درته على لقول زد استحقافه لاشهرة والسمعة 
إن المتحدث قلبه لا يهاب الموت فالکلام مطرقة وخوذة حدیدیه تحمیه من الموت 


إن لسسان المتحدث ما هو إلا ختجر ‏ تارة يصب الشهد وتارة ييخ السم 
كل حلاوته لهسولاء السقلاء وكل سمه من أجل الأغبياء 
إن الشخص المتكلم لم ولن يموت فالكلام هو أساس لروح وقوة الجسد 
والكلام انطاهر لا يمكث فى التراب وجسد المنكلم الطاهر ينطق فى التراب 
الكلام هو السماء وأنا فيها ٹشمس أنا نفس هذا المتکلم الضماع 
إننى سأشعل الان من الكلام ثورة فلسانى صادق تماما كالسيف الحاد 
أعطنى كاسامن لشجاعة کی أتمتع برأس كلامها مباشرة 
استمع لقئل الک ساام الجديد وتس الأقوال قشقديمة 
ومن گلشن صبا "لکاهن الزردشتى المسن" (): 

سمعت أن كاهنا زرالشتیسا مسنا ١‏ فىتتك اللحظة التى كان يحتضر فيها 


كان چسده الط‌اهر من أشعة الشمس كالشمع فى لتار وکالسکر فی الماء 


(۱) يمكن مقارنة هذه لاحكاية بنظاترها فى بوستان سعدى ومخزن الأسرار للنظ امى 
و "خانهء سقراط" آییت سقراط] تألیف عباس شهرى أحد الشعراء المعلصرین. 
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فقال له أحد الأشخاص : أيها الکهل المعمر لقد احترق جسدك من أشعة الشمس 
فلملذا لم توجر لك فى حياتك منزلام وقنًا لدفعالأدّى عنك؟ 


فتوجع وتأوه وقال : فى هذه الأيام القلائل لو كات الراحة فى الظل ما تعب أحد 


فلا تتعلق بالدنيا وكأنك واحد من السالكين ولا تج ہہری وراء السراب 
٢‏ نشاط 


ولد میرزا عبد الوهاب 'نشاط" أحد سادات أصفهان المشهورين بمدينة 
لصفهان عام ۱۱۷۵ هب ق» وحکم جده عبد الو هاب أصفهان» وترك لاو لاده 
أموالا وثروة كبيرة» وقد حظی نشاط بنشأة طيبة وتعلم اللغتين العربية 
والتركية علاوة على لغته الأم» وتميز على أقرانه فى حسن الخط وکان ملمًا 
بالشعر والأدب الفارسى والعربی وعلوم عصره من العلوم الدينية والرياضية 
والفلسفة الإلهية والمنطق. 

وعندما ظهر على الساحة صار من أشد المؤيدين لمدرسة "العودة 
الأدبية"» وفى الوقت الذى كانت قيه مدينة أصفهان مركز! لهذه الحركة وهذه 
النهضة الشعرية والأدبية فتح لولب مضيفته لاستقبال الكتاب والعلماءء 
و'كان مجلسه مجمعا للشعراء والظرفاء()" الذين كانوا يتجمعون هناك مرة 
واحدة كل أسيوع ويتحدثون بإفاضةء وقد قام هو ورفاقه بإنشاد الشعر 
يأسلوب القدامی وأحيوا من جديد منهج الأدب الفارسی القديم. وحضر نشاط 
إلى طهران سنة ۱۲۱۸ھ ق حیث كان قد مضى من عمره ثلاثة وأريعون 


(۱) رضا قلى خان هدايتء مجمع الفصحاء. 
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عاما» ووجد طريقه إلى بلاط فتحعلی شاه وعين فی منصب الكتابة والإنشاء 
ولقب بلقب 'معتمد الدوله تم عين بعد فترة رئیسا لديوان الرسائل وقد قیل 
فى شرح آحواله : مع أنه لم يكن محرومًا من أموال الدنيا وكان عندہ دخل ‏ 
خاص من أملاكه فی أصفهان الا أنه نظرا لكونه رجلا كريمًا ومضيافا فقد 
صرف كل ما معه فى فترة قصيرة بل واقترض مبلغا كبيرًا من المال حوالى 
ثلاثين أو أربعين ألف تومانء ولکی يقوم يعض رجال البلاط بتوبیخ وتقريع 
الشاعر تحدثوا عنه عند الماك فقالوا : "إن الأكابر يأختون أموال التجار بلا 
حساب ويأكلونها ظلما" إلا أن هذا الكلام كان فی صالح ذلك الرجل العظیم 
فرق قلب الملك لحاله وأمر بأن يحضر الدائنون إلى البلاط ويأخذوا دين 
الشاعر من مال الملك راعى الشعراءء فكانوا يحضرون جماعة جماعة من 
الصباح إلى المساء ویحصلون على الصرر واللفائف"' وبعد أن وصل نشاط 
إلى رئاسة ديوان الرسائل» رافق الملك فى كل مكان فی السفر والحضرء 
وكانت معظم الأحكام السلطانية والفرمانات الرسمية ورسائل الملك الخاصة 
وعقود ووصايا أفراد الأسرة الملكية تكتب وتحرر بخطه وإنشائهء وقد ظل 
فى هذا المتصب حتی آخر عمره. ۱ 

وقد سافر نشاط إلى باريس ذات مرة ضمن أحد الوفود نيابة عن 
الملكء والتقی بنابلیون الأول» وفی سنة ۱۲۳۳ھ ق کلف باخماد الفتنة 
والاضطرابات فى "غوریان و باخرز» وقد تولی بنفسه قيادة القوات ووقع 
فى الأسر أثناء المعرکة ولکنه أجبر بنیاد خان حاکم غوریان وباخرز أثناء 
آسره على کتابة رسالة إلى شجاع الدولة والی خراسان وطلب منه العفو 


.: 8 ديباحد» کنجینه» طیر آن » ۳۰1 اهب‎ ١) 
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وعلى هذا النحو هدأت فتنة بنيادخان وعاد نشاط إلى طهران: وفی سنة ۱۲۳۷ھ ق 
كلف مرة آخری باخماد فنتة الأفغان وقد أتم هذه المهمة أیضنا بنجاح. 


وقد عاش نشاط فی طهران منذ عام ۱۲۳۷ هق وحتی آخر عمره؛ 
ورافق فی الغالب أهل الطريقة و لسلوك حتی توفی بمرض السل وهو فی 
التاسعة والستین من عمره یوم الاثنين الخامس من ذی الحجة من عام ۲6 ۱ 
ه ق (قبل موت ممدوحه بست سنوات) ء ویکتب قائممقام فی أحواله : 
'تذوق الخمر دون أن یشربھاء وثمل من الکأس دون أن یلمسها.. خلم ثوب 
الطهر ذات مرة وألقی دعوی التقوی جانبّاء فلم يعد يحب أو یکره أحذا ولم 
يبق فى قلبه الکفر أو التدین... لاشك أن تصرفه کان مستبعدا فی نظر 
الخلائق الذين وقعوا فى فخ الاهواء ولم یتخلصوا من قيد الطبائم» وارتاب کل 
شخص فی آمره ونسب إليه عملا لم يكن له دخل به ولا يتفق مع عادلته..." 

ویقول هو نقسه فى إحدى الرسائل : " يعتبرنى امام المسلمین کافر! 
ورئیس الأطباء مجنوناء وأنا وسط الجمیم معروف بالضعف والعجز» وفی 
الاعمال موصوف بالاهمال والتخانل» والمدهش جدا انتی بفضل اللطف ‏ 
الالهی - برغم كل هذا - فأنا مقصد الأحباب ومحسود من الأعداءء فالعزة 
لله جمعیا. " وفی الرسالة الأخرى يقول : ”... لقد تخلصت من آهوائی 
وقصدت رضا الواحد» ولنا معروف بالموسوية» ولکن ما الموسوی وما 
العیسوی» وما الأخروى وما الدنيوى؟ لأدين بدين الصدق. أنى توجهت 
ركائبه أرسلت دينى و لیمانی..." 


)١(‏ ذكر منصف القاجارى الشاعر المعاصر لنشاط تاريخ وفاته کالتالی : ازقلب جهان 
نشاط رفته أى “رحل نشاط عن قلب العالم”. 
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وقد طبعت مجموعة أعمال نشاط فى بادئ الأمر سنة 1١1755‏ هق 
فى كتاب بعنوان گنجینه" ثم طبعت بعد ذلك سنة ۱۲۸۱ هق فى طهران 
بخط جميل بأمر ناصر الدين شاه. 

ويشتمل گنجینه على : )١‏ للمقدمات» والخطب» والأوقافء والعقود. 
۲) المدائح: والوثائق ء والقصائدء والقطع ۳) رسائل وفرمانات فتحعلى شاه. 
4) الرسائل التى كتبها للملك والأمراء. )٥‏ الأشعار والقطع الأدبية 
والحكايات الأخلاقية. 

نثر نشاط : تعتبر مقدمة ديوان الخاقان (فتحعلى شام) ومقدمة 
شاهنشاهنامه لفتحعلی خان صبا بقلم نشاطء وكما قیل فإن نشاط كان يكتب 
ويحرر رسائل وفرمانات الملك ومكتوبات البلاط والأسرة المالكة بقلمه فى 
بلاط فتحعلى شاه بحكم طبيعة منصبهء وقد كان خطه وكذلك إنشاؤه فى 
عصرہ نموذجًا للكتاب وكانت تتناقله الأيدى. 
ولم يكن أسلوب نشاط جدیذا بل كان تقليدًا لأسلوب القدامی للمتأخرين 
و"أسلوبًا وسطا بین وصاف والشيخ سعدى وكان يشبه أسلوب ميرزا 
مهديخان فى حذف الأفعال وإيراد الافعال الوصفیذ(". 
وفيما يلى عدة نماذج لكتابة المقامة عند نشاط : 
- كان قد خطف النوم من عينى ليلة أمس خيال 

رأيت فيه أن صرخة بلبل قد وصلت إلى أذنى من الروضة 


(۱) ملك الشعراء بھارء سبك شناسیء جء هن TTT‏ 
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- قفتوقفت روحسسی وعجسزت يدى 
ورحل الصبر عن قل بى وطار العقل من رأسى 

وفيما يبدو أن أحد الأصدقاء والذى كان يقظا فى ذلك الوقت يحكم 
عمله؛ قد تعجب لهذا الأمر وقال : وهل البلبل يصرخ وهو على غصن 
الزهرةء ماذا حدث لك؟ أصرت غافلا لهذا الحد؟ فقلت له اصمت فان الذى 
يحمل البلابل على الصياح فى روضة تلك الزهرة هو الواحد : ما من شىء 
الا يسبح بحمده» فعشق الزهرة هو الذى يدفع البلابل للصياح. 
- قمن الذى شق جيوب الزهرة ؟ 
- أو من الذى أصاب البليل بالقلق؟ 
ولو دوى صوت الفاختة حول السروة الشابة» فما السیب إذن فى اضطراب 
السرو؟ لو نظرت بعين الحقيقة ولم تسلك طريق الغفلة. 
الكل يضطرب من نکر اسمه يسألون عن الحبيب ويتحدثون عنه 


¥ ¥ 
لى قلب من الشکوی متحرر وشفاه عن الكلام صامتة 
ان شفتى قد انعقدت و توقفت عن قص ما تعلمته 
وأنت عندك لغ ة يلا اسان 
ماذا أقول وأنت تعلم كل ما أقول دون حوار وعما أبحث وأنت تلبى كل ما 


أبحث عنه دون بحث؛ قالقول عمل اللسان والبحث رغبة الروح وأنا نفسى 
لست هذا ولا نلك. 
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إننى حینما كنت فلا یکون اضر سواك 
من الشفاه خبر ومن القسلب أثر 
أين الشفاه التى تضع قدمًا فی ذلك الكلام 
أين الروح التى تجد طريقا فى ذلك الطلب؟ 
ولكنهم أطلقوا لسانی حتى أتحدث معك وأعطونى الروح حتی أبحث 
عنكء فإذا لم أتحدث ظلت الصنعة عاطلة وإذا لم أبحث ظلت الخلقة باطلة. 
فى كل عضو من أعضائى انفعال آخر منك 
إذا كان للقلب أحياتا حزن وكدرء أو للسان حديث وفقا لذلك أو للقلم حكاية 
عن هذين الاثنين أو شكوى فی رسالة فلیس لی ذنب فى ذلكء ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. 
¥ ¥ ¥ 
آنا فی حيرة لماذا باعنى السيد بدون مقابل 
ألم يكين يريد شراء غلام؛ لماذا ! 
انظر ماذا حدث لك أيها السيدء كفى لك عار! آننی عنك راحل» سبحان 
اش لماذا حدث هذا؟ كأنه کان حلمًا وسرابًا. 
نمنا واس تيقظنا ثانية أو سكرنا وأققفا ثانية 


عمومًا هل کان أصل وأساس السيادة هکذا بالخيط ؟ 
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رہما لا تدرى انت نفسك سر قيدنا فلا شف حبلك حول صیننا 
من الان فصاعذا دعنا نستريح لفترة وفق المراد بعیذا عن مشقة 

لقاءانتا المفاجئة ومقالاتنا غير المفيدة حتى نری ماذا سیفعل الله الذى أوصل 
شعر نشاط : يعتبر شعر نشاط بسیطا وسلسلا بالرغم من وجود بعض العبارات 
الممتز جة بالعربية و استخدام الصنعة الشعرية و الترکیبات الغريبة و المجهولة 
وتکرار القافية "وهو أستاذ القصيدة والغزل معاء وقصائده من مدرسة صبا 
ولکنها أبسط قلیلا ۲۳ ء ولم يترك نشاط قصائد كثيرة» فنظم القصيدة المدحية 
لیس عمله الاساسی» ومع هذا كلما قام بالمدح والثناء بقصد التقرب إلى الملك 
آفرط فی هذا الأمر ووصل بالتملق والمداهنة إلى أعلى درجة. مثلما وصف 
رجلا مثل فتحعلی شاه لا در اية له بالچندية بعبارة سماء فی وسط لدر ع" 
و شمس بجوار المغفر" ومدحه فى أحد منتویاته بهذه العبارات : 
اذا كانت لفريدون شهرة من الحدید 

فأنت من السيف الفولاذی الذى يشق الحدید 
إن الأرض حفنة من غبار عتبتك والسماء عدة حجب على بابك 
أى ذات تعلو على ذاتك غير ذات الل ؟ 

إذا كان هذا هو الملك فكيف تكون الألوهية ! 
حتی وصل إلى : 


)١(‏ خطب بهار حول العودة الأدبية» مجلة آرمغان. السنة الثالثة عشرء بين صفحات 
۳ و۸ > ۷. 


75 


الذى عنده کنز جواهر من المنظومات الخمسة 
ققد قال فی وقت ما اعتذار| عن التقصير 
إننى إذا كنت قد تأخرت ققد جثت سبعا موققا 
أما أنت حتى لو عرضت نفسك على هذا البلاط 
وتظاهرت بأنك سبع موفقء فقد كنت ضبعًا فاشلا 
أما أنا فلم أتأخر عن الحضور إلى بلاطك فقط 
بل وجنت حاملا عشرات الذنسوب 
ولكنى لا أعصرف سبعا ولا ضیعحا 
وکل ما أعرفه آننی كلب هذه العتبة 
وقد تناول نشاط الغزل فى الغالب من بين أنواع الشعرء وتعد غزلياته 


الجذابة التى لها طايع فلسفى وعرقانى "أفضل نموذج على غرار أسلوب 
حافظ(!ا" 


ومن قصائدہ :)١9‏ 
چم ۱ الا شیاء وا بهساج القفاتتات 


من کل ما هو ظاهر وکل سا هو باطن 


(۱) المصدر السایق. 
(۲) نقلیدا لقصيدة الأمیر معزی» وهذه القصيدة كما رأينا قد قلدها آییضا مجمر 
الاصفهانی . 
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من الطي ور البلیل ومن الأوقات السحر 
من الفصول الربيع ومن الأجناس الانسان 
من العهود الشباب ومن المشرويات الخمر 
من النجوم الشمس ومن الشهور تيسان 
من الأحجار الكريمة قلب الحبیب» ومن أحوال العيش التفكير فى الحبيب 
من السيوف الحاجبء ومن الخناجر الأهداب 
من الزينة التاج ومن العطظور العنبر 
من الأعضاء العين ومن الفضائل الإحسان 
من الأنبياء محمدء ومن المدن المدينة المنورة 
ومن الاشجار طوبی ومن الجنان رضوان 
وقصيدة آخری (': 
اطلب أيها الملك الهلال الج دید من الشمس 
انظر إلى حاجب الحبیب و اطلب الخسر من لساقی 
استطلع کل ليلة هلال العید بالنظر إلى حاجب الح بيب 


وفی وت الهلال اطلب کأسا من الخمر المتوهجة 


(۱) محاکاة لقصيدة الأنورى : 
3 اطلب الخمر آیها الملك ونتاول صبو ح الفتح و التصر 
اطلب الترد والنديم والمطرب والعود والرباب 
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دما يتثر الا 1 ۱ 
عننما يندر لفجر أوراق الورد وتذهب أدراج الرياح 
اطليها تارة بالمصحف وتارة بالكتا 
7 5 ۱ ۵ ل ب 
إذا استمعت بالنھ ےار إلى قول ال زاھد 
اطلب الكفارة ۱ 
۱ ۲ رة باللیل من لحن الصنح و الریاب 
لے فکرت فی سول الس اب 
۱ اطلب من الحبیب كأس خممر بسلا حسا 
۳ ۱ ۱ لپا 
كين خذ جرعة من ذلك الشراب التاری 
اعت 
إلا الأحباء لتكن قلوبهم راضية ع نك 
فقأ 1 ۲ 
۱ ی قلب يطلب غير رضاك هو طالب للخراب 
وأطلب السعادة دائما من الصا" و السحا ۱ ۱ 
با و السحاب 
روضة مجلسك - لتكن دائما مفعمة ب 'النشاط' 
ومن غزلياته : 00 
ا“ ۳ ابص ھ ۳ 
7 يجب الوصول إلى قلب الحبيب بأية حيلة 
شيع اسان الین وط ةا شما ۱ 
دين 
و 
قصر القلب يستحق أن يكون هو العرش الملكى 
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أمسا دور آن لعیون السوداء فيجب الحذر م تہ 
ولما كانت الشمس مضیئة العالم تختفى عن الأنظار ليلا 


قانه يجب خلال هذه المرحلة الاعتماد على نور القمر 


فلتسعد وتسير فى الطريق يا قائد القافلة 
ویجب أن تمر بجاتب طسریق مضال 


لا يجب بالضرورة امتلاك كل هذه الأهداب السوداء المصفوفة 
ولكن يجب النظر أيضنًا إلى صف العشاق الولهانين 
يجب مراعاة جائب الحبيب بنظرة واحدة 
ويجب همم دولة العدو بجيش وام ہد 
إن امستحصالت مجاورة الحانة يا 'نشاط" 
فيجب السج ود کل صباح من بعيد 
+ اع 
إذا مللت من قصتا فهناك حكاية أخرى 
وإذا ضاق قلبك بنا ذرعسا فهناك مجنون آخر 
لى معشوق فى خلوة الروح لا يخفى عن عين الدنيا 
ولا سبیل إليه سوی القلب الغريب 
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إذا لم يعجبك قلبى فضع القدم على روحی 
فان لی فى ذلك الجانب منزل آخر أكثر خرابّا منه 
لمادا آنت مهمومء لمادا آنت مکتثب إذا كنت تحترق وتتعذب 
فأنت مجموعة شموع وحولك من کل جانب فراشة أخرى 
بكأس و احدة نقضت العهود؛ أخاف آیها الساقی 
أن أنقض العهد بعد ذلك بكأس أخرى 
شاع ھچ 
طفل من كل بيت يتتبعون المجنون فى هذه المدينة 
يارب مذا يفعل قلب المجنون فى هذه المدينة 
إن القلب لا يرغب فی مراف قتناء انظروا 
فان المجنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
لو أن الهوس بخصلة شعرك يقطع طريق القلوب 
فان المشكلة أن يبقى القلب عاقلاً فى هذه المدينة 
لماذا نصرق الشمع فى كل تجمع وما الفائدة 
فقلب الفراشة لا يحترق فوق الشمع فی هذه المدينة 
لميعد أحد يسمع حكايتنا 


فإن جنوننا قد أصبح خرافة فى هذه المدينة 


ا 
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إذا ضساق المکان فى حيه: فما العمل 
نحن غرباء وهناك منزل واحد فى هذه المدينة 
إن السهميد ینوی اعم ہار المنزلء با 
إن المج نون لا يملك البقاء فی هذه المدينة 
لم ار زاهذا ولا ماجنا فی هذه المديئنة 
فقد أغلقوا باب المسجد وباب الحانة فی هذه المدينة 
لا أعرف لماذا يهرب القلب من تشاط" [السرور] 
ان المجنون لا یم لك البقاء فی هذه المدينة 
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هؤلاء الحسان اللائى هن بلاء قلب أهل النظر 

هن أعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 

لايمكن إعطاء العشاق قلبًا مهموما 
وإلا فالحسان أخيار وليسوا ظلمة ولا أشرار 

طهر القلب من أية شائبة وادخل بعد ذلك 
فان المقيمين فی الحانة هم أهل النظر 

إن القدم فوق رأس العالم والرأس أسفل قدم الحبيب 
حتی لا تقول إن هذه الطائفة بلا قدم وبلا رأس 


81 


يجب أن یکون الهم هو شأنك الذى فيه سعادتك 
والا فان السعادة والهم هما شأن العسالم الفانی 
وجههمدور ومزين ليلا ونهارا 
والعشاق غاظلون عن فقة دوران القمر 
أنا ونسيم السحر حائران هكذا من عبيرك 
أم أن كل المتيمين بك هسائمسون هكذا؟ 
لماذا يبحث الخلق عن سر وجودهم يا تشاط 


والماء والكأس لیس فى مقدورهما أن يفهما حقيقتهما 


؟ - سکاب : 


هو ميرزا سيد محمد 'سحاب" ابن سيد أحمد هاتف الأصقهانى (فى 
الأصل من أهل اردوباد بآنربیجان)ء من شعراء عصر فتحعلى شاه ومن 
مادحيهء وكان سحاب ملمًا بالعلوم النظرية الإيرانية القدیمة وكانت لديه 
معلومات غزيرة فى الطب والنجوم» وقد حظی بمکانة واحترام لائقين عند 
فتحعلی شاه ولسحاب أشعار بسيطة وسلسلة وجذابة وديوانه ينتظم حوالى 
خمسة آلاف بیت» وقد أهدى فتحعلى شاه تسخة منه إلى أوسلى'“ السفیر 
الإنجليزى فى البلاط الإيرانى. 


Sir Core Oueseley )۱( 
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وعلاوة على نظم الشعر فقد کان متبحرا أيضنا فی علم الشعر والفنون 
الأدبية» وقد آلف تذكرة رشحات سحاب باسم فتحعلى شاه ولكنه للاسف لم 
يتمها وثوفی سنة ۱۲۲۲ه ق. وریما کان سحاب يعلم جیدا مدی لغو؛ شعر 
البلاط و عبثه ؛ بمعنى تنسيق عدة ألقاظ ونسج عدد من المصاريع فى مدح 


الاشخاص. و التی یکون مضمو نها فى الغالب لشخص آخرے وتوضح هده 
الأبيات جيدًا مدی اشمئزازه وخجله من الشعر : 


كيف يصل الشخص إلى كمال النفس بدون حسن العقيدة 
وأى كمال لمسن ليس عنده حسن العقيدة 
لا یوجد لا شعر ولا نشخم على الإصطلاق 
وأنا أتساءل فى حيرة علام كل هذه الضجة 
ألا بسأل أحد عقب سيق عدة الف اظ ۱ 
ما هذا التخريف أيها البلهاء عديمو الفضل 
فى مقايل مصراع أو اثنين يه الفان الحقيقة 
تقكرون كل هذا التفكير فى الجاه وتحلمون بالمال ؟ 
إن الشعسر أصله من الخيال ونوعه من المحال 
فما كل هذا التفكير المحال من أجل الخيال؟ 
من عدة ألفاظ قارغة لم يدع التفوق كل من يشعر بالخجل والحياء 
مسائة نوع من هذا الكمال عند أهل الرأى و العقل 
ماذا تساوى أمام حسن طبع شخص عامى محمود الخصال ؟ 
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لأفرض أن النظم هو بحر الدر ومنجم الجواهر 
فماذا یسس۔اوی أمام كلام الله عالی ااصفات؟ 
وله أيضمًا هذه الغزليات : 
أريد أن تكون آهتی فى فراقك مشتعلة كالبرق 
حضے أضسصسصئ يها نهاري المظ لم 
لادلال ولا غمز فى فرمانه وک أنه ملك 
لا یستطسم أن یمنم جيشه من الانهیتار 
شکونه دنب فى حقنا وه دا الذنب یتحمله القلب المعتذر 
فكيف ستطلبي تحن عدر المعستدر ؟ 
ماأكثر مارغب فى التحلى بالحياء 
لا ان لأمير القافلة من أذى الضريق 
طالما أن الدليل قد ضل ط ‏ ریقه 
برغم أن سحاب؛ قد أصبح شي خا مستا 
فانه يضيع عمره على قمر صغير السن 
ہے ے 
لا مكان لعشق الأحبة الا القلب الخرب 
لأنه كتز ومكان الكنز ما هو إلا الخرابة 
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لقد كانت الفردوس جميلة ونعمها وفيره ولکن 
لا نعمة كالخمر ولا مكان أفضل من الحانة 
لم ير أحد من أهل الدنيا حكيمًا واحذًا فی العالم 
فكل من يطلب الدنيا هو بوجه عام ليس حکیما 
ذؤابته المصيدة وخاله الطعم أما صائدى 
فلا حاجة له للمصيدة و الطعم حتی يصيد القلب 
لماذا يكون هذا القلب المفتون مجنونا دائمًا 
بذؤابتك مع أنه غير مجنون 
لن أب وح أبذا بسرك القلب 
فسر عشقك لا ينبغى أن تعرفه أذن أى غريب 
تبت عن الخمر أيها الزاهد ومنذ الآن سأنقض 
العهد ولكن مالم تكن فى الكأس خمر 
إن قصة ليلى والمجنون يا "سحاب" 
بالنسية لحسنه وعشقى ليست إلا أسطورة 
ہے ے 
إن سهمك لا يخترق جسدى ریما کان جناحى أقوى من سهمك 
والحريق الذى اشتعل فى القلب بسببكك ما ز ال 
يمكن مسشساهدته تست رمادى 


55 


وشفاهك العذبة تعاقینی بأن تضع لى السمفی شرابى المنعش 
تارة كأسى تكسر التوبة وتارة تسویتی تكسر كأسى 
قلت له ما هى صورة ماء الحياة؟ فقال انه تراب عتیبتی 
وجواهر عينى هى الدموع أما الشعر 

فهو جوهر موهبتی الشعرية الفياضة 
ون لكل جوهرة ص دفة يا سحاب 


والعين والقلب هما صدفتى وجوهرتى 


> - مجر : 

ولد سيد حسين الطباطبائی الاردستانی المتخلص بمجمر ابن سيد على 
بقصبة زواره بأصفهان فى آخر القرن الثانى عشر الهجری( وبعد أن 
حصل على قسط من التعلیم فی بلدته ذهب إلى أصفهان ودرس فيها العلوم 
الأدبيةء وانضم لمجموعة من الشعراء الذين كانوا قد تجمعوا حول نشاطء 
وظل فترة فى أصفهان ثم ذهب إلى طهران بعد ذلك مع معتمد الدولة نشاط 
وفى هذه الأثناء كان فتحعلی شاه قد ذهب إلى آذربايجان لظروف الحرب مع 
روسيا فذهب مجمر إلى أذربايجان بصحبة نشاط وقدم للملك فى معسكر 


(۱) تاريخ مولده ليس معلومًا بالضبطء وقد قيل إنه عاش ۲۰ أو ۲۲ سصنة وبرواية 
خر ی ۵ سذ وبناء على هذا فانه قد ولد سنه ۸/4 ۰ وبأصح الروايات 


سنة ۱۱۹۰ ھہ ق. 
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معنمد الدو 2(" و لقب باقب مجتهد الشعر اع" سنه ۱۲۲۲ هب ق و هو العام 
الدی توفی فيه مير سيد محمد سحاب ابن هاتف و کتب ميرزا عبد الو غاب 
معتمد الدولة بخطه الشریف فرمان لقبه مجتهد الشعراء"". 


وقد ظل مجمر لسنو ات نديما لحسنعلى ميرزا بن فتحعلى شاہء وكان 
يجد من الأب والابن الجوائز والإنعام والملاطفةء و لو كان قد امتد به العمر 
لوصل بالتأكيد إلى أعلى الدرجات"ٴء ولكنه للأسف توفى فى ريعان شبابه 


سے 


سنة ۲۰ ۱۲ هب ق(*. 


(۱) منها قصيدة بیدا انمطلع : 

- عندما ظهر هلال صفر فى سقف القبة الخضراء کان بالفعل عخط ذهبى فوق الكرة 
الزرقاء . 

(۲) ولکن بعد ذلك دفعته وساوس أصحاب السوء و هواجسه النف‌سية لمخالفة استاذه 
ومربیه و الوشاية به» علاوة على أنه ميز نفسه على الاستاذ فى مرتبة الشعر 
و الفضل... فاستاء منه معتمد الدولة ودعا عليه بالهلاک فأخبره هد لاء الحاسنون بعال 
معتمد الدولة فأدرك أنه أخطأ فی حقه فطلب منه السماح ولکنه لم يفلح فى ذلكء 
وكان سهم دعاء الأستاذ قد أصاب الهدف ولهذا فقد مرض وتوفی " (مجلة یادگار 
السنة الخامسة » العدد ١‏ و ٢ء‏ تقلاً عن كتاب حديقة الشعراء. 

(۳) مقدمة ديوان مجمرء طهران» ۱۳۱۲. 

(:) رضا قلی خان هدايتهء مجمم القصحای الطبعة الثانية» طهران» جه صفحة ۰۹۷۱ 

: آورد محمد طلعت الاصفهانی تاریخ وفاته بهذا الشکل فی إحدى القطع‎ )٥( 
لقد طلب طلعت من العقل تاريخ رحیله فقال قل "رحل الشاب سید حسین مجمر"‎ 
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والأشعار التى نظمها فی أثناء اقامته فی أصفهان ليست موجودة › إلا 
أن بعض أصحاب التذاكر الذين التقوا به فى أصفهان قد شهدوا على شهرته 
وصيته هناك. وقد ترك مجمر قصائد وقطع وتركيب بند وأشعار فى الهزل 
والهجاء ومثنوی بأسلوب تحفة العراقین للخاقانى وقطع نثرية بأسلوب گلستان 
الشيخ سعدى» آما ديوانه الذى يشتمل على حوالى ثلاثة آلاف بيت فقد طبع 
فى طهران سنة ۲ ۰۱۲۱ 


ويعد مجمر من شعراء القصائد» وقد مدح الملك وابنه وأعيان الدولة 
فی أغلب قصائدہ التى قد نظمها بأسلوب الأنورى و الخاقانی والمعزى. 


ومن قصائده : 
فى أنحاء العالمين» من الطاهر والباطن 

أجمل الأشياء التى خلقت بفضل الله 
من العقول الأول ومن الأرواح القدس 

من الاعضاء العین ومن العروق الشريان 
من الرسل جيريل ومن البشائر البعثة 

ومن الأصول التوحيد ومن الفضائل الإيمان 
من السادة أحمسد ومن العبيد يوسبف 


من الأوصياء حيدر(سيدناعلى) ومن الأتقياء سليمان 
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من الخواص الضاحك ومن الفصول ان اطق 
من الأجناس الجوهر ومن الأنواع الائسان 
من السجاجید المروج الخضراء ومن القطرات الندی 
من اسب آذر ومن البصار عمان 
من القبلات الکعب 2 ومن الاعمال الطاعة 
من الأعياد الأضحى ومن الفدی الأضحية 
وقصيدة فى التهنئة بعيد الفطر : 
الحمد فش أن توالت مرة أخری 
السجادة إلى الكسأس والتسبيح إلى الزنار 
فقد رحل هؤلاء الذين فتحوا باب زاوية الشیخ 
ورحل أولئك الذين أغلقوا باب منزل الخمار 
وعاد صفاء قلب الماجنين شاربى الأقداح 
وعاد قفل باب التزوير ومفتاح باب الأسرار _ 
فلیس فى مجال الوعظ إلا الواعظ وهو أيضًا 
مثل آالنقط 4 عديمة الفائدة داخل دائرة الفرجار 
كم يستغرق الانتقال من المنزل إلى المسجد بحثا عن الإيمان؟ 


عمومًا الأحبة لا يبيعون الهم فی السوق 
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ان ذرة غبار واحدة من طريق الحبیب بمائة تسبيحة من تسبیحات الزاهد 
وحديث واحد من شفاه المحبوب بمائة دفتر من دفاتر الواعظ 
وأغنية واحدة من قلب الصنج بمائة آذان للمؤذن 
ولحن واحد من أوتار العود بمائة ابتهال مسجم 
لو أن الزامد لم يقل كلآمًا فارغا فلماذا 
لا یلقسی قوله بعد ثلاثين یوما سوی الانکار ! 
لقد صمنا تلائین یوما ولم نر سوی تعب القلب 
وضع ف الجسد واصفرار الوجه 
لو کان للصوم روح وجسد لقان 
کالمرحاض المهجور والسيف الذی اعتلاه الصدا 
لقد أقبل العيد وولی الصوم فأعطنی الخمر فلم أعد 
آتحمل الخجل من لخمار أكثر من ذلك ۱ 
لو أنه لا ینیفی رفع الک اس على اشفاه 
ظماذا يظهر القمر فی السماء على هينة فم الك أس ؟ 
من الآن فصاعدا آنا ولذة العيش التی لا عيش بدونها 
من الآن فصاعدا أنا والعمل الذى لا ينبغى غيره 
إن الحفل والمنادمة والغناء كلها من لذة العيش 
ا والخلوة والصحبة والمنادمة كلها من الحبيب 
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وفی احجية القلم : 
انا سحاية أنثر لجواهر آنا مثيرة غضب بحر عمان 
أرأيت الطاثر الذی بنشر العطر؟ فانا ذلك الط اثر أنثر العطر 
آنا ثعبان ولکنی لست فى طبع الثعبان یخرج الشهد من طرف سنتی 
أنا ناثر السکر كما أننى ناثر العییر أنا شفة المحبوية وذو اية الأحبة 
لى فى نشر الذر وصب الجواهر طبع الوزير ويد السلطان 
و له آیضا هذا الغزل : 
لو كنت أنت صاحب الشهد والآخرون هم أصحاب اللدغات 
فنا مع كك اذن لا آدری بسنقسسی 
فی أى عضو من أعضائك تطبع القبلة ؟ إن الفقیر لا يعرف 
ماذا يفعل عنسدما يجلس على مائدة السلطان 
الكل يستحق وصالك ونا أقلهم 
الكل حیسران فى جمالك وأنسا أكثرهم 
تضرب السيف ولا تعلم كم هو حاد على الآخرين 
كمذا الذنب فى القطیم لا یعرف حالة الشاه 
إذن ماذا يريد هؤلاء القوم من الأرواح الجريحة ؟ 
إذن عم تيحث هذه الجماعة فى القلوب المهمومة؟ 


إن 


أسير فى طريق ولکن بآلاف الأمنیسات 
۱ ألضع قمما ولک_سن باآلاف الهمسوم 
لقد ذهب مجمر" إلى بلاط الملكء فقل للفلك 
مهما فعلت فإنه سیأتی عندی وبعد ذلك سیکون عندك 
۰ ۰ 
تارة يأخذونى إلى الحلم و الخیال وتارة یوقظوننی 
حبذا خصم الصباح. حبذا الصدیق المانزم ! 
لا ضير إذا دخل الخراب من السقف ولباب 


فان بيت الماجن خراب وبیت الشحاد بجواری 


أنت لم تمسسك النار کی تعلم كيف أعتصر ألما من شدة الحزن 
إن السيد سيبيع لى همه فى مقابل ملك العالم لکن 


كيف لا أشكو وأنت لا تعرف ماذا حصدث لنا 
ولماذا أصرخ وأنت تعلم ماذا فعلت بنا ؟ 
إذا كنت أنت لا تقدر على أن تغمض عينك أمام الغير 
فكيف أستطيع أنا أن أخفى المنة عن العین 
لقد دعانى "مجمر" الليلة إلى حفله وأنا أعلم 
أنه سيعطيني للنصائح حتى لاصباح ولن أصغى إليها 
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۵- وصال : 
میرزا شفيع الشيرازى المعروف بمیرزا کوچك والمتخلص ب 
'وصال" لعددر ه مؤرخو الأدب الایرانی هو الاخر واحذا من آکبر شعراء 
عهد فتحعلی شاه وابنه محمد شاہ۔ ولد وصال فی عهد سلطنة كريم خان 
الزندى سنة ۱۱۹۲ أو ۱۱۹۳ (وبرواية أخرى سنة ۱۱۹۷ھ ق) فى أسرة 
شيرازية محترمة لأب يدعى محمد اسماعیلء ودرس العلوم المتداولة فی 
عصره عند علماء العصر ومنهم ميرزا أبو القاسم سكوت أحد الصوفية 
المشهورينء وتعلم كتابة آتواع الخطوط ووجد طريقه إلى مجالس الانس فى 
ظل استعداده الأدبى وخطه الحسن وصوته الجميل وتخلص فى أول أشعاره 
ب آمهجور" ء وحينما ذهب فتحعلى شاه إلى شیر از اتفقد منطقة فارس سمع 
كتبه بأنواع الخطوط السبعة واستخدم فى تذهيبه وتجليده قمة الفن والمهارة 
وأنشد أیضا قصيدة منها هذه الابیات : 
يا مملكة جمشیدء بفضل الجناح الذى وصل به ملك العجم 
۱ امتلكت تاج خسرو ووصل إليك عرش جمشید 
ان روضة السرور قد تجاوزت خطر الخريف 
و استقبل یوم الامل نسمة الصباح 
فلتسعدی أكثر فقد وصل اليك آیضنا ظل الله ... 
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ويقال إن الملك قد أتنى على وصال لسعیه و اجتهاده من أجل بلوغ 
الکمالء وأعطاه جائزة قدرها ألفا تومانء وخصص له ميلغا من المال 


وكان وصال رجلا حنونا وزاهدًا وحسن المعشرء وكان له أصدقاء 
کتیرون من بین أهل التصوف والادب وأقام علاقات وطيدة خاصة مع قا 
آنی والوقات التی کان فیها قا آنی فی شیراز قضاها الاثنان معا فی 
الغالب. 

وقد أصيب بالعمی فى آخر أيام حياته وتوفی بشیراز سنة ۱۲۲ ه 
ق فی عهد سلطنه محمد شاه القاجاری وهو فی التاسعة و الستین من عمر ه. 

وقد قام وصال بترجمة "أطواق الذهب" لازمخشری إلى الفارسية و آلف 
رسائل أيضنًا نظمًا ونث را فی الفلسفة والکلام و الموسیقی و العروض وتفسیر 
الاحادیث و ألف کذلك كتابًا بعنوان "صبح وصال" بنفس أسلوب الجلستان» 
وقد طبع دیوان وصال فی طهران طباعة حجر فی مجلد کبیر قد اشتمل على 
مدائحه ومراثیه ومثنوياته وغزلیاته وأعماله الاخری. 


شعر وصال : بعد وصال أستاذا فى فنون الشعرء وبرغم تقلیدہ 
للسابقين فقد حافظ على السمات الأساسية لافضل نماذج الشعر الكلاسيكئ؛ 
ونظم مثنوی بزم وصال" فی بحر المتقارب وأتم بمنتهی المهارة والكفاءة 
قصة شیرین وفرهاد" لوحشی والتی كانت ناقصةء لدرجة أنه من الصعب 
على أى ناقد دقیق النظر اکتشاف وجه الاختلاف بین بداية القصة ونهايتهاء 
كما أن محاکاته البدیعة لغزلیات سعدی تتميز كلها بدقة النظر . 
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ويعتبر وصال شاعر مدح وشاعر قصيدة وبه كل صفات أى شاعر 
ينتمى للبلطئط وقد مدح فتحعلی شاه ومحمد شاه وشجاع السلطنة وحاكم 
فارس وعدذا من أعيان فارسء ودیوانه كما يقول هو نفسه "مملوء بمدح 
النجباء" ومع هذا كان قد أدرك مثل سابقه سید محمد سحاب عدم قيمة شعر 
البلاط وظل یعانی من الحرفة التی کان قد احترفها : 
آما من أحد یقول لی ما هذا الکلام الفار غ 
آی قبح فی القول والفعل والسلوك 
أية حرفة هذه الى احترفتها 
فعلى عين القلب مشرط وفى قدم العقل شوكة! 
هل أصبحت معلمًا للأدب» وعلى هذا أصبحت يائسًا ؟ 
هل صرت بليغاء وعلى هذا صرت حقيرا؟ 
برغم أن الفن أنقص من قدرك فانك قد أثريته کثیرا 
فهل تليق كل هذه الحقارة بفنان كبير ! 
أثريت الفن على حسب المقدور 
وهو أنقص مقدارك أكثر مسن لمقسدور 
ماذا وجدت من القوام حتی تقوسه بهذا الشكل 
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دی وانك مما وء بم دح التجياء 
ولميكن فی كيسك لا درهم ولا دینار 
فالفائدة كلها فى هذه الحرفة والنفع كله فى هذا العمل 
لم يجلس أكفأ الأشخاص بجوار الملك مظھم 
ولم يدخل أهم الاشخاص البلاط مثل هؤلاء القوم 
إنك تری بعينك كيف كسد سوق الأدب حاليًا 
فلماذا إذن تهجم على السوق يكل حماس ؟ 
أما الأفكار والمضامين الجديدة أو الابتكارات اللفظية فلا نجدها فى 
ديوانه» كل ما هناك هو انعكاس لاشعار كبار الشعراء للسابقین بمهارة 
وأستاذية فحسبء وبرغم ذلك فان قراءة أشعاره تمنح القارئ متعة فنیة 
كبيرة» وكل بيت من أشعاره يعيد إلى الأذهان بيتا من أشعار الأساتذة 
القدامى. وقد زادت شهرته الأدبية كثيرًا بفضل مراثيه المؤثرة للتی قد نظمها 
ومن قصائده : 
إن الجميع أيها الملك من البر والبحر والسماء والنجوم 
يعترفون ويق رون بأن الملك ظقالم ‏ 
ومن بين هؤلاء البحر الذى يشكو من ظلم الملك 
فيقول : لقد جف مائى بسببه واستويت الآن على الأرض 
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لقد أخذ کل مدخراتی ولم يقل هو نفسه 

إن هذه ليست أرضًا حصوية وإنما هی جواهر ومرجان 
وسكت البحر ورفع الجبل رأسه وقال حقا ! 

فان لى قلب يحترق بشدة من هذا الملك الجواد 
إن ما رأيته من الم لك لميره البحر 

فكيف يتساوى المرجان بالياقوت الأحمر ! 
إن الياقوت الأحمر الذى کان محرمّا إلا على تاج الملوك 

صار أكثر إذلاة من الجنود عند بلاط الملوك 
هل رأيت ذهبى وتلك العزة التى كان عليها 

لقد ساوی الان بتراب الطريق يسيب جوده 
إن الجبل وأحجاره الان أمام سخاء الم ك 
۱ وكذلك آسام امه أقل مسن التبن 
فرفعت السماء رأسها وقالت : وأنا شکونی آکبر 

فان قجه یت زاب د بينساسقفهيرتفع 
ونجسومی التى لا حصر لها آمام جيشه 
والشمس التى ظلت عين ومصیاح الدنيا 

قد أمتلا قلبها باانار من مجمرة الملك 
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مان قص د أس ۔ رأته السساء 
صار أسدى کسالتعطب ال زیل من شدة الخوف 
ونسری الجائع أرسل إلى صقر الم لك 
اکشر من مائة شكوى على جناح الحمامة 
ان هذا ليس ملكا إنه عدو البحر والمنجم 
إن هذا ليس ملكا إنِه وياء السماء والنجسوم.. 
ومن غزلياته : 
ققامت الفتنة وعندما هدأت عربدت كل منهما مع الأخرى 
ماذا آفعل مع هنين القوسين اللذین تحالفا معًا ؟ 
إن الشيخ محطم الک ووس قد لقننا التوبة 
وآه من هذه التوبة والكأس اللذين حطم كل منهما الآخر ! 
إن عقالى قد تشتت من أمر الحتی 
فقداتحلست حجديلته وعقدت أمرى 
إن طائر القلب لمّاح ولكن الفكاك من هذا الفخ محال 


فان قيات ضفيرته مجدولة معا كالأتشوطة 
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حاولت أن أشد سهم عشقه من قلبى 
فضربنى بسهم آخر وربسط القسلب ولید معا 
من الممکن جمع أى نقيضين معا بالحيلة يا وصال" 
إلا الراحة والعسشق فإنه ما لا يجتمعان 
جاع *٭ 
لقد صورك الله بذلك الشكل الذى كان بریده 
فكيف لا أشكر الل أيها القمر على أنه قد صورك؟ 
أن كل هذه الفتتة من وجهك فاتن القلوب 
والوجه الجميل يملكه الجميع فلماذا لم يخطف القلوب ؟ 
إن قتنتك وسلبك للقلوب من روحك الجميلة 
إذن يا من أنت الكعبة المقصودة أرينا خدا واحدا 
فان من كل ركن يقصدك ماتا مساقر 
إن الغمزة الجريئة والنظرة الفاتنة والأهداب السفاحة 
كلها من ساحتك المجهزة لقتلى 
لو فقدت روحى أنا العاشق المتيم بسبب لوعة حبك 
ماذا يهمك انت أيتها المعشوقة المحبيوبة 
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نحن معك لطهاز ولصقیاء القلوب كالمرآة 
فانظری من مرآتك حتی يظهر لك ذلك 
لاتذكر اوصال ولا تمر على باله 
فإن الراحة للتى نلقاها منك ليست هی التی تلقاها منا 
من ذا الذى رآك ولم یفسادرہ قلبه؟ 
أو من ذا الذى جاء إلى حيّك ولم ترحل عنه نفسه؟ 
إن يد السعى لن تحقق المطلوب أيها القلب 
وإلا فإننى قد حاولت كثيرا ولم أنجح 
لقد جنت إلى هذا الحى من أجل الاخرین 
والا فان المنعم لم یالب الفقير بالدين 
لا تترك ذيل ثوب الحبيب بسيب لوم الآخرين 
فان الإنسان لا يرحل عن باب الحييب بسبب للوشاية 
بحثت عن قبلة من شفاهه قأصابنى سهم أهدابه 
من ذلك الشخص الذى بحث عن العسل ولم یلدغ 
إن عقيدة عشاقك هى الذبح قربانا لك 
وأنا قربان الغريم الذى لم يرند عن هذه العقيدة 
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ومن مثنوی 'يزم وصال" احفل وصال] : 
كانت الليلة العاشرة من الشهر ولم يكن القمر مکتملاً 
وک‌أنه رسے کصاجب جمی لات الفرنجة 
حسنےاءفاشتےء جميلة وج زایة 
أفة اله سدوء وو ناء الصير 
وردتها مسكية وستبلهای انم لورد 
قمر يرعى المساء وليل یحجب الصباح 
فى قامة الصنوبر وفى وجه الشمس 
خالان مسلوبان: وساحرتان ناصتان 
صدرها عين بللورية اللون 
وداخل تلك العين قلبها الحجرى كالرخام 
عندما کان كفها المتقوش على کأس الخمر 
ظهرت الشمس فى الحال من وراء الهلال 
ريما قد أصبح مفتونابوجهها فقيدنفسه بضفيرتها... 
إن الدنيا ساعة فرح وساعة حزن وكل حزنها وكل فرحها قليل 


وكان كل شق من شقوقه يستوعب جبل قاف 
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الارض من تحتسه مختفية نظر! لعظمته 
وكأنها نملسة حبيسسة فى فم يعوضة 
والشمس ياقوتة حمراء تدحرجت من منجمه 
اعت رضته ا السماء قى منتصسف الطريق 
فأمرتهابالانشطار إلى نص فين 
نصف عن اليمين والآخر عن اليسار والصعود فوق الجبل 
من سيفه لح ق براكبى الجياد ما ۱ 
لحسق بالمتاطق الجيلية من البرق 
عجبا كل من كان يلقى منه سیف الانتقام 
كان يتخلص من المغفر ويتحرك نحو السرج 
لقد أضحت الأرض سماء مملوءة بالنهوم 
وأصبح كل تج ومه ا الج وزاء... 
ومن مثنوی فرهاد وشیرین : 
تأهب الماهر انمت الأعمال الفنية 
وبضط رب ات البلطة شق ذلك الجيل 
وصت سبع تم ال تلك الج ےید ےه 


فان شديد الشبيه بها والتبس عليه الأمر 
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کمارآهاناك الب السدی ناه فيهيا 
وأطسق اق موحت عع التسار 
التي كانت شتعل سيب كلامه الكاذب واليذئ 
وجعل قلب التمثال قاسيا وعتيم السرحمة 
تماما مش ل قلبهی ا الحجير الصوان 
فالشفاه البياسسمسة تعنی أننا مقربون 
والسرأس لسشأطة تعذے أننا أوفياء 
نظ رۃ حميمة تعنسی أنامواسون 
لسسسان ناعم يعنى أذناهمديرون 
إن الحسناء الفاتنة قيدته من الرأس إلى القدمين لدرجة أنك 
لو كنت أنت مكانه اسلمته القلب فى يدها 
ولعفاضرغ من نحت ذلك التمثال 
وضع رأسه ناحية قدمها بسبب اضط رای ه 
وصرخ قائلا حقق لى أملى آیها الصنم 
انظر إلى عدم تحملى وامنحنی الراحة 
إن العشق المحتال قفد قیدیدی لدرجة 
نى نا نفسى أصبحت وتتيًا وأيضا عابدا للصنم 
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الفصل الانی : کتاب النثر 


ایس 


مقدمه : 


نظرة إلى الماضی : فى الفترة المظلمة من تاريخ إيران التی تبدأ من 
أوائل القرن السابع وانقراض الدولة الخوارزمية على يد المغول عام 
۸ھ حتى أوائل القرن العاشر وظھوز الشاه إسماعيل الصفوى عام 
۰)٩۰۰(‏ هذه الفترة التى امتدت لما يقرب من ثلاثمائة عام حكم فيها المغول 
والتيموريون وأخلافهم وبعض الأسر الايرانية فى أجزاء من إيران» كانت 
اللغة الفارسية والنثر الفارسى قبل هذه للفترة مكتظين بالكلمات العربية نظرا 
لسيطرة العرب وخلال هذه الفترة دخل إلى اللغة الفارسية عدد کبیر من 
الكلمات والاصطلاحات التركية والمغولیة والجغتائية فی الأمور العسكرية 
والقضائية والاجتماعية والأسماء الخاصة والمصطلحات العامة » كما دخلت 
اللغة الفارسية عبارات وتعبيرات من اللغة المغولية. آثار هذه الفترة مليئة 
بالأنين والشكوى وعدم الاهتمام بالدنيا والحياة الدنيويةء ومشحونة بالأقكار 
الصوفية والروحانیات الغيبية والغامضة وابتعد النثر الفارسى عن السهولة 
والبساطة وأثقلته الصنعة الافظية. 

ويُعد أديب شرف الدين عبد الله الشيرازى الملقب بوصاف الحضرة 
مؤلف كتاب (تجزية الأمصار وتزجية الأعصار) 7" الذی يعرف بكتاب 


(۱) بُدئ تأليف هذا للکتاب فى عام ۹۹١ھ‏ وتم تقديم القسم الأول من هذا الکتاب إلسى 
غازان خان عام ۷۰۷ھ وبقية الکتاب إلى أولجايتو سلطان محمد خداينده. 
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(تاريخ وصاف) هو (المفسد الأکبر للغة الفارسیة) ۱ لم يكن التاریخ فی ید 
هذا اثرجل سوی أداة للتکلف و السجع» واعترف بنفسه أنه لم يكن یقصد كتابة 
التاریخء بل اظهار الفصاحة والبلاغة» حيث يقول (إن هذا الکتاب عبارة عن 
مجموعة صنائع وفهرست بدائع وقاعدة للاسالیب البلاغية وقاتون البر اعسةء 
وان الأخبار والأحوال التی هی صلب علم التاریخ تتضح مضامینها ضمنا". 

هذا الرجل وضع قاعدة سيئة وبعد ذلك (للأسف تبعه وقلده عدد کبیسر )!' 
مثل شرف الدين الیزدی مولف ظفر نامه وصاین الدين على تركهء ووحید 
الغزوینی مؤلف تاریخ شاه عباس الثانى الصفوی ویعد ذلك ميرزا مهد يخان 
موّلف کتاب جهان‌گشای نادر ی ودرهء نادر ه. 


فى فترة حکم الدولة الصفوية و السنوات التی تلت انقر اض هذه الاسر ة 
المليئة بالاضطر ابات حتی آوائل العهد القاجاری» تعرض الشعر الفارسی 
للأفول و الانحطاط فضلا عن اننا لا نجد أعمالا نثرية مهمة فى هذه الفتر ۵(" 
كان الملوك الصفویون متعصبین للمذهب الشیعی ولم يهتموا سوی بكتب 
الاحادیث والاخبار والققه والاصول كذلك لم يكن هناك مجال الکت اب 


رشید ياسمى ص ۰۲۸۸ 

۱( المصدر تقسه» ص ۲۸۸ . 

(۳) جدیر بالذکر أن خوندمیر حفید میرخوند الذی ولد فى إيران وکان يعيش فى الهند فی 
بلاط آکبر شاه کتب نكملة لتاریخ جده. كما خلفت الفترة الأخيرة من العصر الصفو ی 
عدة کتب قيمة مثل تاریخ شيخ على حزین والذی لا یزال باقیّا لکن هذا الأثر القیم به 
تکلفب وتصنع وملیء بالاوضاع المولمة لهذه الفترة وکان یحکی عن القتل والغدر 
و الخبانة. 
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والفنانين نتيجة للفوضی التی عمت البلاد بعد انقراض الأسرة الصفوید. 

ونثر هذه الفترةء التی اعقبت المرحلة الماضية - نثر ملیء بالغموض 
و التکلف و الکنایات الثقيلة والملتوية و الکلمات العربية الغليظة فانحسرت اللغة 
الفارسية الأصليةء الأمر الذی كان یتطلب جهذا کبیر! لفهم هذ! الأسلوب حتی 
من جانب الکتاب و أصحاب القلم و آدی هذا إلى ظهور کناب (درهء نادره) 
الذى يعد فمة هذا الأسلوب الصعب. 

كاتب ھذا الكتاب هو ميرزا مهديخان الاسترابادى كاتب نادرشاه الذى 
بالغ فى تقليد أسلوب وصافء بل وزاد على أستاذه فى التركيبات اللفظية 
الغامضة والكلمات العربية الشاذف» وأورد فی كتايه آيات قر آنيیست وتمادى 
وأفرط فى هذا حتى أضاع الهدف الأصلى من الكتاب من خلال أسلوب 
المقامة واستعراض الصنعةء حيث اننا إذا حذفنا العبارات الفنية جميعها لن 
يتبقى لنا سوى عدة صفحات۔ وديباجة هذا الكتاب هی فقط التى توضےح 
الغرض من تأليف هذا الکتابء ومع أن كل القراء الأفاضل وأهل الفن 
اعتادوا كذلك على هذا الأسلوب من الكتابة الغامضة والملتوية إلا أنهم سوف 
يتعبون ويملون من قراءة هذه الصفحات0). 

وهذا الأسلوب قى الكتابة الذى انتشر فی القرن الحادی عشر والشانی 
عشر لم يكن مستخدمًا فحسب فى الكتابة التاريخية والمتون الأدبية بل 
استخدم. كذلك فى الرسائل الرسمية والبلاط والأحكام و(القرارات) 


(۱) للتعرف على النثر المشحون بالكلفة لميرزا مهدی خان ارجع إلى الاسترآبادی؛ 
میرزا میڈ یخان (كاتب نادر شاه) دز مع نادرم با هتمام جعفر ب پيد ی صل ۱ ان 
مؤسسة أثارملى سنة ۶۲ ۱۲۳ش. 
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والفرماناتء حتى أن الرسائل التی کتبت إلى ملوك أوربا كانت قد کتبت بهذا 
الاسلوب. 


النثر فى عهد الدولة القاجارية 


فی عهد الدولة القاجارية كانت الغلبة للشعرء أما النثر فکان فى المرتبة 
الثانية من حيث الأهميةء وکما رأينا فان النهضة فی ال شعر الفارسی قد 
ظهرت من أجل العودة إلى أسلوب القدماء» لکن الاهتمام بالکلام المنثور كان 
قلیلا » وهذه النهضة والثورة فى النثر لم تكن فقط قد تأخرت بل كانت أيضنًا 
بطيئة جذا. ونثر هذه الفثرة کان غالبا ما يكتب بنفس العبارات ونفس 
الأسلوب والطريقة التی کتب بها من قبل وليس له أهمية تذکر من الناحية 
الأدبية. وکتاب النثر فی هذا العهد مثل فاضل خان كروسىء وعبد الرزاق 
بيك دنبلی» ومیرزا صادق همای المروزی کاتب الوقائع فی مجلس فتحعلی 
' شاه ومیرزا جعفر ریاض الهمدانی كاب السفارة الانجليزية. ومیرزا طاهر 
شعری كاتب مقدمة کتاب (گنج شایگان)» ومیرزا عبد اللطیف مترجم كليلة 
ودمنة ومولف کتاب (برهان جامع درلغت)» ومیرزا حيرت مترجم کتساب 
(تاریخ سرجان ملکم) أحد فضلاء الهند» ومیرزا عیسی قائممقام الفراهانىء 
ومیرزا تقى على آبادی صاحب الدیوان» ومیرزا حبیب الله قا آنی» ومیرزا 
عبد الو هاب معتمد الدولة نشاط ومیرزا رضی التبریزی و آخرین. کانوا 
مرتبطین بهذا الاسلوب إلى حد ما دون أن یحاولوا الترویج له. واستمر 
هذا لوضع حتی أواسط فترة حكم ناصر الدین شاه. على السرغم من 
وجود محاولات بصلاح النثر الفارسی على يد أناس مثل أبى القاسم قاتمقام» 
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وقد استمر هذا الاسلوب متبعًا من قبل كتاب كثيرين ليس فقط فی المكاتبات 
والرسائل الخاصة بل فى المكاتبات الموجهة لملوك الدولء وتم اس تخدام 
العبارات الطویلة والسجع الأمر الذی كان يثير الضحكء ونرى ذلك أيضًا فی 
فرمانات الدولة والرسائل الرسمية لهذه الفترة. وکنا نتعجب كيف كان الملوك 
والوزراء معجبين بهذا النوع من العبارات الجوفاء ويغدقون الأموال على 
هؤلاء الكتاب ويقربونهم إليهم من أجل هذه العبارات للتى ليس لها معنی. 
ولتوضيح هذا البحث والاطلاع على التطور التدريجى الذى حدث فى النشر 
الفارسى سوف نعرض عدة ققرات من المنشورات والقرارات والرسائل 
الرسمية التى صدرت بتواريخ مختلفة وسوف نعرضها حسب ترتيبها الزمنى 
مع شرح لأحوال عدد من الكتاب المشهورين فى هذه الفترة. 

مقدمه قرار نائب السلطنة والذى بموجبه تم تعيين ميرزا محمد رضا 
صاحب ديوان الرسائل حاكمًا على ولاية آذربایجان وتفويضه على قرية 
ميلان التابعة لتبريز والتی كانت إقطاعية لوالده میرزا رضا'. 

ذلك الذی رقم بأساليب ديوان (ن وَالقَمِ وما يَسْطرُون) () حتى طرزوا 
رسائلنا بطراز (وَمَا أرسلتاك الا رَحْمَة للعالمین) ١ء‏ ووقعوا فضائلنا بخاتم 
وحم له مَعَانم كثيرة تأخذونها فَّل کم هذه ) ا'اء فقد أضحت فطرة سجيتنا 
وجلبت نيتنا مقرونة ببذل الکرم؛ ونشر النعمء وفصل الخطابء وأفاضه 
الصوابء وکفالة للمهامء ووكالة الاتام وکل مختصر لمجمل هو تفضيل لمعاتى 


(۱) صاحب كتاب زینة التواریخ والذى سيرد ذكره فیما بعد. 
(؟) نون للقسم - سورة الم آية 1 

)٣(‏ سورة الأنبیاءء أية ۷۔ 

(4) سورة الفتحء ليه 7٠‏ 
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ذاتنا (وكل شيء فصلتاء ؛ تقصیلا) () وأضحى لکل صاحب تربية تفضيل من 
الک رم الکافی (فمّن: لوتي کتابَۂ بیمینه فاونكت يقرَعُون کناب و یْظلصون 
فتيلا ) () و نعم السابقون (أولك الذين يَدَعُونَ يَبتغون إلى رهم 
الوسيلة) ۲۱ من سعاده (ان ) الذين یقت لَهُم ما الضنتی) () وحضرتنا التسى 
هی مهیط أنصاف» وصلوا إلى درجة (لستابتون لستابقون) (*) (فاولئك له 
الدُرجات الغلی) و الرضوان بعدل أمرنا الذی هو باقتضاء أصل الرضی 
ودأب المرضی فی الکتاب (لئن شكرتم لازیذنکم) "ا ثم (فلا کفران لغيه 
وإنا له کاتبُون) ۷ وسمعوا بشارة عنايتتا التی هی بشیر كرامة و أقفضال 
وسمعوا (وَجَعلناهْم أَئمّة هون بِأمْنا و وحینا إليْهِمْ فضل الخيْرات ) ۶“ 
وكذلك (نجزي من شکر) 1 ) (الذين یغملون الصنالحات أن لَهُمْ جرا کبیسرا) 
)0( لان صاحب المقام العالی ملد المجد والنجدة!؟')" 


(۱) سورة الإسراء آية .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراءء آية ۷۱. 
(۳) سورة الإسراءء آية ۵۷. 
)٤(‏ سورة الأنبياء» آية .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة الولقعة آیة .٠١‏ 
)٦(‏ سورة طه آية ۷. 
(۷) سورة إبراهيمء آية ۰۷ 
(۸) سورة الأنبياء» آية ۹4. 
)٩(‏ سورة الأنبياءء آية ۰۷۳ 
)٠١(‏ سورة القمرء آية ۳۶. 
(۱۱) سورة الإسراء آية ۹۔ 
(۱۲) نادر ميرزاء تاریخ ثبریز ص .۲٦٢‏ 
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فى هده الر ساله أيضنًا التى كتبها خید الو شاب نشاط بناء على مر 
فتحعلی شاه إلى نابليون إمبراطور فرنسا نجد أن العبارات الطويلة التی 
لا محل لها قد همشت الموضوعات السياسية: 


'بعد تقديم آیات الشكر والامنتان لله الواحد الأوحد... الملك المکرم 
كسرى الأعظمء الخدیوی الاکرم الإمبراطور الأعظمء ملك ممالك فرفسا 
وإيطالياء أسعده الله وجعل الدنيا تسیر وفق مرادہہ يا أيها الملك. أيها الموفقء 
منذ ذلك الیوم الذى انعقدت فيه أواصر الوحدة بین الدولتين» واتحدت غصون 
التألف بينهماء وأصبحت بلون واحد وحتى الیومء وبميامين الحظ السعيد لم 
ينفتل حبل المودة فى يد الالفة» ولم تحد روضة الإخلاص عن مشرب الماء 
الصافی وخصوصا فى هذه الأيام فإن صاحب المقام الرفيع ... من حضرة 
فلك القدرةء... والحمد لله فإن الدولتين لم تتركا رسوم المودة والإخلاص 
لحظة واحدة» ولم تسلك أية خطوة إلا لتوثيق عُری الوحدة. والعاملون بالدولة 
من هذه الناحية إذا نقشوا نقشا على ألواح الضمير فهى مرآة صافية لصفحات 
الخواطرء وإذا تحدثوا حديثا مهما فإن ما لهجت به الألسنة لهسی ترجمات 
كافية.. و المخلصون فى هذه الحضرة نور وفأل سائر و عاکف فمرآة الصداقة 
صافية ومحطمة لامال الأعداء.. سفراء و عمال الدولة ... دولة الفلك علامة 
الإقبال كمثال دائر وواقف وفی أداء الحضرتين فلك ثابت ومستقيم وأحيانا 
فى عين الاستقامة راجع وأحيانا مقيم. و السلام". 

ومن أجل إتمام هذا البحث وإطلاع القراء على التقدم والإصلاح 
النسبى والتدريجي الذى حدث فى النثر الفارسی نعرض فيما يلى الرسالتین 
اللتين بعث بهما فتحعلی شاه إلى إمبراطور روسيا بعد حادثة قتل السفير 
الروسى فى إيران (جريبايدوف) وكانت الرسالة الأولى فى (ربيع الأول) 
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دون_جوروکی) السفير الروسی الجدید إلى إيران» والرسالتان کتبهما ميرزا 
أبو القاسم قائممقام لفر اهانی: 


«بداية الكتاب بسم الله العليم الخالق الحى القدير الذى لا مثيل لسد؛ 
ولا نظيرء والمنزه عن السوال. العالم العادلء وقاهر کل ظالمء وواضع 
الثواب والعقاب لکل خير وشرء فبحكمته البالغة یعافب ويعنب المذنبين 
ويؤجر ويثيب المحسنين» وتحية عطرة على الأرواح الطاهرة للرسل 
الصادقين والائمة الأبرار۔ وبعد» لا يخفى على الرأى كاشف الحقائق على الملك _ 
صاحب المقام العالى المنصف العادل» المتوج صاحب العظمة. ملك البحر 
والبرء الأخ كريم الأصل مبارك الطالع إميراطور ممالك روسيا وملحقاتهاء 
صاحب الملك العظيم وراية الفتح والنصرء لا أخفى عليكم أن سفير روسيا قد 
تعرض للأذى فى حاضرة إيران بحكم القضاء والقدرء والاشتباك بين رجاله 
والعامة فى المدينةء وحيث إنه صار من الواجب واللازم على المسئولين 
التابعين لنا تدارك هذه الحادثةء لهذا فى البدلية أرسلنا ولدنا العزيز خسرو 
ميرزا إلى حاضرة الدولة البهية الروسية لتقديم الاعتذار والاحترام. وقد كتينا 
ووضحنا بصدق للحقيقة الغائبة لهذه الحادثة وغفلة أمناء هذه الدولة فى آخر 
الرسالة. 

ثانيا : نظرا لما بين الدولتين الكبيرتين من تضامن ووحدة فإننا اعتيرنا 
القصاص لهذا السفير فی نمة دولتنا وكل من كانت تحوم حوله الشبهات من 
أهالى دار الخلافة وسكانها فى التورط فى هذه الجريمة الب شعة بشكل أو 
بآخرء أنزلنا عليه ما يستحق من قتل أو إقامة الحد أو النفىء كما عزلنا 
وعاقبنا رئيس الشرطة فى المدينة وعمدة الحى أيضنًا على غفلته عن هذه 
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الواقعة وعدم الانضباط والسيطرة على المدينة والحى قبل وقوع هذه الحادشة. 
والأهم من كل هذاء الجزاء الذى لحق بصاحب المقام ميرزا مسيح على 
الرغم من مكانته كمجتهد فى الدين الإسلامى حيث كان يقتدى بهزمرة 
الخواص والعوامء وبسبب تجمهر أهالى المدينة حوله فى أثناء وقوع حادتة 
مقتل السفیرء رأينا أنه من غير اللائق العفو عنه نظرًا للوحدة بين الدولتين 
ولم نقبل شفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء بشأنه؛ ومن ثم لما كان من 
الضرورى إطلاع ذلك الأخ حسن السيرة على هذا التقرير فقد قمنا بتحریسر 
رسالة الصداقة هذه ووكلنا ابننا المؤيد الموفقء ولى العهد عباس ميرزاء 
لإطلاعكم على تفاصيل الأحداث. ونرجو من الله دوام الصداقة والمودة بين 
الدولتين الخالدتین» و استمرار روابط الصداقة والوحدة بين الطرفين؛ وأن 
نقوى هذه العلاقات بتبادل الرسل والرسائل. والعافية فى الختام. تحريرا فى 
شهر ربيع الأول عام 40 ۱۲. 

الحمد والشكر لله الذى أراح القلوب الحائرة بإرسال الرسلء وإيلاغ 
الكتب» والرسائل رحمة بالخلق» وجمع الأمور المشتتة» ٠‏ التحيات والنفحات 
على أرواح للرسل الصادقين وأمناء حضرة للخالق. الذين رفعوا الوحشة عن 
عالم الإنس ونقوا الخواطر من الأخطاء. وبعد فإننا نطلع الملك صاحب الجاه 
قائد الجيش المظفر الأخ المعظم المكرم حسن السير والطبعء صفوة الخالق» 
درة عقد المودة والصقاءء إمبراطور للممالك الروسية وملحقاتها الذى يتحلى 
رأيه الصائب بنصرة الخير وقهر الشرء وبحكمه المحكم المتين سيطر على 
البر والبحرء وحفظ ملکھ الواسع الفسيح من كل جانبء ورفع عرشه العالى 
الرفيع إلى أعنان السماءء أن الرسالة الملكية تدل على الصداقة والرحمة...». 
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والآن نعرض ایضنا عبارات من الفرمان الذى صدر فيما بعد فى عهد 
نامر الدين شاه بشأن حاجی جابرخان نصرة الملك» والد الشيخ خزعل خان : 

«عندما تهب نسایم المکارم» وثبداً روضة آزهار المکارم فى التفستحء 
فانها تعطر رژوس الخلق وتنير خلوة الرجاءء وتغمر روضة أمال العياد 
بالسحاب الفیاضء وتوشح ديباجة اقبال المحبین بالعنایات و الانعامات الملكيةء 
و لاسیما الاشخاص الذین آظهروا علامات الأمانة وحسن الادارة فی الحضرة 
السلطانية العلياء وتقربوا بدلائل الصداقة والکفاءة» وبحکم الهمة الملكية 
الفیاضةء حیث إن البحر الزاخر ذا الأمواج المتلاطمة ما هو الا قطرة من 
کرمه» و السحاب لو ابل ذو الأمواج المتراكمة ما هو الا رشحة من نعمه 
فیجب علینا أن نرفع قدر كل واحد بشمول العناية وإظهار المکرمة...». 

مع کل الذى قلنام» یتضح من النماذج التی آوردناها سابقا والشواهد 
لتی سوف آوردها» والتی تشرح آحوال کتاب النثر الأساسيين فی العصر 
القاجاری أنه منذ أواخر الدولة الزندية ظهرت بعض الاصلاحات النسسبية 
و اليسيطة فى أسلوب الكتابة بالرغم من أن النثر الفارسی قد اتجه ببطئ إلى 
البساطة و السلاسة وقلت فيه صنعة و التکلف إلى حد ما. جدير با ذکر أن 
آمور مثل المدح والثناء ووصف الطبيعة والجمال و العشق قد استخدمت فى 
الشعر فى هذه الفترة آما النثر فلم یستغل سوی فی كتابة الرسائل وكتابة 
التاریخ وكتابة التراجم» لکن منذ النصف الثانی من عهد ناصر الدين شاه 
ومع ظهور آفکار جديدة مع آوائل النماذج الأدبية النثرية الجديدة انتقل جزء 
من الأمور التی كانت تهتم بها القصاند والغزلیات إلى النثر وشيئًا فشيئًا 
اهتم الشعر بالعو اطف الداخلية و آمور الحياة. 
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بعد هذه المقدمة القصيرة تعرضئ تر اجم لأحوال عدد من 0 اب ده ا 
العصر مع نماذج من کتاباتھم. 


١-عبد‏ الرزاق بيك : 

عبد الرزاق بيك دنبلی صاحب كتاب تاريخ الماثر السلطانیة ومؤلفات 
لخری!' والذى سيرد ذكره فى الجزء الخاص بالمؤلفين» فى أثناء إقامته فى 
شيراز كتب كتاب باسم (حدائق الجنان) عن سيرته » وترجمة لأحوال العلماء 
والفضلاء المعاصرين له وقصص عن كريم خان الزندی و آسرته» ثم يعد 
ذلك قام بعمل تغيرات وإصلاحات فى هذا الكتاب نفسسه وأسماه [(تجربة 
الأحرار وتسليه الأبرار) تقليدًا لكتاب (تجزية الأمصار وتزجية الاعصار) 
تأليف عبداللہ بن فضل الله الشيرازى. هذا الكتاب بناء على قول ملك 
الشعراء بهار يعد من أعظم كتب القرن الثانى عشر الهجری» وقد كتب 
بأسلوب يتوسط أسلوب وصاف وأسلوب كلستان الشيخ سسعدىء ويتضمن 
جميع المزايا الفنية القديمة (ونستطيع أن نعده من جملة الآثار التى تتعلق 
بالنهضة الأدبية والعودة إلى الأسلوب القديم) (. 


(۱) حقائق الأنوارء حدائق الأدباء » نگارستان داراء ترجمة عبر تنامه من التركيةء جامع 
خاقاتى»ء روضة الآداب وجنة الألباب (باللغة العربية) دیوان قصائد وغزلیات مثنوى 
نازونیازء مختارنامه وهی منظومة عن غزوات المختار بن أبى عبيدة التقفى. 

(۲) ملك الشعراء يهار : سبك شناس ج۳ء ص ۳۲۰. 
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نموذج من هذا الکتاب : 

" حکی أن» أننی وبعض أهل الوجد قصدنا بيت الله الحرام عن طريق 
نجد. ومن شدة الشوق للوصول إلى كعبة المشتاقين» کان شوك أم غيلان 
تحت آقدلمنا كأنه الورد والياسمين» وكانت شقائق التمنی تنمو فى ریاض 
الخواطر وشوك وادی للبطحاء. قال الرفقاء إن فى قبيلة نجد فتاة هى قبلة 
أهل الوجدء فهى فى الجمال والکمال كسلمى ولیلی» وعندها جيش من الخدم 
وتأسر القلوب بنظرتھا الساحرة التى تشبه المغناطيس. 

وأدى ميل دواب ومطايا وجمال الرفاق إلى التأخر عن الوصول إلى 
كعبة الكمال وكأن لسان حال السالك مبارك الخصال يقول : 
يها المرشد لين بشير للكعية لنسامتسافضی‌صسحرلها 
أقدام المرشدين من هوى تلك القمرية فى لطین ولا مهموم لقلب من فراق الأحباب 
الروح تطير بجناحيها إلى الأعلى والجسد يضرب مخالبه فى الأرض 
اتجه الأحباب إلى مقام تلك الفاتتةه مثل دی الرمة المفقون والهائم بالخرقاء 
تمام المج أن تقف لمطایا. على خرقاء واضعة للثلم() 

وكان من الصعب على فراق الأحباب والبقاء بمفردی وإطاعة مسر 
(لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ‏ . فقد اضطررت مجبرًا على موافقة الرفاق 
واتجهت إلى الطريق فی اللحظة نفسهاء وقبل الوصول إلى المقام للمنشود أراد 
أحد الرفاق أن يسبق الجميع إلى رؤية تلك الفتاة ذات رائحة الياسمين» والذى 


(۱) عندما تنام الإبل على أعتاب سراى الخرقاء يكون هذا وقت زيارة بيت اش الحرام 


(الخرقاء هی التی ترفع البرقع عن وجهها) وهو اسم معشوقة الشاعر۔ 
(۲) سورة البقرۃ ء آیة 10 
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کان هو نفسه السبب فی الاتحراف عن الطريق» ووخزه شىء ما فى لصیعه 
وهو فی الطریق. ومن شدة الالم صرخ صرخة وصلت إلى عنان السماء۔ 
فقالوا ریما تكون شوکة فان وخزة الشوكة تزلم. قال الرفاق برغم أن تلك 
الفتاة ذات حسن كامل فلديها معرفة أكيدة بعلاج الأوجاع. ومع أن سهم 
أهدابها لا تفيد معه الجراحاتء فإن لعاب شفتيها ترياق للمتألمين. وعلاج داء 
هذا المستغيث تلك الجميلة الممشوقة. ومع أن غمزاتها شافیةء لکن أصابعها 
المخضبة ليست مرهما للقلوب المهمومة. 


خرجت ید کالعاج الأبيض من خلف الستار وکان لش مس والقمر قد شقا الغيوم 
ظاهر يدها ناعمة کیطن السنجاب وطرف إصبعها أسود کذیل الستجاب!) 


عندما وصلنا إلى خيام بنت الکرام» وقابلها الرفاق وقالوا لقد رأينا 
أكثر مما سمعنا. وبعد الضيافة والملاطفة وعندما عرضوا إصبع الرفیق 
المجروح على ذات الوجه القمری» صاحت قائلة : أيها الرفاق لقد عضه 
الثعبانء ونفث سمه القائل فی أعضاء بدنه. ولیس له علاج فی هذا الع الم 
الآن فقد حان وقت رحيله من الدنيا إلى الدار الموعودة. وفی أثناء حدیٹھا 
رحل ذلك العاشق الحزین. وفی المکان نسه دفناه فی التراب بقلب حزین 


وثتدی تر اه يدمو عنا. 
لا تسأل عن للسر؛ لن لاسرار سالکی الحرم 

علامات (كرامات) تظهر من حین إلى حين 
(۱) شعر لکسائی المروزى. 
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قبلة العشق واحدةء وكل من لديه شك 


فى قلبه يكون طفلا فی طريق سالکی الدرب 


چ ¥ 3¥ 


إن الظاهر یلم لسر والعلن والعين فی كل اتجاه فماذا تملك يا إنسان؟ 
العین التى لا تريد لعسی أفضل لها وللرأس التى لا يفتئن بها القبر أقضل لیا 
الأثن التى لا تريد سماع لصم أفضل لها والظسب يدونه النار أولى بسه 
إنه الوجود لمطلق» صاحب كل الوج ود محع وج ون فالکسل زائل 
لا تتطسق بسأی شىء فى هذه الدنيا ولا تتعطق بسأی شیء سوی اش" 


۲- میرزا رضی : 

من کتاب النتر فى بداية عصر الدولة العاجاریه میرزا رضی مذضشئ 
الممالكء ابن میرزا شفيع الاثربایجانی. کان میرزا رضی من أسرة عریقة 
صوفية» ولکن هذا الامر لم يمنع میرزا رضی ووانده من الوصول إلى 
مناصب حكومية مرموقة. كان میرزا شفیم مسئول الأمور المالية لدی نادر 
شاه و شغل میرزا رضی هذا المنصب نفسه بعد وفاة والده فى فثرة حکم 
کریم خان الزندی تم بعد ذلك فی فترة حکم محمد خان قاجار» وکان يكتب 
الکتب و الرسائل و الفرمانات بالعربية والفارسية و التركية والجغتائية» و عندما 
حاتت فترة حکم فتحعلی شاه حظی میرزا رضی بمکانة كبيرة واحترام أكثرء 


(۱) حدائق الجنانء ص ۳۰-۲۹ (نقلا عن ملك الشعراء بهارء المجلد الثالث من کتاب 
سبك شناسی). 
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و اصبح مشهوراء وكان یضع خنجر! من الماس ولفافة من الورق(). كان 
ميرزا رضی يقرض الشعر بالتركية واحیانا بالفارسية والعربية وکان 
یتخلص ب (بنده) أى (عبد) باللغة العربية. 

ولقد سجل رضا قلی خان هدایت قصیدتین لمیرزا رضي باللعة 

توفی میرزا رضی متائر! بمرض السل فی طهران عن عمر يناهز 
الخامسة و الستین عام ۱۲۲۲ ه قء ودفن فی النجف. 

ولقد ترجم میرزا رضی إلى الفارسية وقائع حرب فرنسا والنمسا 
وروسیا (۱۸۰۵م) التی كانت قد ترجمت من الاوربية إلى التركية لیطلم 
علیها فتحعلی شاه. ومن کتاباته ایضا رسالة (عشق وروح) و(حسسن ودل)ء 
ومن أشهر کتابانه رسالة مفصلة کتیها على لسان فتحعلی شاه إلى نسابلیون 
الأول وطبعت كلها فى زنبیل" لفرهاد میرزا معتمد الدولة 7). 

ومیرزا رضی له کناب تاریخی باسم (زينة التواريخ) ألفه بناء على 
أمر الملك ومولف هذا الکتاب الاصلی هو میرزا رضی و اشترك معه فى 


(۱) قيل انه مُتح هذا الخنجر فی أثناء عزف السلام وقت المساء حیث کان خواص الاتباع 
قد تأهبوا للعرض» ونظر أحد الحاقدین و الحاسدین منهم نظرة سخرية لوضع الختجر 
والورق فی حزام الخصر معّا» والتفت المرحوم میرزا وقال للحاضرین انتی أتعجب 
من آناس رأيتهم ثلاثين عامًا وکانوا من الجهلة وکانوا یضعون الفرطاس والورق فى 
حزام خصرهم ولم يضحك علیهم آحد والآن عندما وضعت خنجر لمحبة قى حزام خصری 
عن جدارة واستحقاق ضحكوا على . (نادر میرزاء تاریخ تبریز » ص ۲۶). 

(۲) محمد على تربیت» دانشمندان» آذربایجان» ص ۷۰. 
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وشخص آخر يدعى میرزا عبد الرحيم اشتهاردی. 


-٣ ۱‏ فاصل خان : 

میرز! محمد من طائفة الب ایندر التركمانيةء ولد فى الرابع عشر 
من شهر ذی الحجة عام ۱۱۹۸ه-. ق فی جروس (گروس) . آصبح يتسا 
وهو فی سن السادسة عشر من عمره وكير فى ظروف صعبة. بعد 
وفة والده بفترة سافر إلى العراق وإلی أماكن أخرى وتعلم فسن 
الخط والانشاء. ثم عاد إلى طهران والتحق بالبلاط عن طریق فتحعلی خان 
صبا وأصبح من خاصة الغلمان» وبناء على أوامر الشاه تربی ودرس على 
ید فتحعلی خان صبا» وخ لال خمس ستوات تعلم الکثیر من علوم 
زمانه» وعندما لمس لشاه هذه الفض ائل لقبه ب (فاضل خان) 
وعينه ريسا للف ادين فى الب لاط. وخلال عدة أعوام كان يعمل ضمن 
الكتاب الخصوصين للشاه ورافقه فی سفریاته. ولحسن بیانه کان بحفظ 
القصاند التی کان ینظمها فتحعلى خان صبا ملك الشعراء وغیره من 
الشعراء فى مدح الشاه ویرویها مرة أخرى لهذا السبب کان تخلصه الشعری 
(راوی. _ 

وفى یوم الجمعة ۲۶ رجب عام ١٤۱۲ھ‏ ق المولفق (۳۰ يناير سنة 
۹ م) وقعت حادثة مقتل السفير ااروسی فی طهران جریبا یدوف» وسافر 
فاضل خان إلى روسيا ضمن الوفد الذی ترأسه الأمير خسرو میرزا أحد 
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أصغر أبناء عباس میرزا ولى العهد بعد سبعة آشهر لتقدیم اعتذار لا بلاط 
الروسي:7') 

والئقی وفد خسرو ميرزا وهو فى طريقه إلى القوقاز بالشاعر الروسى 
الشهير بوشکین» فقد كان بوشكين ضمن الجيش المتوجه لقتال العثمائيين 
بقيادة الجنرال (باسكوفيش). 

وقد شرح بوشكين تفاصيل هذا اللقاء فى كتاب رحلات أرزنه الروم 
(سفرنامه ارزروم) : 
ننتظر الأمير رف وعلی مقریة من قرية كاريب ف شیب 
صادفنا عدة عربات» وأغلق الطريق نظر! لأنه كان ضيقا. وبینما کانست 
وسائل النقل تمر إلى جوار بعضها بعضنا قال لنا ضابط الحراسة إنه يقوم 
بتوديع شاعر البلاط الإيرانى»ء وبناء على طلبى قدمنى إلى فاضل خان. 
وبمساعدة المترجم أردت أن أقدم تحية شرقية ساخرة» ولكننى شعرت بخجل 
شديد عندما رد فاضل خان على مبالغتى غير اللائقة بتواضع شديد وأدب 
جمء وأعرب عن أمله فی رؤيتى مرة أخرى فى بطرسبورج» وأسفه لقصر 
اللقاء. فاضطررت لتغییر أسلوبى الساخر المسهب وتحدثت ت معھ بالعیارات 


الأوروبية السائده. 


(۱) کان رفاق خسرو میرزا : .. ميرزا محمد خان أمير النظام» ميرزا صالح کاتب الديوان» 
میرز | بابا کبیر الأطباء» ميرزا مسعود المستوفی» میرزا تقى خان الفراهانی کاب 
الدیوان لدی قائممقام الذى عرف بعد ذلك بأمير کبیر» والصدر الأعظم وهو الوزیر 
الشهیر فى عهد ناصر الدين شاه ومن الشخصیات الإيرانية البارزة. 

(۲) خسرو میرزا. 


يجب أن تكون تلك الواقعة درمنًا وعبره بالنسبة لتا نحن الروس کی 
ندع السخرية جانبّاء فأنا نفسى لن أصدر حكما على أحد لقبعته الجلدية: 
أو أظافره المخضية دالجناء . )۲ 


تولى فاصل خان لفترة شئون الوزارة فى همدانء لكنه عاد إلى طهران 
نظر! لاستدانته هناك وضيق الحالء وانضم ثانية إلى كتاب البلاطء وظل فى 
هذا المنصب لفترة من الوقت فى عهد محمد شاهء إلى أن آثر الاعتزال 
وحصل على راتبه من السلطان" وفى النهاية توفى فى طهران عام 
٣ھ‏ . ق أو ۱۲۵۶ه.ق( نتيجة مرض عضال أصابه لعدة شهور7"). 


(۱) سفر نامه ارزرومء الفصل الأول. 

(۲) ذکر فى لغت نامه دهخدا أنه توفی عام ۱۲:۳ه ق وهذا التاریخ خطأ بالطبع. 

(۲) یقول آی . ك کالوبوف» فی رسالته التى آلفها بالروسية بعنوان (الشاعر میرزا شقبع) 
والتی نشرها عام ۱۹۳۸ فی باكوء وتحتوی على ملخص يالفرنسية : "كانت تيريز 
قى ذلك الوقت - الربع الأول من القرن التاسع عشر المیلادی - مركز للمدنية 
و التقافة الإيرانية» وقد جمع ولى العهد عباس میرزا حوله الفضلاء والعلماء. وكان 
من بين الشعراء رجل يسمى ملا فتح الله الذی غير اسمه بعد ذلك وأطلق على نفسه 

(فاضل خان). وفاضل خان هو نقسه الذی امتدح بوشکین بعد مرور فترة قصيرة 
امتدح آخلاقه وشیمه فی کتابه "آرزنه الروم". نظم فاضل خان قصيدة تضاول قيها 
وضاعة آکثر أمراء ایران وانتقدهم لأنهم كانوا يتفوهون بکلمات التملق والنفاق فى 
مجلس الأمير عباس ميرزا کالعبید بینما استسلموا للروس عندما أحرزوا تقدمًا فى 
الحرب. وكان هذا الهجاء موجهًا بشكل أساسى إلى ميرزا أبى الحسن خان وزير 
الخارجية فى ذلك الوقت الذى كان قد قدم نفسه إلى بلاطات أوربا باعتباره سیاسی 
محنك. وقد أثارت قصيدة فاضل خان آراء مختلفة بین الشعراء۔ فنهضت جماعة 
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ويعد فاضل خان من أكثر الكتاب بلاغة فی بلاط فتحعلى شاه. ويذكر 
قائممقام فی منشاته فاضل خان عدة مرات باحترام ويعده شضصا 'قدرہ 
مجهول ومثيله معذوم" ویقول عنه 'لم ترعینی منلکم فاضلا". 

وعلاوة على متشانه التى تعد من النماذج الراقية للقصاحة فی ذلك 
الوقت ألف آیضتا بناء على أمر من فتحعلی شاه تذکر ة بعنوان "انجمن خاقاد" 
عن مجلس الخاقان فى ذکر آجوال الشعراء و العنماء فى بلاط الشاه 
القاجار ی. 
رساله قاضل خان إلى آقا خان المحلامی : 
«النبوة فى النسب و الملکیه فی الحسب 


أين سلیمان کی یضع الخاتم فى الإصبع 

حضرة المخدوم الجواد» وصاحب الهمة ذی العدل والانسصاف» 
الرووف عالی النسب ليظل أبد الدهر کعبة الحاجات ومركزا للأطراف 
ومحطا لرحل الأوتاد ومحیطا لرکاب الشعراء. فی الکتاب 2 حكاية» وفى 
التقرير رو اية نقدم العيره ونثیر الحيرة فأنا متعب وذلك لان : فى بداية 
عهد کریم خان الزندی کان العالم كله سوقا للسکر . فتاة جميلة المنظرء قضیة 


نتأييد الشاعر و آیدت جماعة أخرى الوزیر ...." وجاء فی موضع آخر من الکتسالب 
نفسه أن المدارس الاسلامية فتحت فی عيد الجنرال فارنسوف» فی تفلسیس وکلف 
الشاعر والعالم فاضل خان القادم مزخر! من إيران بادارة مدرستین. وللاسف لم ترد 
اشارة إلى هذا الموضو ع فى المصادر الإيرانيةء وعلی الباحثین أن بقوموا بإجراء 
أبحاث ودراسة عن الملا فتح الله فاضل خان والقصيدة التی نظمها وتوليه إدأرة 


30 3 ۔ م 


مر 
لب 
دا 


الصدر» مغريةء لعوب. فاتنةء قولات» ساحرةهء ملکرة» غادرةء تحنث لوعد» 
ترتدی زی الرجالء لها محبان لوطی وزان» مغرية تلعالم» فاضحة قدمت من 
شیر از إلى مدان وصارت کالنار فی أكولم حصاد الشيوخ والشباب بمعتی: 
حاجیها کالقوس» غمزتها کالسهم» كيدها كالفخ 

لم تعط يك فی سبیل الله ؟ ۰ بغعرض الاصطیاد 


جعلت الزهاد أسرى قدیها والعارقين کالنباب على السكر وأسرى 
الجدائل. جعلت ألف تاجر فاجراء ومنحت ألف تاجر مرادهمء باعت للعطار 
والبزار الزعقران وزهرة البطونية» وجمعت الذهب والفضة وأشعلت 
بغمزتھا النار فى مخزن کل علاف؛ ومزقت خيوط التصحيف لدى كل 
صحاف. وحصلت بقوة جاذبيتها من القطرة على بحرء ومن كل حبة على 
مكيال. لخلاصة خلال خمسين عاما من البقاء فى البلدة والتاحیة أخذت من 
الحر والمملوك ومن الحاكم والمحكوم؛ من الإمام والمأموم أكياسًا مليئة 
بالمال فى مقابل فرجهاء استولت على صرر المال فى مقابل سرتها حتى 
أغلقت للدكاكين وأرهقت الساعين للیها... وبعد أن ابيض شعرهاء و اسود 
وجهها ولصفرت أسنانهاء وجف ثديهاء وانقطع طمثهاء وولت لعنتها صارت 
مفتونة بالخروج على راس القاقل فركيت حمارً! وذهبت للزيارة وقدمت 
. تصحبها السلامة وصارت طيبة طاهرة» وأصبحت سيدة كربلائية تقية» والآن 
اشترت بیتا إلى جوار المسجد الجامع وشيدت منزلاً من ذلك الذهب الذى 
حصلت عليه من عرق جبينها وكد يمينهاء وأحيانا تصنع الحصير للمسجد 
وأحيانا أخرى تقوم بطهى حساء "عباس علی" وجعلت عدد حبات المسبحة 
أكثر من عدد الفجارء ولباد سجادة الصلاة أكبر مساحة من أبسطة الفجسور 
وتؤدى الصلوات الخمس خلف الإمام؛ أما النساء فهى تؤمهن. وإذا اعطست 
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قرضا لغريب ما فھی لا تخفض الفائدة عسن عشرة أو خمسة عشرء ولا 
تعطی له درهما الا فى مقایل قيمة عشرة دنانير عن کل دینار. وبا صدفة 
قترضت آنا العبد المسكين للضرورة لأمر واجب. فأتت سمسارة وكأنها . 
سمسارة محتالة أو مرابية وقالت توجد سيدة عفيفة طاهرة ثرية تقدم قروضتاء 
ولا مرت أربعة شهور على موعد السداد فهى لا نتنمر ولا تطلب فائدة. 
وشعرت بالرضا نظرا لأن "لفریق أعمى' وسررت لذلك. فأرسلت رجلا فى 
طلب تلك السيدة ویعثت رسالة تفيد أننى أريد مبلغا من المال. فحضرت على 
الفور بعد أن ضرب نعلها الأصفر عنان السماء ووضعت النقاب الأسود على 
وجهها الشاحب الفاجر. تحدثت معھا فلاحظت أنها أزالت عنى الحزن 
بأسلوب لبق وناعم ولطیف. مارست أعمال الاحتيال وأبدت حسرتها 
وضربت كفا بكف ولعنت الزمان قائلة : لماذا يحتاج شخص مثلك لمظی» 
ولماذا يقترض شاب من عجوز؟! لن أطيل؛ فقد لاطفتنى کثیر! بأسلوب طیب 
حتی أننى صرت مترددا فيما إذا كانت السيدة الكربلائية موجودة ببیتی أم 
نها جعلتنى عبذا لإحسانها ثم أظلقت سراحی. ثم تطرقنا إلى الرھنء فهذا هو 
الكتاب وتلك هی المحبرة. حملت عباءتى ومصحفی وقلبت كلا منهما وهزت 
رأسها وتنهدت. أى أننى صرت شديد الانفعال وشعرت بالخجل. ولكنها 
أخذت تخفض قيمة كل شىء إلى النصفء وصارت تبالغ فى عيوبه» وتعرب 
۰ عن اعتذارها على الفور بسبب المزايدة وتستغفر. فى النهاية عرضت على 
العجوز المسكينة كل شىء من رطب ويابس فى مقابل مبلغ قيمته مائسة 
تومان. أردت أن أوصيها على الحفاظ على تلك الأشياء فقالت : أنا ف دلك: 
سأدعها فى حجرة فلان التاجر الذى كان رفيقى فى الماضى وصار الآن من 
الشهود العدول لدى سيادة القاضىء فهناك ستكون بعيدة عن اللصوص 
والفئران» كما أنها ستكون بذلك قريبة من المبلغ وقريبة من صاحبها. 
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وصرت آنا المخدوع الساذج المشهور بالذكاء والفضل على سبيل 
الخطأ مفتونا بتلك السيدة الطيبة النجسة الغدارة» وخ دعت بثك الفاس هه 
الز اهدة الز انیف وقدمت الرهن وعقدت العقدء وأخذت المال. وذهبت السيدة 
وبقیت آنا وقرأت آية الکرسی لتحفظها. ولما بقی على الموعد المحدد أربعة 
شهورء فإذا بساكنة همدان تأتی کل يوم کالاعصار وعلی رأسها عباعتی 
الجو خ حاملة المصحف الذی کتبته بخطی الیاقوتی وتفول لقد احتمیت بتك 
العباءة من الأمطار وأحضرت هذا المصحف شفیعا لترد لی مالی ! 

فأقول لها : آیتها النشالة المحتالة : أيتها اللصة المحتالت لو كان هذا 
هو قصدك کان عليك أن ترتدی عباءة المؤذن وتحصضری تلاشین من 
المقرئین. فتغمز بعینها وتذهب. وتأتی فی الیوم التالی وتجلس ونقول مهددة 
إننى احتفظ بالشارة الخاصة بالوزیر الفلانی وبسيف الأمير الفلانی فلا هذا 
یستطیم ثانية أن يردنىء ولا ذاك یستطیع أن يؤخر لى طلبًا ! 

الخلاصةء هی تفعل معی ذلك حثی یغمر الماء البنای وتطیح الریاح 
بالخيمة» ويصير ذو الفقار خان مع أبى الحسن الجندقی وسهراب خان مع 
الحاج محمد البسطامی . 

شرحت حالی کلی نقة فی کرم مخدومی لأننى لا آطمع فی السسوال 
و لا أشك فى عطانك و السلام». 


: صاحب الدیوان‎ -٤ 


ولد ميرزا تقى العلی آبادی بن میرزا زکی مستوفی الممالك لدى اغا 
محمد خان في على آباد (شساهی حاليًا). وکان رجلا فاضلا محنکا ومن 
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الكتاب البلغاء . ولما ضاقت به سيل العیش فی بلده رحل من مازندران إلى 
طهران» وقدمه فتحعلی خان صبا إلى بلاط فتحعلی شاه» وعمل فی البداية 
فی منصب الکاتب الخاص عنده. وعين بعد ثلاث ستوات رئیا للدور 
الملكية. وکان موضم ثقة الشاه ویقوم بحمل وتسلیم رسائل الشاه السرية. 
وعين فى منصب الوزارة لشئون زنجان لعدة سنوات» وظل بتلك المدينة 
لعشر سنواتء ثم عاد بأمر الشاه إلى طهران» وعمل فى مذ-صب آمبن 
الرسائل فی البلاط. وعندما توفی میرزا خانلر المازندرانی منشی الممالك عام 
٤‏ هق بوباء لطاعون. عين میرزا تقی فی منصب منشی الممالك ولقب 
بعد فئرة بلقب "صاحب الديوان" لكنه عزل بعد أربع سنوات (۲۶۸ ۱ه.ق) 
بتهمة كتابة مرسوم ومنح إقطاعية لرجل ما دون علم الشاہء وتولی بعده 
ميرزا تقی نوائى المازندرانی متصب منشی الممالك. 

وبعد تتويج محمد شاه عام ۱۲۵۰ ه.ق كلف العلى آبادى فى شوال 
من ذلك العام باستقبال الأمير محمد قلى ميرزا ملك آرا حاكم مازندران الذى 
استدعى إلى طهران خشية رفع لواء العصيان. وأدى مهمته على أكمل وجه 
ثم كلف بالذهاب إلى شيراز وهناك تعرف على وصال اشیرازی وبعد 
ثلاث سنوات عاد إلى طهران بتصريح من الشاه بسبب مرضه ولم تمض 
فترة طويلة حتى أصابته غيبوية ولازم بيتهء فقد شلت قدمه وأصيب بالعمى 
إلى أن توفى فی جمادی الآخرة عام ۲۵۰ ۱ه.ق. 

يعد صاحب الديوان من بين كتاب الدرجة الاولی فی بداية الحكومة 
القاجارية. ويذكره قائممقام بإجلال فى منشاتھ ويمتدح مهارته فى الإنشاء. 
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كان الصاحب ينظم الشعر أيضنًا ويتخلص ب "السصاحب" و صاحب 
الدیوان". وأشعاره مشهورة. وتوجد نسختان من ديوانه فی مكتبة مدرسة 
سبهسالار" بطهران. 


٭ نموذج من نثر صاحب الديوان : 

"فى عهد الخاقان عفی اللہ عن أمسه وسقی الله رمسه الذی کان زماتا 
للأمن وأمتا للزمان؛ کلف أمير آیروان بتسخیر بلاد آرمينية والسیطرة على 
تلك الممالك و البقاء فیها. فأغار علیها بجیش جرار. وتیسر له فتجها و أرسل 
للسلطان بشری الفتح. و آغار الجنود فسلیوا الأموال وقیدو! الأسری وحملوهم 
للامیر . وکانت بين الأسرى فتاة فى غاية الحسن و الجمال» كانت کالصتم عند 
الکقار وکالحور عند المسلمین» قمر الفتيات وأميرة الحورء کان یخفق لها 
قلب الطقل الصغيرء ويهفو خاطر الشیخ الكبير للیها عشقا فى الشباب... 
وعلی الفور صار الأمير أسير! والأسيرة أميرة. وما ذلك على اللہ 
بعسير.... فأخذها له وترك بقية الغنائم للجند۔ ووفقا لحكم سلطان العشق 
عصى أمر الشاه وترك ذلك المّلك إلى حاكم تلك الديار وعاد إلى أيروان مع 
الفتاة. فحكم ألشاه لا يصمد أمام حكم الدلال !! فلما أدركت الفتاة بفراستها أنه 
أسير حبها قالت له لن نتالنی لأننى أسيرة هوی شاب من شباب قبیلتی» 
وأفكر فيه فی كل لحظة وفى عهدى معه ووصالی به الذى لا يمكن لسسيفك 
أن يقطعه ولا لتدبيرك أن يمنعه . عصفورك ليس الطائر الذى يستحق ذلك 
التين... وصيدى ليس إلا صقر صائد العنقاء... لا تخالف رای السلطان ولا 


(۱) يبدو أن الكلمة محرفة. فتص الآية : "وما ذلك على الله ہعزیز" سورة إير اھیم 
الآية ۷۰. 


تدع مصلحتك. فقال : لا رغب من الدنیا سوى وجهك... ومع وص اك 
أعزف عن الجنان .. فإذا آمسکت بطرف جديلتك.. ماذا أفعل ببلاد الأرمن: 
ولا أريد إيروان... وعاد إلى إيروان وتخير قصر! عند جانب القلعة التسی 
اشتهرت بأنها من المعاقل الرضية. وخصصه له مستقرا. کان قصرا مشیذا 
أعلى كتلة حجرية ارتفاعها مائة ذراع وأسفلها نهر يفوق دجلة بغداد ونيل 
مصر وينحدر ناحية نهر ارسء وكانت الطيور البحرية تحذر التحليق أعلاه. 
ثم عيّن لها الخادمات والجواسيس لخدمتها بغية استدراجها بالحيلة والدهاء 
وإيقاعها فى فخه. ولم تكترث الفتاة بذلك الجلال ولم تأبه بتلك الجماعة۔ 
واختارت الإقامة فى كشك حتی تخفى الکنزء وفى قلبها ألم مفرط. وکاتنت 
أسيرة حبها لدرجة أنها لم تكن تعلم شیثا عن الدنیا۔ لم تكن تغادر مكانها رغم 
حيل وخديعة الخادمات الماكرات. وذات يوم اشتاقت لدخول ذلك القصر ... 
فذهبت إليه. وبالمصادفة كان ذلك الشاب العاشق قد قطع الصحراء ووصل 
إلى إيروان بعد فراق دام لفترة طويلة» وسأل عن منزلها . فأخبروه أنها فى 
قصر أعلى القلعة يقع على قمة جبل من الحجارة يجرى إلى جداره نهر لا 
يستطيع الطائر الخرافی اجتيازه... وأخذت الفتاة تنظر إلى تلك الصحراء كل 
يوم فى انتظار ذلك الشاب وتسمع بكاءها للأسماك والقمر. وقطم الشاب 
سیر العشق أيضًا صحراء الشوق؛ وتناسى ما قیلء ووصل إلى إيروان 
هائمًا. وعلم أن محل إقامتها عند قمة تلك القلع فسار فى أثر ذلك النهر 
كالماء الذى لا يستطيع أن يتوقف للحظةء ولم يرفع رأسه عن الحجر أشاء 
ركضه. ووصل إلى شاطئ ذلك النهر المرعب فى مقابل تلك القلعة ذات 
الطريق المسدود ومنل من ينتظر تلبیة الدعاء. عقد ناظريه على السماء 
وخفق قلبه. فإلى أية ناحية يحلق الصقرء ومن أية ناحية يهب نسيم الوصال. 
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وفجأة وقع ناظر الفتاة المنتظرة على جمال الشاب. فتدحرجت الفتاة كالحمامة 
من أعلى القلعة على الحجر وقفز الشاب أيضًا من الشاطئ إلى النهر کالطاتر 
الیحری. وحمل شوق العشق الفتی من موج البلاء إلى الساحل والفقاة من 
ورطة القناء إلى الحیات وتعانقا سالمین. وحمل الجواسیس الخبر للامیر 
فعض بأسنانه على اصبعه حائرا۔ وتراجع عن قصده ومرلاه من باب الفتوة 
وحکم المروءةء فأعد قصره الخاص وزینه بزينة فاخرة وسلمه لهما 
و آکرمهما(". 


٭ حكاية : 


فى أثناء قتال الروس فقد أحد أمراء الأتراك جواده» و اضطرب حال 
فرسانهء والتف حوله الاعداء. و آصبح فى عداد القتلی نتيجة جروح غائرة 
بعد الکر والفر بشجاعة. فلما رأوه میتا ترکوه. ونظرا للأجل الموعود طل 
به رمق فى الحياة. نعم... إذا کان الجسد جسدا روسیا فالروح روح 
فردوسية... تظل محفوظة من سهم الروسی وسیفه. وعلم أحد الجنود الذين 
یحبونه بمقتله. ورغم مقتل صدیقه لم يخش قتل الأعداء له» ونهض ک القمر 
حين يلقى بضوئه على زهرة الکتان! أو کالشعلة حين تصیب أكوام الحصاد 
وفرّق ذلك الجمع... وجعل الغدو والرواح عند رأس قتيله مرهمًا لجرحه... 
يعد ذاك للقتيل بقتل قاتله. أخذ یمسح وجهه بوجه القتیل المخضب بالدماء 


۳۰ صر‎ ٤ مخرن الانشاءء صل © . وئھننت لدیی اير ان ۳ إیر اهیم صفائی‎ )١( 
القمر وزهرة الكتان طرفا نقیض؛ فزهرة الكتان لا تتفتح الا نهارا. (المترجم).‎ )۲( 
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عازمًا على غسل الدماء بالدماء. آشعل نار الدواء بالكبريت الأحمر على 
الوجه الساکن... فقال له بأنفاس متقطعة أزح وجهك المشتعل عن جرحسی 
فیجب علی أن أتجنب النار» فقال : 
انظر لاموعی فهى تخمد النار 
فهده الدموع تصلح اتلك النار 
لو اشتعلت فی وجهى نار الخلیل 
ولو سال من عينى نهر النيل 
ومن بركة قدومه توقف الأخير عن الذهاب إلى العدمء وعاش الأمير 
لسنوات طویلة وصار أسيرًا فى قيضة عشق ذلك المقدام. 
ليظل ساعد العشق قوياء فمن قوته 
تصلح الكرة الأرضية موضعًا لسجود السلطان 
كل من صار عبذا له فهو ملك لأكونين 
كل من صار قتیلا له فهو حسی خالد 
إلا أن أسلوب الكتابة السائد المتسم بتلك الصنعة والكلفة التى تبعث 
على الملل لم يستطع الصمود آمام اتصال إيران بالعالم الغربى ونفوذ المدنية 
الحديتة. 
لذلك فکر بعض الاشخاص فی تخلیص الکتابات الفارسية من تلك 
الألفاظ و التکلفات و المبهمات و الافراط فى استعر اض الصنعة. 
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وابتعد ميرزا أيو القاسم قائممقام عن الاسلوب القديم إلى حد بعید» وقدم 
نثر! أكثر بساطة وجمالا . ونظرا لمنصبه الحکومی الرفيع اتبع الآخرون 
آیضنا أسلوبه وکانت مراسلاته الكثيرة نموذجًا لجمال العبارة. () 


۵[ - قائممقام : 


کان میرزا أبو القاسم الفراهانى ابن سيد الوزراء ميرزا عيسى 
المعروف بميرزا الكبير من السادات الحسينية من أهل هزارة فراهان التابعة 
لاراك. ولد عام ۱۱۹۳ه.ق» وتربى فى كنف والده العائلم وتعلم علوم 
زمانه. فى بداية شبابه عمل فى الحكومة وبعد فترة کان ينجز أعمال والده 
فى طهران. ثم بعد ذلك توجه إلى تبريز عند والده الذى كان وزیرا 
لأذربايجان ثم عمل لفترة كانبًا فى ديوان عباس ميرزا ولى العهد ورافقه فی 
سفرياته الحربية وبعد أن فضل والده الابتعاد تولی هو الأعمال الرئيسية 
لولى العهدء وأتم ما كان قد بدأه والده ميرزا الكبير حيث تنظ يم الجيوش 
الإيرانية بمساعدة مستشارين فرنسيين وإنجليز ء كما اشترك فى معظم 
حروب إيران وروسيا. فى عام ۱۲۳۷ھ ق توفی والد ميرزا قائممقسامء 
ووقع خلاف بين ابنيه ميرزا أبى القاسم وميرزا موسى على خلافة والدهمء 
ودعم حاجی ميرزا أقاسى ميرزا موسى إلا أن هذا الدعم لم يأت نماره» وفى 


(۱) فيقول متفاخر! في مقدمة رسالهء عروضيه التى كتبها باسم ولى العهد عباس ميرزا 
"إن العبد الحقیر (إشارة إلى نفسه)... غاية بضاعته وقمة استطاعته أن کسر القلم 
وامتنع عن الكلام فيفضل الله ويمن التفاته السامی لا يمكن لأى مخلوق أن يسترد 
منى تلك الوسائل والقوالب المستخدمة فى الدعاء والثناء". 
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النهاية وبناء على آمر من فتحعلی شاه خلف میرزا أبو القاسم والدہ وحصل 
على جميع الامتيازات التی كان يتمتع بها والده» وحصل على لقب سيد 
الوزراء وقائممقام ووصل الى وزارة نائب السلطنة ولى العھدء ومنذد هذا 
كان قائممقام رجلا ذكيّا ومغرورا» وكان يخالف ولى العهد فى بعض 
الأعمال» وبعد عام من توليه الوزارة ونتیجة لوشاية المغرضين تم عزله من 
الوزارة بتهمة الصداقة مع الروس» وظل بلا عمل فى تبريز لمدة ثلاث 
سنو أت . 
وفى هذه القصيدة الطويلة جذا والتى نظمها فی ذلك الوقت كان يشكو 
فيها تآمر أبناء زمانه وسوء حظه : 
أيها لحطظ السيئ يا قرين روحى 
معك لم أشي بالسعادة لحظة واحدة 
یامن خربت منزل الصبر 
بسبيك تحول کوک ب سعسدی إلى نحسی 


و بسبيك تحصسول ربح ى إلى خسارة 
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انجم هو السقف وأنت الجلاد 

الزمسن هو سجن وأنسست اسان 
مذ الأذل وآنسسست رفي قى 

ات رفیسق ليسلى لس الأببد 
أنت تملك عمرى نيلا ونهارا 

وانت ضي فى على مائدة ظلم الدهر 
إن ذلك السافل الذى كان یضیفنی 

لم یقدم لى سوى حنظل الصبر واليأس والحرمان 


يريق الدم إذا أعط انى شربة ماء 


ويطاب الروح إذا أعطاتى كسرة خبز 
إلا إذا قضسع شسريان حسیاتی بمشرط الألم والغم 


يجلس على مائدتی مع البشر الذين يشيهون الکلاب 
هده الكلاب التي تتجمسع حول الجيفة 

تارة يض ربت ى بمخالبه 
وتاره یعس تى يي أستنانئنه 
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إلى متي يجب أن يأخذنى إلى ماندة الدهر 
وأرى ظلم السفلة من أجل كسرتين خبز 
ولكن بعد انقضاء ثلاث سنوات من العزلة والاعتكاف فى البيت عاد 
مرة أخرى إلى العمل فى أذربيجان» وعين فى وزارة نائب السلطنة. وكان 
ذلك فى عام سنة ۱۲۶۱ه. وفی عام ٢٢۱۲ھ‏ ق توجھ فتحعلی شاه إلى 
آذریایجان وعقد اجتماغا حضره رجال الدولة والأعيان وعلماء الدين و للقادة 
وزعماء العشائر؛ لیستشیرهم فى أمر الصلح مع الروس واستمرار الحرب. 
وكانت أغلبية المجلس تری استمرار الحرب. ولكن قائممقام کان مخالفا لهذا 
الرأى. وقارن بین القوتين (الروسية والإیرانیة) من حيث القوة الاقتسصادية 
والعسكريةء وأشار إلى ضرورة إقرار السلام مع الروس. وجهة النظر هذه 
والتی ثبت صحتها للجميع فيما بعد كانت فی ذلك الوقت دافعًا لهمهمسة 
أعضاء المجلس واتهامه من قبل بعضهم بأنه يقيم علاقات خفية مع الروس 
ومن ثم تمَّ عزله من العمل مرة أخرى ولیعاده إلى خراسان. 
واستمرت الحرب بین لیران وروسيا وانتھت بهزيمة إيران حتى 
وصلت القوات الروسية بقيادة (جراف باسكوفيتش) ‏ فى ربيع الثانى عام 
۳ هه ق الموافق نوفمبر ۱۸۲۷م إلى تيريز واستدعى الشاه قائممقام من 


(۱) جنرال فلدمارشال إيوان فيودورفيتش )۱۸۵٦-۱۷۸۲(‏ اشترك فى حرب عام 
۷۳۲م وكان قاندا للقوات الروسية فى حربھا ضد ايران فى عام (۱۸۲۵م - 
۸ 1م( وأخمد التمرد الذى حدث فى المجر عام ۱۸۲۱-۱۸۳۰م» وکان نائبا عن 
إمبراطور روسیا فى بلاد المجر. 
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خراسان وطيب خاطره» وطلب منه أن يعد اتفاقية للصلح باسم ولى العھ د 
و لرسالها إلى تبريز. 

وبذل میرزا أبو القاسم جهذا مكثقا لإقرار الصلح وعقد معاهسدة مع 
الروس تضمن حماية القیصر لاسرة عباس میرزا وأن یکون الحکم له 
و لاو لاده باارغم من وجود أخوة له آکبر منه نوی مكانة» وكتب قائممقام 
معاهدة (ترکمن جای) بخطه ووقعها بنفسه فى الخامس من شعبان عسام 
٣ھ‏ ق الموافق ۲۱ فبرایر عام ۱۸۲۸مء وحمل قائممقام نسخة من 
المعاهدة وعاد بها إلى طهران» وعرض هناك التفاصیل الضرورية وحمل 
الغرامة البالغة ثلاثة ملايين تومان التی كان لابد من تسدیدها لروسیا طبقا 
لبنود المعاهدةء وعاد قائممقام مرة أخرى لسابق عمله فى آذربایجان وتولی 
وزارة ولی العهد فی تبریز . 

فى أوائل عام ۹١۱۲ھ‏ ق توجه ولی العهد إلى هراة للقضاء على فتنة 
المتمردین الافغان ورافقه أيضنا قائممقام. وأصيب عباس ميرزا بمرض ال سل 
ولازم الفراش فى مشهدء وکلف ابنه محمد میرزا بفتح هراء وفسی لقاء 
محاصرة هراة توفی عباس ميرزاء وعقد قانمقمام الذى لم يكن یری صلاحا 
من هذه الحرب انتفاقیة صلح مع يار محمد خان الافغانی» ووقعها من محمد . 
میرزا وتوجه إلى مشهد» وبعد فترة عاد إلى طهران مع محمد میرزا . وصل 
محمد میرزا إلى طهران فى شهر صقر عام ۱۲۵۰ هق وفی لشهر تفمسه 
آقیم حفل تنصيبه وليًا للعهد خلفا لوالدہ وسافر ولی العهد الایرانی إلى تبريز 
باعتباره حاکم آذربایجان ورافقه قائممقام بصفته وزیر! له. 


136 


لم يمر وقت طويل وتوفی فتحعلی شاه فى شهر جماد الاخر عام 
۰ هدق فى مدینة آصفهان» ووصل الخبر إلى آذربایجان وتوجه محمد 
شاه إلى العاصمة. وقام ميرزا قائممقام بثمل عینی جهانگیر میرزا وخسرو 
میرزا أخوى الشاه اللذین کانا مسجونین فی قلعة آردبیل وبذلك هيأ سیاب 
جلوسه على العرش وفی شهر رجب وفی مدينة تبریز نودی بمحمد شاه فی 
الخطبة» وتوجه الشاه وبرفقته قائممقام إلى طهران ووصل إلى طهران 
فى ١4‏ من شهر شعبان و أقیمت من جدید مراسم التتویج و آصبح قائممقام 
رئیسًا للوزراء. وقمع ظل الساطان وفر مانفرما وملك آرا وركن الدولة 
وسائر آعمام المشاه والمتمردین الاخرین. ورغم هذه الخدمات كلها لم یستمر 
طویلا فی الصدارة وذلك نتيجة وشاية الحاسدین ولاسیما مثیری الفتن من 
الأجانب مما أدى إلى أن الشاه أساء الظن بهء وفی العام الثانی من حكم 
محمد شاه صدر الأمر بسجن قائممقام فى حديقة نكارستان (مصيف العائلة 
السلطانية) ثم أعدم بعد عدة أيام (أواخر صفر 1451اه.ق) وعلى هذا 
النحو انتهت حياة واحد من كبار رجالات إيران وواحد من أشهر كتاب النثر 
فى ذلك الوقت. 

كان كتاب التاريخ فى هذا العصر مثل سيهر وفرهاد ميرزا 
وجهانكير میرزا وغيرهم یذمون قائممقام ویذمون أعماله كثيرا وكانوا 
ينعتونه (بالجبان والقبیح) () و(غير المناسب والمحب للدنيا) ٩۷‏ وكذلك 
(المزور وأكل الحرام وسيئ الظن والخائن) (). 
(۱) فرهاد ميرزاء منشات» طبعة بومبای. ص ۳۷. 


(۲) نادر ميرزاء تاريخ تبريزء ص 4۰. 
)۲( جھانگیرا ميرزاء تاریخ نو صن ۰۱۹4۸ وصفحات أخرى. 
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ولم يكن فى استطاعة مؤرخى هذه الفترة كتابة غير هذا؛ فقد کانوا من 
الأمراء أو من الموالين للبلاطء وكان البعض منھم قد لحق به الأذى على يد 
قائممقام مثل جھانگیرا ميرزا. لکن من خلال عباراتهم نستطيع بسهولة 
استتباط أن بلاط هذه الفترة - مع وجود مثل هذا السلطان المتدروش 
والرجال المنافقين والمتملقين - لم يستطع تحمل تشدد وصرامة رجل مثل 
قائممقام قاعتزازه بنفسه وغروره أحيانا وتمرده() على كل القرارات التى لم 
يكن یعتبرھا فی مصلحة البلاد قد أثار عليه الجميع كبيرًا وصغيرًا. 

كان قائممقام رجلا فوق العادة ذكى وصاحب فكر وعزيمة ثابتة أى كان 
(رجل سياسة من الطراز الأول» تهمه مصلحة إيران) ‏ واستطاع باطلاعاته 
وتجاربه التعرف على الاوضاع والأحوال السياسية لجيران إيران جیذا وقوة 
نفوذ وسطوة الكاردينال (مازاران برلويى الرابع عشر) على شاه إيران 
الشاب. وبالرغم من هذا الوضع كان محالا أن يحصل على امتيازات من 
شأنها الضرر بمصلحة إيران» وكان الإنجليز متيقنين من أن ميرزا قائممقام 
هو المحرك الفعلىء وليس من الممكن أن يحدث تصدع فی الأمور الداخلية 
لإيران» أما الكتاب الإنجليز الذين كانوا يجوبون إيران فى هذا الوقت مشل 


(۱) يقولون ذات يوم قرر محمد شاه ۳۰۰ تومان سنويًا لحاجی میرزا آقاسی وعندما 
وصل القرار لميرزا قائممقام تعجب وقال بهدا المبلغ الذى يعطيه من كدح الفقراء 
إلى ميرزا آقاسي المجنون أستطيع أن أعين جنوذا لتأمين الحدود» وأيضًا : “عندما 
أمر الملك الغازى بإعطاء ما يعادل ۲۰ نومان من الذهب إلى بستانى الحديقة» أرسل 
قائممقام أحد الأشخاص واسترد هذا الذهب وعلى الفور أرسل رسالة إلى الملك 
مفادها أن كلينا فى خدمة دولة إيران: إلا أنك الخادم الأكبر لدولة ليران ونحن لا 
نستطيع أن نؤتر أنفسنا بأكثر من مائة ألف تومان" - (ناسخ التواریخ» ج۲). 

(۲) فریزر . 
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(ليوتنان کونولی ودکتور وولف وفریزر) کانوا جميعا يقدرونه ومع ذلك 
كانوا يتهمونه بموالاته للروس وتحريض عباس ميرزا نائب السلطنة على 
عصيان نصائح الإنجليز وإعلان خريطة الاستيلاء على هراةء ولم يكونوا 
يخفون سوء ظنهم وعدواتهم الشديدة لهذا الرجل الكبيرء ولا یخفون كذلك أنه 
الشخص الوحيد فى ذلك الوقت الذی كان يستطيع إدارة إيران إدارة جيدة. 

ولقد قام الأمير فرهاد میرز) بطباعة مجموعة رسائل ومنشآت 
قائممقام التى شملت عدة رسائل وخطابات صداقة ومعاهدات ومكاتبات 
ووثائق آوقاف» وذلك فی طهران عام ۱۲۸۰ هق وكتب محمود خان ملك 
الشعراء مقدمة لها" . 


نثر قا نممقام . 


بعد قائممقام قبل كل شىء رجل سياسة وعملء وکانت الكتابة أيضًا من 
ضروريات عمله» فلم تكن من باب التفنن واستعراض فنه. وأغلب كتاباته قد 
کتبت فى عجلة ومع هذا فان کتاباته نتمتم بالدوق وحسن الاسلو ب بالفطر ة . 


(۱) لا ننسی أن هذا الشخص هو نفسه الذى وصفه بالجبن وسوء العملء ورغم هذا كله 
مع طبعه لكتاباته قدم تاج عبوديته لبلاط فضله وكماله. 

(؟) بعد ذلك طبع مرتين أخرتين فى عام (۱۲۸۲- ۱۲۹ھ ق) فی تبريز وأيضنا 
ظهرت طبعتان أخريان فى طهران (۱۳۳۷ش) 

(۲) أطلق معاصرو قائممقام عليه لقب سيد المترسلين و لمام النثر الفارسىء وبالغوا فى 
عظم منزلته وعلو مكانة قلمه. يقول مؤلف ناسخ التواريخ. عندما اعتقل فى عهسد 
محمد شاہء قال الملك "خنوا قلمه وقرطاسه من يده وإذا أراد أن يكتب لی مطلبه فلا 
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نثر قائممقام لا يوجد به عبارات متكلفة کثیر"! ولا متصنعة ولا ذات 
مضامین ملتوية ولا تشبیهات جافة ولاسيما فى المراسلات الخاصة التسی 
تقترب إلى البساطة وإلى الكلام المتداول بين الناس. ونثر قائممقام یعتمد على 
الجمل قصيرة التركيب والتى ليس فيها تكرارء وهذا خلاف أثار أسلافه حيث 
كانت جملهم وعباراتهم طويلة ومليئة بالتكرار والسجع. ويتميز قائممقام 
بقدرة كبيرة على نظم المزدوج مستفيدًا من الأسجاع الجميلة لسعدى 
وجلستانه. وابتعد قدر الإمكان عن نکر الألقاب والأوصاف المرائية» وكان 
أقل كثيرًا من أقرانه وأسلافه فى الاستشهاد بالاشعار الفارسية والعربية 
وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية فى كتاباته والتى كانت سمة لدى 
الكتاب السابقين» وأحيانا كان يستخدم كلمات واصطلاحات جديدة ومتداولة: 
وكانت صعبة جڈا على الكتاب المحافظينء الذين لم يكونوا يهتمون بها. 

وفى النهاية فان رسائله بالنسبة لعادات وتقاليد ذلك العصر جامعة 
ومركزة: ولاسيما فى الأمور التى لم يكن يرغب فى التصريح بهاء فتجدها 
موجزة وقصيرة ومناسبة مع المقام التى تقال فيه (لكل مقام مقال). 

على أى حال فإن أسلوب قائممقام كان محاكاة لأسلوب سعدى وكان 
جميلا وسلسا ومتتاسقا مظه. و الرسالة التالية كتبت عن لسان عباس ميرزا 
فى أثناء حربه مع الروس إلى ميرزا الكبير قائممقام (عيسى قائممقام) كانت 
من أولها إلى آخرها مليئة بالألغاز والكنايات وكانت موجهة إلى علماء 


تتركوه يفعل ذلك. فإن فی قلمه سحر"! وفی بنانه وبيانه سحرًا وخدعة فانی إذا رأيت 
خطه فتنت به وأطلق سراحه) - ناسخ التواريخ ء مجلد قاجاریه. (أحداث) سال سنة 


۱ ۲ اف قٌ۔ 
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وطلاب تبريز الذين لم يكونوا على وفاق مع ولي العهد حتى أنهم کانوا 
مشاركين فى تحریض الروس ورجالات البلاط فی طهران ضدہ : 
جیا إلهى أقول الصدق الفتقة منك 
ولكن من شدة الخوف لا أستطيع الاعتراض 
فشفاه وأستان حسناوات بل الخطا 
فمن جراء شفاههن وأسناتهن 
يجب عض اليد والشفاه بالشسنان 
ويقول ولى العهدا') إن السكر والعدس (نوع شبيه بالعدس) وأقداح من 
عصير الفاكهة وشرابكم طوق أعناق علماء الدين7). وان الجواد العربى لا يأكل 
شعيرنا كثيرا والجواد القازاقى لو أكل عشرة أمنان مرة واحدة لا يثمل يخلاف 
الجواد غير الأصيل الذی إذا رأى شعيرا كثيرًا وأتيح له الدخول فی أماكن 
الرعى الممنوعة فإن أول عضة وأول ركلة تكون لسايسه الذى يرعاه ويؤدبه. 
یا شجسرۃ الورد الج خیدۃ إن شوك ظلمك 
اصاب آول ما أصاب قدم اليستانى 
ومنذ ذلك التاريخ الذی رأى فيه شيخ الاسلام فى مدينة تبريز إن 


(۱) عباس ميرزا ناتب السلطنة. 
(۲) أئمة تبريز. 


141 


مطلقا سواء فى عهد جهانشاه ومظفر وسواء فی عهد 
السلاطين الصفویین وحتضی فی عهد نادر شاه وکریم خان 
و أیضنا فی عهد آل دنبلی وعهد أحمد خان بالاحترام والاعزاز 
والاعتبار والطاعة مظما حطسوافی هذا العهعد من دولتنا و عنایتنا 
الذى رفعوا فيه علم الکبریاء إلى أوج السماء. خير تعمل شرا تلقی ! 
الیوم الذی نقف فيه أمام الجیش المعندی وتركنا ممتلكاتنا دون حماية 
خارجية معتمدين على أهل تبريزء فإنهم يثيرون الفتن فی عاصمتنا ويغلقون 
المحلات والسوق ويتجولون فى سيد حمزة(! وباغ ميشه وينشر 


(۱) سيد حمزةء هو من السادات والذى يصل نسبه السادس عشر إلى الإمام موسى الكاظم 
عليه السلام وهذا النسب يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد كتب هذا على 
قصره. ومولده الشريف فی باده خواف (خاف) وكان السلطان غازان برغب دانسا 
أن يكون سيد حمزة فى صحبته لما يضيفه من بهجة» وكان يأخذه معه فى أكثر 
سفرياته. توفى سيد حمزة فى سنة ١۷۱ھ‏ ق. وذلك القصر شيده ابنه میرزا حسين 
(تاريخ محمد أمين حشرى تقلا عن نادر ميرزا) وأيضًا سيد حمزة رضى الله عنه 
كان له منزلة كبيرة لدی محمود غازان» ويقولون كان ندیمه» ويقال إن كبار رجال 
المغول ضاقوا من تقربه للإيلخان محمود غازان. وأحيانا لم يكن يتحدث بخير 
للسلطان عن الفادة المغول. وذات ليلة خرج ممتطیا جواده من الحضرۃ ووصل 
إلى تلك المنطقة التى يطلقون عليها (سرخواب) (وهو المكان الذى دفن فيه) وكان 
هذا المكان معسکر! للجیش وانطاق سهم عربى فأرداه قتیلا ودفنوه فى هذا المكان 
وقد بنى ميرزا أبو طالب الوزير الأذربايجانى بناية فى هذه البقعة إلا أن هذا المبتی 
قد هدم وتلاشت جدرانه (نادر میرزا . تاريخ وجغرافياى تبريز). 

(؟) باغميشه : ضاحية كبيرة ومنتزه» وهی ممتدة من الشرق إلى ساحل النهر فى ممر 

ضيق» وطقسها ممتازء ومليئة بالأشجار المثمرة ومغطاة بالأشجار (نادر ميرزا 
تاريخ وجغرافياى تبريز). 
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مرزفيتش" أخبار هذه الفتنة عند ملك الروس ويذيعها صفى خان فی البلاط 
الملكى وآخرون فى بلاد الروم ويل لأهل تيريز لو كان قتحعلى خان لديه 
الكفاءة وكان الحكام بشراء برغم أن يجاتيهم إنسانا مثل ميرزا مهدىء لما كانت 
لفتاح غير العلیم''' الجرأة والقدرة على فعل مثل هذه الأمور ؟! 


)١(‏ سيمون إبفانوفيتش مازارفيتش : طبيب كاثوليكى من أهل فينسيا عمل فى الحكومة 
الروسية منذ عام ۰۱۸۰۷ وكلف فی الفترة من ۱۸۱۸ إلى ۱۸۲۸م من جاتب 
الحكومة الروسية بحل الخلافات المتعلقة بين روسيا وإيران وكان يعيش مع أخويه 
الأصغر منه (اسبيردن» يوسف مازارفيتش) فی تبريز . گریبایدوف الشاعر الروسی 
المعروف وسفير روسيا الذى قتل فى طهران يعده رجلا محبا وعاقلا وذا همة 
(الرسالة المؤرخة فى ۱۰ ابريل سنة ۱۸۱۸) أما عباس ميرزا فى مباحثاته مع 
جريبايدوف فإنه يعده عدوا وسببٔا من أسباب الحرب بين إيران وروسيا 
(جريبايدوف» تبريزء بتاريخ ۲۰ يونيو سنة ۱۸۲۷م من معسكر قرابابا إلى الجنرال 
باسكوفيتش) وتوفی سيمون إیفائوفیتش عام ۸۵۲ ۱م. 

(۲) عندما توفى حاجى میرزا يوسفء كان عنده ولد يدعى السيد عبد الفتاح. وكان الناس 
مخلصین كذيرا لحاجی ميرزا. قالتفوا حول أبنهء ورويذا وذات يوم ادعوا بهتانا انه 
من السادات وأن له كرامات... وكان شابًا مغرورا وأحمق. واطلعت عدة مرات 
على كتابات ميرزا أبو القاسم التى لا مثيل لها والتى كان قد كتبها إلى والده مسن 
طرف ناتب السلطنةء وكان قد أطلق عليه لقب (فتاح غير العليم). لو كنت اس تطیع 
اتهامه بجرم يعلم الله لأفعل ذلك (نادر ميرزاء تاريخ وجغرافيا تبريز). 
فى هذه المرة التى اقترب منها آرستوف انضم إليهء أهل مرند الذين كانوا قد عانوا 
اضطراب خاطرهم. من بين بلدة تبريز كان السيد فتاح شابا غرا وكان ابنا لحاجى 
میرزا يوسف مجتهد. اعنقد بوساوسه النفسية وتخيلاته اشیطانیف أن طاعة 
الامبراطور الروسی»ستودی إلى خضوع الناس له وأن المحراب والمنیبر سوف 
يزدهر مرة آخری. وبعد ذلك صعد إلى المنبر ودعا الإمبراطور عامة الناس ای‌ضنا 
إلى طاعتد. 
وفجأة ثار الناس وعمت الفوضی وأنزلوا حراس البرج والسور» ومن ناحية آخری- 
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قيل إنه إذا لم يشبع السادة جیدا من الحساء والارز فهذا مقبول» لکن 
أنت ماذا حدث» ألم تشيع من الزهد الكاذب ونهم الملالی؟ لقد تم كتابة كتاب 
الجهادء وثبتت النبوة الخاصة» كفاك لغاء وعليك أن تخدم أیضنا المعشوق 
والخمر ! فلو كنت صرفت عُشر ما قلت عن الجهاد مع أهل السلاح بدلا من 
أهل الصلاح لما بقى كافر واحد يحتاج لمجاهد. 
على كل حال عليك أن تجعل مائدة الجمعة الخميس وقفا لأعيان المدينة 
ورؤساء الأحياء» ونجباء القبائل» والرؤساء العقلاءء ون تطوی مائدة الحیلة 
والخداع» وتعرف العملة المزيفة. 
العملة الصوفية ليست كلها حقيقية وسليمة 

فما أكثر الخرق التى تستحق الحرق 

لم تظهر أية فائدة حتى الآن من كل ما قرأناه من هذه الأوراق وسردناه 
على هذا النسق» بل إن هذا يمكن أن يكون من نتائج صلاتتا وصلاتکم یسوم 
الجمعة وتضر عنا ليلة يوم الجمعة. فلتطووا بعد ذلك البساط للقديم» وتفرشوا 
الجديدء وتخالطوا أهل تلك المدينة» ولتتقربوا الیهم» وتوجهوا الدعوة لهم 
وتتحدثوا معهم» ولتختاروا من شبابهم الأكفاء وشيوخهم العقلاء من يصلح 


“ارتفعت أصوات المدافع الروسية من منطقة (آجى جاى) التى تبعد فرسخين عن 
تبريز ورفع ميرفتاح علمًا وطلب من الأهالى أن يخرجوا لاستقبال الروس فى يوم 
للجمعة الثالث من شهر رییع الٹانی من عام ١١۱۲ھ‏ أحضروا جماعة من الروس 
إلى قلعة تبریزء فى تلك الأثناء كان نائب السلطنة قاصذا مدينة تبريز» واستمع إلى هذه 
القصة وهو على بعد فرسخين من المدينة وأمر قائممقام بالتوجه إلى تبریسز فاض طر 
إلى تنفيذ ذلك واتجه عن طريق سلماس (سيهرناسخ التواريخ ء مجلد قاجاريه). 
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للخدمةء وأصرف علیهم واحد على ألف مما صرفته على تلك الطائفےةء 
ويستحسن أن تصرفوا هذه الجماعةء ولتکن مثل سائر ممالك المحروسة 
لا أذى ولا ضرار ولا تدخل ولا سيطرة. 

إن حضرة جناب ميرزا مهدى فى الحقيقة أحد أمناء دولتتا وكاتمى 
أسرار حضرتتا ولا دخل له يهذه العصابة. وهو من المخلصين لنا تمامًا. 
[ومَا يسوي البَخران هذا عذب فرات سائغ شَرَابْه ها ملح أُجَاج] ۱ فلو 
كان يحمل نفس اسمھمء فهو بحمد الله ليس فى رسمهم؛ فهو فى العلم أغزر 
منهم» وفى الخدمة أوفى منهم. إن مؤانستكم أزاحت مجانستهم» وهو مماثل 
لأمئائنا وكاتمى أسرارنا ومؤانس لعنايتتا ومكارمنا. 
بر غم أن كليهما من الطباع فإن السعادة أفضل من الحزن 

ورغم أنهما من الخشب فان المنبر أفضل من المشنقة 

لو طلبت صحبة أهل الكمال فكن أديبًا مبدعًا فى تلك المدينة متل جناب 
حاجی فاضلی وحاجى عبد الرازق بيك" كثير العمل؛ وقليل الطعام» قادرا 
على تدبير شئون الحياة بحلوها ومرها. أعوذ باش أن تكون مثل الشيخ الملا 
قصير القامة الذی إذا قيل له هل امتلات؟ قال هل من مزيد. مثل حصان 
الأحمال كثير الأكل وقليل العدوء آفته التبن والشعيرء ليذهبوا فداء لأكابر 
الروم» وباباوات أورباء فلم يكن عندهم ذلك العلم وتلك الفضيلة التى يردوا 
بها على البابا ولا هذه الغيرة والحمية يحيث يغلقون باب المسجد وطريق 
المئذنة مثل أكابر الروم» ويسوقون الناس لمواجھتتاء ويدعونهم إلى حفظ 


(۱) سورة فاطر ٤‏ ية 5٦ء‏ 
(۲) المقصود عبد الرزاق بيك دنبلی موّلف الماثر السلطانية . 
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ملكهم ودینھمء ما شاء الله عندما يفتحون قبضة الشجاعة ی شهرون السيف 
الذى يجب آشهاره اليوم فی وجه الجیش العثمانی يشهرونه فی وجه ميرزا 
أمين الاصفهانی» ويعتادون على الصيد المنزلی وادعاء الجنون وعلی كل 
حالء الآن وهم أصحاب الرمح والسيف وبكل هذه الشجاعة والقوة عليهم أن 
يتحملوا مشقة المجىء وأن یقاتلوا العاصی. 

لقد صدر القرار المبارك فى هذا الشأن إجلالاً وتعظيمًا لكمء ولكم 
القدرة وحرية التصرف فى أى موضع والسلام على من اتبع الهدی». 

وهناك رسالة كتبها لزوجة (جون ماكدونالد) ‏ وأخت السير (جون 
مالکوم)''' المعروف وهی أسهل رساله لدينا لقائممقامء وقد حاول الكاتب فيما 
يبدو أن يكتب الرسالة بأسلوب سهل بسيط قدر المستطاع حتی يستطيع 
القارئ الذى لديه القليل من المعرفة باللغة الفارسية أن يفهمها جیذاء وليس 
لهذه الرسالة تاریخ لکن يبدو أنها كتبت بعد عام ٦۱۸۲م‏ وقبل عام ۱۸۳۰م: 

"صاحية الجاه والعظمة وصاحبة العصمة والعفة الأخت الرحيمة 
المباركة السيدة الفاضلةء أسأل الله من فضله ورحمته أن تكون السعادة 
والتوفيق مصاحبة لك أينما کنت» لقد أصابنى الملل و الضیق منذ رحيلك لأنك 
الصديق الحقيقى لى والسفير العظيم للحكومة الإنجليزية الخالدة» قد بتیت 


و حیذا أخاف أن أصاب بشدة من الام الوحدة والابتعاد عنكم وتضیق بی شذہ 


(۱) ۱۸۵۵000210 ماکنونالد : السقیر الانجلیزی فی لیران والذی کان يعيش فى تبریز 
توفی فی عام ۱۸۳۰م. 

(۲) ۱/۵۱0۱ ململ 51۳ السیر جون مالکولم رجل سياسة ومؤرخ انجلی زی (۱۷۹۹- 
۲۳ م) ألف کتاب تاريخ إيران عام ۱۸۱۰مء وترجمه إلى الفارسية میرزا حيرت 
مدرس اللغة للفارسية فی الهند. 
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المملكة» والحق إننا لسنا راضين بدا عن رحيلك. وسکتنا خوفا أن يغلب 
عليك حب الوطن وتتضايقين من إلحاحی عليك بالبقاء. الآن وقد وصلت 
بحمد الله إلى إنجلترا واسكتلندا موطنك الأصلى ومسكنك المألوف» وتلافیت 
ما مر يك هنا بعضاء أوقات سعيدة ء فقد كان من الواجب أو لا أن أعرب 
عن أسفى وحزنى للفراغ الذى تركتيه فى هذه المملكة (ایران)ء ثانیّاء أكتب 
لك مهنئا ومباركا على وصولك إلى ديارك ووطنك . ثالثاء أن أسأل على 
أحوالك المباركةء ثم أخبرك بثلاثة أمور برغم الاختلاف والفارق الكبير بين 
تلك الممالك وبلدنا هذا (إيران) وأن کل من بری بلادكم لا يرغب ولا يميل 
بدا للعيش فى مثل هذه الأماكنء الا أنه من الممكن على سبيل الصداقة 
والأخوة والرحمة أن يرضى بسوء العيش هنا. ومعلوم لك أن أهل هذه 
المملكة (إيران) أنسوا بوجود صاحبة الجاه السفيرة المعظمة وتعامل معها 
الملك الأعظم والنواب وولى العهدء ومن الصعب جذا أن يجدوا إنسانا طیب 
القلب ملك وفى هذه الحالة سيكون من الصعب بقاء السيد المشار اليه 
(ماكدونالد) فى هذه المملكة (إيران) بدون وجود تلك الأخت الرحيمة؛ لأنه 
ليس له أهل أو راع غيرك ولا يستطيع أن يصرف نظره عنك. 

أتوقع كأخت لی أن ترسلی ردا سريعًا على هذه الرسالة» وأن تکتبسی 
لی فيها عن أحوالك لكي نطمئن جميعًا على سلامتك. وعليك أن تفكرى جیذا 
فى هذا الموضوع المهم الذى كتبته إليك وأن تبلغينى بقرارك ورأيك ء 
ونرجو أن تتخذى قرارٴا يصير مدعاة لسرورنا وسعادتنا جميعًا. لتكن الأيام 
الباقية المباركة كما ثرغبين. والسلام قائممقام الدولة العلية الإيراتية أيو 
القاسم الحسینی (')». 


(۱) أصل هذه الرسالة فى المتحف البريطاني فی لندنء إسماعيل دولتشاهی» رسانة غير 
منشورة لقائممقامء مجلة راهنماى کتاب السنة الخامسة العدد التانی. 


147 


من الرسائل الخاصة لقائممقام: 


«کانت قد وصلت المكائيات المفصلة بصعبة ذو الفقار بيك بینما 
كنت أجيب عن عريضة مختصرة. حتی إذا ما وصلت إلى متتسصف 
الصفحةء عندئذ جمح القلم عن الكتابة» ووقع العنان من يدى (لم أستطع 
السيطرة عليه) فرأيت دون إرادة منى أن أقتبس من العلم الفياض لوقائع 
نكارء "غراب» والغراب يتمنى أن يمشى مشية طائر الكبك فدفعته السی 
الأمام"... مث بداء الصمت خير لك من داء الكلام وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه. () ماذا يعنى الصدق؟ أين الحقيقة؟ لماذا الحديث دون موارية؟ 
نشرب الخمر فى الخفاء حتى لا يكفروننا. الرجل الذى يتحدث هنا صراحة 
أكثر ندرة من المرأة التى تسیر محجبة منقبة فى بلاد الفرئجة ... إنى لم 
أستطع معك صيرا. ا لقد جعلت ورقتك مثل آبناء الزمان الذى انقطعت 
أنفاسهمء إن شاء الله لن يخيب الله رجاءك. ليس كل شخص يستطيع أن يتفوه 
بفحش الکلامء وإنى باقتضاء الجبن والحذر أميل إلى الكناية والرمز حتی 
احترز من السعاية والغمز. يا نجی الألطاف» نجنا مما نحذر وما نخاف». 
كتب من خراسان إلى ميرزا بزرگ: 


یشرب من الكأس السلطانی خمرا 


(۱) سور د إير آهیم» أية ک 
۲ المقصود (إنك لن تستطيع معی صبر!) سورة الكهيف: آیة ¥ 
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لو كان انسيد يقول الصدق: فان میرز! على خان الذی يحكم مدينة 
جام يجب عليه أن يحمل رأسًا من للفث حتی لا يموت من الجوع فما 
بالك بحالنا نحن الضيوف فى هذا المكان. 

أول أمس فان مائة من من القمح فى سرخس لم تجد مشترياء اليوم 
فى جام فإن متا وأحدا من الشعير لم يجد أيضنا اثنين من المشترين لینحصر 
قوت الإنسان والحيوان فى الٹلج والبرد؟....». 


كتب من خراسان إلى وقايع نسگار: 
یا نسي م الصبا تتلطف علینسا بالحديث 


فان الغزال الأرعن الدی منحٹتا إياه شار د صو لب الجيل و الصحر اء 
انکم قد مهدتم لنا السبیل إلى خراسان والآن تقولون أن أموال العام 
المنصرم لم تصل بعد. ولتتلطفوا علینا بمحبتکم مرف آخری فی مقابل الخمسة 
آلاف» أين نحن من هذا؟ الطائر انمسکین ای خبر عنده عن الروضة! 
مرحبا أيها العشق الذی فثتا به 
أيها الطبيب لكل أمراإضنا 
أيها الدواء لنخوتتا وتاموسناً 
يا من أنت لنا كأفلاطون وجاليتوس 


(۱) جام مدينة فى خراسان. 
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أحداث ال زمان كلها عجیبة وهی مصدر للحيرة والدهشة النی 
لا حدود لها. فلقد حکم وأفتى ميرزا جعفر ووقع فى الحضرة العلية على أن 
الداء. والحراس الخبراء والعالمون ببلاط الحريم مکلفون ومعنیون بالإبلاع 
عن أى شخص یصاب. سبحان الله! لماذا هم غافلون تماما عن حال قلبى» 
قهو نفسه مصدر الداء والطاعونء فلتقر بعجزك يا أرسطو ويا افلاطون!". 
رسالة إلى محمود خان دنبلى فى الدفاع عن محمد ميرزا: 

"المخدوم المحمود حفظه الله الودود» قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقودء!'' يريدون أن يطفئوا نور الله. () 

يا إلهى فلترقع الحجاب عن هذا المعمى 

الأمير الأعظم.ء روحی فداه» إذا لم يكن يمتلك ذهبًا وفضة فإننا لا 
نخشى عليهء فان يده وقدمه ووجهه طلق ومبسوطة بحمد الله. 

وليس بأوسعهم فى الغنی ولكن معروفه أوسع 

ألم يكن لحاتم الطائى سوى كيس خال وهمة عالية ولا شىء آخر؟ يا 
ولى العهد المرحوم المغفورء ألبسه الله حلل النورء ألم يكن له سوى الاجتهاد 
وبذلك الجهد الجهيد فى سبيل دين الله والإخلاص والصدق فى أمور الدولة؟ 
أو لم يورث غير هذين الشيئين فلسّا واحذا للورثة؟ ومع هذا الوصف من 


(۱) سورة البروجء آية ۶ ۵. 


(۲) سورة التوبةء آية ۳۲. 
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ضیق العيش وضيق ذات اليد فى كل عام لا محالةء ألم يكن يتصدق ويهب 
مليونا أو نصف ملیون؟ ألم يكن يسدد واحدا من هذه الملايين الثمانية (إشارة 
إلى الملايين الثمانية الغرامة التى وقعت على إيران لروسيا والتى أعطسى 

أه من هذا القوم الذی لا حمية ولا دين له والذى لا يكف عن الثرثرة. 
والذى لا يملك ذاكرة. إنهم أعمياء فى الحق مبصرون فى الباطل: جهلة فى 
العلم علماء فی الشر . كما قال الشاعر: 
تميم بطرق اللوم أهدى ه ۰ اقا 
يدعون الکثرۃ والتقدم والذين یطعنون فی المفاسین والدر اویش بعلم الله انه 
غرم لا غتم فليس لدینا مال وليس لدینا فضة فلا نخاف ولیس لدينا ذهب 
يسبب البلاء. دائمًا هم فى هول و أسی و غالبا فی قسم و آکاذیب. 

ا گنت ر۔ہ۔ د ۳ تا ےش ور 1 

«ویل لکل همره لمزة * الذي جمع مالا وعددم» 0 

كأنهم لا يؤمنون بیوم الحساب فهم یحکمون بالغش و التزویر . 

أحيانا بصلون نار جهنم بسبب الخمس والزكاة» » و أحیانا یغرقون فی 
الماء مخافة الهدایا و الضرائب» و أحیانا بنامون فی التراب من فکر الحوادث 
و الافات» و لاشك أن عاقبة ذلك فی الدار الدنیا ستذهب هباء". 


(۱) سورة الهمزت أية ۰۱ ۲. 
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رقعة آخری: 


"منذ ذلك الوقت الذى انقطع فيه الحضور وانکسرت فيه قذينة الصير 
على حجر الفرقة و البعادء الآن مضى أكثر من عامين ولم يأت من هذا 
الطرف بريد وسلام» ولا من هذا الجانب رسول أو رسالة. فطائر الرسائل 
عقد جناحه وأغلقت صومعة الوصال بابها. 
أنت قلت إنك ستأتى فقلت لن تفى 
بالعهد والمیثاق والمحبة والصداقة 


الحمد لل اطمأننتء لا سفر ولا حضورء لا مشقة ولا أرق 
لا اصطدام ولا اضطراب. 
مقدر أن يعطى للوردة رائحتها وأن ينفخ الروح فى الطين 

ومن حكمته أنه أعطى كل شىء ما يناسبه 

يعطيكم السعادة ويمنحنى التعب» نصيبك باق وحاحسر؛ ونسصیبی 
غائب» عيوننا على الباب وقى صدركم عين ضاحكة. هناك فرق بين من 
يكون حبيبه فى القلب وبين من تكون عيناه على الباب فى انتظاره. ما أسعد 
من تكون معيشته وحياته من حلالء وأن تكون فرحته من القرب والوصالء 
ليس مثلنا كسيرى القلوب وأسرى السراب نحن صيام بالنهار ومتضرعون 
بالليل» شكرا لله أن ليس لنا حظ نادر ولا نصيب الإسكتدرء جمالك ليس من 
الماء والطين غير أن نسيان ذكرى الأحبة كان ميمونا للحبيب. 


أيها لسحاب تذكر الفئر الهزین 

ذات صي ساح فى وسط الروضة 
أمن الجائز أن أكون فى تيد المعاناة 

وأن تكون أنت حينا على الخضرة وحينا على الشجرة 

أقاموا هذه الليلة احتفالاً للمخلصين وأعدوا کل سبل اللهو والمرحء 

للكأس قلبى والنواح طربىء والشراب دمعىء والشواء كبدى! فإذا كان لك 
رغبة فی مثل هذا الاحتفال» وان كنت عازمًا على مشاهدة نزهة العشاق 
ظتمر بصومعتى دون تکلف» ولتنظر بعين العون بشهداء حبك ولتكن عونا 
للمحتاجين بسم الله إذا كنت صديقا لنا". 
شعر قائممقمام: 


قائممقام شأنه شأن غالبية رجال وعظماء إيران كانوا یقرضون 
الشعر من أن إلى آخرء وكان يتخلص ب (ثنائى) ولكنه لم يكن شاعرا 
ونحن لم نعرفه كشاعر. وأشعاره أغلبها قصائد ومدائح وبعض القطع 
وطبعت على يد وحيد دستكردى. وله أيضا مثتوی باسم جلايرنامه كتبه باسم 
بعد باسم محمد شاه» وهذا المثنوى هو نفسه الذی ألف جلال الممالك إيرج 
ميرزا كتابه المعروف عارف نامه( نقلیذا له. 


)١(‏ جلايرنامه قائممقام هى قدوتى فى هذا الحديث (عارقنامه). 


153 


وتتضح أهمية آشعار قائممقام فى أن آشعاره بخلاف معاصریه التى 
لم تتضمن أية إشارة لأحداث عصر هم فأشار قی بعض أشعاره إلى الأحداث 
والوقائع الجارية. ومن بينها قصيدة نظمها بعد هزيمة المجاهدين الإيرانيين 
فى أذربايجان وكانت سببًا فى هزيمة وانكسار ولى العهدء وفيها ينوح ويشكو 
من جهل مواطنيهء فيقول: 


آه من هؤلاء القوم الذين لا حمية لهم ولا دین 
كرد الرى وأتراك خمسة ولور قزوين 
سواء كان العدو والحقود عاجزا ومسكيتا 
وكان العاجسز والمسكين عدواحقودا 
يتقاطرون على الخيار والقرع عندما يلتفت رستم 
ويسرعون خ لف الخیسل کالنت اب 
وعبر فى هذه القصيدة كذلك عن ضيقه من هزيمة إيران وانتصار 
الروس عليها قال: 
انه الزمن حينا يهب العزة وحينا المذلة 
إنه فلك لاع ب له ألاعيب كثيرة على هذه الشاكلة 
إذا ترفق فإنه يكون غالبا بلا سبب ومباغتا 
إذا تسد فإنه يكون غالبًا غير موائم وغير مستقيم 
فإنه مثل المنافقين يلصق بنفسه تهمة الإسلام أحيانا 
وحينًا يتغذ جانب الکفسار مثل الرهبان والقساوسة 
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ينظر أحیانا إلى العقید وإلى النقیب وإلى صاحب المنصب 
وأحيانا إلى العقيد والعصید وإلى لفاند 

بريد أحيانا جیشا على مراد الاب آکل الجيفة 
وأحيانا يطلب دولة يحكمها سياسى محنك 

أحيانا یقود جيشا سفاكا للدماء من بطرسبورج إلى تبريز 
وأحيانا يرسل جيشا جرار! من خراسان إلى تفليس 


بفراره من ميدان المعركة إيان الحرب الایر ائیة الروسية التانیه: 


أهرب حين يكون الوقت وقت الهروب 
وول وجهك صوب الروح فإن الروح عزيزة جدا 
يا خائن عيش وملح الملك وولى العهد 
هل مقابل نعمة الملك وولی العهد الهرب؟ 
يندفع للص-لح ويفسر من الصرب 
فليس هو رجل حربء بل امرأة عاهرة وضعيفة 
يقول ای لام ی المملكة 
إنه وا ليس غلاماء بل جارية 
عاد بمائة مذلة وعارهء والآن 
عاد ثانية أل نل هسب ولضمسع 


اشا أن يفل الم ےید والفولاذ 
بقطعة من الخشب ليست قویه ولا حادة 


1 - وقایع نگار: 


كان ميرزا محمد صادق المروزىء الملقب بوقایع نکار من أهل 
شاهجهان ومن نجبائهاء جاء إلى مشهد بصحبة الحاج محمد حسين خان بن 
بیر امعلی خان قاجار المروزی الملقب ب فخر الدولة وفی هذه المدينة بدأ 
فى تحصیل العلوم. ویعد مقتل بیرامعلی خان عز الدین لوی قاجار على يد 
یکجان الاوزیکی واضطراب الامور فى خراسان اتجه من سواحل عمان إلى 
زيارة النجف الاشرف. ثم أقام فی کاشان بعد عودته» واتصل بواحد من 
آهالی قم. وبدأ قرض الشعر وهو فی ضيافة حاجی سلیمان خان صباحی 
الکاشانی (متوفی عام ۱۲۰۲ ه.ق) نم توجه بعد ذلك إلى طهران وسلك 
طریقه إلى بلاط فتحعلی شاه حیث عمل كاتبًا فى البداية فى بلاطه نم شغل 
فى عام ۱۲۱۵هص.ق منصب کانب الوقایع» وکلف بكتابة تاريخ الدولة 
القاجارية وألفه فی مجلدینء أتم المجلد الأول فى عام ۱۲۲۵ه.ق وأسماه 
تاريخ جهان آرا أى [تاریخ زينة الدتیا] وعرضه على الملك القاجاری حیث 
منحه لقب رئيس دفتر السلطنة» وبعد ذلك التاریخ تقلد مناصب عدة وكلف 
بمأموریات مختلفة من قبل کل من الشاه وعباس میرزا نائب اسلطنة فى 
خراسان و أذربایجان حتی وفاته فی عام 576٠‏ 1ه.ق. 

کتب المروزی کتابین آخرین باسم قواعد الملوك وشيم عباسی كما 
آمر بجمع آشعار شعراء البلاط التى قرضوها فی وصف ومدح الملك منذ 
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جلوسه حتی السنة السابعة من حكم فتحعلی شاه و أطلق الشاه نفسه على هذه 
لمجموعة التی أتمها فى سنة ۱۲۲۳ ه.ق اسم (زينة المدايح)» وجرت 
مکاتبات بين المروزى وقائممقام 'نتميز بقدر من التجديد الإنشائى ولكنها لا 
تسمو لأسلوب قائممقام ۳ فكان قائممقام يمتدح إنشاءه وکتب فی كتابه إليه 
[إنه مثال فى بدائع الأقكار...إلى درجة لم يصل إليها أى مخلوق] 7 ويقول 
مرة أخرى عن قول نائب السلطنة: 

"ان ألفاظ وعبارات وقايع نكار مثل الماء الزلال الصافى الذى 
لا يحجب مأ وراءه» والمضامين والمعانى واضحة وحاضرة دون حجاب 
أو غطاء مثل الماء والشمس: ليس مثل آشسرار المدينة ونواکب الدهر 
المصابين بمرض الجدرى الدين يشبهون المسجونين والمخدرين» یتح دٹون 
عن العفاف ويأملون الزفاف.... ويخقون رؤومًا صلعاءء ووجوشا قذرة 
ملوثةء ويتحدثون عن جدائل هفهافة مثل السوسن والسنيل الدى تميله ريح 
الصبا والشمال".9) 

وكما قلنا فان وقايع نكار قد قرض الشعر آیضنا واتخذ لنفسه تخلصنا 
ب (هما) وله قصائد على غرار أسلوب القدماء فى مدح الخاقانء وعباس 


(۱) ملك الشعراء بهارء سبك شناسیء ج ٣ء‏ الطبعة الثانية» طهران ۱۳۳۷ش. 

(۲) منشأت قائممقام» طهران ۱۳۳۷ شء ص ۲۱. 

(۳) أرسل فتحعلى شاه وقايع تكار مع مازارفيتش إلى تفليس للتباحث مع باير ملوف حول 
گوگجای وقبان. ووصل تفليس فى ربيع الثانى ۱۲۶۱ ه.ق (توقمير ۱۸۲۰م) 
وحين توفي إلكسندر الأول قيصر روسیا فان هذه المباحثات لم تصل إلى نتيجة»ء 
وعاد وقایع نكار إلى طهران فی رمضان ۱۲۶۱ه.ق (مارس ٦۱۸۲م).‏ 
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ميرزا نائب السلطنةء وميرزا محمد تقى صاحب الدیوان» وکیار رجالات 
الدولة الآخرینء آشار فی بعضها إلى أحداث وقعت آنذاك مثل فتح ترشیز 
و أمیر آباد وخبوشان على ید عباس میرزا وغير ذلك. 
وکمثال على ذلك تذکر بعض أبيات من قصيدة نظمها فی أثناء سفر ه 

وتوقفه فی تقليس مقتفيًا فیها آسلوب الخاقانی ومخاطبًا فیها عباس میرزا نانب 
السلطنة یشجعه فیها على فتح القفقاز : 
لد حبس نى الف لمك فی تفليس 

فيا حسرة على هذا الظلم وأسفاه على هذا العدوان 
لقدأخرجونى من التربة الضاهرة 

التى نعم بها الأطهار مثل الروح فى الجسد 
لقد أحنسر الزمان» رید 

وجعله أنيسا للروس وموس بالمسيحمى 
إلا سيف ولى العهد الحارق للأعداء 

ألا تدبير الشاه المحنك الشاب 
یمنحنی الخلاص من هذا المسكن الشوّم 

وی ررنسی من هذ السكن القذر 
أيو اس الإله العاتل امنح الخلاص 

من هذا السيف اللامع كالبرق 
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هاجت و ماجت نز عات العدو بحدود أیر ان 


حتى يعلم أن هذا الهوس ساذج ولا أساس له 
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الباب النانی 
الأدب الابرانی فى النصف التانى من القرن الثالث عشر 
الفصل الأول - التعراء 


نبا 


مقدمك: 


واصل شعر البلاط الذى كان قد وصل إلى حد كمال فى عهد لخن 
فتحعلی شاہء تقدمه و ازدهاره فى عهد خلفائه» كذلك واستكمل المسيرة شعر 
لا حصر لهم بنفس الاسلوب حتى منتصف عهد سلطنة ناصر 97 
وکان آشهرهم شهاب الاصفهانی وفروغی البسطامی وقا آنى الشيرازى 
ویغمای الجندقی وسروش السدهی الاصفهانی وشییاتی الکاشانی ومحمود 
خان ملك الشعراء ومتذ منتصف القرن الثالث عشر فقط ظهر تحول بسيط 
فی بنية الشعر الفارسی(. 


۱- شهاب: 
يعد میرزا نصر الله شهاب" الاصفهانی من کبار شعراء هذا 
العصر » وقد حضر إلى طهران سنة ۱۲۵۶ ه.قء وحظی بعناية الوزير 


)١(‏ من شر الدرجة الثانية فی عهد محمد شام وناصر الدين شاه مپرزا مهدی فروغء 
وفرخی الاصفهانی» وميرزا رضا قلی سلطانی؛ وکلهر الکرماتشاهیء وہس ای 
الشیرازی؛ ومیرزا محمد تقی سبهرء وعبد العلى احتشام الملک» الذى یعتبر مسن 
أسرة السلطنة وعدد من یناء وصال. 


16! 


من حین لاخر لیعرض مداتحه وقصائده على الوزير ثم يعود إلى موطدے 
وبعد أن اعتلی ناصر الدين شاه عرش السلطنة وصل شهاب إلى حضرة 
الملك وقدم التهنئة» وكلف بنظم عدة مجالس فى مراثى ومأتم حضرة سيد 
الشهداء؛ وقد نظم شهاب أشعار! كثيرة من القصيدة والقطعة و المتنوی. 

وبرغم أنه قد جاء فى حديقة الشعراء أن طغرل ابن شقيق شهاب قد 
تخلص من أشعاره وأخذ ينشد قصائده باسمه محرفا ایاها()» الا أننى لا أصدق 
هذا الادعاء لن ديوان شهاب موجود("؟. وقد توفى شهاب سنة ۱۲۹۱ ه.ق. 
فى وصف الربيع: 
إن نسیم فروردین! قد استضاء كضياء عظمة ملك العالم 

وأ رقت ایام اریسی الخع مر 

قهیسایاربیمی يا ضاحك الوجھ فقد أقبل النوروز 


هيا انعش آرواح الأصدقاء بتلك الخمر الصافية المعتقة 


وحملت الشمس الحلة الذهبية فى بيت الشرف 
وتوارت الشجرة تحت اأخلع ه4 الزمردية 


قهيا أعطنى الكأس الفضية فقد اصطف الصفصاف و الياسمين 


(۱) مجلة يادكارء الستة الخامسة» العددان ١‏ و ۲ (نقلاً عن حديقة الشعراء). 
)٢( >‏ فى مكتية مدرسة سيهالار بطهران تحت رقم ۲۰۷. 
(») فروردين شهر هجرى شمسى يقابل مارس وإيريل (المترجم). 
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لقد نحطم قلب الشتاء من جیش شهر آذار () 
فک سری أيتها الشمس الذؤابتين الملتوی تین 
فمن نسیم الریاح صارت الروضة كلها تفوح بعبير مسك الصین 
ومن قطرات السصاب ارت الصحراء كلها لؤلؤ عدن 
إن الف سیے قد عقد السنبل وجعله متل ذو ابتك 
وظهرت الخضرة بجوار النهر مشل حاجبك اللطيف 
واکتست الروضة بألوان الزهور وتعطرت برائحة الیاسمین 
فأعطنی أيتها الشمس الملونة بلون الورد خمر"! برائحة الیاسمین 
والسحاب مثل رسامی الصین يرسم فی الصحراء الشاسعة 
لوحة جميلة ويديعة قى كل لحظة 
آشسرب الخمر الوردية قانه من نسيم الربيع 
الارض مخضرۃ والصحساری بهيجة وسعيذة 
إن العيد السعيد قد دق طبول البهجة والإقبال 
وقطرة المطر النوروزية قد آتشت العالم 
ونسيم الفصل الجديد قد زين عرائس الروضة 
في د عه دى أيها الفت سے بالخم سر 





)1( الشهر السادس من الشهور السر یانیة؛ أول شهور الربيع. 
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لقد ابتهج الوادى فأسرع الخطی بالكأس الكبيرة 
وانظر إلى تلك الزهور المتنوعة المتحررة من القیود 
إن حلقات الريحان ملتوية ومعقدة مثل الذؤابة السوداء 
وزهرة النسرين متدحرجة فوق أختها كشحمة أذنك 
فأصبح الوادى متعدد الخطوط والألوان كجناح الديوك البرية 
وصارت الروضة كثيرة النقوش والنقط كجناح الطاووس 
إن الدم ينزف من الشراب على تحن ناى البلبل 
يا من حاجبك كجناح الببغاء وخصاتك کجناح الغراب 
ويهب النسيم فى الروضة كنفخة جبريل 
ویشسرب اللبن مع عیسسی من شدی واحسد 
السوسن الأبيض الذى يتكلم فى المهد 
ويصير الشيخ فى عنفوان اشباب بفضل 
نغمة طائر القمرى التى هى أحسن من نغمة العود والرباب 
والبليل يزن القافية مع شهاب" فى الروضة 
وينشد الشعر فى ثتكقرى مجلس فخر ازمان.. 
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نوروزیه (العیدیه) : 
اتیسل عيد تت وروز بكوكب السعد 
بكقوكب السعد أقبل عيد لل وروز 
وتس اوت دورة اللي شل والنه ار 
وانتقلت الشمس إلى بيت الشرف» وأنت أيها القمر مضئ الليل 
أن الاوان لكى تترك خلوة الليل وتتحرك إلى الروضة 
فان المروج الخضراء تشبه خطك الممزوج بالمسك 
والسرو المائلة على شط النهر تشبه قوامك 
وشقائق النعصان مثل وجهك الجميل مزين القلوب 
والسنبل مثل دوایتك التى تفوح برائحة الياسمين 
فتمايل وتبختر فإن الروضة قد ابتهجت بالورد والريحان 
والبرعم ضح ك كما تضحك ين أيتها الشمس 
وبكى سحساب الربيع كما تيكى عيناى 
والصب..حا قد نثر المسك التتارى مثل طرتك 


(«) نسبة إلى 'قمار" وهی مدينة فی الهند (المترجم). 
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وصب فى الكأس خمر! کالنار الحارقة 
يامن شفك تسيب لي فى قضيسحة 
لقد تغيرت الأيام ودار الزمان دورته 
وصارت الصحراء جميلة ومزينة كجتة ارم 
قتبختر واشرب الكأس واسترح فى الروضة 
من أول فسرورديسن حتسى أخر نيسان 
إن صف وف النیات المتراصة فى ال وادی 
انیا ج ش ملك إيران المدرعة 
فانهضى أيتها الختنية التركية حاملة القوس المدر ع 


وجهزى رک ابی بعش ية دم سیاوش 
حتی آقود جواد الطرب مثل رستم دستان 

وقام أذار بغارة ليلية على جيش كانون 
فعرفست ال رض دادم.ام من غارته الليلنية 

وأقبل العید مشسل علم كاوه" الميارك 
وصعد البلبل على عرش الورد مشل فریدون( ا 

وهرب الغراب الاسود من الروضة مثل ااضحاك 


)<( كاوه اسم اأحذاز المشهور الد رقع لواء اتور د على الضيحاك الظالم (المترجم). 
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والشمس بوجهها المضی فى من زل بهرل(*) 
قد جلست وأقبلت الصبا ومعها قن سنمار 
وأفسدت الروضة منظر قصر خسورنسق الجمي ل 
فتعال إلى الخمر الصافية المعتقة التسى تشبه العقيق الیمنی 
يا من أحرق وجهك قلب شقائ ق النعم ان 
وطائر الق هذا معلل ق بقدم واحيدة 
من أول الليل وحتى الصباح وهو يصيح كمنصور الحلاج أنا الحق 
أعطنى يا ذات الشفاه الياقوتية الخمر الصافية المعنقة 
من الخ .سس الإ زرق! ”ا بقل ب خسالص 
مادامت الک أس الذهبية الكبيرة فی يد النرجس الفتان 
لقد أقبل العید بالمجد السلیسانی جمیلا وطيبًا ومبتهجا 
وصارت الدنياممئ ل الجن ة الم وعودهة 
ووضع نسيم الصباقی طريقه العود على لنار 
وك أن داود كان یغذ ےی الم زس ير 


(٭٭ء) المقصود ببهر ام کو کب المريخ (المترجم). 

(۱) الخط الرابع من خطوط جام جم وجام باده السعة (فرهنگ معين) جام جم: ھی 
كأس خرافية کانت لجمشید أو لسلیمان أو للإسكندر كلما نظر فیها مالكها رأئ ما 
یجری قى العالم (المترجم). 
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وتحول الطیر جمیل الألحان كله إلى مطربین 
ورفع شهر فرروردي نراية الإقياال 
ووضع فی إصبعه انم العظم .4 والإجسلال 
وع۔لاددی ويهسكنن واص ط فا إلى الخضہ لف 
واشتعلت نار زرادشست من زه رة نس يم الصبا 
وأخذ البلبل يغنى فى الروضسة من كتاب "الزن د' 
وانظر إلى عقد الجواهر هذا الذى صنعه الندى للجو 
فيا صاحب للخط الأخضر والوجھ الوردى والطرة الصفصافية 
لقد آن الأوان لان تكون الخمر فى للرأس والكأس فى اليد 
فامرحخوارقص وتم ايل کالسرو 
لقد صار الوادى جميلاً مثل وجهك أيتها الحسناء 
فصن الأفض ل أن تكونى فى الروضة كالغزال حديث المشی 
فتبخترى كالقطا واستتشقى ورد و السنبل 
کی تح 1 1 الروضة 4 افر 5 
فسالم داح فى بلاط الم لك هو شهاب"... 
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۲- فرو شی: 

ولد میرزا عباس بن اقاموسی البسطامی (لشخص الذی قطع آغسا 
محمد خان القاجاری إحدى آذنیه بتهمة الوشاية والنميمة) بالعتبات فی عام 
۳ هقی ولم يكن قد تجاوز لسادسة عشرة من عمره عندما مات والدہ؛ 
وظل فقیر! وبلا عائل فحضر مع أمه إلى إيران وسافر إلى مازندران عند 
عمه دوستعلی خان و آقام فی ساری. 

ولم يكن میرزا عباس متعلمًا فكافح بشدة حتی تعلم القراءة والكتابة » 
وقضى معظم أوقاته فى قراءة دواوين كبار شعراء الغزل مثل سعدى وحافظ 
حتى نظم هو الآخر غزليات بنفسه نتيجة اطلاعه وخبرته» وتخلص باسم 
'مسکین" أما دو ستعلى خان الذى کان خازن الملك عندما قصد العودة من 
مازندران أخذ معه أیضا ابن آخیه إلى طهران وعرفه على فتحعلى شاه 
وعرض مسكين غزلا کان قد نظمه فی مدح الملك فلقی الاعجاب» وقد قصد 
مشهد بناءٗ على فرمان الملك للخدمة عند شجاع السلطنة والی خراسان» فأكرم 
شجاع السلطنة مقدمه وأعطاه منصب الکتابة وبعد فترة قام مسكين بتغيير 
تخلصه إلى 'فروغى" على اسم الأمير فروغ الدولة أحد أبناء شجاع السلطنة. 

وبصجرد أن دخل قا آنى فى خدمة شجاع السلطنة يخراسان تعرف عليه 
فروغى وبعد الإقامة عدة سنوات فى مشهد انتقل الاثنان معا إلى کرمان 
بصحبة شجاع السلطنة حتى عام ۱۲٩‏ ه.قء ثم قدم شجاع السلطنة إلى 
طهران فحضر معه أيضنًا فروغی. 

وقد عاش فروغى فى طهران حتی آخر سلطنة فتحعلى شاه وفترة بعد 
ذلك فى عهد محمد شاہء وحضر عدة مرات مجلس محمد شاه فرای من4 
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ٴ الملاطفة و التدلیل وذھب بعد فترۃ إلى العتیات. 
وبعد عودته من العراق تغير حاله يسبب استغراقه فی أحوال ومؤلفات 
الصوفية مثل بايزيد اليسطامى ومنصور الحلاج» وابتعد عن الناس وقضى 
حیاتھ فى الزهد والاعتزال. 
فوصلت حكاية عزله وشرود فروغي وغزاياته الصوفية إلى مسامع 
ناصر الدين شاه فطلبه ولاطقه وصار مغرمًا به لدرجة أنه كلما كان ينظم 
غزلا كان ينشده عليه ويكمله فروغى. 
وفيما يلى إحدى غزليات ناصر الدين شاه التی أتمها فروغى: 
إن الحييب لا يتبغى أن يشكو من حبییه 
والرجل لايجب أن یکسون مل ولا 
لماذا یکون عاشق المعشوق يعشسرة قلوب؟ 
إن عاشق المعشوق من الأحسن أن يكون بقلب واحد 
إن رؤية وجهك الحسن لا تطيب مع الشكوى 
فرؤية وجهك تطيب يدون الشكوى 
فأضاف إليها فروغى: 
إن السيد قد اشترانى ليلة أمس بلا مقایل وأخاف 
أن يندم ویتراجسم عسن هذه الصفقة 
وسالك طریق العشق يجب أن يسعى وراء هدفه 
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ولو فى قدمه مائة ألف بشرة جنرى 
ان الذى قام بتضمفير طرةليلى 
أراد أن يكون المجتون هو أسير الضفيرة 
لا تسرع الخطى يا دليل الطريق خشية 
أن يكون هناك عاشق متعب وسط القافلة 
لقد أضفت غزل بديعًا لأبيات الملك الثلاثة 
حتی يتصدر غزلى ية مراسلة 
ماذا أضيف يا فروغى إلى غزل الملك الموزون 
بحيث يصيح غزلی جدير بالجائزة؟ 
وظل فروغى يعيش هكذا متصوفا وبعيدًا عن الناس وكان يذهب عنسد 
الملك مرة واحدة كل شهر ویعرض عليه غزلياته الجديدة حتی توفى فى 
الخامس و العشرين من المحرم سنة ۶ ه.ق. بعد مرض شدید للم به 
وهو فى الستین من عمره. ۱ 
وقد كان فروغىء كما قيل» رجلا زاهذ! وورغاء ويقال إن الناس قد 
شككوا فى صحة عقيدته» حيث قال ميرزا إيراهيم النيسابورى المتخلص 
بمشترى وأحد الذين عارضوه وهجوهء فی قطعة آنشدها فی وصف الصيد 
بعد وقأة فروغى: 


(۱) وردت فى ديوان فروغی عدة غزليات أخرى مطلعها لناصر الدين شاه والباقى 
لفرو غبی. 
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وأنا لا آعلم إن كان مات على الکفر أم على الاسلام 
وفى مجال تمجيده قال جلال الدين ميرزا والذى كان هو نفسه أيضنًا 
من أهل الشعر : 
"آول مرة تشرف فيها بالمثول بين يدى سلطان العصر ناصر الدين 
شاه خلد اللہ ملکه لقى اللوم و العتاب لأنه اتعى الربوبية» فخلص نفسه بل 
ونال الإتعام والإحسان بهده المقولة الطريقة : لقد هرولت سبعين عاما حتی 
وصلت الآن إلى ظل الله (أى الملك) فمتى سأصل إلى اللهء فکیف لی أن 
أدعى أنا نفسى الریوپیت؟۳) 
يقال إن فروغى كان له عشرون ألف بيت من الشعرء وقد ادعى جلال 
الدين ميرزا أنه اختار خمسة آلاف بيت له وطبعها مرفقة بديوان قا آنسی 
ولكن لم يطبع فى آخر ديوان قا آنى أكثر من ثلاثة آلاف بيت لفروغى. () 
وقد برع بالدرجة الاولی فى نظم الغزلء وهو يقلد سعدى فى غزلياتهء 
وليس فى شعره إيداع کثیرء ومضامينه الشعرية ھی نفسها التى قد تکررت 
مرارًا فى الغزل الفارسى سواء قبله أو بعده إلا أن السلاسة وأسلوب البيان 
والآلام والأحزان الصوفية التى فی أشعاره قد منحته مكانة قى الشعر 
وتسببت فى شهرتهء وقد راجت يعض غزلیاته واشتهرت جدا يسبب جمال 
اللحن وفصاحة البيان برغم أن مضمونها لیس جديدا. 
(۱) رهسی معیری» مقدمة على غزلیات فروغی البسطامی طهران؛ ٦‏ ش 
(۷- ۱۹۵۸ م)ء نقلا عن جامع دیوان فروغي. 


)۲( الطبعه الجديدة لغز لیات فروغی البسطامی» بسعی منصور مشفقء طهران ۱۳۳۲۱ 
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وفيما يلى بعض غزلياته: 
إذن فان لهذه التنهيدة المحرقة آثار 
ولهذه الليلة المنظلمة أسحار مض وئة 
لا تغفلين عن حال القلب المحترق بنار الشق 
قإن له شرارات فى موقد الصدر 
إن الشكوى تصدر من كل جذور شعری کالنای 
بأمل أن يكون فى فمك السكر 
أنت نتظریسن فی المرآة - ولا تدرين 
أن المرأة هی التى تنظر إلى وجهك 
من يستحق سهم ذلك الحاجب الذى يشبه القوس التركى؟ 
إنه ذلك الذى له دروع على صدره الممزق 
انت المحيب لدى قلوب أصحاب النظر ظ 
وإلا فإن أم الدهر لها أبناء فى كل ركن وزاوية 
لقد أظلم نهار 'قروعغےی' فى طريق عشق القمر 
فالقمار مختبآأة فى ثنية الطصرة 
إن القلب قد غرق فى التفكير فى تلك الخصلة المعقودة 
فاستبشر العقلاء أن المجنون قد سقط فی الأغلال 
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ألا أيها السيد إلى متسی تمنعنی من عشق الخمر؟ 
ماذا يفعل العبد الذى سقط فى يد القدر ! 

آمسکت بطرف توبه من أجل الشكوى 
عندما سكت اللسان عن الكلام وامتضم عن النطق 

وقلت لأكتب شرحا عن مسألة | لعشسق 
فسقطت الرسالة من یدی وکذا عجز القلم عن الكتابة 

إن المحبوب قد جاء لکی یرجم قلبی الخرب 
ولكن فی وقت لا تقيد قلبي ال حم ہےة 

لا نکر لإشراقة الش مس زينة العالم وكأن 
الحجاب قد سقط عن ذلك الحسن المستولی علی العالم 

إن الحورية قد توارت عن عيون الناس خجلا منك 
والقمر سقط من فوق سطح الفلك حقذا عليك 

لقد انفصل القلب عن جديلتك وانضے للحاجب 
وسقط امير فد عشقك بالسسف 
إذن فان القلب قد توقف عن الأنين وکذا الأنين عجز عن التأثير 
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فقال إننى سأقتل تلك الجريئة فی أسرع وقت يا فروغی" ولم يقتلها 
فكيف أتصرف وقد تأخر مثل هذا الأمر !؟ 


¥ ¥ ¥ 


المحبوب وققا للمرام و الکأس فى اليد والقنينة على الكتف 

سأخرج ملا من باب الشيخ بائع الخمر 
أترید أن تصل مراد القلب» اطبع قبلة على شفاهه الياقوتية 

أتريد ألا تذق طعم الهم اشرب كأس الغمر 


نحن وحسی العشق وروح مثخنة بالجراح 

نحن وحفل الشوق وف م مملوء بالصياح 
أتعلم ممن يشكو البلبل المجذوب؟ 

إنه یشکے من ذلك الذى أسكث قم الب رعم 
كيف أسمع نصيحة الشخص الذى بشفتيه 


لو أن ج داك عين الجود من منيع الدفء هذه (الشمس) 
فاعتصر ألما أيها القلب وتوقدی أيتها العين الدامعة 
وعاب سد لخط اب4 يمائة ألف ادن 
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لا يصل أحد إلى مراده من ذلك الفم بدون جهد 
فاجتهد أتت بالخلاص یا قروغی" بقدر الامکان 
¥ * 3 
متى رحلت عن القلب حتی آتمناك متى غبت عن العين حتی أبحث عنك 
إنك لم تغب لکی أطلب حضورك اك لم تختف حتے أجدك 
انظر أعلاك فی مرآة عینی حتی أطلعك على العالم العلوى 
ليتك تمر متبخترا فى الحرم والسدیر حتى اجعلك قبلة المسلم والمسيحى 
أريد أن أنزع النقاب ذات إيلة من على وجهك 
لو تقع فى يدئ هاتان الجديلتان اللتان على هیئة الصليب 
ي لے ۳ و 2 
لو اعطيت شجرتی طوبی والسدر يوم القيامة 
جعلتهمامعافداء لقامتك الممث وف 2 
يصير امسری جمی لا قی بلاط العشق 
ژا منرت إلى وجهل الجميل 


واخاف أن أفش سح سك لا قد الله 
¥ ¥ ¥ 
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عانقنی ليلة أمس ذلك القمر النخ شب (*) 
ليت الصباح ما طلع فى هذه الليلة 
واحتضنتنى حسناء قمرية الوجسه من شدة الحب 
ك القمر فى وس ط برج العقرب 
إن العشق قد أخ ننى إلى ذلك المكان 
حيث لا دوران للفلك ولا ضياء للكواكب 
كلمازاد هوى الأكعية الہ ف صسودة 
طاب سعی الراکب وحركة المركية 
مادام كرم الساقی موجودا والخمر باقية 
فاقض وطرك فی کل لحظة و امسك الکأس الممتلئة 
لا تتعدث عن التقرب إلى حضرة الحبیب 
لان العبيد المقفربين مامت ون 
إن قب خسرو قد تحطظم وكذا رأس فرهاد 
من دلال شيرين حادة الطبع حلوة الشفاه 


إن الذى عنده خبر عن مر العشق 


(») نسبة إلى نخشب وهی مدينة فى التركستان (المترجم). 
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للاشأن لهباية مسله أو ديسن 
إن الشعر المجعد المعنبر قد جعل نهاری مظلما 

والعنبر الأشهب قد جدد جروحسی وآلامی 
اانی‌ لم أقصسد أب اقراءة الأوراد 

قالح پیب لم یصبح عوفا بق ول یا رب 
لح ناوات يطلبن الذهب يا ضروغی 


ققد جرب اجب الملك هذا الدصاء 


۳- سروش: 

ولد میرزا محمد على بن قنبر على السدهی الاصفهانی سنة ۱۲۲۸ 
ش-.قء وقد عشق الشعر منذ طفولته وتعلق به تعلقا شدیذا؛ وأتم در استه فی 
آصفهان؛ وقرر أن یختبر قريحته فی ساحة الادبء فاقتحم المجال بان شاد 
القصائد فی مدح الحکام والأعيان المحلیین مثل سائر شعراء عصره لکنه 
لم ینجح فی هذا الامر ولم یلق عناية الممدوحین فقرر السفر وتجربة موهبته 
الادبية فى مکان آخر. 

وکان عمره تسعة و عشرین عامًا عندما غادر آصفهان» وعاش فترة فی 
قم وکاشان وقد ذهب فى آخر الأمر إلى تبریز بعد ثلاث سنوات وأقام هناك 
وقد حالفه التوفیق فی هذه المدينة حیث هب لمساعدته الأمیران القاجاریان 
قهرمان میرزا ومحسن میرزا حتی وصل إلى ولی العهد» و أعجب ولی العهد 
بالقصاند الرنانة المشحونة بالمبالغة و التی كان بقدمها فی الأعياد فأكرمه 
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یمنحه الجوائز والعطایاء وعاش عدة سنوات فی مدينة تبريز فی رغد وھناء 
وعندما توفى محمد شاه سنة ۱۲۲5 ه.ق حضر سروش الى طهران فى 
رفقة ركاب ناصر الدين شاه. وأصبح من خدام البلاط الخصوصين ونال من 
الملك جوائز عديدةء وصار من أهل الجاه ولمال وبعد وفاة قا آنی أصبح هو 
شاعر البلاط الأولء وحصل من الملك على اسم "الخان" ولقب 'شمس الشعراء" 
وعاش» سئوات بصفته شاعر البلاط الرسمی حتى توفى بطھران سنة ۱۲۸۵ 
ه.ق وهو فى السابعة والخمسين من عمره. 

أما مؤلفات سروش فھی عبارة عن قصائد ومنظومات الفتح ومثنويات 
(ارديبهشت نامه» ساقى نامهء الهى نامه ) وكتاب بعنوان شمس المناقب() 
یحتوی على قصائد فى مدح الرسول الکریم وأل البیت وستین قطعة فى 
الرثاء وکذلك مثنوى بعنوان "روضة الانوار" فی ذكر واقعة کربلاء ودیوان 
بعنوان "زينة المدایح" ولكن لم يجمع ديوانه الكامل ولم يطبع» حتسى طبع 
ونشر مؤخرا سنة ۳۹- ٣٣٣١‏ فی مجلدين بالحواشی ومعجم الألفاظ مع 
مقدمة لجلال الدین همائی بسعی واهتمام الدکتور محمد جعفر محجوب. 

شعر سروش: يعد سروش من أتباع المدرسة القديمة» وقصائدہ تقلید 
ماهر ومنقن لقصائد الأنورى والامیر المعزی والفرخى السيستانى» فهو 
یحاول أن يستخدم فی آشعاره مضامين وتشبيهات أكثر أصالة وجرأةء وهذه 
الرغبة تقوده فى الغالب إلى التكلف المفرط وأحيانا إلى الابتذال» لكنه بوجه 
عام قادر على بیان فكره وتوضيحه بمهارة واقتدارء والأبيات الأول من 
قصائده جميلة وقيمة جذا وهی فى منتهى الشاعرية والأستاذية برغم وجود 


(۱) بخط میرزا آقا کمره أى وبسعی ایراهیم مشتری الطوسىء طهر ان» Fes‏ 
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التصنع والتكلف بکثرة والأبیات التالية التى قد أخذت من قصيدة له فى تتبع 
قصيدة الفرخی!ٴ'ء تعتبر أفضل نماذج فنه الشعری: 
ظهرت من طرفى السماء سصابتان ص۔ائختان 
وفجأة اصطدمت کل متهما بالأخرى وحدثت الضوضاء من الناحیتین 
ولما اشتیکتا معا علا صوت المعصركة من الجانبین 
وهجمت کل منهما على الأخرى وکأنها معركة حربية 
ألا أيتها السحابة المسرعة الصا حهة بلا سیب 
لماذا تصيحين وليس هناك عداوة فهل أنت مجذوبة!؟ 
إن الشمس ذات الوجھ المضئ تغيب وتتوارى بسبب غبارك المظلم 
كالفارس الحائر المشتت بسبب غبار المعركة 
وقد أشار سروش فى أشعاره إلى وقائع العصرء و منها قصيدته 
المشهورة جڈا فى مدح ناصر الدين شاه وقتل خان خيوه (خوارزمشام): 
إن تاج خوارزمشاه الذى یعاتق السماء السابعة 
قد انتقل يرأس صاحبه إلى ملكنا صاحب الإيوان المبارك 
كان قد زحف من أجل السعى والاجتهاد بجیش 


عدد جنوده أكثر من اورلق الشجر وحصی الصحراء 


(۱) مطلع قصيدة الفرخی هو : 
صعدت سحابة زرقاء من فوق للبحر الأزرق مشئتة كحال العضاق وهانمة کطبع المتیمین 
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فهاجمه جیش خسرو فوق التل 
وكان السيف المسلول كالبرق الامم 
فافتدى نفسه بالتاج والحزام والثوب 
لكى ينجو من سیف الهندى 
فقتلئلوهوه زم وا جيشاه 
وانتصر جيش الشاهنشاه الایرانی المطفسر 
فلا تجد شجرة سرخس واحدة فى كل أنحاء سرخس 
غير ملطخة بدمائهم كشقائق النعمان 
وفى أثناء تركيب جهاز التلغراف الإيرانى» قام أيضنًا بتوضيح انطباعه 
عن ذلك الاختراع العظيم على النحو التالی: 
الشنكر لله أن یسر الأمر على العشاق 
بفضل ذلك الاخت راع المبارك الذى انتشر فی العالم 
فقد أصبح العاشق على اتصال بالمعشوق فی السؤال والجواب 
بلا رسول أو رسالة ولو كانت المسافة ألف فرسخ 
إن الأمور قد تيسرت فى عهد الماك 
فالتاء على عهد الم ك السعيهد 
وهذه الخدمة المبماركة قد قدمها اعتضاد السلطنة 
فحصل على وسام الشرف من ملك ملوك الدنيا 
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آما هذه القصيدة فقد أتشدها أيضنًا فی حفل أقيم فی متنزہ الجلستان فى 
الجیش الإيراتى على الأفغان وفتح هر اة. 


إن هراة هى المدينة التى فتحه 1 الملك و النجمذ 

هی الرفیق فهات الخمر أيتها النجمة الغيورة بهذه البشر ی 
فالزمان يدور دورته ويحمل كل عام 
فبشسرہ هذا العم بضتصحح هراة 


ملما بشره العام الماضى برأس خوارزمشاه 
كل أسبوع رسول النصر وكل شهر بشرى الفتح 

وكأن عصر الماك هو باب القتوح 
بالأمس جاءت رس سالة فتےح هراة عند الملك 


وفى الغد سيصل إليه خبر فتح قندهار 
لقد كان الاستيلاء على مدينة هراة ماهو إلا أسطورة 
فح طم الم يالك السشعجيب د هذه الأسطورة 


وفيما يلى نموذجان آخران لقصائد سروش: 
ما إن رفعت عروس فصل الربيع الحجاب عن وجهه | 

حتسی قام النسيم بتزيينها وتجميلها وکأنه ما شطتھا 
والندی على السنبل وكأن شعر حوريات الجنة 
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قد تحلی باللؤلو والجواهر على باب جتة رضوان 
والبستانی فى الروضة ك أنه آذاب المسك طوال الليل 
ومسح بيده الغارقة فى المسك على غصن الزعتر 
ومن كثرة النقوش المتنوعة فى الحديقة والبستان 
شطب السحاب الاذاری(") على حرفة آزر (*”) 
وخرجت شقائق النعمان من الحجاب الأخضر 
وغطت شثلة الورد الأحمر وجهها بالنقاب الفيروزى 
ورسم الصيا صورة الحسناوات الجميلات 
فصنع الوجسه من ورق الشقائق والعين من النرجس 
ما أسعد ذلك العاشق الذى شرب كأس الخمر مع المعشوق 
وفى الصباح فرش متاعه تحت أغصان الورد 
فلا يجب على المغنى أن يرفع بعد الآن يد التمنع والدلال 
إنه ينبغى الآن عزف البريطء يجب الآن الجهر بالعشق 
يجب الآن حمل الكأس فى البستان مع الحسان 
يجب الآن سماع المطرب و استنشاق عبير الربیع 
(*) الأذاری نسبة إلى شهر أذار (مارس) (المترجم). 
(**) آزر أبو سيدنا ایراهیم (المترجم). 
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وشرب الخمر فی ذكرى حکم الملك السعيد... 
نے ےج 0 
دما غسرد الطائر فی وقت الصاح 
احضرت لے شمس الحسان کأس الخمر 
وقالت لى انهض فقد حان وقت الصسباح 
وأخاف أن يصيبك الخمار الآن يوج عالرأس 
وهی تعلم أن خمارى لا يجلس من أجل قدح واحد 
قنهضت وأحضرت بسرعة ]دا آخسر 
وزیت مجلسی اليوم من جديد كما زينته بالأمس 
وأحضرت لنقل والنبيذ والممغرب والمغنى 
تارة لحن البربط وتارة الأغنية» مرة القبلة ومرة الرشفة 
وجعلت من حولی جیشا مسن السعادة والسرور 
ولما قضيت النهار فى متعة حتی وقست الليل 
قامت مسرة اخ ری باعداد بساط أكثر جدة 
ودخل الخادم من الباب وأحضر الشمع والشراب 
وأحضرت الخادمة من بعده البخور مع المجمرة 
وعندما مضي جزءان من الليل قامت من أجل النوم 
باعداد فراش من الحرير الضالص 
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وفکت قلادته ا الثم یہن وید ذلك 
وضعت دی حول عنقها كالقلادة 
ودخلت إلى المخدع وهى مزينة وسعيدة 
بعد أن خلعت ثوبها من جسدھا كالوردة 
ونمنا سکاری كل منافى حضن الآخر 
إلى حد أن الجسدين قد حقدا علينا 
أنا لا أمل سساعة من البقاء إلى جوارها 
فكيف أمل من رفقة فاتنه مٹیا 
لقد هجرتنى محیوبتی وخرجت من منزلی 
لقد اشتاقت للقاء الأمير مربى الغلمان 
الأمير المحسن الذى ببركة قدوم الملك 
سلسم برام لم روض أثقر... 
وهذا غزل أيضا لسروش: 
لا تضفرى شعرك واتركيه مسسترسلا 
ارفصی الذؤابة العنبرية فإنها هكذا طويلة 
لا تغطى الوجه الرقيق كله بالخصلة الغارقة فى المسك 
قركىي فرقابين الیل والفهار 
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لتكن النافية على استحياء منك بعد أن تفتح 
إن نسيم الصبا هذه لا تقوس قامة سرو البستان 
لأن الكل أمام قامتك يكون فى صلاة 
لقد اعترف الصنوبر لعاشق قوامك 
بأنه بك يكون مرفوع الرأس بين الحديقة والبستان 
أنا واحتمال البعد عن وجهك حاشا لله 
إن النفس الذى يدخل ويخرج بدونك هو النفس المجازری 
أنت لا تحت اجين للحسن ولكن سروش" المسكين 
يحتاج إليك ليلا ونهارًا من بين الحسان 


ترجمة أشعار ألف ليلة وليلة: ظ 

من أبرز وأقيم أعمال سروش تضمين حكايات ألف ليلة وليلة الجذارة 
والتى قام بترجمتها میرزا عبد اللطيف الطسوجىء وتزيينها بالشعر القارسىء 
وتوضيح ذلك أن الأمير الفاضل بهمن ميرزا حاكم أذربايجان والابن الرابع 
لعياس ميرزا نائب السلطنة والاخ الشقيق لمحمد شاه القاجارى قد طلب من 
ثتين من فضلاء عصره ترجمة ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية 
نشا أو شعراء وكان أحدهما هو الملا عبد اللطيف الطسوجى والد مظفر ' 
الملكء والذى نقل نص ألف ليلة وليلة النثری إلى النشر الفارسى البلیغ 
الفصیحء وكان الثانى هو سروش والذى كلف بترجمة الأشعار العربية 
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الموجودة فى ألف ليلة ولیلة وقد أتم هذه المهمة على أکمل وجه بمعنی أنه 
اختار بدلا من أشعار الکتاب العريية أفضل وأشهر نماذج الشعر الفارسی 
لکبار الاستادة وفی الغالب من غزلیات سعدی وحافظ وفقا لسياق کلام 
و آدرجها ضمن الحکایات بمهارة خاصة وبما أن ألف ليلة وليلة تتضمن 
آشعار | تشیر إلى و اقعة خاصة ومن المستحیل ایجاد ما یعادلها من الأشعار 
الفارسية» فد نظم سر و س بنقسھ أشعار | بالفارسية ووضعها مکان هذه 
الأشعارء وعلى هدا النحو اصیحت هذه الترجمة الفارسية الموجود: لاف ليلة 
وليلة کن زا نفیسنا ومملو ءا بافضل و أقصح و أجمل الأشعار الفارسية وتعد 
الاشعار القارسية لالف ليلة وليلة المكتوبة بالفارسية أفصح و أبلغ بکثیر من 
اُصل الاشعار العربية لهذا الکتاب و التی تعد فى الغالب سخيفة و عامیذا. 

وفیما يلى على سبیل المثال بعض الاشعار الفارسية لالف ليلة وليلة 
وألتى قد کتبها سروش بنفسه: 

فى حكاية على نور الدين والجارية أنيس الجلیس والتی يثقابل فيها 
الخليفة هارون الرشید و هو بثوب الصيادين مع نور الدين: 

, قال على ابن الخاقان للخليفة الدی كان برتدی زی اصیادین: ارى 
أنك قد طربت من هذه الجارية ومن عزفها على العود» فقال الخليفة: نعمء 
فقال على نور الدين: لو أعجبتك أهدتها إليك» وشيمة اصسحاب انکرم الا 
یندموا على عطاياهم فوقف على ابن الخاقان وأعطى الجارية للخليفة الذى 
وقالت: یا سيدى: 


(۱) وفیات المعاصرين من مذكرات الأستاذ العلامة محمد القزوینی: مجلة یانگ‌ار ءالسنة 
الخامسف العند .۲۰٢‏ 


187 


إن البعد عن حضنك لا يقدر عليه المتمرسون 

والفراق أيضا صعب على المبتدئين 
فقال على عندما سمع هذا: 
لیکن الموت حجليسى فى هجرك 

ولتكن عينى قصيرة النظر فلا تری إلى كمى 
لو تنفست وفقا لهوى القلب نفممًا واحدًا بدونك 

فليكن يارب نفسى الأخير! 

وعندما سمع الخليفة حديثهما شق عليه شدة افتراقهما فالتفت لعلى نور 

الدين» وقال: هل ارتكبت خيانة أم فى ذمنك غرامةء ولهذا السبب هربت. فقال 
على نور الدين: هل أتحدث شعر! أم نثر أيها الصياد؟ فقال الخليفة: النثر هو 
الكلام العادی و الشعر هو لضم اللؤلؤء فأنشد نور الدين هذه الأبيات: 


كان لى صديق حنون بمديتة اليبصرة 


جميلة الوجے ومنيرة المجلس ومطربة 
من لون وجههاامثلا بيتى بأوراق الورد 
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ومات والدى وأتفقت في سب لھا 
كل ماکان قد ترکه لى من الذهب والفضة 
ققللت لى جاریتی: اذهب ويعنى 
لأنها وجدت أن يدى قد أصبحت فارغة من الذهب 
فأمسكت بيد الحسناء وذهبت إلى السوق 
لكى بیع روحىء فهسى لمن يدفع التمن 
فقد كانت ذات وجه كوجه كوكب الزهرة المضيئة 
وفى تلك الأشاء نهض شيخ وضيع الأصل 
وعد الفضة وأخذ تلك الحسناء بيضاء الجسد 
فلا رأيت محبوبتى وقد ذهيت مع غيرى 
كأتهم أشعلوالنار فى جسدى 
فتشبثت بها بكلشا يدى من شدة الغيرة 
حيث إن العشسق والغيرة قد امتزجا معا 
وطرحت الشیخ وضيع الأصل على الأرض 
و ذت منسه تلك الحسناء حورية الجسد 
ولما ذهبت إلى البیت وأنا أفكر فی الص دو 
حضر غلام والدى وله اسم حسن وهو سنجر 
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ماذا قال؟ قال إن ذلك الشيخ الح اقد 
قد ذهب الآن إلى الأمير وشکی له منك 


فاحزم أمتعتك وارحل من هنا فلا موضع لليقاء 


فخ جتا من البصرة عند ص لاة العشاء 


آنا وجاریتی قى مواجهة مئات الأخطار 

وههةه الجسارية الفاتة الجذاية 
التى أحافظ عليها مكل روحى 

قد أهديتهيالك الان أيها الصیاد 
فأية هدية أغلى من الروح! 
وفى حكاية الحلاق يمدح الأستاذ حلاقه بهذا الشكل ضمن الجزء إلذى 


قد ورد قى الليلة التاسعة العشرین: 
جميع الصنتائع مشل العقود 
فیعلو على كل دی حکم ہے4 


وترجمه سروش علی النحو التالی: 
هذه هى صنعة الملوك التسی فى يدى 
إننى أسحب الموس على مفرق العظماء 


و هدا المز ین در لو 2 
وتحت يديه رؤوس الملل وك 


حتى لا تظن أننى أخجل منها 


وتحت دی رووس الملوك 


وفى حکایه الليالى من الليلة ۳۳۷ إلى الليلة ۳۳۹ تحدث لهارون 
الرشید واقعة مع إحدى الجواری فیتم لحضار الشاعر آبی نواس, الذى كان 
رهينة فی |حدی الخمارات عند الخليفة فيأمر بأن ینظم الشاعر شعرا تکون 
فيه عبارة “يا أمين اش ما هذا الخبر؟" فینشد أيو نواس ما يلى: 


طال لیلی بالعوادى وسهر 
يالها من يدر تم زاھر 
فاستقامت وهی فی غشیتٹھا 
قلت: ضيف طارق فى حكيم 
فأجایت بسسرور: سبیدی» 


قانضنی جسمی واکثرت الفکر 
تم طورا فی مقاصیر الحجر 
وهو بیضا قد تغطت بالشعر 
کقضیب البان يغشاه الخفر 
ثم أقبلت وقبلت الأشر 
تنثتى کالغصن فى وقت المطر 
"یا أمين الله مسا هذا الخبر ؟" 
يرتجى المأوی إلى وقت السحر 
أكرم الضيف بسمعی وبصرى 


وقد ترجم سروش هذه القطعة بنفس الوزن والقافية کالتالی: 


فى ليلة أمس مر جزء كبير من الیل 
قمت أتجول حول لیت ونام ضطرب الحال 
فسرت وی أشاء سيرى 
وقد كانت حورية بيضاء الجسم 
طلعتها غطت على قمر السماء 
فشربت جرعة من كأسها 
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والفكر قد سلب النوم من عينسى 
ومررت على باب كل حجرة 
وقع نظرى على شخص أسود 
ولكن شعرها الطويل قد غطاها كلها 
وقامتها غطت على سرو كاشمر 
فأخذ عسشفقها عقلسى 


فتقدمت بعد ذلك رويذا روی دا وقبلت تلك الشفایف التی مئل السکر 


ققالت لی وهی تتمايل وتتتصی يا أمين اش ما هذا الخبر؟ 
فقلت لها ضيف جاء فى وقت السحر حتى يأوى هنا لهذه الليلة 
فقالت: مرحبًا بك» أخدم الضيف بالقلب والروح واليصر(") 
ء - قا آئی: 


مثلما كان وصال من أفضل شعراء بلاط فتحعلى شاهء ققد ظهر 
شاعر قصيدة آخر فى عهد محمد شاه وخليفته ناصر الدين شاه ولقى شهرة كبيرة 
فى حياته القصيرة التى استمرت سبعة وأربعين عامًا وهو قا آنی. 
وقد ولد ميرزا حبيب الله الشيرازى المتخلص بقا آنی بشيراز 
فى التاسع والعشرين من شعبان سنة ۱۲۲۳ ه.قء وكان أيوه ميرزا 
محمد على گلشن فی الاصل من طائفة زنجنه» وقد ولد بشيراز ونشأ فیها 
أيضاء وكان گلشن ينظم الشعر هو الآخر وكان معروفا بنظم القوافى. 9) 
وقد ذهب قا آنی إلى المدرسة وهو فى سن للسابعة» وكان عمره أحد 
عشر عامًا عندما فقد والدء(" وابتلى بالفقر والحاجة» حيث يقول الشاعر فى 


(۱) لرؤية نملاج أخرى يمكن الرجوع إلى نص ترجمة ألف ليلة وليلة» والمقالة ال شيقة 
التى كتبها الدكتور محمد جعفر محجوب (مجلة سخن الدورة ۱۱ العدد الأول). 

(۲) نقت أشعار ل كلشن فى تذاكر العصر القاجارى مثل دل كلشاو فارسنامه ومجمع الفصحام. . 

(۳) كنت فى الحادية عشرة من عمرى عندما دخلت شوكة فى قدم أبى كلشنء وبينما 
كانت الشوكة لا تزال فی قدمه فاضت روحه (يريشان) - رحل والدی گلشن إلى جنة 
رضوان ولا في الحادية عشرة من عمرى (ى. أ.برتلس “ترجمة حال قا آنى بقلسه" 
تقریر أكاديمية العلوم السوفیتیةء ۱۹۲۷ء ص ۱۳). 


۱92 


ترجمة أحواله والتى کتبھا بنفسه: "لم أمتلك من نعيم الدنیا سوی الحصيرة 
ورغيف الخيزء وقد دفعنی فقرى واحتياجى لان أعول نفسی بنفسى وأن 
أسلك أى طریق. 

فرأيت أمامى طريق الأسلاق العظامء فذهبت بدون تحريض أو تشجيع 
من أحد إلى مدرسة بابله!) وهی إحدى مدارس شيراز وأخذت حجرة 
وانشغلت بالدرس والتدريب» ونظر! لأننى كنت أملك موهبة شعرية ققد 
مدحت حاكم فارس بقصيدة أو قصيدتين فأمر لی براتب قليل يسد رمقى 
فقنعت به؛ وبذلت قصاری جهدى قى دراسة العلوم وعکفت على هذا الأمسر 
لدرجة أننى تقدمت على أقرانى خلال عامين وهو ما أدهش الجمیع» ومع أن 
منظرى کان قبیخا فإننى صرت جمیلا فى نظر الجمیم".() 

وقد أمضى قا آنى عدة سنوات أيضئًا فى دراسة الرياضيات والعلود 
الإسلامية بأصفهان» وعاد بعد ذلك إلى شيراز وقام بتدريس العروض وشرح 
ديوان الخاقانى والأنورى حتى حضر الأمير حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة 
بن فتحعلى شاه إلى شیر از عام ۱۲۳۹ س.ق فبادر يرعايته وقدم له انواع 
العطف والملاطفة. 

وفى آخر هذا العام عين الأمير حسنعلی میرزا حاكمًا لخراسان من 
طرف أبيه واصطحب معه قا آنى فانشغل الشاعر فى مشهد بدراسة 


(۱) باهليه هو أحد أحياء شيراز والذى يسمى بابله» والمدرسة التى تقع فی هذا الحسی 
وتسمى باسمه هى مدفن لعدد من أولياء الله ومنهم منذر بن منذر بن قيس. 

(؟) حسینعلی ميرزا الحاکم. 

(۳) ترجمة حال قا آنی بقلمهء تقرير أكاديمية العلوم السوفیتی ۱۹۲۷۔ 
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الرياضيات والحساب تحت رعاية وحماية ذلك الأمير وحول تخلصه بناء 
على رغبته من "حبیب" الذى اشتهر به حتی ذلك الوقت إلى ها آنی"(). 

وقي خراسان أصبح قا آنی أكثر ميلأ للشعر» وعندما ظهرت انفراجة 
فى آزمته أو على حد فوله "كان الحظ قد حالفه و انتفخ كيسه وکثرت آموالسه 
وتحول ذهبه وفضته من القطمیر إلى القنطار ودراهمه ودنانیره من الاحاد 
إلى الألوف۳ أنفق مبالغ كبيرة فى جمع دواوین الأساتذة القدامی» فجمع 
الکثبر من الکتب الادبية وغیر الأدبية و انشغل بالتعلیم و التعلم. 

وعلی هذا النحو عاش لشاعر فترة فی خدمة ومنادمة حسنعلی 
میرزا حاکم خراسان إلى أن فوضت حكومة کرمان ویزد لهذا الأمير عام 
۲ ھقء فسافر إلى مقر حکمه بالجیش الخراسانی نفسه الذی کان 
ملازما له» وعلی ما يبدو فقد سافر معه أيضنًا قا آنی إلى يزد وکرمان» 
ولکتنا لا نعلم بالضبط متی خرج من هناك وفی أى عام سافر إلى رشت 
وجیلان ومازندران وأنربایجان ودرس كافة العلوم التی راجت هناك" (. 

ویبدو أن قا آنی قام بهذه الأسفار سنة ۱۲۶ ه.ق حیث تحرك 
شجاع السلطنة من کرمان وهجم على يزد بدون إذن الحکومة فأرسله الأمير 
عباس ميرزا إلى طهران تحت الحراسة المشددة بناء على فرمان الملسك» 
وبالتالی فقد قاآنی راعیه وعائله ولذلك قام بهذه الأسفارء وقتم إلى بلاط 
(۱) على اسم اوکتای قا أن ابن الأمير حسنعلی میرزا. 
(۲) ترجمة حال قا آنی بقلمه. 
(۳) تر جمة حال قا آنی بقلمه. 
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فتحعلی شاه فى هذه الأثناء أیضنا وحصل على الجائزة والراتب ولقب بلقب 
مجتهد الشعراء. 

وبالرغم من ذلك نرى قا آنی مرة ثانية فی مدينة مشهد سنة ۱۲۸ 
حيث قام الأمير عباس ميرزا نائب السلطنة بقمع تركمان سالور وفتح قلعة 
سرخس» وفى شتاء ذلك العام من شدة المجاعة كان كل متدين يترك الدين 
بحثا عن الدينار وسعيًا وراء الزاد الحلال والركن المناسب للحال"(. 

وقد حضر قا أنى إلى طهران سنة ۱۲۵۱ ه.ق عندما جلس محمد 
شاه على العرش» وانضم لحلقة شعراء البلاط وحصل من الملك على لقب 
"سان العجم وفى سنة ۱۲۵۶ ه.ق عندما تحرك محمد شاه فتح 
غوريان وقندهار کان قا آنى ملازمًا للرکابء لکن عندما وصل موكب الملك 
إلى بسطام مرض وعاد إلى طهران بإذن الملك. وعقب عودة الملك من 
حرب أفغانستان نظم قصيدة مفصلة تحدث فيها عن شجاعة الإيرانيين 
وانتصارهم وحسن سلوك محمد شاه مع الأسرى الأفغان وعراقيل السيد 
مكنيل السفير الإنجليزى واحتلال السواحل الإيرانية الجنوبية من قبل السفن 
الحربية الانجليزية والتهديد باعلان الحرب  .‏ " 

وفی ستة ۱۲۰۲ ه.ق تزوج قا أنى فى طهران وهو فى مسن 
الرابعة والثلاثين ولكن "رفيقته تحولت إلى آقمی" فألقاها الشاعر من نظ ره 


.۷۵ پریشان» بتصحيح إسماعيل شرف» شیراز ص‎ )١( 
(؟)على اسم حسان بن ثابت شاعر العرب ومداح الرسول (ص.ع).‎ 
بهذا المطلع:‎ )۳( 


لماذا تبالغ فى الحديث عن الملوك القدامى تحدث مرة عن شوكة ملك العالم 
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واختار" زوجة آخری" ولکن الزوجة الجديدة لم تحبه أيضمًا ولم تخلص لے 
وفى آخر الامر حولت هاتان "الزوجتان الوضیعتان" حياة هذا الشاعر الهائم 
الباحث عن السعادة إلى جحي . 

وقد عاد إلى شیر از فیما يبدو سنة ۱۲۵۹ ه.ق بقصد الإقامة 
الدائمةء والتقى من جديد بالأصدقاء القدامى بعد سنوات الغرية الطويلة وعاد 
بعد فترة إلى طهرانء ثم عاد إلى شيراز مرة ثانية» وفى هذه الأسفار قام 
أهل بلدته بإكرام مقدمه فى أول الأمر فشعر بالراحة التامة خاصة فى عهد 
حکم صاحب الاختیار .(۲۸۲۳. 

ولکن رویدا رویڈا قامت جماعة من أدباء شیراز بإیذائےء وانتقل 
صاحب الاختیار آیضنا من فارس إلى منطقة أخرى» وقام خلیفته معتمد الدولة 
(منوتشهر) خان الکرجی. و الذی لم يكن له حظ من الشعر والادب» بالمماطلة 
فى دفع راتبه حتی ضاق بهده الحياة عديمة الغاندة» فقدم إلى طهران 
مضطرب الحال عام ۱۲۰۲ ه.ق (عام وفاة ميرزا شفيع وصال)( 
وتترف بعد فترة على الأمیر العالم والمحب للأدب علیقلی میرزا اعنسضاد 
لسلطنة وزير العلوم وحظی بهباته وعطایاه. وعن طريقه تعرف على مهد 


(۱) شرح قا آنى هذه الحادثة فی الرسالة التی کتبها للملكء وطلب منه المساعدة المالية. 


(۲) كما یقول: 
الخمر منعشة وجذابة حبذا فى وقت الربيم حبذا فی الصباح وحبذا إذا كانت من يد المحيوية 
حیذا فى الروضة وحبذا تحت شجرة لصف صاف حبذا فی شیراز فى عهد صاحب الاختیار ندم 


(؟) أنشد قصيدة فى الشکوی من حیاته فی ذلك الوقتء والتی يقول مطلعها: 
لو وضعوا على رأسى اتاج لذھب منذ الآن فی بلاط الأمير لن ترانی شخصنا آخر 
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عليا أم ناصر الدين شاه» ووجد طريقه بعد ذلك إلى الملك نفسه والذی كان 
قد جلس على العرش حدیٹا وكان يعرفه منذ أن كان وليا للعهد. فسصار 
الشاعر الرسمی للبلاطء ومنذ ذلك الحين أقام فى طهسران بصفة دائمة 
وأحضر أيضنًا أسرته إلى هناك وقام بتربية ولده ميرزا محمد حسن. 

وفى سنة ۱۲۷۰ ه.ق أصيب الشاعر بمرض الاض طراب العقلى 
والهذيان» وتوفى يوم الأربعاء فى الخامس من شعبان من العام نفسه. 

طبع ديوان قا آنی مرات فى طهران وتبريز والهند» قفی أول الأمر 
طبع منتخب لأشعاره فی الهند أثناء حیاته» وبعدها صارت اشسعاره تطبع 
بصورة أشمل مرة واحدة كل عدة سنوات فی المناطق الإيرانية والهندية 
المختلفة وأضيفت إليها الأشعار التی كانت قد تبعثرت هنا وهناك فی أيدى 
4 ص.ق بعد وفاته بأربعة أعوامء وكان المسئول عن الطبعة جلال 
الدولة أحد الأمراء القاجاريين والذى كان هو نفسه يتمتع بالموهبة الشعریة 
وكان يجيد نظم الغزل ويتخلص باسم جلال" وعلى حد قوله كانت تربطه بقا 
آنی "رابطة علمية وأدبية أقوى من القرابة وصلة النسب" وهذا الأمير ''جمع 
بنات أفكار الشاعر التى كانت متفرقة ومشتتة كبنات النعش ورتبها كنجم 
التریا... وقام فی حدود علمه بتزیین تصحيفات وتحريقات الکتاب ۰ وترجم 
الالفاظ التی كانت بعيدة عن آذهان العامة» فی هامش الکتاب للتیسیر ۳*» وطبعها 
بخط میرزا محمد رضا كلهرء أحد أكبر أسائذة الخط فى ذلك الوقت"(). 


(۱) دیوان قا أنى > طبعة کلهر » خاتمة الکتاب. 
(۲) وبعد ذلك فی سنة ۱۳۰۲ طبع میرزا محمود الخوانساری نسخة أخرى منه وضسم 
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وتعد هذه النسخة هی أتم نسخة لديوان قا آئی ويها حوالى من ۲۱ 
إلى ۲٢‏ ألف بيت وهناك بالطبع کم كبير من أشعاره لم يجمه 7). 


شعر قا آنی: 

یقول ملك الشعراء بهار حول قا آنی وشعره: "متذ أن آصبح من أتباع 
مدرسه صباء و استسلم للسمات السائدة فی ذلك العصر فی هذا المجال» بدأ 
فى تتبع آسلوب القدامی وقلد أغلب الأساتذة السابقين وفی النهاية اختار أسلوبًا 
خاصنا اشتهر منذ ذلك الحین بأسلوب قا آنىء» وقد أسس لنقسه بوجه عام 
مدرسة حيث أخذ يقلده فی الشعر حتی فتره متأخرة شعراء طهران و الو لایات 
الإير انیة1 ۰ ولکن الحقيقة أن قا آنی لم يكن أبدًا صاحب أسلوب خاص أو 
البیان وهو ما يعد أمرا طبيعيًا فی هذا الفن» وعلی حد قول موف شسعر 


لبدایتها پریشان" لقا آنی وحدائق السحر لرشید الدین الوطواطء و الطبعات المتکررة 
التى تمت بعد ذلك تعتمد آیضنا على هاتين النسختین ولکن لا نقاس إحداها بهاتین 
النسختین (خاصة نسخة کلهر المخطوطة) من حيث فخامة الطبعة وصحة النص. 
وآخر طبعة لدیوان قا آنی صدرت فى طهران فى آبان ۱۳۳۰ ش [اکتوبر ون وقمبر 
سنة ۱۹۰۷م] بتصحیح ومقدمة الدکتور محمد جعفر محبوب وهی مزودة بالفه ارس 
التی أضيفت لاخر الکتاب. 

(۱) یقول میرزا طاهر کاتب المقدمة فی شرح احوال قا آنى "من بين أكثر من مائة آلف 
بيت من قصاند الحکیم و غزلیاته ورباعیاته ومقطعاته یوجد التلثان والباقی مفقود" وان 
صح هذا الکلام يكون قد فقد ما يقرب من أربعين ألف بيت آخر من آشعاره. 

(۲) خطاب ملك الشعراء بهار» مجلة أرمغانء السنة ١۱ء‏ العدد الاول. 
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العجم" شعره ليس شعرًا جدیدا بل إنه ریما أعاد للاذهان حلمّا منسيًا عمره 
سبعمائة عام۲. 

وقد تحدث کتاب التراجم فیما یتعلق بقا آنی عن حضور ذهنه وسلاسة 
طبعه و عرضوا شواهد على أنه كان ينشد معظم آشعاره بالبديهة والارتجال» 
أو وهو ثمل وسعید» أو على الأقل وهو غير مهيأء وبدون أن ی صتلها 
ويصلحها ويدقق فيها التدقيق الكافى وينقيها من العیوب: ودون أن يعرضها 
كذلك على نقاد الشعر("!» وكانت ثمرة هذه الارتجاليات تلك القصائد الفخمة 
الرنانة التى اتضح أن معظمها "کلام قارغخ(). 

وهذه القصائد الفخمة الرنانة التى نظمت فى مدح محمد شاه وابنه 
ناصر الدين شاه وأكابر ذلك العصر وتشكل دیوانه الضخم لا تستحق من 
الناحية الأدبية بحثا طويلا ولكن لأبياتها الأولى طابع فنى خاصء فالمناظر 


)۱( شبلی النعمانیء شعر العجمء ترجمة فخر الداعی- المجلد التالثء طهران» ۱۳۳۶ 
ش[ه- ٦7ء‏ ]. 

(۲) بروی دولت آبادی على لسان میرزا إبراهيم ساغر الاصفهانی (توفی سنة ۱۳۰۲ 
هنق) آنهم کانوا ذاهبین بصحبة قا آنی صباح عید النوروز إلى منزل سئطان 
العلماء وامام جمعة أصفهان. وقا آنی "عندما خرج من المنزل قال ربما یکون من 
المتاسب أن ننشد أیضنا شعراء والان لیس معی شىء جاهز فهل تحقظ أنت قصیدت 
فقلت نعم للأنورىء فقال: قل قوافيها و احدة و احدة» فأخذت أقول القافية» وکان هو 
يفكر قلیلا ویقول: قل» فکنت أقول القافية الأخرى» حتی وصانا إلى المسجد الجامع 
القریب من منزل الممتوح فجلس أمام باب المسجد وکتب کل القصيدة و آخذها معه 
و آنشدها فی المجلس العام..." (دولت آبادی قا آنی الشیرازی» مجلة آينده»ء ال سنة 
الاولی» العدد السایع). 

(۲) المعجم فی معاییر آشعار العجم. 


۱99 


البديعة والغريبة التى قد اقتبست من الحياة مباشرة يقوم فی الغالب بتصویر ها 
وتلوینها بقلم بار ع» وتبدأ كلها تقریبًا بالتغز لات الجميلة و المن‌اظر الخلاب2 
و الملونة فی وصف الربيع و الخریف و اللیل و النهار و الخمر و الحسناء و السقر 
ومشقته أو حضور السفیر ووصول الرسالة» وهی ترتبط دائئا بمدح 
الممدوح. | 

والتغزل والتشبیب أى وصف المحبوب ومناظر الطبيعة المختلفة هى 
مضامین قد أوردها مئات الشعراء الفرس فی صدر قصائدهم ومدائحهم قبل 
قا آنی وبعدہ وأفاضوا فی الحديث عن كل باب من أبوابهاء إلا أن هذا التغزل 
. والوصف فی شعر قا آنی يبدو فى الغالب بديعًا ولطیفا ومینکر! إلى حد ماء 
ويعتير تنسيقه للكلام بصفة خاصة تنسيق ساحر وجذاب للغاية لدرجة أن 
القارئ فى أثناء قراءة قصائده ينسى كل أسلافه» وكأن قا آنى هو أول من 
استخدم هذا الأسلوب الجمیل والملون وهذه التعبيرات الجريئة الحادة. 

ولغة قا آنى غنية وبلیغةء ولديه سيطرة غير عادية على الألفاظء ويختار 
الكلمات الجزلة المفخمة» ويبدى قدرة ومهارة فائقة فى وضع كل كلمة فى 
موضعهاء ولا یصل أى شاعر فارسى إلى مرتبته فی انتقاء الكلمات واستخدامها. 

لکن بالرغم من هذه القدرة على البيان والمهارة فی الوصف والتشبيه 
وتصوير المناظر فإن أغلب قصائده فقيرة ولا قيمة لها من حيث المضمون. 

'وقا آنى عنده آشعار كثيرة فيها الغث والثمين» فعنده الأشعار الجيدة 
وعنده أيضنًا الأشعار الركيكة جذا"' بل ویوجد فى شعرہ أیضنا أخطاء فی 
العروض والنحو والتشبيهات الفاترة والتافھة وأحيانا تصل ثرثرة الشاعر 


(۱) خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أُرمغانء السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 
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لدرجة أنه حتى دبیب الكلمات وفخامتها لا يستطيع أيضنًا أن يخفى هذا العيب 
والنقص» وبصفة عامة يطغى اللفظ فی شعر قا آنی على المعنی» والخيالات 
السطحية على الخيالات العمیقةء و الصور العالية"'ء فكان "الفارس الأوحد 
فى ميدان الألفاظ"("). 


وقا آنی ليس شاعر قصيدة دائمّاء حيث إن قنه الأساسى يتمثل فى 
إعداد المسمطات السلسة والجمیلة فهو يصب فى قالب مسمطات منوتشهرى 
المضامين الجذابة التى تعد فى الغالب جديدة ولم تسمعها الأذن» ويمكن لهذه 
المسمطات مع التغزلات التى قد أدرجها فى مقدمة قصائده أن تخلد اسمه إلى 
حد ما (۲) 


الا أن غزلیات قا آنی التی اقتدى فی نظمها بغزليات سعدی أكثر من 
ای شئ آخر بل وضمنها بعض مصاریع الشيخ لا تصل إلى مرتبة أشعاره 
الأخرى» ویٔقال إن قا آنی نفسه کان يعلم هذه النقطة وقد آلقی غزلياته فى 
النار فی ليلة شتوية باردة» ففی الليلة التی آنشد فیها المطرب غزلية لسعدی 
شعر قا آنى الذی کان ثملا من الخمر الصافية. بالندنی والحقارة أمام کلام 
سعدی البلیغ. 

ومجموعة الغزلیات هذه التی قد بقیت عنه» وطبعت فی آخر دیسوان 
قصائده» لا تعطیه أية ميزة. وقا آنی يعرف جیذا قيمة السذهب واافضة 


(۱) خطاب ملك الشعراء بهار» مجلة آرمغان» الستة الرابعة عشرء العدد الاول. 
(۲) مجلة آیندہ السنة الاولی؛ آلعند السابع. 
(۳) م. !۔ به آذینء انتقاد بر ديوان حکیم قا آنی شیرازی إنقد لدیوان الحكيم قا آنسی 


الشیر از ی]؛ مجلة صدفء العدد الر اع؛» دی ۱۳۲۲ اش [تيسمير ۷ يناير 
۸ 2]. 
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ویصفھما كالتالى فى إحدى القصائد: 
اننی لا اعلم أيتها الفضة باقیال وبركة من ولدت؟ 
فان من عطفك بعادی الواد آمه 
بدون عطفك لایضع الو اعظ قدمه على المنبر 
الجری الذی لا ینظر إلى تاج الملوك من الکبر 
وللحصول على هذا الذهب والفضه يستغرق فى التفکیر : 
من الأفضل أن أسافر فى طلب القضة حتى يزين أمرى بالفضة مثل الذهب 
ويقوم أیضنا من أجل هذا الذهب والفضة بتسخير قريحته ومو هیته الفذة 
العالية فى خدمة مدح هذا وذاك. 
فهو يمدح أى شخص شريفا أو وضيعًا طمعًا فى الجائزة والإحسان» 
ولا يبحث فى ممدوحيه عن الفضيلة وعلو الهمة؛» ولا قيمة عنده ولا وزن 
للشعب الایرانی وآلامهء فالأحداث والوقائع التاريخية المهمة جذا مثل الزحف 
العسكرى عديم الفائدة الذى قام به محمد شاه نحو هرا ومحاولة اغتیال 
ناصر للدين شاه على يد ثلاثة من البابيين وهى الوقائع التى كان من الممكن 
لإحداها أن تخیر مصير الدولة» هی بالنسبة له مها مثل حفل ختان عباس 
ميرزا ابن محمد شاه» فرصة له ووسيلة للتقرب إلى البلاط والبحث عن 
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وقد كان هذا كما يقولون آحد وجهی العملة: أما الوجه الآخر فاننا نری 
فى أشعار قا أنى أحيانا الهجاء اللاذع السام والذى قد نظم بنفس القدرة 
والمهارة التى استخدمت فى المدائح؛ وللاسف فقد نظمت هذه الهجائيات 
البلاطية فى صورة هجوم واعتراض على الأشخاص ولهجتها مخجلة 
وفاضحة جذا لدرجة آنها تصل بفنه الشعری إلى حد الابتذال» ففی القصيدة 
المعروفة والمنتهية أبياد تھا بالرديف 'بر" والتى شن فيها الشاعر الحرب على 
السوزنی» والأشعار التى تشرح قصة زوجة رجل يدعى إسماعيلء والأبيات 
التى نظمت حول نظام العلماء» تصل أشعار قا آنی إلى قمة الهزل والهجاء 
وتقذف لغة الشاعر الجريئة كل ما لا يجب قوله أو سماعه. 
وقا آنی لا يتورع أساسًا عن استعمال الألفاظ الغليظة وأحيانا الركيكة 
جذا سواء فى التشبيب والتغزل أو فى الهزل والهجاءء فهو يعرض على الملا 
الأحداث التى نتنافی مع العفة والأخلاق» ومجالس شرب الخمر والعربدة 
والزناء كما أن الموضوعات الجنسية تظهر فى شعره غالبًا فى صورة تتنافى 
مع الفطرة والطبيعةء وقا آنی لا تحكمه حدود فى التفاخر وكذلك فی المدح 
والذم» فهو فى مدح أقبح وأرذل رجال البلاط بل وخدامهم؛ إذ يستخدم 
الصفات لتی لم يتصفوا بها أبداء بالرغم من كل هذا الغلو فى التملق فإنه لا 
يثبت آیضنا على وفائه لممدوحيه وأولياء نعمته؛ بمعنی أنه ینسسی سسوابق 
نعمتهم عليه بعد أن يعزلوا من منصب الرئاسة والسلطةء ویصف الشخص 
الذى کان قد وصفه مثلا بأنه قلب العالم" و " روح العالم" و "الإنسان الکامل" 
و سید الدارين” و " ظل الله" و "حامل فيض الخالق إلى المخلوق* ۲ يصقه 


)١(‏ كل هذه الصفات قد أوردها بشأن حاجى میرزا آقاسى وعندما عزل من الحكومة 
وحل محله ميرزا تقى خان أمير كبير وصفه بالظالم الشقی ووصف أمير كبير 
بالعادل التقى» وأيضنًا عندما أصبح أميراء کبیر! مغضوبًا عليه وعزل وتولي الوزارة 
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بمنتهى القسوة بأنه "الظالم الشقی" (۳. 

وکان قا آتى یجید اللغتین العربية والتركية علاوة على لغته الأمء ویعد 
لول شاعر فارسی یعرف اللغة الفرنسية» یقول كاب آحواله حول معرفته باللفة 
الفرنسیة: "أجاد هذه اللغة بصورۃ كبيرة فی فترة قصيرة لدرجة أنه فى أثناء 
التحدث بها لولا أن زال اللبس والاشتباه بتمييز الشكل والثياب لما عرف أحد 
إن كان المتحدث پارسی أم باریسی" (. 

"لاشك أن قا آنى كان يجيد اللغة الفرنسية لأنه بعد أن غضب عليه 
المرحوم ميرزا تقى خان أمير كبير وقطع عنه الراتب الذى كان يحصل عليه 
فى مقابل الشعرء توسط له اعتضاد السلطنة عند الأميرء وطلب منه أن يعيد 
صرف الراتب له مرة أخرىء فقال الأمير: أى فن آخر عند قا آضی غير 
الشعرء ولمًا أخبره بأنه يعرف قدر! من الفرنسية سلّمه الأمير كتابّا فى 
الزراعة لترجمته من الفرتسية فأخذ ذلك لشاعر يترجم من هذا الكتاب جز ءا 
كل أسبوع من الفرنسية إلى الفارسية ويرسله للامیر عن طريق اعتضاد 
السلطنة وينال فى مقايل ذلك أجر'! فى حدود خمسة تومانات فى ذلك 


الوقت7'). ويروى على لسان محمد على فروغی أن بعض هذه الأجزاء 


ميرزا آقا خان نورى ابتهج ووصفه بأنه "العدو المحلی" و "الشيطان سسيئ الجبلة" 
ووصف الوزير الجديد بأنه "آصف ابن برخيا". 

(#) أصف أبن برخيا هو اسم وزير سليمان ويضرب به المشل فی حسن الوزارة 
(المترجم). 

(۱) میرزا طاهر كاتب الدیباجةء گنج شايكان» طهران ۱۲۷۲۔ 

(۲) عدة موضوعات حول قا آنی» مجلة یادگارء السنة الثالثة العدد الثالث» آبان ۱۳۲ 
ش [اکتوبر ونوقمير 957 ١م].‏ 
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المترجمة قد ظلت حتی هذه الأيام الأخيرة عند حاجى میرزا عبد الغفار : 
الدولة. 
لکن كانت هناك مبالغة فی مسألة معرفته باللغة الفرتسيةء فقا آنی لم 
يسافر إلى أوروبا ولم يدرس هذه اللغة الدراسة المتهجية ولم يتتبعها النت 
الکافی» وذلك القدر الذى کان يعرقه من اللغة الفرنسیة قد تعلمه كما يقول 
هو نفسه( بعد عام ۱۲۵۱ ه.ق فى جهاز الأمراء القاجاريين الذين کان 
عندهم معلمون لتعلم اللغات الأجنبيةء وکانوا يخالطون القساوسة والأطباء 
والمعلمين الأجانب» أو تعلمه متلا عند ريشارخان معلم الفرنسية لأولاد محمد 
شاه. 
وخلال فترة الثلاث سنوات التى قضاها قا آنی فی شيراز من عام ۱۲۵۹ 
إلى عام ۲ ه . ولم ينشغل فیها بأى شیء. یقول بتفسه أیضنا( 
"انشغلت ثلاثة أو أربعة شهور بتعلم اللغة الإنجايزية"» وقد أحرز تقدمًا إلى 
حد ما فى هذه اللغة. 
وربما كان قاآنی يستطيع بإجادته البسيطة للغة الفرنسية وتقرييًا 
الإنجليزية أن يغير طريقة تفكيره وأن يصبح بفضل ذلك العقل الزاخر 
والقدرة على البيان مصدر خدمات جليلة للشعب الإیرانیء ولكنه للاسف لم 
يستخدم هذه الوسيلة» وعلى عكس أسلاقه قلما يستخدم قا أنى فى شعره 
المعانى والمضامين الفلسفية و الصوفية العمیقة فهو يتعامل فى الغالب مع . 


.۱۳ ترجمة حال قا أنى بقلمه» برتلسء ص‎ )١( 
.۱۳ (؟) ترجمة حال قا آنى بفلمه برتلس» ص‎ 
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الطبيعة والحياة نفسهاء فمثلا یعرض فی قطعة هزاية قصيرة حوارا بين شيخ 
وطفل. والطريف فی هذه القطعة أن کلیهما ألثغ. وأمثلة هذه الإيداعات عند 
الشعراء الإيرانيين القدامى ليست كثيرة: ويجب اعتبار قا آنى مجدذا إلى حد 
ما فی هذا الأسلوب» ولكن مثل هذا النوع من أشعاره نادر جذا''۔ 

وقد أشير أیضنا فى أشعار قا آنى إلى الوقائع والأحداث التاريخية لذلك 
العصر أكثر من الشعراء الآخرين المعاصرين له مثل زحف محمد شاه 
العسكرى إلى هرا وعزل ميرزا تقى خان الصدر الاعظم وقتله» ومحاولة 
اغتيال تاصر الدين شاه الفاشلة على يد أتياع "الباب"» واحتفالات السوقء 
وإقامة الزیناتء وقتل البابيين فتلا جماعیا» وغيرها من الوقائعء وعلی الرغم 
من ذلك يجب القول بأن قا أنى يعيش من كافة الوجوه وبصورة كاملة فى 
نفس هذا العالم القديم وبالأفكار القديمة و "قوال قا آنی» باستثناء حديثه عن 
الساق والأرداف والخمر والأمردء وما يمكن أن تحدثه من تأثير خاصء كلام 
ميت عن عصر وعالم منصرمين”".") 
پریشان المضطرب": 

أفسدت الركاكة وكشف المستور فى بیان الموضوعات» مؤلفه النشری 
كتاب پریشان والذى هو تقليد بدائى لكتاب جلستان سعدىء وقللت كثيرًا من 


قيمته وأهميته. 


.۹ ی.۱. پرئٹسں: تاريخ مختصر أدبيات» لنينغرادء ۱۹۲۸ء ص‎ (١) 
م.ءأ. دل آذين ء نفد تيوان الحكيم قا آنی الشیراز ی مجله صدذفء الع ند الرابع» دی‎ (۲) 
۳ش آدیسمیر ۷ يناير ۸ (م].‎ 
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آما کتاب پريشان والذی قد تم تأليفه بناءً على رغبة "أحد الک ابر" 
وباسم محمد شاه الفاجارى وتم الانتهاء منه فی العشرين من رجب سنة 
۲ ه.ق(۰ فهو عبارة عن ۱۲۱ حكاية كبيرة وصغيرة متنوعة وعلى 
حد قول المؤلف نفسه خلیط من الجد والهزل ومزیج من النظم والنثر"» وهو . 
ینتهی بفصل فی نصيحة أبناء الملوك؛ واللهجة العامة للکتساب هى لهجة 
تعلیمیة وکان هدف الکاتب أن يخر ج بنتانج أخلاقية من كل هذه الحکایات 
إلا أن الموضوعات التی جاعت فی هذا الکتاب لا تخرج من تحت محك 
التجربة النقدية الصحيحة ولا تؤخذ منها النتيجة الأخلاقيةء ليس هذا فحسب 
بل إن کثیر"! من حکایات هذه المجموعة تعتبر حکایات فاضحة جا و عدیم 2 
الحیاء - مثل حكاية الادیب الذی کان فریدا فى علسم المساحة والمرأة 
السحاقیه. و الشیخ المحتضر» وزواج الزاهد» واللوطی و الشرطی. وذلك الذی 
نام فى مجلس الیقظین. والکردی والسیزواری والاطفال لاعبو المقلاع» 
وابن رئيس شرطة شیراز» وکتاب فرج المرأة والمچوسی الذى سم 
ورفیق المرأة الاجنبية وغیر ذلكء وحتی الحکایات الاخری التی کتبت بشکل 
مودب إلى حد ما تعتبر موصوعات ساقطة ومبتذلة قيلت وکتبت قبله مرات 
بعبارات أفصح و أبلغ. 

وفیما يلى بعض القطع من کتاب پریشان: 
« دخل من لباب ذات یوم آحد العظماء والذی يعد من أصل سیف الشهامة 
وجوهر منجم الکر امة 





عمری أقل من لثنین أو نلائة وثلاثين عامًا ولکنی كنت متعبًا جدا (يريشان» خاتمة 
الكتاب). 
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ذلك الذى ما دام اسمه لا يندرج فی الحديث من شدة العظمة 

فلابد من إخفائه داخل حجاب الروح 
أو ما دام اسمه الشهير هو الکنز وهو كنز الكنوز 

فمن الواجب لخفاء الکنز عن الخلق 


ونظر! لسوایق الألفة و الملاطفة بیننا ققد فتح درج الفم وبدأ في نشر 
الجو اهر فقال: لماذا جلست هکذا أيها الحبیب فی ز اوية الرواق فی هذا الشتاء 
واغلقت طریق الذهاب والایاب آمام الاصدقاء ماذا دهاك فأنت بلیل حديقة 


العلم وقمری روضة البصيرةء فتحججت وقلت: إن البلبل لا يتكلم ما لم بطلع 
الوردء والقمری لا يئن مالم ينمو السرو» فتیسم و أشار إلى وجهه وقامته» أى 
ها أنا ذا وجهى متورد وقامتی ممشوقة كالسروء لیس لك نظر. لا وقت 
للحجج والأعذار. 
الآن وقد تبختر سرو الروضة وخرج الورد من الطين فأطلق 
الصرخة كالقمرى وغرد كالبلبل 
غرد وأنشد فان الزرزور يهمس فى أذن كأس الصهباء 
بالكلام ويخبرها بأنين الغلغل 
ولما زیت هذه العذوية فى القول نھضت و احتضنته من حلاوة الروح وقلت: 
من هذه فعتوبة فى القول ان لا عجب 
أن تطرب الأرض وترقص السماء 
عندما يحمل الکمال علامة قبو لك 
یصبح کذات العقل مبرأ من العیب والتقص 
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وبينما كنا نتتاجی قليلا ونتجاذب أطراف الحدیث فی كل شىءء لذا به 
یذکر جلستان سعدى عليه الرحمة والذى كل ورقة من أوراقه تعادل 
ألف دفتر مكتوب بالنثر. 
إنه الجلستان الذی كل ورقة من أوراق زهرته 
الآلاف من رياض الخلد عبيد له 
أرواح أمل المعنى إلى القيامة 
حية بر ائص نها واهبة السروح 
فأمسك بکمی و هو يقول هل من الممکن للسید أن يهم ویکنب كتابًا نظا 
ونثرا على هذا النمط فاضطریت وقلت له استغفر مما قلت آیها الحبييب؛ 
لان ما عندی لیس بالدرجة التی تجعلنی أتحدى شضصا کهسذا وأتحدث 
بأسلوبه» فليس كل متکلم فصيحًا ولیس کل معالج هو المسیح» وما علاقة 
سحیان بباتل والجاهل بالعاقل» لیس کل نجم بسرجيس ولا كل مظلوم 
جرجیس» لیس کل راعی الكليم ولا کل معماری ایراهیم» لیس كل اسود 
عنبر ولا کل غلام قنبر» ليس کل مر عقار! ولا کل سيف ذو الفقار ... 
و باختصار عندما اضطربت وقلت له ذلك اشتعلت ناره 


کل من تحلی بحسن العفیدۂ لاہصمت عن الاعتذار عن المنکر 
وقد كان من الطبیعی الا بسمع خسرو عیب شب یرین, 


فتحملت مضطراء وقلت: 
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ولكن بحكمة "المأمور معذور" صنعت خليطا من الجد والهزل ومزیجا 
من الشعر والنثرء وسميت تلك المجموعة پریشان (المضطرب) بالنظر إلى 
حالی لأن کل من اضطرب حاله اضطرب مقاله». 

حكاية: اننی أتذكر ذلك العام الذى وقع فيه زلزال شديد هز آرجاء 
شیر از لدرجة أن قصور الأثریاء قد أصبحت أكثر دمارًا من حظ الفضلای 
ووجوه المجاورين أكثر غبرة من شعر المسافرین» وصار كل سقف عتبة 
وكل عنية سمام. 


أظلمت الدنيا واشتد الغبار فأحاط بها كهالة من الدخان 
وصار الجو زمهریر! وانطلقت من كل جانب 
تنهيدة باردة من الكبد المحترق 
ومن تصاريف القدر أنهم بعد أسبو ع» حيث تشققت أرض العمارات» 
عثروا على مكيال شراب تحت الطين سليمًا كعهد العشاق وإيمان الصادقين. 
لك الله وحده الذى يحفظ المکیال تحت التراب سليمًا كعهد أهل العشق 
حتى لو ذهبت إلى فك الأسد أيها القلب ما دمت صادقا 
فان قسمك لسالكى الطريقة هو لأذى سیحفظك 
وقد سمعت فى ذلك الأسبوع أیضنا أن أحد الظرفاء أخذ هذا المكيال إلى 
منزل المحتسب وقال له أيها الظالم إن مكيال الشراب الذى يحفظه الله سليم 
تحت الترابء لا يصح کسرہ... 
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حكاية: سئل أحد الز اهدین: آنعلم فيم راحة الدنیاء قال فى شيئينء 
اولهما الزاد الذى يجنب حلقی العناء؛ والثانی هو الزاوية التی تغنینی عن 
سوال الناس» فقيل له: ولو خيرت بين الاثنين فأیهما تختارء قال اختار 
الزاوية وأترك الزاد؛ لأن تحمل مشقة الجوع خير لی من منة الناس. 
عدة نماذج من آنواع شعر قا آنی: 
مقدمه قصيدة فی وصف السحاب!: 
صعدت من البحر سحابة عند الصباح فی السماء المظامة 
تتتج وتصب وتنخل ونتثر الجو اهر 
جاحظة كعين الشیطان» سوداء كوجه الزنوج 
کأنها كلها عمامة هندية على الرأس تجلب الهوس 
مظطللمة کاللیل العاسق ومهمومة كقلب العاشق 


دامعة كعين وامق وملونة کوجه عنرل" 


(۱) قام الشاعر فی هذه القصيدة التی اعتبرت (حدی روائعه. بتتبع قصيدة الفرخی 
المعروفة ومطلعها (صعدت سحابة زرقاء من قوق البحر الأزرق» مشتتة كرأى 
العشاق و هائمة کطیم المتیمین)؛ وعندما نمر على صحه البیان وسلاسته غير العادية 
وقخامة الالفاظ ووقعها» ونوازن بين هاتین الفصیدتین من حیث المعنی والمضمون 
والماهية الفنية نجد أن شعر قا آنی يحتل مرتبة أدنى بکضر من شمعر الاستاد 
السیستانی. 

(*) وامق وعذرا اٹنان من العشاق (المترجم). 
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جسدها مدهون بالفار وقلبها ممزوج باللين 
ظاهرها مملوء بالکعل المطحون وباطنها مملو ء بالدر اللسمع 
بقلب كالروضة وجسد نحیف. نارة باكية وتارة ضاحکة 
من تأثير نشوی الخمر أثقاء مجلس طرب الماجنین 
تسیر فی الجو کھالة من الدخان» وکشیطان ثمل ومضطرب 
تتراکم مثل قطعات الدر الخاص 
من قبح جریمتها اختفت الشمس المشعة 
فهي عماك مصر فی السجن وکقمر السماء فی لظلماء 
أو کالوجه المضی المتاوری فی ظلمة بتر بیسچين(" 
أو کبهمن شریف الأصل وهو فی فم الأفاعی 
إن بثور الحمی قد ظهرت على شفاه البرعم ووجه الشقائق 
ناحية الروضة و الصحراء من شدة المطر وكثرة الندی 
من فیضها نتفتح الوردة وتتعطر طرة السنبل 
ویغرد ابلبل على غصن الوردة الحمراء 
إن وجنة الوردة مجروحة وحاجب الریحان مزين 
من كثرة الدر المنثور فى الحديقة من الندی الابیض 
بسبیها صارت الارض المملوءة بالشوك جنة الربيع فجأة 





(*) قصة بی چین ومنیسچه من قصص شاهنامة الفردوسی (المترچم). 
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وبسبیها غارت نقوش ورسومات الارض من الشقائق الحمراء 
تصرخ من السماء فی كل لحظة فتخطی جسم الأرض 
بكسوة الحرير من السنبل؛ وبخلعة الديباج من الندی 


نثرت الندى على الروضة والشقاقفق على جبل دماوند 
يئن من أعماق قلبه كما نئن نجمة السعد لفراق السماء 


قصيدة فى الشكوى من أهل فارس: 
إلى متى يا حصانی الجامح يا جوادى السريع 
تظل ملازما لابصطبل. اخرج وتبختر 
لماذا تأکل تبن السفلة آیها الحصان الجامح 
لماذا تحمل أحمال الحمر أيها الجواد السريع 
إن ماعك لم يكن آبذا من منهل السفلة 
وتبنك لم يكن أبدًا من أصطبل اللثام 
فى عشرة شهور أدمنت الطاس والكأس 
وأكلت ونمت فى الطوالة على الدوام 
أعطيك التبن والشعير كل ليلة بامتنان 
وأغسل عنقك وذيلك كل يوم 
يا من كثيرا! ما قمت بسقايتك وتمريضصك 
إننى لم أضع السرج على ظهرك بقسوة ولم أشد وثاق لجامك 
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أحضر لك الماء تارة من البثر وتارة من التهر 
۱ و أشتری لك التبن تارة بالنقد وتارة بالدین 
لم رفع السوط یوما على مؤخرتك ۱ 
ولم أشد الحیل حول عنقك 
أعطيتك التبن فى میعاده والماء والعلف فی وقته ۱ 
لم اغفل عنك لحظة واحدة فى الصباح والمساء 
ولو آشرح حقوقی عليك واحذا واحدا 
سیتصبب عرق خجلك من المسام فی الحال 
جوادی العربی الأصيلء أين الحمية 
۱ اشتهر مرة واحدة بالحمیة مثل العرب 
ین ذهبت حميتك العربية التی كنت تشتهر بها قبل ذلك؟ _ 
ارفع رأسك من الاصطبل کالسیف من الغمد 
انهض یا من أنت آسود الوجه أكثر من رخش جواد رستم ۱ 
۱ ۱ وافقأ بحافرك انسان عين الاعداء 
أيها الجوادء لو حولت حقوقی إلى عقوق 
۱ ۱ ۱ أخاف أن ينتقم منك الزمان 
إنه زمن المساعدة آیها الجواد ووقت الاعانة 


فاخر ج وتیختر لحظة واحدة وحرام أن تسیب فی ألمى 
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فانه من قدم الجواد تهتز الأرض 
ومن حدوته القوية يثقب الرخام 
أطلق الصرخة حتی يموت الثعيان فی الشق 
ارفع الصهيل حتى يصاب الأسد بالهلم فى الغابة 
انثر الغبار يذيلك فی عين أسد السماء(*ا 
وبحافرك مزق جسد ثور الارض واجعله عظامً 
صل أيها الجواد السلام الحار من فارس إلى ملك الری 
سأجعل ركابك ذهبيًا وسرجك فضیا 
سأصنع ركابك من حلقة النجوم 
وأحضر لجامك من مجموعة المجرة 
سأجعل مسمارك التجمة وحدوتك الھلال 
سأصنع سرجك من الذهب وجلاجلك من الفضة 
سأنسج عقالك من لحية البلھاء 
وكذا سأصنع حزامك من شارب العوام 
أنت تأتى تحت فخذى كالجيل تحت السحاب 
وأنا أجلس عليك كجلوس سام على سمندا 


. المقصود الشمس‎ (e) 
سام: أحد الأبطال الإير انیین القدامی/ سيمند - حصان مائل للصفرة (المترجم).‎ )»( 


215 


سأرحل عن فارس من أجل كسب الجاه 
سأحرم على نفسى الراحة لحين حصول المرام 
سألف وجه النجمة فی سن السهم ۱ 
وکذا سأربط عنق الزمان فی سهم القوس 
ان الاقبال والحظ و العز والجاه یتز لحمون 
۱ من حولی بکل قوة من الجهات الأربع 
یحتار من حرکتی فی الجو طائر العقاب 
۱ وتغیر من رحمتی فی الارض الهوام 
أسخر من الدهر كما بسخر الماجن من الفقيه 
آهجم على الموت كما يهجم الصقر على الحمام 
ألعن فارس لأنها بسيب سكانها ٠‏ ۱ 
لم تحصل على النعمة ولم تصل إلى المرام.... 
قصيدة فى وصف الصبح وطلوع الشمس() 
نصبت الشمس الخيمة المنسوجة بخيوط الذهب فى السماء الزرقاء 
ظ وتدلت من السماء الزرقاء حبال ذهبية كثيرة 
وبسط الصيح الأبيض جناحيه من بعد الليل الاسود 
)١(‏ يقال إن هذه القصيدة للتى نظمت بمناسبة عيد ميلاد على أمير المؤمنين» وكانت 
آخر أشعاره. 
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وبسط الصبح الأبیض جناحيه من بعد الليل الأسود 
کالصفر الملکی الفضی فى عقب الغراب الاسود 
لا عيب إذا صار شعر الیل المعنبر بلون الکافور 
فان سبح النهار یأتی شیخا من بعد ليل انشباب 
وكأن بنات الهو ی القمریات قد خرجن من الماخور 
أو كسيف ذهبى خرج من الغمد الأسود 
أو لاء كأنه من أجل صيد قراخ البلشون 
خر ج من عش الفلك عقاب ذهيى 
أو أن الفلك أخفى فى صندوق الياقوت الأصفر باستخدام السحر 
آلاف الأحجار من اللؤلؤ الشفاف 
أولاء كأنه عنكبوت ذهبى نسج مائتى خيط من خيوطه الدائرية 
۱ الذهبية على مائة ذباية فضية فى القبة الزرقاء 
أو تمساح أصفر الجسم والذى بسبب حرکته 
اضطر بت آلاف الأسماك الفضية 
أو کزورق ذھبی يسيب اصطدامه تختقی 
فقاعات فضية كنيرة فی بحر زثبقی 
فأعطنا آیها القمر فضي اللقاء الشر اب فی السفينة 


څې صیح كهذاء فى ذکر ی سقينة الحب الذهبية 
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لى محبوب ماجن ومهزارء جرئ وساحر؛ طيب وحسن الطبع 

طرته عبیرء جسده حریرء وجهه الربيع وطلعنه الجنھ 

كأن مصور الروح لكى يرسم وجهه وشفاهه بصورة صحيحة من البدلية 
غسل قطعة الياقوت بماء الحياة ثم أذابها فی محلول السكر 

لقد سلب منى ذلك الفتی فی قمار العشق العقل والدين والجسد والروح والرأس 

و الحکمة و الصبر و التحمل» والمال والفضة والذھب؛ وعلی حد قول أهل 
اللو اط حصل ما حصل 

قبل أن تظهر الذقن على وجهه کان ذلك الفتی حاد الطبع جذا 

والان وقد نبت الشعر من وجهه إذن ما هو مصیری من ذلك الشعر؟ 
عندما ظهرت نقنه تجمد خاطره حیث أصبح صفاء حسنه مضاعفا. 

لقد سلب وجهه عبیر الحديقة والورود والبر عم یحترق ویتالم من شقاهه 

لقد کان شعر رأسى سود بلون القارء فصار عند فراقه أييض بلون اللبن 
أصابتى المشیب فى عز شیابی ومضی الدهر وولی الزمان 

لب من اللہ من العالم بأسره؛ قدر مساحة تقص قى الأرض ولحظة عمر واحدة 
حتی آشرب فيه وفقا لهوی القلب بدون خصم شریر ومحیوب قبیح 

وأستمتع بجو الربيع ونشوی الخمر الحمراء تارة على شط النهر وتارة فوق للتل 
لحظة تحت السرو ولحظة آمام الورد ولحظة فی ساحة الحديقة ولحظة حول 
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الزرع 


عندما درك الإتسان الفرق بين المظهر والجوهر لا يرى غير الحبیب أينما 


نظر 


وحیثما ذهب فإن الملك ملکه سواء فى الحرم أو فى الكنئيسة 


© مسيمط: 


مرة ثانية ظهرت فوق الجيل . 


فانهار سيل من الأحجار 
ومسرة ثانهيبة صساحت 
الفاختة وأبو المليح 
الیبغ.اء و الطاووس وال بط 


وكا البنق سج 
فهو يفوق جمیے الزهور كثرة 
ومن عبيرهصرا النھر 
کان الله قد كتب 
يا أيتها الوردة يا ذات العبير المسكى 


ئن ٭ FF‏ اج a‏ فين ا جد ہج FHM‏ ےج هس كعك هد Em‏ 


مرة ثانية أمتلأت عين النرجس ‏ 


مرة ثانية امتلات طرۃ السنيل 
مرة ثائبة صار الماء المتجمد 
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راية س حاب الربیسم 
من فوق المرتفعات الجباية 
لطیسور من كل جانب 

الصلصل والقطا و الیلیل 
الحسون والقبرة والزرزور 


ردس ول ار دییهسسشت 


وات ف حول الحديهقه_ة 


روضة من الجيدة 
احملی البشرى من الربيع الجديد 


اناس فى الحديق ا 
خی شس زی 
فأصيب بسالهلع والف زع 


رویں۔۔۔۔ذا رویداء یزح مہف 
ف.ممص ذة نن ده 
ويشد ض...گفؤیر ۶ ده 
تارة پشیخےم فی الروضة 
تاره علي فرع السشجره 


و و و وچ و و و و و ا جم 


- ودخلت الشقاتق الحديقة بوجه مشتعل 


لا سیم لس قل الزهور 
ويتذوق وجنة تلك 
ویعصصض عن سق تلك 
وتارة يهب على الیاسمین 


وتارة على حاف4 النهر 


- وقد صنع خيّاط الحياة من أجلها عباءة حمراء 


- ارتدت العباءة الحمراء فأحرقت مكاتا أو اثنين أو ثلاثة 


- أو كأنها تعلمت العشق من العشاق 


- فأصبح لها قلب غارق فى الدم وكيد محترق... 


- وفوق الطست الفضى وضع طامنا من الذهب 
- وفى وسط الطاس الذھبی رفع الجناح الذهبى 
- وعلى جناجه الذهبی وضع الندى حباث اللؤلؤ 
3 لكى يصيح ذلك الذهب الصلب نديا من جواهره 
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- وعندما ظهرت الخمرة فى جسد الصفصاف الأحمر 

- أصيب الأرغوان بالهلع عليه وخفق قلبه 

- والنامیة مثل الطبيب وضعت يدها عليه لقیاس النبض 

- ثم ضغطت بقوة على ساعده فخرج الدم من عرق يده 

- وترك ساعده تذكارً! من الدم فى عدة أماكن 

- وزهرة الفل كجارية صينية فى وسط الحديقة 

- بيضاء وجميلة وبديعة مثل أختها الياسمين 

- نجمتان صغيرتان افترنتا 

- أو عقد الثريا الذى انفصل عن الشمس ‏ 

- وظهر فى منتصف الیل وكأنه عقد الیاسمین الذى ينثر على العروسين 
- والدائرة الحمراء التی تحيط بالوردة لماذا صارت ذات أسنان؟ 
- ولماذا تغطى جسدها الملاثكى هذا بالثوب الحريرى؟ 

- ولماذ حريرها عديم النظير و أملس هكذا؟ ٠‏ 

- ولماذ چسدها من عند المنتصف ذهب مُکلس؟ 

- ولماذا قامت يتكليس كل هذا الذهب الخالص؟ 
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- والبلابل زوج زوج يتحركون إلى أعلى وإلى أسفل 

- وطيور الصلصل فوج فوج يستمتعون معا 

- وأعطى الخلق ظهورهم للهم وتعلقوا فی النعم 

- وأشهروا فى وجه الألم سيف الإيذاء والقهر 

- وشربوا معًا كأس الخمر برفقة الدف والرياب والعود 
- واليليل على غصن الوردة يغنى ويغرد 

- وأغنيته تجلو الصدأ من صفحة القلب 

- ويمدح بمنتهى الجمال حسناء الروضة 

- فهذا ليس خطأى فإنه يمدح مثلى 

- وعلى زهرة تاج الكرم ثمرة غصن الشرف ... 


٥‏ - يغما: 
یتمیز شضعر هذا الشاعر .المعاصر لقا آنی وفروغی بمذاق آخر 
ولد ميرزا رحيم یغما ابن حاجى ایراهیم قلى عام ۱۱۹٦١‏ هق فی ولاية 
إیرانیة فقيرة جذ! وقليلة السكان بقرية "خور بیابانك" التابعة لمنطقة جنسدق» 
وقد قضى فئرة طفولته فی شقاء وعناء شدیدین» فقد عمل وهو فى السادسة 
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أو السابعة من عمره» حيث کان یرعی الجمال خارج القرية حتی يدبر نفقات 
معيشة آسرته. يقال إن یغما خرج ذات يوم بقطیعه إلى الصحراء فمر عليه 
الأمير إسماعيل خان كبير عرب العامرية والذی کان من كبار الملاك وحاكم 
تلك المنطقة فنادى على يغما وسأله بعض الأسئلة فأجایه يغماء فأعجب 
الأمير بأدبه وجوابه الحاضر. فأخذه عنده وتبناه وقرر أن يربيه ویرعساه 
وخلال عدة سنوات تعلم يغما القراءة والكتاية والمراسم وأنواع المه ارات 
المطلوبة من الفروسية والرمايةء وأصبح واحذا من رسل أبيه بالتبنی 
وسرعان ما لاحظ الأمير استعداد هذا الشاب ولفوقه غير العادی فی الكتابة 
فجعله کاتبه الخاصء وفی هذه الأثناء بدأ یغما فی نظم الأشعار لاول مرة 

وفی عام ۱۲۱ ه.ق توترت العلاقة بین اسماعیل خان و الحکوم 2 
فأرسلت الحكومة الجیش لمهاجمته. وهزم إسماعيل خان فی الحرب وفر إلى 
خراسان وسقطت أملاكه فی ید الفاتحین: وقد عين لادارة مور جندق رجل 
يدعى جعفر سلطان من طرف القائد ذی الفقار خان حاکم سمنان ودامغان» 
فرأى جعفر سلطان أنه من الضروری وجود شاب متعلم وکفء مثل یغما فی 
جیشه. فحث الکاتب الشاب على الانخراط فی الجندية و المسكرية. ولکن لم 
یقیل يغما هذا الظلم الفاحش وین كاتبًا للقائد نفسه ویتأیید منه» وقد ظل عنده 
فى هذا المنصب ست سنوات و علا شأنه ولکن أصبحت هذه المكانة سبیّا فی 
نکبته وتعاسته» فقد حقد عليه زملاؤه فی العمل ووشوا به عند القاتد الذى 
كان رجلا حاد الطبع ویذیء لللسان حتی غضب عليه القائد وضریه بالعصا 
وألقاه فى سجن مظلم» و آرسل بعض رجاله إلى جندق لمصادرة آملاکه وقمم 
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أقاریه. )0 


وتخلصه إلى یاه ٠‏ ولیس الخرقة الصوفية؛ وظل سنوات 3 شریدًا وهائمًا فی 
ربوع لیران. بسبب ظلم القائد وأخذ كل فترة يظهر فی مكان آخر ثم يختفى 
و هو شدید التعب والاضطراب" 7 


وقی هذه الأثناء ساثر أیضنا إلى بغداد وکربلاء حتی ظهرت فی آخر الأمر 
براعته وافتضح آمر الحاقد۳" آما القائد "فقد ترك الطبع اشیطانی وعاد 
تدريجيًا إلى الطبع الإنسانیء وعزف مع الشاعر 'لحن الصلح والتعارف 
وسر الحب والتآلف اکثر مما یلیق» ولم يعد یصغی لأحد مهما قال" وعاد 
یغما إلى مسقط رأسهء ولمًا كانت الإقامة فی جندق تذکر الأيام الماضية 
والظلم الذى كان قد وقع عليه و على سر ته اذ کان أمرا شاقا علی4: ولا 
عجب في أنه توجه إلى طهران عبر طريق يزد بعد ستة شهور7"اء وتقابل 


(۱) کان الظلم الذى وقع على يغما من ذى الفقار خان فوق طاقة البشر بل وأدى إلى 
حيرة الناس ودھشتھمء على الرغم من أنهم كانوا يعيشون فی عصر كله ظلم 
وتجاوزات» مثلما يقول قاضل خان فى رسالته لآقا خان المحلاتى "نها -يقصد المرأة 
الدائنة- تفعل معى كما يفعل الماء بالأساس المطموس والرياح بالخيمة المندرسة وذو 
الفقار خان بأبى الحسن الجندقى وسهراب خان بحاجى محمد البسطامی". 

(؟) كليات يغماء ص .٦٦‏ 

(۳) كليات یغماء ص ۰.۱۲ 

۔٦٦ كليات يغماء ص‎ )٤( 

.1۲ كليات يغماء ص‎ )٥( 

(1) بعد ١5‏ سنة حیث قدم القائد ذو الفقار خان من سمنان إلى طهران أنن للشاعر 
بالدخول بدون وساطة أحبابه ومساعدة أصدقائه» وقابله بشفاه مفتوحة ووجه طليق- 
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بالصدفة مع الحاج ميرزا اقاسی الوزیر الایرانی القدیرء ذلك الوزير الذى 
كان شديد التعلق بالتصوف على الرغم من كل مشاغله الدنيوية وكان يعد 
نفسه من الصوفية أصفياء العقيدة. 

وسرعان ما أصبح مريذا له وعلا نجم إقبال يغما من جدید» وما ليث أن 
صار من ذوى المكانة والاحترام والشهرة والجاه بفضل سلطة ونفوذ ذلك الوزير 
(۱۲۵۰- ۱۲۱6 ه.ق)» لكنه لم يستفد من هذه السلطة ذلك أو النفوذء والحسنة 
الوحيدة التى غاز بها من تلميذه رفيع الشأن كانت هی وزارة حكومة كاشان. 

وفى أثناء إقامته فى كاشان حدثت واقعة فضائحیةء وقد نظم نغما هذه 
الواقعة فى منظومة بعنوان "خلاصة الافتضاح" وأثبت موهبته فی الھجاء 
فجاولت الأسرة التى كانت قد تعرضت للإهانة والتحقبر الانتقام من۔۔الشاعر 
بكافة الطرق والوسائل فسلكت طريق الرشوة والافتراءء واتهمه إمام جمعة 
كاشان بشرب الخمر وإهمال أحكام الشريعة ووصفه فى صلاة الجماعة 
بالفاسق والمرتدء ومن ناحية أخرى فقد هبت جماعة لمناصرته حيث بذل 
الحاج ملا أحمد نراقى العالم الدينى المشهور والمسئول الأول عن الفتوی» 
جهذا كبيرًا فى هذا السبيل» ولكى يدفع يغما التهمة عن نفسه تظاهر بالتوبة 
ولبس خرقة الز هد. 

وهاتان الغزلیتان هما نتاج هذه الفترة: 
- إذا لم أصب الخمر فی الكأس وقت الربیم» فماذا كنت فاعلا؟ لذا لم أرطب : 

سو أجلسه یجانبه و "مدرب الصتور الذی لم يكن یمشی منذ بدء الخليقة إلى آخر 


الحياة إلا بالسب والشتم ولم يكن يتحدث عنه الا بالذم و اللعن" سأل الله تعالی الر احة 
والعفو للشاعر (کلیات یغماء ص ۲). 
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رأسى بالكأسء فماذا كنت فاعلا؟ 


- الجو بديع والخمر فى للكأس وأنا سأمت التفكير العقلانيء فإذا لم يكن 
عندى عمل أخرء فماذا كنت فاعلا؟ 


إلى أن قال: 
- نجوت من شيخ المدينة بحيلة الإسلام فإذا لم أمالم هذا الکسافر» فماذا كنت 
فاعلا؟ ی 


- أى خمر تجرعتها من زجاجة الدهر تلك التى لم تدمى ولم تتهمر من 
أهدلبى على وجهی 

- إلى متی أتحمل الذل من أمير الحانة لم تعد لى القدرة على التحملء فلست 
مخلوقا من الحديد أو النحاس!؟ 

- الآن لا یفتح شيخ الحانة للباب فی وجھی لا يهم» فلم يغلق أحد باب 


لمسجد فی وجھی 

- أزيل بتراب الخانقاه غبار الكفر من الجسم وأمحو بماء الصومعة غبار 
الشرك من الوجه 

- إن إمام المدينة الذى بحكم الشريعة لم يكن يسمح لی بدخول الحى قبل هذا 


- يجلس الآن بجانبی من شدة الحب ويصب الخمر ويزيل غبار الحائة من 
على وجهی بكم الخرقة ۱ 
لکن لم يأت کل هذا يفائدة» ولم يعد یغما بستطیع البقاء فی کاشان 
فاضطر لترك بیته و أهله مرة ثانیة» وقام بالسفر والتجوال وعاش فترة فی 
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هراة وعاد فی آخر الامر إلى وطنه وهو فی الثمانین من عمره» وفى یوم 
الثلاثاء السادس عشر من ربيع الثانى من عام ٦‏ هق توفی بقری 2 
خورء ودفن فی القرية نفسها بالقرب من قبر سید داود. 

لم یهتم يغما بجمع وترتیب کتاباته وأشعاره فلم يكن یؤمن بهذا الأمر 
حتی تعرّف عليه شخص يدعي الحاج محمد اسماعیل( وازتبط معه 
بصداقه حيث قاح هذا الشخص بجمع مولفات يغما التى على حد قوله " كانت 
كعقد منفرط وكيس نقود كثير الثقوب» وأعاد ترتيبها وتنسيقها بعد سعى 
وجهد کبیر" وبعد موته أخذ ابنه الكبير ميرزا عبد الباقى الطبیب كل هذا 
وطبعه طباعة حجر فى مجلد كبير بالقطع الرحلى فى طهران عام ۱۲۸۳ 
ه بسعى واهتمام اعتضاد السلطنة وزير العلوم والصناعة (). 

والحاج محمد إسماعيل هذا الذى “كان من عامة أهالى دار الخلافة 
وكان سليم الفطرة وحسن الطبع ولكنه كان بلا نصيب أو حظ من فنون 
البحث والعلم7) كانت لديه رغية شديدة فى جمع أعمال يغما المتقرقةء وكلما 
رأى أو سمع فى أى مكان أو من أى شخص شعرًا أو نشرا يعتقد بنوقه 
واجتهاده أنه ليغماء كان يجمعه وينسخه فی أحد الدفاتر» وقد ظفل سنوات 

يقول سلطان محمد ميرزا سیف الدولة المتخلص بسلطانء الاین رایع 
والأربعين لفتحعلى شاه والذى کان أمیرا فاضلا وعالمًا وله مؤلفات شعرية 


(۱) جد الدكتور خلیل خان أعلم الدولة الثقفی۔ 
(۲) الطبعة الثانية» بمبای. ۱۳۰۲ هجرية والطبعة الثالثةء طهرانء أوفست ۱۳۳۹ ش 


(۲) مقدمة ديوان 'سلطان" نسخة "آستان قدس رضوی". 
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ونثرية بالعربية والفارسیة وظل يجالس ویصاحب يغما فى طهران لمدة 
عشرين عامّا عقب جلوس محمد شاه على العرشء!'! يقول فى لمقدمة التسى 
كتبها لديوانه سنة ۱۲۹۲ هسق: 'سمعت مرار! بأننى يغما و هو يقول إن هذا 
الصديق العامى- أى الحاج محمد إسماعيل- سيلقى بی إلى عالم الفضائح وسوء 
السمعةء فإنه يأخذ بعض أشعار وكتابات الناس ویضعها باسمی فى ال دقتر 
والديوان وکلما أجزمت ولقسمت له أنها ليست لى» وقلت له أخرجها من الدقتر 
ولا تفضحنى وتسئ إلى سمعتى لا بصدقنی ويصمم أكثر على تسجیلها" 

ويقول يغما نفسه فى الرسالة التى كتبها لأحد أقاريه (الملا محمد حسن 
الأصفهائى) وطبعت بالصدفة ضمن كتاباته "...إننى إذا قمت فى.أى وقت 
وفى أية سنة وفى أى شهر بإعداد رسالة بناءً على طلب شخص ما أو وفقا 
لرغبتى وتكون هذه الرسالة تلا من الثر اللامع.. يأخذها هذا وذاك بهوس ‏ 
ويمزقونها من الأمام والخلف» وفى الأيام التالية تصير قطعًا صغيرة وتقع 
فى أيدى الأطفال الأشقياء فيصعنون منها الطائرة الورقية أو تتحول إلى 


(۱) يقول سلطان فی مثنوى سیف الرسائل: ٠‏ ۱ 

الأستاذ الجلیل الذی لا يفكر الا فی العلسم الغريب عن عوالسه ااکلی سره 
يغمسأاالذى هوش مس البشر ويه تستقيم کل أمور الب‌شر 
فقير ء غضذے شحذء مسسلطان فى كسوة الققرء نفس الإيمان 
قمه وش‌فاهه عن اللغو مغلقان وروحه وقلبه من الخلاف متمرران 
من أول العشرين إلى ما بعد الأربعسین ‏ مستريح من الغير وفارغ من النفس. 
فى للسنة والشھر والیوم والاسبوع كنا ما رقاق لععادة والصزن 
ليعلم أبناء العالم من الأعداء والأصدقاء أن كل ما أعلسههو عنه 
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ورقة قديمة یقوم بائعو الادوية بلف الدواء فیها.. إن صديقى القدیم» الصاج 
محمد إسماعيل الطهر انی» قام من باب الحب والإخلاص ولیس من باب 
الاحقاد وهتك الاسرار بعد أن مضى على عمری أربع سنوات بعد السبعین» 
قام بإعداد دفتر ووضع فيه کل أعماله الثمينة وغير الشينة» وأعمال الآخرين 
أيضًا الغث منها والثمين وصنع من کل هذا کتابا ضخما ووضع اسمی على 
كل ما رآه فى أى مكان وكل ما سمعه من أى شخص دون أن يلقى نظرة 
واحدة أو يتحقق من صدق وكذبة هذا العمل وذلك بعد أن يحصل عليه بالمال 
أو بالتضرع أو بالقسوةء ثم يضيفه إلى أعمال الأربع سنواتء ولقد قمت 
مرارًا فى السر والعلن بترتيب الأوراق وأرسلت الاحتياجات من الذهب 
والفضة عسی أن أسترد صحیفة الفضائح هذه وأخلص نفسی من الضار 
المحرقة فى الحياة والممات ومن سباب ولعنات کل شريف ووضیع:؛ ولكننى 
لم أجد إلا آذانا صماء وعقول جامدة...۰ ^ 

وبعد وفاة يغماء وبينما كان الحاج هذا لا يزال على قيد الحياة 'كلما 
آرادت فئة من الناس أن تأخذ نسخة من ذلك الشعر والنثر لتقوم باصسلاحه 
وتصحيحه وطبعه رفض ذلك" "'ء والعجيب أنه بعد وفاته قام أبنه ميرزا عبد 
الباقی والذى "كان صاحب فضل وعلم ومن أدباء دار الخلافة المعروفين 
وعلمائها الأساسيين" ۲۱ بطبع هذه المجموعة التی كانت میراشا مغلوطا 
وبأقوال الغیر مخلوطة۳ باسم يغما كما قلنا. ۱ 


(۱) كليات ء ص ۸۸۔ 

(؟) مقدمة ديوان سلطان. 
(۳۱) مقدمة ديوان سلطان. 
)٤(‏ مقدمة دیوان سلطان. 
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وبعد أن طبع الديوان ونشر تبين أن تسعة وسیعین بیتا غزلیا كان 
للأمير سيف للدولة المتخلص بسلطان تحت عنوان "الغزلیات الجديدة" 
وقطعتین أو ثلاثة للملا محمد حسن بهرام السمنانی» وبعض منظومات 
ورسائل میرزا اسماعیل هنر این يغماء والقطعة التی کتبھا الأمير سیف 
الدولة و هنر معا قد سجلت كلها فى ذلك الدیوان باسم یغما. ا 


نثر یغما: 

مؤلفات يغما النثرية عبارة عن هذه المجمو عة من رسائله العديدة الثبی 
كتبها لأبنائه الكثيرين (ميرزا إسماعيل هنر وميرزا محمد على خطر وميرزا 
أحمد صفائى وميرزا إيراهيم دستان) وبعض الأمراء والعلماء وعدد من أهله 
وأصدقائهء وهذه الرسائل التى احتلت ثلث دیوانهء على الرغم من أنها مزيفة 
ومکررة وللأسف غير مؤرخة فضلا عن أنها - كما نکر - ممزوجة بكتابات 
الآخرين» فإنها مصدر مهم ونفيس للقراءة والیحث فى أحوال المؤلفء ويذكر 
يغما فى هذه للرسائل شخصیات كثرة منها شخصيات معررفةء فهو يذكر 
بالخير الأميرين سيف الدولة ويهاء الدولة والحاج محمد لسماعیل صديقه 
القديم وجامع دیوانه» ويسمى قا آنى "صاحب الكلام والعالم القدیم" ۲ وفاضل 
خان جروسى "لسید الرحيم"" ويصف نفسه بأنه بالنسبة له "المملوك 
السخلص ڈگ 


(۱) يمكن الرجوع إلى مقالة أحمد گلچین معانی (مجلة يغماء الستة للسابعة عشرء العدد 
العاشر ). 

(۲) كليات ص ۰۱۱۱ 

(۲) کلیات» ص۰۱۱ 

۰۱ کلیات: ص۱۵‎ )٤( 
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لم يكن يغما يحب اللغة العربية وقد کتب الكثير من رسائله بالغارسية 
"الخالصة“ بحيث إنه استخدم الألفاظ الفارسية المهجورة بدلا من الكلمات 
العربية الشائعةء وقد يكون السبب فی هذا الامر أنه لم يتعمق فی الدراسة ولم 
يكن يعرف قواعد اللغة والأدب العربيين بالشكل الکافی» مثلما يقول هو نفسه 
فى رسالة لاحد الأصدقاء 'وللأسف فإننى لا أعرف العربية» وفضيلة الجهلاء 
بيع الوقاحة۳" إلا أن عدم تبحره فى اللغة العربية و آدایها قد دفمه لتعلم 
اللغة الوطنية الفارسية على الوجه الأكمل» وبالتالی فإنه لم يكتف ب_التحقيق 
والتتبع فى دواوين أساتذة الشعر فحسب بل إنه قرأ المعجم الكبير "برهان 
قاطع" بدقة وتريث شديدين» بل وكتب عليه أيضنًا تتمة فیما يبدو: 
وقد اعتقد يغماء نتيجة هذه القراءات أن الإيرانيين بامکانهم الاستغناء 
عن الألفاظ العربية» ومع هذا فإنه لا يمكن القول إن يغما قد نقسی لغته 
النثرية تماما من الألفاظ العربية» بل إنه بخلاف الرسائل "البسيطة" أو 
٠‏ الکتابات "الفارسية الخالصة" التی تجنب فيها استعمال الكلمات العربية 
بصورة متعمدة» عنده رسائل أخرى أيضنا كتبها باللغة الأدبية الدارجة فى 
" عصره بل والممزوجة فى بعض الأحيان بالألفاظ العربية الغليظة أما دعوته 
لتنقية اللغة فهى محصورة فى أنه قلل من استعمال الالفاظ العربية بقسدر 
الإمكان. 
وعلى ما يبدو فإنه قد ظهرت فى عهد يغما نهضة فى مجال الكتابة 
الفارسيةء فقد كتب فى رسالة لابنه ميرزا أحمد صقائى وهذا الأسلوب كما 
يرى العلماء والفضلاء أسلوب حديث ومبتکر» وضع أساسه عدد كبير من 


(۱) کلیاتء ص۹۳. 
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کتاب قزوین والری وفصحاء أصفهان والجی( وقد ثبتوا بشدة على هذا 
تسلك ذلك الطريق وتحمل على ظهرك ذلك الحمل والهم على سبيل التجربة 
وتجعل القلم فى اصبعك وأنا أعتقد عتقد أنك فی رسالتك الثالثة» أو الرابعة قد 
EE‏ نقتفی آثر مجمو عة لزملاء والفصحاء من کتاب الفار سیة سة",(١)‏ 


وفى موضع آخر يرشد الکتّاب الذين بتدربون على هذا "الأسلوب 
الجديد حديث الظهور" على النحو التالی: "احذر فى أثناء الكتابة وكن منتبه 
الفكر والعقل وافتح أذنيك وعينيك بشدةء حتى لا ينفصل ما يجب اتصاله؛ ولا 
يتصل ما ينبغى انفصاله» فان عين القراء مفتوحة بشدة على هذا الأسلوب 
الجديدء وهی تعرف المبتدئین قليلى العمل وترى الأشياء الدقيقة والغائبة عن 
العين الجامدة والقلب المتحجرء وإذا لم تقتصر فى أثناء للكتابة المرور على 
هذا الأسلوب فإن بداية ونهاية الفقرات ذات الحجم والعدد المناسبين مسوف 
تتداخل حتما» وسيصعب على القارئ والسامع كليهما الاستمتاع بجمال جوهر 
الكلام وفصاحتھء وبذلك ستفتح أبواب النقد والتطاول على مصاريعها من كل 
صوب وحذب حدب وتطلق الألسنة فى ذم الكاتب» وعندئذ سيتتقد النص كل من لا 
یعرف شيكًا عن الاب أما إذا انتبهت وأعملت العقل و استمعت لنضسصیحتی 
المخلصة.. احترم رأى هذا المبارك المذهب واحترس من صديقك الجاهل 
وعدوك المتريص يك...." ° 


(*) جى اسم أصفهان قديمًا واسم قرية فيها (المترجم). 
)۱( کلیات. هسر 21 . 
)۲ کلیات» ص ٩‏ . 
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شعر یغما: 
يعد يغما شاعرا غزیر الشعرء أما الأشعار التى قد بقت عنه فهى عبارة ٠‏ 
عن مجموعتين من الغزلیات القديمة والجديدة ۲ وخمس منظومات هزلية 

قصيرة وكم کبیر من المرائی والقطع والترجيعات والرباعيات. 

ويمكن تقسيم هذه الأشعار من حيث المضمون إلى ثلاث مجموعات: 

-١‏ الغزليات التقليدية البليغة المقبولة نسبيًا والتى نظمت بأسلوب القدامىء 
وهی تثبت مدى قدرة الشاعر وموهيته العالية فى فن الشعر. 

1- الهزليات التى تعد أكثر أعماله أهمية على الاطلاق وترجع إليها شهرته 
فى الحقيقة» وهی: 'سرداریة" التی نظمها لتسلية القائد ذى الفقار خسان» 
وهی غزليات وضعت بجوار بعضها البعض بدون رابطة خاصة وتبدأ 
كلها بالسباب والشتائم المبتذلة القبيحة وتنتهى بمدح القائدء 'قصابية" 
و'أحمدا" واللتان لا تختلفان عن 'سردارية" فى الشكل والمضمون؛ 
ومثنوى "خلاصة الافتضاح" الذى مر ذكره ومثنوى "ص كوك ال دليل" 
والذى نظمه فی هجاء قاری الروضة سید قنبر وسماه ارستم السادة” 
والكثير من القطع والترجيعات والرباعيات فى الهجاء والهزل. 


(۱) كما أشير فإن هذه الغزليات التسعة والسبعین التى دخلت ديوان يغما بعنوان الغزليات 
الجديدة كانت للأمير سيف الدولة المتخلص بسلطان» وقد كتب میرزا عبد البافی فی 
هامش ۸٦‏ من الكتاب أن يغما تخلص فى بعض أشعاره باسم سلطانء لکن العجيب 
هنا أنه قد غيّر تخلص سلطان إلى يغما فی كل الأشعار ما عدا فى غزل أو أثنين 
كانت كلمة سلطان جزءا من الغزل ولا يمكن تغییر ها. 


233 


و آشعار يغما الهزلية لا تختلف عن غزلياته فى الصنعة الشعریة وأهم 
خصائصها الفضائح الصارخة والشتائم العلنية والتی توجد فی کل سطر من 
سطورها. وهزلیات یغما لا تستحق الشرح والترجمة إلى اللغات الأخری 
وهذه الاشعار مملوءة من آولها إلى آخرها بالفحش و الالفاظ السوقية القبيحة 
والخارجة عن حدود الادب» واللازمة التی استخدمها الشاعر فی کلامه هی 
كلمة الدیوث و التی نعت بها نفسه آیضنا» ویعد هذا آلطف وصف سوقی 
استخدمه فى غزلیاته» حيث یری یغما أن العالم كله بارضه وسمائه» یسره 
وعلنه» بشرقه وغربه هو سوق الدیائة"» وفی نظره أن كل ما ری من بعید 
أو قريب باستثناء "لارواح المکرمة" عبارة عن دياشة آوجدها أتجاس 
ویتعجب یغما حتی من یوم الحشر والبعث" قائلا: أى بلاط أو دیوان يقيمه 
الله لهذا "الدیوث الأحمق"! 

ولکن لا يجب أن ننسی أن هذا الاشمئزاز والتفور وهذه البذاءة والفحش 
هی نتاج فساد وتلوث البيئة التى كان يعيش فیها الشاعرء صحیح أن يغما 
يفكر فی الانتقام الشخصی فى أغلب المواضع وينضم من هذه الناحية إلى 
شعراء هجاء المدرسة القديمة ولكن لم يعلن أى شاعر هجّاء حتی عهد يغما 
عيوب ومفاسد عصره بهده القسوة متله. 

وقد كان شعراء اللهو والمجون الإيرانيين كحافظ ولمثاله» كان حزنهم 
دائمًا فى القلب وشکواهم على الشفاه من الأشخاص الذين يظهرون فى 
المحراب وعلى المنبرء أما سب يغما للمرائين والمتظاهرين بالتدين فله لون 
وشكل آخرء فتطاوله بوقاحة على الشيخ والصوفى والواعظ وكذلك مسئولى 
عصره ليس سبًا بسيطا بل هو هجوم على الحالة المتدهورة واض مخلال 
البلاد وعلى جميع الأشخاص الذين کانوا سببًا فى هذا الأمر أو ساهموا فيهء 
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ویهتم يغما بالأحداث و الوقائم التی تسببت فی معاناته و اضطرابه ولکنه غير 
مستعد لمحارية عوامل الفساد واقتلاع جذورهاء فیغما الذی يعد نثاج بیئشڈه 
وربیب انعادات القديمة لیس ندیه الافق الواسع الذى یجعطه يدرك حقيقة 
الامور» وکل ما فى الأمر أنه غاضب من الجميع ونافر من کل الناس فتدوی 
صرخته فی کل جنبات الدولة وتصل إلى أذن سائر الإيرانيين ال صالحین 
۳- الاشعار التی تمتلیم بالیأس والتشاؤم التی تعد امتدادًا أو رد فعل طبیعی 
لحالة الغلیان و الفوران التی كانت علیها أحاسيسه و اتفعالاته النفسية. 
المستقبليةء ولم تكن الظروف تسمح بأن يجرب فنه الاصلی الذی کان عبارة 
عن الهزل والهجاء والنقد فى الامور الاجتماعية» ومن ثم فإنه یعسود إلى 
اليأس و التشاوم المطلق ویمیل إلى الافکار الصوفية التی کان ینفر منها كلها 
ویتوب ویرجم عن الفحش والبذاءة أو على حد قوله عن ذلك 'الکلام الفار غ". 
و هذ! الجزء من آشعاره لیس فيه ذلك العضب و الغلیان ال سایق 
و الاهانة والاحتقار ليست بتلك الشدة و الحدة التی كانت علیها» ولکن بصفة 
عامة يلاحظ أیضنا فی کل هذه الاشعار الالم و التعب والاضطراب» ووسط 
هذا الحزن و الاحباط الممیت يتشد الشاعر أبياتا من هذا القبیل: 
- سافرت أنا یغما و الحظ و السعادة والغم معا من العدم إلى مملكة الوجود 


نام الحسظ وسلکت السعادة طریقها وبقیت آنا و الغم 
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وکان الحياة فى نظره قد فقدت تماما قيمتها وأهميتهاء ولم يعد عنده أى 
آمل» ولم يعد بمقدوره التعایش مع المحيط الخارجی. 
وقد نظم جزءًا من هذه الأشعار بلهجة وأسلوب عرفائیء وتقترب أغلب 

أشعار هذا الجزء من أفضل نماذج الشعر الكلاسيكى. 

-٤‏ مراثى یغما: والتی قد نظم جزءًا منها للألحان الإيقاعيةء والشاعر نفسه 
يسميها 'نواح الضرب على الصدور أو الضرب بالاحجار" وهی ذات 
مكانة خاصة فی ديوانه» ويستعمل فيها شکلا جديد! نسبيًا والذى يسمى 
فى الأدب الفارسى "المستزاد"حيث إنه أوجد نوعًا جدیڈا من المراثی يشبه 
الأناشيد الوطنية» فالأناشيد الثورية بعد عام ۱۳۲۶ هس.ق والكم الکبیسر 
من الأشعار الفكاهية التى نراها فى صحف عصر الحكومة الدستورية 
هی بالشکل نفسه الذى أوجده یغما. 

وكما رأينا فإن قا آنی ینتسب للعصر الماضی سواء من حيث الشكل 
والقالب أو من ناحية مضمون الأشعارء أما يغما فربما يمكن انتسايه للعصر 
الحديث» وهو لم يحدث تغییر! مهما أو مرا جديدًا فى شكل وقالب الشعر 
ويعتمد فى كافة المواضع على منهج وأسلوب الأساتذة القدامى» وبالرغم من 
ذلك فان أعماله قد ظهر فيها انحراف كامل عن طريق القدامی من خيت 
المضمونء ويعد يغما بالنسبة لعصره رجلا مستنیر! فهو لا یختنق فى محيطه 
مثل قا آنی وليس مجرد متفرج مستسلم ومنقاد للأحداث: وإنما يعترض على 
الحياة الموجودة بمنتهى العتف والشدة ويواجه كل ما يراه قبيحا وتجسًا وسيئا 
بوابل من الشتائم وللبذاءات» ويعد يغما رائد شعراء السخرية السياسية» ‏ 

وكما ظهر بسرعة فقد اختفى أيضًا بسرعةء ولو كان قد جاء بعد قرن من ٠‏ 

هذا العصر ريما احثل الزعامة والريادة بين كتاب عهد الثورة الإيرانية. 
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والآن نقدم نماذج من رساتله ثم من أنواع أشعاره بعد ذلك. 
من الرسالة التى کتبھا لابنه اسماغيل المتخلص بھنر: 
.... إن هؤلاء الأبناء هم تذكار لأولتك الاباء للذين قتلوا مائة وأربعة 

وعشرين ألف نبی» وسفكوا دماء خلفائهم الذين هم بحر العفو وسفينة النجاة: 
اعلم أك إذا لم تنثر بذرة الشمام اللطيفة كل عام وتزرعها فی أرض جديدة 
وبكر فإنها ستفقد وجودها تدريجيًا ويدفن جوهرها فى الحضيضء ولان 
الأجناس الخمسة التى كانت ثمرة زواج سبعة آباء وإنجاب أربع أمهات ۲ لم 
تتغير بذرتها منذ آلاف آلاف الستین» ولا يأتى الماء الا من ظهر الرجل 
. وقبل المرأة» فإن الأمل والطمع فى تحسن هذه البذرة هو مثل غرس زهرة 
الشقائق فی أرض بور مالحة» ولو فتحت عقل ولب هذه الأبقار المروضة 
والحمر ذوى الاذان والحوافر والذين يطلق عليهم من ياب قلب الأمور 
"البشر" لن تجد غير مجموعات الشياطين المخادعين للناس وقطعان من 
الكلاب آكلة لحوم البشر. 
لا توجد إنسانية على ظهر الأرض2 فلابد من خلق عالم جديد وإنسانية جديدة 

إن جوهر الإنسانية هو النظرء والعلم وهو العدل والإدراك والطبع 
والأخلاقء وهو الأسلوب والطريقة» وکظم للغيظء وهو التسامح والسكينة 
والهدوءء وهو العفو والعطاء مع المرژوسین» وهو مواساة المكلومين 
والتحرر من كل الناس وعدم التعلق إلا بالله وحده وأمثال ذلك ومهما 
اجتھدت وبحثت فلن تجد أكثر من واحد فى المائة» هذا إن وجدته وسمعته. 


٠‏ ,(۱) راد أن يأتى بالأعداد أربعة وخمسة وسبعة جنبًا إلى جنب والتی تتعلق ب "العنصر" 
و" الحسں* و "الجسم" 
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فأنت لن تجد سوى حفنة من محترفى الغدر ونقض العهد من أصحاب الوجوه 
البشرية والطباع الشيطانية... أصحاب الخیال الضعیف والبأس الشدید هم 
فی الظاهر أغنياء وفی الباطن متسولون» آکثرهم بخلاء وجشعون وقی 
لنهاية سموا آنفسهم بشرا بالرعم من آنهم فى شکل وأخلاق الذتاب وطباع 
القطط واحتيال ابن آوی ومکر الثعلب» ویلبسون قناع الصداقة و هم عداء. 
ذلك یج ذب قمیص هذا وهذا یش ۔ سروال ذلك ۱ 

چضرة لقاند» إن اليد التى ق رآیتها والایادی التى تعرفها هی مفتاح 
هذا السر وعازف هذه الالة» وأنت لا تحتاج إلى تقرير جديد أو مکتوب 
حديث؛ لأن الأمور هكذا وأهل الزمان اعتادوا على ذلكء فلا تشغل بالك يما 
هم عليه واخرج من هذه الدائرة التى تستأصل جذور الاسم و السمعة وتحطم 
أصول العظمة والثقافةء واتخذ وجهة وقاعدة أخرىء واشكر الله على أنهم لم 
يغيروك ولم يجعلوا منك إنسانا آخر فارغا بحيلتهم ومكرهم؛ وانس أى قبح 
تراه وعندما تسمع أى سوء التزم الصمت واصبر. 

ولا تجادل» و ابدل العطاء ولا تطلب شیئاء وگن إنساناء وانظر إلى 
الوحوشء واصنم معروفا» وتحمل السوء. و افرش الموائدء و انتصر ‏ وتحمل 
الغارة الليلية» و لاتصغ للسباب» وقل قو لا طییا» و انظر إلى الذنب؛ وفکر فى 
عش بحیث تکتب لك النجة اذا ما مت 


ولا تعش بحيث بستریحون منك إذا مت... (* 


)۱( كليات» ص ¥ 
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ومن الرسالة التی کتبھا لابنه ميرزا محمد على خطر: 
" .... أحمدء بالرغم من آنتا لا نتدخل وأفواهنا مغلقة تماما فان هذه 
السفينة لن ترسو على الرصيفء وهذه الجذور القديمة لن تخرج ورقا ولن 
تثمر فاكهة» وينبغى على رخش (حصان رستم) أن ينتشل جثمان رستم 
وأتمنى أن يقفز الآن ويتحرر من قيد التسيب والإهمال» ويقطع حبل الخمول 
والنفورء وأن يعمل بطريقة الحکماءء وينظم الحياة برجولة» وأقسم بروح 
السيد يأن کل هذا مزاحء قلابد من بذل الجهد والعرقء ولابد من طهى الخبز 
ولابد أن تأكل من صنع يدك وتطعم الآخرين أيضناء فكل قرش أسود يحرسه 
أسد آحمن وكل حبة قمح مدفونة تحت تل من الترابء؛ يموت والأعداء 
يأكلونها أفضل من أن يعيش ويمد يده للصديق حتى يعطيه. 
حكاية : كان أحد العلماء الصالحين يعظ الناس بأن کل من ينفق 
قرشا واحدًا فى سبيل الله سيرد إليه عشرة فى الدنيا ومائة فى الآخرة وکان 
هناك فقير بسيط فى شدة الاحتياج» ولكى يحصل على أى شىء انضم لقافلة 
المتسولين وجلس عدة أيام يطلب من الناس وينتظر أن يجزلوا له العطاء. 
الکن لم يفتح أمامه أى باب ولم تفتح أية نافذة لاعطائه شىء فأجبره الجوع 
الشديد على الخروج من الحارة والإسراع إلى السوق فأخذ يركض يمينا 
ویسار| ويطير إلى أعلى وإلى أسفل فرأى ثريًا كان حزامه الذهبى قد وقسع 
منه فى بثر ممتلئ بالمياه الراكدة وهو يصرخ ويقول على قارعة الطريق 
أى شخص سيأتينى بحزامى سوف أكافئه بسخاءء فقفز هذا المسكين فى الیئر 
وغاص فى المياه و كانت المياه راكدة و عفنة فتأذى منها بشدة» لكنه أمسك 
بالحزام فى النهاية وخرج من البثر متسخا ومتعبّاء وذهب بالحزام إلى صاحبه 
فى القصرء ورأى صاحب الحزام الذى وعد بمكافأة فقال له لقد تعبت كثيرا 
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وماثتنى القانورات والاوساخ لأحضر لك ما تریدہ ولكن هذا العمل سوف 
بقل ! ات 
أربعون عامًا قضيناها فى بثر قانورات الحياة وتحملنا صعوبات كثيرة 
حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بلقمة عيش أو كسرة خبزء وقد زاد رزقه 
ونعمتھ فتركنا لكم وعاءً (إرثا) دون أن نضع منه شیتا فى أفواهنا وتركناه 
على المائدة بالحب ودون أن ننتظر الشكر فامتلات البطون وهدأت غیلان 
ً النفوس حتی ظهرت بوادر الجحود والنكران وبدلا من أن تحمدوا وتشكروا 
وتعضوا على هذا الوعاء بالنواجز مزقتم بعضكم البعض كالقطط المفترسة 
والكلاب النجسة فأين الكرامة والعفة وأين الاستعلاء والاستغناء» إنكم لو 
قبتم على هذا الفعلء لا أعلم بأية طريقة ونظام ستسير الدنياء وكيف 
ستمضی حياة حفنة جاحدة مجنونة! ۱ 


وأوصل سلامی لقرة العين ملاباشى وقل له : إننى نا وأباك قد ضيعنا 
كل ما نملك وسبقناك أنت وأحمد بأميال فى هذا الأمر ولم نجد سوی التشرد 
والذلة وهم القلب والحقارة والجو ع و للعطش والخجل من العدو والحبیسب 
والجلوس آمام بيوت الناس» ومد اليد بخجل إلى موائد الغرباء ومٹسل هذه 
الأشياء» ونتمنی أن تتجنب أنت نفسك هذا الأمر وتجنب أحمد أيضتاء وإذا 
عاند ورفض الارتداد عن هذا الأمر فابتعد عنه واتركه وحيداء وإذا فکرت 
فى غير هذا فسوف اعتبر أن التقصير من ناحيتك ولن انظر إليك ما حييت 
إلا بعين الاستیاء والضیقء ولن استقيلك حتى لو أصبحت شيخ الطريقة 
أو السالك العالم...." (. ۱ 


)۱ کلیات» ص ۱۸ء الحاشية. 
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ومن رسالة يشكو فیها من جرأة ووقاحة تلميذه: 

" .... بالرغم من كل هذه المساعی مسن جاتب الأب وانفض ار الام 
ورغبتى بالتأكيدء فإنه طالما أن الله لم يقدر الأمر فمهما وضعنا القلم على 
لسانه وأكلتاه الکتاب فی فمه لا نرى أثر العلم فى كيانه ولا حسن البصيرة 
فى روحه وقلبهء فأفق تعليمه وتحصيله ضبق ولسان القدرة عنده ثقيل وقسدم 
الاستطاعة عرجاءء والحمد لله أن حليلة الإمارة وزينتها هما الفراسة والعلم 
الذى هو رأس مال الأصل العريقء فلا تكن مضيعًا للجواهر ولو تحليت یوم 
بالعلم فلن تكون أقل حظا من الجاهل(". 
وقد کتب لأحد الأصدقاء: 

" ...إن مكسب كلا الاثنين فى هذه الصفقة و جو هر المتعة والسعادة فى 
هذا البحرء ايذر الحبة واحصد المحصولء ابذر حفنة واحصد بيدراء ان 
البخل هو أساس الخراب فلا تمشى فى هذا الطريق ولا تلق بنفسك فى ورطة 
كبيرة من أجل منفعة قليلة» إن الإنسان هو ربيب اللبن الصافی وهو فى 
الأمور ینقاد لأهواته الفاسدة» وأنت إذا لجأت إلى الظفر الصلب لحل هذه 
العقدة فسوف يتخذ القضاء والقدر هما أيضًا طريقا آخر وسيضيع من جیسب 
هذین الأخوين ستمائة تومان..,.(") 

...كن راضیا يما قسم الله لكء واحفظ سرك عن الغريب والعريب 
والطيب والشریرء وما تسمعه من هذا أو ذاك كأنك لم تسمعه. وعقف لسانك 
عن ذم العدو و الحبيب» وحاول دائمًا أن تصلح أقوالكء وأفعالك» واشكر ربك 


)۱ المصتر نفسه؛ ص ۰۱۷۲ الحاشية. 
(۲) کلیات » صن ۱۱۲ - 


واحمده على نعمته ورزقه» وبعد أن تكون عبذا لله وتقبل آوامره اجعله فوق 
كل شىءء واحفظ لسانك فى كل زمان ومکان: وإذا سمعت من أحد نما فلا 
تحزنء وفى أثناء الكلام اصمت قبل أن يقال لك كفىء ولا تتكلم مع الصادقين 
إلا بالصدقء واسكت عن الكلام القار غ» وجالس دائمًا من هم أفضل منك 
وتكلم مع الجميع من باب العلم والفراسة» ولا تنس الله عز وجل فى أى 
مسلك تسلکه واسع بكل قوة وجهد فی سبيل إرضائه لان من يعزه الله ويحبه 
لا يذله اش أبذاء ما من يذله الله فلن يستطيع أى مخلوق أن يعزه آبذاء وسر 
هكذا دائمًا بشکل جمیل! !". 


وفيما يلى قطعتان غزليتان من الشعر لیغما: 

عابد الشمس 
- انظر حتى لا تسكب الخمر عن دما تعطنی لیاها 

فی يدى فداء عينك أيها اللساقىء انتیے فأنا ثمل 
- إننى ساعقد مصالحة كاملة مع أتقياء خمر الكوثر 

بشرط ألا یآخ نوا من يدى هذ الکاس 
- انني لكى تنلل کاسی سليمة دون أن تتکسر 

نقضت التوبة آلف مرة بقصد الخیر و التصدق 
- وکما اسجد آمام جم اك بلا خجل 

انتقل إلى العالم المضی الذی أكون فيه عابدا للشئمس 


)١(‏ كليات» خی + CI‏ الحاشیه. 
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- ان انشوطة خصئثة إحدى الحستاو ات قد قیدت عنذة 
بشعرة و جدیتهانت دة فحطمت مئات الو د 


- لا الشيخ یمنحنی التوبة ولا الخمار یعطینی الخمر 





من كثرة ما تبت ومن كثرة ما نقضت التوبة 
- وفى النهاية بسبب البكاء فى السعى خلف خصلته 

جلست فى وس ط بحرين من الدماء الجارية 
- وعن دما قت يوم القيامة بقامته 

جلس وقال إن القيامة بقدر القامة التى آنا عليها 


- إن جنة وجهك قد حرمت على 'يغما" 
عنتما تعلق قلبی بحية خ الك الخادعة 


شيخ المدينة 
- إذا لم أصب الخمر فى الكأس وقت الربيع» فماذا كنت فاعلا؟ 

إذا لم أرطب رأسى بالكأس» فاا کتث فاعلا؟ 
- الجو بديع والخمر فی الكأس وأنا مللت التفكير العقلانى 

فاذا لم يكن عتدی عمل آخر» فماذا كنت فاعلا؟ 
- شاهدت المنظر ما عدا الخمر برغم أن رائحة السرور قد انبعثت منها 


وإذالم اقنع بهذ الجوىء فماذا كنت فاعلا؟ 
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- لماذا يقولون إنك حشرت نفسك فی الخرقة الص وفية الضيقة 
إننى كنت أكتسى بالزهدء إذا لم أقغمل هذا فماذا كنت فاعلا؟ 
- یلومسوننی: ام لا ابت دت عن أهدابه 
إذا لم أفر من أمسام جیش کامل قماذا كنت فاعلا؟ 
- عندما أعطل ونى الناتم الس لطانى لمملكة الجنون 
إذا لم اترك التاج وأرحل فم اذا كنت فاعلا؟ 
- إذا لم أعساقب الدنيا بالدمے۔- وع فيم كنت سأعاقيها؟ 
إذا لم أحتال على النهم بالتنهيدة فماذا كنت فاعلا؟ 
- نجوت من شيخ المدينة بحيلة الاسسلام 
فإذا لم أسسالم هذا الکافر» فماذا كنت فا سلا؟ 
- لقد فتح "يغما" من دير الراهب (المجوسی) ما كان يجب فتحه من الحرم 
ان لم أكن أنظر إلى هذا الباب بعین الأمل» فماذا كنت فاعلا؟ 
هزلیات یغما: 
وقی المثنوى الهزلی "صکوك الدلیل" یقوم الشاعر بعد أن يحمد الله 
وینعت الرسول ویمدح حضرة الأمير ویعرب عن آمله فی الانضمام إلى 
خدام هؤلاء العظام فی ساحة النشور والوصول معهم إلى الفردوس الأعلىء 
يقوم فی البداية بوصف الجنة التی قد رسمها العوام فى أذهانهم بهذه 
العیار ات: 


244 


- ما الجنة؟ ليست يا صاحب العمل الصالح هی تلك الجنة 
التی تجری فيها آنهار انا بن والعسل 
ونھسسر من لماء الس يور 
ممتلئ من وله إلى آخره بالط ور العين 
- وم افق شیر فى كل ركنن 
قد احتضن حمس ناء جمي له ال وام 
- وغوغاء الصالحين الحمقى من كل جانب كتزاحم الذياب على العسل 
- لقد طوى الفقراء سجاجيد الصلاة فاشرب من الخمور المتنوعة 
- وهذه الحفنة من اللصوص فى كل محفل تمتلئ بطونهم بألوان نعم الفردوس 
- واحد غارق حتی أذنيه فی العسل كحمار حمال غارق فی الوحل 
- وواحد منشغل بالغناء وواحد بالسماع واحد يشرب وو احد یضاجع 
- وواحد برفع توبه مثل اللصوص 
ويبحث عن ثمار الفاكهة فوق أغصان الشجر 
- وواحد یسقط ثملاً على حافة الكوثر فقد خارت قواه وفقد توازنه.... 
وبعد ذلك يصف الجنة التی يعرفها ويتمناها لنفسه على النحو التالى: 
- إن تلك الجنة التى تخلو من هوّلاء القوم 
ليس فيه ا إلاا انور طلعة الحبیب 
- آرضها منزهة عن دنس الغریم " وجوها معطر بخلق الحبيب 
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- لا يظهر فى محفلها الا الشمع ولا یطرق أحد بابها الا الحاجب 

- لو تتبختر فیها طول العمر لا ترى فيها أثرًا للغريب 

- أقل حاجب على بابها هو الأدب وأدنى خادم فی خيمتها هو العقل 

- الكل مصطف ومنتبه إلى الخف لان سلطان القلب قد استقر فی الصدارة 
- الخمر الصافية تملأ الكأس من كأس التو حيد و السقاة دائمًا سکاری التوحید 


- الكل تمل من خمر المحبوبة الياقوئية الكل فان فی نفسسه ومتحصد مسع 


الحبيب 
- فارزقنى يا إلهى الثمر فى ذلك المحفل وامنحنى الطريق إلى خلوة 
الحبيب.. 


وهذه القطعة تعيد أيضمًا إلى الأذهان بعض آشعار اير ج: 
- رأيت فى المنام شهيد كربلاء والدموع تفيض من عينيه 
- فقلت له: من شدة حزننا عليك يا من أنت إلى يوم الحشر 
كل عين من شدة البكاء علبك تفجر عينا من الماء 
- فإننا نقطر عليك الكواكب فلماذا عينك أنت تزرف النجوم؟ 
- هل ابن زياد يقاتلك مرة ثانية؟ ام أن شمر الشرير يحاربك؟ 
ققال: لا ۰ أنا لا أشكو من الأعداء فقد قامت القيامة ضدی بسبب الأحباب 
- خاصة الحمير الذى فى التكايا فإنه يحدث جلبة وضوضاء فى كل صباح ومساء 


- ويقفز من منبر إلى منبر بغرض فضح آل المصطفى 
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- إننى أبكى و اشکو من وراء أل البیت کشخص یحاول الهرب من الغارة 
- نارة فی الكوفة وتارة فی الشام تارة بالمدينة وتارة بالحجاز 

- حینا يقول زین العابدین غلام وحینا يقول فاطمة جارية 

- فى کراهیته لنا کانك نظن أنها معركة الروس و الانجلیز 

- صونه الجهوری من حنجرنه الشؤم حاد وقاطع کخنجر شمر .... 

- فقلت : أنا فداؤك. أى أحمق ارتکب فی حقك کل هذا الظلم؟ 

- وهذه البغی من أى ظهر؟ هذه المرآة المفتضحة من أى مخنث؟ 

- من أى وطن مولودها؟ ما هو شغلها وما هو اسمها؟ 

- قأخرج تنھیدة حزينة وقال آدہ هو الملا حسن الحمصانى 
أبى احترق 

- سمعت أن حريقا هائلا قد شب فى بيت لص 

حتى أن قلبی احترق بنار الحسرة 

- ذهيت لاستفسر منه عن الواقعة فبكى بحرقة قائلاً لقد احترق بیتی من 
أوله إلى آخره 

- وقال: آه لقد كان فيه السجاد و التحاس والاوانی و الذهب و الفضه 

فاحترق مع کل متاعی الاخر من الغالی و الرخیص 

- وقد تطاير الشرر منه وانتقل الحریق إلى مهجعی 

فاحترق مندیلی وردائی وخرقتی ونطاق خصری 


رام 


- وهذا كله آمره هين لانه من تلك الشعلة الطائشة 

احترق فخدی وقدم زوجتی ويد ابنی 

- ما عدا عينى ورأسى اللذين خرجا سالمين 

وقد احترقت كل أنواع الأطعمة المخزونة من الجاف والطرى 

- ثم انتقلت تلك الشعلة من المنزل إلى الطوالة 

واحترق لجام وجوال وشطاء وسرج حماری 

- فقلت له: طالما أن الأمر كذلك» لا تشق على نفسك بالإسهاب 

فك زر الياقة وقل احترق أبى! 

- الحاج والسيد والأستاذ ثلاثة أصناف عجيبة 

فقد كان کل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يحدث ضجة فی كل مملكة 
- حرس الله حدود سمئان بيركة أنك أنت السيد وأنت الحاج وأنت آیضنا الاستاذ 
ومن مر انیه: 


(۱) بجف الساحل من نهر فرات ابنی أكبر 


صغیر ی أكبر 
ازرف السیول یا منبم عینی المبللة 
صغيرى آکبر 


إن كسوة عمرك حنی هذه القيلة الفيرو ز بك (السماء) 
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قد إزدادت احمر ار ا من الدماء 
إن الدنيا قد صنعت نقابى الأسود لتلقی العزاء 
صغيرى أكبر 
لا يمكن نسيان حرقتى عليك إلى الأبد 
أيها الابن شريف الأصل 
يا ليت أمى لم تلدنى من الأزل 
صغيرى أكبر 
)١(‏ إذا لم أصرخ من الدنيا الظالمة فماذا أفعل 
ماذا أفعل إذا لم آصرخ 
إذا لم أشك من دور ان الكواكب فماذا أقعل 
ماذا افعل إذا لم اك 
إذا لم أحمل هم عباس المبتلى فماذا أحمل 
ماذا أفعل إذا لم أحمل همّه 
إذا لم أبك على مصيبة أكبر فماذا أفعل 
ماذا افعل إذا لم أبك 
إذا لم أتحمل عذاب بؤس القاسم فماذا أتحمل 
ماذا أتحمل إذا لم أتحمل هذا 
إذا لم أتذكر حرمان أصغر فماذا أفعل 
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ماذا أفعل إذا لم أتذكر هذا 


(۳) إن البشر لم يقيموا العزاء كما ينبغى لهذه المصيبة فمتى آصبح من 
الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 


ليس الأركان الأربعة ولا الجهات الستة وإنما الفلك هو دار العزاء 
فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 

إن صرخة الجن والملائكة فى مأتم فخر الأمم 

منذ القدم إلى آخر ليل العدم 

من الثرى إلى الثريا ومن الثريا إلى الثرى 

فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 

)٤(‏ إنه أسبوع العداوة وشهر الشر وسنة الفساد وقرن الاحتيال 
فالدماء تستباح والأموال تهدر 

إنه ليل الغم ونهار الظلم ومساء الألم وصباح المأتم 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 

الفتنة يقظة والأمان نائم والخصم متأهب للعداوة 

والغزاة متربصون 

إن القانون بلا شرطى والمائدة منهوبة والحكم مسلوب 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 


لو أن ابن الزهراء لا يوافق هوى ابن مروان 
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فانظر وتعجب من دوران الزمان 

انظر إلى هذا وذاك فهذا ذليل وذاك عزيز 

فانظر وتعجب من دوران الزمان 

عند آل مروان السيف فى الكف وفى آل يس التضحية بالروح 

وإذا آمعتت النظر فى هذا وذاك 

ستجد إنكار الحق وإثبات الباطل فانظر إلى الكفر وانظر إلى الإيمان 
فانظر وتعجب من دوران الزمان() 


إن قلب زینب صار داميًا فى صدرها من شدة الخوف عليك 


آه على قلب زينب 
مادا کسبت زينب سوى الدموع الحارقة 
أه على قلب زينب 


وقد نظم هذا النواح أیضنا بالعامية الدارجة الجميلة والمؤثرة جذا: 
- إن قلبى قد مل الحياة بشدة ليتنى أموت بأسرع ما يمكن ققد تأخر الوقت 
- فقلب المرأة بيت الالم والمأتم وجسد الرجل دليل على السيف والسهم 


(۱) كما سنری فيما بعد ققد استخدم شعراء عصر الحكومة الدستورية شکل مراٹی يغما 
کثیرا لتوصيل أفكارهمء والقطعة الأخيرة بصفة خاصة تشبه كثيرًا أشعار اشرف 
مدير 'نسيم شمال" والتى هی بهذا المطلع: 
- انظر أيها الملك الشاب على الأسود المحاربینء تأْمّل عالمًا آخر.... 
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- الابن مخضب بالدماء والابنة فی مأتم الأخ مقتول والأخت أسيرة 

- فى سقف فم الأمهات قطعة من الكبد الدامی وفى حلق الأطفال اللبن 
المخلوط بالدم 

- الأسرى بدلا من الدموع والصراخ الشرر فى عيونهم والنار فى قلوبهم 
- وتدوى صرخة هؤلاء الذين جفت حلوقهم من الأرض المظلمة إلى 
السماء العالية 


ال ہی لع لس بت ےج جد نت HEHE FH hM PPE Em‏ .ا سے لق و ل طقل لو لو لل لو لل ل ب ل لو أ الو ل و ہے ہہ سا جج 


- كيف أصبر وعندی هذا المأتم ؟1 كيف يداوى المرهم مثل هذا الجر ح؟! 
- هؤلاء الذين سفكوا دمك يارب لا ترفع من قدرهم! 
- الدنيا عدو والارض صلبة والسماء بعيدة ليمت عدوك يا غريب كربلاء! 
5 - محمود خان ملك الشعراء: 

محمود خان ابن محمد حسين خان عندليب وحفيد فتحعلی خان ملك 
الشعراء صباء أصله من كاشان ولكن انتقل أجداده فى عهد الزنديين من 
أنربايجان إلى العراقء وقد ولد محمود خان بطهران عام ۱۲۲۸ هق 
ودرس علوم عصره عند عمه العالم محمد قاسم خان فروغ وفى اضر 
سلطنة محمد شاه القاجارى نظم قصيدة فی مدح حاجى میرزا آقاسی 
وعرف عنده وعين مساعذا لوى اللهقلى خان الإيلخانى حاكم برودجرد 
وكان اللهقلى خان رجلا مغرورا وفاسقا وحاد الطیع لکن كانت له يد 
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معطاءة؛ وكان يشترى الخيل والأسلحة فی بروجرد ویجمع حوله رؤساء 
اللوارء ولم يكن يهتم كيرا بقرارات الحكومة المركزية. 


فلم یتفق معه محمود خان فى هذه المهمة ومنع الناس من دفع 
الضرائب وقڈم للوزير تقارير غير معلوم إن كانت صحيحة أم كاذية عن 
طريق ميرز! محمد تقى سيهر الذى ارتبط معه بصلة القرابة واذعى أنه 
يفكر فى المطالبة بالمُلكء فکنبت الأميرة عزت نسا خانم أم الایلخانی لابنها 
أن يتوخى الحذر فی عمله ققرر الإيلخانى إيذاء محمود خان» فهرب محمود 


من بروجرد فى منتصف الیل ووصل إلى طھران بعد فترة من التحصن فى 
)١( a‏ 
كم اء 


وما لبث أن توفى محمد شاه وهبّت جماعة للاعتراض على حاجى 
ميرزا اقاسى وظل محمود خان لفترة بعیدًا عن العمل» وفى عهد ناصر الدين 
شاه وجد محمود خان طريقه مرة ثانية إلى البلاط وحصل على لقب ملك 
الشعراء والذی حصل عليه أیضنا أبوه وجده» ولقی اهتمام واحترام ملك إيران 


(۱) حضر الایلخانی إلى طهران أيضاء لکن أمر الملك بمنعه من دخول العاصمة فتحرك 
أحد خدام الخلوة من طهران فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ۱۲۰۲ 
همق وأعاده إلى قم عندما كان قد وصل إلى حوض السلطان وبعد عدة أيام نفى من 
هناك إلى أرض العراقء وظل الإيلخانى يعيش فى العتبات سبعة وعشرین عامًا حتی 
عاد إلى إيران بفضل وساطة حاجى میرزا حسين خان مشير الدولة ستة ۱۲۸۸ 
هق حيث كانت السلطة فی إيران فی يد ناصر الدين شاه وظل حتی عام ۱۲۹۸ 
هق يحكم قزوين وهمدان والولايات الخمسة وفى عام ۱۲۹١‏ ه.ق وعندما كان 
ناصر الدین شاه مسافر"! إلى أورويا لأول مرة لازم ركابه حتى توفی فى السادس 
والعشرين من شعبان سنة ۱۳۰۹ ه.ق. 
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الشاب وميرزا آقا خان توری رئيس الوزراء والوزراء والامرای وقد وجد ‏ 
فراغا فى هذه المرحلة من العمر فانشغل بالقراءة والتدريب على الرسم 
و النحت والحفر على الخشب وكتابة آنواع الخطوط وقد برع فی کل هذه 
الفنون» وتوجد لوحاته الان بمتحف قصر جلستان الملکی بتوقيع "حارس 
العتبة محمود". 

وقد توفي محمود خان بطهران سنة ۱۳۱۱ ه.ق (قبل مقتل ناصر 
الدين شاه بعامین). 

ودیوانه الذی طبع بطهران سنة ۱۳۳۹ ش (۱1۹5۰- ۱۹۲۱م) ونشر 
کملحق بمجلة أرمغان فی سنتها الثالثة والعشرین» ويرى الناشر أنه 
'الدیوان الکامل و الجامع" للشاعر» ویضم ۵۸ قصيدة وعدة آشعار متفرقة غير 
مكتملة» و ١4‏ مرثية تحاکی مراٹی محتشم الکاشانی الاثنى عشرء وتبلغ 
جمیعها ۲۲۰۰۰ بيت و التی ربما قد انتقاها الشاعر نفسه فی آخر عمره و هذا 
الکم القليل من الشعر الذى قد بقی عنه سلس ومقبول. 

ویعد محمود خان شاعر قصيدة» ومعظم قصائده فى مدح ناصر الدين 
شاه وأعيان بلاطه» وهو يقلد أساتذة الشعر الفارسی کالعن صری و الفرخی 
ومنوتشهرى ومع ذلك فان له سلوبّا خاصنا یمیژه عن كثيمر من شعراء 


العصر القاچاری. 
یقول فی وصف الطبيعة فى شهر آردیبهشت [لیریل ومایو]: 
- حین يغرد القمرى وقت السحر 
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- فاتنی سأذهب قجر الغد صوب الحدیقة حيث سیفتح الورد الأحمر فمه 
ضاحکا 

- ویتلون أحد جوانب المرج باللون الأزرق من الینفسج حدیت الظهور 

و الجانب الاخر باللون الابیض من الیاسمین المتفتح 

ویئن الرعد ومن ذلك الأنين نتمو النباتات ویبکی السحاب ومن ذلك البکاء 


- ولو أنك مررتی فی أثناء الطريق على الشقائق البرية سترين شمغا مضینا 
- وحافة كل نهر قد امتلات بالشقائق و البردقوش هیا آیتها المحبوبة انصبی 
الخيمة على حاقة النهر 

- وتشبثى بتلابیب السعادة» وفی آوان الورد شدی ثوبك من ید هموم الدنيا 
و أحزانها 

- صبی الخمر فى الکأس إن لم يكن لك شغل آخر وان کان لك شغل آخضر 
فدعیه أيضمًا جانبا 

- إن الغم هو شرة فاكهة مر فلا تأکلینها بدا واقتلعی تلك السشجرة التسى 
تجلب الغم من جذورها 

- و احذری من الليل الحامل لأنه لا آحد يعلم ماذا سیولد من هذا الحمل... 
- أقبل الربیع الجدید بالبهجة والجمال ووجه مشرق من شدة النضارة 
و الشباب 
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سوفوق رأسه مظلة ملونة بألوان قوس قزح وتحت قدمه سجادة من المرو ج 
الخضر ام 

- و الحسان کلهن قد ربطن الأحزمة فی خدمته و المکان كله من وله إلى 
اخره جمیل وطیب الر ائحة 

- إن ثوب الوادی هو الان الحریر الشوشتری وحلة الجبل هی الان النسیج 
الصنعائی 

- مثل أمراء الجيش قارعی الطيول من فوق قمة الجيل تقوم السحب 
باعداد وتنظیم الجیش کل یوم 

- والطيور تنتقل فی كل لحظة من حديقة إلى أخرى ریما هم مطربون فى 
کل مکان وزمان 

- وأشجار التوت فى وقت نسيم السحر تنثر الثمار على رؤوسنا 

- وبنفس طريقة رياح الشمال تجرى السحب فى كل ناحية کالفیل الهائج 
- وأشجار السرو سعيدة ومسرورة تستعید شيابها من بعد السبعين 

- وقيل إن رؤوس شجرة القر ع فى الحديقة تتفل على جسدها وكاهلها 
- وزهور النرجس تغمز بعينها فی العلن وزهور السنبل تتمايل إغراء فی 
السر 

- عسى أن تستمتع بالورد البلابل حلوة اللسان 
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- ونقوش ورسومات البستان تجعل الحدیقة أجمل من رسومات مانی 
- فانها بلژلوها وفيروزها ویاقوتھا وجواهرها تثير غيرة العرش الملکی 
- ظهرت السحب فوق الجبل وهی تصرخ فتدحرجت المپاه کاللؤلؤ من 
فوق البرز 

- وأقبل نسیم الصبا ومر فی البستان قاستمدت خصلة السنبل الثنيات من 
ذلك النسيم 

- والسحب الندية فوق البستان فى الليلة الماضية رشت ماء سورد فوق 
الزهور فى وقت السحر.. 

- والفقاقيع فوق الغدير من سقوط المطر كالاف الكؤوس البللورية المقلوبة 
- وحسان الفجر ذهين صوب البستان مسرعات من أجل رؤية وجه الورد 
- إنه لوقت ممتع فلا يمكن للعاشق الهائم أن يُقيد الآن فى المنزل بالأحبال 

- من هذه الفصول والأبواب التى يتضمنها كتاب الزمان اختر فصل 
الطرب من الأبواب 

- من أيام العمر لا يحتسب إلا يوم البهجة وقد أخذنا الحساب من الدنيا 

- لا تغتم لهذه التورات التى تحدث فی العالم فإن المملكة فی أمان من هذه 
الثورات... 


Fr‏ چ ے٭ ذذ 8٭ا ےھ bh‏ تہ FF HM‏ می ۓۓپ ج مج ج بايد يا يا با ند يا 
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. إن سین قد امتلات كلها بالورد والستیل فتعالى لته الحسسناء ی 


الحديقة و د سکیی کل شئو 

- فقد أقبلت قافلة الروم والصين على باب المدينة وألقت الأحمال على 
الجبل والوادى من كافة الجوانب 

- وهبت الرياح من مدينة التتار ففكث الاحزمة وفی داخل الأحمال أطنان 
من المساك 


- وظهر من حدود الصين إلى الروم قوس أزرق وأحمر وبنفسجى فوق 


- ورفع السحاب السیف وهجمت الریاح وجعلوا قمة البرز ساحة نزال 
- وألقت رياح الصيا حجابًا على رأس كل تل 
وجهه من الزبرجد وظهره من الزمرد 

- وأحد جوانب الحديقة أصفر من زهرة الخيرى والحلبة 

والجانب الآخر أحمر اللون من وجه زهرة الرمان 
- لم يمر على ربيع قط بهذا الشكل الجديد فقد رأيت الربيع مرارًا طيلة عمرى 
- ققد قصّت رياح الصبا على قوام الوردة مقطعًا من الحرير ليس له مثيل 
فی کل الأسواق 
- وهبٌ نسيم فروردين العليل وقت السحر وملا المزامير فى حلق الطبور 
- وطائر الفاختة يتعلم القافية من الأستاذ وفى الصباح يقوم باس تذكار 


الدرس 
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- والورد الأحمر يشعرك بأن حسان فرخار!" فى كل مكان فى الحديقة 
أما رائحة السنبل فكأن جميلات التتار فى کل جاتب من الروضة 
- والسحاب يلقى على اليساتين سجادة من الإستبرق 


فيا ليت ملك الم لوك يتوجه الى البساتين 


۷- قرة العين: 

ولدت زرين تاج ذات التاج الذهبی" أو فاطمة المكنية بأم سلمة و الملقبة 
بالزكية والطاهرة وقرة العين ابنة الحاج الملا محمد صالح البرغانی . 
القزوينى أحد علماء الحدیث المعروفين بقزوين عام ۱۲۳۳ ه.قء ودرست 
مقدمات العلوم مع أختها مرضية على يد أبيها ثم قامت بعد ذلك بدراسة الفقه 
والأصول والكلام والأدب العربی» وقد قرأت الطاهرة مؤلفات الشيخ 
الإحسائى وسيد الرشتىء واعتنقت العقيدة الشيخية وقد اتصلت بسيد الرشتى 
وراسلتھ وكان سيد يسميها فى رسائله قرة العين. 

آما قراءة الطاهرة فى الاثار والمعتقدات الشيخية. فقد غيّرت مجری 
حياتها تمامًا لدرجة أنها سلمت ابنيها وابنتها الذین أنجبتهم من ابن عمهاء 
سلمتهم لزوجها وذهبت إلى كربلاء بقصد رؤية سید لرشتی. لکن عندما 
وصلت إلى هناك كان سيد الرشتی قد توفی» وأقامت قرة العين التتى كان . 
عمرها أنذاك تسعة وعشرين عامّا فی منزله وقامت بتعليم و افادة الطلاب من 
وراء الحجابء وبعد أن ظهر الباب فى شيراز راسلته قرة العين عن 


(9) فرخار: اسم مدينة مشهورة بحسن نسائها (المترجم). 
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طريق الملا حسين بشرويه (باب الباب) ودخلت فی عداد الأصحاب الأوائل 
للباب ونالت منه لقب الطاهرة و جهرت بالدعوة. 

وبعد عودة أصحاب الباب إلى كربلاء ظلت قرة العين مشغولة هكذا 
فى مساعدتهم وفی البحث والاستدلال والتدريس حتى هجمت جماعة على 
منزل سيد الرشتی الذى كانت تقيم فيه فاضطرت للسفر إلى بغدادء وعندما 
قامت بالدعوة والتبليغ هناك أیضنا تم احتجازها فی أول الأمر فى منزل الشيخ 
محمود الالوسی مفتى بغداد بناءً على أوامر والى بغدادء وأرسلت إلى إيران 
بعد ذلك مع الرفاق فى مطلع عام ۱۲٦١‏ ه.ق بأمر السلطان العثمانیء وقد 
قامت بالدعوة فى كل أرجاء قزوین وظلت لفترة هناك حنى جاعت إلى 
طهران بعد مقتل عمها ووالد زوجها الحاج الملا محمد تقى على يد أتباع 
الباب (۱۲۳4 ه.ق)» ورحلت مع الأصحاب الآخرين إلى صحراء 'بدشت" 
على بعد سبعة كيلو مترات من شاهرود" وظهرت فى الاجتماع الدی كان قد 
يم هناك أمام الحاضرين بدون حجاب وتحدثت لاتباع الباب وأحدثت ضجة 
ودهیت من هناك إلى طهران؛ وعادت فیما يبدو إلى قزوین حتی آحسضرت 
من قزوین إلى طهران عقب مقتل الباب وحبست فی حديقة مجمود خان 
رئيس مدينة طهران فی طابق علوی ليس له سلالم» وظلت هناك حتی قتلت 
فی الحديقة الملكية (المقر الحالی للبتك الوطنی) بأمر الملك ووزیره میرزا 
اقا خان نوری بعد فترة قصميرة من حادثة اطلاق النار على ناصر الدین 
شاه » أى فی أول أيام ذی القعدة سنة ۱۲۱۸ ه.ق حیث لے تكن قد 


تجاوزت السادسة و الثادئین من عمر ها. 


(۱) یوم الأحد TA‏ شو الى سنة أ ۲ 1 شق . 
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وكانت قرة العين امرأة صاحية قلم وشاعرة وخطيبة وکانت ملمة 
بالأدب و الفقه وأصول الکلام و التفسیر . 

یقو ل الالوسی مفتی بغداد الذی مر ذكره فی ترجمة أحوالها: لقد رأيت 
فى هذه ألمرأة و فضلا وکمالا لم أره فی كثير من الرجال فقد كانت صاحبة 
عقل ورزانة وعفة وحياء شدید"۔ 

ويمدحها كذلك ميرزا مهد يخان زعيم الدولة فى كتاب 'مفتاح الابو لب" 
عندما يصل إلى اسم قرة العين. 

ولقد كانت قرة العين أول امرأة فی إيران تظهر أمام الرجال بلا حجاب 
وتقوم بالبحث والمجادلة مع العلماء والرجال خلاقا لتقاليد وأعراف العصر. 

وقد فقدت فيما يبدو أعمال قرة العين الشعرية والنثريةء وما بقى من 
كتاباتها متفر قات مثل المناجاة و الرسائل و شی آما بخطها أو بذ بنسخ الآخرين» 
وطبع بعضه فى كتاب 'ظهور الحق" و كتب فى الغالب بالعربية وكتب جزء 
منه بالعبارات الرمزية والمصطلحات الخاصة و هناك أيضًا أشعار تنسب لها 
وأسلوبها شبيه بأسلوب الیابء وهذه الأشعار تمتلئ بالعبارات والمصطلحات 
الدينية والمتأثرة بشدة بأعمال المتقدمين مثل مولانا جلال الدين والجامى. 

وهذه الغزليات قد بقيت عنها: 
- جذبات شوقك أجمت بسلاسل الغم والبلاء 

کل العشاق مكسورى القلب الذین يقدمون الروح فى سبيل كلمة نعم 

- لو أن ذلك المحبوب يحاول قتلى ظلمًا 


لعد استقام ب بسيفه و لقد رضيت ہما رضی 
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- لیس فی كل الختن نافجة فی رائحة خصلته المعطرة بالطیب 
ليس فی کل الختا کافر مثل عينه الفاتنة 

ماذا آفعل آنا وهناك کافر وجاحد فی صفاء قلوب الأصقياء 

- أنت و المّلك و الجاه السكندرىء آنا و المذهب و المسلك الصوفی 
إن كان ذلك طيبًا فأنت تستحق وان کان هذا سبتا فأنا آستحت() 

- إننى مولع بالبلاء فی عشقك أيتها الحسناء كيف نتغیرین وأنا معتاد على 
الغم فى عشقك 
وأنا معزول عن الجمیع 
- أنت اللبنء أنت السكرء أنت الفرع» آنت الثمر انت الشمسء أنت القمرء 
وأنا الذرة» آنا الهباء 
- نت النخل» أنت الرطب» أنت المحبوبة حلوة فاه 


(۱) الغزل الآخر المنسوب للطاهرة بهذا المطلم: 

- لمعات وجهك أشرقت بشعاع طلعتك اعتلا لماذا لا تسأل آلست بربكم؟.اسأل لنقول 
بلی بلى بالتأكيد لیس لها وإنما للملا محمد باقر صحبت لارى المتسوفی مسنة ۱۲5۱ هسق 
شاعر هذا القرن صاحب الموهبة العالية الذى طبع ديوانه بعنوان "تاج الدواوين' فى بمبای سنة 
۲ هق ول الأمر ثم مرتين بعد ذلك فى شیراز وطیران. ۱ 
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انت السید المودب. و اتا العبد عديم الحياء 

- آتت الكعبةء أنت الصنم أنت الديرء أنت الحرم أنت المعشوق المبجل وأنا 
العاشق المسكين 

- إن الحسناء الجريئة الفاتنة قالت لى تعال نحوی وتحرر من الكبر ومسن 
الرياء فأنا رمز الكبرياء 

- أنا أيتها الطاهرة تراب قدمكء أنا ثمل خمر لقاعك منتظر عطاعءك» 
ومعترف بخطئى 

- لو يقع نظرى عليك ويكون الوجه فى الوجه سأشرح ھمی بسببك نقطة 
- إننى من أجل رؤية وجهك طرت كنسيم الصبا من زقاق إلى زقاق ومن 
باب إلى باب ومن بيت إلى بيت ومن حى إلى حى 

- على جانبى فمك الصغير وجنتاك العنبريتان برعم على برعم ووردة 
على وردة وزتبقة على زنبقة ورائحة على رائحة 


- إن دم قلبى بسبب فراقك يجرى من عيناى دجلة بدجلة ويم بيم وعين بعين 


ونھر بنھر 
- إن القلب الحزين قد نسج حبك على قماش الروح فتلة فتلة وخيطا خيطا 
وسدى سدی ولحمة لحمة 


- إن "الطاهرة" قد تجولت في قلبها ولم تبحث إلا عنك 
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صفحة صفحة وطية طيق و غلاف غلاف» وطبقة طيقة 


خم - الشیبانی: 

'يعد أبو نصر فتح الله خان الشیبانی من العقلاء الواقعيين» ويمكن 
القول بأنه يمتل مذهب التشاوم» ونتتج حالته النفسية هذه من جو التشاؤم الذى 
يسود البيئة الأوروبيةء ففى أشعاره نلاحظ لهجة الاحتجاج والاعتزال نوععا 
ما والتی تنفذ إلى القلبء وسبب هذه اللهجة هو الحظ العاثر والحياة التعيسة 
للشاعر نفسه۳؟. 

وقد ولد الشیبانی لأسرة کاشانیة معروفة عام ۱۲۶۱ ه.ق وكان جده 
الأمير محمد حسين خان حاكم نظنز وكاشان وجوشقان وقم فى عهد سلطنة 
آغا محمد خانء وقد حارب الترکمان أكثر من مرة وانتصر عليهم وظل 
يعيش فى الحكومة القاجارية معزز! مكرماء وقد انضمت أيضنًا إلى منطقة 
نفوذه حكومة أصفهان بعد أن قبض على محمد حسين خان كبير عرب 
العامرية والذى كان قد تمرد على الحکومة فى صحراء شهراب ونواحى 
جندق وأحضره عند الملك. 

وكان أبناء محمد حسين خان هم أيضنًا من ذوى المكانة والشأن الرفیم 
وقد وصلوا إلى أعلى المناصب الحكومية فى عهد فتحعلى شاه. 


(۱) هرمان اتهء تاريخ أدبيات فارسی» ترجمة: دكتور رضا زاده شفق؛ طهران» ۱۳۳۷ 
ش [153 ١م].‏ 


وكان محمد كاظم خان ابو فتح الله خان وزیرا للمالية فی سلطنة محمد 
شاہء وفى حكومة شعاع السلطنة عين نائدا له فى کاشان و همدان. 
كما التحق فتح الله خان نفسه فی فترة شیابه بخدمة محمد شاه ومنادمة 
ناصر الدين میرزا ولی العهد» وقد مدح فی قصانده الأب والابن والأمراء 
الآخرینء فمثلا قال فى قصيدة كان قد نظمها فى مدح ولی العهد فی ذلك الوقت: 
- إن الربيع والعيد قد ظهر ونفتحا كلاهما معا أحدهما زاحف بالجيش 
إلى أن قال: 
- أيها السيد إننى سأتحدث بعد الآن بوضوح ماذا يجب القولء كلامًا كثيرًا 
كله غامض وغير مفهوم؟ 
- إنك ستصبح فى الدنيا ملكا عظيما وسيصير الملوك والعظماء خدما 
وعبيدا لك 
- إن الملك الذى سيفوق جميع الملوك قدر! سيكون هو أنت من بين البشر 
و عندما جلس ناصر الدين شاه على عرش المملكة الإيرانية قام 
الحاقدون و الحاسدون باخراج الشيبانى من حضرة السلطنه وفی السته ااخالنه 
من عهد ناصر الدین شاه ۱۲٦۷(‏ ه.ق) حیث کان الشیبانی فی همدان أراد 
أن یعرض حاله ويقص حکایته عسی أن تشفع له سوایق خدمته. فنظم قصيدة 
جميلة بالوزن نفسه وقال فيها: 
- إن ذقنك قد رسمت على الیاسمین بالمسك فظهر وجهك و اسود نهماری 
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- وبسیب هذا السواد الذى ظهر من وجنتك قسى علینا الزمان وظلمنا أنا 
و نت 

- فسبب لك الخجل وسط حسان المدينة و آصابنی بالحزن والندم وسط عشاق 
الزمان 

إلى أن قال: 

- إننى أمدحك أيها السیدء والعقل يغتى فی آذنی بصوت النای 

- قائلا: كرر الآن ما قلته قبل ثلاث سنوات من باب الفأل الحسن فى مدح 


ملك العجم 
- ألا تعلم ماذا قلت؟ عندما أنشدت قائلا "إن الربيع والعيد قد ظهرا وتفتصا 
گلا شما محا" 


- وقلت: "سأتحدث بعد الآن بوضوح ماذا يجب القول كلامًا کثیر! كله 
غامض وغير مفهوم؟ 
- إنك ستصبح فی الدنیا ملكا عظيمًا وسيصير الملوك والعظماء خدمًا 
و عبیدا لك" 
- انظر الآن فإن کل توقعات عبدك شاء الله أن نقضی ونتحقق 
- فإنه سیجلسك فى المکان الذى كان قد توقعه عبدك 

ثم يجلسك فى مکان أعلى أيضنًا آیها الملك 


- فان الأمر الذى يتوقعه عبدك أيها السيد يتحقق سريعًا لدرجة أنه يتحقق 
منذ الوهلة الأولى 
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- ولکنه لم یتوقع لنفسه أى مكروه قلماذا تقذفه الدنیا فى دوامة الحزن 
والحسرة؟ 

ولكنهم لم يسمحوا فيما يبدو بوصول أشعاره هذه وشكاويه الأخرى إلى 
مسامع الملك. فاضطر الشيبانى لتحمل مشقة و عناء السفرء فأخذ يعدو قى 
مرتفعات ومنخفضات العالم» وواجه الصعوبات والويلات» وتعرض للعنف 
والقسوة والكلام البدیء؛ وزار البقاع المقدسة بقدم العجز. ونال الفيض 
والبركة من شرف صحبة كبار الشيوخ والزهاد والاولیاء حتی وصل فى 
آخر الأمر إلى خراسان. 

وقد شرح الشاعر هذه الأسفار والتنقلات فى القصيدة التى قام عقب 
عودته من بلخ بتقديمها لناصر الدين شاه عن طريق الأمير حسام السلطنة 
على النحو التالى: 
- عندما تخلى عنى الحظ وابتعدت عن عرش السلطان 

طفت لفترة أسعى إلى كل بلد وأنا حائر 

- توقفت عامّا أو أثنين فى همدان ثم ذهبت ناحية نهر دجلة» ومن عين 
رودبار 
- قضيت فى النجف ثمانية أربعينات للحسين وأضاف إليها الزمسان سبعة 
بدموع العين ونار القلب 
- ومن هناك قذف بی القضاء والقدر إلى كرمان وأراد 


أن یجعلنی كالدودة ويغزل نفسه حولى 
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- وظل بی المقام فی حضرة ماهان!" لمدة شهر حتی تعرضست ضغوط 
كثيرة من عالم الطر يقة 
- فانتقات من هناك إلى هیرمند ومنها أيضمًا قادنتی الدنیا إلى ناحية أصفهان 
- ومن آصفهان إلى کاشان وفی بیونها الصغيرة کان الورد آمام العين 
و الشوك الجار ح فی القلب 
- حتی ساقت الدنيا فرسی مرة ثانیة إلى فارس القلب مطحون من الحزن 
وروحی عليلة وقلبی جریح 
- ثم تقلتنى من فارس إلى خر اسان وصيت فى صحتى کأسا مملوءة 
یالخمر الأحمر الزتبقی(.... 

وفی عام ۱۲۷۲ ه.ق حیث كان الأمير سلطان مراد میرز! حسام 
السلطنة عم ناصر الدين شاه قد زحف بالجیش للاستیلادء على هراء» كان 
الشییانی فى معسكر "تربت جام" عند پاشا خان مظفر الدولة بالخرقة 


(*) ماهان: اسم قصية فی مدينة كرمان (المترجم)۔ 
(۱) بقية قصيدة الشیبانی کالتالی: 





فحضر حسام الس لطنة من الری إلى طوس بالجيش صوب هراة مثلما ذهب إلى طوس 
وزحف فرآنی أنا العبد بثياب رثة فی جام" فى التربة المباركة الخاصة بالشيخ الجليل 
قاس تقبلتى من باب كرمه وعظمته وأنا أزداد عهرًا وف قرا فى كل ساعة 
ففتح ف وريان وكتبت أنا رسائل الفتح وکانت كلي ا كالتر فیس 
وحساصر هراة من يعد ذلك وأظبرت أنا الولاء شيد فی أثناء تلك الحصار 

فذلك وقت اسستماله قلوب الرجال لخدمته وذاك وقت ث القادة على الفتال 
فذاك وقت اتتسحام هل سراة و الم وده إلى حضرته فی فرح وسرور 
حتى انتزعن الزنمان بقسوة من هناك وكذلك بی إلى با سخ ويا لهسا من قسوة 
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والکشکول: وقد كتب رسائل الفتح بعد محاصرة غوريان والاستیلاء عليها 
(رجب ۱۲۷۲ ه.ق) وعندما رأى حسام السلطنة کفاعته فی العمل وأعجب 
بكتاياته جعله كاتب رسائله السرية وقد أرسله أيضنا عدة مرات إلى مدينة هراة 
عند عيسى خان فأجرى الشیبانی مع عیسی خان المحادثات والمفاوضاتء 
وأعطاه الآمال حتى رقق قلبه وشجعه على الحضور عند حسام السسلطنةه 
واستطاع أيضنًا بمخالطته لأهالى هراة الناطقين بالفارسية ومراودته لهم أن 
يشجعهم على الخدمة والطاعة حتى فتحت مدينة هراة خلال شهرى ص فر 
وربيع الأول سنة ۱۲۷۳ ه.قء وفى أثتاء إقامة المعسكر الإيرانى فى هراة 
تحرك سلطان أحمد خان بن محمد أعظم خان وابن شقیق الأمير دوستمحمد 
خان والى أفغانستان كلهاء من کابل وحضر عند حسام السلطنةء ووجد عن 
طريق ابنه شاهنواز خان الانس والألفة عند أبى نصر الشيبانىء وقد أحسن 
الشيبانى إلى الأب والابن وبشرهما من باب الفراسة بحكومة هراق فتحرك 
سلطان أحمد خان مع ابنه من هراة وقدم إلى طهران مستصوبًا رأى أبى 
نصر فلقى عطف وعناية ملك لیران وبينما كان معسكر حسام السلطنة 
مازال فى هراة عاد هو إلى هراة ومعه منشور الولاية ویعد استقراره سافر 
الشيبانى إلى ناحية بلخ وطخارستان بقصد زيارة المزار الشريف لحضرة 
شاهمردان7(سيدنا علی) ومشاهدة الولايات الشرقيةء لکن بعد عودته وجه له 
هذا الأب وابنه الإهانات بعكس ما تقتضيه المروءة والشهامة ودون مراعاة 
الصداقة القديمة وذلك بتحریض من رئيس الوزراء الایرانی ميرزا آقا خان 
نوری» وبعثوا بعض الرسائل المزورة إلى مسئولى الحكومة الإيرانية 
وألصقوا به التهم الزور ومنها أنهم أرسلوا الشعر الذی كان قد نظمه الشیبانی 


(*) شاهمردان (ملك الرجال): لقب أطلقه الشيعة الناطقون بالفارسية على سيدنا على 
(المترجم). 


تعبیر! عن ضيقه فى أثناء توقفه فی بلخ باميان إلى طهران عند رئيس 
الوزراء وبه بعض التحريف من باب الوشاية وإفساد العلاقة . 
وكان هذا الشعر کالتالی: 
- اعزف على الناس أيها المطرب حتی نشرب الخمر على أنين النای 

و ند ۱ 5 نم لک 8 کل ۱ المین 
- لو أغلق علینا سادة الری طریق الری سنفتح طریق تنهيدة القلسب 
ونضرم النار فی الری 
- متی کان نا هوی فی عرش الری؟ فاننا فی هذا الزمان نشرب الخمر فى 
بلخ بامى!'! فى ذکری الماك 
- إن ملك الری يحمل لنا فی قلبه کل الحب والوفاء ورئیس وزراء الرى 
يحمل لتا العداء» و سوف نشعل فيه النار 


- ستشعل النار فی الری وفی رئيس وزرائها ولکن لا ينبغى إخبار أحد متى 


سنفعل ذلك! 

-- ستشع! النار فى ذلك البيدر إن شاء الله ويعلم الله آیضنا أننا سنشعلها فی 
مرداد (؟) أو فى دی((*) 

(۱) المقصود بلخ بامیان. 


(٭) مرداد: یولیو وأغسطس (لمترجم). 

(۲) صح هذا التوقع وقصر الملك يد میرزا آقا خان نوری عن العمل» وظل يعيش فترة 
فى قم وکاشان ویزد و آصفهان ولم يأخذ من کل هذا الذهب والمال الا الوزر والوبالء 
وقد قال الشيبانى فى هذا الأمر: 
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وعلى کل حال فقد اتهموه بصداقته للإنجليز فی أثناء سفره إلى هراق 
مع أن الانجلیز كانوا يعتبرون وجوده منذ بداية دخوله أرض آفغانستان فى 
خدمة حسام السلطنة» سببّا فی تقدم العمل وفتوحات الجیوش الإيرانية بل 
وظنوا أنه جاسوس الحکومة الإيرانية» بعد أن ذهب إلى بلخ. ففھم اشیبانی 
نفسه أن هذا "كان بسبب تآمر رئيس الوزراء الایرانی وفساد رأیه حیث انه 
وشی بابی نصر و ألصق به التهم الزور بالرغم من صداقته القديمة لأجداد 
ابی نصر و أسلافه» وكذلك يسبب خلافه مع فرخ خان الغفاری أمين الدولة - 
الذى سافر إلى آوربا لیعمل سفيراء وقد نجج هناك مخيبًا ظنهء وأدى أعمالا 
عظيمة فى بلاط ملوك أوروباء وكانت هذه الكفاءة والخدمات ترفع من قدره 
عند الشاهنشاه الإيرانى وتزيد من حقد رئيس الوزراء- يسبب هذا الخلاف 
أخذ يبحث كيفية إلصاق أية تهمة به وبما أنه كان يعد آبا نصر قرييه 
المقرب ووجد أن أبا نصر قد حقق فى مهمة أفغانستان تلك المهمة الخطيرة 
والحساسة شهرة عظيمة وتقدمًا كييراء فقد أراد رئيس الوزراء أن يقنع 
الشاهنشاه بأن أبا نصر يعيش فى تلك الممالك بناءٗ على رغبته وبإرشاد أمين 


- أتذكر متى عزقنا هذا اللحن الحزين فى بلخ بامى؟ عندما شربنا الخمر الكأس تلو الآخر 
فى ذکری الملك ۱ 

- إذا كان طريق الری قد أغلق أمامتا فإننا بحمد الله فتحنا طريق تنهيدة القلب وأضرمنا 
النار فى الرى 

- كنت قد قلت إن ملك الرى يحمل لنا كل الجب والوفاء ورئيس وزراء الرى يحمل لقا 
العداءء فأشعلنا فيه النار 

- ولقد وعدنا بتنفيذ ذلك فى مرداد أو فى دی وإذا أمعنت النظر تجد أن الوعد المردادى 
قد تحقق وأننا أشعلنا النار فى شهر دى... 

(») دی: ديسمبر وینایر (المترجم). 
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الدولة وأنه يتذرع بهذا السفر والتجوال لكى يراود مسسئولی الحكومة 
الانجليزية ویر اسلھمء فأصدر فرمانا وأرسله إلى مشهد: 

نظرًا لأن فتح الله خان قد ربط نفسه بالحكومة الإنجليزية فاقبضوا عليه 
وأرسلوه إلى طهران» فقال الإتجليز الذین سمعوا بذلك: لو أن لديكم مشكلة 
معه بحجة تبعيته وصداقته لناء فمن نواقض المعاهدة أن تقوموا بإيذائه 
و (هانته» وبما أنه قد تبين للجميع بعد فترة أنه لم تكن لنا علاقة به ولم تكن له 
أية مراسلة معناء وأنه من رعاياكم أنتمء فاتهموه بأية تهمة أخرى وافعلوا ما 


م . ل 
نزیدون ۰۰۰ ۲ 


وعلی كل حال بعد أن أخلى المعسکر الإيرانى هراة وتحرك حسام 
السلطنة قائد قوات الجيش نحو خراسان تحرك الشیبانی الذى امثلا قليه 
بالمرارة من سلوك وحركات ومراسلات رئيس الوزراء الإيرانىء ولم يكن 
يستطيع أن يخطو خطوة واحدة نحو إيرانء تحركء كما قلناء نحو بلخء ويقول 
الشاعر فى هذا الشأن: 


- لقد أرسل لى صديقى ليلة أمس فى وقت السحر قائلا إن موكب أمير العجم 


قد استعد للسفر 

- فهل ستذھب مع الجيش عند الماك أم ستبقی هنا مع جمیلتك قمرية 
الوجه؟ 

- فأجبته اننی لن أبقى هنا وسأذهب ولکن لیس خلف الأمير ولا فى إثر 
آلجیش 


(۱) درج درر ء طهر ان ۰ ص »¥ 
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- فان جيش الملك سيتجه إلى طوس أوالعراق وأنا آنوی أن أتجه إلى المملكة 
الأخرى 
- لماذا يجب الذهاب إلى المكان الذى يتساوى فيه الطائر الملكى واليوم . 
ومن تم الشعور بالحزن واللوعة دائما؟! 

ویتضح من أشعار الشيبانى هذه ومن مذكراته الأخرى أنه لم يكن يفكر 
إطلاقا فى العودة إلى إيران» فيكتب هو نفسه: "يسبب عداوة مسئولى الحكومة 
وخصومتهم لی وضيقى وشكوتى من زملائى وأصحابى الذين كانوا قى 
حضرة السلطنة والذين لم يذكرونى أبدّا بعد طردی وإخراجىء ولم يراعوا 
حق الصداقة والاخوة فإننى منذ بداية وصولى إلى هراة كرهت إيران 
والشعب الإيرانى وكرهت بشدة العودة إلى تلك المملكة حتى آتنی كلما فكرت 
وجدت الاتجاهات الثلاثة المتجهة إلى اير آن مغلقة ومسدودة بجدار حديدى 
وناری» والاتجاه المؤدى إلى أرض المشرق مفتوحاء ولذلك فقد سافرت إلى 
بلح وعند العودة عشت فى هراة ظنا منى بأنه يمكن اختيار زاوية العزلة 
و الوحدة فى تلك المملكة فى ثوب الفقر و الزهد..."! ومم ذلك فإن وساطة 
الإنجليز أو حب الوالدين قد جذبه نحو إيران فقدم من هراة إلى خراسان 
ومتھا إلى طھرانء لکن نظرًا لان مسئولی الحكومة قد ظلوا على حق دهم 
وعداوتهم له ورفضهم لبقائه فى طهران فإنه لم يمكث هناك طويلاء وذهب 
إلى كاشان عند والديه وخلال أربعة وعشرين عامًا أنفق فى صحراء بادرود 
نطنز بعض المبالغ وتحمل المشقة والعناء وفى تلك الصحراء التى "كانت 
مسكن الغيلان ومكمن الأرانب ومأوى التعالب" اعد جنة باسم "عشق آباد" 


(۱) درج درر : ص ۱۷۱ و عدة مواضم آخری. 
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وبتی فیها المدرسة والميدان و العمارة» و هناك اختار العزلة والوحدة'. 
وذات مرة قام الأمير المحب للشعر سلطان مراد میرزا حسام السلطنة 

و الذی كان یعرف صفات الشیبانی وفضائله أكثر من كل عظماء العسصر 

ورأی منه مواهب وخدمات فی فتح غوریان وهراة ولاحظ فيه التواضع 

الشدید عندما دخل مز از عه ومتازله فى أثناء أسفاره إلى فارس و اصفهان 

قام هذا الأمير فى عام ۱۲۹۹ه.ق عندما كان مسافر! إلى و لاية خراسان 

وسیستان بدعوته إلى موکبه وسلمه زمام مور مدينة مشهد؛ فقام بضبط 

و الغلدء السار ی وسوء تصرف او لا:» ومع ذلك فانه اسنقال من ذلك 

المنصب بعد فترة وعاد إلى عزلته» وقد دعر هذه المهمه عالتالی فی أحدى 

القصاند : 

- كيف یمکن لشخص اقترب عمره من الستین أن بسعد بالشغل والعمل؟ 

- لقد أعطانی الملك وأنا فی الخامسة والأربعین العمل فى طوس وکان 

کمصباح العظمة و الاجلال 

- والله يعلم وذلك الشخص النائم فی طوس أن قلبی ذاق آلوانا من السضیق 

و التعب من ذلك العمل 

- وكأن شیئا كان يهمس فى أذنى ویقول لی دائمًا انظر ماذا رأى طوس من 

(۱) کان أبو نصر يتباهى بأملاكه المعمورة هذه وینظم الأشعار فى وصفهاء فمثلا قال: 


سافرت وتجولت فى كل مكان ولم پر مكانا مشل جنتسى عشق آپاد 
كانت صحراء ومنطقة مملوءة بالأشواك ولكننى زرعت فى كل شوكة منها زهرة بمائة لون 


2 ۵4 


طوس وزال من زابلستان! 
- حاول بسرعة أن تعود إلى البیت فان ركن الفقر أحسن من الکنز وأفضل 
من مال الرمال 

الا أن هذه العزلة والراحة لم تدم طویلا فقد ثارت عليه جماعة من 
أشرار بنى خالد بتحريض المفسدين وهدموا عشق آباد ودمروها؛ فحضر 
الشیبانی إلى طهران الشكوى والتظلم ووصل إلی رئيس الوزراء ميرزا على 
أصغر خان أمين السلطان والأعيان الإيرانيين الآخرين مثل ميرزا على خان 
أمين الدولة وميرزا يوسف خان مستوفى الممالك وحكيم الملك ومظفر الدين 
ميرزا ولى العهدء وقام بتأليف الكتب بأسمائهم وذكر أسمائهم جميعًا بالمدح 
والإشادةء وكان الكل فيما يبدو يتفق معه ويشاطره الأحزان» غمرت عرائضه 
وقصائدہ على نظر الملك وسمح له هو نفسه بالحضور والمقابلة وقد لقفى 
العناية والعطف وصدر فرمان التحقيق فى تظلمه ورفع الظلم عنه ومع ذلك 
فانه لم يخرج "من هذه المساعى و التضرعات إلا بحزن القلب و اضطر اب 
الخاطر وهتك الحرمة وانكسار العزة": فقد راحت العدالة الاجتماعية فى 
سبات عمیقء و"القوم الذين اقتصرت عليهم إدارة شئون الملك. وكانت يدهم 
مطلقة فى حل وعقد الأمورء كانوا مشغولين بأنفسهم وكارهين لحديث أهل 
العلم ونافرين من مصاحبة أهل الفضل۳. 


ولم تستطع الشكوى والصرخة التی ظلت تنطلق من حلق الشيدانى؛ أن 
توقظ المسئولين الایرانیین 


- لم يتحقق فتح ولا ظفر من "الفتح والظفر" لم أضع فى جيبى جوهرا من 


(۱) درج دررء ص ۷۵ , 
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كنز الجو اهر 

- ليس لی رغبة ولا هوى فى کأمراتية" لم أحصل على شىء فی الری من 
"در ج اللدلی" 

و هاتان القصيدتان هما ایضنا تذكار لهذه الغترة: 

- إن الدنيا قد سحقتنى بطاحونة الألم والتعب كنت عزیزا فأذلتتی سريعًا 
- لم آر فائدۂ من المدينة ولا من الصاحب ولا من البيت لم أجد نفعّا من 
بلاط الملك ۱ 

- لم یعطنی العلم أى جیش أو راية لم يكسنى الشعر با سرابیل( أو 
الشعار (۲) 

- وسقطت فی هذه الصحراء وقلت إننى سأستريح من الهم ولا شأن لى 
بالناس 

- خاصة أنه لم يكن هناك على الافل أى قیل وقال فالسماء هی سقف بیتی 
و الجبل هو الجدار 

الدنیا 

- لکنت أرى الآن أحقر لئام الدنیا وهو یوخزنی فی جنبی بالشوكة الجارحة 


ال لق × یح تح جا ما لی لہ جا ا و سا وو ای اس اج ہے 


)١(‏ سرابیل جمع سربال وهو القميص او الثوب. 
)۲ شعار : الوب الداخلی. 
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- لماذا يعادينى الزمان هکذا؟ إن الحزن بسقط من السماء كالمطر و المحن 
تنمو من الارضص 
- من آنا نفسىء وماذا أملك حتی یعادینی هذا الفلك اللص 
ویجلس ویتربص بی ليلا ونهار/؟ 
- إن قلبی كان أسير الحزن بعیذا عن العاصمة وهنا فى العاصمة القلب 
أسير الحزن أيضنا 
- لا الملك يسألنى ولا أمراؤه ولا رؤساء الحكومة ولا حماة الدين 
- لماذا هذا الشيخ الذى انسلخ تماما من الدنيا لماذا مزقت الكلاب فروته بهذا 
الشكل!؟ 
- ذلك الذى انصرف عن الناس لماذا لا يتركه الناس فى حاله!؟ 
- وهذه الأمور لا يذكرها أحد للملك وإلا فإن الملك 
هو الدھاك!'' مثير فتنة فریدون ابن آتبين.... 
وعاد الشیبانی إلى مقره وتنازل عن ملكية عشق أباد التى كان قد أنفق 
فی بنائها عشرين ألف تومان من الذهب وعشرين سنة من عمره وس لمها 
للمدّعين (کلاب بنى خالد على حد قوله) وفوض آمره إلى الله القادر المنتقم. 
وكان من نتيجة کل هذه الشدة والمرارة فى الحياة أن یس الشاعر 
تمامًا من العدالة الإنسانيةء وداس على الدنيا بمالها ونعيمهاء وعاش ما تبقى 
من حیاته منبو ذا ومهجورا وساخطا. 


(۱) الدماك هو نفسه الضحاك. 
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وفى آخر أيامه بنى فی طهران منزلا وخانقاه فى الجانب الغربی 
للمدينة قرب بوابة قزوين وخصص هناك مکانا لمدفته» وقد قرأ على أجد 
أصدقائه هاتين الرباعيتين فى اليوم الذى كان ينشئ فيه ذلك البناء والقبر: 
-وضعت هذا القبر أمام عينى لكى أتعظ منه و آخذ العبرة من الراحلين 
- فمن کل هذا القصر والنعيم والمال فی الدنيا هذا فقط لی والباقی للآخرين 
- يا من أنت ممشوق القوام ومتورد الوجه وسوف تأتى وتضع قدمك على 
هذا القبر 
- احذر من الذى ينام تحت قدمك فله شأن مع قدمك وشفتك كلاهما 


وما لبت أن توفی لبلة الاثنين» العشرين من رجب سنه ۱۳۰۸ هافق بعد 
عمر دام سبعة وستين عاما» ودفن فى هذا القبر نفسه. 

ومن مؤلفات الشيبانى سيرته الذاتية بعنوان مقالات أبو نصر الشیبانی 
ومجموعة كبيرة من الأشعار من القصائد والغزليات والقطع والرباعيات 
والتی قد جمعت فی مجموعات بعنوان 'درج در 1 فتح وظفر "۲ گنج 
كهر"!' مسعود نامه تنگ شکر "زبدة الآثار", شرف الملوك". 
'کامر انیم (*) "یو سفیه"(“ "خطاب فرخ"ء فواکه السحر'ء "جواھر مخزون" 
لالی مکنون» نصائح منظومة وقد طبعت منتخبات منها فی اسطنبول عام 


(۱) فی مدح مظفر الدین میرزا ولی العهد. 

(۲) کلاهما فی مدح الستطان مسعود ميرزا ظل السلطان . 
(؟)كلاهما فی مدح السنطان مسعود میرزا ظل السلطان. 
(۶) فی مدح کامران مبرزا نائب السلطند. 

)٥(‏ فی مدح میرزا یوسف خان مستوقی الممالك. 
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۸ بأمر میرزا رضا معين الوزارة القنصل الایرانی بتفليس (الأمیر 
أرفع الدولة بعد ذلك) مع مقدمة لإسماعيل نصيرى القراجه داغى» وعلى 
حد قول القراجه داغی فقد قام يجمع هذه المنتخبات الشیبانی نفسه بناءً على 
طلب ميرزا رضا خان وأرسلها إلى تفليس فى آخر سنة ۱۳۰۷ ه.ق(). 

ويعد الشیبانی من شعراء القرن الثالث عشر الفصحاء والبلغاءء ويتميز 
بموهبة عالية وفذةء وهو يتظم الشعر كأحد شعراء الأسلوب الخراسائى 
المجيدين» والقصائد الكثيرة التى نظمها الشیبانی فى مراحل عمره المختلفة 
فی مدح الملك والأمراء ورجال الدولة» لا تتميز فى نوعها على أعمال 
الشعراء الآخرين إلا فى الصحة والمتانة والإحكام الشديدء أما الاشعار التى 
نظمها بلهجة النصح والوعظ أو فى موضع التباهى والافتخار والنى تدل 
على شدة يأسه وتشاؤمه من أوضاع الدولة وفساد حياة البلاط وحقا رتھا فإنها 
غير مسبوقة فى أدب ذلك العصرء ويلاحظ فيها التأثير المباشر للعلاقة مع 
أوروبا ويلاحظ فى هذه الأشعار التشاؤم والواقعية المفرطة التى راجت فى 
الأدب الأوروبى خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشرء وعلى الرغم 
من أن التشاؤم لیس بصناعة مستوردة من الخارج بل كان عمر الخيام يدعو 
له فى القرن الثانى عشرء فإن أشعار الشيبانى ليس لها ذلك الطابع الخيالى 
الذى يتيمز به الخيام وأتباعه"'. 


(۱) الأمير أرفع الدولة دانش كان يعرف الشيبانى ويراسله وعلى حد قوله ألقاه ال شیبانی 
فی طريق الشعرء وقد نظم الشیبانی قصيدة فى وصف تفليس ومدح أرفع الدولة يقول 
مطلعها: 

إن علم الدنيا يخرج من تبريز وحسنها یغرج من بلاد الكرج حبذا المدينة التى فيها الحسز والعلم توأمان 
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وننقل هذه الابیات من غزله: 
- الروضة مضطربة والسرو و الصنوبر مضطربان 
الملك مضطرب و العرش و التاج مضطربان 
- لعنة اللہ على العناد الذى قد أصيحت شئون بلاط الملك مضطربة 
- یا حسرة على الملك الذی اضطرب من الداخل و الخار ج 
الدخل مبعتر والخراج مضطرب 
مرتب 
- والراعی لا يرى أية فائدة من شحم وصوف أى قطیع اضطرب إنتاجه 
- لابد وحتسًا من طبیب ماهر للملكة التی اضطربت حالتها الصحية 
وقد كانت نبوءة الشیبانی فی محلها وبالفعل ما لبث أن سقط "لتاج والعرش 
القاجاری المضطرب" ولم یکن أحد حتی عهد الشیبانی یصفی لمتل هذا 
الکلام فی إيران و الظاهر أنه لم يكن من الممکن أن یطبع إلا خار ج الدولة. 
و الشیبانی» مثل یغما أيضتاء لم يكن يرى طریقا لخلاص بلاده الخربة 
المضطربة من ظلم و استیداد الحکام الطغاة ولهذا السبب فان أغلب آشسعاره 
كئيبة وموّلمه وتمتلی كلها بالنفور و السخط و التشاوّم. 
وهده القصيدة التی على نفس نمط قصيدة" انظر إلى صراخ هذا الغرب 
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- اه من هذه الدنيا وطبعها القبیح فاٍن كل آرضها وأعمدتها من المحن 
و المصاتب 
- لا حد يرى فاندة من کعبتها ولا يجد منقعة من کنیستها 
- لا تأمل الاستقامة من هذه الدتیا فاتها قد جبات على الاعوجاج 
- لقد آشعلت النار فى مزرعة عمرها فلم ینعم أحذ بزرعها حتی الآن 
- فهلا لا تحزن أبذا عتدما بمضی کل حزنها وفرحها وحسنها وقبحها 
- لا تحمل هما فى قلبك من نارها ولا تفرح أبذا بجنتها 
- البس کل ما أحضرته عندك من الحریر و الصوف فإنه من صنع يدها 
- ولذا كان هناك شة حزن فى قلبك فاذھب ودعه مراعاة لخاطر ملکها حسن 
الطبع 
وواضح أن البيت الأخير لا يتفق مع الأبيات السابقة وفيما يبدو أنه قد ضیف 
إليها حتى يمكن عرض القصيدة على الملك. 

وكما رأينا فقد سلك يغما فی آخر الأمر من شدة اليأس طريق التصوف 
والعرفانء لکن الشیبانی لم يذهب هو الاخر إلى هذا الطریق فزهد الشیبانی 
ولبسه للخرقة وشروده من نوع آخرء فمع كل هذا التدين لا تسليه الحياة 
الأخروية» ولا يرى قائدة أو منفعة من الكعبة والكنيسة» فهو ليس متقیضًا من 
النار ولا سعيدًا بالجنة وكأن سقف وأعمدة قصر الافکار السابقة قد انهارت _ 


ولم يوضع أساس جديد بعد قوق أنقاضها. 


ام 


وتعرض آشعار الشیبانی أعظم كوارث الروح الب شرية المکتئبےة 
المتألمةء وندرك جیذا من قراءتھا كيف کان وضع الف ضلاء والأحرار 
الإيرانيين على أعتاب التحو لات الاجتماعية الجديدة. 

والشيبانى ویغما کلاهما متمردان ومعترضان؛ ولکن قطع کل منهما 
صرخة الرفض و الاستنکار هذه فى مثل هذا المحيط المظلم المخیف» فسی 
الجرأة و الصراحة ليست أقل من لهجة الاحتجاج التى انطلقت مثلا من حلق 

وفیما یلی نماذج من أنواع شعر الشیبانی: 
الخریف: 
- من أزال هذه النقوش والرسومات من الأراضى الجبلية 

حتى صارت هذه الار اضی الجبلية الان كالفضة غير المنقوشة 


EHRE HEE‏ ند يؿق 35 ئٍ 8 8 خم ہہ كه شن لك ڈگ ٥‏ ٴىچ جج ج مج ےت جد چ ج جح بج يك هن فلي عن ۴بج بج ہج جج ۳ 5 ود 


على تلك اللحجية و الأقنعة ال زرقاء و الحمر اء 
- وصارت كل جوانب البستان بلا لون أو رائحة 


وتطهرت كل مزارع شقائق النعمان من الشقائق 


(۱) مهر: يقابل سبتمبر وأكتوبر(المترجم). 
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- وطيور القطا الجباية خوفا من الثلج والرياح اختبأت فی الكهوف 
و المغار ات الم خللم4 


- انظر إلى رياح الخریف كيف آزالت من البستان 
تلك النقوش الجميلة و الرسومات البدیعة 
- من الصعب ألا یشعل القلب النار فی العالم فی تلك اللحظة 
التي تسقط فيها ورود الحديقة و آزهار الربیم المتفتحة هذه 


- وتذهب فی مهب رياح الخریف هى وتلك الاساور الذهبية وتلك 
الاقر اط! 

- انظر إلى ذلك الریحان كيف ارتعد خوفا من الریاح كطرة الحسناوات 
المسکیة ۱ 


- وتهیأت طيور الحديقة للرحیل سربًا سرب 
حتى هجمت رياح مهر كالفرسان من كل جانب 
- ولم يقطع الطريق إلى الحديقة سوى الغراب 
حتی امتلئت جميع الممرات بالثلوج 
- الیوم يجب إشعال البخور فی البرهمى فان الأبخرة 
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العدل: 
- إن عادل السماء الذى أنعم على الإنسان بنعمة العدل 
قد منحه العدل لكى يتحرر أهل الأرض من الظلم 
- فإذا لم ینشر عادل الأرض العدل بين الناس 
فإن عادل السماء سوف يسلب منه نعمة العدل 
- فإنه قد أعطاك العدل لكى تنشره آنت ان لم نتشره فإنه سينزعه مناك 
- استمع اليوم لصرخة المظلوم حتى لا تضطر للصراخ فى الغد 
- انشر العدل واعدل فان العادل الأول قد بعت هذه الكوكبة من الأنبياء بالعدل 
- كل ما بناه الأنبياء فی الدنیا أساسه وأعمدته من ماء وطين العدل 
- وإذا كانت البلاد قد عمرت فانها قد عمرت 
بالعدل لأنه كيف تَعسّر الدنيا بدون ماء العدل؟ 
- وان كان لابد أن تتعظ من الظلم والعدل 
فاتهض وتوجه إلى بابل و المدائن وبغداد 
- وانظر إلى قصور الملوك الراحلين العظيمة 
منها ما كان من القرميد الخام ومنها ما كان من الفولاد 
- فما كان بناؤه بالعدل ظل قائمًا وما بني بالظلم سقط وتهدم كله!.... 


سد ا تا ا كك كحك ا تك كك ا HHHH HEHEHE‏ بت اي ا ا جا ا اك اك اك و ری ا ا nH‏ 


- لو أنهم لم يأذنوا لی بدخول بلاط الملك لو لم يكن لی مشتری فى هذا 
الماك 


- لو أن هو لاء النین هم عند الملك أعزاء کالورد 
بریدوننی جميعا أكثر إذلالا من الشوكة 
- لو أن اللہ يريد ألا يكون لی عمل سوى البکاء ليلا ونهارًا فی حضرته 
- فأنا والتسليم والرضا حتی أرى ماذا ستفعل بد القدر؟ 
هل ستأخذنى إلى البلاط أم إلى المشنقة؟ 
- لقد سأمت هذه الحياة ما أحلى الموت وراحة الخلود! 
- إن العاقل هو من رافق الحمر فى الإصطبل 
قل للروح اشتر الموت ما استطعت 
- هل يليق أن تقف فترة على كل باب كالكلب الحارس 
فلريما تأخذ ذات يوم عظمة؟ 
- يجب عليك أن تتبع الرجال الأسود ولا تلهث خلف الحراسة كالكلاب 
- اعتد على خبز الشعير وخط الحدود فإن 


مد هذ د الحر أسة یہ تساو یی حبة سهیر و احدة 


و Hl‏ ےو و ا رج دج جج جج ا جج وق ا ا ا ا ا چا بیج 


- ماذا ستقول لىء آنقول إن اللسان لیس معبرًا؟ 
أو أن القلب و الکبد و الساعد لیسوا أقوياء؟ 
- أتقول انه لا فن و لا فضل ولا علم ولا حماسة 
لا قلم و لا سیف» ولا موهبة مزينة للعالم؟ 
- لقد صار معلوما من دجلة إلى شاطی میرمند 
أن حظ الرجل الفتان لیس عاليًا 
- اننی راحل الآن إلى العراق ولن آقول الا أن حدود کرمان 
بحر ولیست واديًا أو صحر اء 
-"إننى ذهبت إلى البحر و غطست فيه فلم أجد اللؤلؤ 
وهذا دنب حظى وليس ذنب البحر!" 


- إننى كثيرا ما وضعت يدى على السیف وسحبته ولم ینافستی أحد في 
القتال 
- وفى لهو الصید أبحث عن صيد الأسد الذكر 

كما يبحث الأسد الذكر عن صيد الغزال 


- لو يشقوا جنبى فى المعركة سيخر ج من جنبی مائة رجل مقاتل 
- لکن لا فائدة من وراء شجاعتی فأنا والإقبال فی طریقین مختلفین 
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- لا غنى عن الاقبال و الحظ فما فائدة الفضل و المو هية 
ما یکون الحظ أو أكون کلی عيوب 
- أكثر من مائة أسد فی درعی ولکن 
ما دام الحظ غائيًا فأنا فى نظر الناس مفتضح 


e‏ جک ھ عد و جج ےھ نت وا جع تس جس ھک عت ين چس ےس ےج 


فوق قمة جبل عتيد وضخم مثل الوند 
- والطريق إلى هذا الجبل وعر ومحفوف بالمخاطر 
وينام حول العين عدد من الاسود 
- والرجل العاقل لا يذهب بقدمه إلى مثل هذا الجيل وتلك العين 
ولا یجوم حولهما قدر المستطاع 
- اننی أرى غابة جمبلة وفی کل ركن من آرکانها 
الأسود نائمة و الثعالب فی کر وفر 
- وأسد عجوز يحرك ذیله من حین لآخر 
ولکن لا آحد یهتم بحرکته هذه 


- ما آصعب الیوم الذى بظهر فيه طائر فى أى مکان فى هذه الغابة 
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تم 
الفصل النانى : کتاب الثثر 


1- بدايع نگار 


هو ميرزا محمد ابراهيم نواب الطھرانی ابن آقا محمد مهدى نواب 
والذى أدرك عصری محمد شاه وناصر الدين شاه» وكان من الأعيان 
والكتاب الحكوميين» وقد قضى فترة ككاتب بمكتب وزارة الخارجية» وتوفى 
بطهران في منتصف ربيع الأول سنة ۱۲۹۹ ه.ق ويعتبر نواب من 
مؤرخی وكتاب العصر القاجارى المشهورين ومؤلف حادثة کربلاء 
المعروفة ب 'فيض الدمو ع" وكتاب فی التاريخ بعنوان "عقد اللالی". 

ومن أفضل كتاباته ترجمة رسالة أمير المؤمنين سيدنا على لماك 
الأشتر النخعى التى طبعت فى طهران بمقدمة جميلة فى أول كتاب مخزن 
الإنشاء بخط ميرزا رضا كلهر أستاذ الخط الكبير لذلك العصر. 

وقد ترك نواب رسالة أخرى بعنوان" عبرة للناظرين وعبرة 
للحاضرین) والتى كتبت بمنتهى المهارة والجمال» وقد صور فيها بشكل 
جيد وقائع عام الجفاف ۱۲۸۸ ه.ق وتتائجها التی انتھت باعتلاء ميرزا 
حسين خان مشير الدولة السبهسالار كرسى الوزارة واننقد بشدة أعمال 
وأفعال هذا الشخص. 


)١(‏ النسخة الأصلية بخط ميرزا كلهر متعلقة بحسين نو اب. 
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ونعرض فيما يلى جزءا من مقدمة ترجمة رسالة سيدنا على وفقرات 
من الرسالة الأخيرة التی توضح هی الأخرى وضع الشعب المؤسف وطريقة 
عمل وتفكير الشاه ورجال المملكة فی ذلك العصرء وتبين أسلوب إنشاء 
الكاتب وطريقة تفكيره: 

مع أن أمير المؤمنين على عليه السلام لم تطل فترة خلافته على الرغم 
من كل هذه الرفعة ومكارم الأخلاق» وسرعان ما اضطرب العالم من حوله 
وبدأت السماء فی معاندتھء وخاصمه كل أصحابه وأتباعه الذين کانوا يظنون 
أنفسهم جنود الله سبحانه» ونال فى النهاية درجة الشهادة الرفيعة على يد 
هؤلاء الأنجاس الظلمة والجاحدين الغدارين» وفاز بلقاء الحق سبحانه وتعالى 
ومشاهدة الأبرارء إلا أن الأذكياء يعلمون أن الدنيا مهما طالت فانها زائلےةء 
ولن يخلد فيها أحد ولابد أن يتجرع الجميع کأس المنيةء ولكن من كانت 
سمعته طيبة فى الدنيا ويذكر اسمه بالخير وترسل إليه التحيات ويجد الثناء 
من الناس من الممكن أن يكون دائم الوجود بلا شك ويمكن تسميته بصاحب 
الذكرى الخالدة» واليوم وبعد مرور ما يزيد على ألف ومائة وبضع وثلاثين 
عامًا مازال عظماء كل ملة وعقلاء كل أمة يمدحون هذا العظسيم وينعتونه 
بالشريف ويضربون به المثل فى الحشمة والوقارء فالبعض يسميه الإمام 
واليعض الآخر يعتبره الاله» وهذه المكانة يمكن أن تكون نتيجة ذاته المقدسة 
وثوبه الطاهر وخلقه الكريم وطبعه الرحيم وصفاتھ الريانية. 
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فقرات من رسالة عبرة للناظرين: ) 

وهكذا لم یمض يوم أو يومان حتی أمروا بعزله وإقالته» فذهب إلى 
بيته الخاص برضا واشتياق ووأزعت مهام بلاط السلطنة على عدد من أولياء 
النعمة وأصحاب الدولة فألقت هذه الجماعة تدبير معاش الخلق وتهيئة راحة 
القوم وراء ظهورهم فى مثل هذا الغلاء الهائل والبلاء النازل ونقرغوا 
للاشتباك فيما بينهم وأطلق كل منهم على الآخر لسان الطعن والتوبيخ ونظر 
كل منهم لمكانة وجاه الآخر بعين الطمع... ولهذا السيب انفرط عقد العمل 
والنظام وبشؤم خلافاتهم أيضنا لم تسقط السماء مطر الفضل على الأرض» 
وسرعان ما تطايرت شرارة البلاء وعلت نيران القحط والغلاء وصدرت 
صرخة الاستغاثة من الرجال والنساءء ووصلت صيحة "الخبزء الخبز" الى 
عنان السماء واضطرب عامة الناس وحدثت فتنة عظيمة. 

وفى النهاية ونتيجة التقدير الإلهى سبحانه والفراسة الملكية التى لم تكن 
سوى إكسير الرؤية وكأس الإبداع» ومشورة أرباب الدولة الملهمين الذين 
يتعلقون فى حبائل الوهم سلمت الوزارة لقاعدة الشرك وأصل التفاق وبديهة 
الشر وطليعة الضلال سليل الخزى وأبو الفضائح والقبائح مشير الدولة ميرزا 
حسين خان القزويني» خذله الله تعالی» ووضع زمام مهام الملك فی بده. 

ففتح خزانة الدولة فى الحال وسلب منها مبالغ كبيرة» وقد تعاون معه 
التاس الأغنياء والسادة الأثرياء طوعًا أو كرهاء وتقبل الأمر ققراء الحى 
ومشردو الأطراف... وكان الصدر الأجل نفسه يقف مرتين فى الأسبوع 
بنفسه وحيدًا فريدًا فی ميدان فسيح وساحة واسعةء وكان عجائز وأرامل القوم 


(۱) نقلاً عن سیاستگران دورة قاجار تأليف خان ملك ساسانی. 
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یصطفون أمام منصته و هم طليقو الوجه وشعث الشعر وینتظرون مقدمه غير 
المبارك» فکانوا یتز احمون فیما بينهم ویتصار عون ويفتك کل منهم بالاخر» 
وکان البعض تطأهم الأقدام أحياتا ویلئون مصر عهم ... وقد آمر بیناء البیوت 
والمنازل للمشردين و المساکین» وأنشأ لجنة خاصة لكى تتعهد بأحوال هؤلاء 
المساكين من اليهود والمجوس و الروم والروس وسماها 'لجنة الإغائة". 
وفرض على أثرياء البلاد ورجال البلاط أكثر من خمسين ألف دينار فضة 
وذهب وطعام وثياب لسد نفقات هؤلاء واحتياجاتهم من الثياب» وقد بالغ 
کثیر! فى المطالية بخقض الأسعار وزيادة الغلال وتوفير الحبوب. وكتب 
تقارير حول هذا المعنی وأرسلت التشرات إلى أطراف الممالك ودار الحديث 
فيها عن الظلم والشائعاتء كما قام بشرح إفاضاته ومبراته الباطلة.... وفی 
تصورى أن هذا كله ما كان يجب أن يحدث فى ظل عنفوان الحكم والسعادة 
بمنصب الوزارة» ففى وقت كهذا عم الفقر الشديد كل أنحاء البلاد وأضحى 
أثرياء الدولة فى الحضيضء فإن وضع مائدة العطاء وفتح يد السخاء وتوجيه 
الدعوة العامة لعالم الفقر وإيفاد المخبرين السريين إلى أطراف العالم والسی 
الأقطار والأمصار وإرسال النشرات والإعلانات» سيؤدى حتمًا إلى تزاحم 
وفود الأطراف وتجمع طوائف الخلق وتعطل أعمال وأشغال الولايات وفساد 
حال الصناعات والزراعات... 

وھکذا لما علم فقراء الأطراف وأهل البادية والقرويون بالجود الشائع 
والبر المستفيض وسمعوا قلیلا عن رخص الغلال وكثرة الحبوب فى هذه 
الحدودء تركوا بيوتهم وأمتعتهم وتوجهوا إلى بيت الخلافة وما أكثر النفوس 
الدنيئة التى ظهرت فى ثوب الفقراء على الرغم من ثرائها وعدم حاجتها 
وانضمت إلى هؤلاءء وقد زاد من سوء الأوضاع دخول فصل الشتاء فقد 
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كان شتاء قارصا وبردا شدیذ! تجمدت فيه العظام واحتبست فيه الأنقاس 
وسقطت الثلو ج الكثيفة والأمطار الغزيرة وطمست معالم الطرق وأغلقت 
طرق ذهاب وإياب القوافل وقد هلك غالبية المساكين والشحاذين فی الطشرق 
الأصلية والفرعية نتيجة شدة البرد وقوة الرياح..... وأكل الناس بعضھم 
البعض فكانوا يتغذون على لحوم الأموات وجيفة الحیوانات» ووصل الأمسر 
لدرجة أن حوالى مائة نفس محترمة قد هلكت فی دار الخلافة ودفنت تحت 
التراب وظلت مدفونة فى الخرایات دون أن يفسللها أو يقوم بتجهزيها 
وتكفينها احد.. 

وقد لت هذه الواقعة العظمى والكارئة الكبرى تلقى بظلالها على كل 
شعب إيران لفترة طويلة حتى أقبلت طليعة فصل الربيع عام ۱۲۸۹ وهب 
النسيم النيروزى ورفع السحاب الاذاری الحجاب وبسطت يد فروردين 
البساط الزمردى (الأخضر) على الأرضء وتفتح وجه الطبیع ومسح نسيم 
الربيع المسك التتارى والعود القمارى على حافة الأنهار والجداول واستقام 
السرو الممشوق وانحنی له الصفصاف الولهان احترامًا له وعرضت 
الزهور المتنوعة الجمال الأخاذ وغردت الطيور أعذب الألحان فوق الفروع 
والأغصان على نغمات الناى والبربط و العود» فقد أقبل عصر أعز وربیع 
مجللء والحمد والشكر لله فقد ولى عهد تلك المحنة وتجمعت الخواطر 
المشتتة وعادت القلوب المنخلعة إلى مكانها مرة ثانية!.. 

لکن حتی الآن ام تذکر النقطة المطلوبة ونم يتضح الشاهد مسن 
الموضوع. نعم إنهم لم يعطوا لأحد حرية الاختيارء ولم يغلبوا أحد! علسى 


مر اده وإذا نظرت إلى ما يسير وفقا لمراده فى الظاهر فإنك لن تجد أحذا فى 
الحقيقة... 
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ولمّا هدا قلیلاً هذا الغلاء المهلك والوباء المميتء ظهرت فى جمیع 
القرى والبلدان بل فى کل الممالك الإیرانیة الأعراض المختلفة والأمراض 
المتنوعة بحکم لکل قحط وباء"... ولم يكن هناك منزل الا وفيه بكاء ونواحء 
ولا بيت الا وخرجت منه حكاية غريبة.. ولما خمدت قلیلا زلازل الجفاف 
وتو ازل المحن وهدأت حدة ذلك الوباء الشنیع والبلاء المریم» اعتبر کل هذا 
الفیض و الفضل و الکرم الذی تفضل به الحق جل وعلا بسعة رحمته ومزید 
کر امته على عباده المذنبین المفسدین» اعتبر ها بفضل نماء عهد وزارته 
وبركة عصر صدارته» ورأی جواد الفلك الحرون طوع آمره فعقد 
الاجتماعات وتصاحب على عدد من خواص الحضرة وبطائن السلطنة 
ووجهاء العسکر وخدعهم بالقاویل الكاذبة والعهود الزائقةء وبادر أيضًا بقطع 
آرزاق العسکر ورواتب الخدم وأموال الطوائف ومنم رولتب وأجور موظفی 
الدولة وخادمی الحضرء بشکل أو بآخرء ولم يقنع بهذا » فكل من مات - وما 
آکثرهم- لم يُصرف له كفن أو معاش وألغى أجره وراتبه» وقال: کل من 
مات مات معه راتبه!؟ ولم يفكر قط فى أن هذا الشخص من الممكن أن يكون 
تارکا خلفه مجموعة من العجائز والأرامل» أو يكون له أطفال صغار وأولاد 
عاجزون يحتاجون إلى راتبه لسد احتیاجات العيشء ومادام هذا الشخص قد 
مات وأهله مساكين وعاجزون فان حاجتهم وحل مشكلتهم بالتأكيد فی ذم 2 
الحكومةء وكان يجب على زعيم الدولة وعظيم المملكة أن يوفر لأولاد 
وأحفاد خادمی الدولة وعاملى الحضرة مزيد العناية وجزيل الرعایة ویفوض 
من يهتم بشئونهم ويتابع أحوالهم... 

ومن هنا انصرفت قلوب عامة الناس عن هذا للملك ولم يعد رجال 
الحكومة يثقون فى سلطانه وسقطت حشمة تاج وعرش هذا الملك من الأنظار 
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ونفر الجميع من مسألة الخدمة والدعوى لتأييد السلطنةء وخاقوا على حياتهم 
ومماتھمء اذن فماذا ينتظر من هذا الرأى الباطل وماذا يُرجى من سوء 


... وکان يقيم حفلاً يستمر أربع لیال فى كل شهر ویٔسمی ذلك الحفل 
السواریهٴ وکان یدعی إلى ذلك الحفل طبقات الشعب من المسلم و المشرك» 
وكان حفلا أبهةء فالوسائد مبسوطة والمناضد مرصوصة وكان يتعين على 
الحاضرين فى هذا التجمع أن یتصرفوا على الطريقة الأوروبية فی ال دخول 
والخروج والقيام والقعود» وكان يجب الجلوس بدون غطاء رأسء وكان لابد 
من الحذاء البوت» وكل الحاضرين فى هذا الحفل أحرار تماما فى طريقة 
الجلوس أو النوم أو التھوض وهم آمنون من اعتداء أئ شخص آخر وأحرار 
فى شرب الخمر ولعب القمارء وقد سمعت أن ملك العالم كان قد ذم القمار 
ولا أظنه صادقا ذ لو كان سادا لكان من الأولى أن يذم شرب الخمر بل إن 
مثل هذا الحفل يستحق الذم أكثر من الخمر والقمار... 

وهو ما زال فی عنفوان عصره وبداية أيام قدرته وسلطته» والله وحده 
يلم ماذا میسیب عاق فى عهده من مظاهر الخال وماذا سومان الین 
والدولة من عوامل الزلل! 

وبعد» فقد تم فى هذه الرسالة توضيح بعض صلاحياته القبيحة وتدابيره 
العقيمة.. ويعلم الله أنه مازال هناك الكثير من مساوی ومفاسد هذا الشؤم 
٠‏ القذر و الذی باسم الحسین وبطبع يزيد و أنه لم يُذكر عنه الا قليل من كثير 


و حفنة من جو ال. 
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۲- مجد الملك: 
آقا اعتماد الدولة نورى رئيس وزراء إيران» ووالد ميرزا على خان أمين 
الدولةء كان فى بداية سلطنة ناصر الدين شاه مساعد والدة محمد شاه وقد 
سافر معها إلى الحج ثم ترقى بعد ذلك فى الوظائف الحكومية المختلفة وتولى 
الوزارة. 

وعمل فی عام ۱۲۹۸ همق سفیرا لحاجی طرخان ثم النائب الأول 
لوزارة الخارجية عام ۱۲٦۹‏ ه.ق ولقب بسكرتير الشئون الخارجیة وفى 
عام ۱۲۷١‏ ه.ق أوفد إلى الأراضى العثمانية لتسوية الاتفاقیات التسى 
أبرمت بين الحكومتين الإيرانية والعثمانية وقام ضمنا بتنظیم شئون الرعايا 
الإيرانيين فى العراق» وفى عام ۱۲۷۹ ه.ق عُين وزير للأشغال 
والأوقاف وتم استدعاته إلى طهران فى عام ۱۲۸۲ ه.ق» وفى عام ۱۲۷۶ 
ه.ق عندما توجة نأصر الدين شاه إلى خراسان كان ضمن مرافقيهء وفسى 
عام 1۲۸١‏ ه.ق عين مدیرا للعتبة الرضوية المقدسة ولقب بمجد الملك نم 
فوضت إليه شئون التجارة بالممالك المحروسة فى عام ۱۲۸۸ هصق . 
واختير فى العام نفسه كأحد وزراء دار لشوری وفى عام ۱۲۹۰ هق 
عين مرة أخرى وزیر! للأشغال والأوقاف وظل فی هذا المنصب حتی توفى 
١١(‏ ذى الحجة سنة ۱۲۹۸ ه.ق)(). 

ويعد سينكى من كتاب وخطاطى العصر القاجاری» ومن أعماله 
كتاب 'كشف الغرايب" أو كما هو مشهور "لرسالة المجدية". 


(۱) ولد فيما يبدو سنة ١754‏ هق لأنه عند موته كان فى الرابعة والسبعين. 


296 


وقد كتبت هذه الرسالة على حد قول المؤلف نفسه() سنة ۱۲۸۷ 
ه.ق وتوجد منها نسخ عديدة فی أيدى الناس 7)» ونثرها سلس وعذب وهی 
مهمة جذا من الناحية التاريخية لتعريف العصر الذی كتبت فيه؛ وقد ذكرت 
فى هذا الكتاب إشارات عديدة للوزراء ورجال البلاط فى ذلك الوقت. 
٭ وفیما بلی ملخص للرسالة المجدية: 

لقد أوقع عدد من الصيادين المتوحشين صائدى الملوك قلب الما ك“ 
فى شباك إرادتهم ورأيهم وتحكموا فيه لدرجة أنهم لم يسمحوا له بأن يتفرغ 
دقيقة واحدة لقطع الصحراء والجبال وقتل الحيوانات المسبحة» فهم يتوقعون 
أن شوم هذا العمل الذى سيؤدى حتمًا إلى قطع النسل وتقصير العمر وسسوء 
الحظ سيظهر أثره جيدا. شعر : 
- إن قاطع الشجر قصير العمر ونصب شبكة الصيد يؤدى إلى الفقر 

ولو بالفرض وصل إلى تراب القدم المبارك خبران فى وقت واحد 
بالصدفة أحدهما إعداد أدوات وأسلحة الصيد والآخر الحصول على امتياز 
كبير فإنه بناءً على استشارة هؤلاء الصیادینء العناية تكون للخبر الأول 
ولا تكون للثانى. 


)١(‏ ص ٦‏ من طبعة طهران؛ شهر يور ۱۳۲۱ ش [أغسطس وسبتمبر ۹۲ ۱ح]. 

(۲) نسخة لشته نشاء جيلان» بخط درويش یوسف. بتاريخ الخميس ۱5 محرم ۰٣۱۳ء‏ 
ونسخة بخط على بن عيد الرسول بتاريخ السبت ۲۷ رجب ۱۳۱۷ ء وهذا الغتاب 
طبعه الاستاد سعيد نفیسی سنة ۱۳۲۱ ش [۲- ۶۳ ۱۹]. 

(۳) المقتصود ناصر الدین شاه. 


وعيوب الاعمال التی تتعارض مع مصلحة المُّلك وذوق الجمهورء 
تغيب عن عين الملك بکتمان وإغماض هو لاء الاشسخاص. و الاحداث ذات 
الأضرار البديهية تحدث نتيجة الاطراء علیها من باب ارتکاب الخطأ 
و الاستسهال. 

لقد جعلوا الملك یتفر من مركز السلطنة ومقر حل وعقد مور الدولة 
لدرجة الشوق و الحماس عند تحرك الموکب المبارك والبطء والتکاسل عتد 
الحودةء ریما أن هؤلاء الصیادین هم ولصوص الأموال الإيرانية الذين 
یر غبون فی افلاس الدولة لدیهم رغبة داخلية أو عهد فیما بینهم بانهم كلما 
وجدوا أن استراحة الملك فی مركز السلطنة قد طالت یحرکوه بأستاذية إلى 
آدوشان په" شاء أم لم يشأ لصید الغزلان كى تبدو آمور السلطنة و الملك 
کا لا رنب هنائم الذی تفککت حظيرته... 
ویجلس الحاکم العام“ على الکرسی بالقبعة الليلية والفرو وی صرخ من 


تنل + 


أيها الشعبء ماذا تریدون منی؟ فانکم لن تروا منی شینا سوی الأخذ 
السهلء والکبر الأجوف والاستغناء المزيف والاستعلاء الزائف» فان لی مال 
من المرجوم والدی عند الشعب وسأجمعه تحت مسمی القرض الہ سن!' 
وأتحمل العناء» وفى هذه الأثناء يترقب الطریق ویرهف السمع عله يريح 
خاطره الأنانى بسماع خبر مرض أحد أكابر الحكومة ممن لا ولد لهسم ولا 


(۱) الصدر الأعظم رئيس الوزراء ميرزا يوسف مستوفی الممالك الأشتيانى. 
(؟) کان أبو السيد يدعى حسن (ميرزا حسنء مستوفی ممالك عصر قتحعلى شاہ). 
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وريث فیحصل على مبلغ من المال من أجر ورواتب ذلك المرحوم الذى لم 
يتأكد خبر موته بعد. 


وحول كرسيه وقفت جماعة من المتملقين معسولى الكلام والبلطجية 
حارقى العالم المعروفين بالوصولية مثل حاجى سعد الدولة7) وأمثاله: 
وينسبون فوائد فقه طهماسب ميرزا مؤيد الدولة ۱ وفتح فرهاد ميرزاء 
وفسق فيروز ميرزا والذين يعدون أعلام الحكومة الأقذاذء لخسن كفاءة أكفاً 
الكفاة» وهناك جماعة آیضنا من الكتبة المدربين قد جمعت حواسها وسنت 
أقلامها للحصول على رسوم لتحرير الأوامر بمنح المناصب وزيادة الرواتب 
ومنح النياشين والخلع فى مقابل خراب أذربايجان وكل كردس تان وتشتيت 
الجيش الایرانی» وتأخذ الرسوم وتحصل على أموالها فى كل قضية سواء 
كانت هذه القضية تتقع الدولة أو تضرهاء ويغضب الملك على الرغم من كل 
هذا الصير والتحمل ويظل حائر! إذ كان هناك شخص ما ققدّم خدمات ماذا 
يجب العمل معه وأية عطية حكومية يجب منحها له؟ وعلى الرغم من هذا 
الخضب والتحير يضطر للسير خلف رأى الحاكم العام وأتباعه. 

وكما سمعنا فان اهتمام الماك موجه إلى رعاية الشعب والإقلاع عن 
الرذائل ونشر مبادئ البشرية و الانسانية والإعراض عن الأسباب التی تؤدى 
إلى البطالة وتضييع الوقت فيما ليس له منفعة إيجابيةء فمتلا يأمر بتقلیل 
مراسم تهنتة الشعب للملك التی كانت على حد قول العوام من مظاهر عظمة 


(؟) طهماسب ميزز! كتب کتابا فى الفقه غرف بالققه المؤيدى. 
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سلطنة العجم» ويلغى مراسم الوقوف الطويلة هذه التی تسبب الحيرة وتؤدى 
إلى البطالة الصارخة. 

أما هذا الشخص فبالرغم من سابقة الزهد والتواضع والتجول والتجرد 
واعتزال الدنيا فإنه يصر على إقامة مراسم هذه التهنئة العامة والسلام والقيام 
بلا قعود بصفة مستمرة فى حضرته وفى وقت أطول من وقت تهنئة الملك 
وظهور هذه الأحوال ليس له تفسير إلا اعتراضه على ذوق ورغية الملك 
مظما ظهر هذا الاعتراض منه أيضمًا فی إلغاء الألقاب ا 

آما طبقات الشعب الایرانی فانها فى هذه الظروف السيئة التى نتبعسث 
فيها رائحة الفقر والعجز من الرئاسة العامةء قد سقطت فی دوامة التفکیر 
واتبعت كل طبقة عقيدة معينة... 

وعجز كفاة الدين وهداة الحق واليقين» ونواب الأئمة والعلماء الأعلام 
الذین كان قيامهم على طريق الأنبياء وقوامهم لحماية الملة الغراءء عجزوا 
عن أداء الواجبات وإضاءة السراج وعرض المنهاج وأوجدوا وظيفة جديدة 
لعهدهم وفقا لظروف العصرء وهم يعلمون كذلك أنهم إذا قالوا خير! لرفع 
الظلم والبدع الجديدة التى ستطول أضرارها الأمة والحكومة الإيرانية» 
وستجبر الناس على اختيار التوصيات والأوصياء على أموالهم وأولادھے: 
فإن القادر ذا الجلال سيعجز عن مساعدتهم. والأعذار القى ستيدو شى 
أعمالهم العلمية لن تقبل أى منها من قبل أهل التحقيق» وربما نستطیع أن 
نقول إن عوامل الكراهية و الحسد ونار هاتين الصفتين المحرقة مازالت 
مشتعلة ومتوهجة بين أفراد هذه الطائفة وأنه قد حدث تفسخ فی معنى 'إنما 
المؤمنون إخوة" بحيث يصل الإخوة فى الدين إلى هذه الدرجة مسن التتسافر 


أما الاحکام الوطنية والحكومية فقد فقدت قيمتها وما من حکم يكون فی 
يد أحد الا وناسخه يكون فی يد المدّعى (مصراع) وهذه المسألة تسری على 
كؤوس الخمر الصباحية الثلاثة. 

وهذا الخلاف هو نفسه سبب انقسام العلماء» فجعلهم فی ثلاث مراتب: 
المرتبة الاولی» منعتهم مقتضيات العلم والحلم والوقار أو حفظ الضياع 
و العقار من كافة الأمورء فألسنتهم داخل حلوقهم وذو الفقار على" فى الغمد 
(مصراع) أسد الشريعة فحسب ولا يهجم على أحد! ولذا لجأ مظلوم إلى 
مرجعيتهم وأراد حلا فوريًا لمشکلته, بما آنهم يرون تمرات وجودهم فی غایة 
الخطأ فإنهم يواسون المتظلم بالطیع بقدوم حضرة صاحب الأمر عليه السلام 
وفوائد المرتبة الأولى هی بالفعل الخدع التى يستخدمها السيد الجمارائي7) 
والملا الجهرمى فی المعاملات الشرعية للشعب (شعر): 
- وكم من يد قبّلتھا عن ضرورة وكان منائى قطعها لو أمكن( 

والمرتبة الثانية كانت تمنعها بعض دواعی الاحتياط فقد خافوا من 
إضعاف لجام العوام خشية أن تحدث فتنة يعجزوا عن إخمادهاء ولكنهم لا 
يمتنعون عن تشجيع العوام بسبب شدائد الظلم والبدع وأسباب شكوى وسخط 
جميع الناس» أما المرتبة الثالثة فقد قطعوا المنحنى التصاعدى ب القوة 
الجسمانية لا بروح العلم ( شعر) : 
- وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قرأها 
(۱) إشارة إلى حاجي ملا على کنی. 


(۲) إشارة إلى السيد محمد باقر . 
(۲) (پرتو أصفهانى). 
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وكل واحد سیطر على منبر ومحراب ویقوم بالمرافعة الشرعية دون 
إجازة فى العلم» والكتاب والمحررون يجرون فى ركابهم ويكتبون كل ما 
يحكمون به وهم مستعدون لتنفيذ كل ما يريده المریدون» ومن كل مكان يعلو 
صوت كالسيل الذى يسقط من السحاب» فيسرعوا مع جيش الاصحاب 
ويطلقون صيحة واديناه واملتاهء والأحكام التى تصدر من المرتبة التالشة 
تكون أكثر نفاذا من أحكام المرتبتين الأولى والثانية لأنهم فى تنفيذ الحكم 
متضامنون دائمّا» أما أوباش البلد ورجال المدينة فإنهم ينوحون ويضربون 
الصدور حول هذا الطبل و العلم وهذه الملحمة وما ينتظره الأوباش و البلطجیة 
من علماء هذه المرتبة لا ينتظرونه من علماء المرتبتين الأولى والثانية. 

أما مذهب الشيخية الذى يعد من مستحدثات التشییم فقد أصبح فى هذه 
الأوقات علة مزمنة استشرت فی جسد إيران كله حكومة وشعبًا فمرضت 
قوى الأمة واعتلت صحة الدولة. 

وانشغل زعماء الشعب وروساء الحكومة عن علاج هذه الاقة لكثرة 
مشاغلھمء الأمر الذى أدى إلى تحول ولاية عهد الدولة الإيرانية إلى شیخی 
مقتدر فى ظل التشجيع الداخلی والخارجى من جانب أقاربه لأمه والذين 
صاروا ذوا بأس وسيدفعه التعصب لهذا المذهب إلى فعل يخرج عن طاقة 
الحكومة والشعبء والحقيقة أنه من العار الشديد للحكومة أن تعين ولى عهد 
يرفضه الشعب. 

إن ما يجرى فی إيران فى الوقت الحالى من عادات قد جعل طبائع 
وقلوب شعوب الأمم والدول الأجنبية نتفر من الأمة الإسلاميةء فقد اعتقدوا أن 
الظلم والتعدى والزجر والتعذيب وإزهاق الأرواح وقمع الجماعة بذنب الفرد 
وإسقاط الناس من المكانة العالية إلى الحضيض وفضح العام والخاص وسلب 
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كافة الحقوق الشعبية والحكومية بالرشوة والهبة من أجل المصالح الشخصیة 
اعتقدوا أنها من مبادئ الامة الإسلامية وعرقوا هذه الدولة حكومة وشعبا 
يأنها دولة سفاحة ومتوحشة. 

والحكم الإيرانى لا هو يشبه الشريعة الإسلامية ولا هو قريب من 
قانون ونظام الأمم والدول الأخرى. 

ویجب أن نقول إنه حكم مختلط ومكون من عادات الفرس والأترلك والتتار 
والمغول والأفغان والروم وأنه عالم منفصل تحيط به الفوضى الشديدةء فكل 
عدة قرون يسيطر على إيران أحد ملوك هؤلاء الأقوام وترسخ فى إيران 
العادات المذمومة والمكروهة لكل قوم؛ وفى هذا العصر تطبق کل هذه 
العادات بشكل کامل» ولو يقول مطبقو هذه العادات: إن ظروقنا الحالية لا 
تقتضى إجراء هذه العادات التى تعد بالتأكيد أحسن القوانين ويمكن تداولها فی 
جميع العصور . 

أما النعامات الإيرانية التى عادت من بطرسبورج ومن سائر الدول 
الأجنبية وتحملت الدولة الآلاف من أجل تعليمهم وتربيتهم فإن معلوماتهم قد 
انحصرت فی شيئين من العلوم الدبلوماسية وسائر العلوم التى کانوا مكلفسين 
بدراستها وتعلمها وهما الاستخفاف بالشعب وتخطئة الحكومةء ففی بداية 
وصولهم لم يثبتوا على اتجاه معين إذ أنهم قد جاءوا من آوروبا فقاموا 
بالترفع عن عوامل السلب والطمع والبخل والحسد لدرجة أن كل الشعب 
وحتى الملك على الرغم من حسن الطبع والفراسة ظنوا خطأ أن الجو فی 
أوروبا يخرج العجائب من الماء وريما العيش هناك فى حد ذاته يعلم الكثير 
ويقلب الماهية. 
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وتارة تعبر هذه البراعم حديثة الظهور عن دهشتها من حظها بخطسب 
لتأسف و التحسر وتتساعل لماذ! عادت بهذه السرعة من الو لایات المنظطم 2 
إلى الممالك غير المنظمة؟ وتارة تتعجب من أحوال الملك ونتساعل إلى متی 
سیظل غافلا عن تهيئة عوامل التنوير؟ ویستمر هذا التأسف والتعجب ما لم 
یعهد إليهم یأی آمر من آمور المٰلك وبمجرد أن صاروا من الم سئولین 
یتصورون وهم فى غاية الثقة من أن قبح أعمالهم سیتواری لفترة ببركة 
التجول فی بلاد أوروبا وأنه لا أحد ینوی كشف تزويرهم بهذه السرعةء 
يقومون بنشر الفساد والانحلال الأخلاقی» ويبالغون بشدة فى إهمال حقوق 
الناس وإشاعة مظاهر الاتحلال الدینیء والتخلی عن الغيرة والمروءة وابتكار 
الأمور الضارةء ويتحلون بالطمع الشديدء ويقومون بتملق وممازحة الرؤساء 
والکبراء ومسايرة طلباتهم» والتصديق على أفعالهم و آفوالهم» لدرجة أن 
الملك یندم على تكليفهم ويظل حائر! بأى قانون يتعامل معهم. 
- السمكة تشبھ للنعبان وليس هناك 
سمكة ولا ثعبان ماذا تفعل أيها المنافق» كن ثعبانا أو حتى سمكة! 


ومن أسباب نفور الملك وعدم راحته وهو يقكر فى تهيئة عوامل التربية 
والرعاية ظهور هؤلاء الشبان المشعوذين» فأقوالهم جميعًا قد بدت فى تظر 
الشاهنشاه بلا معنى» وليس مستبعد أن يقرر زيارة تلك البلاد بنفسه فى وقت 
ما عله يختار من حصيلته الفكرية المباركة ما يحقق الفائدة العامة للمملكة. 
ومن بين الأسلحة المسلطة على رقاب الشعب الایرانی والتى مش لمت 
لایدی زبانیة الظلم والتعدی ولا بد لهم من إشهارهاء سيفان تربيا على السسم 
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وطعامهما الارواح: الأول هو اتهام أغنياء الولايات باشاعة الفتنة والفساد 
والتصیر فيما یتعلق بالضرائبء والثانی هو اتهام الشعب باتباع الباب. 

أما المرحوم اعتماد السلطنة والذى کان جاسوس الأجل ومکنسة الأمل 
فانه فی سبيل استكمال صفة الرذيلة هذه قد تحمل العناء وشسرب الماء 
الممزو ج بالدم وسفك الدماء وهدم البیوت» وفی الغارة التی شنها على كافة 
البلاد فى بداية الأمر بالغ بشدة فى قطع الأعمار وإهانة العلماء وشق 
الصدور ونبش القبور وشد الوثاق وضرب الاعناق لدرجة أن الارض وکانها 
قد تحولت إلى بحر من الدماء و التراب قد تحول إلى منجم عقيق» ومادام هذا 
العمل قد تم تنفیذه على يديه على أكمل وجه فان آبناء جنسه أى زبانية الظلم 
يرون إلى يومنا هذا بقاء حکمهم فی تنفیذ هذه العادات و القیام باعدام خلسق 


اللہ ۔ 


۴ حاجی فر هاد میرز | 

هو حاجی فر هاد میرز ا معتمد الدولة عم ناصر الدين شاه و الایسن 
الخامس عشر لعباس ميرزا نائب السلطنة ولد فى جمادی الأول سنة ۱۲۳۳ 
هس.ق» وسافر فی شبابه إلى آذربایجان مع والده ودرس العلوم فی تبریز» 
وَلَمّا ساقر محمد شاه إلى طهران فى عام ۱۲۵۰ ه.ق بقصد الجلوس على 
العرش طلبه من تبريز ودعاه إلى البلاط واختاره لإدارة أمور خوزستان 
ولرستان فقام فرهاد ميرزا بتأمين تلك المنطقة وأدخل المتمردين فى طاعته. 
وقد ظل عامين فی لرستان حتی قصد محمد شاه جرجان فى عام YoY‏ 
ه.ق حیث حضر إلى طهران حسب الأوامر ولازم الركاب مع فرقتين من 
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الجنود وخمسمائة فارس وقام فی ذلك السفر خدمات جليلة وعند عودته من 
ذلك السفر حيث سافر الشاه إلى خراسان فى عام ۱۲۵۶ مه قاصدا 
الاستیلاء على هراة» قام بتعييئه نائبّا للساطنة فی العاصمة ولمًا أخفق الشاه 
فی فتح هراة وعاد إلى طهران» قرأ خطبته المهمة التى توضح القضایا 
السياسية لذلك العصر. قرأها باسمه فی مسجد الشاه مخاطبًا إياه يب ثور 
العين المکرم الشهیر " ۰ کدلك فی عام ۱۲۵۵ ه.ق حبت توجه الشاه إلى 
آصفهان تولی فرهادمیرزا إدارة شتون المملكة باعتباره نائب السلطنة. 

وقی عام ۱۲۵۷ ه.ق عتدما حکم فارس الأمیسر فریدون میرزا 
التلمیذ المحبوب لحاجی میرزا آقاسی؛ تار عليه شعب فارس وطردوه فأراد 
حاجی ميرزا آقاسی تعيين أقل الامراء خبرة واليًا على فارس وتکلیفه بتأدیب 
شعب فارس حتی تختل الاوضاع نتيجة عدم كفاءته ویخضع الشعب مرة 
ثانية لحکم فریدون میرزاء وبما أن تاريخ فرهاد میرزا لم يكن يسمح له بان 
یتولی مرة واحدة حکم قارس فقد آصدر قراره الحکیم باسم ناصر الدین 
میرزا ولی العهد وعین الأمير فرهاد میرزا نائبا له آما هو ققد أدى هذه 
المهمة الخطيرة على أكمل وجه بعکس ما كان متوقعًا ولکنهم أوغروا صدر 
الشاه عليه فى عام ۱۲۵۹ ه.قء فقالوا إنه آلقی حقوق الحکومة الاير اتب ة 
من على ظهره وتعرف فی السر على حكومة أخرى وتحالف معها لاشك 
آنهم خلعوه من منصبه کناتب لحاكم فارس وأرسلوا إلى حکم فارس بدلا منه 
میرزا نبی خان أمين الدیوان آما هو فقد اضطر "إلى اللجوء للحکوم 2 
الإنجليزيةء و الابتعاد سنوات عن البلاط والعیش فى طالقان بقزوین بناء على 


(۱) ناسخ التواریخء جلد قاجاريه. طهر ان» TTY‏ شء ص ۱-۳ 
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حکم الملك ۳" حتی بعد بضع سنوات من النفیء 'وقف على قدمه من تلك 
الکبوة وابتعد عن الحکومة۲(" وغین حاكمًا على لرستان وقد قيل إن کل هذا 
كان بوشاية ميرزا آقا خان الصدر الأعظم وأن فرهاد ميرزا قد انکر هذه 
الاتهامات فى الرسالة التى كتبها لامام جمعة طهران. 

وعندما قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أذربايجان كان فرهاد ميرزا 
ملازمًا للركاب وعند العودة عين مرة ثانية حاكمًا لخوزستان ولرستان؛ وفى 
عام ۱۲۷۸ ه.ق عندما توفى جوانشیر معتمد الدولة [الأسد الشاب] أعطى 
هذا اللقب لفرهاد میرزا وعين فی عام ۱۲۸۶ هصق حاكما لكردس تان 
وھمدانء وهناك قڈم خدمة عظيمة كانت تتمثل فى فتح أورامان واستتصال 
شأفة متمرديها حسن سلطان وأخيه. 

وقد حكم فرهاد میرزا كردستان لمدة ست سنوات حتى عام ۱۲۹۰ 
هق حيث قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أوروبا وكان میرزا حسين 
خان مشیر الدولة ملازمًا لركابهء فقد تم استدعائه إلى طھرانء وطبقا لفرمان 
٤‏ صفر فوضت نيابة السلطنة لكامران ميرزا وإدارة الأمور بالصلاحيات 
الكاملة لفر هاد ميرزاء وقد سافر إلى كردستان مرة ثانية عقب عودة الشاه من 
أوروبا ولكنه عزل من الحكم هذه المرة بتهمة إقامة علاقات سرية مع مظفر 
الدين ميرزا وتم استدعائه إلى طھرانء وبعد عام ( ۱۲۹۲ ه.ق) سافر إلى 
مكةء وبعد وصوله إلى طهران وإزالة الخلافات وسوء الظن عين مرة أخرى 
حاكمًا على فارس فى عام ۱۲۹۳ ه.ق وأقر فيها الأمن و النظام» وفى عام 


(۱) نادر میرزاء تاریخ وجغرافيا تيريزء تسخة مطبوعةء ص5١.‏ 
(")نادر ميرزاء تاریخ وجغرافيا تبریز نسخة مطبوعةء ص٢۷‏ 1 
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۶۸ ه.ق تم استدعائه إلى طھران وشارك فى مجلس الوزراء و عاش 
فى راحة ورفاهية حتى آخر عمره وفى النهاية ابتعد نهائَيْا عن العمل 
وخدمة الحكومة حتی توفی بطهران سنة ۱۳۰۵ هاق. ) 

و أعمال فرهاد میرزا الأدبية هی "متشت۳" وکم من الأشعار وكتاب 
"هداية السبیل" وهو کتاب رحلات يحكى رحلة حجه. و ژنبیل" الذى يعد 
مجموعه شعریه ونثریة متل کشکول الشيخ بهائی و قمقام دخار وصمصام 
بتار" فى مقتل سیدنا الحسین وکتب عديدة أخرى والتی لم تطبع بعد. 

وقد قام فرهاد میرزا أیضنا بالأعمال شبه العلمية والتی منها "جام چم" 
فی الجغر افیا. 

والذی يعد ترجمة لجغرافية ولیم بینوك۳؟ ومعجم اتجلیزی/ 
فارسی مکون من ألفى کلمة» وترجمة خلاصة الحساب للشیخ بهائى من 
العربية إلى الفارسية تحت سم كنز الحساب. وکان الامیر فرهاد ميرزا 
رجلا صاحب سيف وقلم وکان له حظ من العلوم المختلفة؛ ویقول بشأنه نادر 
میرزا مولف 'تاریخ وجغرافیای تیریز": "يا ليت كان للاسرة القاجارية العظيمة 


(۱) محمود خان ملك الشعراء أنشد قائلاً فی القصيدة التی كان قد نظمها فی رثائه: 

انتقلت إلى دار الخلد لما مضت من هجرة الرسول ثلاثمائة وخمسة أعوام من بعد الألف 

(۲) طبع فى بومبای فی البداية باهتمام وحواشی میرزا آقا فرصت الدولة الشیر از ی سنة 
۸ مق وبعد ذلك طبع فی طهران عام ۱۳۲۷ همق مع منشات میرزا 
مهدیخان الاستر آبادی و آمیر نظام گروسی.. 

(؟) Pinnock‏ صوزا!ز۷۷: طبع هذا الکتاب فى عام ۱۲۷۲ م.ق فی طهران وقد استفاد 
فى تطبیق أحكام الفقه مع علم القلك الحديث. 
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آلف شخص مثل هذا الأمير العالم الفاضل فقد کان جوهرة ثمينة للأمسرة 
وكان قوة لهذا الدين المجيد7". 

وفرهاد ميرزا ليست عنده قريحة وموهبة شعرية غير عادیةء وأعماله 
فى مجال الشعر والنظم وإعداد بعض المدائحء محكمة وسلسة بالقدر الكافى 
ولكنها جافة ومملوءة بالصنعة وخالية من الذوق. 

والمهم من وجهة نظرنا أن شخصنا مثل فرهاد ميرزا يحظى بمكانة 
رفيعة بين الأمراء وداخل جهاز الدولة لا يحتاج لتأمين نفقات معيشته من 
كسب يدهء فقد أدرك جيدًا ضرورة تعميم ونشر العلوم الأوروبية فى إيران» 
ولهذا السبب ترتيط مؤلفاته بأعمال معلمى دار الفنون الذين سنتحدث عنهم 
فيما بعد وبعبارة أخرى يمكن اعتبار فرهاد ميرزا حلقة الوصل بین کاب 
البلاط وناشرى الثقافة الحديثة الرسميين فی إيران. 

وقد كتب هذه الرسالة من طالقان إلى فريدون ميرزا الحاكم بعد الفتنة 
البابية فى ربيع الأول سنة ۱۲۷۰ ه.ق واشتکی من الإهانة التی وجهت 
له يقول: 

.... بحكم حسن النیة وصفاء الطوية كنت أعتقد أن حضرة السيد 
لاقدر الله سيغيث المستجير ويعطيه زلال الرحمة خاصة أخيه المتألم عند 
فوران شراب الفتن وخفقان سراب المحنء ويسقى تانهی بادية الضلالة 
الخمر الحلال ويكون للمحروم الرکن الاشد وللمظلوم الناب الاحد» ولكن ما 
تصورناه کان عين الخطأ لأننى كنت أظن أنه حينما يحدث لهذا المخلص أى 
خطب كبير وأمر خطير فى أى زمان وأوان سیھب حضرة السيد لنجدتى 


(۱) النسخة المطبوعةء ص 6/. 


309 


ونصرتى ویتمسك بالاية الشریفة() ولا أملك الا نفسى وأخی" ولکنه خلاقا 
للاعتقاد وخلفا للاعتماد تلا قوله یوم یفر المرء من آخیه" وقرأ 'الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو "“ ولم يكن من المقبول أن أرى فی هذه المرحلة 
الطعن من العدو والحبیب واللعن من الرجل والمرأة. 

جعلت فداء لكء إن الشکوی من طبع النساء والتضحية من شيم 
الرجالء ویما أننى لا أضحى فأنا أقوم إذن ببث شکوتی» لو تقول: ملك 
الواشی آغش وأكذبء لا والله فلا المبلغ كان واشيًا ولا المستمع ناشستا؛ لأن 
التقریر يشهد على الضمیر و الفعل يدل على الفكرء فالظاهر هو عنوان 
الباطن ولو لم يكن هناك تقصير لا قدر اللہ فی الرعاية والاهتمام كنت على 
الأقل اکنفیت بالعطف والرحمة فقد تجنبتتی بشدة خاصة أيام الاقامة فى 
شمران حتی أن آحذا لا يهرب من المجذوم بهذا الشکل ولا یتجنب الطاعون 
بهذه الدرجة إن المخلص الذی لم يكن بغفل يومًا واحذا عن آحوال حضرة 
السید ويهنته على السلامة فی الحال لماذا لا یتذکره حضرء السید فى هذه 
المسألة والان آیضنا وأنا فى ذلك الوقت ذو قلب غلیل وطفل علیل قد نسینی 
حضيرة السيد تمامّاء وأصل المروءة لم يكن هذا وقانون الشهامة ليس هکذا: 
کان لم يكن بين الجحون إلى الصفا نیس ولم يسمر بمكة سامر 

وطبقا لما تبين فيما بعد فإنه فی ذلك الوقت الذى قامت فيه هذه الضجة 
وشاعت تلك الأقاويل والأباطيل بين الناس لدرجة أن السيد كبير الخدم لدى 
الحاكم أخذ يذكرها على الملاء کان من الواجب على حضرة السيد فى تلك 


(۱) سورة المائدة الآية ۲. 
(؟) سورة عبس, الآية ٣۳ء‏ ۲۵. 
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الأثشاء أن يتظلم أمام حضرة الماك ظل الله روحنا فداهء ولو أن مصلحة 
الخان المرحوم 7 لم تكن تقتضى ذلك كان على الأقل يعاتب رئيسه الساذج 
ويسأله ما شأنك بذكر هذه الأخبار وبث هذه الأسرار! أو كان نکر فى 
حضرة ذى الجلال نظام الدولة وقوام الشوكة الصدر الأعظم الأفخم أن 
سليمان سيئ الأصل!) يتربص بخسرو (الملك) شريف الأصلء فما دخلى 
أنا أو حضرة الأستاذ(' يفسر ذلك بأن للخسوف والكسوف أثر فی العالم وأن 
لهذين الذيلين وتلك الذؤابة متل هذه الخطورة فى الدنياء فما هو دخلى أتا 
المسكين المستكين! أى مجال للجريمة والاتھام والتققصير والخيانة! أم أن 
الاستماع يؤدى إلى النفى من البلد والابتعاد عن الأهل والولد» ألم يستمع 
حضرة السيد إلى الشيخ الجنى' الذى يدعى معرفة الغيب؟ أو ألم يشرح 
الشيخ الجنى ويوضح لعدد كبير من أعيان الدولة وأركان الحضرة؟ ولو كان 
حكم المنجم والعّراف صحيحاء فلماذا أخطأ الأنورئ فى قران الكواكب 
السبعة؟ إذا من الواضح أن زمام المقادير فى يد مالك الماك وأن التدبير 
عاجز مع نقدیره تعز من تشاء وندل من تشاءء وکل شىء عنده بمقدار» ومن 
ثم فلا قيمة لأحكام النجوم ولا قدر لعلم الحروف! والكل يجمع على أنه كان 
من اللائق لحضرة السيد أن يقوم برفع التهمة ويكرس وقته لإغائة الملهوف 
فيصير ممدوح الترك والتاجيك [غير الأتراك وخاصة الإيرائيين] ومحمود 


(۱) میرزا أحمد خان والذى كان مساعذا للحاكم. 

(؟) حاجی سليمان خان افشار بن يحيى خان الذى آمن بالبابين وبعد أن أطلق النار على 
ناصر الدين شاه حشوا جسمه بالشمع وطافوا به فى المدينة. 

(۳) إشارة إلى حاجى محمد ولى ميرزا. 


)٤(‏ الشيخ محمد الجنى. 
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البعيد والقريب ولا أحد یعترض عليه فى هذه الإغاثة ولا تتجه الظنون تحو 
المحاباة فى هذه الإعانة» فلا کأس كان سيضيع من خراسان ولا مال كان 
سیؤخذ بالقوة والإهانة من إقطاع رستاق ونظنز؛ فقد كان باب الضرر مغلقا 
وطريق الخطر مسدوداء وا يشهد إننى حائر من حظى السيئ وطالعى 
المديرء فتمرة الإرداة ليست هذه وأثر العناية ليس هكذاء ویشهد الأجنبى 
والمحلى والزنجی والرومى أننى طيلة أربع سنوات لم أتوقف لحظة واحدة 
عن الإخلاص لحضرة السيد والسعی فی الخير من أجله ليلا ونهار! سر 
وجهرًا ولو يرجع بالذاكرة إلى الوراء وینصف سيصدق كلامى هذاء قيل: 
الأخ أفضل أم الرفیق؟ فأجيب: الأخ أفضل عندما يكون هو الرفیسق. 
والمخلص خلافا للأدب يعد نفسه الرفيق ولكنه يعد نفسه صديقا للصديق أيَا 
كان» وبعد أن ظهر مثل هذا الجفاء من حضرة السيد وضاعت الأسرار سلب 
الإيمان كله وصارت التدابير هیام والأفكار ضاعت هدراء ومضی ما مضی 
وفات ما فات» وذهبنا إلى العدم نحن الذين كنا أشرارا: 
لتقرعنٌ على السن من ندم إذا تذكرت یومّا بعض أخلاقى 

إن جفاء حضرة السيد قد أثر بشدة لدرجة أن السيد العزيز قد علم 
فى خراسان أنه قد نسينى تمامًا ولم يكلف خاطره بأن يكتب رسالة ترفع عنى 
الكرب ونزيل عنى الحزن والهم من هذه الالام المتواترة والهموم المتكاثرة 
أو أنه كتبها ولكن لم نقتض مصلحة المُلك فی طهران أن يبعث الرسالة. لقد 
انعدمت المروءة وضاع الوفاء» ماذا حدث بالضبط؟ ليحفظ الله الوجود السعيد 
لحضرة جلالة الملك روحنا فداهء لقد امتزجت طينة السلاطين القاجاريين 
بالماء الشريف فتجاوزوا زلة العبيد وعترة الخدم. 


ويعفو عن الذنب العظيم تكرما ويصفح عن قول الخنا متكبر! 
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و أنا الحمد لله تعالی لا صدرت منی خيانة فی حق الدولة ولا جريمة 
فى حق الث عب ولم أخسر لا فلس فی قمار ولا عرس فى خمار. یقول 
المنو تشهری: 
لقد حسدنی الحساد ‏ أنا وحید هكذا 

فانصف المظلومین يا عز أمير المومنین 
يقول حاسدی لماذا تکون أنت فی بلاط الماك 
يا له من بغض علتىء يا له من تزویر حقیقی! 

وقال مولی المتقین سلام الله علیه: استغفرٌ اللہ عنی کل الذنوب والانام. 
وعلی الرغم من كل هذه الأحوال فان عین الامل مفتوحة وتنتظر الیشری- 
وکل ما يقع على أنا به راض وشاکر لئن شکرتم لأزيدنكم- لو أن الماك 
رفيع الشأن» روحنا فداه» قد أعطى بالفرض طالقان" لأحد الطلقاء وهو فى 
حالة السخط قماذا سیفعل فی حالة الرضا؟ 

هذه نار كث» فکیف کان نورك؟ 

هذا مأتمك» فکیف كان فر حك؟ 
ون آمیر المؤمنين وفعله لكالدهرء لا عار يما فعل الدهر 

فیعطوا للمحبین جرعة السم وضربة القهر . 

- کان من الاحسن لو ظهر مك التجریب 

کی یفتضح کل من كان یضمر الخش 
الشکر لله فاننا جميعًا قد کبرنا فی روضة اقبال هذه الدولة وامتدت 
فروعنا وصارت لنا ثمارء ولو أنهم یقدمون الخدمة من أجل الثصر فهسم 
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محمودون ومشکورون» ولو یقتلعوه من جنوره فهم مغفورون ومعنورون 
تیقنت الان أن البلاء للولاء لان عالم السرائر عالم وخبیر . 
رت بدا على منصب ومال 
وقمت بحفظ الناموس ور عایةالقاموس (صاحب السر) 
و احترمت نفسی فی السر و العلن؛ وذلك أیضنا لم تسمح به السماء 
- ما کل ما یتمنی المرء بدر که تجری الریاح بما لا تشتهی السفن(") 
كان فى الخاطر أن أعرض عدة أبيات من شعر المقنم الکندی مصداقا 
لحالی» وهی فی الحقيقة تعبر بشکل جید: 
ون الذی بینی وبين بنى أبی ‏ وبين بنى عمی لمختلف جذا 
فان یاکلوا لحمی وفرت لحومهم وان يهدموا مج دی بنیت لهم مجدا 
وان ضیعوا عیبی حفظت عیوبهم وان هم هووا أعنى هویت لهم رشذا 
وإن زجروا طيرا بنحس تمر بی زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا 
وعمومًا فان الجو البارد والقلب المهموم فى الليل الطويل بلا نیس أو جليس 
يدقع الاتسان لكتابة هذه الترهاتء أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقهاء إن شاء الله 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةء وان كنت قد تجرأت فإنك ستعذرنى. 
ومتاع هذه الولاية فى هذا الوقت البارد هو البرد ثم رد ليلا ونیا 


وکل ما فى طهران هو كلام وهنا الل ويوجد تا طائر ال القطا ولكننى 
رجل عمل ولست صيادا فلا الصقر فى يدى ولا البندقية على كتفسيى» مرة 


)١(‏ شعر المتنبى. 
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ثانية الکتابء والكتاب مرة ثانية حتى نرى ماذا سيكون حاصل هذه المنمقات 
الأدبية والخز عبلات العربية!... 

وكتب فى رسالة لمعاون الملك عندما أوفد إلى أذربايجان كسفير فى 
رمضان ۱۲۸۲ ه.ق من أجل مراجعة حسابات ميرزا عبد الله خان نائب 
الوزارة» وأعمال ساعد الملك ميرز! قهرمان المستشار العسكرى: 

مقرب الخاقان معاون الملكء هكذا سافرت سريعًا وبهدوء دون أن 
تودعناء فقد علا شأنك لدرجة أنك نسيت حتى إرسال بطاقةء والحق معك 
فالذى يكلف بمهمة كهذه ويُسر بنعمة كهذه لن يتذكر أحذا بالتأكيد. 
الإقبال هو أن يحقق القلب منيته دون دماء 

والا ما كانت كل هذه الجنان بالسعى والعمل 


وأنت تجلس الآن فى صدر الإيوان كالبدر المتير وتقرأ أحيانا إذا جاء 
نصر الله وتثلو رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعد إنك 
انت الوهاب ۳ من الذى يتشاجر معك؟ کل من استعمل القوة مع السساعد 
الفولاذی أتعب ساعده القضی(" ولو كان قهرمان إيطل] الماء والط ین( 
وفى الحقيقة كما أن الإياب من أذربايجان مهم فان الذهاب كان ضروريًا 
بالقدر نفسه خاصة على حصان صاحب البرید» قشاع فى المدينة أن البلاء 


)١(‏ إشارة لمیرزا نصر الله. 

(۲) سورة صء الآية ۳۶ كلمة الوهاب إشارة لميرزا عبد الوهاب خان وزير خارجية 
آذربایجان. 

)٢(‏ اشارة لساعد الملك. 

(4) (شارة لمیرزا قهرمان. 


3135 


الآخر قد حل مثل القضاء الإلهى ونزل فی ذلك المحيط اللامتناهی وأخذ کل 
شخص يفكر ویخطط كيف يقوم فی تلك الحضرة بتقديم الخدمة وتسليم النعمة 
و الهروب من المسئولية وطلب الألفة وإعداد الضيافة ليلا والملاطفة نهاراء 
والبعض ممن بعد طريقهم يدعونك للطعام» ويسعدوتك بالكيس الثمين»ء وقد 
سقط قواد الجيش فى الدهشة وحكام الدولة فى الخوف وتساءلوا من السيب 
فى هذا الأمر ومتى ستنتهى هذه الزيارة! والعملات الذهبية والصرر العديدة 
تأتى من أطراف المملكة وأكناف الولاية وتحمل إلى الحضرة وتسلم بلا منة 
سرا وجهرًا بلا دليل أو برهان» ولم يعد فى صحن المنزل مکان للشاى 
والسكرء ولا أعلم هل سيكون لنا نصيب فى واحدة من تلك ال سجاجيد ذات 
الأشكال الغريبةء والجمال الأصيلة أم أنها ستكون كلها جز ٤ا‏ من الصناديق 
و الحقائب المغلقة؟! مصونة من أكف اللامسيناء ومهما يكن فانك س تعود إن 
شاع اللہ مقضی المرام ومكقى المھامء ولو كانت هدینتا حتی العشب فإنها 
الامساك» فقد تذكرتك وأنهيت هذه الصفحة بالقلم المكسور قالیوم أنت فى 
عرش القلب فالقدرة لك. اللهم انی أسألك ببهانك كله. إنه بعد عودتك إن شاء 
الله تلقى تحقيقاتك فى شئون الملك وتوصياتك الشخصية رضنا الملك! وكما 
يقول المنونشهری: 
ارعء فليكن العرش العنبرى هو مرعاك! وامرح 
فليكن العرش الحديدى هو مقاص ك! 

از عجتك كتير ولكنك تعلم أن ميدان الكلام كان فسيحًا والقلم كان 
صريخاء وعليك أن تشكر التعب والنوم فقد سلبا منى الإرادة فاكتفيت بهذا 
القدر. 
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ومن (سفر نامۓ مکه) کتاب السفر إلى مکل" 

كتب هذه السطور بعد اشتراكه فی حفل السمر الذی أقيم على شرفه 
فى السفارة الإيرانية بإسطنبول: 

....وبعد أمور الاحتیال. بدأ الحفل ورقصت السيدات والرجال وأدوا 
خمسة أنواع من الرقصاتء وهؤلاء الرجال قد أتعيوا تلك السيدات فكل من 
كان يمد يده كانت السيدة المسكينة تضطر للقيام والرقص معه. وقد اقتربت 
من سيدة وقالت بالفرنسية لميرزا جواد خان النائب الأول للسفير: إذا لم تكن 
فيها إساءة للادب أريد أن أمد يدى وأرقص مع الأميرء فقلت لميرزا 
جسوادہ قل لها إنه حجر شديد النتوء وغير أملس ولن يتحرك من مكانه وان 
أمسكت يدك الرقيقة هذا الحجر فسوف تتألمين» فضحك بشدة وقالت ع۔ذرا 
وذهبت» وسألت ميرزا جواد خان فقال إنها مستشارة سفارة النمصسا وهى 
امرأة ذكية جداء وفى الحقيقة فهو عالم غريبء فأهل أوروبا لا يستقبحون أن 
تتزين المرأة بأنواع الحلى فى رقبتها وعلى صدرها وتمسك بيد الرجال 
الأجاتب ويمسك كل منهما بخصر الآخر ويقومان بالرقص ونبادل المشاعر 
فى محفل يضم آلاف البشرء صدق الله العلى العظیمٴ كل حزب بما لديهم 
فرحون ''ء وسوف تنتشر هذه العادات قريبًا بين العتمانيين بل وفی آقرب 
وقت» وستصل أيضنا إلى أهل إيران ولكن متأخرة قليلاء وقد قلنا لمحة حول 
هذا الأمر وكفىء وكان بين النساء اللائى كن يرقصن امرأة يهودية وابنتها 
وكانت الابنة تابس سلسلة فضة فى خصرها وكانت تجيد الرقص أكثر من 
نساء أوروباء فقال لی ناظم أفندى الذى عمل سنوات فى طهران نائيًا للسفير 


(۱) سورة الرومء الآية ۳۲ء وللمومنون الاية ۵۲. 
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انها يهودية هذه التى ترقص, فقلت: مع كل هذا التشدد فی الدين الیهودی 
ویسمحوا بهذه الامور المخالفة للشريعة من کشف الرژوس و الصدور فقال 
لقد آصبحوا هم أيضنًا الان متحضرین وستصبح کل البلاد متحضرة قریباء لن 
ییقی من عمرنا شىء ولکن سیعلم القادمون أن ما قد قيل هو الحق» وسوف 
تسیر النساء فی إيران بل فی کل آسیا فی الازقة والاسواق بوجه مکشوف. 
ولم يبق من الاسانم ال" اسمه ودرس ز سمهء وستصبح الصلاة و الصوم 
والحج عمل السفهاء و المجاتین. 
- الزمن بضحك والسماء تبکی على طاعتنا وعلی صلاتنا وعلی صیامنا 


وسیحتفظون فقط بالعقد و النکاح من باب الشهرة و التظاهر بالسصلاح 
والأطفال الذين فرغوا لتوهم من الرضاعة سبتجهون لتعلم اللفة الفرنسية 
وستلغی قراءة القرآن بحیث لو آراد أحد أن يتعلم القرآن فعلیه أن يذهب إلى 
لحجاز و المدينةء ومثل هذا الأمر بظهر فیما يبدو من الآثار السماوية 
والأسباب الأرضية حتى نرى ماذا سيظهر من حجاب الغيب وكيف ستكون 
مشيئة مالك الملك الحقيقى؟... سنة ۱۲۹۲ الموافقة لسنة ۱۸۷۵م. 


٤‏ - حسنعلی خان: 

استخدم حسنعلی خان أيضنًا فى كتاباته أسلوب قائممقام ومال أكثر منه 
إلى الأسلوب البسيط فی الكتابةء وحسنعلی خان أمير نظام من قبيلة کبودوند» 
ولد سنة ۱۲۳۲ ه.ق فى قصبة بيجار إحدى ملحقات جروسء وقد كان 
أجداده كابر عن كابر رؤساء القبيلة وحكام ولاية جروس أو أصحاب 
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مناصب أساسية أخرى. () 

وقد و اصل تعلیمه حتی سن الثامنة عشرة وتعلم الفارسية والعربية 
و التاریخ والأدب بصورة جيدة ووصل إلى مکانة رفيعة فی الانشاء وحسن 
الخط. وقطع فی الفترة من سنة ۱۲۳۰۳ إلى سنة ۱۲۷ هصق مراحل 
الوظائف الحکومية المختلفة فقد عمل قائدًا لجیش جروس وك ذلك رئيس 
حرس الديوان وقلعة تبريز وتولى حراسة أمن كرمانشاهان وخراسان 
وحراسة البيوت والعمارات السلطانية بطهران وشارك فى دفع فتئنة محمد 
حسن خان سالار فى خراسان والقضاء على الثورة البابية فى زنجان 
ومعركة قلعة هرأة. 


وفى سنة ۱۲۷ ه.ق عين فى منصب الوزير الإيرانى المفوض فی 
البلاطين الفرنسی والإنجليزى وسافر إلى أوروبا مع أعضاء السفارة واثنين 
وأربعين من أولاد الأعيان والذين سافروا إلى باریس ولندن للدراسةء وأقام 
فى باریس سبع سنواتء وقد تعلم فى هذه المدة اللغة الفرنسية وسافر لی 
حكومات لندن وتورينو وبرلين وبروكسل وقام بتوصيل رسائل وهدايا ناصر 
الدين شاہء وحصل على معلومات عن النظام الإدارى والسياسى ومظاهر 
الحضارة فى هذه الدول. 


(۱) حكم أبوه محمد صادق خان جروس لمدة تسعة عشر عامّاء وكان جده نجفقلی خان 
حاكما لآردبيل وأمير! لأمراء تبريز فى عهد فتحعلى شاه وكان أحد قواد جيش 
عباس ميرزا نائب السلطنة فی الحرب الايرانية الروسية الأولى (١٢۱۲۲ھ-ق)ء‏ 
وحكم جده الثالث محمد أمين خان كرمان فى عهد كريم خان الزندی» وكان جده 
الرابع حسنعلی خان حاجب بلاط نادر أما جده الخامس لطفعلی خان فقد كان حاكمًا 
لقم وخلج ٠*ستان‏ فى عهد الشاه حسين الصفوى. 
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وفى أواخر عام ۱۲۸۲ ه.ق حضر إلى طهران» وبعد عام واحد 
عاد مرة ثانية إلى باریس وهو فى المنصب نفسه»ء لگن ساعت صحته هذه 
المرة وأحضر إلى طهران فى أواخر عام ۱۲۸۳ ه.ق وصار واحذا من 
وزراء دار الشورى. 

وفى محرم سنة ۱۲۸۸ ه.ق عين سفيرا لإيران فى اسطنبول ئم عاد 
وحصل على رنبة أمير التومان [التومان فرقة مكونة من عشرة آلاف جندى] 
ووزير الطرق. 

وقد لازم حستعلی خان الركاب فى زيارة ناصر الدين شاه الأولى 
لأوروبا (سنة ۱۲۹۰ ه.ق) وبعد عودته وفى عام ۱۲۹۷ ه.ق كلف 
بمهمة ساوجبلاغ مكرى (مهاباد الحالية) من أجل دقع فتنة الشيخ عبيد الله 
وحكم لفئرة فى ساوجبلاغ وصاين قلعة واروميه وخوى وجروس وظل يدير 
هذه ألو لایات الخمس بلقب الحاكم العسكرى. 


وبعد ذلك غين مساعدا لولى العهد ورئيسا للجيش الأثربایجانی 
وتشرف بلقب أمير نظام وسافر إلى تبريز وظل سبع سنوات فى هذا 
المنصب» وفى عام ۱۳۰۹ ه.ق حدثت أزمة احتكار التبغ والدخان واحتج 
الشعب على الحكومة فی تبريز أيضنًا مش كافة المدن الایرانیة فأصدر الشاه 
أوامره لأمير نظام تلغرافيا بأن يطلق النار على الثوارء ولمًا امتتع هو عن 
هذا الأمر اتھم بالتحالف مع الثوار واستدعى إلى طهران وظل عاطلا فى 
طهران لمدة شهرين حتى عهد إليه بحكومة كردستان وكرمانشاهان» وبعد 


وبعد قتل ناصر الدين شاه أغلق عليه میرزا على أصغر خان أمين 
السلطان طريق الترقی وجعله بعيدًا على هذا النحو عن العاصمة فى حكومة 
الولايات الغربية نفسهاء لکن بعد عزل أمين السلطان قام میرزا على خان 
أمين الدولة الذى كان قد تم استدعائه من منصب مساعد حاکم أذربايجان 
وغین وزيراء قام بإرسال أمير نظام مرة أخرى عند محمد على ميرزا ليكون 
مساعد حأكم أذربايجان بدلا منه» لکن لم تدم هذه المهمة أكثر من عامین لأن 
ولى العهد وحاشيته قاموا بإثارة أوباش تبريز ضدهء فاستقال من منصبه هذا 
فى ذى القعدة سنة ۱۳۱۲١‏ ه.ق نظرا لسوء الأوضاع وكبر السن» وحضر 
إلى طهران عبر طريق القفقاز والتركستان» وفى أوائل عام ۱۳۱۷ هسق 
عْين حاكمًا على كرمان وحدث فی هذا السفر أن توفى فى الخامس من 
رمضان من العام تفسه. 

ويعد أمير نظام واحذ! من رجال العصر القاجاری الكبار الأكفاء 
والذى قَدُّم خدمات جليلة طيلة 54 عامًا بمنتهى العفة والصدق والإخلاص 
والكفاءة وخلال فترة خدمته الطويلة» لم يخش من قول الحقیقةء وحتى الشاه 
وولى العهد آیضتا كانا يعملان له حساب. 

بعد سنوات من موت أمير كبيرء يكتب ناصر الدين شاه- الرجل الذی 
كان هو نفسه من حکم بقتله- لابنه مظفر الدين ميرزا ولى العهد یوصیه 
على حسنعلی خان "أعلم قدر الخادم الصالح فإنتی بعد الأمير أردت نحت 
إنسان من الخشب فلم أستطع". . . 

ويقول کورزن بشأنه: "إن حسنعلی خان أمير نظام الجروسى الذى 
شغل لفترة منصب الوزير الإيرانى المفوض فی فرنسا وأقام فترۃ أيضًا فى 
لندن يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وتغلب على أفكاره الافکار التقدمية 
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و الغزبیة» وهو شخص قوى الارادة وذو عزيمة» وفى فترة عمله کم ساعد 
لحاکم آذربایجان قضی تمامًا على الفوضی الموجودة فى تلك الولايةء 
و الخلاصة إنه أفضل الحکام المدیرین الذیرانیین...۳. 

اما فیفریه طبیب ناصر الدین شاه و الذی کان برفقته عند عودته من 
رحلته الثالثة إلى آوروبا ورأی حسنعلی خان فی تبریز فى صفر ۱۳۰۷ 
ھے فانه یکتب فى تعریفه: "أمير نظام رجل مسن فى منتهی الذکاء والخبرة 
و العقل و الکفاعة» ولهذا السبب یحظی بمکانه متميزة عند ولى العهد وکان 
سابقا السفیر الایرانی المفوض فی باریس وعندما أبلغته بحالته وارتفاع 
درجة حرارته وآوضحت له عدم مناسية مکان المعسکر وتحدثت معه عن 
الأمور العجيبة التی كنت قد رأيتها فى باریس إلى هناء قال لی: لا يجب أن 
تتعجب من هذه الأمور البسيطة؛ إن شاء الله عندما تبه تيقى فى هذه المملكة مدة 
أطول سترى عجائب اکٹ *". 

وگان أمير نظام رجلا عالمًا ومحبًا للعلم وأحد الكتاب القفصحاع 
ولللقاء وتصحاب لذوق وقد كان فنه العظیم فى بساطة الكتابة» وكتاباته 
إلى حد السهل اك 


(۱) كرزنء إيران وموضوع ایرانء ج١»‏ ص .٦٤٤‏ 

(؟) الدكتور فیقریه» سه سال دردربار ايران [ثلاث سنوات فی البلاط الایرانی] ترجمة: 
عباس اقبال» ص 18. 

(۲) فی ۱۲ شوال سنة ۱۳۰۷ ه.ق يكتب للملا عباس نامى "لم يكن ضروريًا إظهار 
الفصاحة ومعرفة العربية وعرض الموضوع بالسجع والقافيةء ولو كان تم الاداء 
بدون تعفيد وبعبارات متداولة لكان يكفى هذا". 
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ومن بين أعمال أمير نظام التى ستظل تذکر باسمه طبع كتاب كليلة 
ودمنةء فقد صحح هذا الكتاب بناءً على اشارته الحاج وكيل اعتضاد الممالك 
ثم طبعه أمير نظام على نفقته بخط ميرزا باقر فخر الكتاب» كذلك قام ميرزا 
على آقا ثقة الإسلام بناء على تشجيعه بترجمة رسالة بث الشكوى تألیف 
محمد بن عبد الجبار العتبى»ء وقد طبعها بعد وفاته ابنه سالار الملك فی 
عام ۱۳۱۸ ه.ق. 

وفیما یلی نماذج من اسلوب انشاء آمیر نظام 

من رسالة الوعظ اليحيوية التى کتبها باسم یحیی خان: () 

أرى أنه من الصواب أن أكتب لك عدة کلمات للذکری على سبیل 
الوعظ حتی اذا ما أراد الله ووصلت إلى مقام الرشد والتمييز تعمل بنصيحة 
أبيك فتتمتع بعمرك وحیاتكء وأول نصيحة لك منى إياك أن نقترب من 
الجماعة البعيدة عن الله وإياك أن تجالس الأراذل واللئام؛ فان صحبة هذه 
الجماعة عاقبتها سيئة وستؤدى إلى فساد الدين والدنيا فى فترة قصيرة ینبغی 
أن يكون جليسك کی يزيدك عقلا وديناء إذزن احرص على ألا تقطع طريق 
العلم إلا مع الأشراف ووجّه همتك دائمًا للأعمال العظيمة والعميقة» وقی 
القلب على ذلك حتى تتطبع على ذلك ولا تميل إلى الدناءة والضعف. 


(۱) هذا الولد ذو الكفاءة والنجابة الذى كان مع جیش جروس فى كرمان توفى هناك سنة 
۷ هدق متأثرًا بالطاعون» ويكتب أمير نظام فى رسالة لمدير عام العتية 
الرضوية بتاريخ ۲۶ جمادى الأولى: قد كان مقدرًا أن ابنا تعبت وتألمت سنوات فى 
تعليمه وتربيته صاب بطاعون کرمان وأبتلى أنا المسكين فى هذه السن المتأخرة 
بمثل هذه المصيبة التى تهدم أساس هذه الأسرة تماما وتطوى بساط المخلص فجأة". 
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اطلق يد الكرم قدر استطاعتك فان الفقیر الكريم أفضل من الغتی 
البخیل. وإياك وحدار من البخل والومساك فانه یجلب التعاسة والتشتت فى 
لدارین» ویجب ألا تضیع عطائك و لحسانك باظهار المنةء کن حلو اللسان 
وحسن المقال» وحافظ دائمًا على آداب الكلام فحاول أن توجز وتختصر کی 
لا يمل المستصع من الاسهاب و التطویل وتشتهر أنت آیسضنا بالثرثرة 
و التخریف» وتجنب استعمال الألفاظ الصعبة والعبارات المهجورة کی لا 
تصیح موضع سخرية الناس ومع أن لهزل و الفکاهة من خصائص الجهال 
إلا أن الغالب أن الناس یعتبرون الکلام البسیط مکروهاء إذن يجب أن تکون 
متبحرا فی الکلام حتی تتحدث فی أى محفل ہما يُقاسب المقام ویتفسق مع 
الطباع ويجب عليك أن تبذل الجهد الکافی فی در اسة العلوم الأدبيية ولذا لم 
يكن لك نصيب من العلوم فإياك أن تبادر بتقلید استعمال الألفاظ والامشال 
العربية فاٍن استعمال الالفاظ الصعبة من لسان الجهلاء لا یتم بصورة 
صحيحة وبما أنه لا يتم بصورة صحیحة فانه سیودی إلى السخرية 
والاستهزاء اجتهد فی حسن الخط فإن الزينه الظاهرة تجد اتطباعا جيذا لا 
تتأخر فی الإقدام على العمل بعد ملاحظة جوانب الصلاح و الفساد؛ ولا تؤجل 
عمل الیوم إلى الغد لو ظهر عدو حيثما تعلم أنه يطلب الصلح لا تبسادر 
بمحاربته ومخاصمته» احرص على فض مجلس الحرب ولو تعلم أنك ستهدم 
الش» ولذا اضطررت للحرب فلا تؤخر الفعل لحظة واحدة» وعندما تعلم 
يقينا أن العدو لم يطأطئ رس الصلح والصداقة فلا تطرق أنت آیضنا باب 
الصلح و لا تتأخر فی القضاء علیه؛ فان التأخیر سیجعل العدو یتغلب عليك 
ویعرفه بخططك وتدابیرك» مثلما هو حال القلعة المتمردة: لو تأخر الاستیلاء 
علیها بلا داع سیکون من الصعب فتحها وسيصاب الجیش با لاحباط والملل 
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وتزول الرهبة والخوف من قلب العدوء بالرغم من أنه من الخطأ بوجه عام 
العمل يدون و اسطه و ارشاد وتو جیه العقل إلا أنه لا يجب الانصیاع للعقل 
طوال الوقت فی أثناء الحرب؛ لن قوة العقل تدل الانسان فی الغالسب إلى 
طریق السلامة ولمًا تتغلب قوة العقل تسوق الانسان إلى الضعف والجبن 
وعندما تکون ضعيفا وجبانا ستعجز بالطبع عن دفع العدو وتلقى الهزيمة 
حتمًا وتوصم نفسك بعار الفرارء والموت افضل عند اارجال من الحياة 
بوصمة العار .. 

ومن كتابات أمير نظام الأخرى: 

جعلت فداء لك» إن شاء الله سيكو ر٠‏ صول صاحب المقام الرفیسم 
مباركا علينا وسیرفع عنا التعب والهم» إن كل ما أنثره امنتانا لقدوم صاحب 
المقام الرفيع يعد قلیلا فما الحال إذن مع هذا الشال المتواضع لقد ر ست 
حادثة عجيبة فى طريق سكة حديد الشاه عبد العظيم ومادام وضع شعبنا 
وأهالى مملكتنا هكذاء فلا يجب انتظار حدوث تحسن وتقدم فی الأمورء ففی . 
ظل هذه الأوضاع وانتشار هذه الأخبار فى أية شركة ستمد سككنا الحديدية 
إلى المناطق الأخری؛ وأى مسئول أجنبى سيشارك معنا فى إنشاء الطریسق 
المرصوف من آواجیق!' إلى قزوين. ٦٦‏ ربيع الأول ۱۳۰۸ . 

أخونا العزیز» لقد اعتاد الأمير المرحوم هادی خان على أنه كلما آراد 
أن يصف شيئا بأنه جيد كان يقول "إنه عمل روجسرز"ٴء وكلما أراد أن 
ینسب العلم والفضل لشخص من باب السخرية والاستهزاء كان يفول عليه 


(۱) اسم قرية على الحدود الايرانية التركية فى مركز ماكو (أذربايجان الغربية). 
.Rogers (¥)‏ 


لرا 
نب 
ل! 


'إنه فاضل خان۳ والان آنا لا أعلم ماذا حدث فأخونا فى كشف هذا 
الموضوع وحل هذه المشكلة قد ترك فاضل خان الحاضر والموجود بدار 
السلطنه وسالنی آنا! 


لقد ظل القلب سنو ات يطلب منا الکأس الجمشيدية 
ویلتمس من الغریب ما كان عنده هو نفسه 

لا شك أنه فى هذا الموضوع وفی كل ما یتعلق بمثل هذه الامور عليك 
سيئة منذ عدة أيام وقد کتبت هذا الموجز وآنا فى شدة الصداع فلا تترك 
الجواب بلا جواب ۲۷ ربیع الاخر ۱ . 

وقد کتب لمیرزا عباس خان قوام الدوله: 

جعلت فداء لكء مرة تانية رقعت قلمك و هاجمتنی آنا لمسکین هجومًا 
شدیڈا. 

سیدی ومولای وزیر الداخلية ووكيل شتون مملكة أذربايجان أو كما 
يقول المرحوم مؤيد الدولة عندما كان يناجى أمير العسكر: 

- أيها الملكء أيها القمرء أيها المحبوب. أيها المعشوقء أيها الربيع 

إننى فى غاية الحيرة ولا أعلم ما اسمك! 


فى ذلك الوقت الذى كنت فيه يا ميرزا عباس إنسانا بسيطا كنت أنا 


)١(‏ المقصود محمد فاضل خان الجروسی. 
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مخلصًا ومؤمنا بحضرة السيد وكنت أراهن على وصوله إلى الوزارة 
والرئاسة» والان وحضرة سيادة قوام الدولة وزير الداخلية ووكيل أذربايجان 
وكاتم أسرار السلطنة وكذا وكذا فإنك لو ادّعيت الإلوهية سنقول لك آمنا 
وصدقنا! فأى أحمق الذى لا يعرف رفعة شأنكم أو العياذ بالل ینظر 
للملازمين العاليين بعين التحقیرء فذلك الشخص الذى كان متحيرًا ولم يعرف 
یا منا أنا وحضرة ناصر الملك وصاحب المقام الرفيع أعلى فى المرتبة كان 
شخصا سانجا وغافلاء فأين أنا وناصر الملك من صاحب المقام الرفيع؟ ما 
للتراب ورب الارباب! أنت الصقر حاد المخالب ونحن طائر الصعوة 
الضعيف ! والله مكانتك أنت الأعلى ولم يكن هناك داع أيضنًا لارسال 
اللائحة؛ لأنك أنت كبير مدربى صقور الصيد بلا نقاش» إن حظك العالی قد 
أصاب قليل الحيلة بالاضطراب والتشتت وإلا كان قد هجم من خراسان وجاء 
من أجل الوزارة» فهم يكتبون أشياء مضحكة على حركاته وسكناته ويجسب 
الضحك» وعلى حد قول المرحوم هاديخان نحن الهدف الأساسى لاية حادثة 
وإذا كان الخاتم لا يلقى قبول صاحب المقام الرفيع فمن الممكن تغييره ولم 
يكن ضيروريًا أن یجذبنا تحت الركاب بتلك القّوت فرقعة حضرة السيد التى 
كانت لاتحة عملى أنا نفسى قد عرضتها على حضرة الجناب العالی وقد فرح 
بها وضحك خاصة مما كتبه للسيد الفلانى» وكتب مرسوما يشملكم بالرأفة 
والذى سوف يسلمه لكم حاجی محمد خان» وحول الاكتشافات الجديدة 
والبحث عن المناجم وإنشاء الطرق التی أهملت رغم أننا أشرنا إلى أهميتها؛ 
لو كنت قد تقاعصت عنها ما كانت مملكتك أذربايجان بهذا الاستقرار وما 
كانت مدينة تبريز التی كانت وكر! للمتمردين والأشرار بهذا الأمن أو كما 
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يقول العوام لم يكن الماء بتحرك من النهرء ويعد البحث عن المناجم وإتشاء 
الطرق والاکتشافات الجديدة من هذه الاشیاء أيضنًا التی قد قلتھا وکتبتھا ألف 
مرة وتم تبادل الاتفاقیات ولكن دون جدوى اذن ماذا أقول وماذا أكتب! 
قالاکتشافات الجديدة ستودی إلى زيادة النفقات فی حين أننى لکی أعرض 
النفقات اللازمة يجب أن أضع فى اعتباری ألف ملحوظة وأن ترتعش یدی» 
إذن فمن الافضل ألا تتوقع منی إطلاق العنان وأن تکتفی بأن أمسك بمقدمة 
السرج لان الذهاب والوصول إلى المتزل بهدوء ویبطء أفضل من الهجوم 
والانكباب على الوجه وما كنت قد قلته إننى آکل كل أذربايجان ولا آرمی 
لقمة منها فی فم صاحب المقام الرفیعء فأنا أعلم أنه يجب إغلاق فم صاحب 
المقام الرفيع» لکن بحق الولاية المطلقة لعلى عليه السلام فإننى قد احترق 
فمى ولم أشرب الحساء» ولو بالفرض لم يحدث هذا وأنا آكل أذريايجان 
بالفعل فإن صاحب المقام الرفيع يبتلع كل إیرانء فيتركنى آكل کل أذربايجان 
فأنا أيضًا تلميذ مدرسته فماذا يريد منى إذا؟ 

أيها السيد المعظم كنت قبل هذا قد رأيت فى الحديث النبوى أن الفقر 
هو الموت الأكبرء ولم أكن أعرف معناه حتى الآن حيث اتضحت لى العبارة 
و غرفت الرواية فى هذين العامين اللذين أمضيتهما فى طھرانء ففى هذين 
العامين كنت فى حضرة هذا الموت وعانيت من سکراته» لکن لم يحن الأجل 
بعدء والحركة لم تتحول إلى سکون. ومهما سعيت ومهما بذلت المصساعی 
وتمزقت الأحذية فلم ولن تكون هناك أية فائدة وكم من قطع وكتابات تمت 
بصورة جيدة ولكن لم تسقط نقطة زیت فی المصباح ولا جرعة خمر فى 
الكأس ء فالعمل فى طهران بالرشوة والدلال وأنا لا أملك المال للرشوة ولا 
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الجمال للدلال» ووالله المتعال أنا قد استسلمت للموت ولكن الموت یجاقینی 
ولا يأتى عندی. 

من حظ المتشائم أنه يجب عليه أیضنا أن يتحمل دلال الأجل! وایجار 
المنزل وراتب الخادم المجنون من الالتزامات العاجلة فهى لا ترضی 
بالقضاء ولا تؤجل اليوم للغدء فلا محيص من هذا وذاك» لقد أصبح ماء 
الوجه كماء النهر وأضحت الوجوه أكثر صلابة من الحجر وبهذا النظام يجب 
تحمل الجوع والصير على الضيق والشدة, إن أفضل صديق لی هو من 
يكتب على حجر تربتى هذا الرباعى عندما استريح إن شاء الله من الناس 
و العذاب: 
- يا من أنت ميت نتيجة العذاب والبؤس 

لقد مت من الھجر فی عز الوصال 
- وذهب إلى التراب عطشان مع كل هذا الماء 
ومث من الفقر وأنت آمام الکتز 

كنت قد اشتكيت من بلدك إيران وانتقدتھا بأسلوب الكناية» والحق مع 
حضرء الجناب العالی» فأنا نفسى آیضنا عندما كنت أرى هذه المملكة الخربة 
فى المنام فی أثناء توقفى فی اسطنبول» كنت أستيقظ وأنا فى شدة الفزع 
والاضطراب وكنت أشكر الله کثیر! على أنه كان حلماء لكنى بعد أن جئت 
إلى إيران تحملت الجوع بحيث كنت أرى رغيف الخبز الحاف مائدة سماوية؛ 
وتحملت الأرق لدرجة أن الحجر الصلد كان يبدو فى نظرى خرًا وديباجاء 
ورأيت الظلم من المسئولين حتى أننى اعتبرت تلقى مائة عصا بدون وجه 
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حق ودفع غرامة قدرها مائة تومان بسبب الذنب» اعتبرته الحکم الداوودی» 
ورأيت من العلماء أشياء منها أن فتوی قتل المظلوم هو حکم القرآن ونص 
الحدیث» وسمعت من ال واعظین والذاكرين الأكاذيب قآمنت بالعنقفاء 
والإكسيرء و لاحظت من التجار الخلاف والنزاع الشدید لدرجة آننی لجأت 
إلى مصادقة الشاة و الذتب... وحياتك الغالی عندما تدخل هذه المملكة 
صاحبة الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف سنة ستتهيأ العوامل بحيث تصیح 
غافلاً عن نفسك وئتسی مظاهر المدنية وکأنه لیس هناك تقدم لا فی العالم و لا 
فى الدولتین المنقدمتین فرنسا و انجلترا» وستعیش مذهولا وحائرٴا فی الازقة 
الخربة وكأنك أمام سور الشانزلزیه الصینی البالغ ذراعًا بباریس... اکتفی 
بهذا القدر فلا يكن عندك أى خوف وما عليك الا أن تجمع احتیاجانك وتسلك 
طریق الصحراء الإيرانية» و الصعوبة كلها فى ثلاثة أو أربعة شهور فقط 
وستصبح بعد ذلك واحدا من المسئولين أو واحذا من العلماء والواعظين 
والتجار والذاكرين.. يوم الأحد ۲۹ ربيع الأول ۱۳۱۲. 


© - نادر ميرزا: 

كان من المفترض أن نتحدث عن تاريخ تبريز ومؤلفه العالم أبو محمد 
نادر میرزا فی الجزء الخاص بالتاريخ والمؤرخين» لکن نظرا لان هذا 
الكتاب یقنم معلومات مهمة عن تاريخ وجغرافية مدينة تبريز وكل ما يتعلق 
بهذه المدينةء علاوة على أنه یحنل مكانة أدبية كبيرة فى الأدب الفارسی 
القاجاری. لذلك رأينا أنه من المناسب أن نتناول ترجمته وكذلك أعماله فى 
هذا الجزے۔ 
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وتادر ميرزا القاجاری هو أحد علماء ومؤلفی العصر الناصری؛ ولد 
سنة ۱۳۶۲ ه.ق یوم الجمعة آخر شهر الصیام بعد طلوع الشمس مضيئة 
العالم بساعة و احدة بمدينة استار آیاد ۲ بالقصر الملکی الذی کان قد يناه 
الخاقان الشهيد محمد شاه(" وکان أول مولود لوالدیه". 

وأبوه بدیع الزمان میرزا صاحب الاختیار » وجده محمد قلي میرزا 
ملك آرا [مزین الملك]هو نانی أولاد فتحعلی شاه القاجاری والذی حکم فى 
عهد أبيه مازندران واسترآباد وصحراء الترکمان وكل ما كان على ساحل 
بحر الخزر (فزوین). 

وقد أمضى نادر میرزا فترة طفولته فی استر آباد وکان فی السسابعة 
من عمره عندما توفی فتحعلی شاه فی أصفهان7", وقد انتقل بدیم الزمان 
میرزا إلى سارى عند أبيه الأمير ملك ارا وذهب من هناك إلى طهران. 

وفى هذه الأثناء اعترض بعض الأمراء القاجاريين الذين سيطروا على 
حكم الولايات على سلطنة محمد ميرزاء وكان من بنيهم على ميرزا ظل 
السلطان والذى سمى نفسه عليشاه وضرب العملة باسمه وحكم أربعين يوم 
بلقب الملك حتى وصل محمد شاه من تبریز إلى قزوين وحارب جنوده وهزم 
ظل السلطان وتم اعنقاله وحبسه هو وأغلب أمراء وأبناء فتحعلى شاه 
وتعرض بعضهم للسمل. وقد خيس بديع الزمان ميرزا صاحب الاختيارء 


(۱) أسثر آبادء جرجان الحالية. 
۱٩ )۲۳(‏ جمادی الاخرة ۱۲۵۰ ه.ق. 
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وقد استمر هذا الحبس حتى عام ۱۲۵۶ ه.ق أى حوالی أربعة آعوام. 


وفى هذه الأثناء حضر نادر ميرزا إلى طهران مع أمه وأخ وأخت له 


وانشغل بالدراسة إلى أن ذهب إلى تبريز فی عام ۱۲۰۷ ه.ق مع ابنسى 
محمد شاه بعد حصوله على إذن محمد شاه لزيارة زوجته التى كانوا قد 
أحضروها مع أعمامها من أردبيل إلى تبريز وجعلوها محددة الإقامة» وكان 
تادر میرزا آنذاك فی الخامسة عشرة من عمره فظل فى تبریز 
وتعلم على يد الملا مهر على أحد أدباء وعلماء تبريز وآقا 


)١(‏ کان هؤلاء السيعة أشخاص هم: 


حسینعلی میرز! شجاع السلطنة الاح الشقيق لحسینعلی ميرزا حاكم فارس۔ 
محمد تقى ميرزا حسام السلطنة جد نادر ميرزا من الأم. 


عليقلى ميرزا ركن الدولة. 
أماموردى ميرزا كشيكجى باشی» شقيق ركن الدولة. 
شيخعلى ميرزاء حاكم ملاير وتوسيركان. 


محمود میرزا» حاکم نهاوند. 

محمد حسين ميرزا حشمت الدولةء وقد ظل هؤلاء التسعة فی قلعة أردبيل حتی 
هرب ظل السلطان وركن الدولة وكشيكجى باشى ولجتوا إلى روسيا وأحضروا 
الستة الآخرین إلى تبريز ووضعوهم تحت الحراسة. 


(؟) الملا مهر على زنوزی المتخلص بفدوىء ولد فيما يبدو فى خوى سنة ۱۱۸۲ هسق 
وكان يعيش حياة فقيرة فى ثیریز فى بداية أمر الملوك القاجاريين وفترة ولاية عهد 
عباس ميرزا نائب السلطنة» وكان ينظم الشعر باللغة الفارسية والعربية والتركية»ء 
وأشعاره العربية التى كانت معروفة جذا وتترد على الألسنة لم تكن لطيفة وشعره 
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میرزا أحمد مجتهد( ' وولديه میرزا لطفعلی امام الجمعة ومیرزا جفر: 
والملا محمود الطسوجی( تعلم الفارسية والعربیة وآداب هاتين اللغتین. 
ویکتب صاحب الترجمة بقلمه فی تاریخ تبريز: "... وکانت الحالة 
العلمية تتمثل فى تتمتل فى أن كتب الأدب فی ذلك العصر كانت نادرة 
وغالية لان فن الطباعة الذى لا مثيل له لم يكن قد انتشر بعد فى إيران قهذا 
العمل كانت تقوم به مطبعة أو اٹنتینء وكانت تقتصر على نشر القرآن الكريم 
وزاد المعاد وكتب الأخبارء وأنا كنت قد سمعت اسم القاموس والصحاح وقد 
حصلنا على نسخة متهالكة من كتاب كنز اللغة» وإذا ظلت عندى بومَّا يأخذها 
صاحبها شهراء على الرغم من ذلك فقد كان شوقی لتعلم الأدب من الشدة 
بحيث عندما كان ميرزا أحمد يركب مع أولاده ويتحركون معا من المسكن 
كنت آلازم ركابهم لعلى أنتفع بشعر أو مسألة» وكان إمام الجمعة رحمة الله 


الفارسى متوسطء أما أشعاره التركية فهى بمثابة الشعر الحقيقى له » وكان يمزج فى 
بعضها أجمل المعانى بأدق الحقائق الفلسفیةء وهی تعد من أرق النماذج الأدبية فسی 
هذا العصرء وفرهاد ميرزا يذكره باسم "زنده بوشی" [الدرويش] أما نادر ميرزا 
والذى لحق به فى فترة الشيخوخة وتتلمذ على يديه فقد كان يسميه "أديب الإنشاء 
القدیم“ وقد توفى الملا مهر على سنة ۱۳۹۲ ه.ق فی تبريز وكان عند وفاته فی 
الثمانين من عمرہ۔ 

(۱) میرزا أحمد المجتهد المشهور فى تبريز وهو الجد الأعلى للاسرة المجتهدية الذى قد 
وردت ترجمة أحواله هو وأولاده بالتفصيل فی کتاب شهداء الفضيلة وتساریخ نادر 
میرزا وقد حدثت وفاتھ فی تبريز سنة ۱۲٦١‏ هق . 

(؟) المعروف بالملا باشی وهو من أسائذة اللغة والشعر وقد عمل معلمًا لمظفر الدین 
میرزا ولی العهد » وتوفی سنة ۱۲۹۵ ه.ق. 
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عليه قد أعجب بذهنى ونوقی» وقد قال يومًا لوالدی قائد الجند إن هذا الشاب 
لديه موهبة عظيمة ومن الظلم والحرام أن يتعلم هكذا بدون قاعدة» ينبغى أن 
يقوم أستاذ مربى بتربيته وتعليمه العلوم الأدبية بقوانينهاء ققال قائد الجند: كل 
من يجد القبول من الطلاب خصصوا له راتبًا وارسلوه فقام ذلك العظيم 
بذكر اسم شاب من آهل طسوج كان يدعي محمود» فحضر وخصصت له 
خمسة تومانات من أجل معيشته ولم يكن هذا الراتب يُعطى لأى معلم فى 
ذلك الوقت....". 

وعلى هذا التحو استعد لتعلم الأدب عند هذا الشخص الذى "لم يكن فى 
ذلك العصر معلم عاقل وعالم مثله» وكان يتمتع بذهن صاف وخاطر وقاد" 
وبعد أن فرغ من الدراسة سافر مع أمه وأخته إلى العراق من أجل زيارة 
البقاع المقدسة وحضر من هناك إلى طهران وبعد تمديد فرمان والده 
بخصوص ا لراتب عاد إلى آذربایجان سئة ١١5515‏ أو ۵ ۱ هو وتعھد 
بالشنون الحکومية وهو فى سن الخامسة و العشرین وصار من مقربی البلاط 
فى خدمة مظفر الدين میرزا ولی العھدء وتولی لعدة سنوات الحکم والرشر اف 
على تحصیل الأموال الحکومية إلى أن جاء عام ۱۲۹۸ همق الذی تولی 


(۱) أقوال صاحب الترجمة فى هذا الموضو ع متضاربة و الظاهر آند كان هو نفسه مترددا 
فى ذکر التاريخ الصحیح لهذا السفر والعودة إلى طهران: فى أول دولة الشاهن شاه 
عدنا إلى آذربایجان وکان ذلك فى سنة ۱۲٦١‏ (تاريخ تبریز» ص ۳۰۳)- فى سنة 
۰ حيتث قمت بزيارة أئمة العراق العربی عليهم السلام وصلت إلى همدان 7 
(المصدر نقسه ‏ ۳۷)- فی سنة ألف ومائتین وستين وبضع سنوات ثم انتقلت من 
زيارة مشهد أمير المؤمنين والحسین سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام 
إلى بلاط الخلافة بناءٌ على فرمان قائد الجند أبى (المصدر نفسه ۱۸۷). 
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فيه محمد رحيم خان نسقجی باشی [رئیس الجلادیسن] حكومة آذربایجسان 
و القيادة العسكرية حيث تم اعتقال نادر مبرزا الذى کان مسئولا عن مخزن 
الغلة وتحصیل الأموال الحکومیةء وقد صودرت أمو اله و ملاکه . 

وقد نکر صاحب الترجمة هذه الحادثة المريرة فى عدة مواضع قى 
کتاب تاریخ تبریز وکتب شرحها أيضًا بالتفصیل بخطه فى ظهر مخطوطة 
تهذیب إصلاح المنطق() ونظر! لأن هذا الشرح یوضح بقية حیاته وک ذلك 
يعد نموذجا لاسلوب إنشائه فاننا سنعرض جزءا منه: 

...نا نادر بن بديع الزمان میرزا الملقب بصاحب الاختیار» يصل 
نسبی إلى فتحعلی شاه الجد الأول؛ وإلى نادر شاه الافشاری الجد الثالث و إلى 
السلطان حسین آلضفوی الجد الخامس! وقد ظل أبى ثلائین سنة كاملة 
حاكمًا على استر اباد وصحراء القبجاق و أمیر أمراء جمیع أفراد الحسشم 
لترکمان» وقد شاء المولی عز وجل أن استوطن فی تبریز بعد وفاة جدی 
فتحعلی شاهء وبعد أن تجاوز عمری الخامسة والعشرین عملت بالوظ ائف 


(۱) کتاب "إصلاح المنطق" تألیف ابن سکیت ( آبو یوسف یعقوب بن إسحق الخوز ی 
الأهوازى)» ندیم المتوکل الخليفة العباسی ومعلم آبنائه والمتوفی عام ۲۶ هق 
و الذی قد شرحه الخطیب التبریزی (أبو زکریا یحیی بن على الشیبانی المتوفى عام 
۲ هاق) وسماه 'تهذيب إصلاح المنطق". 

(۲) وفى موضع آخر: وأبى قائد الجند له أم تدعى شاهزنان بنت شاهرخشاه بن رضا قلى 
ميرزا بن نادر شاه الملك الإيرانى الشهير للقاهر وأمها قاطمة بنت الماك الشهيد السلطان 
حسين الصفوى الموسوىء ولا أتباهى بهذا النسب اذ إن نسبى يصل إلى رسول الله 
(تاريخ تبریزء ص ۲۹۸). 
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سنة ۱۸۸۲ م وعمرى بلغ السابعة والخمسين عملت طيلة السنوات حاکما لما 
بالمشاركة أو بالتبعية وعهد إلى بأكثر الوظائف الديوانية الصعبةء حتى بداية 
سنة ئیلان تيل ۱۲۹۸ ه.ق [ سنة الحيةء السنة السادسة من التقويم التركى 
الشرقی] حيث إنه لسبب يطول شرحه تولی محمد رحيم خان نسقجی باشی 
الذى كان قد ترقى بضع سنوات إلى مدارج الاعتبار فى حضرة الملك الحاكم 
وحصل بدون استحقاق على لقب علاء الدولة ووزارة البلاط ومنصب رئيس. 
الحرس ورتبة رئيس الغلمان وغيرها من المناصبء تولى حكومة أنربايجان 
وقيادة العسكرء وكنت قد عملت حاكما على تبريز ورئيسا للمخسازن» على 
الرغم من أننى قد علمت لدى وصولى أن هذا الفظ الغليظ لن يكون هو 
الشخص الذى يمكن التوافق معه وكنت أعرف أنه لم يكن مؤمنا بالإسلام 
ولم يكن يصلى أو يصوم قط وكانت قسوة قلبه ذائعة الصيت فى الآفاق» 
ولكن نظر! لأننى كنت قد تورطت وانزلقت قدمى فى العمل فإننى لم أستطع 
الاستقالة... كل ما حدث لىء كان هو اللعنة علي والتى ماثلت حادثة کربلای 
مع الفارق! وكل ما كنت قد جمعته فى هذه السبعة وعشرين عامًا من 
الأموال النقدية والمتاع والأثاث والكتب والأسلحة تعرض للسلب والنهب ولم 
يكن قد بقی شىء لکقنی لولا أن أخذ بيدى ثمرة رسول الله صلی الله عليه 


(۱) ويقول فى موضع: واتجهت إلى الوظيفة للحكومية» منذ سن الخامسة والعشرين وقد 
مارست کل للوظائف الصغيرة والكبيرة وکان الله عز وجل قد شاء ألا أفعل السيئة قطء 
فقد أخذت الخراج وساهمت فى بناء المملكة وظلت الرعية سعيدة وراضية وكل هذا 
ضاع هباء سئة ۱۲۹۹ وعندما قيدونى مثل السقاحين لم يسأل أحد ما نتب هذا الشيخ. 
(تاریخ تبريزء ص٦۷).‏ 
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وسلم الحاج میرزا كاظم وکیل آذربایجان.. !') ومن بين أملاكى التى نهبوها 
مائتا كتاب من الکتب القيمة لم تكن توجد نسخ لها ولأن هذه النسخة() كانت 
سيئة الخط ومن الصعب فهمها فقد بقيت.. 


واليوم عصر الثلاثاء الثامن من صفر سنة ۱۳۰۲ ه تم يحمد اللہ 
مطالعة هذه الأوراق وبفضل اللہ تعالى وعون أئمة الهدى مسلام الله عليهم 
نظر الأمير السعيد وارث التاج والعرش مظفر الدين ميرزا ولى عهد الدولة 
الإيرانية إلى آنا الغلام المسن بعين الرأفة والرحمة فعلا شأنى أول الأمر 
بمنصب ولقب كبير الندماءء ثم تشرفت بعد ذلك بالخطابة فى المراسم العامة 
وبعد ذلك وفى السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ۱۳۰۱ه- صرت 
حاكم المدينة ومراقب السوق وزاد راتبى مائتى تومان أطال الله العظيم عمر 
هذا الظل لظل الله وزاده حشمة و جلالا. 


حرره نادر. ونادر ميرزا الذى "كان من بين نخية العصر انتقل الى 
رحمة الله فى دار السلطنة تبريز بعد ظهر يوم الأربعاء العاشر من صغر 
المظفر سنة ۱۳۰۳ ه(). 


(۱) الحاج ميرزا كاظم وكيل اعتضاد الممالك -۱۲١١(‏ ۱۳۶۱ ه.ق) این میرزا عبد 
الوهاب وكيل الطباطبائی أحد علماء وصلحاء تبريز وكان له على الدوام دور بارز 
فى الأمور الهامةء وكان ابنه الكبير إجلال الممالك من رؤساء الحركة الدستورية 
التحررية وشارك فی عضوية المجلس عدة دورات. 

(۲) مخطوطة كتاب "تهذیب إصلاح المنطق" والتی كانت مع نادر ميرزاء وطبقا 
للمعلومات التى بقدمها الحاج حسين آقا النخجوانى فإنها الآن فى مكتبة أخيه الحساج 
محمد النخجواتى. 

() هامش كتاب "تهذيب إصلاح المنطق" ریما بخط الحاج ميرزا كاظم وكيل الرعايا 
اعتضاد الممالك. 
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- تاریخ تبریز: 

"تاريخ وجغرافیة دار السلطنة تبريز" كتاب قام بتألیفه صاحب الترجمة 
فى آخر أيام حياته بناءً على رغبة حاجى ميرزا كاظم اعتضاد الممالك وردڈا 
للجميل لفضله ومروعته التى کان قد رآها منه فى كبوته عام ۱۲۹۹ ه.ق: 
وفى هذا الكتاب الذى كتب بمنتهی الدقة و التأنی والتعقل الشديد تم الحديث 
بالتفصيل عن بناء تبریز والموقع والمكان وعدد السكان وطبيعة الطقفس 
والأحياء والقنوات و المساجد والجوامع والمقابر والمزارات والأبنية والاشار 
التاريخية لهذه المدينة والأحداث التى شهدتها حتى عام ۱۳۰۲ ه.ق (آخر 
سنة فى أحداث الكتاب) من الحروب والسيول والزلازل وغيرها والأشخاص 
الذين حكموها من الطائفة الدنبلية وأمراء قراقوينلو وآق قويونلو والملوك 
القاجاريين» والأسر الكبيرة ومشاهيرها من القضاة والعلماء والمشايخ 
والأمراء والأعيان والكتية والمحاسبين والشعراء الذين خرجوا من هذه 
المدينة والعادات والآداب ومراسم احتفالاتھم وعزائهم وأنواع الأشجار 
والفواكه والأطعمةء كما ذكرت فی هذا الكتاب أيضنًا فقرات عديدة من 
فرمانات ومنشورات الملوك السابقين والتى تحتوی بعضها على جوانب 
تاريخية» وفى نهاية الكتاب يعرض المؤلف موجزا عن أصله وجنسسه 
وترجمة حاله وتقرير شامل جذا عن فتتة الشيخ عبيد اش ااکردی (۱۲۹۷ 
ه.ق) وأسبابها وقصة حفر قنساة السويس ۱۲۸١(‏ ه .ق) على يد 
دلیسبس!'ا الفرنسى وربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 


(۱) فيكنت فردينان تلیسبسء السیاسی الفرنسی (۱۸۰۵- 4 ام) الڈی تولى مهمة حفر 
قناة السویس وربط لليحر الأحمر بالمتوسط سنة 1۹ھ 
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وقد راعى الكاتب "لا يتحدث بشكل مبالغ فيه وألا بنقل من الروایات 
مثل سائر الكتاب إلا إذا كان الراوى من الثقاة المحايدين وألا يدرج أیضنا 
شيئا لا يصدقه العقل. " وعلى هذا النحو فإن موضوعات الكتاب كلها محققة 
وموثقة بالأدلة والبراهين القيمة وأغلبها موضوعات شاهدها المؤلف بعينيه أو 
سمعها من الثقاة وأى موضع فيه شبهة خطأ أوشك فی صحة الأمر امتنع فيه 
عن التوضيح الكافى وعرض وجهة النظر(. 

ومع أن الكاتب العالم لم يكن ینوی أن يتناول كتابه بالفارسية الخالصة؛ 
بل وأدرج فى مواضع كثيرة ألفاظا وعبارات عربية عديدة بما يتناسب مع 
المقام إلا أن الكلمات جاعت سلسة ومترابطة وجميلة وبوجه عام مطابقة 
لقواعد وأصول الكتابة الفارسية الصحيحة. 

وقد كانت هناك نسخة مغلوطة وناقصة من هدا الكتاب فى يد میرزا 
هدايت الل لسان الماك سبهر فكتب عليها مقدمة تفيد بأنه قد تلقى الأمر مسن 
مظفر الدین شاه بأن يتم بقية الكتاب منذ عام ۱۳۰۲ ه.ق فصاعداء وحتى 
عصره “يدون المبالغات الشعرية والصعوبات الإنشائية واستعمال الالفاظ 
المتنافرة واستخدام الكلمات المنكرة وإنشاد الأمثال والأشعار والاستشهاد 


)١(‏ المصادر التاريخية المشهورة التی قد أشار إليها المؤلف أو أورد موضوعا بشأنها 
هى: نزهة القلوب حمد الله المستوفیء تحفة النظار ابن بطوطة ناسخ التواريخ مجلد 
القاجاريينء روضة الصفا ناصرىء أتشكده آذرء سفر نامه ناصر خسروء سياحتتنامه 
شاردنء تذكره حشرى (سامى الأسامي) » عمدة المطالب فى الأنساب آل أبو طالب» 
تاريخ عالی آرای عباسی تاريخ جهان كيرىء تاريخ جهان نما (ترکی)» تاريخ 
مصطفى سلانيكي (ترکی)ء تاج !لتواریخ؛ شرفنامه البدلیسی فى تاريخ الأكراد 
و عير هم. 
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عم 


بالآيات والأخبار" ولكن الحقيقة أنه لم يتدخل قط فى تحریر الکتاب أو 
إتمامه(' واکتفی فقط بإضافة هذه المقدمة المتكلفة والمزينة نفسها والتى لا 
يمكن مقارنتها یا بأسلوب تحرير الکتاب» وذكر معسانی بعض الألفاظ 
الصعبة فی الهوامشء وقد طبع هذا الكتاب ابنه لسان السلطنة بعنوان 'تاریخ 
وجغرافى دار السطنة تبریز" أو "جغرافياى مظفری" فى طهران بتاريخ ١١‏ 
رجب سنة ۱۳۲۳ هق 

وقد كتب نادير ميرزا أیضنا كتابًا بالقارسية فى أنواع الأطعمة والأغذية 
الإيرانية وطريقة طهى وتجهيز كل منها والمأكولات التى يفضلها السشعب 
الإيرانىء وقد زين العبارات بالآيات والأمثال والأخبار والاُشعارا' ومن 


(۱) والعجيب أن لسان السلطنة طابع وناشر الكتاب قد نسب كتابته لأبيهء مثلما يقول فى 
خاتمة الكتاب: "كتاب جغرافية دار السلطنة تبريز والمشهور باسم جغرافياى مظفری 
تأليف المرحوم الأمير نادر ميرزا وكتابة المرحوم آقا ميرزا هدايت الله لسان الملك: 
ملك المؤرخين والذى يقوم بطباعته لسان السلطنة ملك المؤرخين.. 

(۲) وبعد سنوات علم أولاد المؤلف بأمر طبعه فجمعوا كل النسخ المطبوعة والتى كانت 
عند أسرة سبهر وصادروها ولکن توجد النسخة الأصلية للكتاب بخط المؤلف عند 
أسرته وأنا قد رأيتها قبل سنوات وقرأتها أكثر من مرة وفى سنة ۱۳۱۲ شء وعندما 
كان حسين سميعى أديب السلطنة محافظ أذربايجان وكان يتولى رئاسة جمعية تبريز 
الأدبيةء أخذ هذه النسخة من محمد آراسته الأمير المحتشم ابن نادر ميرزا وطلب 
ایض النسخة التى كانت فى المكتبة الحكوميةء وقرر أن يطابق النسخ ويصححها 
بمساعدة أعضاء الجمعية وطبعها بالحواشى والتعليقات وبعض الصور للأماكن 
والمساجد ورجال ورؤساء الأسر المعروفة التى مر ذكرها فی الكتاب» وللاسف لم 
تنجح هذه الخطوة بسبب تغییر مهمته. 

(۳) كان هذا الكتاب حتى فترة سابقة فى أسرة صاحب الترجمة عند الأمير محمد ميرزا 
آراسته وأنا قد رأيته وقرأته. 
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مؤلفاته الأخرى مجموعة نفيسة فی آمتال العرب! وکتاب فی علم النجوم 
ورسالة فى تشریح أعضاء جسم الانسان) باللغة العربية » والتى لا توج د 
وفيما يلى بعض الأجزاء من تاريخ تبريز: 


من مقدمة الكتاب: 


أيها الصدیق: لقد لاطفتنی وکلفتتی بالعمل فى الوقت الذى آدرکتنی 
الشيخوخة وعجزت يدى وعينى عن العمل وأبيض شعری ويأست من 
الحياة» إن جرعتنا الأولى قد تذوقناها من الشراب المر لکن تحققت الآن ثمرة 
أصدق الوعودء ومع هذا فان الطاعة فريضة على الموالى ولاسيما طاعة 
ذلك الرجل العظيم الفاضل حفيد عبد مناف» على الرغم من أن العمل الکتابی 
لم يكن هو حرفة أجدادى ولم تكن أسرتنا تعرف الإنشاء مطلقا ولم يكن 
يتحدثون الا عن السيف الهندى والسیوف اليمنية والجبال والوديان والحقول 
والصحارى الممهده؛ ولكن عندما أمرتنى أنت أيها الشهم بھذاء عادت إلى 
مكانها الطبيعى تلك البسطة التی كان الله تعالى قد منحنى إياها فى العلم 
والجسم فى مرحلة الشباب لأن ذلك المولی جده فى الحقيقة هو أمير المؤمنين 
على عليه السلام وهو لا يرضى ألا يبلغ حفيده آمله. وسوف تهل النفحات 
والإمدادات فى كل لحظة وأنا سوف أنهى هذا الكتاب بعون الله تعالى كما 
كنت تريدء ولن أجد أية مشقة فى هذا الأمر الذى تلقيته منك وفی هذا الكلام 


۱۸ ذكر محمد على تربيت اسم هذا الكتاب نو ادر نادرى" فی 'دانشمندا اثربايجان"'أى 
_. علماء آذربیجان 
)٢(‏ كانت نستختها عند محمد على تربيت مولف "علماء آذربایجان" ولا تزال. 
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لذی أكتبه ولن أوفيك حقك ولو جزءًا من تلك الشهامة والمروءة التى 
آظهرتها معی فی کبوتی عام ۱۲۹۹ لان روحی كانت قد ضاعت هدر" 
ولكن بفضل الله تعالی عفوت أنت عنی. والان عقدت العزم ولجأت إلى الله 
خالق الكلام وطلبت منه أن يحل عقدة لساتی» ونسيت تلك المشقة التى رأيتها 
فى الحياة وتذكرت هذه الأبیات العربية الثلاثة لابن الألوسىء و أدرجتها هنا: 


و مکاب ر الزفرات مو صدة بلند خوف الفنل بااشلل 


والليلة الميلاد مفرحة نتسی الحوامل آشهر الم بل 


.....واأسفاه فقد رحل ديننا الآن ولم يبق منه سوى الاسم فقط وحتسی 
الاسم سیمحی هو الآخر خلال فترة وجيزة فأعداء هذه الشريعة قاموا فی 
ول الامر بالضحك على جهلاتنا فقالوا لهم فيم تفید اللغة العربية وأية حاجة 
لهذه اللغة فى العالم» إذن لا ينبغى تضييع العمر الغالی فى تعلے العربية؛ 
وبعد ذلك خدعوا جهلاعنا بأن قالوا لهم إن هذا القرآن نفسه ما هو إلا ديوان 
جمعه محمد من التوراة والإنجيل» وسمعه من الرهبان والأحبار بعد أن 
سافر إلى الشام» إذن من أين جاء تحريم الخمر وكيف يقال إنها نجسة وهی 
مفرحة للروح وأين الجنة» وما هي جهنم؟! إن الرجل العاقل هو الذى لا 
يبيع النعمة العاجلة بالوعود الاجلت وهؤلاء كانوا هم أنقسهم الشياطين الذين 
ضللوا الناس» وكل الكتب التى كانت بين أيدينا وفى بلادنا توجد الآن فی 
المدن الأوروبية» ولم يكن هناك من یتصح جهلاءنا ويظهر حقيقة هذا الدين 
ويقول للمدعى - إننا سندع الكلام والأحاديث جانبًا فتأكد من كلامك فهذا 
قانون قد وضعه محمد بن عبد اللہ فأى قانون أفضل من هذا؟ لقد أمر بالعقة 
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والتدين والصدق ومدح الجود والشجاعة والقناعة والمو اساة وأوصى بصلة 
الرحم و المروءء والحیاء والحلمء فقل لی آی منها صفة قبیحة؟ إن الڑإس لام 
بهذه الصفات قد تغلب على سلطنة العجم التی دامت أربعة آلاف سنة 
وزلزل أرض آفریقیا و آسبانیا وحتی أرض فرتسا تحت سنابك خيول فرسانهء 
ولكن أمتنا نائمة وان تستيقظ أبدا لأن الأعداء قد خططوا لتدمير هذه الشريعة 
وخرج الأمر من اليدء فأفراد أمتنا الآن قد نسوا الدين الأحمدى فجأة 
ووضعوا دينين: الدين العلوى والدين العمری (الشريعة والقانون الوضعی) 
وأصابوا هذه الأمة العظيمة بالشتت والاضطرابء فأين ذلك الرجل الذى ينبه 
جميع المسلمين ويقول لهم لاشأن لكم بعلى وعمرء وأيّا کان من يستحق 
الخلافة منهما فيجب علينا اتباع محمد صاحب هذه الشريعة ورفع رايته 
وتعلم كلمة الإسلام. وهذا الكلام لا ينتهى وإلى الله المشتكى... 

حكاية: كنت فى تبريز سنة ١١57‏ هء وذات يوم ركبنا آنا ووگلاء 
الأمير محمد رحيم میرز!! وذهبنا إلى الناحية الأخرى لنهر آجی من أجل 
النزهة وكان معنا الصقر والنسرء فقد قالوا إن فى تلك الناحية طيور الحباری 
وصغار الغزلانء وحدث أننا ابتعدنا نحن الصیادونء ولم يكد يمضى جزء 
من الليل حتى وصلنا إلى جسر النهر فظهرت أضواء كثيرة من فوق الجسر 
من ناحية المدينة وعلت أصوات الضوضاءء فقلنا ربما شب حريق وذلك 
الضوء بسيبه وهذه الضوضاء لأتهم تجمعوا لاطفاء الحريقء قانطلقنا 
بسرعةء فوصل عدد من حرس الأميرء وهتأونا بان حضرة صاحب الأمرء 
عليه السلام» قد أتى بمعجزة وأنهم قد أقاموا الزينات والاحتفالات فى المدينة 


الأكبر لمولف هذا الكتاب. 
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والسوق» فسألنا وماذا كانت هذه المعجزة؟ فقالوا إن جزار! كان يسحب بقرة 
لكى يذبحها فأبدت البقرة قوة شديدة وقطعت الحبل وزحفت إلى المسجد 
والمقام» فتحرك الجزار إلى هتاك وحمل حبلا قويا ووضعه حول رقبة البقرة 
وسحبها إلى الخارج وأخذ يجرها بصعوبة شديدة وفجأة سقط ومات... 
فتحركنا على وجه السرعةء ولما اقتربنا من ميدان صاحب اباد سمعنا صوت 
طبل وبوق النوبةء ووصلنا إلى السوق فوجدنا الدكاكين كلها مزينة ومقرا 
للصلوات وأهل السوق يهنئون بعضهم البعض على أن تبريز صارت المدينة 
صاحبة الأمر وأعفيت من الضرائب ومن حكم الحكامء فقد أصبح الحكم من 
بعد الآن لصاحب المقام» فتوجهنا إلى تلك الناحية فوجدنا المسجد و المقسام 
والمكان كله فى غاية الزينة» والجميلات فوق الأسطح أخذن فى دق الطبولء 
فسجدنا هناك وانتقلنا إلى الحضرة وكان قد جلس الحاكم حشمت الدولة7'اء 
كيف كان يستطيع أن یتنفس!ء وفی الیوم التالی أيضمًا أخذوا يضربون النوبة 
حتى العشاء وتجمع الناس من كل صوب وحدب فلم يكن هناك موضع لقدم 
وكان قد أخذ تلك البقرة السيد مير فتاح!) وألقى عليها غطاء من النسيج 
الكشميرىء وأخذ الأهالى يتدفقون ويقبلون قدم ذلك الحيوان ويخطفون قبعته 
من أجل التبركء وأخذ الوجهاء والأكابر ينذرون المصابيح والستائر لتلك 
البقعةء لدرجة أن السفير الإنجليزى أرسل نجفة بللورية فقام بتعليقها" هناك 


(۱) حمزة ميرزا حشمت الدولة الابن الحادى والعشرين لعباس ميرزا. 

(۲) ميرفتاح» ابن ميرزا بوسف المجتهد التبریزی» وهو الشاب:الشرير والانسائی نفسه 
الذی أحضر الجنود الروس إلى تبريز بقيادة الجنرال جورجی یوسیفیتش أری_ستوف 
-۱۷٦۰(‏ ۳٦۱۷م)‏ وقد ذكره قائممقام فی منشاتھ بعنوان “الفتاح غير العليم". 

(؟) قام میرزا تقى خان أمير كبير باحتجاز كبار ملاكى تبريز ومن بينهم شيخ الإسلام 
وطالب من القنصل الإنجليزى أن يعتذر لإيران وألا يتدخل بعد ذلك قى ما لا يعنيهء 
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الخدم والفراشون وأخذ أهالى الأقاليم يتدفقون فوجًا فوجًا مع الدلیل من أجل 
الزيارة» وكل يوم يتحدثون عن معجزة جديدة مثل إيصار الكفيف الفلائنى 
ونطق الاخرس العلانی وشفاء قدم الأعرج الفلانی» وأخذ بعض الأعيان فى 
نشر هذا الأمر بشدة ولم يكن أحد يستطيع إنكار هذا الأمر لمدة شهرء وكان 
العامة من الناس كان کل منهم يفعل ويقول ما يشاءء ولم تكن قد بقیت شعرة 
واحدة على جسم البقرة فقد انتزعوا شعرها كله» وقد رأيت شخصنا من أو لاد 
أعيان تبريز وكان عنده ضعف فى البصر فظل لمدة شهر جالسا فى إحدى 
غرف المسجد عله یشفی» حتى ماتت البقرة قضاء وقدراء فأيعدوها قليلاً عن 
الديوان وأحدث الناس جلبة وظلوا يتوافدون لفترة طويلة وكان السيد قد أرسل 
جماعة ذات يوم إلى تلك البقعة فوجدوا الأهالى تعساء تمامًا. وكان هذا فى 


سنئة ۲۱۵ أه. 


کان دی [التبریزیین] فی العصر السایق طرائف تستحق المشاهده 
كانت إحداها لعبة الذئب» والمیدان الذى کانوا یقسومون فيه بهذا الأمر ء 
لا یزال موجودا الآن فی مکانه ویسمونه قورت میدانی۳*. 

فقد كانوا يأخذون الذئاب الذکور وهی فی سن صغيرة ويربونهاء 
وکانوا يقيمون صراع الذئاب فی کل حى عدة أيام فی السنةء فقد کانوا 
یحضرون ذبا مفترسا من کل حى وکان أتصار الذئبین المتساربین 
یحضرون مسلحین» وکانت النئاب تهجم على بعضها البعض وکل متهم 


لم تات معجز م بعد ذلك من بقعة صاحب الامسر (فریدون آدمیت» فکر آز ادی؛ 
طهر ان » ۰ شش ص ۱]. 
(۱) بمعنی میدان الذئاب و الذی کان یقع فی حى سرخاب. 
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يضغط على الاخر بفمه المکمم ویحتضنه ویعصر عظامه وکانت الضوضاء 
تعلو من كلا الجانبین, فتلك الجماعة تقول إن ذتبنا یصارع جیذا والجماعة 
الأخرى تمدح ذئبھا فيتطور الأمر ويتحول الکلام إلى معركة حامية وأحيانا 
كان يسقط مائة شخص ما بين قتيل وجريح وقد وصف الملك العظيم الشاه 
عباس هذا الأمر بأنه عادة قبيحة. 

حكاية: 

سمعت أن شيخا عمره مائة عام قالوا له إن ذتب الحی الفلانی قد مزق 
أمعاء ابنك الشابء ون ابنك قد ماتء فقال: آخبرونی هل صارع ذئينا 
بصورة جيدة أم ذلك الذئب الآخر؟ فقالوا: إن ذئب حيّنا قد صارع جيداء 
فقال: إن موت الابن هين! 

........ومن تهورهم [التبريزيين] أنهم يبدأون الخروج والتجول فى 
سن الخامسة عشرة يعلقون فى وسطهم خنجرا داغستانيًا يُسمى 'قمه' 
ويشدون الحزام على وسطهم بقوة ويربطون آخر زرين من الأزرار البارزة 
بالسترة ويلبسون فی أقدامهم الحذاء الذى يشبه الخف الأصفهانى أو الحذاء 
اليمنى» وهؤلاء هم صبى البقال وصبی العلاف وصبى بائع الفواكه المجففة 
والذين يذهبون وقت السحر ويبحثون عن الخضروات والعنب والفحم 
والزبيب أو الزيت واللبن والحطب وعندما يصلون إلى ذلك المكان يتحدثون 
مع بعضهم البعض بأسلوب فظ فى أمر ملكية الأحمال ويسحبون القمة وكل 
منهم يريد أن يشتهر بهذه الطریقة يُقال إن فلان شاب ماهر وعلامة ذلك أنه 
يترك بعض الشعر على شحمة أذنه ويرتدى قبعة مدببة الطرف ثم يعلوا شأنه 
ويلتف حوله اثنان أو ثلاتة من العاطلين المتسكعين فیضطر لان ی سرق 
ويخطف أمتعة الناس ققد كان لابد وحتمّا أن يأكلهم الدهن والحلوى ويأخذهم 
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إلى مطعم الارز ویجلسهم على المقهی» وكثيرًا ما يعجب أولاد التجار بفتوته 
ويعطونه من مال آبائھم وهو ایضنا يعد نفسه رستم و اسفندیار» ولهذه الطائفة 
شهرة ومكانة فى هذه المدينة» وقد كانت من العصر القدیم.... 

عندما يهل شهر الله تفتح أبواب المساجد ويظهر فی کل منها اماء 
وواعظ ويمسك الناس بالمسابح ویذهبون إلى المساجد حتى اليوم الرايع 
والعشرين: بعد ذلك لا شىء إطلاقا حتى يصل العام التالى» وفى شهر 
رمضان تظهر فی السوق القدور الضخمة بلا غطاء والتی تسمی "تیان" أى 
القزان وفيها يطهون الرشيدية المصتوعة من دقيق القمح ویسمی لقمة العزيز 
وهم يحبونها جدا ویرسل إلى العروس ما يليق من هذه الرشيدية» وكل الناس 
يشترون منهاء ولما يحين وقت الظهيرة يعلقون على دكان الرشيدية المناديل 
الجميلة الملونة التى أعطاها لهم المشترون» وكل رجل لا يحضر الرشيدية 
مرة أو مرتين فى هذا الشهر لا يؤدى حقوق الزوجية و عندما يحضر الرجل 
هذه الرشيدية إلى البيت تفرح المرأة وتقابله بوجه طلق وتنثر عليها قلیلا من 
الماء وتهرسها حتی لين ثم تضیف إليها عصير العنب وترش عليها قلیلا من 
الزنجبيل المدقوق وتخلطها بعين الجمل المطحون وتصبح عجينة من الحلوى 
فيأكلونها بنهم وشراهة ويعدونها أفضل ملذات الدنياء وهم يضعونها فى 
قصور العظماء بمحلول السكر واللوز والحبهان والزنجييل» والمشترون 
وأصحاب الذوق من النساء يحتفظون بالرشيدية ويأكلونها بعد رمضان وهذه 
هی صفة ست البيت الماهرة» وعندما ينتهى رمضان تغلق محلات الرشيدية 
ولا تفتح إلا فى العام التالى ويتحسر الناس قائلين: متى يصل رمضان حتى 
تأکل الرشيدية. 
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- الطسوجی: 

أثر الأسلوب البسيط فى الكتابة الذى كان قد بدأ من البلاط وعلى يد 
کتاب وربائب البلاطء أثر تدريجيًا فى المؤلفين والکتاب الآخرين. ومن 
الأعمال الأدبية لمهمة جذا التی تمت فی آخر سلطنة محمد شاه ويداية حكم 
ناصر الدين شاه ترجمة ألف ليلة وليلة العربية إلى الفارسية. 

ومترجم هذا الكتاب هو ميرزا عبد اللطيف أحد أهالى طسوج 
بأذربايجان وكان يسكن فى تبريزء وقد خرج من إحدى الأسر المشهورة 
بالعلوم الدينية وتعلم الفارسية والعربية والعلوم الدينية» ودخل فى زمرة 
علماء الدين وأهل المنبر وتعهد بتعليم وتربية الأمير ناصر الدين ميرزا ولى 
العهد بناءَ على أوامر محمد شاهء وحصل على لقب الملا باشى [رئيس 
معلمى البلاط] مع أنه كان هناك ملا باشى آخر فى تبريز فى ذلك الوقفتء 
ولما سافر لاحج وعاد اشتهر بالحاج ملا باشى. وبعد فترة وفی عام ۱۲۹۶ 
ه.ق توفی محمد شاه وحضر ولی العهد إلى طهران مع ميرزا تقى خان 
أمير كبيرء وقد كان الحاج ملا باشى وولده الحاج میرزا محسن خان مظفر 
الملك فى الركاب خلال هذا السفر ولما وصل موكب الشاه إلى قزوین حصل 
الحاج ملا باشى من أمير كبير على إذن زيارة العتبات المقدسة بحجة 
الشيخوخة وأودع ولده عند الشاه وسافر هو إلى العتبات وظل معتكقًا سنوات 
فی النجف وتوفی هناك وقد كانت وفاته بالتأكيد قبل عام ۱۲۹۷ ه.ق('. 


(۱) محمد جعغفر محجوبء ترجمة ألف ليلة وليلة الفارسية ( مجلة سخن الدورة ۰۱۱ العدد١).‏ 
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- ترجمة ألف ليلة ولبلة: 

تقل الطسوجى كتاب ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية فى عام 
۹ هدق بناءٗ على أوامر الأمير بهمتی ميرزا بن عباس ميرزا ناب 
السلطنة وقام میرزا سروش شمس الشعراء الأصفهانى باعداد أشعار فارسية 
بدلا من أشعارها العربیة! » وقد طبع هذا الكتاب أول مرة طباعة حجرية فی 
تبریز عام YT‏ هق بخط ميرزا على الخطاط(). 
و "هی تعد من الآثار القارسية البديعة من حيث فصاحة الکلام وحسن التعبير 
وسلاسة الثفاخز(؟) 

- مقدمة المترجم على ترجمة آلف لبلة وليلة: 


۰ من عادة الحکماء أن یتجدتوا تارة فی شکل الأسطورة وتارة 
على لسان الحیو انات الأليفة وغير الأليفةء و الهدف من هذا كله هو الوعظ 
و الحكمة؛ ولکنهم یستخدمون هذه الحیلة» کی بستمیلوا كافة الطباع إلى أقوالهم 
فيقرأها الناس على سبیل الحكاية ویتعلمونها بسهولة ثم یتفکروا فیها. بعد ذلك 
تکون عندهم بمثابة خزانة الحکمة التفيسة وکنوز المعرفة الغالية. ... وقد تم 
سرد لف ليلة وليلة على هذا المنوال أيضتًا وذکرت عدة عجائب عن أحوال. 
السابقين و عدة غرائب كحكايات على لسان الحيوانات» وأدرجت أشعار بديعة 


(۱) يمكن الرجوع إلى شرح أحوال شمس الشعراء سروش الاصفهانی فى الكتاب نفسه. 

(۲) وبعد ذلك طبع عدة مرات طباعة حجرية ورصاص فی طهران وتبریز وبومبای۔ 

(؟) ألف ليلة وليلة» مطبعة بولاق» مصرء ۱۲۶۱ هق (۳٦۱۸م).‏ 

) :) خطاب على أصغر حکمت بتاريخ ۲۸ بهمن ۸ فی الجمعية الأدبية الإيرانية: 
وقد طبع هذا الخطاب مع تعدیلات الخطیب نفسه فی مقدمة ألف لیلد وليلة (طیر ان 
۵ شء مطبعة كلاه خاورء المجلد الاو ). 
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وطرائف جميلة حيث إن نوادرها تفيد الندماء وأشعارها تزيد الأدباء بلاغة 
ولهذا السبب يرغب الخاص والعام فى قراءتھا وسماعهاء لکن نظر! لان فهم 
اللغة العربية يقتصر على أهل الفضل والأدب ولم يكن قد قام أحد بترجمة 
هذا الكتاب البليغ إلى الفارسية حتى عهد دولة وسلطنة محمد شاه الغازى 
بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة منه» لذلك قام شقيق الملك ذو الشأن الرفيع 
وحاكم كل ممالك أذربايجان بهمن ميرزا أحسن أولاد ولى العهند المرحصوم 
عباس ميرزا ابن السلطان فتحعلی شاه. 
- الذى يشترك فى الأصل من الناحيتين مع ملك الدنيا 
هو أصل المجد ومدلل أهل الفضل 

- الأمير العادل عضد الدولة والدين محمود الخصال وممدوح السيرة 

قام باستدعاء العبد الضعيفء عبد اللطيف التبریزی إلى بلاط ملاذ 
الخلائق وأمرنى بنقل هذه النسخة البديعة من العربية إلى الفارسية التى تعد 
أحلى اللغات» وطلب من أفصح الشعراء وأبلغ الفصحاء وملك الكلام ميرزا 
سروش بأن يكتب بدلا من الأشعار العربية آشعار! فارسية من کتب الشعراء 
بما يتناسب مع المقام وطلب منه كذلك أن ينشد بنفسه أى شعر متعلق بقصة 
أو مرتبط بحكاية ء فربطنا نحن العبيد حزام الطاعة وشمرنا ساعد الخدمة 
راجين أن تتم هذه الخدمة بعون الله وتوفيقه وتلقى قبول بلاط الأمير صاحب 
العظمة و الجاه. 

صفحة من ألف ليلة وليلة ترجمة الطسوجی: 


روى أنه لم يكن هناك من بين الخلفاء العباسيين خليفة أكثر علمّا من 
المأمون حيث إنه كان متبحر! فى جميع العلوم وكان يعقد مجلس متاظرة 
العلماء يومين كل 'أسبوعء وكان الفقهاء والمتكلمون كان كل منهم يجلس على 
حسب درجته» وكان المأمون قد جلس ذات يوم مع الفقهاء والمتکلمینء فدخل 
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المجلس رجل غريب يرتدى ثيابًا بيضاء بالية وقديمة وجاس أدنى من جميع 
الحاضرینء وبدأ الفقهاء فى الكلام وقاموا بحل القضايا والمسائل وكان مسن 
عادتهم أنهم كانوا يعرضون المسألة على كل أهل المجلس واحذا واحدًا وكان 
كل منهم يذكر طرفة أو نكتة على حسب ذوقه واختياره» وفى نلك الیوم 
طرحوا مسألة وعرضوها على كل الحاضرين حتى جاء الدور على ذلك 
الرجل الغريبء فبدأ ذلك الرجل فى الكلام وكان رده أفضل من رد الفقهاء 
فصدق الخليفة كلامه وأعجب به وأمر بأن يجلس فى مكان أعلى من ذلك 
المكان الذى كان قد جلس فيدء إلى أن جلس بالقرب من الخليفة ولما انتهت 
المناظرة أحضروا الماء وغسلوا أيديهم وقد خصه الخليفة بالملاطفة 
والاهتمام ووعده بالاتعام والاحسان» وبعد ذلك أعدوا مجلس الشراب وطلب 
الخليفة التدماءء ودار كأس الخمر ووصل إلى ذلك الرجل» فهب من مكانه 
فى الحال وقال: هل يأذن لی الخليفة فى أن أتکلم قال الخليفة: قل ما تريد 
فقال ذلك الرجل: لقد تبين للخليفة أننى كنت اليوم أدنى الناس فى المجلس 
فرفعنى خليفة الزمان وقربنى منه بسبب قدر من العلم ظهر منى وأجلسنى 
فى الدرجة الأعلى والان يريد أن يفصل بينى وبين هذا القدر الضئیل من 
العلم حتى أهبط من العزة إلى الذلة ومن الكثرة إلى القلةء حاشا أن يحسدنى 
خليفة العالم على هذا القدر الضئيل من العلم ولكن الرجل عندما يشرب 
الخمر يزول عقله ويقترب الجهل منه ويذهب الأدب عنه ويسقط من نر 
الناس» وأنا أرجو من الخليفة سديد الرأى ألا يأخذ منى هذه الجوهرة الثمينة. 

وعندما سمع الخليفة المأمون هذا الكلام مدحه وأجلسه فى مرتبته 
العالية هذه وزاد فى توقيره وتعظيمه ومنحه مائة ألف درهم وخلعة فاخرة 
وظل يجلسه بجانبه دائمًا فى مجلس المناظرة. 
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النلمة 


مقدمة 


إذا تجاوزنا الحركة الأدبية فى القرن الثالث عشر الهجرى من بداية 
تشكيل الاسرة القاجارية حتى نهاية عهد ناصر الدين شاه» وما أظهرته من 
تطور تدریجی ونسبى فى هذه المرحلة من تاريخ الأدب فى إيران فإننا 
سنتناول أحوال وآثار عظماء النظم والنثر الفارسی۔ الآن قبل شرح الظواهر 
الحديثة التى ظهرت منذ أوائل عهد ناصر الدين شاه مع نفوذ الحضارة 
والثقافة الغربية فى الأدب الإيرانى التى نتصل بالتاريخ الأدبى لفترة الثشورة 
الدستوریةء نعرض باختصار بعض المؤلفات التاريخية والدينية والفلسفية 
وكتب التذاكر والتراجم التى كتبت فی القرن الثالث عشر الهجرى. ومن هذا 
القبیل رسائل ومؤلفات مع أنها ليست أدبية صرفة إلا أنها توضح جانبًا من 
التاريخ الأدبى للقرن الماضىء لا نستطيع إغفاله. 


۱- كتب التاريخ: 

نرى من بين الكتب التاريخية التى كتبت حتی عهد الدولة الصفويةء 
مؤلفات مثل (تاريخ البيهقى وزين الأخبار الجرديزى وعالم آرای عباس) 
والتی قصد مؤلفوها كتابة تاريخ وليس إظهار فضل وكمال. أما كتب التاريخ 
بعد عهد الدولة الصفوية مثل كتاب (دورهء نادره) تأليف ميرزا مهدى خان 
الاستر آبادی» كاتب نادر شاهء ومع أنه يمكن استخراج معلومات مفيدة مسن 
تلك الكتب التاريخية إلا أنها بصورة عامة مملوءة بأساليب معقدة غير 
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واضحة وبتعبيرات مبهمت كما آنها تحفل بمفردات مهجورة وعبارات 
استعلائية مما قللت إلى حد كبير من أهميتها التاريخية. والعيب الأخر أن 
كتب التاريخ تلك ينحصر تأريخها على تاريخ السلاطين وأولادهم والأمراء 
وأنها ليست تأريخا لتاريخ الامة والشعب الإيرانى» بل إنها حسبما قال براون 
تقويم قاس لسفك الدماء والجبايات والاعتداءات التى يمكن بصعوية الوقوف 
على موضوع عام قیم منها۳. ۱ 
مأثر سلطانی: (الماثر السلطانیة) 

يبدو أنه أول کتاب آلف فی تاريخ الأسرة القاجارية وهو کتاب جید 
من تاليف عبد الرزاق بيك الدنیلی. 

عبد الرزاق بيك المتخلص بمفتون من علماء آذربایجان وأدبائهاء 
وهو ابن نجفقلی بيك" بیکلربیکی. حاکم تبریز» ولد فی عام ۱۱۷۲هسق 
فى مدينة خوی» وحین كان فی العاشرة من عمره أسر و أخذ رهينة بدلا من 
أخيه الأكبر» فضلعلی بيك و آصبح رهينة فی شیراز عند كريم خان الزندی 
وحمل إلى شیراز ووضع تحت المراقبة لمدة آربعة عشر عامّا حتی قام على 
مرادخان بالثورة على صادق خان شقیق کریم خان واستولی على شبراز 
وأرسل الرهائن الذين کانوا فى آذربایجان إلى أصفهان. وفی الرابع عشر 


(۱) براون: تاریخ آدبیات ایران از آغار عهد صفویه تازمان حاضر : ترجمة رشيد یاسمی 
ص۱5 ۰۲ 

(۲) جرح فی قدمه فی زازال عام ۱۱۹۳ھ--ق الذی ضرب تبریز وتوفی فى عام ۱۱۹۹ 
هسق. 

(۳) من تلامیذ رشید درویش عبد المجید طلقانی وواحد من أساتذة خط الشکسته توفی فى زلزال 


سور 
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من ربیع الأول ٩۹‏ هق توفی على مرادخان ووصل آقا محمد خسان 
القاجاری إلى أصفهان» وأرسل سجناء آذربایجان » وقد كان عبد الرزاق بيك 
واحدا ممن أرسلو! إلى آذربایجان. وهناك استکمل عبد الرزاق بيك اطلاعاته 
وتأليفاته حتی حصل فی أثناء حکم عباس میرزا نائب السلطنة على منصب 
المستوفی و العمل فى الحسابات الديوانية وقام بالحج عام ۱۲۶۱هق وفی 
عام ۱۲۶۳ه.ق توفی فى مدينة تبریز عن عمر سبعة وستین عاما. 

تاریخ ماثر سلطانی (الماثر السلطانية) (): 

كتاب تاريخ الماثر السلطانية پشتمل على وقائع فترة حکم فتحعطی 
شاه من تاريخ توليه الحكم حتی عام ۱۲۱ ق. و هذا الكتاب مع أنه كتب 
بعبارات غامضة إلا أنه مفيد فی التعرف على بدايات الأسرة القاجارية. 
وكان الكاتب قد أراد وبناء على قوله "أن يدون بدايات أحوال الخاقان الذى لا 
شبيه له بعد هذا التاريخ فى مجلد اخر ويرسله للطباعة حتى يستفيد منه 
القراء". لكنه لم يوفق فی تنفيذ ما نوى. 

تاريخ نو (التاريخ الحديث): 

بعد ذلك استكمل جهانکیر ميرزاء الاين الثالث لعباس ميرزا كتاب 
تاريخ عبد الرزاق دنبلى وأخرج كتاب باسم تاريخ نو والذى يشتمل على 
الأحداث اعتبارًا من عام ١٢۱۲ھ‏ إلى أوائل عام ۷٦۱۲ھ‏ . 

كان جهانكير ميرزا رجلا قوبّا وفصيحًا وشجاعًا وفى بداية شبابه 
كان حاكما لخوى وسلماس وقائدا لجنود هذه المنطقة من قبل والده. وكان 


وذلك فى شهر رجب عام 5شيق. 
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حاكمًا لارومیه واشترك فی الحرب ضد المتمردین الأكراد والمعتدین 
العثمانيين و أیضنا فی المرحلة الثانية من الحرب الايرانية الروسية وفى نهاية 
الحرب الايرانية الروسية کلف بتأمین حدود أردبيل وطالش وسواحل بحر 
الخزر وقلعة أردبيل. بعد وفاة فتحعلی شاه وقیام حركة محمد میرزامن 
خراسان إلى تبریز واستقطابها لبعض الناس كان أكبرهم میرزا آبو القامسم 
قائممقام» تم القبض على جهانکیر میرزا و أخوانه الثلاثة (خسرو میرزا 
آحمد ميرزاء مصطفی قلی میرزا) فی ربیع الأول عام ۲۵۰ ۱ه.ق فی جبل 
(باغمیشه) فی تبریز بناء على آوامر الشاه الجدید. وتم سجنهم فی قلعة 
أردبيل وفی المکان نفسه فی ليلة الخامس عشر من رجب عام ۱۲۵۰ ه.ق 
تم سمل عینی جهانکیر میرزا و أخیه خسرو میرزا۔ 

ویعد عام ونصف. کان قائممقام قد قتلء آشفق محمد شاه على هذین 
الأخين الکفیفین وسمح لهما أن یعیشا أحرارًا فى (توی‌سر کان). وعاش 
جهانكير میرزا خلال عهد محمد شاه قى (تویسر كان وملایر) وهناك 
وبالرغم من أنه كان کفیفا انشغل بتحصیل العلوم وفی هذا الوقت کتب کتاب 
تاريخ نو . بعد وفاة محمد شاہء اسنقدم خليفته ناصر الدين شاه عميه السی 
طهران و أکرمهما وکان هذا فى شوال عام ۱۲۲۰ه.ق ویعد ذلكء ذهب إلى 
تبریز بنية الحج» وعندما وصل إلى (خوی) مرض واضطر إلى العودة إلى 
تبریز وتوفی هناك فی عام ۱۲۲۹ه.ق. 

تاريخ نو أو تاریخ جهانکیری حسب قول نادر میرزاء يعد كما قلنا 
تكملة لتاریخ قاجاریه تألیف عبد الرزاق بيك دنبلی» وتاریخ نو یشتمل على 
آحداث ۲ ۲عامّا وبضعة شهور من حکم الدول القاجارية أى العشر سنوات 
الأخيرة من فترة حکم فتحعلی شاه الاريعة عشر عامًا لحكم محمد شاه 
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وسنتین الا قلیل من فترة حکم ناصر الدين شاه. 

هذا الكتاب آملاه جهانکیر ميرزا وليس فيه تميز من حيث الإنشاء 
و أسلوب الکتابة بل إن جمله مقطوعة وتعبيراته مهترئة وعامية وأملاه خطأ 
فى الغالب. لکن من حیث الموضوعات التى تتعلق بالستة والعشرين عامًا 
والقلیل من فترة حكم الاسرة القاجارية فلا غبار علیه» وحتی من هذا الجانب 
ای فی ذكر الموضوعات رأى التبسيط والتفصيل و آیضنا عباراته سلسة 
وخالية من التكلفء مما يميزه عن الماش السلطانية. ونستطيع أن نرى 
موضوعات فى غاية الأهمية فى هذا الكتاب فيما يتعلق بالحرب الثائية 
لإيران وروسيا وأحوال حاجى میرز! أقاسى ومحمد خان أمير نظام وأمراء 
القاجارين وبداية حال ميرزا تقى خان أمير كبير وظهور الباب وغير ذلك 
وهی غير متاحة فى أى مصدر آخرا"). 

وقد وقعت نسخة من هذا الكتاب مكتوبة بتاريخ تحريرها الأصلى (أى 
عام ۲۷ ۱هق) فی يد نادر ميرزاء مؤلف کتاب تاريخ تبریز» وتوجد تعليقات 
بخطه وإمضائه فى حواشی هذه النسخة هی التى هی قدمها ميرزا جعفر 
سلطان القرائی إلى عباس إقبال ويمقارنتها مع النسختين الأخريين قام قبال 
بطباعة الکتاب. 

تاریخ جهان آرا: 


آلف هذا الکتاب میرزا صادق وقايع تکار المروزی عن أحداث 


(۱) مقدمة عباس اقبال آشتیانی لکتاب تاريخ نو» طهران شهر مهر عام ۳۲۷ ۱ش. 
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عشرين عاما من حکم فتحعلی شاه فی مجلدين» المجلد الأول ی شتمل على 
لحداث عشر سنوات من ۱۲۱۲ ق إلى ۱۲۲۱ ق والمجلد الثانی يشتمل على 
لحداث الاعوام من ۱۲۲۱ ق إلى ۱۲۳۳ ه.قء وقد وصل المجلد الأول 
من هدا الکتاب إلى الشاه القاجاری فی عام ۲۲۵ ۱هقّ. 
ناسخ التو اریخ: 

من کتب التاریخ التی کتبت فی النصف الثانی من القرن الثالث عشر 
مجلدات ناسخ التواریخ التی ألفها میرزا تقی سپهر. 

میرزا محمد نقی لسان الملك الأول» و المتخلص بسیهر هو ابن 
میرزا محمد على من أعيان کاشان. ولد فى کاشان عام ۹ (صش.ق ودرس 
أيضًا فی هذه المدينة. 

یقولون إن سپھر نظم 8 قصيدة فى مدح ملك الشعراء صبا و عندما 
أدرك ملك الشعراء صبا موهيته أ عجب به وزوجه أخته وأرسله مع ابنه إلى 
كاشان. وظل ميرزا محمد تقى فى كاشان حتى وفاة ملك الشعراء وبعد وفاته 
أتى إلى طهران مع ابنه محمد حسين خان عندليب. وبعده مدة حدث خلاف 
بين میرزا محمد نقی ومحمد حسين خان عندليب وعاد میرزا محمد نفی إلى 
كاشان» والتحق بیلاط الأمير محمو د میرزا حاکم نهاو ند و نو أبعها ونم 
ديوان مديح ياسم محمودة القصاید" وقدمه له فى بداية فصل الربيع عام 
۱ ه.ق (منتصف شعبان). 
سيهر أيضنًا معه إلى خرم آباد وظل هناك إلى عام 557؟11ه.ق بعد ذلك 
بعام عاد محمود ميرزا حاكمًا لنهاوند وذهب سيهر أيضنا معه إلى نهاوند 
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وکان سدهر حتی عام ۲4۵ اق فى بالط محمود میرزا. لکن فی هذا العام 
نفسه سافر فتحعلی شاه إلى خوزستان ونرى سپهر فى معیة محمد نقسی 
ميرزا حسام السلطنة شقيق محمود ميرزا الذى وصل إلى شوستر فی معية 
فتحعلى شاه. فى عام ۲۶6 اي حدث خلاف بين الأخوين (محمود ميرزا 
ومحمد تقى ميرزا) وللذی أدى إلى الحرب بينها وضم الشاه لرستان إلى 
كرمانشاهان وعهد بحكمها إلى محمد حسين ميرزا حشمت الدولة وظل محمد 
تقى ميرزا فى حكومة لرستان وأبقى محمود ميرزا فی خرم آباد تحت الرقابة. 

وبوسيلة ما خرج سبهر من خرم آباد ووصل إلى طهران وييدو 
أنه منذ ذلك الحين ترك خدمة محمود ميرزا وأقام فى طهران. 

وفى عام ۸ كلف فتحعلى شاه يوسف خان سدمدار بحل 
الخلاف الذى وقع بين حسام السلطنة وحشمت الدولة ورافقه فى هذه المهمة 
س دشر ۰ 

فی عام ۱۲۵۰ ق ذهب سيهر إلى فارس فی معيه فتحعلی شاه 
وحين توفى الشاه فی أصفهان عاد س بهر إلى كاشان وبقى فى كاشان طوال 
فترة النزاع الذى وقع بين مؤيدى السلطنة والمعارضين. 

فى عهد محمد شاه تم استدعاء سبهر إلى طهران وأسند إليه 
منصب الاستيفاء. وبعد تولى ناصر الدين شاه أصبح حاكمًا لكاشان وظل 
هناك حتى عام ۷٦۱۲ھق‏ وحين عاد ناصر الدين شاه من رحلته إلى 
أصفهان والعراق أتى إلى طهران فى معية الشاه. وفى بلاط ناصر الدين شاه 
أضيفت إليه مهمة الاعلان عن قرارات الشاه وفرماناته وفى عام ۲۷۲ ۱ق. 
حصل على لقب لسان الملك» وبعدها أصبح عضو! فی مصلحت خانه(آی 
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مجلس البلدية). وفی عام ۱۲۹۱ ..ق تولی اعتضاد السلطنة رئاسة ادارة 
(عقد مجالس التنظيمات فی ولایات المملكة المحروسة) وأصبح سيهر 
المستوقی الأول وحصل على لقب (الخان المفتخر) إلى أن توفى فی ربیسم 
الآخر عام ۱۲۹۷ ه.ق فى طهران. 

وناسخ التواريخ کتاب في التاريخ العام فى تسعة مجلدات ألفها ميرزا 
محمد تقى سدهر لسان الملك الأول 

بدأ ”پھر تآلیف الكتاب عام ۸٥۱۲ھ۔.ق‏ بناء على أمر محمد شاه 
وتشجيع من حاجى ميرزا آقاسی وانتهى من كتابه الكتاب الأول فى مجلدین 
فى خمس سنوات ؟131١اه..‏ و فى عهد ناصر الدين شاه بدأ فى تاليف 
تاريخ القاجاريين وأتمه فى عام ١۱۲۷ھ‏ ونال إعجاب السشاه» وبعد أن 
انتهى من ذلك بدأ فى تأليف الكتاب الثانى من ناسخ التواريخ وألف منه ستة 
مجلدات. وعلى هذا النحو فإن كتاب ناسخ التواریخ لمیرزا محمد تقمى 
سپهر مع تاريخ القاجاريين يقع فى تسعة مجلدات!'). 


(۱) الكتاب الأولء المجلد الأولء من هبوط آدم حتى میلاد المسیح» المجلد الشانی؛ مسن 
ميلاد المسيح حتى الهجرة النبوية» الكتاب الثائى. المجلد الأول من الهجرة حتى وفاة 
الرسول فى السنة الحادية عشر للهجرة» المجلد الثاني تاريخ الخلفاء الراشدين حتى 
عام ۳۵ للهجرة. المجلد الثالث شرح حال على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(أمير المؤمنين) المجلد الرابع ذكر أحوال السيدة فاطمة الزهراء المجلد الخ امس 
أحوال الإمام الحسن المجلد السادسء أحوال الإمام الحسين وبقية مجلدات ناسخ 
التواريخ ألفها عباس فلي خان سبهر التانی المشیر الأفخم ثانی أبناء ميرزا محصد 
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ولقد عانی سبھر کنبر! فی کتابه مجلدات ناسخ التو اریخ وقال الکونت 
جوبینو - (فى أوروبا يجب نشکیل هيئة من عده أشخاص لإتمام مئل هذا 
العمل!'۲. 

تاریخ قاجاریه (تاریخ القاجاریین): 

مع أن تاريخ القاجاريين أو تاريخ ناصری يذكر ضمن مجلدات كتاب 
ناسخ التواريخ إلا أنه فى الحقيقة تاريخ مستقل فى ثلاث مجلدات: المجلد 
الأول يشتمل على تاريخ تأسيس الأسرة القاجارية وشرح سلطنة آقا محمد 
خان وفتحعلی شاه والمجلد الثاني شرح سلطنة محمد شاهء والمجلد الثالٹ 
شرح العشر سنوات الأولى من حكم ناصر الدين شاه!". 

وكانت مصادر المؤلف فى تأليف تاريخ القاجاريين عبارة عن ما 
سمعه وما شهده وخواطره الشخصية وبعض الوثائق والكتابات الرسميةء 
وفى الواقع يعد هذا العمل تدویتا للأحداث أكثر منه كتايًا فی التاریخ. ولأنه 
كتب بناء على أمر من الشاه و لصدر الأعظم فانه لا يخلو من الميالغات 
والأفكار التى تحظى برضا المسؤولين والمنافقين وكثير من الملاحظات 
الشخصية وكان المؤلف مضطر! فی كثير من المواضع أن يغض الطرف 


تقی سبهر . 

(۱) كتت کوبیتو؛ ثلاث سنوات فى أسياء ج٢‏ ترجمة ذبیح الله منصوری» طهران. 

(۲) طبع تاريخ القاجاريين ثلاث مرات فى أعوام ۱۲۷4 ۰۱۳۰۶ ١۱۳۱ھ-ق‏ وأخيرًا 
فى عام ۱۳۲۷ش تم طبعه وتصحيحه مع إضافة فهارس وحواشى تحت رعاية 


جهانكير قاتممقامى. 
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عن شرح بعض الأحداث حتی أنه كان يحرف بعض الوقائع! ). مع كل هذا 
فان المؤلف كان قد أظهر فی مؤلفه الوثائق والمكاتبات التى جمعت فى 
البلاط من بداية الاسرة القاجارية» لذا يعد الكتاب من أهم مجلدات ناسح 
التواريخ بل وأشمل كتب التاريخ عن الأسرة القاجارية. أما من حيث الإنشاء 
فإن تاريخ القاجاريين ومجلدات ناسح التواريخ بها تركيبات وكلمات فارسية 
وعربية وأحيانا استخدم المؤلف كلمات مهجورة وغير مستصاغة وبشكل عام 
ليس للكتاب قيمة أدبية كبيرة. 


روضة الصفا ناصر ی (روضة الصفا الناصرية) : 

ومن بين كتب التو اريخ التى کتبت فى هذه الفترة كتاب روضة الصفا 
الموضوع أن محمد بن جاوند شاه بلخی المعروف (ميرخواند) 9 مؤلف 
تاريخ روضة الصفاء كان قد ألف كتابه فى ستة مجلدات ووصل إلى تاريخ 
انقراض التيموريين حوالی عام ثمانمائه وسبعين ونيف ثم أضاف رضا قلى 


غياث الدين خواندمیر() حفید ميرخواند لابنته والذى شرح فيه تاريخ 


(۱) يقول كسروى فى مقدمة تاريخ مشروطه: "إن هذا الرجل لم يكن صادقا فى النصيحة 
وأنه اتخذ التاريخ أداة للإطراء والنفاق... إن كل شخص يقرأ هذا الكتاب يندرك أن 
الكاتب كتب أشياء كثيرة كاذبة وفيها قدر كبير من النفاق والتجاوزات" . 

(۲) توفى عام ٩۰۲‏ ه.ق. 

(۲) توقى عام ۹۶۱ هق . 
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السلطان حسين بايقرا وملوك القره قویونلو وال أق قویونلو (عام ۹۱۲ھ 
وبعد ذلك) وأسماه المجلد السابع. بعد ذلك كتب هو نفسه تلاه4 مجلدات 
والمجلد الثامن تناول تاریخ الصفويين إلى نهاية عهد نادر شاه والمجلد التاسع 
والعاشر خصصتًا التاريخ الدولة القاجارية وفیه رصد لأحداث سلطنة الأسرة 
القاجارية حتى آوائل عهد ناصر الدین شاه عام ۲۷۶ ١ق‏ و أسمی مجموع هذا 
الکتاب باسم روضة الصفا ناصری وهذا الکتاب نفسه هو الذی اننقده میرزا 


فتحعلی آخوند ز ادد. 


کتب تاريخ آخری: 

لقد تحدثنا عن تاريخ تبريزء تألیف نادر میرزا الذی یتمیسز بطابع 
أدبى مهم وخاص. تحدثنا عنه بشكل منفصل بالتفصيلء أما (منتظم ناصری) 
شاه وسوف نتحدث عنها ضمن ترجمة أحواله. 

فى نهاية هذه المقال سنتحدث عن كتابين فى التاريخ كتابًا فى أوائل 
القرن الرابع عشر الهجرى (أواخر سلطتة ناصر الدين شاه وبداية فترة حكم 
مظفر الدين شاه): 

صدر التواریخ: كتاب يشرح أحوال أحد عشر رجلا من وزراء 
أديب بناء على توجيه من محمد حسن خان اعتماد السلطنة فى عام 
8ه من أجل ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. لم يطبع هذا 
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الكتاب حتی الان وتوجد نسخة من هذا الکتاب فى مكتبة كلية الاداب 
بطهران» وتم نسخ نسخة بناء على أوامر الدكتور قاسم غنى من المخطوطة 
الخاصة بميرزا محمد خان ذكاء الملك وکانت تحت تصرف الأستاذ عباس 
إقبال الاشتيانى. 
أفضل التواريخ: 

تأليف غلام حسين أفضل الملك المستوفى والذى يرجع نسبه إلى 
كريم خان الزندی"*. ويتناول أحداث عهد مظفر الدين شاه جمع المؤلف 
وقائع كل عام من سلطنة مظفر الدين شاه وأخبار المملكة فى كتاب بناء على 
أمر مكتوب من مظفر الدين شاہ. المجلد الأول من هذا الكتاب يشرح أحداث 
العام الأول من سلطنة مظفر الدين شاهء أى عام ۱۳۱۳ھ والذى أسماه 
(جلوس مظفری)ء والمجلد الثانى متعلق بعام ١۱۳۱ھ‏ وأسماه أفضل 
التواريخ» والمجلد الثالٹ خاص بأحداث عام ۱۳۱۵ه. وهذا المجلد ييدأ 
بمراسم عزاء محرم عام ۱۳۱۵ه» وموجود فى مكتبة أعزاز التقفى» ابن 
الدکتور خليل خان أعلم الدولة» ويوجد هذا الكتاب فی مكتبة مجلس الشورى 
الإيرانى وفقا لما صرح به جهانكير قائممقام. 

وبصرف النظر عن ذكر كتب تاريخ كثيرة أخرى والتى توضح كل 
واحدة منها زاوية من أحداث هذه الفترة قلت أو كثرت سر سیحل اليوم الذى 
يظهر فيه رجال یستطیعون أن يسجلوا تاريخا كاملا وجاسغا لهذه الفترة 
المليئة بالحوادث من تاريخ إيران وسيتوفر ذلك بقراءة جميع تلك الكتب 
والمؤلفات التی ألفها السائحون والسياسيون الاجانب ويجمعون المقالات 


(۱) هو ابن مهدىء أبن علىء ابن إيراهيم أنور, ابن كريم خان الزندی. 
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والمذکرات المتفرقة والموجودة فى النسخ المطبوعة أو الخطية لها 
والموجودة فى المکتبات والبيوت. 
۲- كتب التذاکر: 

لايد أن يكون قد ذكر من قبل أن كتب التذاكر الفارسية لا تحتوی 
كثيرًا على معلومات عن الحياة الخاصة والأدبية للشعراء والكتاب وأن 
شخصية صاحب الترجمة ضاعت وسط عبارات مبهمة ومجاملات زائدة. 
ومع هذا كله فإن هذه الكتابات ذاتها إذا قرئت بالتوازى مع أعمال أقلام 
الشعراء والكتاب أنفسهم فمن الجائز أن تلقى ضوءًا على خصوصيات الحياة 
الشخصية و الفنية لهم. 

وییدو أن أول تذكرة ألفت فى بداية العصر القاجارى كانت "زينة 
المدایح" التی ألفها محمد صادق هما المروزى التى دونت فى عام ۲۲۳ اق 
وتضم القصائد التى نظمت فى مدح فتعلی شاه خلال السبع سنوات الأوائل 

والتذكرة الأخرى التى ظهرت فى تلك الفترة هى التذكرة التى ألفها 
فاضل خان كروسى والمتخلص ب (راوى) والمعروفة باسم (انجمن خاقان). 
أى (محفل الخاقان) ويرجع ذلك إلى أن فتح عليشاه كان قد أسس جمعية باسم 
"انجمن خاقان" وقد تكونت من فضلاء ذلك العصر وأدبائه » كما تقرر أن 
تؤلف تذكرة كذلك تشرح أحوال علماء وشعراء البلاط. وقد بدأ تأليف هذا 
الكتاب أحمد بيك الكرجى المتخلص ب (اختر) تلبية وتتفیذا لأمر الشاه إلا أن 
عمره قد انقضى قبل أن یتم العملل!' وأكمل العمل من بعده آخوه الاکیر محمد 


(۱) النسخة الوحيدة من هذا الكتاب والمؤرخة بتاريخ ۱۲۲۷ھ.ق محفوظة فى مكتبة برلين. 
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باقر بيك الكرجى المتخلص ب (نشاطی) الا أنه قد توفی دون أن يتم العمل 
ایضنا بعد أن عمل فيه فترة» وأتم فاضل خان وكان عضوا بالجمعية هذا العمل 
فى أربعة أعوام انتھت بعام ١۱۲۳ھ‏ وکتب نسخ عديدة بخطه الجميل 
وأرسلوا نسخة إلى كل مدينة ولکن هذا العمل لم يذل الشهرة المرجوة وبقيت 
غالبية تلك النسخ فى هذا العصر مكتوبة بخط كتاب الديوان و الخطاطین .۱" ثم 
ألفت بعد ذلك كتب كثيرة أخرى فی القرن الثالث عشر كانت تحوى کل واحدة 
منها على ترجمة لاحوال وأشعار بعض شعراء ذلك العصر وسنكتقى 
بذكر أسماء بعضها : تذكرة كلشن محمسودا'!؟ وسفينه المحمودء() 
تقل مجالس*) تذكرة دل کشا نكارست ان دارا تذكسرة 
السلاطين؛'" كنج شایسگے ان٣٣‏ تذكرة محمد شاهی() 


(۱) رضا قلى خان هدایت» مجمع الفصحاءء الطبعة الثانية ج٤ء‏ طهران ۱۳۳۹ش. 

)١(‏ تأليف الأمير محمود ميرزا فى شرح حال ومنتخب أشعار ۸ من أبناء فتحعلى شاد 
۲1 هق 

(۲) المؤلف نفسه ويدؤر حول شعراء زمان فتحعلى شاه ۶۰ ۱۲ه.ق.- 

(4) المؤلف نفسه ويدور حول الشاعرات فى ذلك العصر ١175ه.ق‏ 

)٥(‏ تأليف ميرزا على أكبر الشيرازىء المتخلص ب (يسمل) فى ترجمة شعراء زمان 
فتحعلی شاه ۲۲۷۲ هق . 

)٦(‏ تأليف عبد الرزاق بيك مفتون فى تراجم شعراء عصر فتحعلی شاه ۱۲۶۱ه-.قّ. 

(۷) تأليف سلطان محمد ميرزا سیف الدولةء ابن فتحعلى شا فی شرح شسعراء ذلك 
العصر مع أشعار لفتحعلى شاه ۱۲4۵هق. 

(۸) تأليف ميرزا طاهر شعرى (متوفی فى عام ۱۲۷۵هق) ابن الشيخ زین العابدين 
الأصفهانى وهو من أحفاد الشيخ زاهد الجیلانی والمجلد الأول لهذا الكتاب الذى كتبه 
المؤاف باسم میرزا آقاخان الصدر الأعظم واعتضاد السلطنةء طبع فى طهران عام 
٦ھ‏ ٭ق۔ 

.قسه۱۲4٩ تألیف بهمن میرزا ابن نائب السلطنة عباس ميرزا‎ )٩( 
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مدايح معتمد الدولة!» مصطبة خراب! تذكرهء قدسيه"» تذكرهء 
مجدیه ا“ وتذکرهء انجمن ناصری(". 
مجمع الفصحاء وریاض العارفین: 

من هذه التذاکر التى ذکرناها يجب أن تذکر مولفات أمير الشعراء 
رضا قلى خان هدايت. مجمع القصحاء أفضل وأشمل التذاكر العامة فلقد 
جمع المؤلف فى هذه التذكرة أكثر من سبعمائة شاعر من شعراء إيران مع 
منتخبات لأشعارهمء وقد استفاد فى جمع مادة هذه التذكرة من التسذاکر 
الأخرى. وقد طبع هذا الكتاب عام ۱۲۹۰ھ فی مجلدين فى طهران7) 
وأكمل هدايت هذا المؤلف المفيد بكتاب آخر باسم رياض العارفين» فى شرح 
أحوال المتصوفة والصالحين مع منتخب من أشعارهم وطبع فى طهران عام 
٥ھ‏ وأضاف أيضًا رضا قلى خان هدايت إلى الكتاب الٹثانی من ذیل 
روضة الصفا (المجلد التاسع) الذى أوصله إلى آخر عهد فتحعلی شا عدة 
صفحات خاصة بذكر أحوال أعيان الدولة والشعراء والعلماء وساتر رجال 


)١(‏ تأليف آقا محمد مذهب الأصفهانى المتخلص ب (بھار) ويشتمل على ترجمة أحوال 
مائة ونيف شاعر من الشعراء الذين مدحوا منوتشهر خان معتمد الدولة (متوفی عام 
۳ هس.ق) والذی نظم قصائد وقطع وكان من رجال عهد فتحعلى شاه. 

(۲) تأليف أحمد هولاكو فى ترجمة شعراء معاصرى فتحعلى شاه فى إيران وخسارج 
ایران؛ ۲۶۲ ۱ص.ق. 

(۳) تألیف مدایح نکار إبراهيم بن میرزا مهدی خان بدون تاریخ. 

)٤(‏ لنفس هذا المولف. طهران ۱۳۰۳ ه.ق. 

. (ه) ننس هذا المولف» طهران ۱۳۱۰هسق. 

)٦(‏ تم تجدید طبع مجمع القصحاء مرة ثانية خلال عامی ۰۱۳۳ ۱۳:۰ ش فى ستة 
مجلدات فی طهران. 
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هذه الفترة العظام ویحوی أيضنًا أمور! تتعلق بحياتهم والتی لم ترد فى مجمع 
الفصحاء ورياض العارفين. 
- كتب التر اچم: 

غير التذاكر التى ذکرناها ولاسيما التراجم التى تناولت أحوال 
الشعراء والکتاب» ألفت آیضنا فى العصر القاجاری كتب عديدة تناولت 
بالشرح أحوال وآثار الرجال المعروفين من شعراء وكتاب وعلماء وفلاسفة 
وخطاطين ووزراء والتى هى فى الواقع نوع من أنواع التذاكر أو قاموس 
للأعلام الإسلامية والإيرانية. 
روضات الجنات: 

روضات الجنات کتاب مفید فى أحوال العلماء والسادات» ويشتمل 
على تراجم ل ۲ شخصيا من فضلاء وعلماء الإسلام والشعراء القدامی 
والجدد. ألفه میرزا محمد باقر بن حاجى ميرزين العابدين الموسوى 
الخوانسارى -۱۲۲١(‏ ۱۳۱۲ه) وهو أحد أكبر علماء الإمامية وصاحب 
مؤلفات عدة. وقد ألف هذا الكتاب فی النصف الثانی من القرن الثالث عشر 
(۲۸۲ ۱ه) وطبع فی طهران عام ٦ھ‏ هل کتب روضات الجنات باللغة 
العربية وهو أحد أفضل کتب التر اجم. 
قصص العلماء: 
سلیمان تنکابنی من فقهاء الأصوليين (۱۲۳۰- ۱۳۰۲ه) والذی آلف فى 
۰ مهب ویحتوی نکر حوالی ۱۵۳ عالمًا من علماء الشیعة من لقرن 
الرابع حتی القرن الثالث عشر الهجری وطبع هذه الکتاب مرات عديدة فی 
طهر ان ولکن هذا الکتاب لا برقی إلى کتاب روضات الجنات. 
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نجوم السماع: 

کتاب آخر من الکتب التی کتبت فی هذا المجال هو کتساب نجوم 
السماء تألیف محمد على آزاد الکشمیری الکنهوی بن محمد صادق والذى 
آلف فی نفس عام تألیف روضات الجنات آی فی عام ۱۲۸۲ه. ویشتمل 
على شرح احوال علماء وفقهاء الشیعة فى القرن الحادی عشر وحتی القرن 
الثالث عشر الهجری (العصر الصفوی حتی آواسط العصر القاجاری) طبع 
المجلد الأول من هذا الکتاب فی عام ۱۳۰۳ ه فی لکنهو . 
تذکر ة الخطاطین : 

هذا الکتاب تألیف میرزا سنجلاخ فى (متوفی عام ۲۹4 ۱ه) والذی 
طبع ونشر فی مجلدین كبيرين بخط جمیل وطباعة فاخرة بين عامي 
(۱۲۹۱- ١٦۱۲۹ھ)‏ فی نبریز. وقد آورد المؤلف فی هذا الکتاب أحوال 
الخطاطین ونماذج من كتاباتهم. 
كنج دانش (کنز العلم) : 

آلف هذا الكتاب محمد تقى خان بن محمد هادى خان الم تحلص ب 
حكيم عام ۱۳۰۵ه وهو تذكرة كاملة لأسماء الأماكن والبلاد الإيرانية 
والأحداث التاريخية والرجال المشهورين وبعض المعلومات المفيدة» ويقع فی 
٤‏ صفحة. وتكمن أهمية هذا للكتاب فى أن المؤلف نکر أسماء المراجع 
والمصادر التی رجع الیها واستفاد منها. 
بستان السباحة: 


مولف هذا الکتاب هو الحاج زین العابدین الشیر و انى المعروف ب 
(مستعلی شاہ) والمتحلص ب (تمكين) و هو اين ملا اسکندر من عرفا 
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ودراويش فرقة نعمة اللهی» وكان الحاج زين العابدين مرشد جماعة من 
مشاهیر هذه الفرقة. وبناء على قوله فانه قد ولد فى منتصف شعبان عام 
۹4ھ فی شماخی من مدن القوقاز» ابتداء من سن السابعة عشر ساح فى 
إيران ومصر والشام والحجاز والدولة العثمانية والهند وأقغانستان وكثمير 
وبدخشان وترکستان وما وراء النهر وغیر ذلك وعاشر طوائف مختلفة ونقل 
فى هذا الكتاب مشاهداته وما سمعه وأحدائا تاريخية متفرقة ورو ایات وضمن 
الکتاب أيضنًا يدر ج شرحا لأحوال بعض العلمباء و العرفاء و القلاس فة 
و الشعر اء(). 
ویستان السیاحة معجم مرتب ترتییا هجائیا فی التاریخ و الجغر افی] 
و الهندسة والفلك وتذكرة الاولیاء والعرفاء وشرح احوال الشعراء والأدباء 
والفقه و علم الأصول و اللغة والایات والأخبار والرمل والاک سیر وتقسیر 
الأحلام. ویوجد فی هذا الکتاب كثير من الأخطاء و الالتباسات والاأکانیب 
و الحقائق کل هذا متداخل مع بعضه» لکن الشخص الذى يتمتع بالفطنة 
يستطيع أن یحصل منه على معلومات مفيدة. بعد ذلك سافر مولف هذا 
الکتاب إلى بلاد الترك ویلاد التاجيك» وعندما كبر فی السن يدأ فى الانزواء 
و أتم هذا العمل باسم محمد شاه قاجار فى عام ۱۲۶۷ هه وبعد ذلك عكف 
سيد عبد الله مستوفی لمدة عامین فى مقارنة النسخ المتعددة» ومن جملة هذه 
النسخ النسخة التی کتبت فی عهد محمد شاه لاطلاعه الشخصی. فقصححها 
ونقحها وطبعها فی طهران عام ۱۳۱۰ه-.ق وللحاج زين العابدین کتای ان 


(۱) بعد ذلك أقام فی شیر از» وفی عام ۱۲۰۳ توفی و هو فی طریقه إلى مكة. 
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آخران آیضا باسم ریاض السياحة وحدائق السياحة. كتاب ریاض السياحة 
ألفه المؤلف باسم محمد رضا ميرزا بن فتحعلی شاه وقد طبع فی أصفهان 
عام ۱۲۳۹ھ بمساعی واهتمام سید سعيد طباطبائى النائيتى. ولكن يقال إن 
حدائق السياحة لم یطبع حتي الان. 

نامه دانشور ان (رسالة العلماء) : 


نامه دانشوران معجم أو قاموس کبیر ومفصل للاعلام فى شرح 
أحوال وصفات وآثار مشاهير الإسلامء من سیاسیین و علماء و شعر ام وکتاب 
وفلاسفة وعلماء الإلهيات وغير نلك» وقد شكلت لجنة من العلماء لإتمام هذا 
العمل. ۱ 

بدأت هذه اللجنة عملها فی عام ٤ھ‏ طبقًا لامر الشاه فی ذلك 
الوقت تحت إشراف الأمير العالم عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة وزير 
العلوم!) وفى البداية تم اختيار أربع علماء لتأليف هذا المعجم. 


(۱) عليقلى ميرزا (۱۲۳۶- ۱۲۹۸هق) ابن فتحعلى شاه» هو واحد من الأمراء 
القاجاريين أصحاب الفضل والذوق وصاحب دور كبير فى نشر الکتب والصحف 
وإدارة دار الفتون وإنشاء خطوط التلغراف وتشجيع العلماء وإرسال الطلاب إلى 
أوروبا. 
بعد وقاة محمد شاه كان ناصر الدين ميرزا وليًا للعهد فى تبريز وكلف عليقلى ميرزا 
ناظر"! لمهد على والده ولى العهد ناصر الدين ميرزا وظل فی هذا الموقع طوال 
فترة صدارة أمير كبير وكذلك الجزء الأكبر من صدارة اعتماد الدولة نورى» وخلال 
هذه الفترة كان مشغولاً بالقراءة ومخالطة أهل الفضل والكمال وجمع مكتبة قيمة بعد 
ذلك حصل عليها میرزا حسين خان سبهسالار وجعلها وقفا لمدرسة سبهسالار. 
عين اعتضاد السلطنة فی عام ۱۲۷۶م.ق رئيممًا لمدرسة دار الففون ثم كلف 
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ورد فى مقدمة المجلد الأول من هذا الكتاب ما یلی: 


توقيع ملك الملوك ملاذ العالم.... ناصر الدين شاه... على عهده... 
اعتضاد السلطنة وزير العلوم عليقلى میرزا سلیل ملك المل وك 
الميرور ۰ فتحعلى شاه القاجاری ۰ صدر قرار بان يؤلف کتاب 
جامع ودفتر كامل فی ترجمة أحوال أساتذة العلوم ومشايخ الفنون من علماء 
الإسلام ومختلف الديانات ويشرح آخبارهم وأن يذكر اسم كل واحد من 
فحول الفقهاء وأكابر الحكماء وحذاق الأطباء وأقطاب العارفين والمؤلفين فى 
كل فن والمتبحرين فى كل صناعة تحت عنوان خاصء وأن بشرح نماذج 
لمؤلقات كل واحد منهم قدر المستطاع من الأصول المعتبرة والمدارك 
المعتمدة والتى تحوی خلاصة للحالات والنوادر والوقائع ولطائف الحكايات 
ومنتخبات الأشعار وشيوخ الأخبار ومشاهير التلاميذ.... ما أن اتضح للأمير 
العالم (عليقلى مبرزا اعتضاد السلطنة) مضمون ذلك الخطاب الملكى - الذى 
يعد عين العقل وباصرة العلم - ... نیش امتثالاً للأمر النقدس أسرع من 
دوران الفلكء وأمر فى البداية بإيلاغ مضمون الأمر الرفيع إلى الولاة وحكام 
الأقطار وصدرت الأوامر إلى المكلفين فى كل مركز وجمع معلومات مفصلة 
عن أحوال العلماء فی ذلك المركز من شيوخ وأكابر الأسر... حتى تزين 


بمشاغل أخرى شینا فشيئاء ففى عام ۱۲۸۳م.ق كان وزیرا للعلوم والصناعة 
والتجارة ورئيسًا لدار التلغراف والمناجم وتولی رئاسة صحيفة (روزنامهء دولتى) 
و(روزنامهء علمى) والمطابع والمصانع وحاكما لملاير وتويسركان. 

ومن مؤلفاته: "فلك السعادة فى رد أقوال المنجمين وسعد ونحس كواكب“ وترجمة 
كتاب الآثار الباقية لأبى الريحان البيرونى» وإكسير التواريخ فی تاريخ القاجارية. 
وكان ينظم الشعر أحيانا وكان تخلصه فخرى. 
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كافة الأخبار والآثار فی هذا الدفتر الشامل بصحة التوثيق عن طريق روايات 
ونصوص المعمرين وصحة التصديق من خلال فحوى الرسائل وکافة 
الثقاة.... ومن أجل إعداد مقدمات هذا الكتاب الكريم أمر ... باستدعاء جمع 
غفير من الأفاضل والأعيان على أن يوضع فضل كل واحد منهم وعلمه على 
المحك... والأمير العالم... من جملة هؤلاء.... تم اختيار أربعة علماء من 


نوی المكانة الفنية والمقامات العالية..... وتم تكليفهم بتأليف هذا المعجم 
المبارك..... على عاتق الأساتذة الاريعة الكرام. 


هؤلاء الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل عليقلى ميرزا قبلوا كمؤلفين 

لنامه دانشوران من قبل دار التألیف» وهؤلاء الأربعة هم: 

-١‏ شمس العلماء الشيخ محمد مهدى عبد رب أيادى وهو الذی تحمل العبء 
الأكبر فى هذا العمل فهو الذى كان يرب ويكتب مواد الکتساب التسی 
يجمعها المؤلفون!". 

الشیخ محمد مهدى شمس العلمای ابن ملا غلا معلى المعروف ب 
حاج آخوند المقيم فى قرية عبد رب آباد من قری دشتی بقزوين كان كاتبًا دا 
اقتدار وصاحب اطلاع واف فی الأدب والحديث وأحوال الرجال. درس 
الصرف والنحو والمعانى والبيان والفقه والاصول فى قزوين» وبعد ذلك 
أكمل دراسته فى مدرسة دوستعلى خان نظام الدولة. ومن مولفاته كتاب فى 

شرح أحوال أئمة أهل السنة الأربعة بناء على أمر من ناصر الدين شاه. 

ويعتقد ميرزا محمد خان قزوينى أنه هو الذى ألف كتاب المائر والاشار 


(۱) يقول هو نفسه فى مقدمة المجلد الثالث: (فى مقام الجمع والترتيب والتدوين و التبویب؛ 
أن هذا الفقير وحده كان الشخص الذى يقوم بهذا). 
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اعتماد السلطنة وشمس العلماء علاوة على الفضل والكمال نظے الشعر 
بالفارسية والعربیة وکان تخلصه (ربانی). 
ويعتقد ميرزا محمد خان القزوینی أنه توفی فى ۲۶ ذی الحجة 

۸۱ھ عن عمر يناهز السبعین عامًا(). 

۲- مجد الدين أبو الفضل الساوجىء ابن الحاج ميرز! فضل اش من طائفة 
شاملواء کان طبيبًا وأديبًاء وله اطلاعات وافية فی شرح أحوال الرجال 
والتراجم وكما ورد فی مقدمة الكثاب کان بمتابة أستاذ لشمس العلماء. 

وکان الحاج میرزا آبو الفضل مطلمًا على الفلسفة الإلهية والعلوم 
الطييعية ولد الحاج میرزا آبو الفضل فى عام ۱۲۵۰ ه وتوفی فى عام 
۲ھ فی أثناء طباعة المجلد الثانی من الکتاب» واشترك فقط فى تأليف 

المجلد الأول و المجلد التانی من کتاب نامه داتشوران. 


-٠‏ ملا عبد الوهاب القزوينى المعروف بي ملا آقا این الحاج عبد العلى 
عمده قرية كليزور إحدى القرى التابعة لبشاريات قزوينء ووالد الأستاذ 
العلامة محمد القزوينى» درس فى طهران فى مدرسة دوستعليخان معير 
الممالكء وتبحر فی العلوم الأدبية وترجمة أحوال العلماء ورجال الإسلام» 
وهو الذى كتب معظم تراجم أحوال علماء اللغة والصرف و النحو والفقه 
الذين وردوا فى كتاب نامه دانشوران۔ توفی ملا أقا فى محسرم عام 


أء اش 


(۱) وفیات معاصرین» من مذکرات محمد قزوینی (مجلة یادک ار ا ند ااخامسف العتذ 


الثالت). 
373 


-٤‏ ميرز! حسن خان الطالقانی الذی اشترك فی تأليف المجلد الأول والذى 
تحمل تصحیح طباعة المجلد الاول. بعد ذلك اعنتق البايية واستبعد من 
دار التأليف. ولا توجد فى أيدينا معلومات كافية عن حياته7"). 
والخطاب الذى وجههه الأمير عليقلى ميرزا فی بداية العمل لمؤلفى 

الكتاب(فيما يتعلق بتوضيح رموز التصنيف ونكات التأليف) خطاب جيد 


و مفید: 


في البداية علیکم بذل الجهد المضني فی تتبع وتقحص جميع أثار 
و آخبار حالات الفقهاء و المحدئین و الفلاسفة والمتجمین والنحاة و اللغعوین 
والاطباء و المفسرین والعرفاء والمقرئین و الشعراء والعروضین وغيرهم- 


۰ من بدایه لهجر ة حتى بداية الدو لد القاجار یه جیوه قمع وج ود هذا 
المجموع المحبط لن یحتاج الانسان إلى کتب أخرى مسن کتب الرجال 
و انز اجم. 


والشیء الآخر أن شرط الاستمرار فى العمل هو ترك العصبية 
المذهبية وحمية الطريقة. وعلى هذا يسير على نسق واحد تسجيل العقائد 
وتفصیل الأقوال وشرح المدائح وتدوين المناقب مهما كانت مخالفة أو 


)١(‏ بعد ذلك حدثت تغيرات فى لجئة مؤلفى (نامه دانشوران) ومن جملة ذلك أن شخصنا 
باسم غيات الدين كاشانى تعاون مع شمس العلماء فى تأليف هذا الكتاب وكان شريكا 
له فى التأليف اعتبار! من المجلد الثالث حتى المجلد السايع. واعتبارًا من عام 
7ه.ق کان يعمل فى دار للتأليف حاجي ميرزا أبو الفضل الساوجيء والشيخ 
مهدى شمس العلماء ومیرزا محمد صادق حقيد قاتممقام (والذى كان يتخلص بأديب 
الممالك) والشيخ محمد خان القزوينى ابن ملا آقا والذى كان يبلغ من العمر عشر 
سنو ات . 


34 


مؤتلفة. وعلى هذا لا یفسر الكلام الوارد فى المصادر حسب الاغراض 
لرديئة والاهواء الباطلة» واحترس من أن تذكر صناديد الصحابة والتابعين 
وكبار رجال الدولة والدين وحنفاء الخلفاء الراشدين بكلمات بذيئة وألقاب 
مهينة؛ واحترس من أن تحاول الزج بمعنقدانك فى تصحيح عقيدة منتحلسى 
الفرق وعقيدتهم ومتهمى الطوائف وإيطال عقيدتهم. 

والشىء الآخر ایضنا عليكم أن تبذلوا كل طاقتكم للحفاظ على سلاسة 
العبارات وسلامة الكلمات حتى يستفيد من ثمرة هذه الشجرة الطيبة العارف 
والعام العالم والدانى فتلك الباكورة المباركة لهذا القرن الأبدى» حتى يأخذوا 
العبر ويجمعوا الفوائد. ولا تظنوا أن الحديث سيخلو من البلاغة عند مراعاة 
ما سبق أو أنه سيفتقر إلى القصاحة؛ لأن حسن الكلام فى الحقيقة هو الذى 
يفهمه الخاصة والعامة ويقبلون عليه. كان عبد الله المأمون یکرر قوله 
لوزيره الحسن بن سهل متسائلاً: ما البلاغة؟ فقال: ما فهمته العامة ورضيته 
الخاصة. حقاء يجب أن يكون ثوب المعاتى الجزلة مصانا من الألفاظ المبتذلة 
وأن يتجنب استخدام تعبيرات السقلة من الناس التى تخلو من نفائس الكلم 
والألفاظ. ومن مأثوراته يقول : خير الكلام ما لا يكون عامیّا سسوقیا ولا 
عربيًا وحشیا. 

والأمر الآخر عليكم فيما يتعلق بأصحاب التراجم أن تستخدموا 
الترتيب المعجمی للحروف» وعليكم عند ذكر الاسماء و الالقاب والكنى الربط 
بين كل اسم ومدينة وأعلامهاء فعن طريق هذين الشرطين يمكن الحصول 
على ترجمة بأسهل الطرق وأيسر الوجوه. وإذا جرت أعلى أسنة الأقلام عند 
الحديث عن أحوال شخص ما مصطلحات مصنعة وكلمات مستغلقة وأسماء 
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بلاد وأعلام متشابهة وعقائد للامم؛ إذا حدث هذا عليكم بالاجتهاد فی 
توضیحها وشرحها. 

اذا کان لا مفر من معرقة القصة لفهم لفظ قد ورد تلمیحا أو شطرة 
تضمنتها القتصص و الحکایات» فعلیکم للوقوف علیها على سبیل الاس تطراد 
حنی يهدأ خاطر القاری ولا یحتاج الرجوع إلى تذاکر أخرى..... 

وإذا کان صاحب العنوان ذا طبع موزون وترنم باشسعار مطبو عة 
فاستشهدو | بنماذج انتائج أفكاره حتی لا يبقى فنه خافیّاء لکن طبقا لقاعده 
تعمیم الفیض و اشعاعه النفع علیکم کتابة ترجمه لکل شعر ترجمة لائقة ودلك 
بغرض حصول المقصود وتحقیق المراد من کل آمر وحتی لا تظل معانی 
الأبيات غير مأنوسة أو مطبوعة.... 

ویجب مراعاة ترتیب السنوات فى أثناء نظم وقائع کل شسخص 
و أخباره على قدر الاستطاعة وعلیکم ألا تستهلوا مثل کثیر من أرباب 
الطبقات وأصحاب التذاکر حدیثکم بذکر تاريخ الوفاة فی البداية ثم وقست 
المیلاد فی النهاية فالعقد المنتظم أجمل من العقد المنفرط. 

وبعد الاجتهاد فی الحصول على تاريخ وقوع كل نادرة من القرائن 
و الأمار ات و الاثار و العلامات وأن تفصلوا ذکر الأحداث مرتبة» وبعد الانتهاء 
من نتفید جمیع الشروط والقیود التی سبق الإشارة إليهاء فان خلاصة عملکم 
سوف تقرأ على لسان مدير المجلس حتی إذا كانت الأقلام قد تعثرت فی 
موضع ما أو حدث سهو فى ربط أو ضبط أمر ما سأقوم بنفسی باصلاحه. 

ومع آنه... وحتی الآن قد مضی ألف ومائتی و ربعة وتسعین عاما 
من هجرة الرسول فقد صنفت الکثیر من التصانيف وألفت العدید من 
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الرسائلء لكنى آرجو فى ظل الإفاضات والتلییدات الربانية وسعادة الطالع 
المیمون لجلالة صاحب القران السعيد أرجو أن يتم هذا الکتساب وأن یکون 
التصنیف كاملا والتأليف حاقلا بحسن اختيار ویمن انتخاب صاحب الرأى 
الصائبء ویصدر تحت عنوان 'نامة دانشوران ناصری" وأن يأتى هذا الكتاب 
ناسخا لدفاتر الأخرين وخاتم رسائل السابقین.... 

كانت مؤسسة نامهء دانشوران من عام ١۱۲۹ھ‏ وتحت رياسة 
الأمير عليقلى ميرزا حتى وفاته عام ۱۲۹۸ھ وكانت فى هذه الفترة 
مشغولة بجمع وترتیب مواد المجلدين الاولین» وتم نشر المجلد الأول بعد ذلك 
تولى محمد حسن خان اعتماد السلطنة مسئولية الإشراف على مؤسسة نشر 
هذا الكتاب. 

طبع من هذا الكتاب سبع مجلدات: نشر المجلد الأول عام 
٦‏ ھے المجلد الثانى نشر فى ربيع أول عام ١١١١ه؛‏ أما المجلدات 
الخمس الأخرى فنشرت فى الأعوام ۱۳۱۸ھ ۱۳۱۹ھ ۱۳۲۱م 
۳۷۲ھ ۱۳۲۳ھ والکتاب المذكور يعد واحدًا من المصادر المهمة فى 
التحقيق فى معارف العالم الإسلامى وذلك!'الأن مؤلفين هذا الكتاب فى 
تنظيمهم لشرح أحوال الرجال قد أطلعوا تقريبًا على جميع المصادر المعتبرة. 
٤‏ - الفلسفة: 

نظرة إلى الماضى: 

ظهرت فى القرن الحادى عشر الهجرى فى الأدب الفارسى سلسلة 


)۱) المجلدات الخطية لهذا الكتاب محفوظة فی مكتبة محافظة قدس رضوی۔ وأخیرا تسم 
طبع طبعة جديدة قى عام "اش بتقديم سيد رضا صدر . 
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من التأليفات الفلسفية» كانت تكملة لمطالعات قلاسفة القرن ال سابع والشامن 
الهجری. فالشیخ بھاء الدين عاملى (متوفی فی عام ۱۰۳۱ه) قام فى 
مجموعة قصصه وحکایاته التعليمية و التی تعرف باسم الکشکول» والتی کتبت 
بالعريية وتضمنت بعض الاشعار الفارسية, و أیضنا فی مثتویات نان وحلوا 
(الخبز والحلوی) وشیر وشکر (اللبن و السکر) وهذان المنتویان کتبا باللغة 
الفارسية وتطرقا حفظهما إلى عقائد فلسفية من خلال الاشارات والکنایات مع 
حفظهما للأصول والسنن القدیمة. 

آما صدر الدين محمد ایراهیم اشیرازی» المسشهور ب آخوند 
ملاصدر المتوفی فی عام ١٠٠٣ھ‏ والذی يعد واحذا من المفكرين 
الإيرانيين العظماء فقد عرض عقائدہ بصورة أكثر وضوحا» وله مؤلف 
مفصل ومهم ومشهور جذا باسم الاسفار الاريعة کتبه باللغة العربية وطیم 
طباعة حجرية فی ۱۲۸۲ه. ویعد من الاعمال الفلسفية حیث عرض فيه 
عقائده بشکل صریح. ۱ 

وقد اتبع آشان من تلامیذ صدر الدين محمد ایر اهیم شیر ازی - ملا 
محسن فيض الکاشانی وعبد الرزاق اللاهیجی أراءه وسعیا للتوفیق بین کلام 
استاذهم وأصول العقائد الشيعية. کتب کتاب اللاهجی و المعروف باسم گوهر 
مراد (جوهر المراد) باللغة الفارسية ولاقی قبول العامة فى إيران. 

آ فی القرن الثانی عشر الهجری توقفت القلسفة عن التقدم ولم يظهر 
فیلسوفا إيرانيًا بعد صدر الدین الشیرازی وتلامیذه» إلى أن أسس الحاج ملا 
هادی السبزواری فی القرن التالث عشر الهجری حوزة لبحث وتدریس 
الفلسقة فى سبزو ار . 
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ولد حاج ملا هادی السبزوارىء المتخلص ب (أسرار) فی سبزوار 
فی عام ۱۲۱۲هب وبناء على سيرته الذاتية والتی کتبها بنفسه( بدأ فی تعلم 
لصرف والنحو فی سن سبع أو تمان سنوات. وللده الحاج ميرزا مهدى 
الطبيب من آثریاء سبزوار توفی فی شیراز بعد عودته من الحج» وعاش فی 
سبزوار حتی العاشرة من عمره. بعد ذلك أخذه ابن عمته الحاج ملا حسين 
السبزوارى معه إلى مشهد التی كان یدرس بها وعلمه اللغة العربية والففه 
وعلم الاصول وعلم الکلام والمنطق وقلیل من الریاضیات. بعد أن قضی 
عشر سنوات على نفس هذا المنوال مع ملا حسین» توجه إلى أصفهان عتدما 
اشتد بداخله الشوق إلى الفلسفة وظل قرابة مان سنوات فی تحصیل الفلسفة 
لدی آخوند ملا اسماعیل الاصفهانی ولدی آخوند ملا على النوری بعد وفاة 
الملا إسماعيل الاصفهانی. بعد ذلك توجه إلى خراسان وعمل على تدریس 
الفلسقة وقلیل من الفقه و التفسیر لمدة خمس سنوات فی مشهد.» وسافر لی 
الحج فی أواخر فترة حکم فتحعلی شاه و استمرت هذه الرحلة من اثنين إلى 
ثلاث سنوات. قى رجوعه من مكة تزل من السفينة فی بندر عباس وتوجه 
مع قافلة إلى کرمان وظل هناك ما يقرب من عام حتى عاد إلى سبزوار 
وظل حتی نهاية عمره مشغولا بالتدریس والتحقیق والتأليف بانضباط شدید. 
توفی الملا هادی السبزواری فی العشر الأواخر من شهر ذی الحجة عام 
۹ھ فی مدينة سبزوار وهو فى الثامنة والسبعین من عمره. ويعد 
الحاج ملا هادی الفيلسوف الأوحد فى أواخر القرن الثالث عشر وأعظم 
مدرس فلسفة اسلامية بعد أخوند ملا صدرا (وکان فی عهد ناصر الدين شاه 


)۱ دگتور قاسم جني ؛ شرح حال المر حوم الحاج ملاهادی سبزو اری رم محلة بادكار 
السنة الاولی العدد التالت. 
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مثل ملا صدرا فی عهد الشاه عباس الکبیر)('). 

لم يكن للفيلسوف السبزوارى مدرسة مستقلة فی الفلسفة وکانت معظم 
دراساته حول أقوال ملا صدرا. لم يكن السبزوارى مقلذا للفلاسفة القدامى بالرغم 
من أن علاقته مع الفلاسفة القدامی لم نتقطع ومؤلفاته مستندة على مصادر 
وتحقيقات للقدامىء لکن النتائج الذى استخلصها من هذه التحقيقات أصيلة إلى 
درجة كبيرة وتستحق أن تدرس دراسة مستقلة. وتخرج دراسة مؤلفات 
السبزواری عن إطار تاريخ الب ولكن علينا أن نوضح أن ظهور مثل هذه 
لمولفات يشير بوضوح إلى أن الاهتمام بالتقاليد والعلوم القديمة لم تتقتطع كلية 
بالرغم من ظهور الأفكار الحديثة والأوضاع المتدهورة بالدولة. 

ومنظومة السبزوارى والتى تعد واحدة من أهم مؤلفاته وتضم 
مختصرا لموضوع متكامل من المنطق والفلسفة» تخلو من الأهمية من حيث 
البلاغة وسلاسة النظم العربى. 

ومن مؤلفات السبزاورى المهمة (أسرار الحكم) والذی كتب باللغفة 
الفارسية وطبع جزئين من هذا الكتاب فى مجلد واحد مرات عدة!. وهو 
كتاب فلسفى كبير يتحدث عن المبدأ والمعاد وعن أسرار التوحيد والعبادات. 

ولقد استشهد فى الشرح الذى كتبه لمثنوى جلال الدين الرومى 
(المولوى) وكذلك فى المؤلفات الأخرى التى كتبها بالعربية والفارسية بآيات 
من القرآن الكريم وفسرها من وجهة نظر فلسفية وذلك لیوضح المعانی 
الدقيقة للفلسفة من خلال الكتاب السماوى. 


(۱) المآثر والآثارء طهران الياب العاشر ص ۶۷ .١‏ 
(۲) أفضل هذه الطیعات الطبعة التی صدرت فى عهد ناصر الدين شاه. 
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من کل قلاسقة هذه الفترۂ : £ نستطيع أن نذكر عدذا متهم: آقا محمد رضا 
قمشه أى و آقا على زنوزى وميرزا أبو الحسن جلوه ومیرزا حسن 
الکرمانشاھی. 
-٥‏ الكتب والرسائل الدينية: 


كما قلنا لم يستطع النثر الفارسى فى بداية العصر القاجارى الابتعاد 
عن الغموض والإطناب والصنعة بشكل کامل» وأن كتاب تلك الفترة اتيعوا 
أسلوب التكلف المتبع والمتداول قل أو كثر. ولكن فيما يتعلق بالكتب الدينية 
والفقهية نشير إلى نقطة أخرى نتمثل فى أن العلماء وفقهاء الشيعة القدامى 
كتبوا جميع مؤلفاتهم فى الفقه والأصول والحديث والأخبار باللغة العربية 
باعتبار أنها اللغة الرسمية ولغة الدين الإسلامى (وفى منزلة اللغة اللاتينية 
فى كتابات المسيحيين الکاثوليك)'''۔ وفى العصر الصفوى أيضنًا كتب 
المجتهدين والعلماء الشيعين الكبار أمثال ملا محمد باقر المجلسى (متوفى 
۱ ه.ق) وملا محسن فيضى (متوفی ۱۰۹۰ ه.ق) والشيخ أحصد 
الإحسائى (متوفى 117157ه.ق) واخرين مؤلفاتهم باللغة العربية. لکن منذ 
أواخر العصر الصفوی كتب بعض علماء الشيعة مثل المجلسى والجماعة 
التى يشرف عليها عقائد وأحاديث وأخبار الشيعة باللغة الفارسية. ومئذ بداية 
العصر القاجارى کتبت الرسائل الدينية فی أصول وعقائد التشيع فى إيران 
باللغة الفارسية والتى كانت قبل ذلك تكتب باللغة العربية فى خارج إيران 
(فى المراكز المقدسة للشيعة مثل كربلاء والنجف). وبحث هذه الرسائل 


)١(‏ إدوارد براونء تاريخ ادبيات ايران از آغاز صفویه تازمان حاضرة ترجمه رشید 


یاسمی صر 2 ۲. 
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يخرج عن نطاق هذا الکتاب» لکن يجب القول أن علماء الشيعة فى هذه الفترة 
أوجدوا فى كتبهم ورسائلهم أسلوبًا جدیذا مختلف تمامًا عن أسلوب الإنشاء 
المتبع قبل ذلك. هذه الكتابات بشكل تام بسيطة وصحيحة وخالية من الصنائع 
البديعية وقريبة جدا إلى فهم العامة ومع أن أسلوب انشائها بصفة عامة ترجم 
ترجمة حرفية من الأصل العربی. مع كل هذا يمكن القول أن وجود هذا 
التوع من الرسائل كان الخطوة الأولى فی سبيل إيجاد أسلوب جديد فی بداية 
عصر فتحعلى شاه ووضع الأدب الفارسی فى منتاول فهم العامة من الناس 
بعد أن كان قاصراا على إدراك وفهم جمع من الفضلاء والعلماء. 

كما وجد فی هذا العصر فضلا عن الآثار المتداولة والخاصة بأصول 
الدين الإسلامى ومعتقدات أهل التشيع التى كتبت فى الغالب على هيئة سؤال 
وجواب» وجد فرع أدبى آخر فى الرد على معقتدات أهل السنة والصوفية 
والشيخية والبابية وبعد ذلك فى الرد على النصارى أحيانا. 
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قانمه الصادر 


١‏ - المصادر التاريخية: 


آوانسیاء آ.ر: الحاق ما وراء قفقاز به روسیه وروابط بين المللى در 
آغاز قرن نوزدهم» ایروان» ۱۹۲۸م (روسی). 

جهانگیر ميرزا: تاریخ تو» به سعی واهتمام عباس لقبال» طهران 
۷ (ش. 

فخرداعی گیلانی» طهر ان» ۲۳۵ اش. 

التو اریخ)ء طهر ان › TTY‏ اس . 

ملکم» سرجان: تاریخ إيران ازبيشداديان تاقاجاريه» بمبئیء ۱۳۲۳۔ 
نفیسی» سعيد: تاریخ اجتماعى وسیاسی إيران دردورهء معاصسرء ج١ء‏ 
واتسنء رابرت گرنت: تاریخ ايران (دورهء قاجاریه) » ترجمة: وحید 
مازندرآنی؛: طهر ان» ۰ ۲(ش. 

هد ایتی: دکتر هادی: تاریخ ز_نذیے4: جا طهر ان » ٤٤‏ اس 


Brydges, Harford Jones, the Dynasty of the Kajars, London, 1833 
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؟ - المصادر الادبیة: 


أنه هرمان: تاریخ ادبیات قارسیء ترجسه دکتر رما زاده شفق» 
طهر ان TTY‏ شع. 
افشار ؛ ایر ج: نثر فارسی معاصر؛ طهران ٥‏ اش 
ترجمهء رشید یاسمی طهر ان» ۱۳۳۹ش. 
برتلس ی_أ: تاریخ مختصر ادبیات اير آن» لنینگر اد ۸ ٩4۲‏ اج (روسی). 
بهار» محمد تقى ملك الشعراء: )١‏ سبك شناسىء» ۳ طهر ان» 
۷ اش. ۱ 
۲( سخنر انيهاى.... دربارہ بازگشت ادبی » محله ارمغان 
سال ۱۳ء بين صفحات ۳ 4- ۷٤۸‏ 
)٣‏ شعر درایران؛ طهران ۱۳۳۷ش. 
تربیت» محمد علی: دانشمندان انربایجان» طهر ان» ۳۲۱ اش. 
ريبكاء بان: تاریح ادیبات ار ان وتاجبك: بر اگ. 1 ٩‏ أم. (به زان 
جك). 
شفق» رطضا ز آده: تاریح ادبیات . 
صفاء نييح اش: ۱) مختصری از تاریخ تحول نظم ونثریارسی» 
طهر ان » ٦۷‏ (ش. 


۲( گنج سخن. ج طهر ان › ۰ ٤‏ ش. 
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- صفائی ملایری» إيراهيم: نهضت ادبى ایران در عصرقاجار» طهران» 
بی تاریخ. 

7 کلھرء محمد رضا: مخزن الانشای طهر ان ٦۰و‏ ۲۰۲ ۱صق. 

5 مدر س» محمد على نیریز ی: ریحانه الاذدب طهر ان» ۱ سش. 

- میرزا مهدی خان: کتاب انشاى....شريزء ۲۷۷ أه.ق. 

- نادر میرزا: تاریخ وجغر افی نبریز » نسخه چاہی: ۷ شق 

5 نعمانیی» شیلی: شعر العجم. ترجمےء فخر داعی. جح طهر ان 
۶ ۲۲ ال . 

3 نفيسى »2 سعید: شاهکاری‌های نثر فارسی معاصر ء طهر آن ۰ سش. 

- وصافء شهاب الدین عبد الله شير ازى: تاریخ.. .به اهتمام محمد مهدى 
ارباب اصفھانی: بمبئی ۱۲٦۹‏ ه.ق. 

-- هد ایت» رضا قلی خان: مجمع الفصحاء چاد دوم» طهر ان » ۷٦۷٦‏ — 
۰ اش. 

صبای کاشانی 

5 اقبالن عیأس: صبای عاشانی و فردوسی» مجله یادگار : سال 2 شسمار ه 
های -١‏ ۲ 


_- بهار» محمد تفی ملك الشعر اج ۱) مقدمه برگلشن صیا تاليف فتحعلى 
خان ملك الشعراع صباى کاسانی» چاد دوم طهران» ۷ ىسىس. 
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۲) لامیه فتحعلی خان صباء مجلهء ارمغانء سال ۲۱ صفحات 
۱5٩ 0‏ . 

دهخداء على اکبر : لغتنامه» دیل صیا. 
صباء فتحعلی خان کاشانی: شهنشاه نامه» به اهتمام میرزا محمد ملك 
الکتاب شیر از ی بمبئی 2۱۸۱۷ 

صفائی مانیر ی ابر اهیم: ۱) فتحعلی خان صباء مجله ارمغان» سال 

۷ صفحات ۰-۰۱۹۳ ۰۰ ۲. 
صفحات ۸ - ٩‏ ۱. 

قویم على: محمو ذ خان ملك الشعر اع» مجله ء داش السنه ۰۱ شمار ه 
های ٠١‏ - ۱۱ صفحات ۵۵۳۲ - 1٩5‏ ۵, 
محجوب» دکتر محمد جعفر : خاندان صباء مجلهء صدفء شسماره ۵ 


.۲ ٩۲ 2-7۸۲ صفحات‎ 


تخجو انبی » حسين : زندگانی 7 سخصیت ملاک الشعر ام فتحعلي. خان صياء 
نشر یم د انشکدهء ادبیات تبریز » سال ۰۲ شمار ه هاى ”7- ٤ء‏ صفحات 
1 س 1 ۷. 

نو ائی› عيد الحسین : عاقیت لطفعلى خان زد مجله يادكار . سال ۲ 
شمار ۳۰. 
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نشاط اصفهانی 


-- بهار » محمد نقی ملك الشعر اء: )١‏ سخنر انیها در بارهء بازگشت ادیبی» 
محلهم ار مان سال ۲ ۱ . 


۲( سبك شناسی؛ ج صفحات ۳۳۱ 
TTY‏ 


7 صفانی» ابر اهیم: نهضت ادبی ايران در عصر قاجارء صفحات ۱۷- 
.٦‏ ۱ 


منشاتء ۱۲۳۷ ش» صفحات ۳۰۱ - 
.۳ 


.1۹۵ - ۱۸۲ مخزن الاتشاء» صفحات‎ ٢ 

- نشاطء عبد الوهاب: ۱) گنجینهء تشاط ۱۲٦١‏ هق. 

۲) گنجینه دیوان نشاط اصفهانی» به کوشش حسین 

نخعی» طهر ان ۱۳۰۷ ش. 
سحاب 
مدرس نیریز ی» محمد علی: ريحانة الأدب» ۲ ص ۰۱۷۰ 

- هدایت» رضا قلی خان: مجمع القصحاء» ج٤‏ صفحات 0۲ - ۱۰ 2. 
مجمر 


مجمز » سید حسین ۰ 
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)١‏ دیوان» طهران» ۱۳۱۲هق. 
۲) ديوان با مقدمه محمد محیط طباطبائی» طهران ۱۳۶۵ 
ش. 
مجمر ونشاط (نقل از حديقة الشعراء)» مجله یانگار 
سال ۵. 


شمار ه 1 ۲ ص ۲ ء ۱ . 


۳ محیط طباطبائیء تتس ۔ مجمر > مجلهم ارمغان: سال 1 ص _غجات 
AO — {YE‏ اذوه عم مس Pa‏ ۔ ار — TVA‏ مد ڈ٦‏ - وسال 
۳ صسفحات .۱1٦ ٦-1٦‏ 


وصال 


- اقف علی: يك نمونه از خط مرحوم وصال شیرازی: مجله پادکار» سال 
۱ شمار ۳. 


صفحات ۳۳۲- 2۲. 


_- ۲( و صال شیر از ی» مجله ارمغان» سال ۸ صفحاث -٩۷‏ ۱۰۸ 


- ماهیار نو ایی ییحی ˆ خاندان و صال شیر از ی نسر یه د اتشكدمع أنينات 
تبریز» سال ۷ء صفحات ۱۹۰- ۲۳۹- ۲۸۸- نووم ۳۹۱. 


وصال. ميرزا شفيع ۱) کلیات. طهران بی تاریخ. 


۲) فر هاد وشیرین (با فر هاد وشیرین وحشی در یکجا)» طهر ان. 
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۳۲) بزم وصالء هند ؟ 

)٤‏ مراثى (درهامش انوار الشهاده) بمبئیء ۱۲۸۵۰ ه.ق. 
عبد الرزاق دتبلی 
- بهان محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسیء ج۳. 


- بزییت» محمد على: دانشمندان أذربايجان» طهران» ٤‏ سے صفحات 
TOY — ۳‏ . 


- سلطان القرائی؛ جعفر: تجربة الاجرار وتسلية الابرار» نشریهء كتابخانه 
ملى تبریزء شماره ۱ ۸ ش. 


- نخجوانی» حسين: عبد الرزاق بیگ دنبلی متخلص به مفتون نشريهء 
دانشک وم ادییات تبریزء سال ۰۲ شمارہ ۱ ص ۱. 


میرزا رضی 
5 بر تلس ‏ ی .۰1 تاریخ مختصر ادییات یر آن» صس A۲‏ 
۷۰- ۷۱ 


- مدذرس تبریزی؛ محمد علی: ریحانه الب جا کلمهء بنده تبریزی 


ص ۱۸۲. 
5 نادر می ر‌زا: تاریخ وجغرافیای تبریزء نسخه چایی» صفحات٤ ۲٦٥-٦٢‏ 


5 هدأيت » رضا قلی خان: مجمم ااقصحاع حادٍ دوم» ج٤‏ ص ۷۲۲۷ ۱ . 
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فاضل خان 


بهار » محمد گی ملاک الشعراء: سبك شئاسسی؛ ج ص قجات ۲۳۳۲ 
۷ ۳. ۱ 
هخدا» على اکبر : لفتنامه» کلمه راو ی» شماره مسلسل ۹۹ 


صفحات ۷۲-۵۸۷ 


۲) فاضل گروسی» مجلهء ارمغان» سال٢٦۲ء‏ صفحات ۲۷۳ - ۲۷۸. 
مدرس» محمد على تبریزی: ريحانة الادب» ج۰۲ ص ۷۰. 

مفتون» عبد الرزاق بیگ دنبلی: نگارستان داراء بخش خانمه. 

نفیسی» سعید: بوشکین وفاضل خان کروسی. مجلهء يغماء سال ۱۱ 
صفحات ٩۹۸-٩۲‏ 


هدایت» رضا قلى خان: ۱) مجمع الفصحاء ج ذيل راوی گروسیء 
صفحاث ۳۹۱۹ س و ۲ ۲, 


۲) روضة الصفاء جء قسمت آخر . 


صاحبد يوان 


.۲۲ -۲٢ صفحات‎ 


۲( صاحيديو أن على آبادی؛ مجلهء ار مغان؛ سال ۷ء صفحات ۱-1 , 


كلهر. محمد رضاء مخرن الانساء صفحات ٠. ٠‏ ۲۵-۶ ۶ 
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- مدرس تب ریر > محمد علی: ريحانة الأدب»ء ج ص ٤‏ ۲ > 

- هدأيت » رضا قلی خان: مجمع الفصحاء جم ص۷٦٦‏ 

قائممقام 

- يهارء محد تقى ملك الشعراء: سيك شناسےی؛ چاږ دوم ج 
صفحات۸ ٤‏ ۲۲۲-۲ 

- جهانگیر میرزا: تاریخ نو» صفحات ۱۹۷- ۶۰ ۲. 

_ دولت أبادى, لكنى : شرح حال میرزا أبو القاعمم قائممقام. طهرانء 
١١ ٠‏ سش۔ 

5 صفائی ملايرى. ایراهیم: نهضت ادیی إيران در عصر قاج۸ار: 
صفحات ء ٤‏ - ٦ن۵‏ 

- فرهاد ميرزا: منشآت؛ بمبئی» ۱۳۱۸ء ص ۲۲. 

5 قائممقام » ميرزا ایو القاسم: ۱( منشات؛ طهر ان ۰ ص.ی» نئبریر: 
۲ هق ۱۲۹١‏ هق 
۲) منشآت به اهتمام جهانگیر قائممقامی» طهران» ۳۳۷ ۱ش- 
۲( دیو ان به تصحیح و جلند ستگر دی » طھران: ۳۰۸-۹ س 
)٤‏ جلایرنامه به تصحیح وحید دستگردی (ضمیمهء دیوان)؛ طهران 

۹ ۱۲۳۰۸ ش. 

- قاتممقامی عبد الو هاب: مطالبی که بايد درشرح آجوال ودیوان قائممقام 

اضافه شود مجله ارمغان» سال ٦۲ء‏ صفحات ۰۷۲٤-٥۲۸-٥۲۷‏ وسال 


۰۱۹۲-۹۱-۸۹ .-۳٣٢ صفحات‎ ۷ 
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- قوپم» على: محمود خان ملك الشعر اء مجلهء دانش» سال ۰۱ شماره های 
ا - 


- تادر میرزا: تاریخ وجغرافيا تبریز» صفحات ۳۹ - .٦٤‏ 

- مدرس تبریزی» محمد على: ريحانة الأذدبء ج۳ء طهران» ۳۲۸ ۱ش. 

وقایع نگار 

- اقبالء عباس: تاریخ جهان آراء مجلهء یادگارء سال ۵ شماره های -١‏ 
آء صفحات ۱١۱٦-۱۱١‏ 

- بھارء محمد تقی ملك الشعراء: سبك شناسی» ج۳ء طهران» ۳۳۷ ۱ش. 

- کلهر محمد رضا: مخزن الانشاءء ص ۰.۲۰۹ 

- مدرس» محمد على تبریزی: ريحانة الادب؛ ج٤ء‏ طهران ۱۳۲۱ ش. 

- هدایت. رضنا قلى خان: مجمع الفصحاءء ج٦ء‏ طهران» ۱۳۶۰اش. 

شهاب 

- شهاب اصفهاتى وبرادرزاده اش طغرل (نقل از حديقة الشعرا)ء مجلهء 
پادگار سال ۰۵ شماره هاى ۰۲-۱ صفحات ء ۱٤٥-۱ ٤‏ 

- مدرس تبریزی محمد علی: ريحانة الأدب. ج٢ء‏ ص۳۰۰ 

- ھدایتء رضا قلی خان: مجمّع الفصحاء. چاو دوم» ج٤ء‏ صفحات 4۷ - 
٦‏ 
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فروغی 
5 صفائی مانیر ی ایر اهیم: )١‏ نهضت أدبى اب ران در عصر قاحار 
صفحات ٩۳-۸۶‏ 


5 قرو غی بسطامی؛: میرزا عياس : غزليات. يك اهتمام مقنصور مسسفق» 
طهر ان ۱۳۳ 

- فروغی بسطامی وتاریخ وفاتش (نقل از حديقة الشعراء) مجله بادقار» 
سال ه شمار ه های ۲<۱ صفحاته ء 71-۱ ۱ 

سروش 


- حکمت» على اصغر: )١‏ من هزار افسان إلى هزار س۹تان: مجلة 
الدر اسات الأدبيه, دانش‌گاه لبتان: سال ۱ شمار‌٤٤:‏ زمستان ۳۲۸ اش 


۲) مقدمهء برهزار ويك شب تهر ان ۵ ١ ١‏ هصق . 
- سرو ش» ميرزا محمد علی: هزاربيت سروشء تبریز ۲۸۲۱ ۱ ه.ق 


۱ ۲-۹ ٤ صفحات‎ 


؟) تحقيق دربارمء سير وس اص فھائی› مجحل افع ارمعان» سال ۲۷ء 
صفحات ۱۷ - ۱۷۲ ۱. 


- فزوینی» محمد : ازیادداشتھای...٠‏ مجلےء یادگار سال ۰۵ شماره هاى 
۲-۱ صفحات ۱۰۲ -۱۰۳. 
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5 


متجوناء مچمڈ جعفز : داستانهای عامیانه فار سی - تر جصفءع فار سی الف 
ليله وليلة» مجلهم سجن » دور ه 11 شمار ١١ء‏ صفحات .٣٣- ٣ ٤‏ 


میگدہ عيد الحسین : سروش اصعهانی» محل 4 ایراذ-شھرء سال٣‏ 
صفحات 2-۹ ٩‏ 


همائى: جلال الدين: شرح حال جامم سروش: مجلهء يغماء سال ۰۱ 
شماره های ۳ ٤‏ ۵, 


آدمیت فريدون: امیر كبير وآيران» چاږ دوم طهر أن» ۶٥٤‏ صفحات 
ا[ = ۱۷۲ . 


اشراق خاوری:؛ عيذ الحمید : حکیم عظیم قا انی شیرازی: مجلهم 
ارمعان» سال ۸ء صقفحات ۸۷۷۰۷۷٦‏ ۵ 

۶ ٩۲-2 ۳ 

فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی» ۱۹۲۷ م (روسی). 

۲( تاریخ مختصر ادبیات آیران لنينكراد» ۶۸م (روسی). 


صفحات ۵۰-۳ و ۳ ۱- مغ( وو( 4.؟ 


نك أذين» م.أ.: انتقاد برديوان حكيم قا أنى شير از ی مجل4م صسدف؛ 
شمار ه ٤‏ صفحات ۳۹- ۱۵ ۲. 
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يهار » محمد تقى ملك الشعر أء: خطایه. ...» مجلهم از معسان» سال ٠١‏ 

.١هرامش‎ 

بھروری؛ علينقى : )١‏ سدهء قا أنى (شامل شرح حال مفصل حكيم قا 

انی شیرازی)ء شيراز ۲۳۲ ۱ش- 

۲) مطالبی چند در باب قا آنی» مجله يا دگارء سال ۳ء شماره ۰۳ 
صبفحات ۶ ۷۸-۷ 

دستی» علٰی: ۱( در ميان پیغمیرھا جز جنس ؛ محله اینده؛ سال 2١‏ شمار ه 

۹ء صفحات ۵۲۳-۵۲۱۲ 

؟) سايه. طهران» ۳۲۸ ۱اش. صفحات ۸4-۸۲ 

دو لت آبادی: يحدى : قا أنى شير از ی مجله آپنده سال ۰۱ مار ۰۷۵ 

۶ ۱ ۶-۶ ۰ ٩ صفحات‎ 

ديباجه نگار » مبر ژ ا طاهر شعری: گنج شایگان» طهر ان » TTY‏ 

سھیلی خو انساری؛ احمد: حسان العجم حكيم قا انی» مجله يغماء سال ۰۲ 

ص فحات ۲۹ - ۲۵۳ - ۳۱۸ - ۳۲۱ - ۳ — ۳۷ — GT‏ - 

کا 

صفائی ملایر ی» ابرراھیم: د تھ عنت ادبي أآيران در عصر قاجار 

صفحات ۸۳-۱۳ 

قا أنى» خنیت ادلہ: ۱( ديو ان پاتصحیح ومقدمهء محمد جعفر محجوب. 

طهر ان » ٦‏ سس 

(٦‏ پریشان بان تصحیح ۱ سمعیل شرف شير از ء ۸ س. 
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مه محجوب» محمد جعفر : ترجمهء حالی از حکیم قا آنی به کلم خود او ء 
مجلهء يغماء سال ٤‏ ۰۱ شماره ۲ صفحات ۷۹٭۷۔- ۸۲۔ 

<" وحید دستكردى: حكيم قا أنى شيرازىء مجلهء ارمغان» سال ۸ء 
صفحات ۲۸۷۲-۲۸۰ . 

- پاشار» على بیگ: يك ساعت بادیوان قا آنی با مقدمهء دكقر حمید 
نطقبی » تبریز» بی تاریخ. 

5 یغمائی» اقبال: گوشه ای از زندگانی قا آنی» مجلھء ارمغان؛ سال ۵ ۲ 

يغما 

م یخما و ماد احمد نراقى (نقل از حديقة الشعرا)ء مجله یادگار» سال٥؛‏ 
شمار ه های ٦ء‏ صفحات ٢٤١٣۱٣١٤‏ 

م گچین معانی» أحمد: سلطان قاجار و دغما جندفیء مجلهء بغماء سال 
۷ء سماره ۱۵ . ۱ 

- مدرس نیریز ی؛ محمد علی: ریحان4 الادب»» ج٤‏ ص فحات ۲۲۹ -- 
چ 

- بغما ايو الحسن : ۱) کلیات» چا سوم طھران: ۹ س. 

- ۲) غزليات وسرداریه بامقدمهء دكتر ناظر زادهء کرمانی وبه اهتم‌ام 
محمد حسین طبر ی» طهر ان › ۷ (ش. 
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-٣۸۱-٣١۸-٥٤ شرح حال يغماء مجلهء ارمغان» سال٥ء صفحات ء‎ )١ 
" م ۱-۰۵ ۲۰-۰۰۲ ء‎ | 
محمودخان ملك الشعراء‎ 
تب شرح حال محمود خان ملك الشعراء» مجلهء مهر» سال۱» صفحات‎ 


۸ ٤-۸۸ 


صفائی ملایر ی ابر اهیم: تھضت ادبی ایران در عصر قاجار » صفحات 
2-۳ ۱۲ 1. 


7 قویم علی: سخمو ل خان ملك الشعر اء: مجلهء دانش» سال ۰۱ شمار ه های 
-١ ٠‏ 1۱ صفدان ۶-۵۵۳" 

- محجوب؛ محمد جعفر : خاندان صياء مجلهء صدف». شماره ٥ء‏ صفحات 
۳ — ۳۹۲. 

- ملك الشعراء محمود خان: ديو ان (ضمیمهم سال ۳۳ مجلهم ارمغان)ء 
طهر ان 53؟١؟اش.‏ 

<<" وحبد ز اد نسیم : مجمو د خان ملك الشعرای مجلےء ارمغان؛ء سال 1 ۲ 
صفحات۸ ۱ ۲۱-۶ ۶ 

عم اته» هرمان: تاریخ ادبیات فارسی» ترجمهء دکتر رضا زلاه شفق» ص ۰۲۰۲ 

¬ شيبانى» قح انه : ۱) منتخب از مجمو عدء بیاتات شیبانی» اسلامیولء ۹- 
۸ ھ۔ق. 
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۲) درج دررء طھرانء ۱۳۰۰ هسق. 
۳) پیغام خردء طهران» ۱۳۰۰ ه.ق. 
- غنی: قاسم: فتح الله خان شبیانی» محلهء آینده» سال ۳ صفحاث ۲۰- ۲۷۲. 
- قزوینی» محمد: از یادداشتهای...۰ مجله بادگارء سصال٥ء‏ شماره۳ 
صفحات 58-55 


م قویمء علی: مجمو د خان ملك الشعر اي مجلهء دانش» سال ۰۱ شمار ه های 
۰ - ۱۱ صفحات ۵۲۳-۵۵۳ 


YAS -۲ ۸۱-۲ ۲‏ 
يدايع نگار 


بدایع نگار؛ میرزا محمد ابر اهیم نو اب: تر جمهء عهدنامهء مالك استر ‏ 
مخزن الانساء. 


۳۲۱۵-۲۳۳۲ ۶ بهار » تحمل نشى ملك الشعر اء: سباك شناسی› ج صفحاث‎ ٠ 


٠‏ خان ماف ساسانی» تکيس ٭ سیاستگر ان لور دم قاجار » ص فحات ح۱۰- 
AT‏ 


- فزوینی محمد : آزیادداشتھا...ء مجلےء يادكار , سال ۰۲ شمار٤‏ ص۸. 


- نو اب » حسین > بدايع نگار : مجلهم يغماء سال cA‏ شمار ه آبان 
۶ ش. 
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مجد الملك 

- بهارء محمد تقی ملك الشعراء: سبك شناسی» جء ص٣۳۹‏ 

فر شاد معدمد ) محمود: تاریخ روابط سیاسی ار ان وعثمانيء» ج 
طهر ان٦‏ ۳۲ اش ص٩٩‏ ۱ . 

- مجد الملك» حاج میرزا محمد خان: رسالهء مجدیه بامقدمه ومقابله 
وتصحیح سعید نفیسی طهر ان» ۱ ش. 

فرهاد میرزا 


- قرهی» یوسف: راجع به مرجوم فرهاد میرزاء مجله» یادگارء سال ۰۲ 
شمار ٩۵‏ 


- فرهاد میرزا: ۱)منشأت. به اهتمام وجواشی فرصت شیرازی» بمبئی 
۶۸ و طهران ۱۲۲۱ شي. 
۲( زنبیل: طهر أن» ۸ شا.فق. 
۳( جام جح طهر ان » ۲ أفشسق. 
)٤‏ تصاب انگلیسی به فارسی طهر ان ۹ !۱ 
©) كنز الحساب (تر جمهء خلاصة الحساب شيخ بهاء الدين عاملی) 
طهر ان ۱۲۵۲ و ۱۲۷۹ 


1( قمقام زخار وصمصام بتار › طهر ان © هق . 
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۷ هداية السبیل (سفر نامه حج) طهران» ۱۲۹١‏ هسق. 
۸ تعلیقات وحواشی وفیات الاعیان قاضى ابن خلکان تهران» 
۶ هسق. 
)٩‏ تعلیقات وتوضیحات لغوی تذكرة الخواص سيط ابن الجوزی: 
تهر ان ۲۸۵ ۱هب.ق. 
۳ فر هأد معنمد ‏ محمود: تاريخ روابط سیاسی ايران وعثماتىء ج 
دو مدایح نگار » ابر آهیم: تدکر هم قدسید طهر ان؛ بی تاریخ. 
۔- مدرس تبریزی» محمد على : ريحانة الاب ج ص ۲۸۔ 
ناصر ی)» مجلهء یغماء سال ۹ء صفحات ١51هم- .٢٥٦٥‏ 
- تادر میرزا: تاريخ وجغر افیای تبریز» صفحات ۷۵- ۷۲۷. 
امیر نظام 
- اقمال» عباس: حسثعلى خان امیر نظام گروسی. از مجلهء یادگار سال 
۲ شماره هاى 5- ۰۷ صفحات ۸ - ١‏ 5. 
- امین الصنايعء ميرزا احمد: مقدمه برمنشات امير نظام» ۹ رجب ۱١۳١‏ . 
ه.ق . 
- معیر للممالك» دوستعلی: حسنعلی خان امیر نظام (رجال عضر 
ناصری) مجلهء یغماء سال ۸ء صفحات ۳۹۹ .۳۷۴٣٢-‏ 
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نلار میرزا 


ممم 


آر است محمد : نسب مرحوح نادر مير زاء مجلے۸ء یاندگار سال ۲ 
شمار 1۵ صفحات ۳۷- ۲۸. 

تربیتء محمد علی: دانشمتدان آذر پایجان» طهر ان ۶ ۷ شء صفحات 
TIA -۷‏ 


کو سی » محمد على : نادر میرزا وتاريخ تبريز» مجلهء یادگار سال ۹1 
شمار ه ٥ء‏ صفحات ۱۵ - ا۲ 


نادر میرزا: تاریخ وجغرافياى دار السلطنهء تبريزء طهران» ۱۳۲۳ 
ش.ق. 


نت نخجو آنی؛ حسین : نادر میرر ا قاجار » مجلهء دانشكدمء ادبيات دبزريز » 
سال ۱ صفحات ٩‏ ۰- ۲۰ 4. 


ملامهر على 


.سو 


قاصی طباطبائى» خسن > ملامهر على ببر یز ی نسر بهم دانشکٛامعے ادبیات 
بیر بر سال ۰۱ شمار ۵۰ صفحات 5 11 


مدرس تبریزی» محمد علی: ريحانة الادب» جء کلمهء فدوی» ص 
هآ 


تادر ميرزا: تاریخ وجغرافیای تبریز » نسخه چاپی» ص ۲۰۱. 
هد أيت» رضا قلي خان : مجمع القصحاء ‏ جار ۲ 9 ديل مهر ئی خونی» 


ص ۱ ۹۵. 
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طسوجی 

< ربیتثت؛ محمد على: دانشمندان آذربایجان: طهر ان» ٤‏ ۱ سش. 
الدراسات الادبية دانشكاه لبنان» سال ۱: شمار٤٤ء‏ زمستان» ۱۳۳۸ش . 
۲) مقدمه بر هز ار يك شب؛ جا طهران 6 اش. 

= طسوجی» عبد اللطیف: مفدمهء برترجمهء الف ليله نیریز 
۱ ش.يق. 


- قزوینی» محمد: ازیادداشتهای.....مجلهء یادگار» سال ٥ء‏ شماره های 
٩-۸‏ صفحات 58- ۰۷۱ 


5 محجوب؛ محمد جعفر : داستانهای عامیانےء قارسی الف ابا 4 و یله 
مجلهم سخن » دور ممع ce‏ شمارہء أ صفحات ۲ — OY‏ 
- مدرس ندر یز »> محمد على : ریحانه الادب» ج ص ۱ ۲. 


- برتو بیضائیء حسین: لسان الملک» سپهر» مجلهء مردم شناسیء العدد 
۲ صفحات ۹۹- ۰۵ 1. 


- قائممقامی» جهانکیر : مقدمهء برناسخ التواریخ جلدقاجاریه طهران 
۷ اش. 


- قزوینی» محمد: وفيات معاصرين - سپهر»› مجلهء یادگارء سال ٥‏ 
سمار ه های ۰۲-۱ ص ۱ 1 - 
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تأمدع دانشوران 


اعتماد السلطتة محمد حسن خان: الماثر والٹارء طهران .۱۳۰١‏ 


اقبال: عياس : عادمه مر حوم محمد قزوينى» مجلسه4م پادگاں سال 
شمارہء ٠١‏ صفحات 45- 54. 

شمس العلماءء شيخ محمد مهدى: مقدمه بر ج ٣ء‏ نامهء دانشوران. 
صدرء سید رضا: مقدمه برج ۱ نامەء دانشور ان. 

قزوینی؛ مجمڈ : از باند اشتهای» شمس العلما؛ دد الرب آیادیء مجلهم 
یادگار» سال ٥ء‏ شماره ۳ء صفحات ۵۷- 1۰. 


۲ و ۶۷ ۲. 


اعتضاد الب‌لطن4 


آموزش ویرورش» سال ۲ ۰۲ شماره ۰۱ صفحات 51 ۶- ۸٦۔‏ 

قزوينى» محمد ۔ وفیات معاضرین - اعتضاد السلطنة محلهء پاندگارء 
سال ۳ء شماره ۳. 

وپرورش؛ سال + ۲ شماره ۲ صفحات .٠۰ -۳ ٣‏ 


حاج ملا هادی سیزوار ی ۱ 
- غنىء دکتر قاسم: شرح حال مرحوم حاج ملاهادی سیزو اری به قلم 


خودایشان» مجلهء یادگار» سال ۰۱ شماره۲؛ صفحات ۶۳ = ۸:. 
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مدز سی چھاردھی؛ مرتصى: زندكانى وقفلسقه اج ملا مادی 
سبزواری» طهران ۱۳۳۲۶ ش. 

هدایت› ر ضا قلی خان : ریاضص العار قین» حاد دوم ص4فحات ۸ا٤‏ 
٤۹‏ 


تواریخ وأحداث 


۱ 


أواسط رجب ۱۲۲۰: وصول الجنرال روميوء ياور نابلیون إلى طهران 
(بعد وصوله تن عده أيام مات فجأة أو قتل). 


۷ ربيع الأول ۱۲۲۱: وصول جوبر مبعوث نابليون إلى طهران. 

٦‏ ربيع الثانى ۱۲۲۱: سفر جوير وميرزا محمد رضا القزوينى 
مبعوث فتحعلى شاه إلى قرتسا. 

٦‏ ربيع الثانی ۱۲۲۱: وصول الشيخ أحمد الإحسائى إلى ليران. 

٥‏ صفر ۱۲۲۲: استقبال تابلیون لمیرزا محمد رضا مبعوث الشاه. 

٤ (‏ مايو ۱۸۰۷) فى معسکر فینکنشتاین. وعقد معاهدة بين إيران وفرنسا. 
أواخر ربيع الآخر عقد معاهدة تيلسيت بین فرنسا وروسيا. 

)۱۸۰۷ یولیو‎ ٩ ۲ 


۸ رمضان ۱۲۲۲: عودة ووصول میرژا محمد رضا بصحبة الجنر ال 


جاردان والوفد الفرنسی إلى طهران. 


TTY‏ وفاة میرزا رسی التبریز ی منشى الممالك. وفأةٌ سيد محمد سحاب 


الأصفهاتى 
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۷ ذي الحجة ۱۲۲۳: عودة جاردان ومرافقيه إلى فرنسا 

۸ ذي الحجه ۱۲۲۳: وصول السير هارفورد جونز المبعوث 
الإنجليزى ومرافقیه إلى طهر ان. 

| محرم ۱۲۲ / ۱۲ مارس ۱۸۰۹: عقد معاهدة بين إيران و انجلتر‎ ٥ 
بحضور السپر هارفورد جونس.‎ 

العشرة الاو ائل من ربیع الآخر ۱۲۲۶: حركة میرزا أبى الحسن خان 
الشیر ازی مبعوث إيران إلى لندن برفقة جیمز موریه. 

۵ وفقاۂ سید حسین مجمر الاصفهانی. 

۹ شوال ۱۲۲۰: وصول میرزا آبو الحسن خان متزامنا مع وصول 
السیر جور اوزلی سفير انجلترا إلى طهران 

۰ عودة السیر هارفورد جونس إلى انجلترا. ارسال طالبین 
إيرانيين إلى انجلترا (میرزا محمد كاظم وحاجی بايا افشار ). 

۹ صفر ۱۲۲۷ /۱2 مارس ۱۸۱۲ : عقد اتفاقية مفصلة بين إيران 
و انجلترا بتمثیل السیر جوراوزلى. 


٥‏ دی الحجة ۱۲۲۷ هزیمه عباس ميرزا من روسیا فى حرب 
اصلاندوز . 


۹ شوال ۱۲۲۸ /۱۲ أكتوبر ۱۸۱۳: عقد معاهدة جلستان ونهاية 
الحرب الاولی بین إيران وروسیا. 

۹ عودة السیر جور اوزلی المبعوت الانجلیزی إلى لندن» وتوجسه 
میرزا آبو الحسن خان المبعوث الایرانی إلى روسیا. 


405 


۲ دی الحجة ۱۲۲۹ ۲٥‏ نوفمير ۶ ۱۸۱: إمضاء الاتفاقيه النهائية بين 
إيران وإنجلترا وقعها هنری اليس وجيمز موريه وميرزا شفیع 
المازندراني الصدر الأعظم لإيران. 

٠‏ جمادى الاخر ۱۲۳۰: ارسال خمسة طلاب إيرانيين كدفعة تانية إلى 
إنجلترا (كان من هذه الدفعة ميرزا جعقر الذى لقب فيما بعد بلقب مشير 
الدولة وميرزا صالح ناشر أول صحيفة إيرانية) 

أواخر عام ۱۲۳۲: مقتل ميرزا شاه خليل اش لمام طائفة الإسماعيلية فى 
يزد بتحريض من ملا حسين اليزدى وتولی ابنه أقا خان (حسنعلى شاه) 
مكانه. 

۳ طبع (رسالة الجهادية) تأليف ميرزا قائممقام الكبير» فی تبریر 
(هذه الرسالة تشمل فتاوى الملالى فيما يتعلق بالجھاد ضد الروس). 
منتصف رجب ۱۲۳۳ توجه میرزا آیو الحسن خان الشيرازى» ميعوت 
إيران إلى لندن. 

۹ رمضان ۰۶۰ وفاة میرز ا سفیع الماز ندر انی » ال سدر الاعظطم 
وتولی حاجى محمد حسين خان الأصفهانى نظام الدولة للصدارة 

صفر ۱۲۳۵: عودة الطلاب الإيرانين الخمسة من انجلترا 

دي الحجه :۱۲۳١‏ بداية الحرب بين ليران و الدولة العثمانیة. 

أبو القاسم لمنصب الوزارة لدى عباس ميرزا نائب السلطنة. 
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۹ دي القعدة ۱۲۳۸: عقد اتفاقیة بین إيران والدولة العثمانية فى ارزنه 
الروم (هذه المعاهدة تم تعديلها وتوقيعها فی أواخر ربيع الآخر). 

۸ وفاۃ ملك الشعراء فتحعلى خان صبا۔ 

۳ صفر ۱۲٠١‏ : تأسيس أول مطبعة حجر فى تبريز. 

العشر الأواخر من شوال ۱۲۱: وصول السيد محمد المجتهد من 
العتبات إلى طهران وفتاويه بالجهاد مع الروس. 

۷ دي القعدة :۱۲٢١١‏ فتاوى مجموعة من رجال الدين بالجهاد مع 
الروس. 

۲ ذي الحجة ۱۲۶۱ /۲۸ يوليه 1875: بداية الدور الثانى للحرب بين 
إيران وروسيا. 

٤‏ صقر ۱۲۲: فتح كنجه على يد الروس وهزيمة إيران. 

٠‏ ربيع الأول ۱۲١١‏ : استسلام حامية قلعة سردار آباد۔ 

۱ ربيع الأول 4۳ ۱۲: فتح إيروان على يد الروس. 

۵ ربیم الأول ۱۲٢١‏ : عبور الجنرال أريستوف من نهر آرس. 

۳ ربيع الآخر ۱۲۶۲: وصول الجترال أريستوف إلى تبريز. 

٥‏ شعبان ۱۲:۳ /۱۵ فبراير ۱۸۲۸: عقد اتفاقية تركمن جای وانتهاء 
الدور الثانى من الحرب بین إيران وروسيا. 

٣‏ وفاة عبد الرزاق بيك دنبلى مؤلف تاريخ المآثر السلطانية. 
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٥‏ رجب ۶ ۱۲: وصول جریبایدوف السفير فوق العادة الروسى إلى 
طهر ان. 

٤‏ رجب 1۲٤١‏ : مقتل جريبايدوف السفير الروسى فى طهران. 

شوال ۶۶ ۱۲: توجه خسرو میرزا إلى روسيا لتقديم اعتذار عن مقتل 
السفیر الروسى. 

٥‏ ذي الحجة ۱۲4۶: وفاة ميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط. 

٥‏ ذي الحجة 554 :١١‏ وصول كنياز دالجوروكى السفير الروسی إلى 
تبريز. 

محرم ۱۲۵: وصول كنياز دالجوروكى إلى طهران. 

۲ رمضان 55 :١‏ عودة خسرو ميرزا من روسيا. 

شوال :۱۲٤٤١‏ رجوع کنیازد الجوروكى إلى روسيا. 

أوائل عام :۱۲۶٩‏ توجه عباس ميرز! نائب السلطنة إلى هراة لدفع 
الأفغان المتمردين. 

ذي القعدة :۱۲4٩‏ وصول عدد من أصحاب المناصب الإنجليز لتعليم 
جنود أذربايجان. 

٠‏ جمادی الآخر :۱۲۶٩‏ وقاة عباس ميرزا نائب السلطنة فى خر اسان 
۲ صفر :1250٠١‏ تعيين محمد ميرزا بن عباس ميرزا ولیا للعهد. 

٦‏ صفر ۱۲۵۰: ذهاب ولى العهد محمد میرزا إلى آنربيجان. 

۹ جمادى الآخر :۱۲٥١‏ وفاة فتحعلی شاه خلال رحلته إلى أصفهان. 


۷ رجب ۰ جلوس محمد شاه فى نیریز . 
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۱ 


٤‏ شعبان ۱۲۳۵۰: وصول محمد شاه إلى طهر ان وتتویجه. 

۰ وفاة میرزا محمد صادق المرزوی (وقایم تکار ). 

متمم صفر ۱۲۵۱: قتل میرزا أبى القاسم قائممقام بناء على آوامر محمد 
شاه وتولی حاجی میرز! آقاسی مکتبدار الایروانی منصب الصدارة. 

٥‏ محرم ۱۲۳: صدور ول جريدة فی ایران. 

۹ ربيع الاخر ۱۲۰۳: قيادة محمد شاه للجيش إلى هراة. 

۱ شعبان ۱۲۰۲: فتح فلعه الغوریین.‎ ٤ 

۲ شعبان ۱۲۵۲: وصول محمد شاه إلى خارج هراة ومحاصرة المدینة. 
أواخر عام :۱۲٥١‏ توجه مكنيل سفير انجلترا من هراة إلى مشهد محتجا 
ثم ذهابه إلى طهران.. 

ربيع الآخر ۱۲۵۶: وصول للسفن الحربية الإنجليزية إلى الخلیج العربی. 
۹ جمادی الأولى ۱۲۵۶: عودة جیش محمد شاه إلى مشهد يعد 
محاصر ة هر اة لمدة عشرة آشهر . 

۳ جمادی الاخر ۱۲۰۶: توجه حسین خان آجود انباشی سفير ایران 
فوق العادة إلى أوروباء للاحتجاج على سلوك مکینل وتدخل الإنجليز فی 
الامور الداخلية لإيران. 

٤‏ وفاة میرزا محمد فاضل خان کروسی. 

شوال :۱۲٥١‏ عودة آجود انباشی من سفره إلى أورويا ووصوله إلى تبریز ۔ 
جمادی الاخر ۱۲٥١‏ : وفاة رئيس الدیوان میرز! تقی العلی آیادی. 
لعشرة الأوقل من رجب ۱۲۵۶: هروب أقاخان من محلات إلى کرمان وعصیاتھ. 
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فصل الربيع عام ۱۲۰۷: هزيمة آقا خان فی الحرب وهروبه إلى قندهار 
وتوجهه من هناك إلى بومبای. 

أوائل شعبان ۱۲۰۷ /۲۸ أكتوبر ۱۸۶۱: عقد معاهدة تجارية بین إيران 
و انجلترا ؛ بین جان مکتیل وحاج میرزا آبی الحسن خان الشیر ازی. 

۱ دي الحجة ۱۲۹: تحرك جیش نجیب باشا والی بغداد إلى کربلء 
و القتل العام للشيعة هناك. 

آواخر عام ۱۲۵۹: ارسال میرزا تقی خان أمير نظام إلى آرزنه الروم 
للتياحث مع المسئولین العثمانيين. 

© جمادی الاولی ۱۲۰۰: ظهور دعوة السید على محمد الباب. 

٦‏ یقعدة :۱۲٦١‏ السماح للسفن الروسية بالوصول إلى (میناء) انزلی. 
۲۲ وفاة میرزا شفیع وصال الشیر از ی. 

٦‏ جمادی الاخر ۱۲۰۲: عفد الاتفاقية الحدودية الثانية بين ایران 
و الدولة العثمانية فى ارزنه الروم .على يد میرزا تقى خان امير نظام. 
۳ بداية فتنة محد حسن خان سالار ابن آصف الدولة فی خر اسان. 
٥‏ شوال ۰4 ۱۲: وفاة محمد شاه. 

۲ ذي الفعده ۲۱۶ ۱: تتویج ناصر الدین شاه وتتصیب میرزا تقی خان 
أمير نظام فی منصب الصدر الأعظم. 

۵ ربیع الاخر ۵۰۵ ممرد کثیرون على میرزا تقی خان امیر کبیر . 
۸ ربيع الاخر ۱۲٦١‏ : قتل السید على محمد الباب فی تبریز. 

۲ رمضان ۰۵۰ ۱۲: وقاة حاجی میرزا آقاسی» الصدر الأعظم سایق 
لإيران فی کربلاء. 
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الفسم الشانى 
الیفظۂ لحه تاربخيه 


۳٢ ہے‎ 


عصر من العفله: 

ظ تولى ناصر الدين شاه رابع ملوك الأسرة القاجارية السلطة عام ۱۲۰ 
ه.ق. وحكم إيران باقتدار حتى عام ۱۳۱۳ھ. ق أى لمدة خمسين عاما الا بضعة 
شهور. وبعد توليه السلطة بفكرة وجيزة: حدث عام ١٦۱۲ھ‏ ق (۱۸2۸م) تحول 
هائل على الساحة العالميةء ونشبت ثورات عظمى فى كافة الدول الأوروبية تقريبا. 
وفى نفس العام أيضا نشر كارل ماركس بیان الحزب الشیوعیء ولكن إيران ظلت 
غافلة عن تلك الثورات و التغیر ات العالمية. 

لم تكن فتنة البابية التى بدأت فى نهاية عهد محمد شاه تخلو من الأهمية على 
الجانبين السیاسی و الاجتماعی» وعلى الرغم من أنها شكلت عبتا للدولة على مدى 
السنوات الأربع الأولى من عهد ناصر الدين شاه فقد قمعت فى النهاية على يد ميرزا 
تقی خان أمير كبير أكثر رجالات لیران جدارة فى العصر الحديث. وصار من المتفق 
عليه أن الأمن والأمان قد ساد خلال بقیة عهد الشاه ولكنه فی الحقيقة مضى فى خدر 
وأوهام وغفلة كالعصور الوسطی فى أوروبا (عدا السنوات الست الأخيرة التی تشكل 
أهمية لما وقع خلالها من أحداث سياسية حادة). ولم يكن الحديث فى تلك الفترة يدور 
حول السياسة بل فى الغالب حول الشعر والتصوف والادیان. 

تنافس روسيا وبریطانیا فى إيران: بعد الهزيمة التی لحقت بإيران من 
روسيا عانت دولة إيران من ضغوط ندين قويين. ونتیجه لمعاهدة ترکمن جای 
والضرر الذى كان قد لحق بالملوك القاجاريين من جراء الروس» ظلوا يجاملون 
إلى فترة طويلة جاراتهم الواقعة إلى الشمال» ولكن يبدو أنهم کانوا يحاولون 
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الموازنة قدر الامکان بين الجارتین. ولكن هذه الموازنة فشلت فیما بعد وخاصه 
منذ تولی میرزا حسين خان سپهسالار ومارست کل من روسيا وبريطانيا تلك 
الحيلة السياسية التی اصطلح على تسميتها "النفوذ السلمى" وذلك من أجل تحقيق 
أهدافهما التى تمثلت فى تدعيم نفوذهما فی آسيا وبالتالى إضعاف إيران وعمل 
الإنجليز على تشجيع الفساد فى إيران وتعيين الاشخاص الضعفاء غير الأكفاء فی 
المناصب الحيوية من أجل حماية مصالحهم والحيلولة دون تزايد النفوذ الروسى فى 
إيران» وجعلوا البلاط والحكومة الإيرانية طوع هواهم تارة عن طريق تقديم 
الأموال والوعود بالمناصب؛ وتارة أخرى عن طريق التهديد والترهيب. 
الحصول على الامتيازات: 

أفسد الروس والإنجليز البنية الاقتصادية فى إيران لدرجة أن الخكومة 
اضطرت لمد يد الحاجة إليهم. وبسبب احتياج الدولة المدينة كانت الدولتان 
تقدمان هذه المساعدات البسيطة فى مقايل قرض شروط صعبة ومجحفة 
بعبارة أكثر وضوحا كانتا تحصلان من إيران على "متیازات" دون أن تصرحا 
بهذه الكلمة. 

وكانت هذه الفروض المتتالية والمستمرة تجبر الحكومة الإيرانية على 
الاستسلام للشروط والمطالب الأخرى لهما خشية المطالبة برد الديون. 

وعلى هذا النحو حصل الإنجليز قبيل الثورة الدستورية بعدة سنوات على 
امتياز التلغر اف من خانقين إلى طهران ومن طھران إلى بوشهرء وامتياز السكة 
الحديد من بحر قزوين إلى الخليج الفارسى و خدمات عامة مفيدة" ای انشاء خطوط 
الترام والتعدين واستغلال الغايات والأنهار وغيره لصالح البارون جوليوس 
دورویتر "ا وامتياز الملاحة فى القطاع الجنوبى من نهر كارون لصالح لينتش. 


(ٴ) تم إلغاء هذا الامتياز نتيجة الخلاف بين الروس ورجال الدين. 
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وامتياز بنك إيران الملکی لصالح رویتر» وامتياز احتكار الدخان لصالح تالیوت!') 
و آخیر ا امتیاز الیترول لصالح ویلیام نكسى در اسی(". 

. وقام الروس بدورهم بتعبید الطرق المهمة فی الولایات الشمالية من إیران: 
واستغلوا رحلة ناصر الدين شاه الثائیة إلى روسیا وحصلوا على موافقة الحكومة 
الإيرانية على تشکیل فرقة القوزاق فی ایران» ثم حصلو ا بعد ذلك آیضا على امتیاز 
بنك القروض و الرهونات. 

وسیطر الانجلیز و الروس على کافة الشئون الافتصادية و القطاعات 
الحيوية فى إيران تقرییاء الانجلیز عن طریق البنك البریطانی ذی الاسم 
البراق "بنك إيران الملکی ؟؛ و الروس عن طریق بنك القروض. 


إن ناصر الدين شاه الذی كان یظن فی البداية أنه ملك الملوك بالفعل» تورط 
فى الأمر شینا فشینا(" و أخذ يرقب تدهور الأوضاعء وربما لم يكن برغب حقيقة 
أن يحكم على نهج آییه نظرا لما حظی به من معرفة ضئيلة باوضاع أوروبا؛ 
ولکنه لم يكن بستطیم برغم الصلاحیات الواسعة التی تمتع بها أن يتراجع 
بسهولة. وفی ذلك الوقت كانت قد کبلته المشاکل الداخلية مثل عدم وجود رجال 
أكفاء محنکین ومخلصین وذوی خبرة وتسلط رجال الدين المتشددین بشکل کبیر 
والاهم من ذلك تنافس الندین القویین لدرجة أنه شعر بالیس تجاه اتخاذ أية خطوة 


() آلفی هذا الامتياز أيضا تقيجة اعتراض العلماء والشعب. 
(') آلغی هذا الامتياز فى خرداد عام ۱۳۱۲ ش ومنح عوضا عنه الامتياز المؤرخ فى ۲۹ لبريل 
۳ للشركة البريطانية الإيرانية للبترول المحدودة وألغى أيضا الامتياز الأخير بموجب 
قانون تأميم البترول فى 4؟ اسفند ۳۲۹ ۱ش. 
() الكوئت جوبينواز» رسالتان مؤرختان فى يونية ويولية عام ۱۸۱۳ (مجلة يغماء للعام ۱۳ 
العدد ۱۰). 
( ) المرجع السايق 
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مفيدة فى السنوات الأخيرة من عهده ولم یکن يفعل شیئا عدا السفر والصيد 
و الاستسلام للمتع(. 

ناصر الدين شاه: على كل حال قتل ناصر الدين شاه "الملك العجیب 
و المتهوس" الذی كان بتحدت دائما عن العدالة والاصلاحات على الرغم من أن 
فترة حکمه كانت مليئة بالظلم و الجور والكثير من المظالمء ودلك فی ساحة مسجد 
الشاه عبد العظیم إثر طلقات نارية اطلقها عليه رجل فطن وجسور يسمى میرزا 
رضا الکرمانی من المفتونین بداعية الوحدة الاسلامية السید جمال الدين الأفغانىء 
وكان دلك فى عصر يوم الجمعة ۸ دی القعدة ۳ قبیل أربعة ایام من 
الحكم المطلق ومنح امتيازات كثيرة للاجانب. وأقر میرزا رضا فی الاستجواب أن 
للوزراء من الخائنين. وأعرب عن قلقه إزاء منح امتيازات كثيرة للاجانب وان 
مملكة المسلمين سوف تقع فى أيدى الأجانب" وقال كان ملكا آفرزت أعماله 
الخراب وفساد الدولة وكان رجال حكومته من الأراذل والأوباش» و'يجب قطع 
مثل تلك الشجرة حتی ا تمر هذا النو ع من التمار تثانيه". 
ارهاصات الثورة الدستورية: 


ظهرت عوامل وأسباب أثرت فى مجموعها وكذلك كل منها بشكل أحادى فی 


( ) كتب فى رسالة إلى ملكم وزير إيران المفوض قى لندن مبينا موقفه على النحو التالی: 
لقد تورطت الحكومة الإيرانية فى التنافس الدائر بين حكومتى بريطانيا وروسيا. وكلما أردنا 
إنجاز عمل فی جنوب إيران برض المنقعة والمصلحة وتعمير مملکتنا؛ تقول للحكومة 
الروسية إنكم تفعلونه لمصلحة بريطانيا... وإذا أردنا أن ننجز متل هذه الأعمال فى شمال 
وغرب وشرق ایران يقول الإنجليز إنكم تبادرون بإتجاز هذه الأعمال لصالح روسیا۔ لقد 
صارت مهمتنا صعبة وسوف تصبح أكثر صعوبة یوما بعد يوم. إذن فلسوف يأتى الروس 
و البریطانیون فجأة ويقولون إن دولة ليران ليست دولة مستقلة..". 


414 


ظهور الافکار المنادية بالحرية. ولو تجاوزنا الإنجازات الاولی لولی العهد عباس 
میرزا ووزیره المثقف میرزا یی القاسم قانمقام فی سبیل الاخذ بالفتون 
و الصناعات الحديثة و الترویج لها. فیجب علینا أن نعتبر اصلاحات میرزا نقی خان 
أمير کبیر و خاصة تأسپس دار الفتو ن عام ۷ ۱ ہر۔ ق باشارة منك و نحت اشر افه 
واستقدام المعلمين الأجانب لتدريس العلوم الأوروبية الحديثة لأبناء إيران؛ الخطوة 
الأولى فى هذا الطریقء ومما أثر بعد ذلك على البقظة الفكرية لدی الإيرانين تأثيرا 
قاطعا رحلتا السيد جمال الدين الأفغانی إلى ايران فى عامی ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ه.ق 
ودعوتھ الو اسعة لمناهضة الاستبداد وضرورة إجراء الإصلاحات» ومساعی أتباعه 
وأصدقائه المتحمسين. وجدیر بالذكر أيضا أن المستنیرین والمطالبين بالحرية من 
الإيرانيين الذين أدركوا منذ فترة طويلة فقر إيران المادى والمعنوى وحملوا هموم 
الأوضاع السائدة فيها كانوا يكتبون من خارج ایران» وعملوا على إنارة عقول 
الأصفهانى من الشخصيات التی أثرت فى إيقاظ الشعب الإيرانى ونثر بذور الثورة 
وكان عضوا بوزارة الشئون الخارجية الإيرانية. ونتيجة لما اشتهر بالمحفل 
الماسونى (أو ما شابه ذلك) الذى أسسه فى طهران وصحيفته المعروفة 
ب (القانون) التى كانت تطبع فى لندن وکدلك رسائله الكثيرة النافعة حدث اتقلاب 
قى نمط تفكير الإیر انیین۔ 

وکانت هنااک عده عو املن آهدت کل منها فى و ته وبالتدريج صد عا فى 
قتحعلی آخوند زاده ورسائل واشعار میرزا آقاخان الکرمانی وکتب میرزا 
عبدالرحیم طالبوف التی كانت توضح الاسس العلمية و المبادی الاجتماعية بأسلوب 
میسر ‏ و الرو اية الاجتماعية لزین العابدین المراغی المقيم باسطتبول و الصحف 
الفارسية التي كانت تطيع فی مصر و الهند و اسطنبولء ونردد تجار آنربیجان على 
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ترکیا والقوقازء وعلى وجھ الخصوص الحرب بین روسيا و الیابان فى فبرایر عام 
:٠م‏ وهزيمة روسيا غير المتوقعة من اليابان التی أدت إلى عقد اتفاقية سلام 
أحدتها هذا الأمر فى آذهان الإيرانيين» وبعد ذلك الحركات الثورية المتوالية فى 
روسيا القيصرية والتى أفرزت قيام الثورة الروسية الأولى عام 5٠1١م‏ ای قبيل 
الثورة الدستورية قی إيران بوقت وجيزء وانعكاس أخبار تلك الثورة عن طريق 
جريدة ملا نصر الدين النائب الديمقراطى الشاب عن القوقاز الذى كان يحمل إلى 
مسامع الإير اأنيين تلك الاجداث تفصيلاء وظهور الصحف والمجلات النافعة 
والمؤثرة الاخری فى القوقاز ورواجها ہین أهالى آذربيجان. وأصابت هذه العوامل 
الطبقة الحاكمة فی ایران بالقلق من نمط الإدارة القديمة التى كانت تعرض الدولة 
عاجلا أو آجلا للبيع لرؤوس الاموال الأجنبية أو الاحتلال المرتقب من قبل روسيا 
وبريطانياء وهيأت هذه العوامل أيضا الشعب لقبول التغير الجذرى فى شکل الإدارة 
و اختیار أسلوب جدید للحیات وعلى هذا النحو تشأت تدريجيا الرغية فى تعيير 
الأوضاع الاجتماعية والمدنية القديمة والبالية التی كانت بنورها قد تثرت منذ 
التصف الاول من القرن اثالث عشر من الهجر ة؛ ونمت تدر يجيا و على مهل 
و آفرزت الثورة الدستورية. 
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الباب الأول 
الخشر الفارسی فی مرحله الستظة 


المقدمة 

إن التحول الذی أحدثه قائمقام وأتیاعه فی النثر الفارسی کان قد أسس أيضا 
على خصائص الاسلوب القدیم بالرغم من اتجاهه نحو البساطة. ویعد قائمقام 
ورفاقه استخدم عدد من الکتاب آسلوبا خاصا فی مولفاتهم لم یختلف اختلافا 
ناسخ التو اریخ و اعتماد السلطنة صاحب العديد من الکتب وأديب الممالك الفر اهانی 
ومحمد حسین فروغی ذکاء الملك. ولکن مع انتشار اللغات الأوروبية وغزو العلوم 
الحديثة لم يكن لیستمر هذا الأسلوب ولم يقلدهم أحد. 

كان ناصر الدين شاه نفسه ملما الماما ضئيلا باللغة الفرنسیة وعلى معرفة 
طيبة بالتاريخ والجغرافیاء وكان قد اطلع على أوضاع الغرب والحضارة الغربية 
إلى حد ما أثناء رحلاته. وتمتع بقريحة شعرية فكان أحيانا ينظم الشعر أو يأتى 
بمطلع قصيدة ويدع إتمامها لشعراء البلاط. وكان يكتب نثرا لطيفا سلساء وتخلو 
البيت وخراسان ومازندران وغرب أورويا - سواء كتبت بقلم الشاه نفسه أو بناء 
ذوق الكاتب وموهبته قى الإنشاء ونتميق الكلام. 

وكان فرهاد ميرزا نجل ولى العهد وشقيقه اعتضاد السلطنة رجلين متعلمين 
قاضلين ماهرین فى الكتاية» و خاصه اعتضاد السلطنة الذى عمل لفترة طويلة 
وزيرا للمطبوعات وأسهم مساهمة قعالة فى اليقظة الفكرية وتقدم العلوم ونشر 
التفاقة الحديثة. 
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وفی تلك الفترة عاد إلى إيران من كانوا قد سافروا إلى أوروبا حاملین معهم 
هدایا قوامها الأفكار الغربية الحديثة» ومع تقدم فن الطباعة راجت الكتب التاريخية 
والعلمية والأدبية بالفارسية والعربية. وظهرت الصحافة منذ بداية عهد ناصر الدين 
شاه فى نطاق البلاط أولا ثم بين عامة التاس۔ ۱ 

و أسست مدرسة دار الفنون نتيجة لمساعی أمير کبیر» وقام المعلمون 
الاوروبیون بمساعدة تلاميذهم من الإيرانيين بترجمة الکتب العلمية والفنیة 
والعسكرية إلى الفارسية من أجل سد حاجة الطلاب. وترجمت ونشرت خارج 
نطاق دار الفتون الکتب التاريخية والکثیر من القصص على أيدى مترجمی العصر 
الناصری» واضطر المترجمون لمحاکاة بساطة المتون الاصلیف وأثمرت 
المحاولات التی كانت قد بدأت منذ فترة سابقة من أجل تخلیص اللغة من الألفاظ 
لفجة والترکیبات المستهجنة مع رواج المقالات فی الصحف الصادرة داخل إيران 
وخارجها وورود کتب ومقالات الکتاب الإيرانيين المقيمين بالخارج. وفی مقابل 
سيل التجدید تراجعت للكتاية البلاغية القديمة المکتظة بالصنعة والكلفة يما فیها من 
سجع ومراعاة التظیر والاستشهاد بالأحاديث ومأثورات فطاحل العرب والفرس 
وترکت مکانها للكتابة البسيطة السلسة الموجزة المفهومة. 
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الفصل الاول: الطباعة وااطبعۃ 
لو لم تكن يرلن قد استخدمت الطباعة والمطبعة عندما آدرکت الحاجة الیهما فی 
ظل الاتصال بالغرب لما ظهرت آیضا الصحف و الصحافة بالمعنی المعاصر لهما. 


يقول القس أنج دوسن جوزیف!' وهو من آهالی تولوز بفرنسا ومن مبشری 
طائفة نصاری الكرملين وقد أقام لفترة فی إيران وأعد معجما من الفرنسية 
للفارسیةا'' وطبع عام ۱۰۹٦‏ ه.ق فى فرنسا يقول فى شرح الألفاظ 'باصمه خانه 
كارخانهء بصمجی» مطبع(۳):- 

"إن آباعنا القدامی (فساوسة تصاری الکرملین) کانو! قد أقاموا فى دار 
عبادتهم بأصفهان مطبعة بالحروف العربية والفارسية ولازالوا یملکونها. ولدی 
الأرمن فی جلفا آیضا مطبعة آرمنیة". 

بتاء على هذا حملت طائفة الکرملین أول مطبعة معها إلى إيران بعد عام 
515 هلق عندما قدمت هذه الطائفة إلى آصنهان» وقد طبعت فى البداية بعض 
الأدعية والأذكار المسيحية باللغتين العربية والفارسية. 

امتلك الأرمن مطبعة أرمنية زمن قديم كما آقاد سن جوزیف والی حد علمنا 
افتتح خليفة خا جادور القيصرى عام ٠٠١٠ه.ق‏ (1541م) مطبعة فى أصفهان 
للمرة الأولى» وكان الورق والأحبار والحروف الخاصة بتلك المطبعة تصنع فى 
جلفا أيضا ويوجد حتى الآن فى متحف كنيسة وانك" عدد من الحروف وألواح 
الضغط والكتب التى طبعت فی تلك المطبعة ویھذہ الحروف(". 


Ange de Saint Joseph )١( 

Gazophylaciun Linguae Persarum )۲۱ 

(۳) بصمه" و باصمه" فى التركية بمعنی طباعة وباصمه خانه" بمعنى مطبعة وكان يطلق حتى 
تلك الفترة فی إيران على المطیعجی أو القائم على الطباعة کلمة باصمه چی" (باسمه چی) 
و "چلپچی. وییدو آیضا أن كلمة (چاپ) مأخوذة من كلمة "چهاپ" الهندية والسنسکریتیة. 

(4) خاجادور جساراتسی 

)٥(‏ قدم بتوجالستیان هذه المعلومات إلى صحيفة "اطلاعات". 
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ويقول أیضا "هوتوم شیندلر" فى رسالته إلى مدير صحيفة (کاوه) بخصوص 
هذه المطبعة: ".... لقد طبعت العدید من الکتب بالحروف الأرمنيةء وهی موجودة 
منذ عام ہ ۵ ۰ ۱ ھ۔ ۳ بالمكتبة؛ ویو جد الان علد من الحروف القديمة گی مذبح 
الكنيسة بجلفا۲". 

وورد فى دائرة المعارف البريطانية ذکر ورقة كبيرة باللغة الارمنية طبعت 
فی جلفا بأصفهان وذلك تحت مادة "الادب الارمنی" وقد طیعت عام ۱۰۵۰ ه.ق 
وموضوعها دینی(. 

ولکن الایرانیین الناطقین بالفارسية أنفسهم لم یمتلکو! مطبعة لسنوات طویلة 
واستفادو! من مزایاها فی وقت متأخر جدا. وفی کتابه للرحلات يقول الرحالة 
لفرنسی شاردن (۱۷۱۳-۱۹۶۳م) الذی زار ایران فى عهد الشاه سلیمان 
الصفوی: "إن الإيرانيين لدیهم شوق مفرط لدخول الطباعة إلى بلدهم وقد أدركوا 
تماما فو اندها وأهميتهاء ورغم ذلك لم يو سس أحد مطبعة. وفى عام ۷۲ شی 
كان يرغب شقيق وزير البلاط وهو عالم جليل ومقرب إلى مجلس الشاه أن يعقد 
معى اتفاقية لإحضار حرفيين إلى إيران ليعلموا الإيرانيين هذه الحرفة البديعة. 
وعرض المشار إليه الكتب العربية والفارسية المطبوعة التى كنت قد حملتها له 
دفع التكاليف ضاع هباء كل ما تم الاتفاق علیه(۳. 


الہ 


مضی ما يقرب من قرن ونصف على زمن شاردن ولم بتخذ الایر انیون 
خطوة لإنشاء مطبعة إلى أن تعلم عدد من الإيرانيين تلك الحرفة فی آوروبا لاو 
مرة فی عهد فتحعلی شاه القاجارى بفضل ولی العهد عباس ميرزاء وأحضروا إلى 
إيران ماكينة طباعة بالحروف (بالرصاص)!") وبعدها مطيعة للطبع بالحجر (". 


(۱) من رسالة هوتوم شيندلر General Sir A. Houtum Schindler‏ لکی ارسلیا عام 
٦۷ھ‏ ق من لندن لتقیی زادهه صحيقة "كلوه" للعام التانى (الإصدار الحدیث )۰ 

(۲) صحیفة 'کاوہ' العام الثانى (الاصدار الحدیث)» العدد الخامس. 

)۲ سیاحتنامدھء شار دون ثر جمة خم* عہاسیء ج٤‏ طهر ان TTT‏ ١س۔‏ 

1۷۵0۵۵21۵0۱۷۶ 

Lithography{?) 
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وهناك خلاف حول أول من افتتح مطبعة فی إیران ولكن من المسلم به من 
مجموع المعلومات المتاحة فی هذا الشأن أن آلة الطباعة بالحروف أحضرت إلى 
إيران أولا واستخدمت فى مدینة تبریز ۔ 


ويقول هوتوم شیندلر فى رسالته إلى تقى زاده: “لقد أحضر شخص یدعی 
السيد زین العابدين التبريزى عام ۱۲۳۳ ألة صغيرة للطباعة بالحروف الى تبريز 
بفضل رعاية ولى العهد عباس میرزا الذى كان حاكما لآذربيجان فى ذلك الوقت 
وأنشأ مطبعة صغيرة وبعد فترة طبع فيها كتاب فتحنامه". وكان هذا الكتاب أول 
كتاب يطيع فى إيران بالحروف العربية. ومؤلف الكتاب المذكور میرزا أبو القاسم 
قائمقام» ويروى الكتاب حكايات عن الحرب التى دارت عام ۱۲۲۷ ه. ق بين 
روسيا وإيران التى انتهت بعقد معاهدة جلستان المؤرخة بتاريخ ؟١‏ أكتوبر 
۳ھ الموافق ۱۲ ذى القعدة ۳١۲۲۸‏ '. 


وفی بداية عام ۱۲۳۵ ه.ق عاد 'ميرزا صالح الشیرازی" إلى تبريز 
حاملا أدوات الطباعة ومکیسا صغيرا باهظ الثمن حيث كان قد درس حرقة 


گے 


الطباعة وصناعة آحبارها وترصیص الحروف قى بريطانيا إلى جوار در استه 


(۱) صحیفة كاوه العام الثانى (الإصدار الحديث) العدد الخامس. 

(۲) کان میرزا صالح ين الحاج باقرخان الکازرونی للشیرازی واحدا من خمسة أشخاص آرسلیم 
ميرزا قائم مقام الأول إلى لندن عام ۱۲۲۰ه. ق بناء على أمر من عباس ميرزا لدراسة 
العلوم والحرف؛ وتعلم هذا الرجل شديد الفطنة اللغات الإنجليزية والفرنسية و اللاتينية خلال 
المدة التى قضاها فی لندن والتى ناهزت ثلاث سنوات وتسعة شهور وقسعة أيام. ودرس 
التاریخ و العلوم بیو الطبيعية ومارس بعض الحرف متل صناعة الزجاج والاحبار وترخيص 
حروف المطبعة. و اتضم هناك للمحفل الماسوتی وعند عودته إلى إيران عين مترجما 
ومستشارا لولی العهد عباس میرزا فی تبریز ٹم عين وزیرا لشئون طھرانء و ارتحل لتأدية 
العديد من قمهام ومن ذلك شارك فى عضوية وفد المبعوثين إلى البلاط لروسی (۱۲۰ ھق) 
تحت رناسة خسرو ميرزا وبرفقة شاب پسمی میرزا تقى خان الفر اهانی (الذی عرف فیما 
بعد بأمیر کبیر الصدر الأعظم الایرانی الشهیر )۰ كما أنشأ آولی الصحف الفارسية الصادرة 
فی إبران۔ 
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للغات والعلوم(ء ويبدو أن هذه الماكينة التی تستخدم الحروف فی الطباعة» والتی 
كان قد أحضرها معه إلى ایران قد استخدمت فی تبریز » ولکننا لا نملك معلومات 
مؤكدة عن مصير هذه الماكينة و الاعمال التی طبعتها". 

ويعتقد الأستاذ مجتبى مينوى أن ماكينة الطباعة التى أحضرها ميرزا صالح 
الشیرازی معه من إنجلترا كانت أول مطبعة استخدمت قى إيران لطباعة الكتب 
الفارسية. ويقال إن مدير هذه المطبعة التى تستخدم حروف الرصاص كان شابا 
يسمى ميرزا جعفرء لهذا ليس من المستبعد أن يكون ميرزا صالح قد عين المهندس 
ميرزا جعفر رفيقه فی الرحلة لإدارة المطبعةء خاصة وأن ميرزا صالح كان قد 
أصبح من الأعيان ورجال الدولة ولم يكن لديه متسع لمتابعة المطبعة(". 


وفی عام ۱۹۰۲ م طبع فى باریس كتاب فرنسی اسمه "المطبعة خارج 
آوروبا(" لكاتب مجهول متخصص فى علم المكتبات7) ونقل هذا الكتاب عن لسان 
الدكتور کوتون!" أن شابا يسمى ميرزا جعفر تولى عام ۱۸۲۲م إدارة أول مطبعة 
تستخدم حروف الرصاص فى مدينة تبریز وكان الجلستان أول كتاب يطبع 
فیھا'؟ء ولم يذكر ميرزا جعفر مطلقا بصفته أول من أسس مطبعة تستخدم حروف 
الرصاص فى تبريز. ومع ذلك كله ليس من المستبعد أن يكون میرزا صالح قد 
عين على المطبعة رفيق رحلته إلى لندن ميرزا جعفر التبریزی! الذى كان قد 


(۱) سفر نامهء ميرزا صالح (نقلا عن مجلة يادكلرء العام الأول؛ العدد الثالث). 

(۲) مجتبى مينوى: كاروان معرفت. مجلة يغماء العدد السانس: العدد الثامن. 

۲۳۳۵۲1۲1۱6116 hors de J’ Europe (؟)‎ 

Un bibliographe )٤( 

۱ Dr. Cotton )( 

)1 ) صحيفة کاو العام النانی (الإصدار للحدیث] العدد للخامسر. 

(۷) کان هذا الرجل قد سافر إلى انجلتر! عام ۱۲۳۰هق ضمن بعثة من خمسة دارسین وتعلم 
هناك الهندسة و الریاضیات والمدقعيةء ٹم ذهب إلى ترکیا سفيرا لإيران ولقب بمشیر الدولة» 
وبعد أن عزل ناصر الدين شاه ميرزا آقا خان نوری فی محرم ۱۲۷١‏ هق مسن مقسصب 
الصدارة وأسس مجلس الشوری محاكاة للدول الأوروبية» عينه لرئاسة هذا المجلس وهو 
نفس الشخص الذى وجه لبه ملكم عام ١۱۲۷ھ‏ ۔ق رسالته لمعروفة ب 'کتابچمء غییی< 
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درس الهندسة فی بريطانيا وعلى ذلك تسب إليه تأسیس هذه المطبعة فی تبریز 
ولکن على كل الاحوال» فان مجموع المعلومات المتوفرة لدينا كما سبق الذکر تشير 
إلى أن ميرزا زین العابدين قد استقدم من روسيا أول مطبعة للرصاص إلى تبريز: 
وأن هذه المطبعة قد عملت عام ۱۲۳۲ ه.ق أو عام ۱۲۳۳ ه.ق كما أكد شیندلر؛ 
أى قبل عامين أو ثلاثة من عودة ميرزا صالح إلى تبريز. 

ومن أوائل الكتب التى طبعت طباعة بالحروف فی تبريزء مآثر سلطانی 
لعبد الرازق بيك دنبلی عن تاريخ سلطنة فتحعلی شاه والذى تم إهدلؤه لولى العهد. 
طبع هذا الكتاب بهمة وإشراف ملا محمد باقر التبريزى فى أواخر شهر رجب 
۱ء وبعد فترة طبعت رسالة صغيرة تسمى "رسالهء آبله كوبى درفوايد 
تلقبح ولزوم تعميم أن" أى "رسالة التطعيم ضد الجدرى وفوائد استخدامه وضرورة 
تعميمه'(0. 

ولا نعلم على وجه الدقة تاريخ افتتاح أول مطبعة للحروف فى طهران. 
ويضيف شیندلر سالف الذكر فى رسالته لئقی زادہ: ".... استدعى فتحعلى شاه عام 
6ه ق ميرزا زین العابدين لدار الخلافة (طھران)ء وقدم ميرزا المذكور فى 
البداية إلى منزل ملك الشعراء الثانى» ولكن لما لم يكن ملك الشعراء على علم بهذا 
الأمرء دعا منوچهر خان معتمد الدولة ميرزا زين العابدين وأسكنه فى تكية 
منوجهر خانء وبعد ذلك بفترة قصيرة طبع ميرزا زین العابدین القران الكريم 
طباعة حروف بخط المرحوم ميرزا التبریزی» وهو ما عرف ب 'قرآن معتمدى'. 
وتتلمذ عدد من الطلاب على يد ميرزا زین للعابدين» ومنهم المرحوم مير باقر 
الذى طبع فيما بعد نسخة من ناسخ التواريخ للمؤلف لسان الملك وذلك فی طبعة 


حجر. وقد وردث الإشارة إلى ميرزا زین العابدين المذکور فى كتاب 'ماثر 


= يادقتر تنظیمات" والتی تحثوى على خطة لاصلاحات. وتوقی عام ۲۷۹ ۱ه.ق. 
(۱) تاليف للدكتور كارمكء ملحق "أنوار الناصرية يا مرآة الحكمة الناصرية". تيريزء ۱۲۶6 
هق. 
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سلطانی" الذی طبع طباعة حروف بتبريز فی رجب ١1554١ه.ق‏ ودلك ضمن 
وصف طباعة الکتاب؛ وجاء فی هذه الاشارة أن زین العبابدين قد طبع فی دار 
الخلافة طهران مجلدات من کتب الحديث تحت إشراف منوچھر خان وأن التجار 
يحملونها إلى الولايات لبيعها7). 


إن هذه التوضيحات لا تزيح الخموض عن تاريخ تأسيس أول مطبعة 
للحروف فی طهران»ء وعندی شك فى أن يكون .قرآن معتمدی' قد طبع طباعة 
القرآن التى أشار إليها شیندلر قد طبعت طبعة حجر '. ويتضح أنه فی نفس الوقت 
الذى كانت ندار فيه مطبعة الحروف الأولى قى تبريز كانت تعمل مطبعة أخرى 
فى طهران فى حدود عام ۲6۰ ۱هق. دون أن تنقل مطبعة تبريز إلى طهران» لأن 
العديد من الكتب قد طبعت في هاتين المطبعتين عام ٠4؟5١ه.ق‏ والأعوام 
1< م2( 


1 1 
على كل الاحوال اغلقت مطبعة لحروف فی نیریز على ما يبدو عام ١ھ‏ ق 
بعد فترة قصيرة من وفاة عباس ميرزا الذی توفى عام ٩۱۲4هق.‏ كما أغلقت 
أيضا مطبعة الحروف بطهران بعد عشر سنوات تقريبا عام ١١5١‏ أو ۱۲۲۲ 
ه.قء واقتصرت المطابع فى لیران على طباعة الحجر لفترة تزيد على ستين عاما. 
ودخلت طباعة الحجر إلى إيران بعد طباعة الحروف بثمانی سنواتء وكان 
لعباس میرزا أيضا الأسبقية فى هذا المجال. أرسل هذا الأمير المحب للعلوم ميرزا 
جعفر التبريزى عام ۱۲۰هق إلى موسكو لدراسة حرفة الطباعة. وقد حاكت 


(۱) صحيفة كاوه العام الثانى (الإصدار الحديث)ء العدد الخامس 

(؟) للاسف لم يرد ذكر النسخ المطبوعة من القرآن فى فهرس الكتب المطبوعة نخان بابا مشار 
(طهران ۲۲۷ ۱ش) وليس عندی وسيلة لمزيد من البحث حول هذا الموضوع. 

(۲) صحيقة كاوه العام الثانى (الإصدار للحديث) العدد الخامس ومن بين الكتب للتى طبعت 
طباعة حروف فی طهران يمكن ذكر كتاب “محرق القلوب" ۱۲۳۹ هقی و"عين الحياة 
وحياة القلوب" (فی ثلاثة أجزاء) ۱۲6۰ هق 
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العاصمة مدينة تبريز فی هذا المجال أيضاء وأوفد میرزا صالح الشیرازی وزير 
شئون طهران میرزا أسد الله - وكان من أهالى فارس - إلى بطرسبور ج( وأتم 
المبعوثان المهمة بنجاح» ولكن لا يعرف السبب وراء إدارة كل منهما مطبعة 
تستخدم طباعة الحجر فى طهران. 

وطبع أول كتاب طباعة حجر عام ۸٢۱۲ھق‏ تحت إشراف ميرزا أسد اش 
وكان القرآن الكريم» وبعد ذلك طبع كتاب تفسير زاد المعاد فى غرة ذى الحجة 
عام ۱۲۰۱ ه.ق. وكتب كل منهما بخط الخطاط میرزا حسين7. 


(۱) ورد بالصفحة الأخيرة من 'زاد المعاد" طبعة ثبریز ٠١١‏ ١ه.ق:‏ "نا محمد صالح بن الحاج 
باقر خان الشيرازى العبد ببلاط ملاذ العالم» كنت قد ذهبت فى مأمورية لروسيا (لا أعلم إن 
كان يقصد سفره عام ۱۲۵ه.ق ضمن البعثة التي رأسها خسرو ميرزا آم يقصد رحلة 
أخرى) وتعلمت حرفة الطباعة الحديثة فى تلك الديار وحملت معداتها وتجهيزاتها إلى دار 
السلطنة تبريز ووضعتها فى دار الطباعةء وغين على إدارتها عالى المقام آقفا على بن 
المرحوم الحاج محمد حسين الشهير بأمين الشرع التبريزى... وبعد طباعة القرآن المجید 
تيمناء تمت طباعة كتاب زلد المعاد الذى يلى كلام رب العباد وذلك فى غرة شهر ذى الحجة 
الحرام عام ١75١ه.ق”"‏ 

(؟) ذكرت الکتب التالية من بين ما طبع طباعة حجر فى تبريز: زيارة عاشوراء فى حجم كبيرء 
۰۵ ه.ق؛ كليات سعدى بقلم الخطاط ميرزا تقى ۱۲۰۷م ق؛ كليات حافظ ۸٢٢۱ھ‏ .ق 
صد کلمة حضرت على و ترجمتھا للفارسية نظما 755١ه.ق؛‏ تاریخ جھانگشای نادرى 
۰ هق؛ تقويم رقومى لمیرزا تقى أهدى ١٦۱۲ھ۔ق؛‏ آلف ليلة وليلة بالفارسية ترجمة 
عبد لالطیف للطسوجی وبقلم الخطاط ميرزا على ١1551ه.ق؛‏ قواعد پارسی لميرزا عبد 
الكريم الأيروانى ۱۲۲هق؛ جنات الخلود ١٦۱۲ھ۔ق؛‏ منشآت ميرزا مهديخان بخط ميرزا 
مهدى التبريزى 757١‏ اهاق؛ متتوى مولانا رومی ۲۱6 ۱هق؛ كليات سعدی ١٦٢٣ھ‏ ق:؛ 
جهان نما ترجمة فلو غون روفائيل بخط جرغة الشاعر ۱۲۲۷هق, كتاب الأدعية والتعقیبات 
للمترجم للفارسية بريشة الخطاطة فاطمة خانم والترجمة الفارسية بخط مصصطفی مرندی 
المتخلص ب (ساغر) ۱۲٦١۹‏ ه.ق؛ شاهنامهء فردوسى ۱۲۷۰ ه.ق؛ ديوان ناصر خسرو 
ومختارات من غزليات مولوى الشھیر بشمس تبريزى ۱۲۸۰ ه.ق؛ أجمل التواريج لرضا 
قلى خان هدايت ۱۲۸۳ھ ق؛ امتحان الفضلاء يا تذكرة الخطاطين ؛ لمپرزاسد كلاخ 
المشهدى فی ثلاثة مجلدات ۱۲۹١‏ ه.قء كليلة ودمنة لأبى المعالی نصر الله المنشى ۱۳۰۰ 
هق (محمد على تربیت» مبدأ تاريخ ایر انشناسی در اروپ» مجلة ارمغان؛ العام الثانى 
عشرء العدد السابع). 
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ویعد خمس سنوات تقلت هذه المطبعة إلى طهران بأمر من الشاه وکان 
دیوان عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط أول ما طبع بهاء وکانت طباعته سيئة 
للغاية!'). وفی المجمل فان تاریخ دار الطباعة و لمطیوعات فى طهران متأخر عن 
تاریخھا فى تبريز (سواء > طباعة احروف او الحجر). ویبدو أن ديو ان غزلیات 


من محر م ۶ج ۲ ۱ ۳ ۴ 
وعممت طباعة الحجر على وجه السرعة فى إيران» فبعد تبريز وطهران 
أقيمت مطابع فى أصفهان وشیراز() وسائر المدن أیضا'. والعجيب أن طباعة 


(۱) محمد على تربیت: تاريخ مطبوعات إيران الترجمۂ الإنجليزية لبراون؛ ملك الشعراء بهسار» 
سبلك شناسی» ج۳. 

(۲) یقول محمد على تربیت فی مقالة “مبدأ تاریخ خ ایر انسناسی در در اروپ" (مجلة ارمغان» العام 
للثانی عشر ء العدد السابع) "ٹم ير للمؤلف کتابا یعوق کلیات حافظ الذی طبع فى الثامن عشر 
من محرم ۱۲۳۹۶ ه.ق فی قطم صغير وطبعة فاخرة للغاية". ثم يتكر بعد ذلك مطبوعات 
طهران التی صدرت فی طبعة حجر وهی کالتالی: المعجم فى آثار ملوك للعجم ۲۰۹ ۱هق؛ 
دیستان المذاهب ۱۲۱۰ ش.قء تاريخ پلدشاهان عجم ۱۲٦١‏ هاق؛ خلاصة الحساب امی رز | 
جعفر خان مشیر للدولة ۱۲۱۲ ھق؛ تاریخ بطر كبير وشارل دوازدهم واسکندر فی مجلد 
واحد ۱۲۷۸۲ شقء آبواب الجنان ۱۳۱۲ ھی كشكول بيائى ۱۲٦٦١‏ هی وصاياى 
نایلیون ۱۲٦۷‏ هق» جام جم معتمد الدولة ۱۲۷۳ هق؛ کتاب للسامی قى الأسامی ۱۲۷۳ 
شق؛ دیوان بنائی ۱۲۷۶ هق. مخزن الادوية ۱۲۷۷ هقی قاموس فیروز آبادی مع 
ترجمة فارسية فی للحواشی ۱۲۷۷ ش.ق. روضة الأنوار عیاسی ۱۳۸۶ ش.ق. قابوستامه 
۵ هقء بحر الجو اهر ۲۸۸ ۱ هق جاودان خرد ١۱۲۹ھ‏ قی وبعد کتاب جاودان 
خرد" تم ترجمة وتألیف سلسنة من للكتب تحت ر عاية محمد حسن خان اعتماد السلطنة بلغ 
عددها حو الى ثلاثين کتابا وذلك خلال الفترة من ۱۲۹۰حتی ۱۳۲۶هق کملحق للتقویم 
السنوی وهی تاریخ إیران: مرآت البلدان» منتظم ناصری» مطلع الشمس. خیرات حسسان» 
الماثر والژثار» درر التیجانء التدوین فى جبال الشروین» تاریخ ساسانیان وتامهء دانشوران 
و غير دلك. 

(؟) لم تطبع مطبعة شيراز سوى نسخة من القرآن» وصدر عن مطبعة لصفهان الرسالة لاحسنية 
المنسوبة الشيخ أبى الفتوح الرازى صاحب التفسير الشهيرء وقام بترجمتها الشيخ إيراهيم 
جرجين الاستر آبادیء وطيعت فی للعام الأول لتأسيس المطيبعة. 

)٤(‏ كانت أرومية أول مديتة بعد شيراز وأصفهان تأسس فیها مطبعة حيث کان المب‌شرون 
المسیحیون الامریکیون يمتلكون مطبعة للحروف باللغات العربیة والسريانية والأمريكية.- 
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الحروف التى كانت قد دخلت إیران اولا كما ذکرنا؛ ظلت معطلة لفترة طويلة إلى 
ان اشترى ناصر الدين شاه عام ۱۲۹۰ هق - آثناء رحلته الأخيرة إلى أوروبا - 
ماكينة للطباعة بالحروف ومطبعة بالرصاص بمبلغ خمسمائة ليرة تركية من 
اسطنبول. وأحضرها إلى طهران مع متخصص فى ترصيص الحروف» ولكن 
أهمل استخدام هذه المطبعةء وفى النهاية أصلحها البارون نورغان() الذى كان قد 
حصل على تصريح بنشر صحيقة 021116 1.3 القرنسية وقام بتشغيلها وأحضر 
إلى إيران حروف رصاص لاتينية. 

وكان لدى ولى العهد محمد على ميرزا مطبعة صغيرة تعمل تحت إرادتهء 
وطبع فيها ترجمة كتاب نهج البلاغة للفارسية وشرح له بقلم مولى محمد صالح بن 
محمد باقر الروغنى القزوينى (۱۱۰۱-۱۰۵۲ه.ق) التى نسبت على سبيل الخطأ 
إلى الملا محمد صالح البرغانى القزوينى (المتوفى فى حدود عام ۱۲۷۰ھ.ق) فی 
تبريز. (الغديرء ج٤ء‏ طبعة بيروت» ص ۱۹۰؛ ريحانة الادب» ج٢ء‏ ص .)٠١١‏ 
وتمت تلك الطبعة تحت إشراف ميرزا على خان أديب خلوت آشتيانى (السرمدى) 
عام ۱۳۲۱هق. وهذه المطبعة هی نفسها التى اشتراها الحاج ميرزا آقا بلورى 
أثناء توجه محمد على ميرزا إلى طھرانء وطبعت فيها صحيفة "آذريايجان' وأغلب 
مولفات المناضلين فى سبيل الحرية. 


حويقول الدکتور بركين (1(2.1.۳6:10) وهو من أوائل المبشرين الأمريكيين فى أرومية - 
فى كتابه المسمى "ثمانى سنوات قی لیران“ عاد من امریکا السيد بريت (طاوعء:8) 
المتخصص فى الطباعة فى الثاني عشر من رمضان ۱۲۵۲ هقء وأحضر معه مطبعتنا 
التى كانت صغيرة ويمكن نقلھا۔ وبدأت المطبعة عملها فى السادس والعشرين من رمضان؛ 

. وطبعنابعض الأدعية باللغة السريانية وكان أهالى للمدينة المسلمون مسرورين أيضا من 
إحضار المطبعة. وتقدم إلينا كبير الفلكيين فى أرومية وطلب منا أن نطبع تقويمه عن عام 
۲۷ ه.ق. وفی الخامس من شوال بدانا فی طباعة الزبور باللغة السريانية القديمة". وبيدو 
أن المطابع آتشئت فى سائر المدن الإيرانية بعد أرومية على الترتیب التالى: بوشهرء مشهد» 
اتزلی» رشتء اردبیل» همدان» خوىء یزد قزوين» کرمانشاه کرمان. جروس وکاشان 
(رسالة محمد على تربيت ترجمة بر لون الإنجليزية). 

Baron Louis عل‎ Norman )۱( 
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الفصل الشانی - الصحيفة والصحانه 
إن كلمة روزنامه" فی اللغة الفارسية ذات اصل قدیم و تشاهد هذه الکلمة أو 
المعرب منها على نحو زوزنامجه" فی الکتب التی ترجع للقرون الاولی من 
الاسلام() ومن ذلك قيل إن الصاحب بن عباد الکاتب الشهیر ووزير آل بویه 
(المتوفی عام ۲۸۵ه.ق) کان عنده "روزنامجه" وکان يدون فیها الوقائم اليوميةء 
ویناء على هذا كانت تستخدم کلمة روزنامه" قدیما بمعنی سجل المذکر ات 
والأحداث اليو مية('. 


وكان هذا المصطلح يستخدم فى القرون الأخيرة أيضا بنقس المعنی الأول 
تقريباء وكانت التقارير التى يقدمها محررو الوقائع فى كل ركن من الدولة للحكومة 
تسمى 'روزتامة7). 

اما الصحيفة بمعناها المتداول والرائح حاليا كانت تسمى فى البداية كاغذ 
آخبار" أى 'صحيفة الأخبار" ولعلها مأخوذة عن الإنجليزية» وترجمة حرقية ل 
(1مapوNewsp)‏ وقامت الحكومة بإصدار الصحف الاولی» وكانت عبارة عن 
أوراق صغيرة تنشر الأخبار والأحداث المختلفة المتعلقة بالبلاط و الحکومة وكائت 
توزع هذه الأوراق فى نطاق المقربين للبلاطء وكان لمحررى تلك الأوراق 
مناصب حكومية ورسمية. 

)١(‏ صحف العاصمة 

أول صحيفة فارسية: إن أقدم وثيقة لدينا متعلقة بأول الصحف الفارسية 
عبارة عن نشرة إخبارية من قبل الحكومة "حررت بغرض لطلاع سكان الممالك 


.۱۱ ۰۱۰ للثعالبی؛ يثيمة الدهرء طبعة دمشق» ص‎ )١( 
.٦٤٤ ياقوت الحموى: معجم الادیای ج ٥ء ص‎ 

Journal, ۱۷۲۵۱۳۵۵۲۱65) ) 

(۳) على سبيل المثال نقرأ فى صحيفة وقايع تقاقیه: ووفقا لما كتب فی صحيفة أصفهان فإن 
شئون دار الأسلحة..." أو "وفقا لما كتب فی صحيفة خراسان فان الأمير أفضل خان...". 
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الايرانية المحروسة" وتبدأ بتلك العبارة: "لا یخفی على الرأى الراجح لسكان 
الممالك المحر وسة أن الهمة الملكية لولی الدولة العلية مكرسة لننویر سکان الممالك 
المحروسة وبالتظر إلى أن الاطلاع على الشئون العالمية أعظم وسيلة للاستتارة» 
لهذا ستحرر صحيفة الأخبار الثی تضم أخبار الشرق والغرب فی دار الطباعة بناء 
على قرار ملك الملوك وسوف ترسل إلى طراف البلاد ولکنافها(..." 

وقد ذكر تاریخ هذه النشرة الاخبارية ب "لعشر الاواخر من رمضان 
المبارك عام ١٥۱۲ھ‏ وفی الواقع تعد هذه التشرة عددا خاصا أو العدد الأول 
للصحيفة التی صدرت بعد ذلك التاریخ بثلاثة شهور تقريبا. وللاسف فقدت آعداد 
الصحيقة نفسها فی الغالب وقد علمنا باصدارها بأسالیب غير مباشرة. 

فکتبت مجلة الجمعية الآسيوية اللندنية فى عددها الخامس المور خ بالثانی من 
فبراير ۱۸۳۹م الموافق ۱۸ ذی القعدة ۱۲۵۶ (یعد آربم سنوات من تتصیب محمد 
شاه) تحت عنوان "تموذج لصحیفة قارسیة" عن نشرة اخبارية "تصدر لعدة سنوات 
تحت رئاسة میرز! صالح" ونقلت عن العند المؤرخ بمحرم ۱۲۵۳ هق للعبارات 
التالية: "دار الخلافة طهران: عاد صاحب السمو المقرب إلى الخاقان "خداداد 
خان" من رحلته التی أوفد خلالها إلى اسطنبول. وأحضر رسالة لصاحب الجلالة 
ملك الملواك من طرف صاحب الجلالة السلطان محمود. ونظرا لن وفادة المذکور 
إلى إسطنبول حظیت باستحسان زينة عالم السلطنة. فبعد أن بلغ الرسالة وعرضص 
تفاصیل مهمته» آعرب صاحب الخاطر المبارك عن رضائه عنهء وارتقت مكائة 
صاحب السمو المذکور إلى أعلى الدرجاتء وأنعم عليه بالوزارة... 7" 


)١(‏ آرسل الحاج محمد نخجوانی - وهو من تجار آذربیجان الطماء والمستتيرين - هذه الوثيقة 
لمجلة یادگار» وقد تشرت بنصها المطول فی العدد السابم من العام الأول من المجلة 
المذکور ة. 

Journal of Royal Society, vol. Sth 2nd Feberm 1839, pp. 355-372. (¥) 

5 صحيقة کاوہ؛العام التلنى (الإصدار الحدیٹ) العدد التالت. 
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كما كتب الفرنسى آدمون دوتامبل فی کتابه المسمی "لقاجاریون» حياة 
ناصر الدين شاه": 'صدرت لاول مرة فى طهران صحیفة حكومية فى عهد محمد 
شاه عام ۱۸۳۷م وکانت صحيفة شهرية» وصدر العدد الأول منها فی شهر مایو" 
وکانت تطیم هذه لصحيفة طباعة حجر فی قطع کبیر وورق یسمی خان بالیغ 
ولکن طباعتها لم تكن فاخرة إلى حد کبیر . ولم يكن للصحيفة المذکورة اسم محددء 
وکان يُطبع فی نهاية الصفحة الأولى منها شعار الحکومة الإيرانية. وهذه الصحیفة 
نفسها هی التی تحولت إلى صحيفة وقایع اتفاقية أو صحيفة طهر ان الرسمية بعد 
إجراء بعض التعدیلات الجوهرية علیها.(" 

و هذا العدد هو الذى أشارت اليه المجلة الاسيوية اللندنية ونقلت عنه بعض 
الموضوعات. وعلی هذا تجدر الاشارة إلى أن أول صحيفة صدرت فی إبران بعد 
عامين ونصف من وقاة فتحعلی شاه و تتصیب محمد شاه آی فی يوم الاثنين من 
محرم عام ۱۲۵۶ه.ق (الموافق الفاتح من شهر مایو 2۱۸۳۷)(. 

وکان میرز! صالح الشیر ازی كما ذكرنا بصدر هذه ااصحيقة فی ورقتين من 
قطع کبیر مطبوعتین علي وجه و احد طباعة حجر» وکانت تطبع آخبار مدينة طهران 
والأقاليم وترکیا والعرب بعد نکر عبارة "طبعت فی دار الخلافة طهران". وقد اطلم 
على مشیری على عددین آخرین من هذه الصحيفة محفوظين فی مکتبة للمتحف 
Duternple, Paris, )۱(‏ لوممصلظ Les KadJars; vie de naser ed-din Shah, Par‏ 

.1873 
(۲)کتب تفى زاده فى مقال 'روزنامة نگاری در ليران در قرن سیزدھم' الذى نسشره فى 
صحیفة كاوه مستنبطا من العبارة التى وردت فى المجلة الاسيوية والتى تقول تولی میرزا 
صالح إدارة هذه الصحیفة لعدة سثوات" إن هذه الصحيفة الفارسية قد أسست قبيل عام 
۲۳ ه. ق بعدة سنوات» وعلى هذا تكون قد أخذت فى الظهور فى أواخر عهد فتحعلي 
شاه.ولكن الواضح أن المقصود يعبارة "عدة سنوات" عدة سنوات قبیل كتابة المقال المنشور 
قى المجلة الآسيوية أى قبیل ۱۸۳۹م وليس عدة سنوات قبیل ۱۲۰۳ ه. ق (لمزيد من 
المعلومات برجاء الرجوع إلى مقال تقی زاده فى صحيفة "كاوه" العدد الثالث من العام الأول» 
الإصدار الحديث؛ والعدد السادس من العام للثانى الإصدار الحدیث؛ وكتاب "آمیر كبير 

ولیران" لفريدون آدمیت» الجزء الٹانیء ومجلة 'یادگسار* العددين *؛ ۷ العام الاول. 
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البريطانى تحب رقم (0.۳.3)13» وذكر وصفهما خلال المقال الذى نشره فى مجلة 
تسخن" جاء فيه: “كانت هذه الصحيفة تطبع طبعة حجر فی ورقتين من حجم 4۰ سم 
طولا و ۲۶ سم عرضا دون اسم أو عنوان وكانت رؤوس الموضوعات تکثب بخط 
النسخ والمتن بخط النستعلیقء وخصصت الصفحة الأولى ل "خبار الممالك 
شرقية" والصحفة الثائیة ل "خبار الممالك الغربیة". ویتوسط أعلى الصفحة الأولی 

شعار الأسد والشمس فى حجم ×٥‏ © سم وكتب تحته على مسافة ۲ سم إلى اليمين 
بخط النسخ آخبار شهر ربیع الثانى سنة ۱۳۵۳ وكتب إلى الیسار بخط النسخ أیضا 
طبعت فى دار الخلاقة طهران". وجاء العدد الثانی على نفس النسق أيضا وهو 
مخصص لاخبار شهر جمادی الأول من عام ۰۱۲۹۳ 

وعلی هذا النحو يتضح أن هذه الصحيفة كانت تصدر مرة واحدة فى الشهرء 
ويتبين من مفاد المتن أن هذه الصحيفة قد صدرت أيضا فى شهر صفر من نفس 
العام. وقد أرسل هذان العددان من الصحيفة إلى انجلترا بواسطة رجل يسمي 
تشارلز سوندت. ویبدو أن السبب الوحید لوجود هذين العددین فى مكتبة المتصسفب 
البریطانی هو الخبر الذى ورد بعدد منهما بخصوص نتویج الملكة فیکتوریا. ومن 
المحتمل أن يكون المُرسل أحد الموفدین السياسيين للحكومة البريطانية فی بلاط 
إيران» ون یکون قد آرسل هذين العددین فی نفس التاریخ لحکومته. (۱) 
ر وزنامة و قایع اتفاقیه": 

توقفت الصحيفة المذكورة التى لم تحمل اسما بعد فترة» وليس لدينا معلومات 
بعد ذلك عن الصحفء إلى أن أسست صحیفة تسمى “روزنامة وقايع اتفاقية” فى 
طهران فى العام الثالث من عصر ناصر الدين شاه بأمر من میرزا تقى خان أمير 
كبير وتحت إشرافه. وصدر العدد الأول منها يوم الجمعة الخامس من ربيع الثانى 
عام ۱۲٦۷‏ هق؛ وكانت صحيفة أسبوعية تطيع طباعة حجر فى أربع أو ثمانى 


.1١5 على مشيرى: اولين روزنامة ايراتى» مجلة سخن, الإصدار ٤1ء العدد ۷ء ص‎ )١( 
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صفحات وکانت تنشر بها مقالات علمية مفيدة فضلا عن آخبار ایران والدول 
الأجنبية و الاعلانات وأسعار السلع قعلی سبيل المثال دارت موضوعات ال صحیفة 
فی العام الأول حول: شرح برلمانات الدول الأوروبيةء آوضاع آوروبا السياسية. 
أحوال الزعيم الایطالی مازیتی!) ومبادی الشوار ودعاة الحرية الإيطاليين 
وصراعهم مع النمسا» مشروع قناة لسویس ومراحله عبر التاریخ؛ آوضاع الهند 
الاجتماعیف مد السکك الحديدية ایحاث فی الفلك ورصد الهالة المحيطة بکوکب 
زحلء الاسیاب الجغر افية للز لازل» اکتشاقات قطبية؛ تاریخ الحضارة الأمريكية 
وأخبار أخرى متفرقة. 


وكان مديرها الحاج ميرزا حبار ناظم المهام المعروف ب تذکره ی" 
مؤسس مصنع الزجاج ابن الحاج صفر على خونی!" ووالد ميرزا جواد خان سعد 
الدولةء الذی عمل لفترة أيضا قنصلا لإيران فی بغدادء وتولى شئون الترجمة 
والإشراف على الصحيفة البریطانی يرجيس صاحب!" وتحريرها میرزا عبد اش 
صدر العدد الأول من هذه الصحيفة باسم "روزتامحجة أخبار دار الخلافة طهران" 
ورسم فى الصفحة الأولى شعار الأسد والشمس وكتبت عبارة “يا أسد الله الغالب" 


Mazzi)‏ عممءیئْن: (۱۸۰۰- ۱۸۷۲م) وطنى یطالی شهير ومؤسس جمعية (ایطالیا 
الفتاة) التي أعلنت فى روما عام ۸٤1۸م‏ الحكومة الجمهورية. 

(۲)ابن الحاج صقر على وكان من أثرياء آذربيجان ومن الأبنية التى شيدها خان الحاج صفر 
على فى تبريز. 

(؟)و5عع]نا8 :Eduard‏ استقدم هذا الرجل لإيران ولى العهد عباس ميرزا وأخذ يدير لفترة من 
الوقت المطبعة التى كان عباس ميرزا قد أحضرها إلى تبريز. ثم ذهب إلى طهران بعد موت 
عباس میرز! وفتح على شاه وفتح هناك محلا لبيع للسلع الأجنبية وظل يعمل فى التجارة 
طوال عهد محمد شاہ۔ وفى بداية عهد ناصر الدين شاه غین مترجما يوزارة الخارجية من 
قبل ميرزا تقی خان أمير كبير الذى كان قد تعرف عليه غالبا فى تبریز ومنحه الأمير لقب 
"مترجم الديوان". وقبيل تأسيس "روزنام وقايع اتفاقية” كان يترجم للشاه واعضاء الحكومة 
مقتطفات مفيدة من بعض الصحف الأجنبية وخاصة الصحف الإنجليزية إلى أن شنت 
'روزنامه وقایع اتفاقية" فانضم برجيس لزمرة العاملین بهاء وظل يعمل بها بعد عزل أمير 
كبير وقتله إلى أن توفى فى تبريز ما بین عامى ۱۲۷۰- ۱۲۷۷ ه.قء لم يكن برجيس يجيد 
الفارسية وكانت ترجمته للأخبار الأجنبية حرفية وأحيانا بلا معنى تماما. 
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وحولهما رسمت شجرتان؛ ولكن الصحيفة عرفت منذ العدد الثانی ب " روزنامےۂ 
وقایع اتفاقية". 

وکانت تنشر فى 'روزنام ةة وقایع اتفاقیة" آخبار دار الخلاف 4 أولا مشل 
خروج الشاه للصيد وزيارته للمؤسسات ورجال البلاط ومنح الألقاب والمناصب 
وإصدار الفرمانات والأحداث المتعلقة بطهران يلى ذلك الأحداث المتعلقة بالمدن 
الأخرى وملخص عن أخبار الدول الأجنبية» وكانت نتشر فى الصفحة الأخيرة 
الإعلانات الحكومية فى عمود أو اثنين. 
'روزنامة دولت علية إيران": 


ظلت 'روزنامة وقايع اتفاقية" بنفس الاسم لمدة عشر سنوات» وفى عام 
7 ه. ق عندما تولی الأمير عليقلى میرزا اعتضاد السلطنة وزارة العلوم 
والمطبوعات عين ميرز! أبى الحسن خان صنيع الدولة مدير! للمطبعة الحكومية 
و الصحيفة وتغير اسمها إلى 'روزنامة دولت عليه ایران" مفذ العدد ٦۷٤‏ 
(الخامس من صفر ۱۲۷۷ ه. ق) وزودت بالصورء وتعد هذه الصحيفة أولى 
الصحف المصورة التی تصدر فى إيران. 


وظلت الصحيفة المذكورة تصدر حتى العدد 154 (السابع من شوال ۱۲۸۷ 
لد ۔ ق) بشکل غير منتظم ثم توقنت بعد ذلك. و بعد صنتور روز نامه دو لت علية 
پیران" صدرت صحیفة آخری فى طهران باسم "روزنامة علمية دولت علية 


(۱) ولد ميرزا بو الحسن غفارى نقاشباشی الکاشانی بن ميرز! محمد وعم كمال للملك عام 
۹ ه. ق» غين جدہ ميرزا أبو الحسن مستوفیا للضرائب فى عهد نادر شاه وكريم خان 
الزندى؛ كما كان يعمل مصورا. وسافر صنيع الدولة إلى ليطاليا بتشجيع من حسنعلى خان 
نظام الملك مشیر الممالك بعد تعلمه فن التصوير فى إيران وذلك فى أواسط عهد محمد شاه 
فى حدود عام ۱٢٥١‏ ه. ق وظل يعمل بالتصوير فى متحفى فلورانس وروما لعدة سنواتء 
وعاد إلى إيران فى أواخر عهد محمد شاه. وفى بداية عام ۱۲۷۷ ه. ق أوكلت إليه إدارة 
روزنامه وقايع لتفاقية” المصورة. وقى عام ۱۳۷۸ ه. ق لقب بے صنيم الدم 1ة" و یس 
أول مدرسة للتصوير. يبدو أنه توفى عام ۱۲۸۳ ه. ق. 
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ایران" أعقبها صحیفة ''روزنامۓ ملت سنیه ایران". وكانت هاتان اصحیفتان 
روزنامة علمية دولت علية إيران: 

أسست 'روزنامے علمية دولت علية ایران" أو 'روزنامة علمية" 
اختصار | عام ۰ ه. ق بثلاث لغات القارسية و العر بیه و الفر نسیف و صدر منها 
السيت غرة شوال ۱۲۸۷ ه. ق. 


وبوجد فی صدر الصحيفة صورة و اجهه بناية شمس العمارة الواقعة فى 
طهران وأعلاها ساعة كبيرة وعلی جانبیها صورتان لشعار الشمس والاسد. ورسم 
أسفل البناية ثلاثة حراس ورابع عند بواية البنای كما تقش حوض من المياه مقابل 
البناية ومدفعان ينغكسان على میاه الحوض. 

وکانت الصفحات الاولی من الصحيفة بالفارسية تلیها صفحات تضم ترجمة 
لنفس الموضوعات باللغة العربية ثم ترجمة بالفرنسیه. 

وکان میرزا محمد حسين فروغی يعد موضوعات الصحيفة والتى غلب 
علیها المو ضو عات العلمية و الاکتشافات الأوروبية الحديثة. توقفت هذه الصحيفة 
لمدة عام بعد العدد السایع عشر (غرة ذی الحجة ۱۲۸۱ ه.ق)» وصدر العند 
الثامن عشر فى غرة محرم ۱۳۸۳ هق ثم توقف ثانية بعد العدد الثانی والاربعین 
(غرة جمادی الآخرة ۱۲۸۰ ه.ق) وصدر العدد الثالت والأربعون فى غرة محرم 
5 هدق» ویعد العدد الثالث و الخمسون آخر آعداد الصحيفةء ثم أغاقت هذه 
الصحيفة وكذلك "روزنامه ملتی" وکلف محمد حسن خان اعتماد السلطنه بإدارة 
الصحف. 
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'روزنامة ملت سنية إيران": 

فی عام ۱۲۸۳ ه.ق أسست "روزنامه ملت سني إيران" أو 'روزنامة 
ملتى" التى سميت بهذا الاسم للتمييز بينها وبين الصحيفة الحكومية. ظهر العدد 
الأول منها فى الخامس عشر من محرم من ذلك العام ثم توقفت. وبعد شهرين 
عادت للظهور. وصدر العدد الأول (وهو فی الواقع العدد الثانى) يوم الجمعة ۱ 
ربيع الأول من ذلك العامء وسميت الصحيفة ب 'روزنامة ملتی" منذ العدد 
الثالث. وقد صدر من هذه الصحيفة فى المجمل ۳۶ عدداء والعدد الأخير منها 
مؤرخ بيوم الجمعة ۲۰ جمادی الآخر ۱۲۸۷ ھق. 


ويقع أعلى الصفحتين الأولى والثانية صورة لمسجد الشاه الكائن بطهران 
كشعار لكون الصحيفة صحيفة قومية. وعلى الرغم من أن الشاه كان قد أصدر قرارا 
بإطلاق حرية الكتابة فى "روزنامة ملتی"؛ لیستفید منها الخاصة والعامة!')» فلم 
یذکر اسم من أسماء أصحاب المقالات» ويبدو أن المقالات الرئيسية قد حررت بقلم 
الأمير اعتضاد السلطنة نفسه, أو حكيم السامانی!'؟ محرر الصحیفةء وتدور أغلبها 
حول سيرة الشعراء القدامى والجدد وأعمالهم. 

و هذه الصحيفة هی الصحيفة نفسها التى ألف عنها ميرزا فتحعلى آخوند 
زاده رسالة نقدية لاذعة بخصوص عددها الأول والذى تتاول سيرة شمس الشعراء 
سروش الأصفهانى وأشعاره. 

وأرسلت رسالة آخوند زادہ النقدية المسماة قریتیکا۳" (أى النقد) و البااع 4 
ثمانية وأربعين صفحة والمؤرخة بالثامن عشر من رمضان ۱۲۸۳ ه. ق إلى 
محرر الصحيفة حكيم السامانى وجاء فى استهلالها "موجهة إلى محرر 'روزنامة 
ملت سنية إيران؛ إعداد الكولونيل ميرزا فتحعلى آخوتدزاده فى عاد ۱۲۸۳" 17). 
(۱) وردت العيارة أسفل صدر العدد الأول من الصحيفة. 


(؟) محمد حسن بن قا آني الشيرازى المتوفی عام ١1786‏ هق. 

Critique.(Y) 

)٤(‏ توجد فی مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم ۲۷۷١‏ نسخة من هذه الرسالة بالابجدية 
التى ابتكرها آخوندزاده والمقدمة لوزارة الثقافة وأبحاث مفصلة حول الأبجدية العريية= 
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ویدکر الكاتب بعد ذلك حول شکل المسجد الذى جعل شعارا للصحيفة: 


يبدو لی أن شكل المسجد الذى رسم فی صحيفتك کشعار للأمة الإيرانية 
غير مناسبء فلو أن مرادك من لفظ "لام" المعنی المتعارف عليه أى لو أنك 
تقصد الشعب الإيرانى فالمسجد ليس حکرا على الشعب الایرانی» فجميع الفرق 
الإسلامية لديهم مساجدء وشعار الأمة الإيرانية قيل الاسلام هو آثار ملوك الفرس 
القدماء مثل تخت جمشيد وقلعة اصطخر وامثال ذلك» ومن آشهر شعاراتهم بعد 
الإسلام آثار ملوك الصفوية الذين نشروا المذهب الاثنى عشرى فى إيران وجمعوا 
الطو ائف الإيرانية المختلفة فى أمة واحدة وحققوا لإيران الاستقلال فى السلطة. إذن 
يجب عليك أن تجد شعارا للأمة الإيرانية يشير من ناحية إلى ملوك الفرس القدماء 
ومن ناحية أخرى إلى ملوك الصفوية مثل قلنسوة القزلباشية المصنوعة من المخمل 
الأحمر والمكونة من اٹنتی عشرة طية". 

ومن مأخذ آخوند زاده الأخرى على موضوعات الصحيفة تخصيص أكثر 
من صفحتين منها لسرد نسب وسيرة شاعر يتخلص بسروش ولقب بعد ذلك بشمس 
الشعراءء فهذا لا يفيد الامة الإيرانية. 

كما أعرب الكاتب عن رأيه فى الشعر والنثر المنشور بالصحيفة. وناشد 
محرر الصحيفة فى نهاية المقال أن ينشر هذا النقد فى عدة أعداد من اأ صحيقة 
لتقدیم العبرة للآخرین وكى ينتشر داخل المملكةء ولكن المسئولين عن الصحيفة لم 
يلتفتوا لطلبەء خاصة وأن النسخة التى أرسلت لاعتضاد السلطنة كانت مكتوبة 
بالأبجدية التى ابتكرها آخوند زادہہ وكان المثقفون الإیرانیون فی ذلك الوقت 
یعتبرون تلك المحاو لات فاشلة. )١(‏ 


حوصورة من القرار السلطانی العثمانی الخاص بتعديل الأبجدية والتى جمعها المؤلف فی 
أربع مجلدلت. 

(۱) بل إن مرتضى قليخان بن نظام الدولة وحفيد صدر الأصفهانى ردد فى رسالة (التنظيم) على 
انتقادات آخوندزاده وتوجد نسخة منها أيضا فى مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم 
TYA“‏ 
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وطلب المؤلف من أحد الخطاطين أن یکتب نسخة أيضا من تلك الرسالة 
بالأبجدية الفارسية المتداولة وأهداها لنائب الوزير ميرزا عبد الوهاب. (© 


"إن الاتتقادات التى طرحها آخوند زاده خلال هذه الرسالة على ٹھج 
'روزنامة ملت سنية إيران" وأسلوب تناول الموضوعات فيها ومضامين أشعار 
سروش ربما تكون جميعها أو أغلبها صائبة. ولكن الشىء غير الصائب مطلقا. 
الانتقادات التى وجهها إلى ترابط أشعار سروش وأوزانها. ويبدو جليا من خلال 
نفس الملاحظات والأشعار الرديئة التی كان ينظمها آخوند زاده نفسه بالفارسية أن 
ذلك الرجل العالم والغيور والوطنى لم يكن يفهم الشعر برغم كل ما تحلى به مسن 
فنون." (") 
'روزنامة دولت إيران": 

فى یدایة عام ۱۲۸۸ ه.ق عندما توفی عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة تولى 
إدارة الصحف محمد حسن خان صنیع الدولة الذي لقب فیما بعد باعتماد ال سلطنةء 
وفى يوم السيت الحادى عشر من محرم من ذلك العام صدرت آولی أعداد صحيفة 
'"روزنامه دولت لیران" وتولی تحريرها فى البداية ميرزا على النائینی نم ميرزا 
محمد حسين أديب فروغى (ذكاء الملك) فی حدود عام ۱۳۰۰ هق ثم ميرزا على 
محمد خان مجير الدولة. 

وقد حلت هذه الصحيفة محل “روزنامة دولقى وروز نامه ملتى 
وروزنامۓۂ علمی" التى كانت إدارتهم تابعة فى السابق لوزارة العلسوم وأكاديمية 
دار الفنون وذلك وفقا للبيان المنشور فى صدر العدد الأول منها. وكانت فی الواقع 
الناطق الرسمى باسم الحكومة وتخصصت فى نشر أخبار البلاط وفرامين الشاه 
وقرارات العزل والتنصیب ومنح الألقاب وخاصة أعمال السشاه مشل التشريفات 
وعقد المجالس والخروج للصيد والسياحة وأداء واجب العزاء فى شهر محرم 
وكذلك مدح الشاه ورجال البلاط. 


(؟) عباس إقبال: مجلة يادكار: العام الثانى» العند الاول (ضمن مقالة رضنا صفی نیا)۔ 
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ظل محمد حسن خان صنیع الدولة (الملقب فيما بعد باعتماد السلطنة) بتولی 
إدارة "روزنامسۂ ایران" حتی العدد ۷ وبعد وفاته فى (شوال ۱۳۱۳ هق) 
خلفه على إدارتها محمد باقر خان أديب الممالك شقیق محمد حسن خان:۱) ومنضذ 
محرم عام ۱۳۲۱ هق صدرت باسم روزنام إيران سلطانی" تحت لدارة میرزا 
محمد ندیم السلطان الذی كان یتولی فى ذلك التاريخ وزارة المطبوعات. 

استمر اصدار صحيفة إيران الرسمية سبعة وخمسین عاما مثذ عام ۱۲۷ 
ه.ق- والذی أسست خلاله أولى الصحف الحکومية فى إيران-7) وحتی عام 
٣‏ ۲۷ ه.ق. 
صحیفتان باللغه الفرنسیه: 

فى عام ۱۲۹۲ ه.ق عزم میرزا حسین خان سي هسالار على تأسيس 
صحيفة باللغة الفرنسية بمساعدة المهندس البلجیکی البارون دو نرمان!" من أجل 
تعریق الدول الأجنبية بإيران» وفی السبت التاسم من محرم ۱۲۹۳ ه.ق (الخامس 
من فبرایر ٦۱۸۷م)‏ طبع العدد الأول من هذه الصحيفة باللفتین الفارسية والفرن سية 
باسم "الوطن"“ ولکن نظرا إلى أن لمقالة الافتتاحية منها تحسدثت عن الحرية 
والمساواةء فقد آمر باعلاقها ناصر الدين شاه بعد أن قرئت عليه ولطلع على 
مضمونهاء نظرا لأنه كان حاكما مستيدا ويعتبر نفسه ظل الله فى الأرض ومالکا 
لأرواح العبادء ولم يكن يقبل أن ينتقد أحد شئون الدولة بأية حال من الأحوال. 

وليس بين أيدينا هذه الصحيفة التی لم يصدر منها سوى عدد واحدء ولكن 
أدرج مقالتها الافتتاحية عدد من السائحين الأجانب ومنهم السيدة کار لاسرینا(") 


(۱) صحیفة "طلاع العدد ۰۳۹۱ ۲۲ شوال ۱۳۱۳ء 

(۲) منتظم ناصری: ج ۳ء حداث عام ۱۲۲۷ هق. 

Baron De ۹۲۷۳۵۵۵ .)۳( 

La ۵۱۶ )٤( 

Carls Serena: Hommes et CHoses en Perse. ۶۰ (ہ).168‎ 
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الايطالية فى کتب رحلاتهم. وسننقل فيما يلى عن مجلة (بادگار) فی عامها الأول 
العدد السابع ترجمة المقالة المشار إليها من أجل توضيح هدف الصحيفة و افکار 
سيهسالارز الإصلاحية: 

آیعلم القراء وزملاؤنا من الكتاب أن الحکومة العلية لصاحب الجلالة الشاه 
قد سمحت لتا باصدار صحيفة باللغتين الفرنسية و الفارسيیه وعلينا أن نعلم أن 
اطلاع العامة هو النهج الذى تم تحديده للعدد الأول؛ وهو الأمر الذى سيكون نصب 

قمملكة إيران ليس لديها صحيفة مفيدة تستطيع أن تغرف الدول الأجنبية 
بايران على التحو الصحیحء وأن تدافع عن مصالحها عند الضرورة. 
الحكومة- قد قدموا خدمات فى هذا الاطار حتى الآن» ولكن لما كانت الصحيفة 
الرسمية تصدر فقط باللغة الفارسية. فلم تنتشر انتشارا واسعا ولم يعرفها أحد 
خارج إيران إلا القلیل ۔ 

وهدفنا سد تلك الفجوة وإطلاع الزملاء من الکتاب الأوروبيين على أهم 
القضايا السياسية و العامة المتعلقة بايران. فضلا عن أننا سنكون مسرورين لتبادل 
عن احتكاك الأفكار؛ فإننا نريد أن نحقق هذه النتيجة من ذلك الحوار لیشرق نور 
الحقيقة فى إيران. بناء على هذا تنتظر من الصحافة الأوروبية أن تعتبرنا جديرين 
باحتلال مقام فى محفل أهل الفكر والحوار وان كان مقاما ضتيلاء نظ را لأننا 
انز ال مستجدین و لا نتنظر ان نحتل مقاما كبير أ. و لکننا نامل ان 3 نستفيد من تجر به 
وخبرة الزملاء الاوروبیین فى هذا المجال؛ فهم ذوو باع فی هذا الميدانء وان 
نشمل لیران بخبر ات هذه الاسئفادة. 

وبالطبع سنتحدث عن القضایا الداخلية فى حياد تام» فنحن لا نتبم أى فریسق 
ولا نزيد أن ننسب إلى فریق بعينهء فنحن آحرار من کل القیود» ولسنا مقیسدین 
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بمنصب رسمی. فهدفنا الوحيد خدمة المملكة وكشف النقساب عن احتياجاتها 
الحقيقية. فدعم التقدم مسلکنا فی كل وقت» وسوف ندافع عنه بكل قونتا» ولكننا لسن 
ننزلق مطلفا إلى مرتبة المتملقين ولن نمجد الحكومة بلا طائل؛ فنهجنا هو الدقاع 
عن الحق ونقد الأعمال القبيحة.وسندعم كل ذى حق ملتزم بالقاتون؛ ولکننا سننتقده 
إذا ما خالف الحق وخرج على القانون. وليس من شأننا القوض فى الحياة 
الشخصية للناس. ولن نكون محايدين فى هذا الموضوع فقط بل سنغض أبصارنا 
تمامًا. فعيوننا الناقدة ترى فقط الأعمال والتصرفات التى تضر مصالح المملكة 
الأساسية وتسفر عن خسائر وأضرار. بتاء على هذه المقدمة فنهجتا الرئيسى 
مناهضة كل أنواع التعدى والإفراط والتفريط واحترام الدين والشاه. وشعارنا 
التقدم والعدل والمساواة وليس لدنيا هدف آخر سوي هذا. ٠‏ 

ونظرا لان الوطنية ھی أعظم الفضاتل لكل فرد من أفراد الأمة؛ فقد سمينا 
صحيفتنا أيضا الوطن. ويُقصد بالوطنية فى إيران عادة تقدیس مسقط الرأس بینما 
يشمل المعنى الشامل للوطنية محبة الشاه واحترام القواتين والنظم والولاء للحكومة. 
ويقول أحد الكتاب الفرنسيين "إن كل من يملك قلبا نقیا ْجل وطنه". نسأل الله 
التوفيق فى أن يستقبل القراء دخولنا عالم الصحاقة قبولا حسنا بفضل هذا الاسم 
الذئ اخترناه. ونحن بدورنا سنبذل کل جھدنا کی نكون جديرين ياهتمامهم وسندافع 
دائما عن حقوق المملكة والأمة"! 

وصدرت صحيفة أخرى باللغة الفرنسية بعد 'الوطن" تسمى 'صوت 
إيران".7") 

تولى إدارتها الفرنسى الدكتور مورلء:7) وظلت الصحيفة تصدر منذ ۲۱ 
مارس ۱۸۸۰م (رجب ۱۳۰۲) حتی الخامس عشر من فبراير عام ۸۸۸م (رجب 
2-۳۰۵ 


Echo de Perse )۱( 
Dr. Morel (¥) 
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عدد من الصحف الأخرى الصادرة بالعاصمة: 

صدرت صحيفة باسم "روزنام؛ نظامی علمية وأدبية ایران" فى عهد 
صدارة ميرزا حسين خان سپ ەسالار وبناء على آواسره. وقام على نشرها 
العاملون ب مدرسة أتاما جور المقدسة" التى كانت قد أسست حديثا. والعدد الأول 
منها مور خ بالتاسم والعشرین من ذی للقعدة ۱۲۹۳ ه.ق وییدو أنها ظلت تصدر 
حتى عام ۲ هدق إلى أن حلت محلها صحيفة أخرى ذلك العام باسم المسریخ" 
وكانت تدور فى الغالب حول العلوم العسكرية. وصدر من هذه الصحيفة ثمانية 
عشر عدداء وعددها الأول مؤرخ بالخامس من محرم 15 هرق والأخير 
بالسادس عشر من جمادی الآخر ۱۲۹۷ ه.ق. 
۱۲۳ هقی پاسم 'روزنامۓۂ علمی" و غلب على موض وعاتها الطابع العلمبى. 
وصدر منها آربعة وستون عدداء الأول مور خ بالثانی والعشرین من ذی الحجة 
۱۳۹۳ ه.ق والاخیر مور خ بالثالث و العشرین من جمادی الاخر ۱۲۹۷ ه.ق. 

وأصدر محمد حسن خان قى عام ٥‏ هق صحيفة أخرى شبه رس میة 
تسمى "لطلاع" ولم يكن لها أهمية تذکر وقام وزير المطبر عات علیقلی خان مخبر 
الدولة بإصدار صحیفة "دانش" أى العلم عن دار الفنون لمنافسة اعتماد ال سلطتة 
وذلك عام ۱۲۹۹ ه.ق أثناء رئاسته لدار الفنون» وتولی تحریرھا أستاذ الكيمياء 

وكانت صحیفة نصف شهرية وصدر عتھا فى المجلة أربعة عشر عدداء 
وعددها الأول مؤرخ بالثالث والعشرين من رجب ۱۲۹۹ والأخير بالسادس عشر 
من صقر ۱۲۰۰ ھ۔۔ 
شرف - شرافت: 

صدرت فى غرة محرم عام ١١٠١‏ صحيفة شهرية مصورة قي طهران 
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حنی عام ۹۶۹ هقء وصدر منها ۸۷ عددا قی المجمل. ثم أعاد محمد باقر خان 
اعتماد السلطنة اصدارها فى بداية عهد مظفر الدين شاه عام ۱۳۱١‏ ه.ق تحت اسم 


لا 5 


شر افت". 


و کانت صحيفة شرف وشرافت التی حلت محلها تضمان صورا بديعة للشاه 
و الاعیان و النجیاء ورجال الحكومة وشرحا اسیرهم. وکان آبو تراب خان غفاری 
-ابن ميرزا بزرگ وشقیق الفنان الشهیر میزرا محمد خان كمال الملك- يرسم 
صور صحيفة شرف. أما صحيفة شرافت فكان پرسم الصور بها مصور الماك 
و تعد هذه الصور السبب ور اء أهمية هاتین الصحیفتین. 


تربیت: - صدرت صحیفه تر بيت" الاسبوعية عام ١‏ ۱۳۱ ه.ق فی بداية 


عهد مظفر الدين شاه. تولى تحريرها میرزا محمد حسين فروغی() وکان من 
كتاب البلاط وشعراته. 


وكانت نتشر فی هذه الصحيفة مق4الات وترجمات لموضصوعات مفيدة 
وتعليقات متتوعة بقلم میرزا محمد على خان فروغى بن ميرزا محمد حسين - 
مدير الصحيفة - وآخرينء ولا تخلو هذه الكتابات من القيمة الأدبية بشكل عام؛ 
ولكن ما يقلل من أهميتها وقيمتها الإفراط فى التملق والمديح. 

وظلت تطبع صحيفة تربیت" طباعة حجر وصدر منها 554 عددا منذ الخميس 
الحادی عشر من رجب ۱۳۱ شق إلى الخميس ۲٩‏ محرم ۱۳۲۵ هق. 


(۱) ولد ميرزا محمد حسين فروغی الأصفهانى الملقب بذكاء الملك بن آقا محمد مهدى أرباب قى 
۵ ربيع الآخر ١766‏ ه. ق فی أصفهان ودرس أولا قى طهران وأنهى دراسته فی 
المزارات. وعمل لفترة فى التجارة وقضى أربعة عشر عاما فى السياحة والتجوال داخل 
وخارج إيران إلى أن التقى فى طهران مع وزير المطبوعات محمد حسن خان اعتماد 
السلطنةء فاختاره تمعاونته. وحبس لفترة من الوقت بأمر ناصر الدين شاه وفى بداية عهد 
مظفر الدين شاه قام بتدريس الأدب لسیع سنوات وتولی إدارة المدرسة لاسياسية لثلاث 
سنو ات. 
ومن مؤلفاته تاريخ ساسانیان" و کتاب بدیم" و "عشق وعفت" و'ریحانة الأقكار" و"كلبة 
هندی". توفی فروغی عصر يوم الخامس عشر من رمضان ۱۳۲۶ ه.ق فى طهر ان. 
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خلاصة الحوادث: 

كانت صحيفة "خلاصة الحو ادث" أولى الصحف اليومية الإيرانية فی عهد 
مظفر الدين شاهء صدرت عام ۲ هدق فى طهران فی أربع صسفحات من 
القطع المتوسط. وكانت صحيفة رسمية حكومية تصدر خمسة أيام فى الأسبوع عن 
وزارة المطبوعات. وفضلا عن الأخبار المحلية كانت الصحيقة تنشر أخبارا 
تلغرافية عن الدول الأجنبية بمعنى أن ادارة الصحيفة كانت تحصل مسن السقارة 
البريطانية على التلغرافات الأوروبية التى كانت ترسل إلى الهند من قبل وكالة 
الأنباء البريطانية رويتر وتقوم بنشر موجز لها فى حاشية الصحيفة. 

وقد صدرت "خلاصة الحو ادث" متذ الاثنين 4 ١‏ جمادى الآخرة ۱۳۱١‏ هق 
-الموافق ميلاد الشاه- حتى الثلاثاء الثانى من شوال ۱۳۲۱ ه.ق بلا انقطاع فى 


۶۰ عندا. 
صحيفة حکیم الممالك":- 
أصيب تاصر الدين شاه ذقی 4 أيضا بيو س الصحافة وأصدر صحيقة کان 
يحرر جميع موضوعاتها بنفسه ولكن تولى إدارتها على ما يبدو حكيم الممالك. © 
وتعد هذه الصحيفة فى الواقع كتاب رحلات أو مجموعة مذكرات الشاه 
اليومية فى رحلته الاولی إلى خراسان منذ يوم الأحد الخامس عشر من ذى الحجة ‏ 


۲ ۲ ۱ فق حتى يوم الأحد التانی و العشرین مرن جمادی الأولى ۶ ار ۲ ۱ شق أى 
الیوم الدی عاد فيه إلى سلطتت آباد"۔ 


۳۹ لفنون» وفی عام ۱۷۲ هق > سافر إلى بلاط أوروبا يرفقة فرح خان أمين الدولة 
الکاشی للعمل فى منصب للنائب الثانى بالسفارة» و عمل بهذا المنصب أثناء تولی ح ستعلى 
خان أمير نظام السفارة فى فرنساء ولكمل أيضا در استه الطب قى باریس 

وبعد عودته إلى لیران انضم إلى ندماء الشاه وحاشيته. عين عام 5 هق حاكما على 
بروجرد وبختيارىء ورافقه عام ۱۲۹ هش للشاه فی رحلته إلى ُوروباء واختیر عام 
للتشريفات ‏ 
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وجاء فی العبارة الأخيرة من الصفحة الاخيرة لا صحيفة "مع أن ال سخه 
الأصلية كتبت بخط بد ااشاه المیار لک و آن الصحيفة تخص ملك الملوك الميمون 
وليس لى فضل فى جمعها وتحريرها؛ إلا أننى أفخر بتكليفى لإنجاز هذه المهمة 
وإتمامها بجهدی المتواضع فی متمم جمادى الاخرة عام ۱۲۸١‏ من الهجرة النبوية: 
العبد علینقی حکیم الممالك". وقد طبعت هذه الصحيفة أو کتساب الرحلات هذا 
طباعة حجر بخط النستعليق الجمیل وزودت بصور بريشة ميرزا بزرگ غفارى 
(و ال کمال الملك) وتقع کی ۰ صفحه- 


التقاويم: 


أمر الشاه عام ۱۲۹۱ هدق اعتماد السلطنة أن يعد أول تقويم بالفارسيةء 
ووفقا لتصريحه فإنه "اعد تقويما حسنا لطيفا وقام على طباعته ونشرہ يضم رجال 
اليلاط فى الدولة العلية الإيرانية وكل الادارات التابعة لذلك البلاط والمناصب 
العليا فى ساتر الدول فضلا عن قوائد عظيمة أخرى... ومقارنة السنوات الواردة 
فى التقويم المذكور بما يعادلها من سنوات فى بعض التقاويم الشهيرة فى العالم... 
وتسجيل تاريخ أشهر الأحداث العالمية... وعدد سكان كل دولة من دول الع الم 
وذكر ما تتميز به من محاصيل زراعية ومعادن وحيوانات وميزانيتها والقفروضص 
الحديثة والاستعدادات العسكرية البرية والبحرية".() 

وصار من المعتاد بعد ذلك أيضا أن تطبع فى نهاية کل كتاب من تاليف 
اعتماد السلطنة عدد من الصفحات يطلق عليها عنوان "التقويم"» يتم من خلالها 
استعر اض المؤمسات الحكومية والمناصب» وما استجد من عزل وتتصيب» 
وأسماء القادة والأمراء وغير ذلكء وفى الواقع يعد كتاب الماثر والآثار لاعتماد 
السلطنة خلاصمة لتلك التقاويم» وقد طبع عامى ١۱۳۰ء‏ ۱۲۰۷ هق. 


. ٠٥١۹ الماثر والأثار: الباب الثامن ص‎ )١( 
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۲- صحف الاقالیم:- 

روزنا" ملتی": تعد صحيفة آروزنامة ملتی" التی كانت نتشر فی تبریز 
آقدم صحيفة - على حد علمتا- تصدر بعد وقایم اتفاقیة" فی إيران و لاول مرة فی 
الأقاليم. ونو جد إشارات اليها فى أعداد 'وقایع اتفاقرے" صن عام ۷۵ غ 2 (۱) 
ويتضح من تلك الاشارات أن هذه الصحيفة ظهرت فسی حدود شهرى رجب 
وشعبان من ذلك العام وكانت الصحيفة المذكورة تنشر فى عدد شهرى من أربع 
صفحات وتباع فى رباط قواقل "اميد" بحجرة الحاج عبد الله التاجر التبريزى. () 
صحيفه تبريز: 
صمن اُحدات عام 1۲۹1 شق ان روزنامۂ تبريؤز" المعروقة ب 'تبریز" والتى 
تضم مسائل سياسية وموضوعات مقيدة... والتى تعد قطرة من فيض مكارم 
صاحب السمو ... ولی العهد... حاکم و لایة آذربیجان وواليها.. تم الشروع فى 
اعادة طبعها بعد توقفها لفترة من الوقت بسبب بعض المعوقات".27) 

تولی ادارة الصحيفة وتحریرها كمال أقاء وتاریخ بداية اصدارها غير 
معروف» ومن المستیعد فیما يبدو أن تکون هذه الصحيفة هی "روزنامس؛ ملتی" 
التى صدرت عام ۰ هق وأن يكون قد أعيد اصدارها بعد مرور اکشر من 
عشر ین عاما. 

الحدید: کان پحرر صحيفة الحدید الصادر: فى تبريز سيد حسین ذلك الرجل 
المستنير الذى لمع اسمه فیما بعد مع إصدار صحيفة "عدالت'۔ 


)١( ٠‏ تقرر فى تلك الأيام طباعة صحيقة فی تبريز يُنشر بها أخبار أذربيجان وغيرها (وقايع 
اتفاقیة: العدد المؤرخ بالثالث عشر من رجب ۱۲۷١٢١‏ ه.ق). 

(۲)للعدد الحادى والاربعون المؤرخ بغرة رجب ۱۲۷۸ هق (محمد على تربيت: مجلۂ 
ارسغان؛ العام الثانى عشر العدد السابع). 

7( مر او البلدانء ملحقات 3 1 صر ۱۹ء 
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فقد عاد إلى تبريز قادما من روسيا فی حدود عام ۱۳۱۰١‏ ه.ق ذهب قی 
صباہ إلى روسیا وأقام لدی ابن عمه میرزا جعفر خان قنصل لیران فى (حاجی 
طرخان) ثم انثقل إلى بطرسیور ح وتعلم بها اللغة الروسية واطلم على الحضارة 
الاوروبية وفی تلك المدينة لازم السيد جمال الدين الافغانی لمدة عامین فتسأتر به 


ولما عاد سيد حسین إلى تبریز التقی وسید محمد الشبستری الذى اشستهر 
قیما بعد بأبى الضیاء» وجمعت الصداقة بینهما؛ وفیما بعد ترعرع فی أحضانهما 
سید حسن نقی زاده ومیرزا محمد على خان وصارا النواة الأساسية لنشر الأفكقار 
الحديثة. 

اتشا سيد حسين خان صحیفة الحديد عام ۱۳۱١‏ ه.ق ونشر فی العدد الأول 
منها أشعارا لطيفة للشاعر التبریزی 'لعلى"» وصدر من هذه الصحيفة ثلاثة أعداد 
فقط حيث استدعاه القنصل الروسی فى تبريز للعمل معه فتوقفت الصحيفة. وفى 
عام ۱۳۲۳ ه.ق صدرت صحيفة الحديد مرة أخرى وتولى إدارتها سيد محمد 
الشبتسری (الذى أصدر صحیفتی مجاهد" و ایران تو") وظلت هذه الصحيفة تصدر 
منذ الخميس الثانى من جمادى الأول عام ۱۳۲۳ ه.ق حتی إعلان الاستور ثم تغير 
اسمھا بعد الثورة إلى "عدالت'۔(') 
احتیاج:- 


آصدر میرزا علیقلی صفراف صحیفة احتياج فى تبریز عام ۱۳۱١‏ مق( 
ولکنها توقفت بعد صدور العدد السابق بأمر من حسنعلى خان أمير نظام جروسسی 
حاکم آذربیجان بسیب نشر مقال ساحر فيها تتاول الحدیث عن احتیاج الإيرانيين 
الى البضائم الاجنبية حتی بر اد الشاىء و جلد ناشر هاء ولکن بعد فترة صدر منیا 
(۱) يبدو أن اسم الصحيفة قد أعلن فى العدد الخامس عشر لصيفة الحديد المؤرخ بالحادی عشر 


من شعبان عام ۱۳۲١‏ هق. 
(؟) ورد بالعدد الأول من تلك الصحيفة تاريخ السادس عشر من محرم من ذلك العام. 
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بضعة أعداد باسم "قبال(* وعلی الرغم من أن میرزا عليقى صار رئيس البولیس 
السری لولى العهد محمد على ميرزا بعد إغلاق صحيفة اقبال. فإنه ندم على 
مزاولته هذا العمل بعد إقرار الدستور وانخرط فى العمل الوطنى إلى أن مات عام 
۱٦‏ شيق. 


آدی*- 


فی الوقت الذى قدم فيه میرزا محمد صادق أديب الممالك الفراهانی إلى 
تبريز وتقرب إلى أمير نظام انشا صحيقة "آدب". 

صدرت عام ٦‏ هدق وكانت صحيفة أسبوعية تطبع طباعة حجر بخط 
كان يترجمها أو يؤلفها الطبیب ميرز! نجفقلى خان قائم مقامى. وأغلقفت هذه 
الصحيفة لفترة بعد العدد السابع عشرء وبعد أن أسست مدرسة لقمانية بإدارة أديب 
لممالك صدرت الصحیفة مرة أخرى تحت إشراقه وعلى نفقة تلك المدرسةء ولكن 
بعد إصدار بضعة أعداد منها ذهب أديب الممالك إلى مشهدء وقام على نشرها فی 
تلك المدينة منذ عام ۱۳۱۸ ه.ق حتى ۱۳۲۰ ه.ق. 


عام ۱۳۲۲ ه.ق ثم سلم إدارتها إلى مجد الإسلام کرمانی وعاد إلى باكو ثم قسام 
على نشر الملحق الفارسى لصحيفة "إرشاد" التركية. 
كمال:- 


کان میرزا حسين خان طبيب زاده من أهالى آذربيجان المستتیرین» وی 
ذى القعدة من عام ۱۳۱١‏ ه.ق أسس مدرسة "كمال" فى تيريز على غرار 


(۱) العدد الأول من إقبال والذى يعد العدد الثامن من احتياج يحمل تاريخ ۲۹ ربيع الأول ۱۳۱١‏ 


شق ۔ 
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المدارس الحديثةء وبعد ثمانية شهور آصدر صحيفة بنفس الاسم فى رجب عام 
۷ هق بهدف الارتقاء بالامة ونشر المعارف وطرح بعض العلوم یأسلوپ 
مبسط یخلو من الصنعة کی بطلع آهالی إيران شینا فشيئا على المصطاحات العلمية 
و الداب وحقوق الإنسان* .^ 


و فلت المدرسة و الصحيفة قائمتين إلى أن ثار آهالی تبریز فی ربیع الثانى 
من عام ۱۳۲۱ ه.ق ضد الموظفین البلجيك و أغلقوا الأسواق فخرج الطلاب 
ودمروا الحانات ودور الضيافة و المدارس الابتدائیة وکان من بینها مدرسة کمال". 
ولم یستطع میرزا حسین خان البقاء فى تبريز بعد تلك الو اقعة وغادرها إلى القوقاز 


)  رصمو‎ 


کنجینه فنون": 

مجله صدرت عام + ۲ ۱۳ هق فى تبریز باسم" گنجينة فنون" 
وهم سید حسن نقی زاده ومیرز! حسین خان عدالت» ومیرزا پوسف خان اعتصام 
الملك وميرزا محمد على خان تربیت. 
شارس:- 

يجب أن نذكر صحيفة أو صحیفتین من اصحف ال صادرءة فى المسدن 


(۱) صحيفة کمال" العدد الأول» الاریعاء ۱۰ رجب ۱۳۱۷هقّ. 

(۲) أقام میرزا حسین خان فى القوقاز وترکبا لفترة من الوقت إلى أن سافر إلى مصر برفقة سيد 
حسن تقی ز اده و میرزا محمد على خان عام ۳ شق و اصنر صحيقة عمال مرة آخری 
فى القاهرة فى جمادی الأول من نفس العام» ولکن الصحیفة لم تستمر لفترة طويلة حيث سافر 
مدیر ها فی جمادی الأول ۱۳۲۶ ه.ق إلى القوقاز قبل أن نتم الصحيفة عامها الاول. 

(۳) السد الأول مور خ بتاریخ غرة ذی القعدة من ذلك العام وصدر فی عام و احد ۲۶ عددا. 
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فی شیراز ا أسسها ميرزا تقى خان الکاشانی كبير أطباء ظل ال سلطان() فى 
بداية ولاية هذا الأمير الثالثة فى فارس, وكانت تحرر حتی عددھا الثالث بالفار سید 


فرهنك:- 


صدرت صحيفة "فرهنك" فى متتصف عام ۱۲۹۲ ه.ق فى أصفهان»7) 
وتولى إدارتها وتحريرها ميزا تقى خان كبير أطباء ظل السلطان وتولی كتابتها 
الخطاط ميرزا عبد الرحيم المتخلص ب 'افسر". 

۳- الصحف الفارسية الصادرة خارج إيران:- 
الرقابة على الصحف: 

كانت جميع الصحف الصادرة في عهد ناصر الدين شاه صحفا حكومية حتى 
الصحف التی كانت تبدو من عنوانها صحفا أهلية» قنحن لا نعلم شيئا عن أى من 
الصحف غير الحكومية داخل إيران» وخلال عهد مظفر الدين شاه القصير وحتى 
إصدار الدستور لم يكن من الممكن إصدار صحف نقدية مستقلة فى إیران۔ 

وسنستشهد بالسطور التالية من كتاب "المآثر والآثار" لاعتماد السلطنة (الباب 
الثامن ص ۱۱۸) لتوضیح مدى التشدد المفروض على الصحف و الكتب أنذاك: 

فى بداية سطوع شمس هذه الدولة صار من المقرر ألا يُطبع کتاب أو 
صحيفة أو إعلان أو ما شابه ذلك فى کافة مطابع الممالك الإيراتية المحروسة إلا 
بعد عرضه على مدير تلك الإدارة وتوقیعه عليه. ومنذ أن تولى المؤلف م سئولية 
(۱) العدد الأول مؤرخ بتاريخ ۲۵ جمادى الآخر ۱۲۸۹ هق. 
(۲) حصل ميرزا تقی خان الکاشانی على مناصب وللقاب وأوسمة عديدة وكان عالما فى العلوم 
الطبيعية والفلكء وتميز بأسلوبه فى الكتابة بالسلاسة والوضوم. وطبع من مولفاته كتاب 


'حديقة الطبيعة" فی العلوم الطبيعبة و الفلك و"تربية الأطفال" فى التربية والتعليم. 
(۳) صدر العدد الأول فى الثانى من جمادى الأول. 
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المطبوعات جعل التوقيع ختما يشتمل على عبارة (تمت مراجعته) وشعار ال شمس 
وأسد نائم"۔ 


إن الصحف الفارسية المعدودة التى كانت تطبع فى إسطنبول ومسصر 
وتتحدث بحرية عن أوضاع إيران لم تكن تصل القراء الإيرائيين بسهولة. ونقرأ 
فى نفس الكتاب. "ولما كانت بعض المطبوعات الصادرة فى بعض الممالك تشتمل 
على نقد لجماعة أو قدح لفريق أو هجاء لشخص أو سخرية مبتذلة فقد كانت تبدو 
على الدوام علامات الاستياء على جبين هذا الماك المبارك قدسی الکنیة!) يسيب 
نشرهاء إلى أن وصلت إلى طهران رسالة فى هجاء أسرة الشيخ هاشم الشيرازى 
طبعت فى بومبای» ولما عرضت على مجلسه أخذت شعلة الغضب تتدلع على 
اللسان الملكى بعد مطالعة تلك الأشعار الملفقة فى حق آولئك العلماء الاجلاء» نعوذ 
باللہ من غضب اش وأمر على الفور بمصادرة وإعدام كافة النسخ. وکان العبد 
المحرر موجوذا بالبلاط» فقال ان الدول الأوروبية أنشأت 'دائرة للتفتيش" 
لمواجهة هذا العيب واسمها "لرقابة» ولما ذكرت اجلالتھ مهامها استحسنها كثيراء 
وأمر بالأخذ يها فی الأراضى الإيرانية تحت إشراف هذا العبدء ومنذ ذلك الحين 
تمت معالجة تلك المشكلة وبارت تلك التجارة". 


ونتيجة تنفيذ ضوابط الرقابة والتشدد فيها كانت تهرب لإيران الصحف 
الصادرة بالخارج على أيدى السائحين والمسافرين والحجيج أو من خلال الشحنات 
التجاريةء وكان يتم تداولها سرا وفى حذر. 

وكان أشهرها صحيفة "إرشاد" الصادرة فى باکو!" و "اختر" الصادرة فى 
إسطنبول» و قانون" الصادرة فی لندن و حکمت." الصادرة فی مصر. 


(١)المراد‏ تاصر الدين شاه. 
(۲) أى اعتماد السلطنة. 
(؟) كانت تصدر صحيفة "برشاد" اليومية بالتركية وتولي إدارتها آحمد بيك أقايف القرا باغی» ثم 
نیف لها عام ۱۳۲۳ هق ملحق صغير باللغة الفارسية وكان يحرره أديب الممالك 
الفر اهانی الذی کان مقيما ذلك العام فى باکو . ۱ 
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اختر:- 

هى آول صحيفة إيرانية تطبع وتنشر بالخارج على النسق الحديث. أسست 
هذه الصحيفة عام ۲ ۱ ه.ق( بتشجيع من میرزا نجفقلى خان التبريزى أحد 
موظفى الحکومة الایر انیة فى العاصمه الترکیه» وتولی ادارتها آقا محمد ماهر . 
وکان محرروها من الاشخاص الغیورین» وأیدی العدید من أبرز المستنيرين 
والأحرار آنذاك تعاونا وثيقا مع هذه الصحيفة مثل ميرزا آقا خان الکرمانی 
والشیخ آحمد روحی ومیرزا مهدیخان التبریزی (الذى أصدر حکمت فی القاهرة 
لاحقا). ومیرزا على محمد خان الکاشاتی (الذی آصدر ثريا وپرورش). 

وحققت صحیفه اختر شهرة ومكانة فی ليران والقوقاز وتركيا والهند 
والعراق بحیث إن العامة فى بعض مناصطق القوقاز الذين کانوا یعتبرون قراءة 
الصحف كفر | وبدعة کانو! يطلقون على من يقرأها "اختر ی المذهب" (۲) 

وکتبت هذه الصحيفة مقالات متميزة عن أحداث مهمة من بينها قصة منح 
امتیاز التبغ.9) 
قانون:- 

أسس البرنس ملكم خان ناظم للدولة عام ۱۳۰۷ ه.ق بعد صدور اختر 
صحيفة “قانون" فى لندن بمساندة لقيف من الأحرار. (*) 


وكان ملكم خان نفسه مجررهاء ولفتت مقالاتها والثى تميزت بيساطة 
الأسلوب ورشاقته -أنظار الناس واهتمامهم» وأثرت موضوعاتها التی كانت تنم 


)١(‏ صدر العدد الأول منها يوم الخميس السادس عشر فی الحجة عام ۱۲۹۲ ه.ق. 

(؟) ادوارد براون: تاريخ مطبوعات وأدبيات لیران در دورة مشروطیت» ترجمة محمد عباسی» 
ج٢ء‏ ص ۱۰ 

(؟) أحمد كسروى: تاریخ مشروط إیرانء الجزء الأولء الطبعة الرابعةء ص ۱۹۔ 

(4) لا تحمل أعداد صحيفة قانون تاريخاء ولكن يستنتج أن عددها الأول صدر فی ٠١‏ قبراير 
م (۲۹ جمادی الأول ۱۳۰۷ ه.ق) وصدر متھا ٦٤‏ عددا فى المجمل. 
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عن بصيرة محررها وثقافته على الثورة للفكرية و السياسية والنيضة الاجتماعية 
فی إيران بشکل کبیر . 
حکه *- 


صدرت صحيفة "حکمت" الأسبوعية عام ۱۳۱۰ هدق فى القاهرة. وکان 
محررها میرزا مهدی خان التبریزی (زعيم الدولة) الذی ارتحل من اسطتبول إلى 
مصر وأسس بها تلك الصحيفة. و أصر بشدة على أن تکتب "حكمت' بالفارسية 
الخالصة الخالية من المصطلحات العربية. 

ظلت هذه الصحيفة تصدر حتی بداية الثورة الدستورية وكانت مقالاتها ذات 
تأثير كبير. وكان زعيم الدولة رجلا فاضلا مثقفاء وله أيضا مؤلفات وأشعار 
وطنية. )١(‏ 


وفى ثلك الآونة ظهر أيضا عدد من الصحف الأخرى خارج إيران أشهرها 
ثريا ويرورش فی مصر وحبل المثين فى كلكتا. 
ثريا:- 

صحيفة أسبوعية صدرت عام ۱۲۱5( ه.ق فى القاهرة.كان يحررها فى 
البداية ميرزا على محمد خان الكاشانى شقيق میرزا عبد الحسين خان وحيد الملك 
النائب البرلمانى فی المجلس الثانىء وذاعت مقالاته فی الافاق لأسلوبها السلاذع 
ولكنه ترکھا و آسس لنفسه صحيفة پرورش" وتولى تحريرها سید فرج الله خان 
الکاشانی ففقدت أهميتها. ° 


)0 لحمد کسرویء تاریخ مشر وة لیر آن» الجز ء الأول» ص 3 
(۷) عددھا الأول مور خ بالرابع عشر من جمادی الآخر من ثلك السنة. 
(۲) احمد کسروی: تاريخ مشروطۂ لير_آن ؛ الجزء الاول» ص ۱ ۶. 
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'پرورش*":- 

تعد صحيفة پرورش التى صدرت فی بداية عام ۱۳۱۸ھ۔ق!'' من أقفضل 
الصحف الفارسية وآهمها. تميزت بأسلوب تحریرها الب دیع ومقالاتها الجيدة 
واستثارتھا للاقکار فکانت من أسباب الثورة الفكرية فى إيران. 

حلت هذه الصحيفة محل ثريا كما ذكرناء وكان محررها ميرزا على محمد 
خان رجلا عالما وتميزت مقالاته بكونها لاذعة وشديدة اللهجة. 
حبل المتين:- 

تعد صحيفة حبل المتين الأسبوعية التى أسست فی كلكتا عام ۱۳۱۱ ه.ق 
آهم صحف تلك الفترة وأشهرها. وتمتعت بحرية الرأى نظرا لأنها كانت تطبع فی 
الهندء وتشرت بها مقالات عن مشكلات إيران السياسية وطرحت الكثير من الآراء 
المفيدة واقترحت مرارا سن القانون وإقامة حكومة دستورية. واشتهر محررها سيد 
جلال الدين الکاشانی مؤيد الإسلام بلقب یکی".() وكانت صحيفة حبل المتين 
تصل إلى إيران بالرغم من أن الحكومة كانت قد حظرت قراءتها وتداولهاء ولعبت 
دورا مهما يماتل دور صحيفة كولوكول "الجرس" لهرتسن فی روسیا. (*) 

وخصص قسم من حبل المتين الموضوعات الدينية وكانت هذه الصحيفة 
تدعو للوحدة الاسلامية. © ` ۱ 


(۱) تاریخ الجمعة العاشر من صفر من ذلك العام. 

(۲) أحمد کسروی: تاریخ مشروط إيرانء للجزء الاول» ص ۲؟. 

(؟) پلولویچء ثريا ویر ائسکی: لتقلاب مشروطیت ایران. ص 54. 

۰۳۳۶ لدوارد برارن: مطبوعات وأدبيات لیران» ترجمة محمد عباس» ج٢ء ص‎ )٤( 
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الفصل النائث 

دار الکنون: - 

إن الشعور بهيمنة الضعف والعجز على كافة مناحی الحياة وضرورة الأخذ 
بالمدنية الغربية وتغییر نظم التعليم القدیم آدی فى النهاية إلى وضع حجر الاساس 
لمبنی دار الفنون فی بداية عام ۱۲۳هق فى القسم الشمالی من الدیوان الملکی 
وکان فى السایق دارا للجنود. وبات الهدف منها تدریس العلوم والتقافة الغربية 
لجيل الشباب. 

ونظرا لحاجة الدولة إلى متل هذه الموسسة التعليمية عزم ولی العهد عباس 
میرزا على تأسیس دار الفنون حيث عرف بریادته فی الأخذ بالمدنيسة والعلوم 
الحديثة وفقا لشهادة جريبايدوف7') سفیر روسیا فى بلاط فتحعلی شاه ولکنه لم 
یوفق فی تنفیذ ذلك الأمر وکتب لمیرزا نقی خان أمير کبیر التوفیق فی تنفيذه. 

فبعد حادثة مقتل جریبایدوف کلف الامیر خسرو ميرزا بن عباس میرزا 
بالتوجه إلى بلاط روسیا لتقدیم الاعنذار على رأس وفد ضم میرزانقی خان 
الفراهانى. (شوال ۱۲۶۶ ه.ق). ولما شاهد الامیر المدارس الصناعية هناك فکر 
فى تأسیس دار الفنون. 
المرسل إلى روسیا- فى كتاب رحلات "خسرو میرزا" بعد وصف مدارس 
بطرسبور ج ودور العلم بها:- 
بطر دور العلم بها: 


من الیسیر تأسيس هذه المدارس فی إيران. فیمکن استقدام عدد من المعلمین 


(۱) تبريزء بتاریخ فبر ایر ۱۸۲۰م (کلیات أعمال جریبایدوف. لبننجر اد ۰٣۱۹م‏ ص 10۳) 

(۲) کان من رفاق خسرو میرزا الآخرين میرزا صالح للشیرازی و میرزا محمد خان زنكنه 
وأمير نظام ومسعود گرمرودی. 

(۲) لقب فيما بعد ببهاء للملك. 
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الاوروبیین إلى إيران وتخصيص مدرسة لأولاد النجباء الایرانیین» والحاقهم بها 
وتعيين عدد من الفضلاء لابشر اف علیهم کی يتعلموا العلوم الإيرانية من المعلمين 
الإيرانيين وكذلك العلوم الاوروبية من المعلمین الأوروبیین"۔ 

وكان هدف الأمير من تأسیس مثل هذه الاكاديمية أن تكون مؤسسة عسكرية 
وصناعية تسد حاجة الدولة بالدرجة الاولی فى المجالين العسكرى والصناعى 
'وربما يكون خبر تأسيس دار الفتون فى إسطنبول التی افتتحت عام ۱۲٦١‏ ه.ق 
قد أثر على هذا الإجراء. () 

وللاسف کان الأمير يقضى آخر أيامه بالمنفى فى باغ شاهى بفين التابعة 
لكاشان وقت افتتاح دار الفنونء وقتل فى ذلك المكان بعد أسبوعين من افتتاحها ولم 
ير ثمرة عملد. 

اتخذ الأمير قرار تأسيس دار الفنون عام ۱۲٦١‏ ه.ق أى فی العام الثالث 
من عهد ناصر الدين شاه. ففى هذا العام فرغ من أمور أكثر أهمية فيما يتعلق بأمن 
الدولة وإعداد الجيش وتوفير الأسلحة وتنظيم الميزانية وقمع الأدعياء والفتن» وقرر 
تأسيس مدرسة قى طهران لتعليم الصناعات» ولما كان من المقرر أن تدرس بها 
كافة الفنون أى الصناعات لذا فقد أمر بتسميتها دار الفنون. !ا 

صمم بناء‌ها ميرزا رضا كبير المهندسينء الذى سافر إلى لندن فى عهد 
عباس ميرزا ولى العهد وبرع فى فن العمارة والبناء» وکلف كبير المهندسين محمد 
تقى خان بتنفيذم» وثعد دار الفنون كما ذكرنا أول معهد فتى عال على النسق 
الأوروبى يمد الدارسين بالمعارف والعلوم الحديثة ويؤهلهم فى تخصصات مرتبطة 
بالشئون المدنية والعسكريةء ولما كان تتفیذ هذا الأمر فی البداية لا يتيسر على 
أيدى الإیرانیین أنفسهمء كان ولابد طلب المساعدة من أوروبا. 


(۱) عباس اقبال: بعد از صد سال. مجلة یادگار » العام الخامس» للعددان 4 - ت 
(۲) روزنامسة وقليع لتفاقية: العددان ۲۹ء ۳4 بتاریخ شوال ۱۲٦١۷‏ و ۲ صفر ۱۲٦۸‏ هق. 
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لهذا سعى الأمير لاستقدام مدرسین متخصصین من آوروبا للتدریس فی هذه 
المدرسة» فاوقد أحد المترجمین البارزين موضع نقته عام ۱۲٦١‏ ه.ق إلى بلاطى 
بروسيا والنمسا لإحضار المدرسین؛ وكان يسمى جان داود. 


فقد رافق الأمير حين أوفد إلى أرزنة الروم حيث كان يعد المترجم الأول 
للحكومة الإيرانية» كما كان من بين أعضاء سفارة إيران فى سان بطرسبور ج. 

ووصل جان داود الأرمنى إلى طهران يوم الجمعة ۲۷ محرم ۱۲٦۸‏ ه.ق 
(بعد يومين من عزل أمير كبير) وبرفقته سبعة من المعلمين النمساويين الذین كان 
قد تعاقد معهم لتدريس الطب و التخصصات العلمية والعسكريةء ولم يكن بناء دار 
القنون قد اكتمل بعد. وأعدوا على الفور برنامجا للدراسة وعرضوه على ناصر 
الدين شاه الذى لم يكن عمره قد تعدى الثانية والعشرینء واختیسر لإدارة المدرسة 
علیقلی ميرزا اعتضاد السلطنةء ورضا قلى خان هدايت اتولی الشئون الع سکریة 
بھاء وأقيم حفل افتتاح أول مدرسة عالية تسمى “دار الفنون' بأمر من الشاه الشاب 
يوم السبت الخامس من ربيع الأول عام ۱۲٦۸‏ هق 'وشرق مائة من أبيناء 
الأمراء العظام والأعيان ورجال الدولة بلقاء الشاه» وكان قد تم اختيارهم للدراسة 
فى مدرسة دار الفنون المياركة من قبل وزير الخارجية ميرزا محمد على خان» 
وبعد ذلك قدموا إلى المدرسة المباركة وبدأوا الدراسة. افتتحت دار الفنون فى ذلك 
لیوم وأجريت المراسم وفقا لما هو مقرر. وكانت العلوم الى تدرس فى البداية 
تدريبات المشاة والمدفعية والفروسية وعلوم الهندسة والطب والجراحة والصيدلة 
والتعدين. 

واتخذ قرار بأن ترتدى كل فرقة زیا مختلفا ليغعرف من خلاله تخصص كل 
فرقة. كما تقرر تعيين مترجمين بالمدرسةء ومنذ ذلك اليوم أخذت تنتشر بالمملكة 
العلوم الحديثة ومخثرعات الأمم النافعة التى هى محصلة مئات السنين من الجهد 
والمشقة". 
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من الواضح أن شئون هيئة التدریس من الأوروبيين كانت غير منظمة لی 
حد كبير قى بداية الأمرء كما كان بين المعلمين آشخاص غير مؤهلين بالقدر الكافى 
فیما يتعلق بالعلوم وأسس التربية و التعليم. 


ولم يكن الإيرانيون يستطيعون التدقيق فى اختيارهم لأنه لم يكن من السهل 
وجود أشخاص یوافقون على الإقامة فى إيران لفترة طویلة وبشكل عام قلما وجد 
آشخاص قادرون على تأهيل الطلاب الإيرانيين علميا والذين من المنتظر أن يكونوا 
معلمين فى المستقبل. 


وبلغ عدد المعلمين الذی قدموا إلى إيران برفقة جان داود والذين بدأوا فى 
التدریس بدار الفنون قبيل مقتل أمير كبير سبعة أشخاص وهم: الكابتن زاتى.' 
الکایتن جومنز(' الضابط کرسیس (۲) الضابيط تمیر,(*) کارتو 2 ۱,(*) الطییب 
بلالی.() وکوکاتی .(") 


وفضلا عن هؤلاء أنضم إلى هيئة التدریس فى دار الفنون لفیف من 
الأوروبيين الذی کانوا قد وفدوا إلى لیران فیما سیق. 

ومن المعلمین و المستشارین الأوروبيين الاوائل خلال العشرین عاما الأولى» 
من تأسیس دار الفنون:- 


كرسيس و الطبیب بلاك» وهما من أول المعلمین الذين قدموا هام ۱۲۱۸ 
شق (۱۸۵۱م). وكان الأول معلما للمدقعبة والرياضيات والآخر معلما للعل وم 


220416. )۱( 

001010555 )۲( 

Krziz )۲( 

Nemiro ):( 

31110:83 (°) 

Polak )١( 

(۷) لم يرد اسم کوکاتی فى قائمة بلاگ» ومن لمعنقد أنه قدم إلى لیران لاحقا. 
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الطبية. عمل بلاك فی منصب الطبيب الخاص للبلاط بعد وفاة الطبیب الفرنسی 
كلودء و عاش فترة طويلة فی إيران» وتعلم الفرنسية. وأللف كتابا قيما باللغة 
الألمانية عن رحلته إلى ایران؛ ولم بفقد هذا الکتاب قیمته حتى الآن» ويقدم 
معلومات وفيرة لاولئك المهتمين بالاطلاع على أسلوب الحياة فى ذلك الزمان» 
والكثير من المصطلحات الطبية المعاصرة مأخوذة عن کتاب "تشریح بلاك" الذى 
فو ای 3 ۳ ۱ 

عاد کرسیس إلى أوروبا عام ۱۲۷٦‏ ه.ق (۱۸۰۹م) وبلاك عام ۱۲۷۷ 
هق (۱۸۱۰ م). 

ومنهم أيضا البولندی استانیسلاس بورفسکی( الذى کان یدرس الجغرافيا 
و اللغة الفرنسية. وکان من أهالى فیلنا وو الده العمید ایزیدور بورفسکی الذی قشل 
فى الحرب التی دارت فى هراة. عمل لدى الحکومة الإيرانية وصار معلما فى 
مدرسة دار الفنونء وتوفی فى طهران فى شهر رمضان عام ۱۳۱١‏ ه.ق (يناير 
۸ (م). 

وقدم إلى إيران بعدهم بفترة وجيزة الکساندر بوهلر!" کبیر المهندسین 
العسکریین عام ۱۲۷۲ هق (۱۸۵۵م)- تولی مهمة تدريس الریاضیات وعلم 
التحصینات و علوم عسكرية مشابهة. وشارك فیما بعد فى حروب لیران ضد 
الأفغان» وسیطر الجنود الایر انیون بفضل توجیهاته على هراة فى صفر عام 
۳ هق (۱۸۵م) توقی بوهلر عام ۱۳۰۵ هق (۱۸۸۷م) وکان على درجة 


لصنت ۔ 


آوقدت الحكومة الفرنسية عام ۱۲۸۵ ه.ق (۸١۱۸م)‏ إلى إيران الفرنسی 
آلبرت لومر() لتدریس الموسیقی العسكريةء فأعد فرقا للموسيقى الع سکریة 





Stanislas Borwsky )۱( 
Bohler )۲( 
A. Lemaire )۲( 
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وعرف الایرانیین لاول مرة على الموسيقى الغربيةء وتوقی عام ۱۳۲۵ هق 
(۱۹۰۷م). 

کان اتحاد العمال الفرنسی قد أوفد فا یکس فوفیای 4 عام ۱۲۸۲ هق 
(456ام) الى ایران لمد خط السكة الحدید فاستعانت به الحکومة لتأسیس ترسانة 
للأسلحة ثم تدريس التعدين فی دار القنون. وتقاعد حوالى عام ۱۳۱۸ فق 
(۱۹۰۰م) وتوفی بعد عدة سنوات ‏ 

قدم الطبیب الهولندی شلیمر عام ۸ هق (۱۸۵۱م) بصفة شخصية 
ویعد عدخ سنوات من اقامته فی رشت اختیر لتدریس الطب بدلا من الطبیب بلاک. 
قام شليمر ‏ بالعدید من الرحلات البحئية فی ایران» ونشر نصوص آغلب 
محاضراته. وأهم أعماله معجم متخصص فی الطب والنباتات نشر عام ۱۲۹۱ 
شق (۱۸۷۶م) فی طهران فی طبعة حجر. و النسخ الموجودة منه نادرة جداء 
وطبع مؤخرا من قبل كلية الطب بجامعة طهران ضمن ملحق المجلة الطبية. 

كان يعاون الطبيب بلاك الطبیب آلبو() وهو من أهالى برلین» تعاقد معه 
مخبر الدولة عام ۱۳۰۰ هق (٤۱۸۸م)»‏ وأعد رسائل فى الطب باللغة الفارسية 
بمشاركة الطبيب شليمر ونشرها. وعاد إلى أوروبا بعد ثمانى سنوات قضاها فی 
التدریس وعلاج المرضی. ۱ 


قدم الفرنسی جول ربتشارد إلى ایران فى نهاية عهد محمد شاه (۱۲۰۰ 
ه.ق- ۱۸۹۶م)» وکان على ما يبدو غير متخصص. كلف بالعمل فی عهد آمیر 
کبیر وقصته غريبة وشيقة» فقد أحب فتاة واعنتق الإسلام» وتزوجها وفضل الإقامة 
فى إيران واشتهر بمیرزا رضا مؤنب الممالكء وتخلی عن عاداته وانخرط فى 


Vauvillier )۱( 

J. L. Schlimmer (؟)‎ 
Albu )۳( 

J. Richard (؟)‎ 
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الحياه القبلية. توفى ريتشارد قى شوال عام ۱۳۰۸ ه.ق فی سن الخامسة والسبعين 
فى طهران. 

أما آندره إينى!') فكان مقاتلا من أهالى توسكان شارك فى ثورة عام 
م ونم تعقبه لكونه من المطلوبين سياسياء فهرب عام ۱۸۶٩‏ من إيطاليا 
وذهب إلى إسطنبول» وفى عام 55؟١‏ ه.ق (۱۸۲م) قرر الالتحاق بالعمل لدى 
الحكومة الإيرانيقء توقى عام ۱۸۹۶. 

وكان جاستيجر "ا النمساوى من المتخصصين فى الشئون الهندسية وقدم 
إلى إيران فى عام ۱۲۷۷ ه.ق (بداية ۰٦۱۸م)‏ بغرض القيام بمغامرة لا غيرء 
وتولى لفترة طويلة وظائف مهمة في الشئون الهندسية المختلفة» وقى عام ۱۸۸۹م 
اعتزل العمل وتوفی بعد فترة وجيزة. 

كما انضم لفيف من الأرمن المقيمين فى آذربيجان وجلفا بأصفهان إلى هيئة 
التدرپس بالمدرسة فضلا عن عدد قليل من الإيرانيين المسلمين الذين کانوا 
يدرسون الأدب والعلوم الشرعية. وكان هؤلاء الأرمن يتقنون لغة أجنبية أو اکشر 
نتيجة رحلاتهم أو دراستهم للخارج» ومتخصصين فی بعض العلوم الحديثة. ومنهم 
ملكم خان بن میرزا يعقوب وهو من أرمن جلفا ولقب فيما بعد بناظم الدولة. أما 
نظر آقا فكان من أرمن آذربيجان وعمل فى منصب المترجم الثانی للغة الروسية 
فى وزارة الخارجية ولقب فيما بعد بيمين السلطنة وعمل وزير إيران المفوض فى 
باريس. 

ونذكر أيضا ماردروس خان من أرمن جلفا وكان يجيد الفرنسية والروسيةء 
درس فى موسكو وعمل قبل خدمته بدار الفنون مترجما فی الحكومة. 


Andreini )١( 
Gastetger )۲( 


وفى الختام تجب الاشارة إلى نيكو لاس مترجم رباعیات الخيام» وهو والد 
الفونس نیکو لاس قتصل فرنسا فی تبريز.!") 

كما آسهم الإيرانيون أنفسهم بالطبع فى تطویر دار الفتون» وسنذكر فیما بعد 
أسماء عدد منهم ممن عملوا على نشر الثقافة الإيرانية. 

اهتمت دار الفنون فی البداية بتدريس الطب والرياضيات والعلوم المسكرية 
واللغات الأجنبية» ثم خصصت محاضرات بعد ذلك لتدريس مبادئ اللختین الفارسية 
والعربية وبالتدريج تم إدراج الأدب بين المواد الدراسية. 

وكانت الكتب التى أعدها الأساتذة القدامی أو الجدد مترجمة عن اللغات 
الأوروبية أو مقتبسة عنهاء وهذه الكتب المطبوعة نادرة ونفيسة» ويجب أن نا ذكر 
منها بالدرجة الأولى الكتب التى أعدت فى التخصصات العلمية والصناعية والتى 
كانت تدرس مع بداية تأسيس دار الفنون فى طهرانء وعلينا أيضا أن نضيف إليها 
عددا من الکتب التی كانت قد أعدت فی عهد عباس میرزا ولی العهد . 

تعاون آغلب المعلمین مع الاوروبیین یاعتبارهم مترجمین ومساعدین لهم: 
ولکن السعی وراء الحصول على الالقاب الرنانة التى كانت منتشرة فی البلاط ذلك 
الوقت صار من الامور الر اسخة فى تلك المؤسسة التقافية. فعلی سبیل المثال لقب 
كبير الفلكيين الحاج میرزا عبد الغفار (المتوفی عام ۱۳۲۲ ه.ق) بلقب رنان وهو 
معلم جميع العلوم الرياضية" وكانت وظيفته تحديد ساعات السعد والتحس فيما 
يتعلق بأعمال الشاهء وانضم إلى هينة التدريس فى دار الفنون» وألف العديد من 
الكتب فى الرياضيات والعلوم الطبيعية (مثل "رسال آسمان" فی الفلك و صول 
جغر افیا" و"أصول هندسة" وغيرهم). 


وعلينا أن نشير أيضا إلى التدقيق والحذر فى التعاقد مع المعلمين الأجانب 


Mi. J. Nicolas {1} 
Alphonse Nicolas )۲( 
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حتی لا يكون هؤلاء المعلمون من مواطنی الدول ذات الم صالح السياسية فى 
إيران. وبعد مقتل أمير کبیر سعی وزير بریطانیا المفوض الکولونیل جوستن 
شیل(؟ سعيا جادا کی لا یتم افتتاح دار الفنون» وحرص میرزا آقا خان نسوری 
على ذلك» ویرجع هذا الامر إلى غضب شيل بسبب عدم اختبار المعلمین من بين 
المواطنین البریطانیین أو مواطنی الدول حليفة بریطانیا سیاسیا. الا أن ناصر الدین 
شاه أصر على افتتاح دار الفنون نظرا لأنه كان قد راسل امبر اطور النمسا فرانسوا 
جوزیف بخصوص ایفاد هؤلاء المعلمین ولم یواقق على عودتهم. 

ورغم هذه المعارضة فقد عاد هذا الأمر - كما ذکرنا سالفا- بالفاندة على 
عدد من المهاجرین الایطالیین والارمن. 


ویقول الطبیب بلاك: "لم يكن الأمير قد أدرك آننا لا نستطیع أن تؤدى عمانا 
وفقا لمعتقداته أو وفقا لاهوائنا".! وبالرغم من ذلك كان الشاه الشاب بشارك فى 
بداية الامر فی عقد الامتحانات ویمنح الدارسین الجوائز و الاتعامات ويعينهم فى 
لمناصب. على کل حال تخر ج طلاب بارزون آفاضل من تلك المدرسة ولکن بعد 
فترة وجيزةء شعر ناصر الدين شاه بالريبة تجاه دار الفنون نتیجة بعض تصرفات 
ملکم الذى عمل معلما ومدرسافی تلك المدرسة وخاصة لتأسيسه المحفل 
الماسونی» حتی أنه لم بسمح بعد ذلك للإيرانيين بالسفر إلى الدول الغربية لأى 
سبب من الأسياب» ومنذ ذلك التاريخ تدهورت أوضاع دار الفنون ولم يتيق سوى 
القلیل من بين جميع المعلمين الأجانب والإيرانيين وكذلك قلة من الطلاب.۲۲) 


Colonel Justin Sheil )١( 

Polak, Vol. ,ا‎ p. 301 )۲( 

(۲) لم يكن من قلائق ألا يتردد على المدرسة ويتفقد القاعات» ويشجم الطلاب ویس تحهم 
الانعامات. و بعد دلك ا جر اء (أى تأسیس للمحفل الماسونی و التخطیط للجمهورية و السز ج 
بدار الفنون) كان يستاء لسماع لسم المدرسة واکتفی بالإيقاء عليها ظاهريا (مهد يقلى 
هدایت: خاطرات وخطرات). 
وبعد ظهور هذه الأفكار حظر ناصر الدين شاه السفر لأورويا وعزف عن الأفكار الأوروبية 
بعد أن كان يرسل يعثات من الطلاب فی بادئ الأمر إلى الدول الأورويية وهذاراجم 
للأعمال التى لا طائل من ورائها وتقليد الخرافات الجديدة الفاسدة 
- المصدر للسابق. 
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لم نقدم بيئة دار الفنون للدولة أعمالا أدبية مهم الا آنها قدمت ما هو أهم. 
فقد أثرت هذه المؤسسة العلمية بشکل غير متوقع على تطوير الشنون التعليمية فی 
ایران وساعدت على الاخذ بالعلوم و الصناعات الأوروبية الحديثة على الرغم من 
آنها افتفرت إلى وجود آشخاص موهلین بين مؤسيسها وبرغم عراقیل الجهلاء 
وأعداء النقدم فی إيران. وعرّقت شريحة و اسعة من الاهالی بنمط الحياة الأوروبية 
کبیر من الشیاب لخوض غمار الاصلاح. 

ولم تمض فترة طويلة حتی ظهرت طبقة مستنيرة من الاطباء وعلماء 
الریاضیات و العلوم الطبيعية» ساهموا فی ار هاصات للنو ره التقافیه بایران عن 
طریق الثرجمة و التألیف وفقا للاسلوب العلمی الحدیث وتأهیل الکثیر من الطلاب» 
بحیث یمکننا القول بان التجدید ومکافحة الجهل والخراقات ونشر الافکار التحريرية 
فی العهد الناصری برجم إلى حد ما إلى تنشئة وتعلیم هذه الفئة من الدارسین بدار 
الفنون. كما ساهمت هذه المؤسسة فی تأهیل عناصر الثورة الدستورية و الموظفین 
الحکومیین الذين أمسكوا بزمام الامور فی إيران لاحقا. 


١‏ - ترجمة وتأليف الکتب التعليمية: 

كما نعلم كانت الكتب التعلیمیة فى إيران قبیل تأسيس دار الفنون نادرة جمدا 
بل معدومة تقريبا.و اضطر القائمون على المدرسة إلى تأليف الکت ب بأنفسهم أو 
ترجمتها عن اللغات الأجنبية نظرا لشدة احتياجهم لکتب فارسية تعليمية. بناء علسى 
هذا أعدوا منذ بداية التحاق المعلمین الأوروبيين بدار الفنون کتبا تعليمية كثيرة فى 
التخصصات المختلفة للعلوم الحربية والعسكرية (كالمدفعية والتحصينات وإعداد 
الجيش ورسم الخطط) والعلوم الطبيعية (كالطب والتشريح والفسيولوجى والكيميساء 
والميكانيكا) وکلف طلابهم الإيرانيون بترجمة الكتب المذكورة إلى الفارسية ومنهم 
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ميرزا زكى المازندراتی ومحمد حسين القاجاری وميرزا نقی خان الكاشانى 
ومیرزا على أكبر خان مهندس الشیرازی ومحمد حسين افشار حيث کانوا قد 
أجادوا اللغات الأوروبية إلى حد لا بأس به وخاصة اللغة الفرنسية. وطبعت جمیع 
تلك الکتب طباعة حجر فی المطبعة التی آنشئت قى دار الفنون نفسها لهذا 
الغرض» ووزعت على الطلاب. © 


و اتتقلت الرغبة العارمة فی نشر الثقافة والعلوم التی بدأت فى دار الفنون 
إلى آشخاص آخرین أيضا خار ج الموسسة التعليميةء وعم شوق جارف لتسألیف 
الکتب وترجمتها سواء داخل دار الفتون أو خارجها» وشارك فی التألیف و التر جمة 
من بين الإيراتيين الحاج میرزا عبد الغفار نجم الدولة الاصفهانی و الطیب آبو 
لحسن خان والطبیب رضا خان والطيب محمد الکرمانی الشهیر بکفری ومیرزا 
رضا خان مهندس الممالك ومیرزا على آکبر خان مزین الدولة ومیرزا أسد الله 
خان مهندس السلطان. و الطیب على خان الهمدانی ومیرزا على خان مترجم 
السلطنة وسلیمان خان احتساب الملك ونصرة لسلطان وسید على خان ومیرزا 


(۱) سنذکر عناوین بعض هذه الکتب: من أعمال الطبیب بلاك "تشریح بدن انسان" ترچمة محمد 
حسین لفشار ۱۲۷۰ ه.قء» 'زبدة الحکمة" ترجمة علینقی حکیم الممالك ۱۲۷۲ ه.قء جلدء 
لعیون" فى علاج العیون ۱۲۷۳ هقء "علاج الاسقام" فی الجراحة ملحق به رسالة 
حکاکی" فى مجلد واحد ترجمة محمد حسين لفشار ۱۲۷۳ هق. ومن أعمال کرسیس "علم 
هندسة" و "علم مساحت" ترجمة میرزا زکی المازندرانی ۱۲۷4 هق. "عم تویخانه نر جمة 
میرزا زکی ۱۲۷۵ هق. ومن مولفات الطبیب شلیمر "سر الحکمة ترجمة میرزانفی خان 
بن محمد هاشم الکاشانی ۱۲۷۸ ھق و زينة الابدان" ترجمة میرزا تقى خان المشار الیه 
۹ ه.ق. و شقائیه" ترجمة میرزا عبد الكريم بن الحاج ملا اسماعیل اليزدى ۱۲۸۰ 
هق و کلیات طب فرنكقي" ۱۲۹۲هق» ومن مولفات بوهار "عم تحصین" تر جمة 
لمهندس میرزا على أكبر خان الشیرازی ۱۲۷۰ هق و"هندسه" ترجمة المهندس عبد 
الرسول خان ۱۲۸۲۳ ه.قء و قانون امور اردو" ترجمة محمد حسین القاجاری ۱۲۹۰ هقء 
ومن آعمال جاستیجر خان قائون خدمت سربازی" ۱۳۰۱ ھ۔قء غير نلك. 
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و أسفر مجهودهم بالتدریج عن إضافة سلسلة من الاعمال المهمة فى كل 
التخصصات إلى رصید إيران من الأعمال العلمية و الادبية. 

۲- الترجمات الأخرى:- 

اذا تجاوزنا الکتب التعليمية فقد نقل المترجمون لایر انیون فی هذه المرحلة 
الى اللغة الفارسية سلسلة من الكتب التاريخية من بینها مولفات فولتير التاريخية 

مثل "تاریخ بطرس کبیر' و شارل دوازهم الثانی عشر' و اسکندر مقدونی* نم 

"تاريخ ایران" للبریطانی السير جان ملکم عن الترجمة الفرنسیة وبعد ذلك قاموا 
بترجمة الروايات التاريخية والعلميةء فتقلوا للفارسية من اعمال الکساندر دوما 
الكبير قصص (سه تفنسگدار" و کنت دو مونت کریستو" وملکه مارگو" و لونی 
چسهاردهم وپانزدهم) نم تلماك" لفنان» و'روبنسن کروزو" لدفوء و ژیلبلاس" 
للساج و کلب هندی" لبرناردن دوسان بييرء و "مانن لسکو" لبرووء و مسافرت 
گولیور" لسویفت» و سرگذشت حاجی بايا آاصفهانی" لجیسز موریه وأخيرا 
الرو لیات العلمية لجول فرن وما على شاکلتها. 

وللاسف لم يراع مترجمو تلك الأعمال الخسصائص الأدبية للنصوص 
الأصلية إلى حد كبيرء وكانوا يزينونها بالأشعار الفارسية على غرار الق صاصين 
الإيرانيين» وفضلا عن ترجمة روائع الأدب الكلاسيكى ترجموا أعمالا مبتذلة مثل 
سرگذشت مادام دومونت پانسیه" و رواية روکامبول" وكلاهما للروائى القرنسسی 
پنسن دوترای والعجیب آنهم کانوا بحررون للكتب السوقية المبتذلة مقدمات 
یتحدئون خلالها عن ضرورة نشر العلوم واکتساب الثقافة وتحصیل الفتون» وکانوا 
یمتدحون اهمتام الذات الملكية المقدسة لعنایتها بمثل هذه الاهداف السامية. ولکن 
برغم کل هذه الماخذ اضطر المترجمون كما آشرنا سالفا إلى محاكاة أسلوب الكتابة 
فى النصوص الاصلية وكتابة الموضوعات بأسلوب سهل بسیط وتجنب استخدام 
السجع و الكلفة التى كانت تعد فیما سبق من شروط النثر الأدبی وخصائصه. 
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ولربما لو لم تكن هذه الترجمات لما ظهر أسلوب النثر الأدبى المعاصر 
الذى يقترب من لغة الحوار ويتميز فى نفس الوقت بجمال النثر الأدبى الأوروبى. 
ذلك الوقت۔ 

۳- هدأيت:- 


كان من بين الإيرانيين الذين عملوا في دار الفنون آشخاص فاقوا زملاء‌هسم 
الأوروبيين. وكان على رأسهم أمير الشعراء رضا قلی خان هدايت مدير هذه 
المؤسسة العلمية والمشرف عليهاء الذى يعتبر أن نسيه برجم إلى الشاعر ال شهير 
الشيخ كمال الجتدى معاصر حافظ۔ الشيرازى. 

كان الأديب والشاعر والمؤرخ الشهير رضا قلى خان بن أقا محمد الهادى 
الطبرستانى من أعيان قرية "چهارده كلانه" من توايع هزار جريب" يمازندران. 
ببلاط آقا محمد خان كبير الأسرة القاجارية وعمل أمينا للخزانة ورئيسا لها. 

ولد رضا قلي فى ليلة الخامس عشر من محرم ۱۲۱۵ ه.ق فى طهرانء 
وأمضى بضع سنوات من طفولته فی شیرازء ثم ذهب برفقة والدته إلى أقاربه فی 
'بار فروش” بعد موت والدہ عام ۸ هقی ثم عاد الى شیر از بعد عدة سنوات» 
ودرس العلوم المتداولة تحت إشراف ورعاية زوج والدشه محمد مهدى خان 
المتخلص ب شحنف والتحق فى شبابه بخدمة الحاكم حسينعلى ميرزا وأبنائه 
وأخيه حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة. 

وكان ينظم الشعر منذ مطلع شبابه أحيانا ویتخلص ب چاکر" ثم تخلص بعد 


ذلك ب "هدایت". 
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و عندما ذهب فتحعلى شاه إلى شيرازء حمل ميرزا محمد تقى على آبادی 
منشى الممالك الشاعر الشاب إلى مجلس الشاه وألقى رضا قلى خان قصيدة حازت 
الإعجاب فمنحه الشاه لقبى "خان" و'ملك الشعراء"» وأمر بأن يلازمه عند عودته 
إلى طهرانء ولكنه لم يتمكن من مرافقته لمرضهء وظل فى شيراز إلى وفاة 
فتحعلى شاه. 

وبعد اعتلاء محمد شاه العرشء تمرد على الحكومة الأميران حسینعلی 
ميرزا وحستعلی ميرزا فى شيرازء ولكن أحبطت الثورة على الفور وأسر 
المتمردان وأرسلا إلى العاصمة وغين الأمير فيروز ميرزا حاكما على شسیراز۔ 
وظل رضا قلی خان لفترة فى شيرازء فصار مساعدا لفيروز ميرزا ومن ندمائهء 
وبعد عودته إلى كرمان أصيح مساعدا لأخيه فريدون ميرزا. 

وعند عودة محمد شاه عام ۱۲۵۶ هق إلى طهران بعد موقعة هرا ققدم 
رضا قلي خان إلى طهران حاملا رسالة من فريدون ميرزا حاكم فارس وتوجه 
إلى منزل الصدر الأعظم میرزا آقاسی فأحسن ميرزا أقاسى وفادته» وقدمه إلسى 
البلاطء فمنعه محمد شاه من العودة إلى شیر از وكلفه بالقيام على تربية ابنه عباس 
میرزا ملك آرا الذى كان يكن له حبا كبيراء ولهذا السبب عرف ب "لل باشی" أى 
کبیر المربين". 

كان رضا قلی خان يعيش معززا مكرما فى البلاط وظل يرافق محمد شاه 
فى سفره وحضره حتى وفاته عام ۱۲٦١‏ ه.ق» وألف باسمه تذكرته الشهيرة 
'ریاض العارفین". 

وبعد وفاة محمد شاه وقيام الثورة التى أدت إلى فرار تلميذه عباس ميرزا 
ظل عاطلا عن العمل ملازما لمنزله لفترة من الوقت بسبب دسائس المغرضين 
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على ما يبدوء إلى أن استدعاه ناصر الدين شاه لخدمته عام ۱۲٦۷‏ هرق( 
وأرسله على رأس وفد سیاسی إلى بلاط محمد أمين خان وإلی خبوه اذی كان 
بطلق على نفسه خوارزمشاه. 

وفى باریس قام لرو۲) عام ۱۸۷۹م (۱۲۹ ش.ق) بطباعة ونشر الکتساب 
الذى كتبه رضا قلى خان بأمر أمير كبير عن تلك الرحلة بعنوان 'سقارتنا مغ 
خوارزم» وضم الكتاب الترجمة والحواشى الفرنسية التى قام بها تشارلز شیفرء'' 
كما نقل محمد حسن خان اعتماد السلطنة أيضا متن الکتاب فى الجزء الثانی من 
'مرأة البلدان". 


عاد رضا قلى خان فی الثامن عشر من محرم عام ۱۲٦۸‏ ه.ق إلى طهران 
من رحلته إلى خوارزم قبيل حلول الغضب على أمير كبير وعزله بيوم واحدء 
وعينه ناصر الدين شاه ناتبا لوزير العلوم والمعارف ورئيسا لدار الفنون» وظل فى 
هذين المنصبين لمدة خمسة عشر عاماء وفضلا عن انشغاله بإدارة شئون دار 
الفنون قام باعداد تذكرته الشهيرة عن الشعراء المعروقة ب مجمع الفصحاء" كما 
كلف من قبل الشاه بإكمال كتاب محمد بن خاوند شاه البلخى الشهير بمیرخواند فى 
التاريخ العام والمسمى "روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء" و آنجز 
رضا قلی خان هذا العمل المهم وأضاف للكتاب ثلاثة أجزاء وفى ربيع الأول 
٤‏ انم هذا الكتاب تحت عنوان "روضة الصفای ناصری" فى عشرة مجلدات» 
ثم أخذ فى إتمام مجمع الفصحاء الذي يعد آخر أعماله؛ وانتھی منه عام ۱۲۸۸ 
هت )٩‏ 


۱۸) يحمل قرار میرزا تقي خان لمیر كبير بهذا الخصوص و لمتعلق بهدایت تاريخ جمادی الأول 
عام ۲۲٦۷‏ هي 

Leroux{T) 

Charles ScheferfT) 

)ئ( الجزء الثامن عن الصفوية والأفقان والأفشاریین» الجزء التاسع عن سقوط الأفشاريين 
وتاریخ الأسرتين الزندية والقاجارية حتی عهد محمد شاه قاجارء الجزء العاشر عن عهد 
محمد شاه إلى نهاية السنة العاشرة من عهد ناحير الدين ساه. 
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تقاعد رضا قلی خان عام ۱۲۷۸ ه.ق عن الخدمة فی الحكومةء وذهب إلى 
آذربیجان للقيام على تربية ولى العهد مظفر الدين ميرزا الذى كان يبلغ أنذاك 
إحدى عشرة سنةء وفى تبريز أتم منتخب ديوان شمس المسمی ب 'شمس الحقائق" 
عام ۱۲۸۰ هق, و"أجمل التولریخ" عام ۱۲۸۳ هق وقام ینشرهما. ۱ 

أمضى رضا قلی آخر أيامه فى تبریز» وبعد عودتھ إلى طهران آثر العزلة 
إلى أن توفی بعد مرض عضال قى یوم الجمعة العاشر من ربيع الاخر عام ۱۲۸۸ 
شل . 

كان رضا قلی خان رجلا طيب السمعة عطوفا حسن الخلق مطلعا على 
العلوم المتداولة و آمضی عمره فى المطالعة و البحث و التألیف. 
و مج لفات الأدبية کالتالی:- 

دیوان قصاند وغزلیات وغیر ذلك يضم حوالی ثلائین ألف بيت ولم يطبع 
بعدء عدة منظومات قصيرة وقصة رومانسية تسمی گلستان ارم" أو بکتاش نامه" 
التی طبعت طبعة حجر فی طهران عام ۱۲۷۰ ه.ق. 

وتعبر جمیع هذه الأعمال عن موهبته الشعرية وذوقه الأدبی وخاصة تبحره 
فى فنون الشعر الکلاسیکی» ومع هذا لا يمكن اعتباره فساعرا بمعني الكلمةء 
فاشعاره جمیعها محاكاة لمضامین آشعار الشعراء القدامی» ولا يمكن أن نجد بها 
شینا من الخصوصية و الاصالة» وبشکل إجمالى لم یحتل مكانة مميزة ملفتة للنظر 
بين شعراء البلاط القاجار ی. 

ما آعمال رضا قلى خان العلمية فنتمیز بأهمية خاصة من الناحيثين 
التاريخية والادبية. فمن مولفاته "أجمل التواریخ" و'تاریخ مختصر ایران" اللذان 
آلفهما لمظفر الدين شاه. ومن مولفاته 'روضة اصفای ناصری" وهو كما ذكرنا 
تتمة تاریخ میرخواند» وألفه اعتمادا على مصادر عصر نادر شاه التی كان أغليها 
مجهولا فى أوروباء وکان ينقل أحيانا انص الکامل للوثائق و لمصادر فی کتابه. 
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ومجمع الفصحاء عبارة عن تراجم مفصلة عن احوال الشعراء القدامى 
والمحدثين وأعمالهم حيث ينقل المؤلف بعد شرح سيرة كل شاعر منهم تماذج من 
أشعارهم على نهج كتاب التذاكر. وقد أتم المؤلف هذا الكتاب فى أخريات جياته 
وطبع عام ۱۲۹۰ هق فی طهر ان. ۱ 

وطبع کتاب "رياض العارفین" فى طهران عام ۱۳۰۵ سق» وهو تذكرة 
لشعراء الصوفية ومتمم لمجمع الفصحاء ونشر له أيضا عام ۱۲۹۰ ه.ق کتساب 
آخر اسمه "ریاض المحبین". 

آمضی رضا قلی خان وقتا طویلا فی دراسة تاريخ الشعر الفارسی؛ وفضلا 
عن مولفاته السابقة اعد ديو ان الشاعر الدامغانی منوجهری للطباعة. وکان 
مضطرا للاستعانة بالمعاجم أثناء مطالعة آشعار الشعراء القدامی» فتتبع معانی 
المفردات القديمة المهجورة أو نادرة الاستخدام وأدراك جیدا أن المعساجم المتاحة 
مليئة بالأخطای لذا قرر اعداد معجم تحلیلی شامل ومفصل باسم "آنجمن آرای 
ناصری. وطبع هذا المعجم بعد موته عام ۱۲۸۸ ه.قء وتولی طباعته ابنه علیفی 
خان مخبر الدولة الذی عين قى منصب والده بدار الففون. ولا یخفی أن هذا 
المعجم لا یرقی إلى مستوی معجم برهان قاطع لمحمد حسین التبریزی من حیث 
الدقة و الاهمية على الرغم مما بذله المؤلف من جهد لاعداده. 

وسنختتم الحدیث عن سيرته بما کتبه آحد مشاهير علم الإيرانيات من 
الروس: إن رضا قلی خان واحد من الأدباء وعلماء اللغة الایرانیین» وکان لدار 
الفنون بل أية موسسة تعليمية أوروبية أنه تفخر بادارته ورناسته لها. () 

٤‏ - اعتماد السلطتةه: 


لا نجد بين معلمی دار الفنون الآخرین أحذا يفوق مدیرها العالم رضا قلي 
خان فضلا» ولکن خلال بحشّا عن دار الفنون لا بمکننا صرف النظر عن ذكر 


)۱( ی. ا برتلس. تاريخ مختصر أدبيات إیرانء اننجر اد ۱٩۲۸‏ م. 
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شخصیة ممن تعلموا فی هذه المؤسسة العلمية لما خلفته من مؤلفات مهمة. 
السلطنة. والده الحاج على خان مقدم المراغی الملقب بضياء الملك ثم اعتماد 
السلطنةء وکان من مشاهير أذربيجان ورئیسا للطهاة وحاجبا للدولة فى بلاطي 
محمد شاه وناصر الدين شاه كما عمل لفترة واليا على خوزستان ولرستان وتولى 
لفترة أخرى اما وزارة العدل أو وزارة العمل والأوقاف الإيرانيةء وكانت تربطه 
صلة القرابة بالأسرة القاجارية عن طريق والدتهء وهو نفس الشخص الذى كلف 
بقتل ميرزا تقى خان أمير كبيرء ويقال إنه حمل من طهران إلى تبريز الحكم 
الصادر بقتل الباب. 

ولد محمد حسن خان فی لیلد ۲۱ شعبان 8 هق فى طهران. وعمل 
فى بداية عهد ناصر الدين شاه رئيسا الخدم لدى ولى العهد سلطان محمود. (') 


وعندما أسست دار الفنون عام ۱۲٦۸‏ ه.ق انضم للدارسين فى تلك 
المدرسة ودرس بها لمدة اثنتى عشرة سنة اللعَة الفرنسية وتدريبات المشاة. وأنهى 
فترة الدراسة بدار الفنون بحصوله على الميدالية الذهبيةء ولازم بلاط ولى العهد 
محمد قاسم ميرزا بحصوله على درجة ياورء وبعد وفاة الأخیر لازم ميرزا محمد 


(۱) كان أول ولى لعهد ناصر للدين شاه سلطان محمود میرزا من السيدة شمس الدولة ابتة أحمد 
على ميزا بن فتحعلى شاه. عين وعمره أربعة شهور وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر يوم 
الجمعة ۱۷ ذى القعدة 756١1ه.قء‏ وتوفى فى الخامس والعشرين من جمادى الاخر عام 
7 هق. ونانی ولى لعهد ناصر للدين شاه هو معين الدين ميرزا من السيدة تاج الدولة 
ولكنه لم يعش أكثر من ست سنوات فمات فى اليوم الثانى من ربيع الأول عام ۱۲۷۳ هق 
فى نفس الوقت الذى أتى فيه خبر فتح هراة. وظلت إيران لمدة عام دون ولى للعهد إلى أن 
رزق الشاه بمحمد قاسم ميرزا لمیر الجيش من السيدة جبران فروغ السلطنة ابنة محمد على 
خان التجريشي» فعين وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر فى ليلة الائنین ۱۶ ربيع الأول 
۶ هقء الا أنه مات هو الآخر فى الثامن عشر من ذى القعدة من نفس العام. وبعد ذلك 
لم يعين ناصر الدین شاه وليا للعهد حتی أواخر ذى الحجة عام ۱۲۷۸ حيث أصدر قرارا 
بولاية للعيد لمظفر الدين ميرزا. 
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خان سیهسالار. وفی عام ۱۲۷۵ ه.ق حصل على ترقيةء وصار قائدا لفرقة 
من المشاة وعين قائدا لجیش خوزستان ولرستان ونائبا للحكومة بهما. وقی عام 
۸ ه.ق رقى إلى درجة كبير الياوران لدی الشاهء وصار ملحقا عسکریا 
لسفارة إيران فی باریس عام ۱۲۸۰ هدق فى الوقت الذى كان يعمل فيه ح سنعلى 
خان أمير نظام گروسی وزيرا مفوضا فى فرنسا۔ وأمضى بباريس ثلاث سنوات 
ونصف. وعمل على رفع كفاءته العلمية بالتزامن مع تأدية وظيفته. وعاد عام 
۰۶٤‏ هدق إلى إيران» وعين فی مناصب مهمة بالبلاط. 

وفى عام ۱۲۷۸ ه.ق تولى إدارة الصحف ثم رأس فی العام التالى المطبعة 
الحكومية ولجنة الترجمة الملكية ومنح لقب صنيع الدولة۔ وجعل صحيفة "إيران" 
تحل محل صحف" 'روزنامة دولتی وملتى وعلمی“ وأصدر عام ۱۲۹۱ هق 
سالنامه" أى التقويم الذى يضم التواريخ والأحداث وفى عام ۱۲۹۳ ه.ق أسس 
'"روزنامة علمی" وفى سنة ۱۲۹۵ه.ق صحيفة "اطلاع " شبه الرسميةء وتولى 
رئاسة هذه الصحف. وكلف عام ۱۲۹۸ ه.ق بتأليف "نامة دانشوران". وعين عام 
۹ ه.ق عضوا بمجلس الشوری الحكومى وعام ۱۳۰۰ هق وزيرا 
للمطبوعات وظل بتلك الوزارة حتى وفاته. وقی عام ۱۳۰۰ هق كانت تطیع 
وتنشر تحت رعايته وبخط ميرزا رضا كلهر صحيفة اردوی هم‌ایون 
و مجمو عة 'سياحتئنامة مصور* المخصصتان لرحلة ناصر الدين شاه إلى 
خراسان. وفی عامی ۱۳۰۳ و ۱۳۰۳ ه.ق انتخب عضوا للجمعية الاسيوية بلندن 
وباریس» وحصل عام ۱۳۰۶ ه.ق على لقب اعتماد السلطند. 

عاش محمد حسن خان ما يزيد على خمسين عاماء وفضلا عن المتاصب 
المهمة التی تولاها ظل لمدة خمسة وعشرین عاما یطالم الصحف الاوروبية ویقدم 
التفارير للشاه عن الأخبار الخارجية إلى أن توفی بالسكتة ليلة الخمیس الثامن عشر ‏ 
من شوال ۱۳۱۳ هدق قبيل حادثة اغتيال ناصر الدين شاه بحوالى شهرء وأشيع أن 
ميرزا على أصغر خان أمير السلطان دس له السم. 
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ويقال إن محمد حسن خان على الرغم من أدبه المفرط وحيائه کان صريحا 
للغاية ووقحا فى التعبير عن رأيه ونقد الآخرين والأوضاع السائدة. لدرجة أن 
شخصا مثل مخبر السلطنة هدايت وصفه فى كتاب (خاطرات وخطرات) بانه رجل 
بذىء اللسان ضيق الأفق»ء لا ينطق لسانه بالخير. 

ووفقا لقوله فی کتاب خوابنامه": "كان يتصف بنفس الصفات التى قالها 
معاوية لابنه سيىء الجبلة يزيد الخبيث فى وصف عبد الله بن الزبیر» فهو يفر 
كالثعلب ويهاجم کالاسد. 

مؤلفات اعتماد السلطنة: يبدو أن اعتماد السلطنة قام بتأليف كتبه فى الفترة 
الأخيرة من حياته. ويعتقد البعض أنه لم يؤلف هذه الكتب بنفسه بل ألفها آخرون 
ونشرت باسمه لكونه رئيس دار الطباعة ويقول ادوارد براون فى كتابه "مطبوعات 
وأشعار إيران نو": "لم يكن مطلعا اطلاعا دقيقا على الموضوعات العلمية وفقا 
لتصريح بعض الشخصیات الموثوق بهاء ولكن نظرا لمکائته ومنصبه الرفيع كان 
يجمع العلماء من كل أرجاء الدولة ويحثهم على التأليف ويشرف على إعداد 
مؤلفاتهم ثم يتشرها باسمه. 

ويعتبره محمد محيط طباطبائی "اعظم مستثمر للعلماء والفضلاء فى 
عصره'!') زیقول الأستاذ محمد القزوينى عن الكتب المنسوبة إليه: “جميعها فى 
الواقع من تأليف آخرین (باستثناء عمل أو عملين من بينها كتابه '"خلسه)ء وهذا 
أمر قائم فی عصرنا بل هو أمر شام"( 

وهذه الآراء صائبة إلى حد ماء لانه من المستبعد أن تکون الكتب والرسائل 
الكثيرة المنسوبة إليه ثمرة مجهود شخص واحدء وهناك فرض يكاد يكون يقينا . 
وهو أن جماعة من العلماء قد شاركت فى تأليف هذه الكتب سواء بشكل فردى أو 


(۱) مجلة یغما: العام السایم عشر » للعدد لتامن» ص .١‏ 
(۲) مجلة یادگار : العام للخالث. العدد الثالث. 
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بشکل جماعی۔ ويصرح اعتماد السلطنة نفسه فی نهاية الجزء الثالث من درر 
التيجان" "جمعت حولی العلماء الاقاضل المتخصصين من كل أمةء وقمت بکف التهم 
قدر استطاعتی ولازلت آقعل. وعلی الرغم من أن ما آقدمه لهم من خبز الشعير 
وملایس صوفية لا تليق بمعاشهمء فانهم قانعون بی وبهذا الزاد الیسیر لأنهم قد 
فطروا على أن (السمك فى الماء)ء ولا بطمعون فی شئ آخر". ومع ذلك کان بلا 
شك منقنا للغة الفرنسية وباحثا مطلعا يقضى على الدوام أوقاته فی مكتيته حتسی 
منتصف اللیل والتی ضمت أربعة آلاف کتاب من الکثب النادرت( كما بذل جهدا 
کبیرا فی سبیل العلم و المعرفة فکان ركيزة لكل تلك الاعمال» ولولا جهده وسعيه 
الا مووب لما آنجزت أغلب هذه المولفات. على کل حال أهم مؤلفات اعنماد السطنة 
أو التی نسبت إليه على التحو التالی: 

مرآة البلدان ناصری (۱۲۹۶- ۱۲۹۷۲ ه.ق):- فى جغر افية ایران وتاريخ 
مدنها وأقالیمها ویقع فى أربعة مجلدات» وقد رتبت موضوعاته ترتیبا آیجدیا. 

وفى المجلد التانی عندما وصل المواف إلى کلمة طهران آفرد الحدیث عسن 
تاريخ إيران خلال القرن الاخیر» وهذا الجزء التاریخی مفصل إلى حد ما حيث 
يحتل أيضا الجزء الأكبر من المجلد الثالث۔ والمجلد الرابع من الكتاب يضم قائمة 
مرتبة ترتیپا أبجديا للاسماء والأعلام. 

تاريخ منتظم ناصری (۱۲۹۸- ۱۳۰۰ ه.ق):- وهو كتاب ضخم فى 
التاريخ العام بقع فی ثلاثة مجلداتء يتناول الأحداث وفقا للترتيب الزمتی» ويتناول 
الأحدات منذ بداية الهجرة حتى عام ۱۲۰۰ ش.ق. 


مطلع الشمس ۰۸ م ۲ 1-- ۲ ۰ ۱۳ هق):- فى ذكر محافظة خر اسان ویقع گی 
)١(‏ لقد اشتريت أكثر من أربعة آلاف كتاب بكل اللغات من أوروبا ومصر والقسطنطينية والهند 


(درر التيجان» خاتمة المجلد ۳). 
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ثلاثة مجلدات. ويتتاول بالتفصيل تاریخ مدنية مشهد وأهم مناطقها الآهلة بالسكان 
وتراجم المشاهير الذين خرجوا منها وكذلك أشعار شعراء خراسان» وقد استفاد 
المؤلف من مصادر متعددة أثتاء تأليقه لهذا الكتاب ‏ 

خيرأت حسان Toy 1a ٤(‏ هق) فی تراجم نساء الإسامم الشهيرأت» 
ويحتوى على نماذج من أشعار الشاعر ات منهن » ویقع فی ثلاثة مجلدات. ونرجم 
المؤلف هذا الكتاب عن مشاهیر النساء" لمحمد الذهبى الأديب العثمانى الذى عاش 
فى القرن الثامن الهجرى» وأضاف إليه تراجم العديد من النساء الفضلیات 
العالمات. 

المآثر والاثار:- فی شرح وقائم عهد ناصر الدين شاه وتراجم رجالات 
عصره و علمائه» وطبم فی طهر ان عام 2-۱۳۰ ۱۳۰۷ ه.ق. 

درر التیجان فی أحوال بنی آشکان (۱۳۰۸- ۱۳۱۱ هق):- فى تاریخ 
الاسرة الاشكانية ومأخوذ عن آقوال المؤرخين فی الشرق والغرب ویقع فی ثلاثة 
مجلدات. 

التدوین فى أحوال جبال الشروین:- عن تاريخ منطقة سواد کوه» وطبع فی 
طهران عام ۱۳۱۱ هق(. 

حجه السعادة فی حجة الشهادة:- عن الأحدات المهمة التی وقعت عام ٩۱‏ 
هق» وفى شرح استشهاد حضرة الحسین و آصحابه» وطبع عام ۱۳۱۰ ه.ق فی 
تبریز بخط الخطاط ميرزا باقر . 


و لا عتماد السلطنة ترجمات تدور حول التراجم والقصص والروايات فضلا 


(۱) یعتبر میرزا محمد خان القزویتی أن الجزء الاکیر بل کل هذا الکتاب کتبه میرزا محمد 
الخاسء العند التالث. ص ۲۷). 
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عن المولفات سالفة الذكر ومن بينها: شرح خاطرات مادموازل دومونت پانسیه( 
شرح أحوال کریستف کلمب» سیاحتتامۂ داستان روبنسون سویسی؛ منطق 
الوحش پل دوقوق") ومسرحية طبيب اجباری لمولییر وغير ذلك. 


كما دون مذكراته اليومية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حیاته 
وانتقد أوضاع بلاط ناصر الدين شاه منذ عام ۱۲۹۲ حتی ۱۲۱۳ هق؛ ويقع 
مجموعها فى سبع مخطوطات توجد بمکتبة الروضة الرضوية المقدسةء وقد طبع 
جزء منها مؤخرا يتناول ثلاث سنوات. وتكمن أهميته فی أنه يفسر الأحداث 
التاريخية بشکل کبیر . "ا 


وهناك جزء آخر من المؤلفات المنسوبة إليه بخط المؤلف نفسه ومنها 
المعاجم؛ وهی من الفارسية آلفارسية ومن العربية الفارسية. ومن الفرنسية 
للفارسية؛ ومنها أیضا الکلمات المتشابهة بين الفرن‌سية والفارسية» ومحادثة 
بالفرنسية و الفارسیه و الجغر افیا حول العالم. 


(۱) كانت المؤلفة ابنة عم لويس التاسع عشر ومن أميرات البلاط؛ وتتحدث فى الکتساب عن 
الوقاحة والعبث والفساد فی بلاط ملوك فرنسا. طبعت الترجمة الفرنسية عام ۱۳۱۲هق. 

(۲) يدور موضوع للكتاب حول حمار يمنع صاحبه عنه التبن والشعيرء ولا يرعاه؛ ولم يعد له 
طاولة ولا سرجا وبرغم معاناة لحمار من جراح ظهره والجوع والبرد والحرء يقوم صاحبه 
المجحف يوميا بوضع الأحمال على ظهره إلى أن تخور قراه. فيرفس الحمار فجأة ویلقی 
بالأحمال» ويكسر ضلع صاحبه بركلة منه» ويتحرر بذلك من الألم وسوء الطالع... ويقال إن 
أعداء اعتماد السلطنة أخبروا الشاه أنه آراد بذلك أن يصف حال الإيرانيين ويحرضهم على 
الثورة ضده مما أزعج اعتماد السلطنةء قكتب خطایا إلى الشاه وعرض عليه أملاكه ووضع 
هذا الخطاب فى مظروف وأعطاء لزوجته لتوصله للشاه. فحملت للرسالة بعد وقاته إلى 
الشاهء واستولى الشاه على أملاكه. وجاء فى فهرس الكتب المطبوعة الى ألفه خانبايا أن 
مترجم “كتاب منطق الوحش يا الحمار يحمل أسفارا"- الذى طبع مرتين قى طهران عامی 
5 ۱۳۲۲ هق- هو عبد الحسين ميرزا بن مؤيد الدولة طهماسب میرزاء ولا أعرف 
إن كانت هذه للترجمة هی نفسھا للمنسوية إلى اعتماد لاسلطنة أم أن اعتماد السلطنة وعبد 
الحسين مير زا قاما بترجمة الكتاب. 

(۳) نشر هذا الكتاب تحت عنوان "روزنام؛ خاطرات اعتماد السلطنة" فى طهران عام ۱۳4۵ 
ه.ق وقدم له ايرج افشار وأعد فهارسه. 
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ولكن لا يوجد عمل نظما أو نثرا يتميز بطابع آدبی محض بين مولفات 
اعتماد السلطنة سوى مسرحية بقال بازی در حضور: "عرض البقال فسى 
البلاط التی من المحتمل أن تكون من أعماله. وسوف نتحدث عنها على حدة-. 
ورسالة "خوابنامه: رسالة الحلم" التى طبعت بعد موته. ‏ إلا أن آبحاثه العلمية أو 
التى نتسب إليه ذات قيمة كبيرة كما ذکرنا برغم من أن اعتماد السلطنة لم يتمتع 
بقدر ما تمتع به رضا قلى خان من اطلاع واسع. ولكن نتيجة لجهوده التسى 
استمرت أكثر من ربع قرن تقدمت الصحافة والمعارف الإيرانية تقدما كبيرا 
وأضيف إلى التراث الثقافى والرصید العلمى فى إيران أعمال قيمة للغاية. 

خوابنامه (رسالة الحلم):- ألفت رسالة "خوابنامه يا خواب خلسه: رسالة 
الحلم أو حلم الغفوة" لاعتماد السلطنة فی أواخر عمره بعد عام ۱۳۱۰ ه.ق بالتأكيد 
أصغر خان أمين السلطان: إلى أن أهدت زوجته السيدة أشرف خان نسخة منها بعد 
موته إلى مكتبة الروضة الرضوية المقدسة فضلا عن مؤلفاته الأخرىء ثم طبعت 
الرسالة فى مشهد. 

ویحاگم المؤلف فى هذا الكتاب كافة صدور العصر القاجارى بداية من 
سیب الخراب والانحطاط الذى أصاب إيران فی هذا العهد برجع إلى آعم‌الهم 
وأفعالهم. ومن الواضح أن المؤلف کان مستاءٌ من عدد من الوزراء ولم یستطع أن 
یحکم علیهم حکما عاد لا . 
- ومع کل هذا فقد ورد فى هذه الرسالة النقدية مجموعة من الحقائق التاريخية 
المهمة من وجهة نظر شخص مطلع کان جر ءا من الجهاز الحکومی وشاهدا عن 
قرب و أحیانا مؤثرا فی الاحدات» وتعد هذه الحقاتق سندا قیما بالنسبة لاولتك الذين 
يريدون در اسة تفاصیل الأحداث قى العصر القاجار ی ونتبعها. 


(۱) يك پرده از أسرار أنحطاط ليران یاخو ابنامه مر جوم اعتماد للسلطنة": مقدمة محمد شسهید 
نورائیء وهی عن أحوال المولف وتضم قائمة بمؤلفاتھء مشهد ۶ ۲ ھقی۔ 


478 


وخلاصة القصة کالتالی:- فى بداية عام ۱۳۱۰ ه.ق يسافر نار الدين 
شاه إلى العراق» ويذهب المؤلف فى ركاب الشاهء وعند العودة إلى طھران یحتمی 
المؤلف من شدة حرارة الطقس بمسجد مھدم وهو من الأينية التی شيدها الشاه 
عباس الصفوى فى مدينة ساوه. ويضع تحت رأسه عددا من الحجارة الموجودة 
بصحن المسجدء ويسحب العباءة على رأسه ويغمض عينيه. ويرى ويسمع فى 
تومه أو غفوته أشياءً تسشکل موضوع القصة. ووفقا للقصة تتفسخ قبة 
المقصور ةوینزل من خلالها الملائكة وتنظف صحن المسجد» ويجلس على مقاعد 
من الذهب ثمانیة من كبار الحكام وملوك العجم والترك وهم (كيخسرو الکیانی» 
دارا الأول» آرشاك مؤسس سلطنة الأشكانيين» أردشير بابگانء خسرو الثاني 
آنوشیر و ان الشاه اسماعيل بهادرء نادر الأدوار والعصور نادر شاه الأفشارى» 
وآقا محمد خان مؤسس السلطنة القاجارية الخالدة ) ووفقا لطلب آقا محمد خان يتم 
استجواب أحد عشر وزيرا من وزراء العصر القاجارى 'ليتضح فى عهد من من 
السلاطين والوزراء الخائنين حل الخراب على إيران". 

ولا تبدو نتيجة الاستجواب سيئة حتى عام ۱۳۰۵ ه.ق (تاريخ تولى أمين 
السلطان)ء ويستعرض عشرة من وزراء العصر القاجاری أنسابهم وأعمالهم دون 
زيادة أو نقصان بداية من الحاج ميرزا إبراهيم خان الشيرازى إلى ميرزا یوسف 
آشتيانى (مستوفی الممالك)ء ويْيرأ الجميع عدا ميرزا حسين خان س يهالار 
القزوينىء "الذى لم تصب السلطة القاجارية بالضعف قدر ما أصيبت به فى أيام 
صدارته" ويُرفعون إلى أعلى عليين وعلى رعووسهم تيجان الفخار.. عندئذ يواصل 
مؤسس الأسرة القاجارية صاحب الدعوى دعواه ويسأل المحكمة: إذن من المتسبب 
فی هذا الخراب؟ ومن فعل هذه الأفعال القبيحة؟ قولوا لی من وضيع النسب ذلك 
الذى حول روضتنا إلى وحل وألقى بأخلافنا فى هذا اليوم» من أفسد الأمورء من 
جعل النهار معتماء وحول السطوة إلى نكبة والثروة إلى عسرة وما لقب ذلك الذى 
بدل السمعة الطيبة بالسمعة السیته» وما هو اسمه؟ 
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وتستمر المحاکمة. ويسأل كبير الاسرة القاجارية فی استیاء وغضب الأتابك 
ميرزا على أصغر خان 'ذلك الشخص الذی جلس على المقعد الحادی عشر وأوصد 
باب للسعادة أمام إيران» والسبب فى هذا البلاء ومصدر سوء الطالع' قائلا: "يا ضعیف 
العقل واهى الرأس» يا حاد الطيع عديم الهمةء يا مصدر الندم ومبعث الأسفء أى يلاء 
انت أصاب دولتى ومملكتى وأخلافى» وزلزل كيان سلالتى ومکانتھا"۔ 

ويقر المتهم بذتوبه واحدا بعد الآخر بلسان مخمور وصوت مرتعد ويقدم 
معلومات مفصلة تحتل تقريبا نصف الکتاب؛ ويزيح الستار عن مجموعة من 
الحقاتق التاريخية مثل تنافس روسپا وبريطانيا الشديد وتدخلهما فى الشئون 
الإيرانية وتجديد ادعاء البارون دی رويتر ومنح امتياز البنك الشاهنشاهی لابنه 
ومنح امتياز الطريق المعبد انزلى - طهران وامتياز الملاحة فى ممرات بحر 
قزوين المائية للروسء وامتياز اللوتارى لملكم خان الأرمنى وقصة امتياز الغ 
والفتنة التى نشبت نتيجة لذلك الامتياز وما شابه ذلك كما يبين أسباب سوء خلق 
الشاه وصفات بعض المشاهير وأعمالهم مثل ميرزا ملكم خان والسيد جمال الدين 
الأفغانی وغيرهم. 

كتبت "خوابنامه: رسالة الحلم' بنثر بسيط وتتضمن بعض النماذج الشعرية 
البديعية البلیغة ولكنها لا تتميز كثيرا من الناحية الأدبية بشكل عام» وتكمن أهميتها 
فى أنها كتبت على شكل قصصى على خلاف سائر مؤلفات اعتماد السلطنة التسی 
تميزت بطابعھا التاريخى البحت. وأتاح هذا للمؤلف الحرية فى أن يطرح 
الموضوعات بأسلوب أكثر تفصيلا وشمولاء وأن يعبر عن رأيه فيها بحيث إن 
المؤلف يعرض للقارئ الاحدات السياسية للقرن الأخير من خلال مطائعته القفصة 
ویوضح الحو انب الخفية من تلك الأحدات. 

وللأسف وافت للمؤلف المنية ولم تکتمل موضوعات الکتاب. 


والان نستشهد بنموذج من الکتاب لتوضیح أسلوب تحر یره و کذلك خصاتص 
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اسلوب اعتماد السلطنة النٹثری بشكل عام:- 


..... كانت الحكومة الايرانية إلى عهد صدارتی!) کعذراء لم تلمس يد 
غريب رداء عصمتها. فاردت أن أتخذ خطوات جديدة وأکسی الأمور ٹوبا جديدا 
وفقا للنظم الحديثة. وکان الخطأ الرئيسى بکمن فی قلة درایتی ومعرفتی. كنت قد 
سمعت عن بعض الأشياءء ولکتنی لم آدرك الامور على نحو صحیح. ف العلم 
المنقوص والاطلاع غير الکامل یکون دانما کالبناء الواهی سببا للخراب. وله‌ذا 
فكل ما فعلته أثناء صدارتی وما فعلته بعدها صار كله سيبا للخسارة و اضرا 
و مرت جمیع المقدمات تتانج عكسية. حملت بلطة وبترت جذور الحکومة والأمة 
الإيرانية. لعنة الله على لأننی خنت وطني. أول عمل أو عمل قبيح ارتكيته 
إحضار اپلخان فاسد عربيد فاشل ومطرود. 

استدعيته من إسطنبول وقدمت له راتبا ضخما من الحکومة» ومنحته حكومة 
قزوين. ثم استدعيت إلى إيران ملكم المحتال الجاهل الذى لا يملك شيئا سوى الغش 
والادعاء بعد أن كانت الحكومة والأمة الإيرانية قد استراحتا من شرهء فجعلته لفترة 
مستشارا خاصا لی ثم أرسلته وزيرا مفوضا إلى لندن؛ واختلفت لسبب شخصی 
مع معير الممالك وعملت على تخريب إدارته أى خزانة الدولة وتشييد مصرف فى 
إيران ومد خط للسکه الحديد. 

ولما كان ملكم المحتال الطماع مدركا لأهدافى؛ فقد ساندتی فی مقاصدی بل 
مقاسدی, فقام رجل يسمى رويتر من أثرياء المصرفيين بإغواء بریطانیا طمعاء 
وقدم هذا الطماح مبالغ طائلة من المال لی ولملكم ولجميع رجال الحكومة الإيرانية 
الآخرين فى طهران رشوة وحصل على امتياز السكة الحديدية. وكانت وثيقة هذا 
الامتیاز تتضمن أيضا إدارة المصرفء وكذلك استخراج المعادن وكل شىء أيضا. 


و لم يكونوا قد شرعوا فى هذا الأمر بعدء وإذا بى ألمح رغبة الشاه فى زيارة 


)١(‏ المر اد ميرزا حسين خان سپھسالار. 
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الاو ل الاو وبية. فهیأت له على وجه السر عة متططابات هذا الأمرء وكان هدفى من 
رحلة الشاه شینین . 


ولا أن أصبح معروفا فی الدول الأوروبية وأحصل على اعتماد حقیقی. 
والاخر أن أطلع الشاه على مدی ضعف وثخلف دولة إيران مقارنة بالدول 
الأوروبية و أن يشاهد بعینه هذا الاختلاف. 


و عندما تھیأت الاسباب لتلك الرحلة؛ ازدادت سلطتی وعظمتی. ولما كنت 
رجلا سيئ الطیع وضیع الاصل خسیسا فقد أصابتنى العظمة وا سلطة بمنتهى 
الغرور. وأسأت معاملة الجمیم» ومزقت قلوب الناس بتطاول لسانی ونثرت علیها 
الملح. فما إن وصلت إلى الأراضي الاوروبية أى میناء حاجی ترخان آذيت خاطر 
الشاه بسیب موضوع تاقه إلا أن صاحب الجلالذ لم يبد شینا آمامی لقدرته الشديدة 
على ضبط التفس وشعر الجميع فی أوروبا باستیاء شدید. 

© - محمد طاهر میرژا:- 


يعد الأمير محمد طاهر میرز!() بن إسكندر میرزا سادس أبناء ولى العمد 
عباس میرزا من أقضل المترجمين فى هذا العصر. ولد يوم الجمعة ۱۱ شو ال 
۰ فی تبریز 1" وكان أميرا فاضلا وأديبا. حثه والده على تحصيل العلوم 
فتفوق فى علوم الأدب وکلام العرب. ثم درس اللغة الفرنسية فأجادها(") 


(۱) والد كفيل الدولة وجد سليمان ميرزا إسكندرى. 

(؟) نادر ميرزا: تاريخ تيريز. ولكن أبا القاسم جنتى عطائی ذكر تاريخ ولادته عام ۱۲۱ هق 
فی "بنیاد نمايش در إيران". 

(۲) يقال انه دات يوم عندما كان اعتماد السلطنة وزيرا للمطبوعات؛ طلب تاصر الدين شاه فی 
مجلسه أن يترجم له خلاصة موضوعات الصحف: ومن باب الاحترام طلب من الشاه أن 
يعفيه نظرا لوجود (محمد طاهر میرزا) فى للمجلس. قأمسك محمد طاهر میرزا ال صحف 
متعللا بأنه لیس مترجماء وقراً على الشاه خلاصة الصحف بعبار ات سلسلة لدرجة أن الشاه 
اعتقد أنه يقرأ الموضوعات من صحيفة فارسية. (کتاب تفت ویحرین يا عباس إسكندرى در 
خدمت مجلس بانزدهی تهر أن » ۱ شی.). 
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كما درس أيضا قدرا کافیا من العلوم الرياضية. وبعد انتهائه من الدراسة 
ذهب إلى مصرء ودرس العلوم الدينية لخمس سنوات فی الجامع الأزهر 


وكان محمد طاهر ميرزا يجالس ميرزا أبى الحسن جلوه وهو من العلماء 
والصوفية المحبين لإيران» وحظی بتقدير الشاه ووافر احترامه فكان يخاطبه ب 
'الحاج أبن العم» كما كان كبار رجال البلاط يقبلون على محادئته ومجالسته. ولکنه 
كان كوالده يميل أكثر إلى الهدوء والابتعاد عن الأعمال الحكوميةء وأمضى عمره 
ما بين القراءة والكتابة و الترجمة. وأخيرا مات عام ۱۳۱١‏ هق بالسكتة ودفن فی 
ابن بابويه. 

وقد نقل محمد طاهر میرزا إلى الفارسية عن الفرنسية أغلب روليات 
ألكساندر دوما الأب مثل سه تقنگدار) كنت دو مونت کریستو() ولارن 
مارگو( ولوئ جهاردهم وعصرش(* ولورد هوپ وأيضا ژیلبلاس لمؤلفها 
لاساج!) والعديد من الكتب الفرنسية الأخرىء كما ألف عدة کتب ومسرحية أو 
ائنتین. 

5- أمين الدولة:- 


هو میرزا على خان أمين الدولة بن محمد خان مجد الملك سينكى سالف 
الذكر. ولد فى الثامن عشر من ذى القعدة عام 8 هدق فى طهران. وبعد تلقيه 
القدر المعتاد من الدراسة فی أحضان والده العالم والمصلح قام بدراسة اللضة 


(۱) بقع فى ثلاثة أجزاءء طهران 171١‏ هق. 

(۲) طهران ۱۳۱۷ هق- 

(۳) طهران ۱۳۲۳ هق. 

(۶) تبریز ۱۳۲۲ هق 

)٥(‏ بالإضا قة إلى الجزء الثالث من الكونت دی مونت کریستوه > طهر ان ۱۳۲۸ شق. 

)٦(‏ ترجم هذا الکتاب أيضا میرزا حبیب الاصفهانی وحاجی محسن خان مشیر الدولة وأخرونء 
آما ترجمة میرزا حبیب فهی نفسها التی طبعها باسمه الدکتور محمد خان للكرمائ شاهى 
الشهیر بکفری عام ۱۳۲۳ هق وذلك وققا لما توصل إليه مجتبی مینوی فی أبحاثه. 
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الفرنسية و العلوم الحديثة وقرأ مولفات الكتاب و العلماء الغربیین. 

و عمل کاتبا للدیو ان فى بداية عهد ناصر الدین شاه وکانت أغلب رسائل 
الشاه تکتب بقلمه وأسلوبه. وفی عام ۱۲۹۰ ه.ق لقب بأمین الملك وعين وزیرا 
للرسائل. وفی نفس الوقت تولی إدارة البرید التی لم تنتظم شتونها منذ.تأسی سها 
سوی فى عهد أمير نظام. وبعد عام عين ایضا على دار سك العملة الحكومية 
وإدارة الدمغة واستفاد ميرزا على خان كثيرا من هذين العملين وعاش حياته 
مرفها. 

وفی عام ۱۲۹١‏ ه.ق (۱۸۷۸م) توفی ملك ایطالیا فیکتور ایمانویل!) وخلفه 
ابنه هومبرت. فأوفد میرزا على خان إلى بلاط ایطالیا من قبل بلاط إيران لتقديم 
التعاز ی لوقاة الملك و التهنكة لجلوس الملك الجدید. وأنجز هذه المهمة كما يجب 
وبعد عودته من آوروبا کلف برئاسة مجلس الشوری والقیام بدور الوس يط لتبليغ 
الأو امر الملكية للمجلس. وفی عام ۷ ه.ق صارت من مهامه أيضا وز ارتا 
الموظفین والاوقاف وکانتا من مهام آبیه. 

وفى عام ۹ ه.ق لقب بأمين الدولة؛ وفی عام ۱۳۰۶ ه.ق اختیر رئیسا 
لمجلس الوزراء ومجلس الشورىء ورافق ناصر الدين شاه فى رحلاته إلى أوروبا. 


وبعد عودة ناصر الدين شاه من رحلته الثالثة الى أوروبا (۱۳۰۲ هق) 
كلفه بتدوين القانون حيث أبدى ناصر الدين شاه منذ عهد میرزاحسین خان 
سپهسالار ميلا للقانون» فأعد كتيبا وصدر مرسوم بتنفیذه ونسشرت ص حيفة 
(اختر) اليشرى بهذا الخبر ولكن رجال الحاشية حالوا دون تنفيذه. 

كما أعد أمين الدولة تنظيمات لتسجيل الوثائق الشرعية والعرفية والتجارية 
وكان يحدوه الأمل أن تتوقف القضايا المتعلقة بالأملاك والشتئون المالية خلال 





Victor- Emmanuel (۱)‏ ۱۸۲۵ ۱۸۷۸م)۔ 
Humbert )٦(‏ ۱۸4 ۱۹۰۰م). 
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خمس سنوات تماما إذا ما تم العمل وفقا لهذه التنظيمات. وأثناء صدارة على أصغر 
خان أمين السلطان عين فى أواسط عام ۱۳۱۳ ه.ق مديرا للشٹون المالية يولاية 
اذربيجان» واعتبر هذا الأمر بمثابة إبعاد له. ولما وصل إلى آذربیجان أرسل برقية 
تلغرافية إلى الحاج ميرزا حسن رشديه الذى كان قد فر إلى القوقاز!) بعد حملة 
رجال الدين وإغلاق المدرسة الرشدية؛ واستدعاه إلى تبریزء وأسس بمساعدته 
مدرسة ابتدائية فخمة وكان يسدد جميع نفقاتها من ماله الخاص۔ 


وعندما جلس مظفر الدين شاه على العرش عزل فى العام الثانى من حكمه 
أمين السلطان عن الصدارة و استدعی فى آواخر عام ١‏ ۱۳۱ هق أمين الدولة إلى 
طهران وترك بين يديه دفة الامور لفترة وجيزة و آمره "لا یخشی أحدا ون یسعی 
فی سبیل نقدم الدولة". 
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كان أمين الدولة محب . .سیر ولما وصل نی طیسران ٠:‏ الشاه 
يرغب فى إصلاح الأمور7'! فبذل مساعيه وأسس مدرسة فى طهرأن بمس-. 
رشديه الذى كان قد احضره معه إلى طهران وتولى دعم هذه المدرسة بنقسه. 
وسار العمل بالمدرسة على نحو طیب» واصطحب أمين الدولة الشاه الیهاه وجمم 
من الشاه وآخرين مبلغا قدره خمسة وثلاثون آلف تومان لصالح المدرسة. و سس 
"انجمن معارف" أى 'مجمع المعارف" من أجل متابعة شنون المدرسة ونشر العلوم. 
ولما كان يعلم أن تدهور الأمور ينبع من عدم وجود قانون فعمل على سن قاتون 


(۱) كان الحاج ميرزا حسن من أبناء رجال الدين فى تبریز ذهب فى شبابه إلى بیروت. وشاهد 
بها المدارس الابتدائية ودرس مناهج التعليم بهاء ولما عاد إلى تبريز قرر فنسیس مترسه 
ایند انيه على غر ار شا. وئفذ دا الاصر عام تہ و لکن تتبج لعضب و جال اشير . اهم 
تبر یز تعب تلك الو اقعھ وذشب أنى عمسم ۽ الع قنز (کسرو جي ۰ تاریخ مت و رد >( 

(۲) يقول له الشاہ: لقد صارت مكانة المملكة الإيرائية متأخرة بالاظر إلى منطلیات اتعسسر۔ 


: 3 لے سا ۴ تلكو ا ناس 
ویجب بنل الجهد للوصول الى معانه نول الجو از .. و میم. شر لت 3 بے کت تا تسس 


سنظل متأخرین لذا يجب إن نعدم آئصل إلى غايتنا ۔(صحیفة حبل المتين نفلا عن كم :ع 





تا ا اڈ 1 ١‏ 
ا بح میٹ واصشفب ج ةم 
سا را 3 _- ۱ 


وتقدیمه للشاهء وسعي آیضا للحيلولة دون حصول الولاة ورجال ال بلاط على 
الرشاوی و ارتکابهم المظالم» وتصدی بشدة لخیانه وتجاوزات المسئولین عن 
الضر اب والموظفین وعمل على تشجيع الصحف و المطبوعات» ووضع خطة 
لمیز انية الدولة واختار تاصر الملك لوزارة المالية» واستفدم عددا من المتخصصین 
من بلجیکا لاصلاح شنون الجماركء''' وفی النهاية قدم لائحة للشاه دون يها "يجب 
آو لا معرفة نققات الشاه وتحدیدها کی يتم تحدید ساتر الالتزامات۳۳. 

وکانت هناك أياد قوية متورطة فی الأمور؛ ونهض المغرضون من كل 
صوب تعرقلة الاصلاحات وحاکوا افتراءات و أثاروا الجمیم لمناصبته العسداء 
واعتمل الحقد فى قلوب يعض المقربین من جلالة الشاه وندماء خلوته بسبب عدم 
تحقیق ماربهم و آغراضهم الفاسدة من قبیل زيادة مخصصاتهم و الهبات والاقطاعات 
الممنوحة هم و استسلم البعض الاخر لاغواء أمين السلطان بالوعد والوعيد.. 
وبذلوا کل ما فی استطاعتهم لدى مظفر الدین شاه دون حیاء... وقال حسن محسن 
خان مشیر الدولة الذى یضمر العداء لأمين الدولة لو بقی أمين الدولة لشهر آخضر 
قى منصب الصدارة فسوف تسقط الدولة القاجاریة۳) وصدر عنه هذا القول فى 
الوقت الذى قدم فيه أمين الدولة اللائحة التى ورد فيها "يجب آولا تحدید 
مخصصات الشاه الشهرية حتی يمكن إعطاء الآخرین رواتب شهرية محددة". 

وواکیت هذه الخلافات فی مجملها معارضة من قبل العلماء ونتج عن ذلك 
أن شعر الشاه بالقلق والخوف تجاه أمين الدولة فعزله عن الصدارة. 

ويقول كسروى: کل هذا صحيح ولكن كان هناك دافع مهم آخر فى 
الموضوع عدا ذلك وعدا مساعى وعراقيل أمين السلطان وأتباعه» ولم يكن أمين 


(۱) على الرغم من أن لبلجيك أسسوا إدارة على النمط الأوروبى فإنهم (وخاصة نوز) قد لرتكبوا 
جرائم ضد إيران وتسببوا فی وقوع العديد من الخسائر. 

(۲) ناظم الإسلام: تاريخ بيدارى إيرائيان». ص۹۰ 

(۳) ناظم الإسلام: تاريخ بیداری ليرائيان» صن۹. 
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الدولة نفسه أيضا مدبر! أو قدير!".(') 


على كل حال فقد خرج أمين الدولة أيضا عام ۱۳۱١‏ هق من دائرة الحكم 
بنفس السلاح الذى أسقط میرزا حسين خان سپه سالار أى الاتهام بالإلحاد 
وهجوم رجال الدين وفى نهاية هذا العام د تمت المو افقه على طلبه وغادر طهران 
إلى جيلان ولم تمض فترة طويلة حتى غادر إلى مكة عن طريق القوقاز والبحر 
الاسود» ثم سلك نفس الطريق أثناء عودته إلى الرشت وفى رجب ۱۳۱۷ هق 
توجه إلى "لشت نشا" وعاش هناك فى عزلة وأمضى وقته فى الزراعة و التألیف. 
وفی تلك الفترة سافر إلى فيينا للعلاج وتوفى بعد عودته فى لشت نشا فى أواخر 
صفر ۱۲۲۲ شی 

كان أمين الدولة رجلا مستتیرا مصلحا وکانت لديه خطط لمد خطوط السكك 
الحديدية وإنشاء مصانع للسكر والكبريت وحفر الابار الارتوازیةء وارتبط معتویا 
برواد التجديد والحرية من أمثال السيد جمال الدین الأفغانى ومیرزا سین خان 
سپهسالار والشيخ هادی نجم أبادى وطباطبائی ومیرزا ملکم خان؛ ویتضح من 
مضمون مذكراته أنه كان مفتونا بالديمقراطية والقانون وأسلوب الحياة والعمران 
فى الدول المتقدمة إلى حد كبير وكان مستاء بشدة من القلاقل والمظ الم وغياب 
القانون وللفقر والجهل فی دولته. 

ويقول ميزا عبد الرحيم طالبوف فى أحد خطاباته:- 

'... لو كان الحاج أمين الدولة طاب ثراه يريد أن يكتب شيئاء أو يدون مسا 
يعرفه لاستطاع أن يترك عملا رائعا كتذكار له ولقد ترك ذلك بالفعمل ولا يزال 
موجودا. فليغمره الله برحمته. ومن دواعی الأسف أنه ليس على قيد الحياة الآن» 


(۱) يعتقد كسروى أن هذا الداقع المهم هو معارضة أمين لعقد الاتفاقية الجمركية مسع اروس 
وتنظيم التعريفة الجمركية الجديدة (تاريخ مشروطه ج١).‏ ويقول مخیں لسلطنة لضا فی 
"خاطرات وخطر لت" : "للتف حوله حكيم الملك وبصير السلطنةء و اضلاه» واتضح أن أي 
الدولة لم يكن ذلك الشخص المنشود". 
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فلو کان على قيد الحياة لقدم خدمات جليلة لامته و لانهی هذه الفتنة الناتجة عن 
انعدام الرجال.. فواللہ کی یظهر رجل مثل المرحوم الحاج أمين الدولة... يجب أن 
یصبر الزمان طویلا... حتی تلد الطبيعة رجلا مثله ونقوم على تربیته".( 

تميز آمین الدولة بحسن الخط وکان یکتب الموضوعات باسلوب سلیم 
وسلسل یتمیز بالایجاز والبلاغة وحسن البيان» وابتکر أسلوبا خاصا فى الكتابة 
عرف بأسلوب أمين الدولةء وقلد الکثیرون خطه و اسلوبه فی الكتابة. 

امضی.آمین الدولة السنوات الأخيرة من حياته فی التأليف وفی عام ۱۳۲۰ 
هق کتب "سرگذشت سفر مكة" وهو کتاب شیق جدیر بالقراءة» وقد طبع موخرا 
بخط المؤلف نفسه بدون تاریخ.(۲) 

كما طبعت موّخرا سيرة أمين الدولة الذاتية فى طهران عن التسخة النسی 
تمتلکها عائلته." والنسخة الأصلية من هذا الکتاب لا تحمل عنوانا وأطلق علیها 
الناشر عنوان "خاطرات سیاسی آمین الدولة". وهذا الكتاب بعد مرآة لتحزب رجال 
إيران ودسائسهم و أحقادهم» مثل الکثیر من المذکرات الأخرى التی تکتب باقلام 
السياسيين» ویمکن للقاری أن یتعرف من بين السطور على شخصية المولف وعلی 
الأوضاع السياسية فی عصره آیضا. 

ويعتقد ناشر الکتاب أن جز ءا من هذا الکتاب کتب بقلم أمين الدولة نفسه وأن 
البقية کتیت بقلم شخص آخر ریما یکون ابنه محسن خان معين الملك وذلك نظرا 
لاختلاف أسلوب الکتابة. 


وسننقل سطورا من الکتابین على سبیل المنال:- 


(۱) من الخطاب المؤرخ السادس عشر من شعبان ۱٣٣١‏ هق. مجلة یغما العام للخامس عشر؛ 
العدد الرابع ص۱۷۹ (التزسل إليه غير معروف). 

(۲) تبدأ هذه المذكرات بيوم الجمعة ۱۳ شوال ١۱۳۱ء‏ وتنتھی بيوم الثلاثاء ۱١‏ رجب ۱۳۱۷ 
ھ۔ق و اقامته للجبریة فی اشت نشا. 

(۳) خاطرات سیاسی میرزا على خان أمين الدولة» تحت إشراف حافظ فرما نفرمائيان» طهران» 
۱ فرق. 
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الحاج الشيخ جعفر الترشيزى: ° 

الحاج الشيخ ذو قامة متوسطة ولحية عریضة طويلةء حلیق الشارب» 
وأضفى سقوط ضواحكه المزيد على لطف آسلوبه وجمال لھجتھء وتوجد فى كلامه 
لكنة خراسانيةء ولحسن طبعه تتبع کل جملة من کلامه بسمة أو ضحكة. ویتصدت 
عن النفقات نظرا لأنه قطع الطريق إلى الحجاز عدة مرات ولکوته امام صلاة 
الجماعة فى بلده. 


ونظرا لأنه يذهب إلى نجد فهو معروف لدى سكان کربلاء وكاظمين» 
ويضع عمامة فضفاضة يلفها من أسفل ذقنه إلى أعلى رأسه ويسدلها على نحو 
أطول من المألوف. ويرتدى ثوبا عربيا مفتوح الصدر وقباء ذا أكمام وقفطاتا 
ونطاقا عريضا وعباءة تتهدل على أكتافه. وعندما لا يتيسر له دخول الحمام فى 
أيام السفر ويتوقف عن المواظبة على استخدام الحناء يكسو جذور لحيته قوس قزح 
متناسق من اللون الأبيض والأصفر والذهبى والأحمر والبنى والأسودء ویسضفی 
عليه جمالا عجبيا. وكان يحكى عن رحلة قام بها منذ عدة سنوات بأنه فى متتصف 
إحدى اللیالی كان مشغولا بالتهجد على الناقة فى الطريق الجبلىء وانزاق مسن 
مؤخرة الراحلةء فلم يقطع صلاته» وتخلف عن القافلة. 

وأتى فتى من العرب الأذكياء ليرفع الشيخ عن الأرض ويجلسه على ناقة 
حرونء ولأن الشيخ كان منشغلا بدعاء منتصف الليل فلم يجلس كما ينبغى ولم 
يتمكن من مقعد الصدقء ثم نهضت الناقة من مكانها فسقط المتهجد على الأرض 
بشدة لدرجة أن ضلوعه اصطكت بعضها ببعض وانيطح على وجهه؛ ومن لطف 
القدر أن سقط خرج الشيخ معه أيضا على الأرض. 


وتكملة الحديث الذی رواه إنه بعد فترة من اللاوعی والإغماء ایقظت 


(۱) تعرف هذا الشخص على أمين الدولة فى السفينة التی كانت تقله فى البحر الأسودء ورافقه 
حتى مكة والمدينة وصار من ندمائه. 
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لمسکین حرارة الشمس ببلاد العرب بدلا من الدواء حيث كانت تلك الواقعة فسی 
الصيف» ولكن يالها من يقظةء فقد نسى إصابته وألمه وجسده المتعب وذقنه ب سیب 
الخوف من الوحدة وحر الصحراء والعطش! 

وفی تلك الأثناء یصل رجل عربی أسودء فيهاجمه بسبب الظلمة وإذا به 
يرى رجلا غارقا فى التراب والدماء وخرجا وأشياءً متتاثرة عندها صاح شيخنا 
في هذا الوضع البائس بأبيات من مرثية له فمن صفاته الراسخة الامتناع عن اللغو: 
یا ملعون الوالدين إن أردت أن تقتلنى فعجل» لان فی التأخير آفات!". لم يهتز 
الرجل رغم ما يعرف عن عرب الصحراء من خشونة الطبع وغلظة القلب فأخذ 
يضحك على سباب الشيخ وعلى ذقنهء قائلا: يا عمى أهذا وقت السباب! شم تفقد 
حاله ليريحهء وقال اصير قلیلا حتى أحملك لمنزلى واهیی لك العلاج. وذهب 
وأحضر من بيته وعشيرته ناقة ورجلا آخرء ولف الشيخ المصاب بالعياءة وشد 
وثاقه بالحبل على جاتب من الناقة وعلى الجانب الآخر وضع خرجه وبعض 
الحجارة» وبمجرد حل عقال الناقة نهضت بقوة بحيث إن عظام مولانا السليمة قد 
تهشمت. ولسوء القدر أسفر الأمر عن دك خاصرة الشيخ وقدمه المکسورتة 
وكسرت عظمتان أسفل خاصرته واستضافته القبيلة أربعين یوما من أجل الخلود 
إلى الراحة والتآم عظامه ثم حمل بعد التمائل للشفاء إلى النجف. والآن بنيته قوية 
وكأن عظامه قد استقرت مكانها رغم تهشمها وإصايتها. 


ماذا تشبه مشيته؟ أتبختر الطاووس ملذا يشبه فى ذهابه وإيابه؟ أغزال شارد 
مقدمة كتاب "خاطرات سياسى أمين الدولة":- 
باسم الله الطاهر العادل الذى أنار الدنيا بنور العلمء وميز الانسان عن 
ويميز ببصیرۃ المعرفة بين النور و الظلمةء ومن الله أفضل السلام على ذلك 
الرسول العربى وعلى آله وأصحابه الذى هدى الیشر العقلاء إلى طريق الفلاح فى 
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الدنياء وجعل الدنیا الفانية حياة خالدة» وحمل الينا من الخالق شريعة مباركة بحیسث 
لو عرفنا تفاصيلها بحق واتبعناها بصدق سننعم بالتجاة فى الآخرة ونتمتع يالنعيم 
فی الدنيا. والان أخذ الأجانب عن أحكام هذه الشريعة النهج الذى أصبح سبيا لكل 
دروب السعادة والإقبال فی بلادھمء وهذا دليل صادق بأننا مذنبون» مسلمون اسما 
ونعبث بالأحكام الإلهيةء وحرمنا أنفسنا الرضا عن جهلء وارتكبنا المعاصى. 

إتنی كفرد من الإيرانيين من نسل الفرسء بفضل من اش ولسعة الاطلاع 
على الكتب القديمة وقصص الأسلاف ولخبرتی فی شئون الدنيا وزيارتى لكل 
الدول واطلاعى على كل الشرائع أدركت عظمة وسمو الدين المحمدی واعتنقته 
عن إيمان بهء وسعيت فى هذا المجال سعيا محمودا ولم أعتمد على سماع 
الروایات» وكلما حققت فی ذلك تقدما ورأيت أكثر وجدت شمس الإسلام الساطعة 
أكثر إشعاعاء وتبع العلم الأحمدى أكثر اتساعا. 
واأسفاه لقد أغلقفا عين العقل وضقا ذرعا من السعی الذى لا طائل منه 
وسرقت جماعة آخری الجوهرة 2 التى خبضت ف ىالكتز لقا 
وتنك التروة التى سطوا عليها من منجمنا زيفوهعالسوء فطرتعا 


الآن يوم الیقظة ووقت الوعی لنلتفت إلى أنفسنا للحظة ونرى الشرك الذى 
نصب فى طريقنا. الموابذة (رجال الدين الزرادشتى) الشياطين الآثمون يريدون أن 
يجعلوا الأخلاق المنكوبين أسرى أغلال الجهل. وفريسة للجمود لكى يخفوا قبحهم 
فى سوق العمیان: ويتلقوا الثناء عليهم لعلمهم من قبل الجهلاءء فهم يفضلون 
الشمس غارقة فی الطینء والحكماء عاجزين. 

واختفت كل أوامر الله الرحيم ورسوله الطاهر التى جاءت لنصرتنا تحت 
الأنيال الدنسة لهؤلاء الحاقدين» وفتح الحكام أيضبا باب البحث عن المتعة والتطاول 
افتداء بهم وتعدوا بالظلم. وليس لكم عندى سوى كلمة أيها التعساء الذين أسميتم 
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أنفسكمْ مسلمینء لقد أودع لدنيا الله جوهرين سماويين وهما الروح والعقل کی 
نستخدمھما فی سبيل عبادته وطاعته» وهما ليسا على شاکلة الأشياء الدنيوية» کی 
يصبحا دليلا ومرشدا لنا فی الحياة الدنیا وندير شنونها على النحو الذی يريده الله 
ويأمر بهء ونرسل على قبورتا مدخرا من العبودية للخالق. 

ما أعجب الجهل والعنادء فکلاهما جعلا عبيد اللہ كالكرة لعصا السصولجان 
التى يمسك بها الشیاطینء فنحن لا ترعاهماء فقد آلقینا بالروح فی قب ضة الحكام 
الطغاة وجعلنا العقل ذلیلا لسحر الموايذة ولم نفكر للحظة ہما حققه الأجانب. 
فجميعهم يتتعمون بالرفاهية و الهناء و العمران و الرعد. وشتونهم المعيشية تسیر 
على نحو سلیم» وصناعاتهم متقدمة» رفعوا اسمهم عالیا بین الامم» ولم یفعلوا شيئا 
سوی آنهم لم یسلموا روحهم و عقلهم للشیطان وفقا لما بُعث به من السمای وبهذه 
الوسيلة نهجوا نهج الاحرار . 

من الأفضل أن تسرد حكاية دارنا وبیتتا بصدق وبلغة ایران المعاصرة 
المطعمة بالنوادر العريية والتی تفید الاطفال الایرانیین أكثرء وبطريقة أسهل حتی 
يدرك القاری بعین قلبه مَنْ المذنب وأين يجب البحث عن العلاج. 
سبب تألیف الکتاب 

والغرض من هذا الکتاب بیان مجمل عن أحوال الوطن العزیز و احسداث 
العصرہ ف " ان الانستان فى خمئر ۳ لنفرق بعين العبرة بين المذنب و المحسن 
وبين الخطأ والصوابء ونشخص سبب الالم ونحدد له الدواء لأن العلاج يبدأ بشرح 
الحالة و أسیاب المرض ومعرفة الأعراض. ثم يُحدد العلاج بعد معرفة السسبب 
و المسبب لتفاقم المرض۔ 


فنتعنحث أو لا عن موقع اپر آن. وطننا الذى کان منك القدم دار | لَأتْعافة و مر کر | 


٣ سورة العصر الآبة‎ )١( 


للسياسة ومستقرا للناس ومهدا للمدنية؛ اقتطعت اليوم حدوده الطبيعية وتقلسصت 
داثرة المملكةء فصارت حدوده من الشمال بحر قزوين والقوقاز وسواحل بحر 
قزوين التی يقطنها التركمان» ومن الجنوب الخليج الفارسی» ومن الشرق أفغانستان 
وبلوشستانء ومن الغرب أرمينية وكردستان التركية وبحض الاراضی التابيعة 
لروسیا. وكمية المياه قلیلة فی الأراضى الإيرانية رغم اتساعهاء ولهذا فالمناطق 
العامرة بها منفصلة بعضها عن يعضء وزراعة هذه الأراضى صعبة إلى حد ما 
بسبب قلة الأمطار والحاجة إلى الرىء ولكن يمكننا القول إن هذه المملكة تعتبر 
مملكة غنية بسبب الموارد الطبيعية وعلى هذا لا يزال رمق من هذه الماک 2 
الإيرانية باقيا ولم تندثر كلية فى هذا القرن على الرغم من أنهسا حرمت من 
الإصلاحات وعوامل الرقى مع ظهور المخترعات الأوروبية المبهرة التی صارت 
ضرورية» وبرغم بقاء طرق المواصلات فى إيران على حالتها القديمة الوعرة مع 
أن هذه الطرق تعد السبب الأول لرقى العلوم والتجارة ويرغم اجتماع كل أنسواع 
الخراب والهلاك التى سيرد تفصيلها ضمن البیانات التالية. والإيرانيون رجال 
أذكياء محبون للفنون بناء على ما اتفق عليه سائر الشعوب. ومع أن متون السير 
والتواريخ لا تذكر أحيانا أنهم غيورون ومحافظون على شرف جنسهم من تلقاء 
أنفسهم» فإنهم يمكن أن يكونوا أفضل سلاح للتصر وراء رئيس أو قائد محنك. 
وللاستدلال على هذا المفهوم لا يوجد مثال أوضح من حادثة علو شأن 
الأقغان وانقراض الدولة الصفويةء حيت تقاطرت على المملكة فنة غريبة وقطعوا 
مسافات طويلة حتى وصلوا إلى حاضرة الملك. وقضوا على أولاد الشیخ (المراد 
الشيخ صفى الدين الأردبيلى) على النحو المعلوم للجميع. وكان من الممكن أن يلقى 
الأهالى الحجارة على تلك الفئة القلیلة من الأفغان على مدى خط سيرهم ولكنهم 
دخلوا فی طاعة العدو دون معارضةء واستسلموا دون مقاومة للخصم فی عاصمة 
الدولة رغم كثرة د تعداد السكان وتوفر الظروف الدفاعیة ذلك أن ثقافة الإيرانيين لم 
يكن من الممكن أن تكون غير ذلك فى ظل دولة السلطان حسين. ولم تمض عدة 
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أيام حتی اتخذ نادر قلى خان الأفشاری هذا الشعب نفسه مفتاحا لفتح بلاد الهند 
وباعثا الفخر فى عصره. ولسنا فی حاجة للكتاية عن العصر الاقشاری و حوال 
الزندية والأحداث فی عهدهم لأن هذا ليس هدفتا. وکان الغرض من هذا المبحث 
التعرف على إيران والابرانیین على سبيل الایجاز فلا یلزم القراء من آهالی هذا 
الوطن المزید من المعرفة فكل شخص اعام بنفسه. 
امتناع ولی العهد عباس ميرزا عن منح وسام:- 

ذات مرخ آخذ آمیر الجیش حسین باشا خان المراغی بروی: اننی كنت قد 
اصبت بطلق ناری بینما كنت فى ركاب المرحوم ولى العهد عباس میرزا 
لمحاصرة قلعة (أمير آباد) ومداهمتهاء ورقدت قى خیمتی؛ وأخذ ولی العهد یطوف 
بالمعسکر على غرار القادة العظماء ومعه أطباؤه الاوروبیون والایرانیون بل إنه 
كان يتفقد الجرحی من الجنود؛ فأتی خیمتی وسأل عن أحوالىء وتفقد الطبیب 
والجراح الخاص بولی العهد الجرح الذى کان فی کتفی وطماننی بأنه سیشفی. 
وجلس عند وسادتی وقال ماذا ترید؟ فقلت بأدب: سلامة ولی العهد. فقال: اوقت لا 
یناسب المجاملات والتملق. ومنحنی ألف تومان واقطاع إحدى قری مراغفة 
المعروفة و التی كنت قد طلبتها ذات مرة لتهينة أسباب الرزق لى. فقلت: كنت 
آطمع قى مزید من العطاء. فسأكون اکثر امتنانا لو منحتتی وساما من الفضة يتلأ 
على صدری بدلا من هذین الانعامین. فنهض ولی العهد وقال: لو لم تكن إصابتك 
فی الظهر لما حزنت. فالخدمة التی قدمتها الیوم تستحق القدر الذی متحتك إياه. 
۷- مستشار الدو لة: 


والان سنذكر رجلا ذا همةء ورغم أن كتاباته غير جديرة بالقتراءة مطلقا من 
الناحية الأدبية البحتة إلا أنه من الضرورى الاطلاع عليها اطلاعا دقيقا فى سياق 
تاریخ مرحلة اليقظة بإيران. وهو ميرزا يوسف خان مستشار الدولة التبريزى الذى 
يعد من الرواد والأحرار فى عصر ناصر الدین شاه والمؤمنين بنفس الأفكار التى 
امن بها ميرزا حسين خان سي هسلار ومیرزا ملكم خان ناظم الدولة. 
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ولد میرزا یوسف خان أبن التاجر الأذربیجانی الحاج میرزا کاظم مهاد 
مهينى فی مدينة تبريزء تعلم الفارسية والعربية ودرس قدرا من العلوم الشرعية 
وعمل کاتبا بالقنصلية البريطانية فی تبريزء ثم استقال بعد فترة من العمل لدى 
البريطانيين والتحق بوزارة الخارجية. وفى عام ۱۲۷۰ عينه ناصر الدين شاه 
قنصلا فى حاجى ترخان» وظل بها ثمانى سنوات إلى أن استدعى إلى طهران عام 
۸ هق. ثم عاد لمنصبه فى حاجی ترخان بعد سبعة شهور من البقاء فى 
طهران. وعين عام ۱۲۷۹ ه.ق القائم بأعمال إيران فى بطرسبورج؛ وعام ۱۲۸۰ 
ه.ق القنصل العام فى تفليس وظل بها لأربع سنوات۔ وقى أواخر عام ۱۲۸۲ هق 
عين القائم بالاعمال فى باريسء فتوجه إلى فرنسا عن طريق إسطنبول» وزار 
معرض باریس الذى كان قد أقيم ذلك العام (/1851١م).‏ وزار لندن أريع مرات 
خلال إقامته فى باریس لثلاث سنواتء وکان من المؤمنين بنفس الأفكار التى آمن 
بها ميرزا ملكم خانء وعقد معه اجتماعات سرية وعلنية".7") 

استدعی فى رمضان عام ۲۸۲۰ ١ه.ق‏ إلى طهران وعين مكانه “نظر اقا 
يمين السلطنة قائما بأعمال إيران فى باريس وكان نظر آقا أميرا بالجيش. 

كان ميرزا يوسف خان صدیقا لميرزا حسين خان سپهسالار ومن نفس 
مشربهء ولكئه أبعد إلى خراسان عام ۱۲۹۰ ه.ق نتيجة لخلاف وقع بينهماء ولح 
تمض فترة طويلة حتى عين نائبا للحكومة بخراسان ثم استدعى بعد عام إلى 
" طهران. 

وفی عام ۱۲۹۹ ه.ق عندما غين میرز! يحيى خان مشیر الدولة القزوینی 
وزیرا للعدل اختاره لمساعدته ولقبه بلقب مستشار الدولة الا أنه استقال من وزارة 
العدل بسبب الرشوء و القساد المنتشر فی الجهاز القضانی. وعندما أخذت ص حیفة 
اختر الصادرة فى اسطنبول نتنقد المحاکم» تم توجیه أصابع الاتهام إليه بأنه متورط 


)۱ تاريخ بیدار ی اير انیان- الطبعة ۲ء ص۰۱۷ 
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فى نشر هذه الانثقادات وعزل من الخدمة بالحكومة بأمر الشاه» وتم جلده وخبس 
لخمسة شهور فی السجنء وبعد عدة شهور من الحیس واداء العقوبة واعتزال 
العمل تم العفو عنه وذهب إلى تبریز العمل کناتب للحكومة عن الشئون الخارجی 4 
فی أذربيحانء ویقال لته ظل فی هذا المنصب حتی وفاته. 

كان مستشار الدولة رجلا يقظ القلب مستنیرا وکانت تحدوه الامال على الدوام 
فى سبیل رفعة الدولة وإقرار النظام بها. ویقال إنه کان يقول لاصدقانه أشناء إقامته 
قى تفلیس "ماذا کان سيحدث لو عم النظام والاستقرار والعمران فى وطننا 
العز یز ۲۴۳ 

وکان من آماله العظيمة مد خطوط السكك الحديدية فی إيران وکان يعتقد أن 
"السكك الحديدية هی البداية لتهيئة جمیم الاحتیاجات الاولية للمملكة والدول “.° 
ومع مد هذه الخطوط ستتبدل أوضاع ایران خلال ثلاث سنوات كلية "وستتحول 
إيران إلى روضة7). ولیمانا بهذه الفكرة ألف عام ۱۲۸١‏ هق رسالة بعنوان 
کتاب_چة بنفش" تدور حول مد السکك الحديدية عبر جمیع الأراضى الإيرانية. 

یحتل مستشار مکانه رفیعه فی تاریخ نشر فكرة الحرية فى ایسران؛ وقد 
وضح أسس أفكاره السياسية فى رسالة 'يك کلمد" أى كلمة واحده التى آلفها فى 
باریس عام ۱۲۸۷ د.ق(؟. وفی هذا الصند یقول صاحب کتاب "تاریخ بیداری 
ایراتبان" انه شاهد خلال عمله بباریس شیوع النظم و العمران بأورویا وما تميزت 
به من ثروة قومية وثقافة وفن مما جعله یشعر بالاسی تجاه إيرانء ولما سال ملکم 
عن سیب نقدم فرنسا وتخلف إيرانء أجابه ملکم قاتلا إن "ساس النظام فى فرنسا 


(۱) تاریخ بیداری پر اتیان ص۱۷۹ . 

(۲) نقلا عن الرسالة للمؤرخة فى ٢٢‏ شوال ۱۲۸۱ ه.قء التی کتبها من تفلیس لوزیر الشنون 
الخارجية (نقلا عن فریدون آدمیت» فکر آزادی ص ۱۸۲). 

(۲) تقلا عن التقرير ارسمی لمسنشار الدولة بتاریخ © رمضان ۱۲۸۰ هق (فکر آزادی ص ۱۸۲). 

. وطبم مرة آخر ی عام ۵ هي فی طهز ان‎ AAI ۷ طبع هذا الکتاب عام‎ )٤( 
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یکمن فی كلمة واحدةء وكل هذا التقدم نتيجة لنفس الكلمة» وتلك الكلمة التى تتدر ج 
تحتها كافة النظم وسبل التقدم» هى القانون",() 

وهذه هى الموضوعات التى طرحها فى رسالة يك کلمة" وشرح للإيرانيين 
مفهوم الحقوق الأساسية للفرد ومعنى الحكومة الشعبية. وربما يكون أول شخص 
يعتبر الإرادة الشعبية مصدرا لقوة الدولة وأول من يتحدث عن الفصل بين سلطة 
الحكومة والسلطات الدينيةء والمساواة بين المواطن المسلم وغير المسلم فی الحقوق 
بل إنه قال قول ملكم ان "الشاه والسائل أمام القانون سواء".() 

تعد رسالة 'يك كلمة" من أوائل الأعمال المنادية بالحرية فی ایران» وكان لهسا 

تأثير كبير فى إثارة مشاعر الناس وبث روح اليقظة فيهم. وفى عام ۱۳۲۳ هق عندما 
لیس "المحفل الماسوتی " كانت هذه الرسالة وه سياسية إرشادية اك المحفل. 0( 


و شذه الر ساله مه مقتبسة من مواد الدستور الفرنسی وقد اراد المؤلف أن یجھل 
تلاك المو اد مسايرة للشريعة الإسلامية» ولتحقیق هذا الهدف استشهد بالایات القر أنیة 
و الثخبار والأحاديث النبوية والمأثور عن کیار علماء الدين الاسلامی. 


تعرف مستشار الدولة على ميرز! فتحعلى آخوندزاده» وتبادل معه الرسائل 
وأخذ يتهل من فيض هذا الرجل المفكر المستنير. ويقول آخون دزاده فی إحدى 
رسائله التى كتبها اليه فى أخريات حياته: 'بالرغم من الامتثال الظاهرى يوجد 
عداء خفی بین الشعب و الحکومه. .. فالشعب یکره الحكومة". ثم بضيف: "فكل ما 


(۱) هذه الكلمة هی "لقانون" التى رکز علیها ملکم نفسهء ودارت حولها كافة مقالاته ورس ائله 
وبذل مساعیه فى سبیله. 

(۲) فریدون آدمیت: فکر آزادی ص۱۸۱. 

(۳) یقول ناظم الرسلام الکرمانی مولف تاريخ بیداری یر اتیان" وکان عضوا فى المجبمع 
الماسونی: کائت نموذجا مفصلا یحتذی بها لعقد المحثل الماسونى» و عانت فی الواقم بمثابة 
جدول الأغمال الذی يتم السیر على منهجه". 

)٤(‏ من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين مسن مارس عام ۱۸۷۱م (صفر ۱۲۸۸ ه.ق) 
والموجهة إلى ميرزا يوسف خان (كليات ميرزا فتحعلیء أخوندزادىء ج۲ باکو ۱۹م). 
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يفعله الانسان يكون قابلا للنقد. فالمواربة و المداراة لا تتفقان مع النقد7'). وعلى 
نفس هذا النهج الفکری أخذ يتحدث مستشار الدولة مداقعا عن أسس الحرية 
والمساواة والحكم الدستورى خلال الفترة التى شهدت قمة استيداد ناصر الدين شاه 
حينما كان التفوه بكلمة القانون يعد ذنبا لا يغتفر. ومن جراء الجهر بالقول والنقد 
العلنى للجهاز القضائى تعرض خلال فترة عمله بالحكومة للتوبيخ والحيس 
والإبعادء ولكنه لم يمتنع حتی فى السنوات الأخيرة من حياته عن بذل مساعيه رغم 
الشيخوخة و الوهن. ٠‏ 


کتب مستشار الدولة خطابا مطولا إلى ولي العهد مظفر الدين شاه عام 
٦‏ دق أثناء تولیه الشتون الخارجية لأذربیجان وسلمه إلى حسنعلی کروسی 
ناب الحكومة فی ثلك الولاية راجيا إياه أن یحمله الیه. و انتقد خلاله الحكومة 
الاستبدادیة وفساد البلاط وطالب باجراء ااصلاحات فی المملكة وإقامة حکوم 2 
دستورية و اطلاق الحریات وتحقیق المساواة» وحذر من أن ولاة ليران إن لم يسعوا 
بأنفسهم لتأسيس "حکومة دستوریة" فسوف تفرضها علینا الأحداث التاريخية. 

كانت کلمات مستشار الدولة أكثر مرارة وحدة مما توقعه میرزا فتحعلى 
آخوندز اد وسخر من بلاط ناصر الدين شاه و اصفا إياه بأنه معتلء لذا لقی الكاتب 
نفس المصبر الذى لحق بکل الاحرار فى ذلك الزمان: أى أنه حمل من قزوين إلى 
أذربيجان مكبلا بالأغلال فى مطلع عام ۱۳۰۹ھ ق بأمر من الشاه وحبس فى سجن 
'ركنيه" مكبلا بالأغلال حبسا انفراديا ولم يُسمح له بمقابلة أحد حتی مساجین قزوين 
أنقسهم. ‏ ويقال إنه تعرض للإيذاء والإهانة فى السجن» فضرب على رأسه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) نعرف من بين المسجونين السياسيين الآخرين فى قزوين شخصين أحدهما الحصاج سياح 
المحلاتى والآخر الحاج ميرزا محمد أحمد الکرمانی» والأخير هو نفس الشخص الذی نقل 
عنه الحاج میرزا يحيى دولتى آبادی هذه الجملة “لو بقيت لعشرة أيام فى مدينة واحدة ولم 
أتسبب فى قيام ثورة بهاء يكون طعام تلك المدينة وماؤها محرما على”. ومات بعد عدة 
سنوات فى محبسه بسجن طهران. 


498 


بالرساله حتی فاضت عيناه بالدمعء ومات بعد عد سنوات بائسا عام 9۳ 9 9 شق۔ 


وها هی سطور من رسالة مستشار الدولة التى كتبها إلى ولى العهد مظفر 
الدين ميرزا عام ١۰٣۱۳ھهق:‏ ننقلها عن "تاریخ بيدارى إیرانیان":- "بعد المناصب 
التي توليتها ربما لم يبق من حياة عبدكم المسن أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام» فهو 
يعتبر أن من الواجبات المكلف بها نصرة للحكومة وولاء للوطن أن يقدم لتراب 
قدمكم المقدس آراءه الأخيرة مع خروج آخر آنفاسه. فعندما تشرف هذه الرسالة 
بالعرض على سيادتكم فسيكون العبد المسن قد ودع العالم الفانی. وأنا على يقين تام 
انکم ستشملون برعايتكم واهتمامكم الرسائل غير المغرضة والصادقة فى ولاتها 
للوطن والتى لم تتخذ مطلقا خيانة الشاه والوطن شعارا لها. ولا شك أن الرأى 
الصادر عن بُعد يكون رأيا صادقا وحقيقيا وسلیما۔ لقد انتخب رب العالمين جلالة 
الشاه المقدس الأمجد الأعظم -روحنا فداه- لاحتلال مكانة رفيعة ومقام سامقء 
ومنحه إياه بالفعل» ولكنه ضمن ذلك كلفه بمسئولية مهمة للغاية وعظيمة وهی أن 
يفتح صدره للآراء فى الأوقات العصيبة! 


إن مملكة إيران الواسعة وهی الوطن الأصلى والبيت الحقيقى لشاه الڑسسلام 
معرضة للخطر وفقا لآراء كافة السیاسبینء ذلك أن التقدم سريع الخطى للدول 
المجاورة وأفعال وأعمال رجال البلاط الاستبدادية والمفتضحة قد أهدرت قوة إيران 
التى امتدت لعدة آلاف من الستين» فصارت مصابة بالضعف والعجز وهو الأمر 
الذى لا يقدر أهالى هذا الوطن على علاجه مطلقا. ولكن الحكماء والسياسيين فى 
كافة المدن المتحضرة يعتقدون أن رفع الخطر وحل مشاكل إيران یکمن فى 
كلمتين» حيث يجب التغاضى عن ما مضى من أعمال والبدء فى سن القوانین 
الجديدة. ومن هذا المنطلق يمكن أن تحظى الحكومة والأمة الإيرانية العريقة 
بالاحترام لدی الأمم الاجنيية والشعوب المتحضرة وجيرانها من جديد وتستعيد 
مكانتها السابقة. وهذا الأمر واضح وجلى عند الحكماء واسعى الافق بحيث انه لا 
يحتاج لدليل وبرهان. ومن المحتمل أن تهيئ هذه الوسيلة أسباب رفعة المملكة 
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بحیث يعتبر فيما بعد العاملون فی الدوائر الحكومية - من الكبير والصغیر - أنفسهم 
مکلفین باتباع أحكام القانون و الامتتال لها خلال أفعالهم و اعمالهم الموكلة ایهم 
وتتحقق المساوا:ة فی الحقوق لكافة الأهالى و الفقراء من كل الطبقات وفى جمیع 
اتخصصات. ویتم اتخاذ التدابیر اللازمة لاصلاح شنونهم. و الا فان البقاء على هذه 
الحال من أخطاء الوزراء ورجال البلاط یجعل من المحال على أى اسان أن 
يستطيع استعادة عظمة وقدرة المملكة الإيرانية العريقة فی هذا الزمان يوسائل 
الأجداد سواء خارج أو داخل المملكة. 

أقسم بتراب قدمكم المقدس الذى هو علاج لعیوننا نحن الإيرانيين أن أولئك 
الذين يقولون بجرأة إن إدارة الوزارات الحالية لا يوجد بها عيب أو خلل على 
الإطلاق ولا تحتاج إلى تغييرء فهم لا ينطقون الا بكلام فار غء مرير ومرفوض. 

فناقصو العقول هو لاء قد اعتادوا منذ طفولتهم حتی اليوم على تھب أهالى 
إيران المساكينء وبهذه الوسائل سلبوا شرف الأمة وثروتها ومنحوها خرقة من 
الحرير وقرطا من الذهب. ويعتبرون أنفسهم على الدوام غير مسئولين عن 
الحكومة ولا يكترثون لكلام العلماء الساعين إلى تحقيق الخیر للدولة والشاه 
واستقرار النظام بالولايات وراحة الرعية وامتنان الموظفين وتأهب الجيش. 

ويدور على الألسنة أن الحكومة الإيرائية تسعى لتنظيم الدوائر الحكومية. 
ويقول العقلاء إن هذا الإجراء سيفشل دون سن القواتين. يصيح السياسيون وحكماء 
العصر بصوت مرتفع قائلين طالما أن أهالى إيران من الأمير للفقير یعتبزون 
القانون تقليدا للأوروبيين وطالما أن تغيير رجال الحكومة منذ القدم فى يد الشخص 
الأول بالدولة وطالما أن أعمال رجال الحكومة لاصلاح حال الأهالى والفقراء تتم 
بلا قانون ولا تواكب التقدم المحير للعقول فى هذا الزمان... لأنهم يعتبرون أن 
القانون مضر لهم؛ فلن يقدموا على اتخاذ هذه الخطوة ماداموا على قید الحياة. وفى 
هذه الحالة يجب أن يتعاملوا مع دول الجوار وتتملكهم نظرة دونية لأنفسهمء لان 
هاتيك المربيات الاکثر. عطفا من الأمهات و هذه الذئاب المتصفة بالوداعة و حسسن 
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النية وهؤلاء المخربين للديارء ما دامت الدولة تفتقر للقانون. لن بتغسافلوا عن 
مصالحھم وسیطلقون الكثير من القطط لاصطیاد فأر واحد» وسيمارسون الألاعيب 
المختلفة بحجة النهوض بالشئون السياسية والتجارية وسیربطون إحداهما بالأخرى 
مهما كانت خزانة الدولة عامرة بالأموال قدر ما يملكه البريطانيون ومهما كانت 
المصائع مكتظة بالحرفيين كما عند الفرنسيين ومهما كان الجیش مو هل وتعداده 
كبيرا كتعداد أهل الصينء ومهما كانت السفن مجهزة حربيا كسفن دول أمريكا. 


...إذن بقع على عاتق المسئولين السياسيين وأرباب السلطة أن يتصرقوا 
وفقا لمقتضيات العصر ومتطلباته وأن يتشاوروا مرة كل أسبوع معا للفصل فی 
الأمور المتعلقة بالدولة والأمة وفقا لمفاد الاية الكريمة وشاور هم فى الأمر" 00 
لأنه من البديهى أن الأحكام الإلهية فى كل الأديان واضحة والحق كالشمس ينير 
العالم كله ومن المحال إخفاؤه بين أمة من الأممء وربما يكون العبد المسن (مستشار 
الدولة) مطلقا على أحكام القرآن المجيد والأحاديث النبوية قدر الکفایة ویسری أن 
الشريعة الإسلامية المطهرة لا تتعارض مطلقا مع القوانين العادفة فلا تزال 
أفكارى مرتبة» وأشعر بأننى أدرك وأعى تماما قبح خيانة الكيان المقدس للشاه 
وابنه ولى نعمتى ودينى ومذهبى ووطنى وأبناء وطنى خاصة فى ذلك الوقت الذی 
حان لى أن أغادر الدنيا للآخرة وأقف فى دار عدالة خالق الكائنات. 

إذن أقسم بالله العظيم الجبار من صميم قلبی أننى سأعرض مجريات الأمور فى 
هذا العصر على سموكم الأقدس الأمجد الأسعد الأسمى روحنا فداك. فمع تقنم 
الأوروبيين غير العادى لن تمضى فترة طويلة حتى تجبر أحوال الإيرانيين في أكثر 
الأوقات صعوية دولة إيران على أن تصبح من عداد الدول الدستوريةء وتتفذ مولا 
للقانون وفقا لمتطلبات المّلك والمملكة وطبقا للأوضاع والطبائعء وتهتم به اهتماما 
كبيراء وترفع لواء للوطنية على تلك الممالك الواسعة وتجمع حوله الأهالى والطوائف 
عن طريق تنفيذ قانون موحد وأحكام عادلة تكفل حرية التعبير والمساواة فى الحقسوق» 


(۱) سورة آل عمران: الآية 1١59‏ 
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ولا نتصت بعد ذلك للغو؛ لان سیر الامور سينبئ عن المستقبل. لهذا من الواجب 
والحتمی على سموكم الأجل الاسمی -روحنا فداك- أن تعرضوا على وجدان ملك 
الإسلام المبارك العرائض للصادقة وتفرقوا بینها وبين ادعاءات رجال البلاط الز اتف 
فكافة مساعیهم تهدف إلى تحقیق مصالحهم الزاللة لا إلى صالح السلطنة فی المملكة 
الإيرانية. ومن الجلی أنه فى المستقبل لن تستطیع أى من الشعوب والامم للم سلمة 
وغير المسلمة العیش بدون القانون» ون لم یبادرو! بنشر القانون فان يُتركوا لحسالهم 
وسیجبرون عليه على النحو الذى حدث فما يتعلق بموضوع صربيا وغیرهاء 
فالآخرون أجبروا الحکومة للعشانية رغم ما تمتلکه من قوة. 

وأقسم ثانية بالله الواحد أن سن القانون لا يتعارض مطلقا مع الشريعة 
الإسلامية الحقة» ولن يؤدى إلى التفریط فی الدين أو خلل بشتون المسسلمین» بل 
سیحقق الإسلام و المسلمون بواسطة تنفيذ القانون فوائد غير متوقع وسپحرر هم 


ویریحهم من تدخل الأجانب وسیعیشون شامخی الر ءوس آمام العالم.... 7) 


(۱) ناظم السام : تاريخ بیداری ایر انیان: ص۱۸۱ . 
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الفصل الرايسح 
مساعى الفیمسن خارج الدوله 


اس 


مقدمة: 


كانت البينة المختنقة والكابتة للحرية فى إيران لا تسمح مطلقا بالحدیث عن 
الحرية والإصلاحات أو الكتابة عنها» وكات مساعی الأحرار والمستنيرين 
الإيرانيين محفوفة بالخوف والحذرء ولم تكن وحدها كافية لتحقيق الهدف. فقام 
بالكتابة ونشر الأفكار والمعتقدات الحديثة الإيرانيون الذين غادروا وطنهم نتيجة 
الضغوط الداخلیة أو الذين كانوا يعيشون في الخارج لتأدية مهمة ما. لقد تحدتنا 
فيما سبق عن عدد من الصحف الفارسية التى كانت تصدر فى مصر وتركيا 
و الهند» والتی أثر كل منها إلى حد ما فى نشر فكرة الحرية. والآن سنذكر الكتاب 
الذین سعوا من خارج الدولة لإيقاظ المجتمع الإيرانى وتحريره من قيود الظلم 
والاستبداد والذين كانوا فى الحقيفة رواد الحرية والدسثور. 

-١‏ طالبوف:- 

ولد عبد الرحيم الشهير بطالبوف عام ۱۲۵۰ ه.ق فى حى سرخاب بتبریز 
لأب فقير يعمل بالنجارة ويدعى "أبو طالب بن علیمراد". غادر تبريز قى السادسة 
عشر أو السابعة عشر من عمره وذهب الى تفلیس التي كانت أنذاك مرکزا 
للأحرار والثوارء وعمل بها لكسب الرزق كما درس اللغة الروسية و آدابها. 

وفى تلك الفترة كان الكثير من المهاجرين الإيرانيين يعيشون فى القوقاز 
"ومن بينهم رجل يسمى محمد على خان من أسرة الشیبانیین بكاشان يعمل فى مهنة 
"المقاولات" لمد الطرق بالقوقاز وكان یطلق على هؤلاء بالروسية كلمة پدرانجی - 
واستطاع محمد على خان أن يجمع ثروة كبيرة خلال السنوات التى قضاها فى 
تفليس وسائر يلاد القوقاز بسعيه وجده. وهناك آثر الزواج ورزق بولدين أحدهما 
يسمى أسد خان والآخر فرخ خان كما رزق بفتاة تسمى ماهرخ. وقد تقلد أسد خان 
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وفرخ خان لاحقا مناصب حكومية رفيعة مثل منصب السفير. وتصرف طالبوف 
على أولاد محمد على خان نظرا لعمله لايه وقد ذكر كلا من أسد وماهرخ فیسا 
بعد فى مؤلفاته. وكان عبد الرحیم طاليوف من بين الأشخاص الذين شارکوا محمد 
على خانء وبعد عدة سنوات جمع ثروة أهلته للعمل بالمقاو لات بلا شريك". © 

وشینا فشيئا جمع عبد الرحيم الذی اشتهر قيما بعد بالحاج ملا عبد الرحيم 
طالبوف- ثروة کبیرۃء وعرف لدى حكام روسيا وعلمائها بالامانة والصدقء وبعد 
فترة غادر تفليس إلى بلاد القوقاز وأقام فى "تمر خان شور“ مركز حكومة 
داغستان وعاش حتى أخريات حياته معززا مكرما. 

وفى أواسط عهد ناصر الدين شاه بینمانهض الأحرار والمستنيرون 
الإيرانيون مجاهدين فى الداخل والخارج فى سييل الحرية والقانون» أخذ طالبوف 
أيضا فى إيقاظ الشعب عن طريق قلمه؛ فقد كان قد تمتع برصيد من المعرفة عن 
طريق معرفته باللغة الروسية» وتميز أسلوبه بالسلاست وظل يعرقهم بسلبيات 
الحكم الاستبدادى ويشرح لهم أهمية إقرار الدستور؛ بحيث إن مؤلفاته فی هذا 
الشأن يمكن تسميتها آبجدية الحرية". 

انتخب أهالى آذربيجان طالبوف تائبا عنهم فى الدورة الأولى للبرلمان تقديرا 
لخدماته وکتاباته القيمة واعترافا بجهوده» وبالرغم من أنه كتب إلى أحد أصدقائه 
قبيل بداية الانتخابات أنه "لو انتخبت سأحضر على الفور7) وبرغم أنه قبل التمثيل 
البرلمانى فى رده على البرقية التى أرسلت له بعد إجراء الانتخابات ووعد بالذهاب 
إلى طهران فى شهر صقر (أى بعد ثلاثة شهور أو أربعة)ء إلا أنه لم يف بالوعد. 
وعندما غادر تبريز سبعة من نواب أذربيجان الاثنى عشر متوجهين إلى طهران 
ذهبوا إلى بادكوبه (فى ذى القعدة ۱۳۲۶ ه.ق)» والتقوا فى باكو مع طالبوف الذى 


HFT + ایر ج افشار نفلا عن نقی زادهء مجلة يغماء العام الرابع, العدد للخامس > مر داد‎ (٦) 
بوتياكسك حائیا۔‎ )۲( 
ولکنی "أعتقد أن علاقة الإيرانى بالمجلس تشبه تماما حكاية الثور قارع الطبول".‎ )۲( 
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كان قد قدم من "تمر خان شورہ' لمقابلتھمء وأخبرهم أنه سيعد عدته ويذهب إلى 
طهران بعد أن يدير شئونه. 

وتوجد آراء مختلفة حول السبب وراء رفض طالبوف التمثيل البرلمانى. 
يعتقد إسماعيل يكانى أنه لما كانت تربطه صداقة حميمة بالأتابك ميرزا على 
أصغر خان قلم يأت إلى طهران نظرا لسخط الأحرار وخاصة نواب آذربیجان 
على الأتابك فى ذلك الوقت» کی لا يشاركهم فى معارضتهم له.۲۱ ويرى صادق 
صادق (مستشار الدولة) وتقى زاده أن الشيخوخة والوهن وضعف الإيصار هم 
السبب وراء عدم حضوره. 

ويعتقد البعض أيضا أن تكفير شيوخ ذلك الزمان لطالبوف وتحريم قراءة 
كتابه مسالك المحسنين من قبل الشیخ فضل الله نورىء السبب وراء رفضه فلم يأت 
إلى طهران تحسبا للعواقب. وعلى هذا يقول طالبوف فى رسالة مؤرخة بالسادس 
عشر من شعبان ۱۳۲۰ ه.ق لشخص غير معروف مشیرا إلى هذا الأمر معربا 
عن حزنه" "إن سيادتك ولفرط عنايتك قد بالغت فى موهبتی كثيراء ووصفت 
مؤلفاتى التى لا طائل من ورانها- التى انتشرت فى سوق الادب بوطننا لغياب 
سلعة المعارف- بأنها جديرة بالاهتمام» ولقد تأثرت كثيرا بما كتبته ويشهد ربى 
وضمیری أننى لا أعتبرها جديرة بالثناء أو المدح من قبل الأدباء الإيرانيين 
الأعزاء ولم أعتبرها كذلك فی يوم من الأيام... فلو أن مؤلفاتی ذات مضمون لما 
کفرنی الشيوخ الأجلاء» ولو كنت متعلما لكنت أعرف العربية والكتابة بالفارسيةء 
ولقدمت مؤلفات إلى محفل الأدباءء ولكن يعرف الآخرون البحث عن عيوب الغير 
والابتذال أفضل منى. ولأننى كنت بالخارج ولم أكن أخشى شیئا تصدثت وكتبت 


)١(‏ اشتكي طالبوف فی لقائه مع الحاج ميرزا یحیی دولت آبادی فی رمضان عام ۱۳۲۷ هق 
بمتزله بتمر خان شوره قائلا إن الإيرانيين أساعوا إلى واعتيرونى مستبدا وأطلقوا على "عبد 
الاعیان" و أقاد أن أمين السلطان كانت نيته صادقة تجاه الأمة خلال رحلته الأخيرة لایر ان 
ولم يكن يقصد شيئا سوى إقرار الدستور (حيات بحیی» ج٣۳‏ طھران؛ ۳۲۰ اش). 
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دون مواربة إلى حد ما. والحمد لله لدى إيران الآن متحدتون وکتاب کثیرون کی 
تتسى العبد الخجل (أى طالبوف)...". () 


يعتبر أحمد كسروى أن امتناع طالبوف وعدوله عن المجئ إلى طهران ناتج 
عن أخلاقه وأسلوبه فى التفكيرء ققد أخذ بعض الشيوخ فى تكفير طالبوف سکما 
هی عادتهم- ومنعوا الناس من قراءة کتبه. ويرى أن "هذا الأمر يسيطر على 
الكثير من الأشخاص الذين يناضلون فى سبيل شىء معینء وعندما يصلون إلى 
نقطة ما يُحبطون ویتراجعون وكان طاليوف واحدا منهم...."( ونحن نعنقد أن 
طالبوف برغم كونه من الأحرار ودعاة التجديد إلا أنه لم برض كثيرا عن الصراع 
بين الشاه والبرلمان وتدهور الاوضاع وأحوال الأحرار وزعماء الأمة؛ وتوقع 
انفلات زمام الحرية والتسيب الذى عم إيران والأحداث التى وقعت بعد ذلك 
ونستدل برسالة طالبوف المؤرخة فى سبتمبر ۱۹۰۸م (۱۳۲۲هق) التى كتبها 
لعلى أكبر دهخدا بعد قصف المجلس 7 للاطلاع على أسلوب طالبوف فى 
التفکیر :- 

"آتمنی أن يعود على وجه السرعة إلى إيران كافة من غادروا الوطنء 
ويعملوا فى تناغم بدلا من الجدال والتتاحر» أى يأكلوا الأشواك ويحملوا الأتقال 
ويحملوا سفينة الوطن المشرفة على الغرق إلى شاطئ النجاة» ومن الب دیهی أنه 
لاشئ ينتظم دون معاناة والعجيب أنهم يتقاتلون فى إيران فى سبيل حرية التعبیسرء 
ولكن لا أحد يكترث بآراء الآخرين» فلو أعرب شخص عن رأيه ي صبح متهما 
ومستحقا للقتل» مستبداء عبدا للاعیان ومتكبراء ولا أعرف بماذا سیتهم أيضا. 
ويطلق هذه المسميات شخص لا يملك ذرة من الطحين فی الأفلاك السبعة فیس 


(۱) مجلة يغماء العام الخامس عشر العدد للرابع» تير ۱۳۶۱ ش. 

(۲) أحمد كسروى: تاريخ مشروط. ليران» بخش يكم. 

(؟) كان دهخدا آنذاك فى إسطنبول» وكان يرغب فى إحياء ذكرى ميرزا جهانجير خان ونشر 
صحيفة صور إسرافيل من جديد. 
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لديه روح ولا علم ولا تجربة ولكنه يملك مسدسا لا غيرء على كل حال: 
المطر الذى لا يوجد خلاف حول رقته 
ينبت شقائق النعمان فى الروضة والحشائش فی الأرض البور 

هل تذكر رسالتى التى سألتك فیها أى نوع من الحيوانات تكون طهران 
حيث تلد فى ليلة واحدة مائة وعشرين محفلا؟! 

الخلاصة» سيادتك تعرف الامور أفضل منى. وكتبى تشهدء أننسی أعرف 
إيران منذ خمسين عاماء وقد أتممت الحادية والسبعين من العمر. فأى مجنون فى 
الدنيا یشید بناءٗ دون معمارى؟ وأى مجنون ذلك الذى يدعو المعمارى للعمل دون 
أن يوفر له أدوات البناء؟ وأى مجنون ذلك الذى يعتبر تغيير النظام فى إيران وليد 
الساعة؟ وأى مجحف ذلك الذى يستطيع فى أقل من خمس سنوات تنظقيم شئون 
المملكة التى لا تملك قانونا وأهلها بلا عمل وبلا حياء ومبتلون بالفقر؟ أى رسول 
ذلك الذى يستطيع أن يذلل هذه العقبات فى أقل من عشر سنوات ویشق طريق 
الرقى على النحو الذى كان يريده حسين البزاز أو محسسن الخياط أو البنسى آدم 
فلان؟ 

على كل حال يريد القلم أن يحتد مرة أخرى» وكنت قد استرحت تماما 
بخصوص ما سيحدث فى المستقبل واستقرار الدستور والمجالس المحلية. سالنی 
السيد عبد الرحيم فى شوره" عما يجب فعله؟ فأنا لن أفعل شينا لشهرين. أتسى 
بالطبع إلى تفليس وقال: ليس من الضروری تأسيس صحیفة فى باریس. لافى 
باریس ولا فی إیران؛ فالکلمات الصادقة وحدها لن تصلح الامور. فمجنون كل 
ایرانی يعتبر أن أمته عبارة عن الثلاثة آلاف نسمة الذين رأيتهم» ویظن أن 
الإيرانيين يقظون ویدس الحطب أسفل رباطهم المهتری. نحن لا تعترف بوجود 
الأكسير سواء عند على عليه السلام وسواء عند معاوية. أنا لا أشك فى القوة التى 
تتولد من بركة قول كلمة إيرانى وكلمة إيران. اللطيف هنا إنك إذا سألت أى 
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ایرانی: إذا زرعت اليوم حبة هل ستصبح سنبلة ضدا!! سیضحك على عقلية 
السائل. 


لقد دونت رأيى فى رسالة 'معنى آزادی" مفهوم الحرية". كلما وصل عدد 
من صحیفة "صور إسرافيل" أقرأه وأكتب عليه تعليقاء وفيما يتعلق بافتتاح البرلمان 
و المجالس المحلية؛ فاد يوجد أدنى شك فى هذا... فى أمان الله. المخلصء؛ عبد 
الرحيم التبریزی . 
و کتب أيضا فى الرسالة التی نشرت فی العدد الثالث و الاربعین من صحيفة 
انجمن الصادر ه فى تیر یز : 


'كان الایرانی حتی تلك اللحظة آسیرا لثور الاستبداد ذی القرنین» ولکن ان 
لم يصبح قادرا بعد ذلك على إدارة شئونه سيصير قريسة لثور ذى ألف قرن من 
السفلة. وعندئذ سيضحك المستبدون على سذاجتناء وسیشمت الأعداء المحيطون بنا. 
و قول صراحة أعتقد أن هذه المسألة موکده". 

لا توجد لدينا معلومات كثيرة عن حياة طالبوف الخاصة. وما نعلمه أنه كان 
مسلما متدينا أدى شعاتر الحج ومع كل هذا لم يكن مقتنعا على الإطلاق بالخرافات 
المتعلقة بالدين. وندرك من خلال كتاباته أنه كان رجلا محبا للبشرية ووطنياء 
وكان مفرطا فى وطنینه. فيقول فى رسالته إلى يوسف اعتصام الملك المؤرخة 
بالسادس عشر من رمضان عام ۱۳۲۲ ه.ق: نی محب للعالم؛ وأحب بعده تراب 
تبريز الطاهر. ماذا أفعل فأستاذى لم يعلمنى غير هذا! فكل عمل سيقدم لتبريز؛ 
تستطيعون اعتبارى شريكا فيه وعبدا وخادما وكناسا له".!") 


() کان طانيوف مفرطا فى وطنيته لدرجة أنه ام يكن يسر النقد الحقيقى لاوضاع إيران من قبل 
لادخرین الإساءة إليه بالقول ۳۹ النقد. ويقول کی الوسالة ام أرمليا ال ميرزا جعفر خامته 
أى "لا يحب أ- ن بقل ایر انی الغیور أن يهجو رجل مغمور من نخجوان علماعنا ۾ ملكت 


3 


و یسب سل اد ایب أجدادنا قو ۷ و کتابه ہو میا (یبدو أنه يشب إلى مير : ! لب مدير ف نہ 
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ضعف بصر طالبوف فی أخريات حياتهء بحيث إنه کان یضع الورقة عند 
الكتاية والقراءة على مسافة لا تزيد عن ثلاثة أصابع من عينيه: فاضطر للسفر إلى 
برلين: وقد واكب سفرة إلى برلين الوقت الذی عمل فيه احتشام السلطنة عليمراد 
سفيرا لإيران فى آلمانیا (۱۹۰۲ أو 1.۱۹۰۳ 


توقى طالبوف فی أواخر عام ۱۳۲۸ أو بداية عام ۱۳۲۹ هق ) فی 
مقر أقامته تمر خان شوره. ولم يرزق سوى بابنة تسمى صونا" تزوجت من 
مهندس یسمی "عمرأوف". 

مؤلفات طالبوف:- 


أعمال طالبوف القيمة والنفيسة التى طبع أغلبها على ورق فاخر وبخضط 
جميل فى إسطنبول ومصر والقوقاز وحازت على شهرة واسعة أثناء حياته 
عبارة: - 

١‏ - 'سفينة طالبی يا كتاب احمد" (السفينة الطالبية أو كتاب أحمد) ويقع فی 
جزئین:ء طيع الجزء الأول منه عام ۱۳۱۱ هق في مطبعة اختر بأسطنيول» 


وأهدى الجزء الثانی لميرزا أسد الله خان ناظم الدولة سفير إيران فى اسطنبول وقد 


۲- مسالك المحسنين > وهو عن رحله خیالید» وقد طبع فى القفاهرة عام . 


۳ إشة. طبعة فاخرة مزودة بالصور . 


رج الدب ) فلا بحب أ“ بتحنثت نا بے الاي انیب“ ام ي ای انیت انيد أن ستسدد 
کی ضوع 5 سےڈجث لد سل عو ۳۰ ۴ کی ےک اب 7 سی رر بے سه ب ل 
لكمة إلى فمه. و هدا الامر ينطبق على کل الامم۔ والکلام ما قل ودر 
)١(‏ ایرج اقشار (نقلا عن تقی ژادم) مجلة يغماء العام فرایم. العدد الخامس. 
٦ ۳ ۲‏ 


مجم سس ۳ ۱ ع ۔ 1 - ۳ ۳ ۳ - 8 Ea 3k‏ 7 ۰ 3 0 ۳ 7 
(۲ ها تن كنك 3 سم اميم الصئۂًدر ة شي ۱ سنن الى هد گنت ی نات امل سر سيل مل اد تا لس 


5 ہے 

3 8 میرم بل ع ره 5 8 + 3 ہے ال ۳ رج 7 5 ال ے 
المزز ُ دالتالت و العئبر بن فس زنیج از خر 3 پر سس مش : أ ہیں لئے نے ےی باس 7 الساضى 
1 0 . 5-538 تس ن2 ہے سے 1 ٦‏ ے۹ را ےم و كذ ۰ - 
أفول نجم ساطع فی سماء الانپ اير ئى .. بحزن شدید ۔ وبداء على ذلك یعتعد لاسي زاده 


٦ 8‏ 0 ل م e.‏ 
> للد تة ف نامك ل بسيو 
ہے+ ا ہے نسيدة س کک کے - ۳1 ٣‏ دج کے 
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۳- مسائل الحیات» وقد ألف بعد مسالك المحسنين ويتحدث خلاله المؤلف 
مع ابنه الخيالى أحمد على غرار السفينة الطالبية عن قضايا متنوعة متعلقة 
بالسياسة والحقوق والشئون الاجتماعية» طبع هذا الكتاب عام ۱۳۲۶ ه.ق فى 
مديئة تفلیس. 


-٤‏ يندنامه ماركوس قیصر رومأ رسالة نصائح ماركوس قيصر الروم. 
ونقلها طالبوف للفارسية عن النسخة التى نقلها الأمير (أوروزوف) للروسية عن 
اللغة اليونانية يدأ طالبوف الترجمة فى ۲۰ شعبان وأتمها فى ۱۲ شوال ۱۳۱۰ 

ه- رسالة فيزيك “رسالة الفیزیاء" ألفها بعد رسالة بتدنامه وقد طبعت 

5- "لخد نخفة سی ےر ی" أى منت متساحب السماء'' و هو جارد صة ناسح لتواریخ. 
ويتناول السيرة النبويةء طبع لاول مز ۵ عام م ۱۳۱ ه.ق فی اسطنبول. كما طبع 
لیضا فی طهران عام ۱۳۲۲ ه.ق. 

۷- "رسالة هیئت جديدة" "رسالة الفلك الحديثة" وهی ترجمة لکتاب العالم 
الفرنسى كاميل فلاماريون والذى نقله للقارسية عن الترجمة الروسية ل 'ب. 
تشاركسون"» وطبعت الرسالة عام ۱۳۱۲ ه.ق فى مطبعة اختر بإسطنبول (طبعت 
هذه الرسالة بعد ذلك عام ۱۳۱۲ فى ملحق گاهنامه" للسيد جلال الدين الطهرانى). 

ارس ایضاحات در خصوص أزادى" أى "تو ضيحات بشأن الحر یه" ألفه فى 
الفاتح من ذی الحجة عام ۶ ۲ ۳[ ه.ق» وطبع طباعة حجر بأمر مجد الاسلام مدير 
صحيفة نداء الوطن فی ربيع الاخر ۰۵ هلق بطهر ان و هذا الکتاب يعد بح ا 


(۱) مارکوس آوریلیوس عتاناه‌عن۸ 5ا 310۲ (۱:۱- ۱۸۰م) امبراطور روم‌انی وفيلسوف 
رواقی المنهح. 
310 


عن مفهوم الحرية البرلمان وآهمیته» واجبات نواب لسشعب. قوانين إيران 
المستقبلية و الضر اتب و الاستور . 

9- "سیاست طالبی" أى السياسة الطالبیة" وهو آخر موّلفات طالبوف» وقد 
طبع بعد وفاته» ویشتمل على مقالتين. طبع هذا الكتاب عام ۱۳۲۹ هق فى 
طهران تحت رعاية الحاج سيد ایراهیم نائب فارس وتحت إشراف میرزا حبيب الله 
الشيرازى. 

'کتاب أحمد":- إن أعمال طالبوف لا تعد مجرد مؤلفات أو ترجمات 
سطحیةء فالمولف مزج حتى فی رسالتى "لفیزیاء" و"الفلك' الموضوعات العلمية 
بالعبارات البديعة المحببةء وبناء على هذا قكل عمل من أعماله جدير بالبحث 
والدراسةء ولكئنا سنتحدث بالتفصيل هنا عن عملين فقط وهما 'كتاب أحمد" 
و مسالك المحستین" لما بتمیز ان به من طابع آدبی . 

و کتاب آحمد يا سفينة طالبی" حوار بين أب وابنه الخیالی حول 
موضوعات علمية مخنافة. کتب بلغة سهلة یفهمها الاطقال وفی هذا الکتاب قدم 
المولف المولع بالعلوم و التقافة الأوروبية شرحا للعلوم والمخترعات التى اطلع 
عليها من خلال الکتب الروسية. فیعرض على أحمد وأمثاله من المسنین فی ذلك 
الزمان- أى ذلك الجیل الذی کان معاصرا للمؤلف- صور برج ایفل وقاعة 
الموسیقی فی بناية لندن ذات الواجهة الزجاجية والأهرامات والمومياوات ٠‏ 
الفر عونية. ویعرفهم بالاكتشافات ونتائج العلوم ومظاهر الحضارة الاوروبية تلك 
الحضارة "لر اسخة و المنصفة المهتمة بالانسان". ومن ذلك الکهرباء والطاقة 
لبخارية وآلة التصویر ومقياس الحرارة» وطبقات الارض. وطبقات الجو 
و البوصلة وعجائب البلدان والاشجار . 


وقد وصف بطل القصة بقوله: "ابفى أحمد عمره سبع سنوات... وهو طقل 
مؤدب محب للعب و عطوف؛ ورغم صغر سنه يميل دائما أمحادنة الكبار ومجالسة 


11 


الرجال... وتبدو عليه موهبة فريدة. يجيب عن کل ما تسأله إياه باتزان. يتحدث 
بهدو ء. ویسال عما لا بفهمه... لو بقیت على قيد الحياة کی آفی بواجب الأبوة - 
وهو تربية الاطقال وتعلیمهم لا غير - سیصیح من المشاهیر فى عصره". 

حقيقة يعتبر أحمد ذکیا للغاية وموهوبا ومحبا للاستطلاع بالنسبة لعمره لب الغ 
سبع سنوات. فهو لیس طفلا سانجا تقليديا بل يتصف بصفات رجل عمره ستون سنةه 
وكأنه فیلسوف صغيرء فهو عاقل» بعيد النظر ورصین» وذو تجارب كأنه خبر الدنيا 
فجمم معلومات على مدى عمر من المطالعة و الاحتکاك. وهدا الفيلسوف السصفیر" 
يزيج الستار فی کل لحظة أثناء لعبه الصبیانی عن آسرار الخاق ومعضلات الطبيعة: 
و أحیانا یُعرف أهل المنزل و المحیطین به على شىء مما اكتسيه من معلومات. 

و المولف نفسه يدرك هذه المسالة ویسعی احیانا لذكر عبارات لینزل ب ذلك 
النابغة المطلم على الاسرار و الحقانق إلى عقلية طفل عمره سبع سنوات؛ فنادرا ما 
یتمتع أقران ذلك الطفل بقدرته على الإدراك؛ فیجعل المؤلف الاحادیث بين الأب 
والابن تدور على النسق الطبیعی۔ فعلى سبيل المثال يقول فی المسامرة السادسة 
بعد أن يشرح نشاط الميكروبات ومقاومة الجسم لها: "نهض أحمد من أمامى 
مستغرقا فى التفكير مندهشا ومضى. شعرت بالندمء فلماذا أحدث طفلا عن 
موضوع يعجز عن فهمه . 

وجاء الحوار بين الأب والابن بأسلوب سلس وبسيط ویبدا غالبا بتلك 
العبارة: قال أحمد: سيدى آلیس...۴" و بعدها يأخذ الأب بطرف الحدیث ويلقى على 
مسامعه تفاصيل العلوم الروسية على الرغم من كونها لا تناسب إدراك طفل عمره 
سبع سنوات. يتكون الجزء الأول من کتاب أحمد من ثمانی عشرة مسامرة طرحت 
خلالها معلومات عن مفهوم العبادة والأديان واللغات والخط المسمارى 
والھیروغلیفی والنار والكبريت والفسفورء والعصر الحجری والبرونزى 
والحدیثء وشجرة الموزء ومقارنة التقويم الهجری بالميلادى» وفن التصويرء 
وقانون الجاذبية» ومدرسة العميان فی باریس. والمسك المستخرج من الغزال في 
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التبت وطريقة صناعة الاحبار والأوراق وكيفية انبعاث الضوء من الم صابیح 
و ألعاب الورق» وقد مزجت الموض وعات الب سيطة المناسبة لقکر الاطفال 
بالمعتقدات الفلسفية و المعضلات العلمية المتعاقة بخلق العالم ورقی الأمم و المشاعر 
البهيمية و الرو ح و الحقل و العداب و العقاب وغير ذلك. 


وکلما سنحت الفرصه للمولف فی سفین؛ طالبی" خلال شرح المخترعصات 
و الاکتشافات الحديثة بتحدث عن نقدم الاوروبیین وتخلف الإيرانيين ويقدم لأحمد 
درسا فى الأخلاق والوطنية وينتقد العادات والتقاليد المذمومة والخرافات والأوهام. 
فعلی سبيل المثال يقول الأب لأحمد: 'يمكنك أن تصبح فى المستقبل طبيبا شسهیر اه 
ولكتك لم تطالع بعد كتاب "التحفة" ولم تقرأ كتاب "لقانون". فکل من يملك کتساب 
'التحفة" فى إيران صار طبییا. 

وإذا أهلت تفسك آیضا بقراءة "القانون" ستصبح عندها کییرا للأطياء. فكل 
من يريد أن یفتح محلا للجزارة فى شارع ما لا يُسأل عن ذبائحه*.(“ 

ویقول فی موضع آخر : کان آحمد مستعذ!۔ قال: سیدڈی؟ لماذا يقسم هذا 
الضيف العزيز (بائع الفيروز الخراسانی) كثيرا؟ هو بالتأكيد یکذب. لقد فلت لی 
كثيرا إن كل من يقسم أثناء كلامه» هو بالطبع كاذب أو غير مؤدب أو جاهل. فقلت 
إن القسم علامة على الکذبء ولكن القسم يشكل الجزء الأكبر من حسديث التجار 
وأبناء وطنتا. والعامة والخاصة مبتلون بهذا الداء.... فالخاصة يقسمون بحياتهم أو 
حياة أبنائهم أو يموت أحد الجالسینء ويقسم العامة باش والرسول والائمة.. لعن الله 
الجهل. ماذا يمكن أن نفعل» لابد من أن نجتهد حتى تشرق شمس المعرقة فى 
السماء" (۲) ويقول أيضا فى موصع آخر: قال أحمد: سيدى» إن محمود أبن جارنا 
حبيب الله خان لم يذهب للمدرسةء لكنه برتدی زی عقبد فی الجيش فلت: يا نور 
تشنی» هذه الامور تطبق فى الدول المجاورة ولکن فی وطتنا لا تزال المتاصب 
ورائية. فكل من يموت یخلفه اينه یمکن أن تجد آیضا عمیدا عمره خمس عشرة 


(۱) المسامرة الخامسة. 
)1( المسامرة ااتامنة عشر 5. 
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سنة". ويقول فی موضع آخر: "قلت يا نور عینی» لا زال الوقت مبکرا کی 
تتعلم. فلو كان معلم محمود قد قطع المراحل التعليمية كالأهالى فی سائر مدارس 
الأمم على وجه الكرة الارضية وأدى الامتحان لیصبح معلماء لكان الجهاز التعلیمی 
لدینا متل الأجهزة التعليمية فى الأمم المتمدتة. 

ولو كانت أبجديتنا فى عُشر سهولة الأبجدية عند الآخرين لوافقت أن تذهب 
للمدرسة للتعلم» ولكن آبجدیتتا صعبة للغاية والشئون التعليمية عندنا غير منتظمة 
بحيث اننی لن أسمح لك بالذهاب إلى المدرسة لثلاث ستوات قادمة".') 


الخلاصة يعد كتاب أحمد بمثابة موسوعة علمية ميسطة وسلسلف أو قصة 
علمية نافعة تقدم موضوعات ومعلومات قيمة ومفيدة عن الحياة فى شكل حكاية 
تدور فى نطاق أسرىء ويستفيد أحمد بطل القصة الصغير خلال لعبه مع آخیه 
محمود و اخته ماهر خ. 


للصنعة ورسم المشاهد الادبية المتنوعة فانه لا یخلو من العبارات البديعة الرصينة. 


۳ الاک أله 5 مین - س 

يعد مسالك المحستین قصة أو رحلة خيالية كتيت محاکاه لقصة "لیوم الأخير 
للحكيم” لسير همفری دافی. () وتتقاول رحلة جماعة من الشباب إلى جبل دماوند 
بغرض إنجاز مهمة علمية. 


(۱) المسامرة الرابعة عشرة. 

(۲) ج المسامرة؟ . 

Sir Humphry Dovy )۲(‏ (۱۷۷۸- ۱۸۲۹م): وهو عالم بریطاتی وواحد من أعظم علماء 
الكيمياء على مستوی العالم» ساقر عامی ۰۱۸۱۶ ۸ إلى إيطالياء ودون آراءء حول 
كيفية نشوء العالم وتركيب الأشياء ومرور الزمان وتقدم الأمم وتخلقها فی كتاب عنوانه 
"للیوم الأخير للحكيم” ويدور فى شكل حوار بين عدد من الاشخاص. ويذهب رجل متمسك 
بالأفكار القديمةء كاثوليكىء يؤمن بالأخبار والأحاديث الواردة عن عيسى وذو رؤية تاريخية 
خاصة لمشاهدة الأطلال الرومانية وبرفقته شخص آخر من ثبلاء لليريطانيين» ملحدء کر = 
الريبة ويؤمن بمبدأ للوراثة والعراقة. وتتولد فى راس كل منهما أفكار مختلفة نتيجة لرؤية 
ار تلك الحضارة اعریققہ فيدور بينهما حوار عن التاريخ ولفلسفة ویتطرقان إلى لوقت 
عاماء فترجمه عام ام وينشرء ويكتب له مقدمة تفصیلیق 4 ويعثيره مکملا لأفكاره. ویعد 
بالسياحة في جيل تاره ماز رار وال فاص کی اعتابیں لديهما سی الاٹھار؛ تقريبا. 
(نقلا عن مقالة رشيد ياسمى یاختصار » "مجلة "ير اتشهر " العام للتانی ؛ الأعداد ۰1 
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فقی یوم الاثنين ؛ ١‏ ذی القعدة ۱۳۲۰ ه.ق تكلف الادارة المظفرية الخيالية 
وقدا برئاسة محسن بن عبد الله وعضوية مهندسين (مصطفى وحسين) وطبيب 
(أحمد) ومدرس كيمياء (محمد) بالصعود إلى قمة جبل دماوند ودراسة قمته 
الجليدية الواقعة فى الناحية الشمالية وقياس ارتفاعها وتقديم معلومات عن الجبل 
للإدارة؛ وعمل مسح جغرافى للجبل ورسم خريطة لمعابرهء على أن ينجز الوفد 
مهمته خلال شهرين أو ثلاثة. ويسير رفاق الرحلة مشيا على الأقدام بلا خدم أو 
دواب. ولا نعلم من أين تیا الرحلة ولكن يستنبط بشكل عام ها قد بدأت من 
طهران. 

وتعد هذه الرحلة الاستكشافية حجة وذريعة کی بستطیع المولف من خلالها 
طرح قضايا أخلاقية واجتماعية وتعليمية مختلفق ويقدم معلومات فی كل متاسبة 
على شكل مناظرة بين رقاق الرحلة أو الأشخاص الذين يقابلونهم على طول 
الطريقء وعلى هذا فهو يشبه كتاب أحمد. . 

لم يكن المسافرون قد غادروا المدينة بعد وإذا بهم يشاهدون ضجة كبيرة فى 
السوقء فقد مد حبل فى وسط السوقء ويتعارك البعض عند الناحية الأخرى حیث 


مد الحبل. واتضح أن ابنة رئيس العشيرة ستتزوج من ابن عمدة الناحية وأن 


العروس ستسير من السوق على الرغم من قرب المسافة ومع أن الشارع اقل 


ازدحاما من لسوق. والسبب أن العروس يجب أن تتحرك فى طریقھا ناحية القبلة 
كى تحمل معها البركة و السعادة و الاقبال إلى منزل عریسها. ووفقا للعادة شد رجال 
العمدة الحبل فی الطریق وطالبوا يدفع الرسوم و اختلفوا على تحدید المبلغ قنشیت 
جلبة وضجة شديدة لدرجة آنها استوقفت المسافرینء ولهذا السبب يدور حدیث حول 
التشاوم و التفاول والاعنقاد فی أيام السعد وأيام اللحس والتشاوم من الک‌سوف 
والخسوف؛ والبراهین السماوية. 


وبسیب لقاء المسافرین بدرویش متجول آصابه حماره بركلة فى صدره 
يُطرح تساؤل "إذا حمل الحمار والدرویش إلى المحکمة للتقاضی, فأيهما سیکون 
المذنب". 

وفى رباط قوافل الشاه عباس ينزل سيادة المستطاب ذكره الحاج مير زا... 
سلمه الله والقادم من خر اسان» وعندما يعلم سيادته بمهمة هذا الوفد من الصعود إلى 
قمة دماوند والحصول على معلومات علمية ورسم خريطة للقمة الجليديسة فى 
الناحية للشمالية من الجبل بتحدث عن "السفینة الطالبية أو کتاب احمد* الذى ألفه 
رجل تبريزى مغمور وعن الخرافات الموجودة بذلك الكتاب» وعن كلمة "المدنية" 
التى تبعث السرور وتحبها الأذن فى حين تخفى وراءها المفاسد. ويدور. الحديث 
أيضا عن العلم والصناعة والقوانين الغربية وضرورة مسايرة القوانين عند 
الإيرانيين لمتطلبات العصر وتغيير الأبجدية عند الأمم الإسسلامية» والمختسرع 
الإيطالى الشاب وجهاز اللاسكى الذى اخترعه وغير ذلك. 

وفى قرية 'سنور" وبسبب مقابلة العمدة وكاتبه؛ يدور الحديث عن عدم وجود 
طبيب أو دواء أو دفتر لحصر عدد السكان» وجهل الأهالى» وعند الوصول إلى 
مضيق "بايقو" ومشاهدة النھر الذى يشقهء والقلعة المشيدة به يتحدث عن أسطورة 
الحلم الذى راہ الملك الایرانی قمبيز الثانى وتشييده المعسكر إلى جانب هذا الضيق 
وحفر الأرض واكتشاف الكنز والألواح المقدسة ونظرية تفوق الأقوى وحكم 


ا المنتصر وفلسفة الصواب و الخطاً. 
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وعلى هذا النحو تطرح موضوعات جذابة ومفيدة فى کل مرحلة من مراحل 
الرحلة مثل السم ومضاد السموم الذى أعده الطبيب كلمنت مستخدما سم الاقاعی 
للتداوى من لدغتھم؛ وكذلك يدور الحديث عن الباب الذى كان المرحوم الأمير 
(ميرزا تقى خان) قد فتحه على العام ومدارج الرقى ثم أغلق بعد موتھ وعن مسن 
سافروا إلى أوروبا وعادوا منها ولم تتم الاستفادة منهم» وقصة قطع أذن رجل فسى 
مدينة "سمندر" بأمر الحاكم وفظائع أخرى ارتكبها والثورة التى نشبت نتيجة ما 
ارتکبه من مظالم وأمثال ذلك. 

وفى النهاية يصل الوفد إلى سفح جبل دماوند المغطى بالتلوج ويصعد 
أعضاء الوفد إلى قمة الجبلء فيستمعون من مهدى الحمال البالغ من العمر أربعين 
عاما إلى تاريخ مضيق 'ازدر" (أى الحية): وأسطورة حرب ملك الحور تودوز" 
مع 'شمناز" ملك الشياطين فی دماوند تلك الأسطورة التى عمرها ألف وخمسمائة 
سنةء وفى النهاية ینمی أعضاء الوفد مهمتهم الصعبة ویعودون إلى حيث آتوا۔ 

ولکن عندما يلتقى رئيس الوفد بالوزير ويقدم له تقريرا عن المهمة وبینما 
یشرع فى عرض بيانات شفهية» يقطع الوزير كلامه بقوله (أنا أعلمء أنا أعلم) 
وبقوله له "كان سفير بريطانيا قد طلب منى أن أكلفك بهذه المهمة. إن لم يكن هذا 
فان معرفة عرض وطول الفمة الجليدية ومعرفة لرتفاع قمة دماوند مسر لا يلزمنا.... 
علینا أن نهنم أو لا بالارض ثم نهتم بعد ذلك بالسماء...إن السفير البریطانی كسان 


يريد أن يقدم خدمة إلى الجمعية الجغراقية الملكية البريطانية على نفقتنا 
وبمجهودكم لمعيه لقد ضقنا ذرعا من جراء ت صرفات هاتين الجارتین....لاید 


للوزراء الإيرانيين أن يكون لديهم ثدیان مليئان باللبن فيضعوا ثديا فی قم طقل لسد 
حاجتھ؛ ويضعوا الثانى فى فم الآخر...وتسمع کل يوم فى المجلس» اذمبء ' 
وسایرھمء اعطهم کل ما يريدون!". 

ورغم کل تلك الأوضاع المتردية يُعرض على القراء فى النهاية مشهد يبعث 
على الأمل۔ فجلالة الملك مظفر الدين شاه يحضر فى عربة إلى متقزه ضياء 
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وبرفقته الصدر الأعظمء ويلقى خطابه التاريخى فی حضور أعضاء المجلس الذين 
وجهت الیهم الدعوة. 

"....أعترف فی حضورکم أنا الشاه الوارث لهذا العرش أن الفوضی قد 
عمت آرجاء الدولة» والرعية تشکو مما حل بهاء لکن لا تصلنی مظلمة فرجال 
الدولة غلبت عليهم الخیانة» وعندما كنت وليا للعهد بلغت مرحنة متقدمة من العسر 
خارج السلطة. ولکن يشهد الله آننی لم آغفل یوما و احدا بعد جلوسی على العرش 
عن التفکیر فی تحقیق السعادة للامة و نشر الحرية والمساواة, وتحدید الحقوق 
وتعيين الحدود.... وبحمد الله وفقت اليوم لتحقيق تلك الغاية...أس تحلفكم بالدين 
الإسلامى واش الواحد أن تبذلوا كل الجهد من أجل إرساء قواعد هذا البناء الطيب 
حتى تقدموا علاجا لأبتائنا الأحباءء فلتطلبوا المدد من الله والأئسة ولكم منی 
الجزاء. وليعبر کل شخص عن رأيه بحريةء فلا خوف اليوم ولا رهية.... وقد 
أنبنا عنا الأتابك الأعظم وسيقوم بإبلاغ أوامرنا إلى المجلس.... " یوم مت لکم 
دينكم وَأَنَمَمْت علَيْكمْ نعمتى ورضيت کم الإسئلامَ دينا....". © 

فیقول الحاضرون يصوت مرتفع 'تعيش“ ويوقظ ذلك اسصوت الحماسی 
كاتب القصة من النومء فيجد المنزل معتما ولا وجود لمصباح أو كبريت. أين 
يذهب فی ظلمة اللیل؟ وماذا یفعل؟ فاذا خر ج من المنزل» سیعترضه العسکر 5 
لا شئ أجمل من النوم فوضع رأسه على الوسادة و استسلم للنوم ثانية؛ فالی متنى 

ومسالك المحستین أفضل مولفات طالبوف لاسلوب إنشائه البسدیع قهو 
یصف رحلة جماعة من المسافرین الشباب بأسلوب جذاب وواقعی» ویرسم صورة 
لصفات فثات مختلفة من الناس و أخلاقهم بمنتهى الدقة وعبارات لطيفة ويجعل 
القارئ يتابع بعض القضایا مع ابطال القصة. ویکنظ الکتاب كما رأينا بحوارات 


)۱( سور و للماتدة: الأية؟. 
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متعلقة بأوضاع الأهالى والمشاکل ال سارية فى الدولة وكافة الموضوعات 
الاجتماعية والشائعة. وتشكل هذه الحوارات بلا شك النواة الرئيسية للكتاب من 
وجهة نظر المؤلف» فكتبها بشغف واهتمام مفرط. واحتل هذا الجزء من الكتاب 
الذى يشر ح تفصيلا أفكار المؤلف مكانة خاصة دی الناس فى إيران آنذاك بالر غم 
من أن تلك الافکار تيدو للقراء المعاصرين عقيمة وبديهية للغاية. فقد كانت تحت 
الأهالى آنذاك لأول مرة على التأمل والتفکر فى بعض القضایا الموروشة عسن 
أسلاقهم والتى كانوا يرونها طبيعية لا يمكن تغييرها بحكم التعود عليها. وكانت تلك 
الآراء تؤكد على أن الوضع القائم لا يمكن مطلقا أن يكون هو الوضع المنشود من 
الحياة ون الكثير من الأخلاق و العادات والتقاليد من الممكن أن تتغیسرء ومن 
الضرورى طوعا أو كرها مسايرة المتطلبات المعيشية المتغيرة على الدوام. 

ورسم المؤلف فى هذا الکتاب صورا بديعة وجذابة للمناظر الطبيعية بأسلوب 
سلسل ودقیقء وإذا تغاضينا عن بعض الأخطاء -مثلما وصف تاحية من جبال 
اليرز بأنها كثيفة الأشجار- قيجب أن نعتبر الكتاب أفضل رواية بين آوائل 
الروايات التى كتبت بالأسلوب الفارسى الحديث. 


لم يكن طالبوف متبحرا فی اللغة الفارسية وادابھا ولم يدرسها دراسة وافيةء 
ولكنه استطاع أن يبتكر أسلوبا جديدا ويفتح بابا جديدا فى الادب الفارسى نتيجة 
مطالعته الواسعة واطلاعه على الأوضاع العالمية من خلال اللغة الروسية وآدابها 
ولما تمتع به من موهبة فطرية وفى ظل أسلوبه السلس غير المتكلف؛ بحيث إنه 
يجب أن نعتيره واحدا ممن أرسوا أسس النثر الفارسی الحديث. ويقول فی الرسالة 
التی كتبها إلى ميرزا يوسف خان اعتصام الملك فى السادس عشر من رمضان 
عام 515 اه.ق:- 

"..... إننی أعرف اللغة الروسية» ولا أعرف الفرنسيةء وأكتب الروسية 
بخط ردئ» كما أن خطى فی اللغة الفارسية لا يوصف. لا أعرف شيا من 
العربية: أعرف الفارسية على النحو الذى یعرف به العرب الفرتسیة۔ وبرغم ذلك 
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فقد ترکت بعض الأعمال المتواضعة كتذكار لی نتيجة کثر: المطالعة والمداومة 
عليها؛ کی يُكملها أخلافى ويطلقوا على "مهندس الأسلوب الحديث".() 


اللغة لغ لضي حياته قي سیا یو عن البيئة الإيرانية. 


ومع كل ذلك يجب القول إن هناك بعضر ن الماخذ على نثر ط اليوف» ويلااحظ 
قصور فی اختیارہ الكلمات وللتراكيب على النحو السائد فى اللغة الفارسية لدى العلماء 


المتحدثين بالتركية فى ليران كما أن السهو والأخطاء الإنشائية غير قليلة فى 
کتاباتہ!' كما نقل أسماء ومصطلحات علمية أجنبية عن الروسية والتركية ولم يكن لها 


مقابل فى الفارسية نظرا لإجادته اللغتين المذكورتينء ولم ينقلها عن الألفاظ الفرن سية 
ولكن علينا أن نأخذ فی الاعتبار أن اللغة الام لطالبوف هی التركية الآذرية 
وأنه کان يعيش لفئرة طويلة خارج إيران متحدثا بالفارسيةء» فضلا عن أن النشر 


(۱) أحمد کسروی: تاریخ مشروطة پر ان؛ جا. 

(۲) مثل "جاموش" التركية بدلا من (گلومیش" بمعنى جاموس) ولخوخجی* التركية بدلا من 
(كولو" بمعنى العفريت) أو عبارة مثل "خیال نمو نم كه اين جه می فهمد وجرا این قدر 
نظرت حيرت أميز می كند وشكسته نمی خورد. بدلا من (ٴلمی شكند تا بخضورد" بمعضی 
'تصورت ما يفكر فيهء ولماذا ينظر بحيرة إلى هذه الدرجة ولا یکسر (الخبز) لیاکل)» 
وكذلك متل توسط أحمد قبول غودم'. يدلا من ("وساطت أحمد قبول نمودم" بمعضی قيلت ' 
وساطة أحمد)؛ ومثل "لورانمی دانم" بدلا من ("آن رانمى دانم" بمعنى لا أعرقه) ومثل “سر 
ديك چرا وقت جوشيدن برجسته می ریزد" بدلا من "ديك چرا وقت جوشيدن سرمی 
رود" بمعنی لماذا يقوز ما بالوتاء عند الغليان) وكذلك "اين لمروزها از سيصد مثقال كوجك 
نمی شود"۔ بدلا من (کوچکتر/ سبكتر” بمعنى "لا تقل هذه الأيام عن ثلاثمائة مثقال). 

(۲) مثل "حیویات" و “لمورات” و" ارنل ترین" و استقلالیت" واستخدام كلمة "همینکه" يدلا من 
"جزاینکه" أو "اما" و گهواره نشستن" فيما يتعلق بأحمد البالغ من العمسر سیم سنوات» 
والواضح أن قصده" تاب نشستن وتاب بازی کرد ن است". أى القدرة على الجلوس والقدرة 
على اللعب. 
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الادبی خاصة فى المجالات العلمية فی عصره کان يتصف بالحداثة فى ایران 
نفسهاء ولم يكن للكلمات والمصطلحات العلمية الاجنبية مرادف فی اللغة الفارسية. 
وبالنظر إلى هذه المعطیات اذا قارنا بين آعماله ومو لفات المعاصرين له بل 
والكثير من المعاصرين لنا سوف ندرك بوضوح مكانتها الأدبية الرفيعة» خاصة أن 
ترجمات طالبوف تتميز فى الغالب بالبساطة والوضوح وسهولة الفهم. فعلى سبیل 
المثال يستخدم أخلافه "ترشیدن وپوسیدن" بدلا من "تخمر وتفسح" (بمعنی التخمر 
والتحلل) وبدلا من القول "هوا اشباع شده يانشده" (بمعنى الهواء المشبع أو غير 
المشبع) يقولون "هوا سير شده" أى (أى الهواء الشبعان) كما أن المؤلف أدخل 
الكثير من التعبيرات اللطيفة لبيان المظاهر العلمية الغربية نظرا لولعه بالمديفة 
والتقدم الحدیث بالعالم» ومن هذا يسمي أسطوانة الجرامافون "اللوح المحقوظ” 
ويسمى الموتور" أم الاسیاپ.( 

وها ھی عدة نماذج من أعمال طالبوف:- 
من مسالك المحسنين:- 

٭ فتحت الخطاب الثالت. بقول: يا محسن قد أتاك المسئ. لا زلت عاطلا 

ومن حیاتی ضانقا. لقد ولى عهد الرجال وفقا لقول المرحوم قائم مقام 'مضى زمن 
والناس يستشفعون بى“ والیوم زمن السفلة. 

ما ضرورة الاحساس والكفاءةء فلتنضر الذهب لذلك الرجیل۔ سود البشرة 
بدیع الجمال؛ الذی تعرفه» فقد حصل على منصب امیر فی الجسيش. من الذى 


(۱) مثل "يفير" (لتر" بمعنی الاثیر ) و "آلکاغول" (آلکل" بمعنی الکجل) و باتسل" (باسیل بمعضی 
بکتریا عصوية الشکل) و پر افسیر" (پرفسور) و"خلر" (کلر" بمعنی غاز الکلور) وماکنه 
(ماشین) و وان (واگن" بمعنی قطار) و"پوچط" (پست" بمعنی البرید) و"اسوج" (سوند" 
أى لسوید) و نورويج (تروژ" أى الترویج) و گمناستك" (زيمناستيك" بمعضی التربية 

۱ البدنية) و 'بالجق" ( از بك" ای بلجیکا) و'جيكةائو (شسیکاگو" أي شیکاغو) و تاعرام" 
(تلكرام' أى تلغراف) و شاق لاد" أو 'شغالاد' (شکلات" بمعنى شیکولاته) و وة الكتير' 
(للکتریسته" أى الکھرباء)ء 'سموار" (سماور" بمعنی غلایة) و قرال" بدلا من (شاه). 
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یستطیم أن ينكر أن رجالنا یتم تقدیرهم؟ أتعلم كم سهر من اللیالی؟ فمن طلب العلى 
سهر اللیالی ستقول لى إن أمير الجیش فى إيران لیس لديه جیش. فهو کالحضیض 
بلا قمق أو السراب بلا موجء فالمتلقی مظلوم لا المُعطی. نعم إن قياسى لا ساس 
له قى تحدید من الأحمق البانع أم المشتری!! ویعد ذلك أنا مستعد لتدارك مسا 
مضی. المخلص لكم عبد ال(. 

»ابن عمی الحبیب. ألتمس لديك العذر لتأخری فی الكثابة لك ولکن عفض9 وك 
یعشق ننوبی. لم اکن أجد وقنا منذ فترة للاکل والنوم وهما من آسباب الحياة ولا 
وقتا للهلاك والموت وهما باعث لتحرر الروح من آیدی رجال الدين المحرومین 
من الفیوض. 

لقد تحررت منذ ثلاثة آیام من قید البلاء واسترحت. وآدرکت الآن كيف 
یتقطر لبن الام من أنف رجل مسن عمره سبعون عاما!! نجوت من يد ذلك السيد 
الشریر أى نائب الصدارة (وهو نائب وزير العدل فى عهد تاصر الدين شاه) شدید 
القسوة أى اليد الیسر ی لسيادة حامی الشريعة فکل ما فعله معی يتسم بالوقاحة!... 
أقنع ورثة الحاج محرم القاضی بأخذ البقرة وکسر المصباحء وجددوا العشر للسيد 
ای ثلائة آلاف تومان» لم يبق شئ فى وضوح النهار من ممتلکاتی التی بلغت من 
القدم مائة عام کی یسلبونی ایاها...أحضرت ألف و اسطة وتوس لت للسيد کی 
بوافق -مراعاة لصداقته یوالدی- على أن یشتری أملاكى بعشرة آلاف تومان رغم 
أن قیمتها تبلغ خمسین آلف تومان وأن یتفاهم مع المدعین بنفسه...س يذهب جزء 
کبیر من هذا الذهب القلیل هباء تلحاج میرزا جلیل؛ اليد الیمنی للسید مهلك الملاث. 
ومن المعلوم أن جز ءا تافها سیتبقی صاحبه..ارتفعت قيمة الأملاك عشرة 
أضعافهاء صار القمح یعادل فی قيمته دم البشر» ونزلت من سماء الاحتکار آوراد 
جديدة تعبید القمح "للهم ارزقنا قزية واسعة ومزرعة تاسعه..... الخ زحم اللہ 
الحاج میرزا عبد الرحیم التبریزی فقد کتب فى کتابه کاشف الاسرار" عن القحط 


(۱) مسالك المحسنین ص ۰۱۲۸ 
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والإيمان؟..... 'فَأَبَيْنَ أن یخملنها ۳.. فی رأيى أن القمح آخرج آدم من الجنة کی 
يذهب الإنسان إلى جهنم...." 


«'سألنى أحمد- أمازلت منشغلا بالکتابة؟ لماذا تضيع عمرك رغم الشيخوخة 
وتلك الأمراض المتعددة والوهن الشديد وضعف الإبصار؟ فلو أن التاس قد سمعو! 
وقرأوا كل ما قلتة وكتبته حتى الآن لكفى هذا لإيقاظ كل غافل وإفاقة كل مل 
وتأديب كل وقح وتعليم كل جاهل وتلقين العدل لكل ظالم مهما كان. 

آتری؛ إن قطرات المطر لا تؤثر فى القلب الڑیرانی الذى صار كالجماد 
مثلما لا تؤئر على الحجر الصوان» وسمعت منهم اتهاما بالجنون وضعف الإيمان 
بدلا من كلمات الرضا والاقتناع. 

إن ما تفعله هذا ظلم لنفسك وللمقربين لك. منذ عدة ایام كان الناس يتبادلون 
کتابك "لفلف" فى أحد المجالس» فوصف و احد غلافه و آخر خطه وثالث أطرى على 
الرسومات الموجودة به. وقال واحد من ذوی ال سلطة باسلوب متکبر -وهو 
الأسلوب المتو ارث والمحبب لدی متصدری المجالس الادعیاء:- لقد سمعت أن 
مؤلف هذه الافتراءات ذو مكانة وئروة؛ ولکنهم یفولون إنه مجنونء فكل ما يقول > 
ویکتبه لیس الا عن الاصلاح. ألا يسأله أحد ویقول له يا عبد الله ماذا حدث لوطننا 
وما العیب فيه مع ما ینعم به من فاكهة الجنة وما یفوح يه من رائحة الخیز» الذى 
لا یوجد فی أى مکان» إذن ماذا حدث وما العیب الذى صار من ال ضروری 
اصلاحه؟ قال أحد الجالسین: لقد قابلته. لا پمکتنی القول انه مجنون فالمسكين 
معقد» ومصاب بحب الذات. لا يُحب فی إيران انسانا أو طبقة من الطبقات. حدئته 
عن الحكومة فقال هی بلا قانون وتعمها الفوضىء سألته عن الحکام أجاب: ظالمون 


.۷۲ الأحزاب الآية‎ )١( 
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جبارون مرتشونء حدثته عن المتعلمين قال يجيدون رسم داترة الميم والنون ولكن 
لا يعرفون الهندسة ولم یدرسوا الحسابء سألته عن طلاب المدارس قال: لقد 
تعرفوا جيدا على 'يغما” سألته عن العلماء أجاب: أولئك المقيمون فى العتبسات 
ليس لديهم الحرص والطمع ولا تعنيهم الرفاهية فى شیء» ويفضلون تناول الخبز 
والبصل على الدجاجء وهم آباؤنا الروحيون وطاعتهم واجبة لأنهم فى مقام 
الأئمة... لکن أغلب أولتك الموجودين فى إيران» إقطاعيون محتكرون يحبون الفتن 
وغوغاء السفلة» وينحنون تعظيما للنعال» ويبلغ دخل أملاكهم من ثلاثين ألف إلى 
خمسين ألف تومان سنويا... سألته عن التجار أجاب هم فجار؛ ولا تعود منهم فائدة 
على المملكة والأمة سوى أنهم يروجون للسلع الأجنبية ويحتكرون الغلال. 

ودار الحديث ذات يوم عن ملابس النساء فقال: لقد جعل الایرانی قصر 
ملابس النساء مقياسا صحيحا لحميته وشعوره.... أقسم إنتى سمعت كل هذا الكلام 
مباشرة من مترجم هذا الکتاب الحاج ميرزا عبد الرحيم التبریزی وفى منزله فى 
'تمرخان شورا'۔ فلتحكموا الآن هل هو معقد أم مجنون. تنهد أحمد بعد نقله لهذه 
الأخبار وقال: إن ما قلته يكفى كى تعرف أن كل ما تجشمته من متاعب فى سبيل 
هذه الأمة الجاهلة قد ضاع هباء... 

كنت أستمع إلى أحمد وأنا أكثر إحباطا منهء قلماذا يظن أن رأى الآخرين 
يجبرنا على ترك العمل أو مواصاتهء ولماذا نسى حكم الأمر بالمعروف والنهى 
عن للمنكرء ولماذا لا يدرك أن الطريق يكون صعيا ووعرا فی البداية. أردت أن 
أرده إلى الصواب فسألته: أكان ما قاله عنى أولتك الجهلاء حقا أم باطلاء هل كان 
مدحا أم قدحا؟ 


فأجاب: كان باطلا وهو مدح فى الواقع۔ فقلت: إذن ماذا يكون الفرق بينى 
وبين أولئك الجهلاء لو أننى امتنعت عن مواصلة عملى من أجل حففة أشخاص 


(١)المقصود‏ الشاعر يغماى جندقى من شعراء للعصر القاجارى. 
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یتصفون بسو ء الظن ويبحثون عن عیورب التاسء وصرت لا أتكلم ولا آکتب سا 
اعرفه؟ كنت أتحدت حنی الیوم فی موارية» والان سأتحدت علانية وأنا فخور يما 
أقول. فالوطن معشوقی. و الوطن معبودی؛ لأن المعبود الحقیقی لا یحتاج إلى مدح 
عباده ولکن الوطن محتاح لاطراء ابنائه. 

من ایضاحات در خصوصی آزادی" (توضیحات بشأن الحریث): 

* "هل معنی الحرية أن یفعل کل شخص ما یحلو لهء ویغیر قطاع الطرق 
على القواقل» ویسلب المارقون کل ما بریدونسه؛ ویتطاول الأشرار فیقتون» 
وینهبون» ویکتب کل جاهل کل ما یحلوله من انهامات وافتراءات» ویتجمم السفلة 
السطو على کل من برغب قى المرورء أو يقيم التجار والعلماء مجلسا ویلقون على 
الناس کل ما يدور فی مخیلتهم باعتباره أوامر الهية و اجية الطاعف فیلقون الق بض 
على المتمردین ویحیسونهم ویعاقبونهم. هل یمکن أن يهنئ بعضنا بعضا على هذا 
بأنفسنا ونلوذ بمکان آمن على وجه السر عة؟ 


هل الحرية بمعنی الحرية الفطرية أى أن کافة البشر حرار ومخیرون فی 


على التدخل فى حریتتا هذه. 

سيدرك قاری هذه السطور المحترم بلا عناء أن الإنسان كان ولا يزال 
وسيظل ينعم بهذه الحرية وهي ليست موضع جدال. إذن لم يتضح بعد ما الحرية 
التی تسيب لنا السعادة والسرور؟ 

نعمء هذه الحرية بمثایة ذخيرة روحية عامة» جمعها سكان إيران تدريجيا 
وحفظوها فى خزينة تسمى الأمةء وأخذوا جميعا يتاجرون بتلك الشروة. وكانت 
مكونات تلاك الثروة عبارة عن ذهب الشرف والمعرفة الخالص» ومسكوكات من 
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كانت هذه الثروة مقدسة بمعنی لم يكن بطمم فیها أحدء ولو حدث وأراد فرد 
من السكان أن يأخذ جزءا من نصییه أو نصییه كله بمعنی أن یعطی شرفه 
للآخرين لیمارس أعمال الوضعاء أو ینفض يده عن تحصیل المعارف أو ینفق ما 
يملكه من شرف وأدب على الملاهی و المحرمات ففی هذه الحالة كان يُمنع عن ذلك 
وکانت توقم عليه عقوبات مغلظة. فبهذه الثروة العامة كان کل فرد بستطیم فقط أن 
یکتسب الشرف و المعرفة والناموس والأدب» بمعنی أنه كان يجوز تبادل الثروة 
بشي من نفس المکونات وکلما أحرز فرد المزید منها پسدده إلى الخزانة الحامة... 

.....لنعود ثانية لحریتنا. ونری من سلبنا الشرف والناموس والادب من ذلك 
لکسول الجاهل المغرور الذی تسیب فى حلول الغضب علینا فخ سرنا هذه الذخيرة 
الروحية وصرنا مبئلین بهذا الذل وتلك النكبة التاريخية على مدی قرون متعددة؟ 

إن المژرخین غير المغرضین سیجیبون على کل هذا لاخلافنا المحظوظین 
للتذكرة؛ ولکنی سأكتفى باشارة مخثصرة. فبعد أربع سنوات من جلوس تاصر 
الدين شاه أى بعد استشهاد آمیر کییر؛ اقتضت سياسة البلاط واستقلال نوی النف وذ 
إقصاء الرجال الحکماء الأكفاء عن مركز الحکم وإشراك الأراتل والجهلاء السوقة 
و السماح لهم بالعبث واللهو بحیت لا تکون لديهم قدره تتبع الأخطاء داخل الحکومة 
ولا إثارة الفتنة خارجها بمعنی عدم المقدرة على تنفیذ عمل صائب... ولکی تتوفر 
سلع للمقايضة فى سوق تجارة الامة بدلا من الثروة المنهوية قاموا بسك کمیات 
وفيرة من عملة التملق والخيانة والالحاد والوضاعة و الخسة وقاموا بحفظها فى 
خزانة سوء الخلق. واستخدموا هذه الکفاءة فی سلب ونهب ثروة الأمة الروحية 
و استعلوها يمهارة أكثر لسلب ثروة الامة المادية. فمعدن الذهب فی المملكة صار 
ھباءً فجأة كأنه لم یکن» وبدلو! الفضلة بالنحاس» لدرجة أن فقر الأمة الإيرانية 
الروحی والمادی وصل إلى حد أنه لم يُكتب فى تاريخ الأمم حتی الآن عن حالة 
مشابهة. وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ینقلبون".) 


(۱) سورة للشعراء الآية ۲۲۷. 
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۲- الحاج زین العابدین المراغی: 

لابد لنا خلال الحديث عن الرواية النقدیة أن نذكر أولا الرواية السياسية 
"سیاسحتنام4 إبراهيم بیگ يا بلاى تعصب أو" أى کتاب سياحة إبراهيم بيك أو 
بلاء تعصبه" الذى حظى بشهرة واسعة فى عصرہ فكان يُقرأ قى كافة أرجاء إيران 

مؤلف هذا الکتاب الحاج زین العابدين بن المشهدى علی» وكان والده من 
أترياء التجار فى أذربيجان: واتضم زين العابدين فى وقت مبکر للأحرار 
والمؤيدين للإصلاح. 

كان آباؤه من أكراد ساوجبلاغ (مهاباد حاليا) ومن أعيان تلك الناحية ممن 
یعتتقون المذهب الشافعى السنى» ولكنهم تشیعوا فيما بعد وعملوا بالتجارة فى 
مراغة "وصاروا من أثرياء تلك الديار لامتلاكهم ثروة تقدر بخمسة آلاف تومان". 
السادسة عشر لازم والده ولما بلغ العشرين من عمره ذهب إلى أردبيل ومنذ ذلك 
التاريخ صار فى أردبيل ومراغة على حد قوله "من الأعيان» وأصبح من أصحاب 
الخيول و الخدم والحراس المسلحين بالبنادق» كما امتتع عن دفع الضرائب وأخذ 
يتفاخر بمعاقبته لقطاع الطرق ومن يتطاول بالألفاظ وكأنه حاكم أو رئيس عشيرة 
أو جلاد".() 

وعلی هذا النحو "استھوتھ الزعامة فكان ينفق أكثر مما یکسب. ولح يكن 
يسجل الأشياء على نحو صحيح أو يحسبها" وفى النهاية حلت عليه المشاكل من كل 
ناحية وصار من العسير عليه العيش فی لیران و اضطر لمغادرة البلاد مع أخيه 
وتوجه إلى القوقاز برأس مال ضئیل مثل الكثير من للتجار المفلسین فى ذلك 


(۱) ترجمة حال مولف: سياحتنامة إبراهيم بیگء ج ۳ كلكتا ۹: 15م. 
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الزمان» وأقام فی نفليس حاضرة ولایة لجرج (جورجیا) التى لم يكن یعیش بها 
آحد من الإيرانيين آنذاك» وجمع لنناء عمله بالبقالة على مدى أربع سنوات مبلغا 
من المال» وبالتدريج توافد إلى تفليس عدد من العمال الإیرانیین وعينه میرزا أسد 
الله خان ناظم الدولة قنصل إيران فی تفليس نائبا للقتصل فی مدينة "كتاييس". 

ويقول بنفسه حول هذا الموضوع: ".... وفى ذلك الوقت صرت قنصلا 
وكبيرا للقوم وتاجرا أيضاء وصار من بين واجباتی رعاية الم واطنین الإيرانيين 
الذين كانوا فقراء ومفلسين تماماء وأخذت أستخرج لهم بطاقات هوية ووفرت لهم 
متطلباتهم» من ملبس ومأكل. وبعد فترة وجيزة اكتظ المکتب: وأخذ منی على 
خوئی مائة من ۲۱ وأخذ حسینقلی التبريزى سبعين مناء وفلان السلمانى خمسين 
منا.... وسلبونی کل ما ادخرته على مدی عدة ستوات؛ تم قفر احدهم وألقى 
القبض على الآخرء ولعب آحدهم القمار ومرض الاخر ...۲۱۳ 

الخلاصة أنه أفلس واضطر للذهاب إلى القرم» وهناك افتتح حانوتاء وکان 
أخواه یذهبان من حين إلى آخر إلى إسطنبول لشراء بعض البضائع وبیعها بسعر 
أعلى فی القرم» حتی جمعا رأس مال لا بأس به فى فترة وجيزة. 

وقی عام ۱۲۹۶ ه.ق اشتعلت الحرب بین روسیا و الدوله العنمانیة» وسافر 
ال(خوة إلى ایالتا" المدينة الصيفية للإمبرلطورء وهناك ازدهر عملهم وأخذوا فى 
التعامل مع الامراء ورجال البلاط والدیوان» وقدمت إحدى الامیرات -وصی 
زوجة الأمیر قراتسوف-" زين العابدین للإمبراطورة وعلا شأن الاخوة لدرجة أن 
اطلق عليهم "التجار الایرانیون الأمناء'.ثم طلب منه أن يوافق على التجنس 
بالجنسية الروسية ليحظى بامتيازات» فوافق على ذلك لإصرارهم ونظر! لما كان 


)١(‏ من: وزن فارس یختلف من منطقة إلى أخرى فی إيران ومن عصر إلى آخر. 
(۳) كنياز ميخائيل سيمونو يتش (۱۷۸۲- 467 1م) من القادة الروس الذين شاركوا فى الحروب 
التی دارت بين روسيا وتلبایون وتركياء وكان رجلا إصلاحيا. 
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قد لاقاه من أذى وإهانة من قبل القنصلية فى اسطنبول» وصار مواطنا روسيا بعد 
أن دی القسم۔ وبعد عدة سنوات تزوج فی إسطنبول وحمل معه زوجته إلى بانتا 
ورزق منها بثلاثة أبناء وعاش لسنوات طويلة هناك فی رغد من العیش. 

ولکن حبه للوطن لم یدعه یشعر بالراحة للحظة فکان يعاتب نفسه داتسا 
لشعوره بالخيانة تجاه دينه ووطنه ولانه وضع فی عنقه طوق لعنة الجنسية 
الأجنبية": وفی ذلك الوقت كان أخواه یتعرضان لظام الحکام المستبدین بینما هو 
يعيش فى راحة وهدو ء فی بلاد الغرية بعیدا عن النزال السباسی وکان یشعر دائما 
بتأنيب الضمیر . 

وظل یصار ع هذه الافکار سرا لفترة إلى أن اتخذ قراره وباع حانوته وما به 
من بضائع بثمن بخس» وسافر إلى إسطنبول» وترك بها أسرته وتوجه إلى مكة 
لأداء فريضة الحج. وكان الحاج زين العابدين يعيش فى إسطنبول حاملا الجنسية 
الروسية وفى النهاية قدم طلبا للحكومة الروسية وذلك عن طريق ميرزا محمود 
خان علايو الدولة سفير إيران فى الدولة العثمانية» وكان يبدو هذا الأمر فى البداية 
عسیرا ولكن الأمير أرفع الدولة تمكن من تحقيقهء وقبل الطلب بعد قترة فى التاسع 
من فبراير عام ۱۹۰۶ (ذی القعدة ۱۳۲۱ ه.ق) وهو الیوم الذی نشبت فيه الحرب 
الروسية اليابانية. 

وقرر الحاج زین العابدين الاستقرار فى تركيا وناضل نضالا سياسيا فى 
سبيل خدمة وطنه بشغف كبير عن طريق الكتابة. 

واعترف بنفسه أنه "لم يقرأ كتاب المعانى أو البيان أو المنطق أو البرهان 
ولم يطلع على العلوم والآداب" ولكنه كان على كل حال رجلا متعلما قارئا ومطلعا 
على الأوضاع فى عصرہ ومن الوطنيين الساعين فى سبيل الحریة وخلال إقامته 
فى تركيا کان يساهم فى صحیفة "شمس" الصادرة فى إسطنيول بمقالات ناقمة 
وكذلك فى صحيفة “حبل المتین" الصادرة فى كلكتا إلى أن توفى فی إسطنبول عن 
عمر يناهز الثالتة والسبعين. 
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كتاب سياحة إبراهيم بيك: 


يقع هذا الكتاب فی ثلاثة أجزاء مستقلة تماما وصدر المجلد الأول دون ذكر 
اسم مؤلفه الذى ظل مجهولا لمدة انتتی عشرة سنةء بل إن البعض كانوا يلمحون 
إلى نسبة الكتاب إليهم. وبناء على هذا تم القبض على عدد من الأشخاص 
وملاحقتهم من قبل رئيس الوزراء ميرزا على أصغر خان بتهمة تأليف ذلك الكتاب 
'وكان الكائب يتألم ويتعذب باستمرار لإلحاق الأذى والضرر بعبيد الله بسببه» ولآن 
أبناء وطنه الأبرياء يتعرضون للإيذاء جراء عمل قام به بعقيدة صادقة ونية 
حستة".۱) وبعد إقرار الدستور نشر فى الجزء الثالث اسم الحاج زین العابدين 
المراغى التاجر فى إسطنبول. 

و لم يصدق الناس أن يكون مثل هذا الكتاب القيم نتاج تاجر بسيطء وقال 
بعض الأعداء إن من قام بتأليف المجلد الأول وطباعته ميرزا مهد يخان المحرر 
بصحيفة "اختر" وان الحاج زين العابدين ألف الجزأين الثانى والثالث بعد وفاة 
ميرزا مهديخان ونسب الأجزاء الثلاثة لنفسه.() ولكن هذا الرأى غير مقنع. 
فالجزءان الثانی» والثالث اللذان من تأليف الحاج زین العابدين بلا آدنی شك لهما 
دليل على اطلاع الكاتب وغزارة معرفته.. ولكن من الممكن أن يكون ميرزا 
مهديخان أو كاتب مطلع آخر قد قدم المساعدة للحاج زین العابدين وهذا لا يقلل من 
قيمة جهد الحاج المنکور ".۲۱ 


ان مؤلف کتاب السياحة اللبیب کان مدرکا تماما لدوره الخطیر سواء من 
حيث اختیار الموضوع أم من حيث آسلوبه الانشاتی. فیقول فى مقدمة الجزء 


(۱) ترجمۂ حال مولف: سياحتنامة» ج ۳ کلکته ۹۰۹ ام. 

(۲) حتی أنه يقال (إن أصل الکتاب باللغة الانجليزية وان میرزا مهديخان ترجمه إلى الفارسية 
بعد تعطيل "اختر" ونظرا لعدم مقدرته على طيع الکتاب فقد تعهد الحاج زین العابدین التاجر 
المراغی بدفع تکالیف للطبع). (تاریخ جراید ومجلات تألیف محمد صدر هآشمی ج١ء‏ 
ص 4 ). 

(۲)أحمد کسروی: تاريخ مشر وطه إيران» ج ۱ ص٤٦.‏ 
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الثالث: ٭... لیطم کل الخیرین و الاشرار أنه قد آن الأوان لکن تےکر أسماء 
المحسنين بإحساتهم وأسماء المسیئین بإساعءتھمء وبعد ذلك نقیّم الأمة کل لحسان 
وکل إساءة وتدون فی صفحات تاريخ الامة نتيجة کل عمل للتذکرة... وهذا الن وع 
من الكتابة فرض عين على كل مؤلف وفقا للشرع کی يسلك المفسدون الطریق 
المستقيم فان لم يكن لدبهم رغبة فی ترك ما ألفوه فعلى الأقل سيقللون لا محالة من 
أعمالهم السيئة.... وحتى الآن لم يُكتب فى وطننا العزيز عن هذا النوع من 
الموضوعات ولم يتحدث فرد عن الوطنية ولم يمرر أحد موضوعات مفيدة 
بأسلوب ييسر للعامة الاستفادة منها طبقا لمتطئيات العصر . فكل ما کتب يدور حول 
هوس عشق البلبل للزهور والفراشة للشمع أو إبراز فضائل المؤلف أو مدح 
ممدوح لا يستحق المدح... ليعلم المواطنون أنه يوجد عشق آخر أيضا غير عشق 
المجنون لليلى وفرهاد لشيرين ومحمود لإياز الذى لم يتناول الأدباء والشعراء 
الإير انيون المشهورون سواه فی كتبهم وقصانئدهم..." ثم يضيف: "إن الكثابة غير 
المتكلفة من متطلبات العصر. فيجب على الأدباء الإيرانيين البارعين فى الكتابة 
والإنشاء أن يقدموا للخاصة والعامة مفهوم الوطنية من الآن فصاعدا بكلمات 
واضحة وعبارات بسيطة نظما ونثراء ويؤسسوا أسلوبا بسيطا فى الكتابة ويشجعوا 
على استخدامه. 

وفى النهاية يضرب مثلا) للاستدلال ويناشد الكتاب والعلمساء قائلا:'يا 
أصحاب القلم والمعرفةء إن هذه الكتابة قالب أجوف بلا روح فعليكم أن تک سبوها 
روحا حتى تبعت فيها الحیاة!". 





)١(‏ يقول المثل: سافر نجار وخياط وعابد معاء ووصلوا فى ليلة مظلمة إلى مكان مخيف؛ فاتفقوا 
على أن يظل كل واحد منهم مستیقظا جزءا من اللیل» وكانت نوبة الحراسة الاولی للنجارء 
فصنع هیکلا من الخشبه أما الخياط فصنع رداء يناسب ذلك الهيكل وفى النوبة الثالثة دعا 
العايد ربه فبعث الروح فى ذلك الهيكل الذى لا روح فيه. 


ا53 


آما كتاب السياحة فيدور موضوعه عن ایراهیم بيك بطل القصة وهو این 
تاجر أذر بيجانى كبيرء كان قد سافر إلى مصر للتجارة منذ خمسين عاما (قبل 
تألیف الکتاب)» وكون فی فترة وجيزة ثروة كبيرة. ولم يتخل هذا التأجر الأمين 
الصادق مطلقا عن التقالید الشعبية و 'لشدة تعصبه العرقی لم يتحدث مع أحد بكلمة 
عربية لعدة سنوات بل إنه لم يرغب فى تعلم العربية". ولما بلغ إيراهيم عامه 
العشرين مات والده. 

وكان شابا لبيبا غيورا عقيفا متدينا ومتعصباء تعلم اللغات الأجنبية فضلا 
عن لغته الام وكذلك العلوم الشائعة آنذاك. وأوصاه والده فى لحظات حياته الأخيرة 
أن يقوم بالسياحة فى كل أنحاء العالم حتى سن الثلاثين ويقيم فى كل مكان فترة من 
الوقت ويتابع بدقة الأوضاع المعيشية لجميع سكان تلك السدول.. ون يدون فى 
مفكرته تاريخ وصوله إلى كل بلد يسافر إليها وتاریخ مغادرته لها فضلا عن كافة 
مشاهداته اليومية إلى أن 'یحین الوقت لاستخدامها". 

وفى الثامن عشر من شهر... بعد انقضاء ساعتين من النهار بتوجه اپر اهیم 
بيك برفقة مربيه العم يوسف من مصر إلى الإسكئدرية 'ميناء بر مصر ۳" بالقطار 
بغرض زيارة مشهد المقدسة ووطنه وينتقل من هناك إلى إسطنبول ومنها إلى 
باطوم وتفليس وباكو وانزلى وسارى ومشهد سر( وأوزون آدا وعشق آباد وأخيرا 

وعند وفود الرحالة الشاب إلى منزل المؤلف (الحاج زین العابدين) فی 
إسطنبول يرى بين كتبه نسخة من "کتاب أحمد" فيحمله ليسلى نفسه بمطالعته أثقاء 
الطريق؛ وبعد قراءته للكتاب أثناء الطريق واطلاعه على موضوعاته ينفعل بشدة 


(۱) منذ أن وصل إبراهيم إلى سن الإدراك لم يتافظ باسم الإسكندرية يسبب غزو الإسكتدر لإيران 
وتدمير الكثير من مظاهر للعمران فى تلك الدولة وإحراقه مدينة اسئخر عاصمة إيران 
القديمة و قتل دارا 

(۲) باہلسر للحالية. 
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لان مولفه طالبوف یتھم الإيرانيين نتيجة جهله بأوضاع إيران أو السهو والخط] 
أو الغربة عن الإيرانيين۔ ویکتب فى رسالته إلى مضيفه عن كتاب أحمد: بالرغم 
من أن مؤلف الكتاب يبدو رجلا عالما وفاضلا وعبر عن الكثير من الموضوعات 
الرئيسية وألمهمة ولكنه كتب عن أوضاع إيران بالتلميح والإشارة ويتضح مما كتبه 
أنه اما لا يعلم شینا عن إيران أو أنه أخطأ أو أنه لیس منا()....ولكنه ما إن يصل 
إلى باطوم يرى عددا غفيرا من الإيرانيين فى حالة مزرية للغاية» ملابسهم رثة 
ممزقة ووجوههم شاحبة تعبر عن الوهن» ويخبره مواطن يدعى على اللنكرانى أن 
كاقة مدن ومراكز وحتی قرى القوقاز مكتظة بأمثال هؤلاء الإيرائيين الذين غادروا 
وطنهم نتيجة تطاول انحكام وظلم الأمراء والعمد و الخفرای قملأوا بلاد الروم 
وروسيا والهند ويعملون طوال النهار تحت حرارة الشمس وحتى المساء قى 
السخرة وحمل الطين ونقله. فيصاب بالدهشة ويسيطر عليه الحزن لاول مرة. 

يطرق بطل القصة كل الأبواب فى طهران ويسأل كل الرجال فلا یصل إلى 
تتیجة ويجد الجميع غارقين فی خدر الثمالة غافلين عن عالم الوجود ويعتزم العودة 
يائسا محبطاء ويصل إلى تبريز بعد زيارة مدن قزوين وأردبيل ومراغة وبناب 
وأروميه؛ ثم ينتقل منها إلى مرند على شاطئ نهر آرس ومنها إلى باخوم ثانية 
ويعود فى النهاية إلى مصر. 

ويسجل ایراهیم بيك تفصيلا ما راه وما حل به خلال رحلته الطويلة» وينتقد 
كافة أوضاع الدولة من خلال هذه الأحداث. وبعد الانتهاء من ذكر رحلته فى كل 
مدينة أو مكان يذكر خلاصة عن أوضاع وأخلاق وعادات أهل ذلك المكان وما 
يعانونه من مشاكل تحت عنوان "وهذا مجمل لسياحة قزوين أو مراغة أو غیرها" 
ويختمها غالبًا بعبارة "موتى أحياءء أحياء موتي!" 


(۱) من للواضح أن المؤلف قرأ مؤلفات طالبوف أو على الأقل کتاب أحمد” واستفاد منها ويذكره 
فى كتاب السياحة بإجلال بلقب "الحكيم يقظ الضمیر' و 'الرجل الجلیل . 


533 


وعلى هذا النحو يصف بلغة سهلة وأسلوب مؤثر مشحون بالاسی کل ما رأه 
فى العاصمة وسائر المدن من جهل الأهالى وفقرهم وتسولهم وهوسهم بأمور تافهة 
غثةء وتدليس الملالی» وحور الحكام وسرقاتهم وحصولهم على الرشاوىء وغفلة 
الحكومة وتسيبهاء وتدهور شئون المدارس و الکتاتیب. وغياب القانون والعدل 
وسيطرة السياسات الاستعمارية المخربة لندولة وأشياء من هذا القبیل» ويستغل 
بعض المواقف ليوصى المواطنين ببعض الإصلاحات مثل جعل المصارف مركزا 
لجميع الشئون المالية والاقتصادية فى الدولةء وتطوير الصناعات الوطنيةء ونشر 
الثقافة والحیلولة دون النفوذ الأجنبى وغير ذلك. 

ويعد كتاب سياحة إبراهيم بيك فى الواقع دائرة معارف جامعة لأوضاع 
إيران فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى كتبت بأسلوب تاقد لاذع وجرى. 

'يدرك قيمة هذا الكتاب أولئك الذين قرأوه تلك الأيام ويذكرون الرجفة النی 
كانت تصيب القارئ... وكأن جمعا غفيرا من الإيرانيين قد أفاقوا من نوم الغفلة 
من جراء قراءة هذا الكتاب» وتھیاوا للسعى فى سبيل رفعة الدولة وانضموا إلى 
المناضلین الاخرین*.۲۱) 

قيل إن الجزء الأول من كتاب السياحة ربما يكون المؤلف قد طيعه طيعة 
مصورة فى القاهرة؛ ثم طبع عام ۱۸۸۸م طباعة حجر فى إسطنبول.'" وتم تأليف 
الجزأين الآخرين بعد ذلك بفترةء وليس لهما قيمة ومكانة الجزء الأول ققد فاقهما 
من حيث التأثير السياسى والاجتماعى. 


و یتناو ل الجز ء الثاني عودة إيراهيم إلى مصر ویشرح قصة قك وموته 
من جراء حزنه على الوطن ویخلو هذا الجزء تماما من أسلوب ال سخرية ويخيم 
عليه الأسى و الحزن. 


(۱) آحمد کسروی: تاریخ مشروط : لیران ج۱. 

(۲) قد طبع هذا للجز ء والجز ءلن الاخر ان بعد ذلك فى كلكتا و لاهور وبعیای و لسطنبول عدة 
مراتء وترجم الجزء الأول عام ۱۹۰۳م ۱۳۲۱ هدق للألمانية تحت عنوان "Reisebuch‏ 
ا 10141111 des‏ نم ترجم ار وسية فی موسکو عام ٩۷۱۳‏ ۱م. 
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ويدور الجزء الثالث عن رؤيا العم يوسف مربی ایراهیم بيك المسسن 
ويشرح خلالها رحلته إلى الجنة والنسار وهذه الرؤيا تشبه فى الحقيقة رسالة 
الغفران أو الكوميديا الإلهيةء ولكن الجنة والنار فى كتاب السياحة إيرانيتان وأهلهما 
إيرانيون» ومن خلال أصواتهم المعبرة عن السرور والمواساة المتزامنة مع 
الصرخات المهيبة پتولد تقد سیاسی ساخر. 

فكتاب سياحة إبراهيم بيك نقد دقيق للتقاليد الإيرانية القديمة وأخلاق 
الإيرانيين وعادتهم المذمومة من خلال رسم لوحات حية ودقيقة وصادقةء وقد ار 
هذا الكتاب كما نعلم تأثيرا كبير! فى البناء الأدبى والاجتماعی المستقبلی فی لیر ان. 

ویْعد الكتاب أول رواية اجتماعية فارسية تتميز بالأصالة على غرار الرواية 
الأوروبية؛ حيث تصور حياة الإيرانيين كما كانتء ومن هذا المنطلق فهى تشبه إلى 
حد كبير رواية 'نفوس ميتة" لنيكول جوجول الكاتب الروسى العظيم. ولا يعقل أن 
المؤلف قد اطلع على عمل المؤلف الروسى غير المكتمل» ولكن من المؤکد أن 
الأعمال الكلاسيكية الروسية قد أثرت کٹیرا فى تأليف هذا الكتاب» وأن المؤلق قد 
تعلم منها أسلوب نقد الحياة الاجتماعية والكشف عن عيوب المجتمع وتصوير 
الاوضاع فی عصر:ہ. 

وتحتل سيرة البطل المرتبة الثانية فى هذا الکتاب من حيث الأهميةء فالهدف 
الأصلى الکاتب رسم وتصویر مشاهد عن الحياة فى الدولة والاعتراض على كل 
الأمور التی تستحق ذلك فی الواقم. ولم یتحقق هذا الهدف للمؤلف بسهولة ويسر 
فیطل القصة بسلم الروح من جراء آلامه الناتجة عن عشقه للوطنء وی صاب 
المؤلف نفسه تدریجیا بالحزن والاسی بعد أن كان قد بدأ عمله ساخراء فخزی 
الشعب الإيرانى الناجم عن التعاسة والفقر يمزق قلبه ورغم ذلك یکمل فی سبیل 
خدمة الوطن قصته المحزنة المفجعة التی کتب بعض اجز ائها بدمانه. 


وتفوق قيمة الکتاب السياسية و الاجتماعية قيمته الأدبیة فهو يحتوى على 


33 


الکثیر من العیوب الفنية والأدبية فتصاعد الأحداث بطئ وغير منطقى وخاصة فی 
الجز أين التانی والثالت» ويبدو أحيانا کی صور د تفر بر یف وعلى الر غم هصن أن 
الكتاب قد کتب بأسلوب بسيط سلسل غير متکلف بشكل عام قانه لا يقارن مطلفا 
بمؤلفات طالبوف التی كتبت بأسلوب أديى. 

ويبدو جلیا فی هذا الكتاب أيضا أسلوب الأتراك الناطقين بالفارسية متلما 
نلحظ أيضا فى مؤلفات طالبوف كما أثرت إقامة المؤلف الطويلة فى روسيا وتركيا 
على أسلوب تحرير كتاب السياحة من حيث استخدام كلمات روسية وتركية عن 
لهجة أهالى اسطنبول.() 

ولكن بالرغم من تلك الماخذ ورغم طول القصة فان كتاب سياحة إبراهيم 
بيك يعد كتابا مهما ووثيقة فريدة للتعرف على أوضاع إيران فى ذلك الزمان. 


قال سائق العربة: تلك الناحية تشیر إلى إيران وهذه الناحية تشير إلى 
روسيا. فقلت له: يجب التوقف لبرهة. فأريد أن أفعل شینا. ققال: اصبر ؛ فالماء 
قريب فلتنزل ھناكء ظنا منه أننى أريد شيئا آخر. فقلت: لست قى حاجة إلى الماء 
فأنا أرغب فى التراب. فأوقف العربة ونزلت: وحملت حفنة من ذاك التراب وقبلته 
وشممته ومسحت به على عينى. وقلت: أيتها التربة الطاهرة يا كحل الجواهر للعين 
الدامعة؛ حمدا ل أن رأيتك وأنارت عينى برؤيتك. فأنت مأمن المحتاجين ومقبرة 
أجدادى. وأنت التى أوليتنا بالرعاية فی مهد نعمتك فنشأنا وكبرنا فى رفاه وعزة. 


(۱) مثل: قول كشيدن (امضا كردن- ويزا کردن)ء دربند (کوچۓ بن بست)ء عجيا (آیا)» معيت 
(ملتزمين رکاب)ء کانتور (دفتر تجارتخانه)» عرض لشکری (رژه ومانور نظامی)؛ مكاتب 
رشدیه [مدارس متوسطه یا دبیر ستان)» ولپور (کشتی بخار)» پساپورت (پاس_پورت. 
گذرنامه) سیغار (سیگار)» سرخك (ساس)» قوطه (لنگ)» بيع من يزيد (مزايده- 
حراج)ء باتاریه (عرلاه توپ)» زاکون (قانون)» الوقات (آوکاء آدوکات» وکيل دعاوی)» 
وبرگو (مالیات). 
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ونحن لا نملك إلا محيتك؛ ويالها من محبة سامية ورفيعة فها هو مشرع الإسلام 
المقدس عليه و علی آله افضل الصلوات وأكمل التحیات جعل حبك مساويا للایمان 


الخلاصة آجهشت بالبكاء وسال الدمع من عينى بعفوية على ذلك التراب الطاهر. 
وبكيت فرحا لتحقق مراد قلبى الحزينء و اعلم أن لذة ذلك البكاء ستظل قابعة فى 
شغاف قلبى حتى النفس الأخير. وقى النهاية نظر إلى سائق العربة حائرا. وقال 
مندهشا قى النهاية: أحسنت با سیدی, فمنذ سنوات وأنا أتردد على هذا الطريق 
وأنت أول من أراه يقدس تراب الوطن. لقد تأثرت بذلك للغاية. فأنا من أهائى 
کنجھء ومولع مثلك بتراب الوطن. لقد أصيبت ممنکتنا بالتعاسة من جراء لا مبالاة 
أسلافنا. فكما تعلم "يعلو صوت الناقوس بدلا من صوت المؤذن". ما العمل؟ لو 
كانت حكومة إيران حكومة بحق لسنت القو انين وأرسث النظم وحققت الم ساواف 
ولما باعت الرعية للحكام بثمن الحیوانات: ولما فرضت علینا قطعا تدخل الأجانب 
الذين يعارضون كل مصلحة لناء ولهاجرنا إلى إيران.....". 6۱ 

"... وفجأة ارتفع من ناحية أخرى صوت يقول ابتعد. کانوا یصیحون من 
كل ناحية: تقدم» قف ارتد العباءة! نظرت إلى تلك الناحية فی حيرة تأمة» فرأيت 
شایا فارع القامة طويل الشارب يتقدم ممتطيا جو اده» ويسير على جانبيه ثلاثون أو 
أربعون شخصا فى طابور عسكرى حاملین عصى طويلة» وفى مقدمتهم رجل ذو 
رداء أحمر؛ قبيح الوجه وخلفه فرقة من عشرة او عشرين فارسا۔ 

فسات السيد رضا ما الأمر؟ فقال: حاكم المدينة ذاهب للصيد. ثم قال لی قف 
منتصبا و عند مروره أد له مراسم التحية والتبجيل مثلما يفعل الآخرون. وعندما 
نظرت بامعان رأيت الناس فى كل الجهات يسجدونء دون أن يلتفت لهم كبيرهم 
حيث یفتل شاربه عن اليمين وعن الشمال. ففلت: ماذا لو لم أؤد التحية؟ قال: إن من 
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فعندی آلاف الأمنيات. فوقفنا منتصبین فى أدب جم وانحنينا فى تواضع شديد عند 
اقتراب الحاکم. كاد أن يحل بنا البلاء ولكن الامر مضی على خير وتعجبت بشدة 
لأنه لم يكن قد مر بى موقف كهذا حتى ذلك الوقت. ققلت: أهذا حاكم مدينة فى 
إيران! إن حاكم مدينة لندن التى يسكنها سبعة ملايين نسمف يمشى فی كل مكان 
بمفرده ولا يعيره أحد اهتماما. ما شاء الله أيتمتع حاكم مدينة صغيرة عندتا بهذا القدر 
من الإجلال ولديه كل هؤلاء الحراس! أهذا حال المملكة! وأضفت: يا سيد رضاء من 
أين يأتى الحاكم برواتب كل هؤلاء الحراس؟ فقال: ليس لهم رواتب. فساألته: إذن 
ماذا يأكلون؟ فأجاب: بطوفون بالشوارع والأسواق من الصباح حتی الم ساء وكلما 
وجدوا اثنين يتعاركان يحملونهما إلى كبيرهم. فإذا كان العراك لسبب تافه يأخذون 
تومانين لكبير الحراس وخمسة قرانات لناتبه وقرانين أو ثلاثة لانفسهم» نم يأذنون 
لهما بالذهاب. وكلما جاء من يتقدم بعريضة من القرى: يكلف واحد أو اشان من 
هؤلاء الفرسان بالسلب والنهب. فإذا تطور العراك إلى حد ماء يكلف بإنهاء الأمر 
واحد من رؤساء الخدم أو من متعهدى للخيول الملكية أو من المسلحين بالبنادق أو 
واحد من متعهدى سقاية الأميرء فیأخذ مائة أو خمسين تومان غرامة للامير وعشرة 
أو عشرين تومان لنفسه إكرامية.. فتسمرت مکانی لسماع هذا الكلام وعزفت عن 
السياحة. وقلت لنفسی: ليتنى كنت أعمى أصم ولم أر هذا المشهد ولم أسمع هذا 
الکلام! فقد تحملت المشقة وأنفقت المال لأصيب نفسى ببلاء عظیم".() 

'فى اليوم التالى ذهبت فى الظهر إلى مسجد صلاة الجمعة الواقع على مقربة 
من رباط القوافل الذى نتزل فيه کی نصلی۔ ومساحة هذا المسجد من الداخل عبارة 
عن مدرسة للطلاب وفى وسط صحنھ عين من الماء الصافى. توضأت من جديد 
ودخلت المسجدء فرأيت كما كبيرا من البطيخ قد وضع فى جانب من ذلك المسجد 
العظيم. فحزنت لهذا المشهد. ونظرت إلى الناحية الأخرى فرآیت شخصين 
جالسين. نقدمت وسألت أحدهما: سيدىء لمن هذا البطيخ؟ أجاب: لى. فسألته: من 
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صاحب هذا الدكان؟ فأجاب: يا مؤمن آلا ترى أن هذا مسجد وليس دکانا وعد! 
ذلك؛ هل ر لیت دكانا كبيرا إلى هده الدرجة؟! فقلت: إذن من صاحب الم سجد؟ 
فأجاب: لا يمكن أن يكون للمسجد صاحب؛ فهر بيت الله ققلت: كم تدفع للإيجار؟ 
قال: لا شئ. فقلت: وهل برضی الله أن نتخذ من هذا المكان الطاهر مخزنا مجانیا 
للبطيخ کی تبيعه؟ فأجاب: وما علمى! فقلت: سيدىء ألا تخشى الله لأنك اتخذت 
مخزنا للبطيخ من المكان الذى جعله الله لعبادته فرض احترامه على الجميع و ألزم 
كل مسلم اتیاع شروط معينة عند دخوله والخروج منه!! فعملك هذا انتهاك لحرمة 
المسجد والدين و الشريعة. هل رأيت المسيحيين ببيعون البطسيخ في کنات سهم أو 
سمعت عن هذا؟! ألا تخجل آمام اللہ ورسوله!. 


لقد شید هذا المكان رجل مسئم کی يجتمع فيه ساتر المسلمين ويذكروا سے الله 
ويقدموا الوعظ والنصيحة للناس ويعلموهم المسائل الشرعية الضرورية ويسللوا اللہ 
المغفرة لأموات المسلمين» والرفعة للإسلام والنصر على أعداء الدين اسلطان المسذمين؛ 
والاتحاد للمسلمين في سبيل إعلاء كلمة التوحيده ورفع الشقاق والخلاف عنهم "ألا یوجسد 
فى مدينتك علماء يخشون اش؟ لمادا لا يحظرون ارتکاب هذه الأفعال المشينة آلتی تنتهك 
حرمة الإسلام وتخالف الشريعة الإسلامية؟ ماذا سيقولون يوم القيامة وعند السؤال؟ يا 
اش أين أبحث لهذه الآلام المبرحة عن دواء!! لا أعرف أى ذنب عظيم ارتكبته لاعاقب 
عليه بوقوعى فريسة لهذا البلاء؛ فمع کل خطوة أخطوها يسرع لاستقبالى بلاء جديد! 
كيف يكون هؤلاء مسامین؟! آه ألا لهذا اليوم من غد بعقیه!"() 
- میرزا ملكم خان: 

كان البرنس ملكم خان ناظم الدولة من أرمن حى جلفا بأصفهان. ولد عام 


0 


۳ هق لأب يعمل فى النحت يسمى يعقوب. ويقال إن السيد یعقوب قد أسلم 


ب 


فى شبابه: ولأنه كان يجيد اللغتين الروسية والفرنسية فقد عمل مترجما فی السفارة 
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الروسية بطهران وکان على علاقة وثیقة بصدر إيران الاعظم میرزا آقسا خسان 
توری۔  .‏ 

سافر ملکم إلى فرنسا فى العاشرة من عمره! وبعد اجتیساز مرحلتسی 
الدر اسة الابتدائية و الثانوية التحق بمدرسة العلوم السياسيةء ودرس أيضا الالهی ات 
والهندسه وعمل كذلك فی مجال الحقوق السياسية وعاد عام ۱۲۱۸ هق إلى 
ایر ان. 

واكبت عودة ملکم إلى إيران افتتاح دار الفنون» ونظرا لانه ترعسرع فى 
آحضان الاداب الاسلامية ودرس اللغة الفارسية در اسة واقية ققد عُين مترجما 
للمعلمين الو افدين من النمساء كما عين مترجما لناصر الدين شاه ومستشارا 
للصدر الاعظم میرزا آقا خان نوری. 

وفی عام ۱۲۷۳ ه.ق صار مهندسا بدرجة آرکان حرب ومترجما خاصا 
لسفیر الدولة العلية الإيرانية فى إسطنبول. () 

وفی نفس العام بعث إلى بلاط نابلیون الثالث مترجما ومستشارا للوفد الممثل 
لإيران عندما دب الخلاف بین اير ان وانجلتر | حول هراة واحتلال بوشهر وتوجه 
فرح خان أمين الملك غقاری إلى باریس لإبرام اتفاقبة الصلح. 

اعد ملکم بعد عودته من تلك الرحلة رسالة تسمی 'كتابج: عینبی یا دفتر 
تنظیمات' أى "لکتیب الغيبى أو دفتر اتتظیمات" وتضم موضوعات عن أصول 
الحکم» وقدمها إلى البلاط. وفی العام الاخیر من صدارة میرزا آقا خان نوری 
۶ هق أسس فی طهران محفلا سمی ب "بيت النسیان" الذى كان يُعتقد فى 
البداية أنه فرع للتنظيم الماسونى الفرنسى:7) وكان المحفل المذكور يعقد بشكل 
(۱) من رسالة التي كتبها ملكم إلى ميرزا تصر الله خان مشیر الدولة والمؤرخة بالثلاثين من 


صقر TY‏ شق. قر يدون آدمیت» فكر أزادى ص ٤‏ ۹۔ 
(۳) غرف بعد ذلك أن ملکم لم یحصل مطلقا منذ البداية على تصریح من قبل محافل الشرق 
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سرى فى منزل الأمیر جلال الدين میرزا بن فتحعلی شاه مولف تاریخ جلالى: 
التاريخ الجلالی" و "تامس خسروان: رسالة الأكاسرة” فى حى من أحياء جنوب 
طهران وهو "مسجد حوض". وكما ذكرنا كان يسمى هذا المحفل ب بیت النسیان' 
لأنه كان على أعضائه أن ينسوا كلية خلال حياتهم العادية كل ما رأوه أو سمعوه 
فى المحفل. وكان ملكم قد حصل على تصريح بتأميس “بيت النسيان" من الشات 
وشاركه فى هذا العمل بعض رجالات إيران مثل ميرزا على خان أمين الدولة 
وميرزا يحيى خان مشیر الدولة شقيق سيهالار وميرزا محسن خسان مشير 
الدولةء ومن كبار رجال الدين الحاج ميرزا هادی نجم آیادی وجمع من رجسال 
الديوان والأمراء وخريجى دار الفنون والطلاب الذين سافروا لأوروبا. وبهذا 
اللفیف الذى كان بشكل الأقلية المستنيرة تكونت حول ملكم مدرسة من المستنيرين 
الأحرار. وكان الشعار الأصلى للمحفل المذكور الذى كان يعقده ملکم تحت اسم 
'"جامعة آدميت: مجتمع الإنسانية" هو 'إصلاح البشرية عامة والشعب الإيرانى 
خاصة". وتعرف أعضاء "بيت النسیان' تدريجيا على الروح الأوروبية وألفوها عن 
طريق الرسائل التى كان يكتبها ملكم متتقدا الأوضاع والتی كان يقدمها لهم ولسائر 
التاسء وكانت بالتأكيد تعرض على الشاه ووصلوا آخیرا إلى نتيجة وهی ضرورة 
بذل كافة المساعى لإقرار النظام الدستوری فی إيران. 

ومن الواضح أنه لم يكن من الممكن أن یستمر مثل هذا التنظيم فى عهد 
الاستبداد. وحامت الشبهات حول ملكم بأنه يروج للفکر الجمهورىء و ثار عدد من 
الأمراء على الحكومة وتسببوا فى إثارة مخاوف شديدة لدى الشاه. فأصدرت 
الحكومة أمرا بالقبض على فريق من أصحابه. وفر فريق آخرء واحتمى فریسق 


-العظمى واسكتلندا لاتخاذ هذا الإجراءء وفى الحقيقة أنه استغل من تلقاء نقسسه كلمة 
الماسونية فى إطار یت النسیان" لتأسيس المحاقل السياسيةء بعبارة أخرى كان هذا العمل 
غير مصرح به. وقد أسس لول محفل ماسونى فى إيران فى ۱۷ صغر ۱۳۲۱ هق باسم 
"محفل الحریة" وكان شعبة للتنظيم للماسونی فى فرنسا. 
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بالمزارات المقدسة. () 'وفى يوم الخميس ۱۲ ربیع الثانى ۱۲۷۸ هق نشر بیان 
فى 'روزنامة دولتى: الصحيفة الحكومية" يفيد حظر لفظ پیت اانسیان" و یه دا 
نتهت أنشطة المنظمة المذكورة فى إيران. 


ومن المعروف أن وزير روسيا المفوض المقيم فى طهران أرسل تقريرا 
إلى بطرسبورج يشر ح فيه تأسيس هذه التنظيم وأعماله وكتب القيصر الروسى 
ألكساندر الثانى بخط يده إلى ناصر الدين شاه أن "المحفل السرى معاد لك ولىء 
والقضاء عليه فى صالح الدولتین. "على كل حظر نشاط المحفل المذكور وفر إلى 
آسیا الوسطى ميرزا يعقوب خان الذى كان قد اعتبر المؤسس والمحرك الأصلى 
له. وحمل ملكم بعد فترة إلى خانقين تحت الحراسة بسبب مواصلته الأعمسال 
المنادية بالحرية ومعارضتھ سياسة ميرزا محمد خان سيهالارء وهناك أطلق 
سراحه. ٩‏ 


ذهب ميرزا ملكم بداية إلى بغداد ومنها إلى إسطنبول» وعمل فى وزارة 
الخارجية التركية براتب شهرى أربعين ليرة. ولكن لم تمض فترة طويلة حتی غين 
ميرزا حسين خان مشیر الدوله سفيرا لإيران فى إسطنبولء فجعله مستشارا له 
وأرسله فى جمادى الآخرة عام ۱۲۸۰ ه.ق قنصلا عاما لإيران فی مصرء ثم 
استدعاه تانیه الى اسطنیول 

تردد ملكم فى تلك الفترة التي أمضاها باسطنبول على المحافل الأدبية 
والاجتماعية الجديدة فى تركياء وانضم إلى الحركات الإصلاحية التى كان يدعمها 
الباشوات الأتراك كامل باشا وعالى باشا وفؤاد باشاء وألف رسالتى مبدا ترقى: 
أساس النقدم" و "الشیخ والوزير". 


(۱) ميرزا إبراهيم خان نواب بدایع نكار: رسالة عبرة الناظرين (نقلا عن خان ملك ساس انى: 
سياست كران دورة قاجار). 

(۲) عاش عدة ستوات فی إسطنبول ومات عام ۱۲۹۸ هق ق فى تلك المدينة. 

(۲) فی ذلك الوقت آبعد ميرزا محمد خان سيهالار عن إيرلن جماعة من أصدقاء ملسم 
والمستنيرين المعارضین بتهمة الالحاد. کان من بینهم میرزا حبیب الاصفهانی المتخلص ب 
'دستان". 


با 
۹ 
با 


وفى عام ۱۲۸۸ ه.ق غادر میرزا حسين خان مشیر الدولة اسطنبول وعاد 
إلى ایران» وبعد تولیه الصدارة بأربعين یوما استدعی فی التاسع والعشرين من 
شعبان من ذلك العام ملکم من اسطنبول» وعينه مستشارا للصدر الأعظم وحصل له 
من الشاه على لقب 'ناظم الملك" ووسام وتمتال ملکی من الدرجة الاولی. 


وفی جمادی الاولی عام ۱۲۸۹ ه.ق تم توقيع امتباز رویتر الشهیر الذى 
يعد وفقا لقول اللورد کرزن "عجب امتیاز تقدم بموجیه الحکومة كافة ثرواتها إلى 
رجل أجنبی"» وبعد عشرة شهور تقريبا أى فی صفر قی عام ۱۲۹۰ ه.ق توجه 
ناصر الدين شاه لأول مرة إلى أوروباء وقبیل بداية الرحلة أرسل ملکم إلسى لنسدن 
تقديرا لخدماته المهمة التی كان قد قدمها فی سبیل اعداد وثیقة امتیاز رویتر» وذلك 
من أجل عمل الترتیبات لرحلة الشاه إلى آوروبا فضلا عن تسلیم نسخة من الامتیاز 
للبارون رویتر و التمهید لتنفيذه. " 


وفی عام ۱۲۹۵ ه.ق عين وزير إيران المفوض فی بلاط لندن وفيينا 
وبرلین» وفی رحلة الشاه الثانية إلى آورویا غين نانبا مفوضا لإيران فى موتمر 
برلین» وبعد انجاز هذه المهمة عین سفیرا وحصل على لقب 'السيد الاشسرف" 
وتصریح على أن يخاطب بلقب "لیرنس".( 


و بعد موت میرزا حسین خان و تعیین مسئو فی الممالك» ذبرت مكائد لعزلہ 
ولکنه بادر باخبار الشاه عام ۹ ھهفئ وبعد فترة غين سفیرا فی ألمانيا و هولندا 
فضلا عن كوته سفيرا لإيران فی بلاط انجلتراء ومُنح لقب 'نساظم الدول ۳۸. 
و تروی عنه خلال هذه اثر حلة حكايات وقصص عجییه. 


(۱) یقول معتمد الدولة فرهاد میرزا -للذی کان من للمرافقين للشاه- فى رسالة أرسلها من لندن 
الى طهر ان : إن هذا الحقير الأرمنى یدعی أمام ل ہے سے 
سيامت كران دورة قاجا 

(۲) اعتماد السلطنة؛ منتظم ناصر ی أحدلث عام ۱۲۹۹ هق. 
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استمرت اقامه ملکم فی لندن سنوات طويلة. وفی عام ٣۳۰١‏ هق عتدما 
سافر ناصر آلدین شاه لاوروبا للمرة الثالثة حصل ملکم -للذی کان على کل حال 
غير مریح ومقامرا ”على امتیاز الیناصیب فی إيران من الشاه عن طریق التملق 
وتقدیم هدية بلغت ألف لیرۃ من الذهبء ولکن الصدر الأعظم میرزا على أصغر 
خان اعترض على ذلك بعد عودة الشاه لإيران وحرص رجال الدين على تحريم 
اليناصيب وتكفير ملکم. واضطر إلى إرسال برقية للندن بالغاء الامتیاز إلا أن ملكم 
لم يعلن قرار الحكومة وباع وثيقة الامتياز إلى شركة إنجليزية فى مقابل أربعين 
ألف لبرة ونظرا لأنه عزل من جراء هذا العمل من متصب السفير الایراتی فى 
لندن وكافة مناصبه الأخرى وحجبت عنه كافة ألقابه فقد رد على قرار الحكومة فى 
الصحف البريطانية بأسلوب مثير للضجة. وافتتح مکتبا فی 'لمبارد ستریت" بلندن 
وبدا فى إصدار صحيفة "القانون" بالفارسيةء وانتقد من خلالها الحكم الاستبدادی فى 
إيران. ولم يتوان عن سب میرزا على أصغر خان أمين السلطان بل والشاه نفسه 
فى صحيفته وذلك بالتنسيق مع السيد جمال الدين الأفغانى الذى كان قد انضم لملكم 
خان. وظلت هذه الصحيفة تصدر حتى موت ناصر الدين شاه بمساندۃ المناض لين 
فى سبیل الحرية فى ذلك الزمان» وكانت تصل إلى إيران وتوزع بين الناس بالرغم 
من الحظر الشديد المفروض على دخولهاء ولم يكن لدى الحكومة البريطاتية رد 
على احتجاج إيران سوى أن الصحافة نتمتع بحرية كاملة فى بريطانيا. 


ولكن بعد مقتل ناصر الدين شاه وتعيين أمين الدولة سافر مظفر الدين شاه 
عام ۱۳۱۷ ه.ق لأوروبا لزيارة معرض باریس وقام بتنصيب ملكم وزيرا مقوضا 
لإيرات فى روماء وظل فی هذا المنصب إلى أن توفى فى صيف عام ۱۳۲١‏ ه.ق 
فی مدينة لوزان بسويسرا بعد حياة مشحونة بالمغامرة. 

إن حياة ميرزا ملكم خان كلها مليئة بالأسرارء ويعتبره تساظم الاسلام 
الكرمانى "موقظ إيران ومن قادة ثورة الحرية" ويقول بشأنه “إن مكانة البرنس ملكم 
خان فى إيران تعادل مكانة فولتير وجان جاك روسو و فيكتور هوجو عند الشعب 
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لفرنسی. ۲ ویعتبر "ظل السلطان" ملکم الذی كان یعلمه الفرنسية "لفیل‌سوف 
و المعلم الأول ونظیرا لارسطاطالیس و آفلاطون بل أسمی منھما."') أما السيد 
ویلفرد بلنت!" الذى التقی بملکم فی يونية عام ۱۸۸۰م (۱۲۹۷ ه.ق) فیعتبره آکثر 
رجال الشرق اطلاعا ويؤمن به تلائون ألفا فى ایران. واکن هناك أيضامن 
يطلقون عليه ألقاب "جاسوس وخائن وطماع وعابد للمال ومحتال وجاهل 
و غشاش".(*) ومنهم محمد حسن خان اعنماد السلطنة. 

يقال إن ملکم كان یسب لیران والایرانیین أثناء اقامته فی إبسطنبول وإنه 
تجنس بالجنسية التركية وعمل فی وزارة الخارجية بتلك الدولة» وأنه اعتتق 
المسيحية فى ليلة الأحد ۲۹ جمادی الأول ۱۲۸۱ هق فى كنيسة (أيا استفانوس) 
من أجل الزواج من هانریت بنت آراکل المعروف ب "تویچی بای" كما 
کتب إلى الحكومة الايرانية بعد عودته من مصر إلى اسطنبول وهدد بآنه سیبیع 
أسرار الحکومة التی یعرفها إلى العثمانيين ولن يبقى على شىء من ماء وجه 
الایراتیین إن لم يعين وزیرا مفوضا لایران فى لندن. (*) 

فضلا عن كل هذا كان بتحالف مع الشرکات الأجنبية طوال الفترۃ النی 
تولی فیها مناصب رسمية فی الجهاز الحکومی أثناء عهد ناصر الدين شا وکان 
یسعی لحصول البریطانیین على امتیازات فی إيران وکان من آهمها امتیاز البارون 
جولیوس دو رویتر الى لم يدخل حیز التنفيذ وأسفر عن عواقب وخيمة وترك بقعة 
سوداء فی حياة ملكم السياسية وصار سيفا مسلولا فی آیدی معارضيه حتی أنهم 
أظهروا خدماته فی سبيل اليقظة ونشر سس الحرية بأنها بلا قیمة. 


۰.۱ ۱۷ تاریخ بیداری أير لنيان» ص‎ )١( 


Wilfrid ۰‏ )3( 
)٤(‏ خو ابنامه. 
(©) خان ملك ساسانی: سياسك كران دورة قاجار. ص ۱۲۹ وإبراهيم تیموری: عصر بن 
خبری: ص .1٤‏ 
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ويقول اعتماد السلطنة فی المقال الذى حته الصدر الاعظم أمين السلطان 
على کتابته والذى عرض على الشاه أیضا:- 

"أولاً: ما القدرات التى يمتلكها هؤلاء الزعماء القابعون فى نسدن بحيث 
يصير من الواجب اعتبار أقوالهم بمثابة الوحى المنزل من السماء؟ ثانيا: ما 
الأعمال التى صدرت عنه بحسن نية فى سبيل المملكة والسلطنة بحيث يمكن 
تصديق ادعاءاته؟ فحينا يؤسس فى إيران بيت النسیان» ويهيئ المناخ فى إيران 
للحكم الجمهورى الذى يعد من ضروريات الماسونيةء ويهدد لفترات طويلة الشاه 
والحكومة وعدة آلاف من العاملين بها وأفراد الأمة. وحينا يذهب إلى مصر فسى 
مهمة رسمية للعمل قنصلاء فينتيك شرف الحكومة ويتكدى من الخديوى إسماعيل 
عشرة آلاف تومان على سبيل الإنعام» وحينا بضع على رأسه الطربوش العتمانی 
ويصير من مواطنی تلك الدولة... وبعد ذلك موضوع رويتر الذى لم يدخل حيز 
التنفيذ.... ولا أعلم لماذا تدفع هذا العام إتاوة قيمتها عشرون ألف تومان ل ذلك 
الشخص المحتال الناكر للجميل الذى صدرت عنه تلك الأعمال» لماذا يُعين مسفيرا 
للحكومة فى بلاط الحكومة البريطانية ونحن لدینا حاليا ألف مشكلة مع تلك الدولة؟! 
فلو أن الحكومة تخشى أن يكتب فى للصحف عن آخطانها بعد عزله فإنى أجيب 
على ذلك بسؤال؛ ما الأخطاء التى لم يكتب عنها بنفسه صراحة أو حرص هو 
والمردة أتباعه على كتابتها بحيث يمكن أن يُكتب عنها بعد ذلك؟... وإذا افترضنا 
هذاء فمن السهل إحضاره من أوروبا تحت الحراسة ومعاقبته والأفضل عدم 
الاكترات به مطلقا. فهذا الشخص المحتال كلما أراد إعاقة اجراء مفيد أو غير مفيد 
من المنتظر أن ینف فى إيران: أو إثبات وجوده بتأليف رسالة کتایجة غيبى: 
للكتيب الغیبی“ فانه يهدد حكومتنا ويترصد الأخطاء لزلزلة مكانة الشاه ورجال 
الحكومة. يجب أن يوجه إليه سؤال: أيها السيد الراهب المحظوظ المقيم بلندن» لقد 
تحدثت عن الاخطاء. فلو كنت عاقلا وعالماء افصح عن الحلول. يكتب مثلا عبن 
أن إيران ستضطر إلى سن القانون شاءت ام أيت. فيجب الرد عليه: ألا نملك 
قانونا؟ وما العيب فیه؟..." 


الخلاصة إن ما يتضح من خلال دراسة حياة ملكم أنه كان رجلا محبا للمال 
باحثا عن السلطة. شديد الجرأةء عنيداء منتقما وقى نفس الوقت مطلعا ثاقب الرؤية 
ادرجة أن ناصر الدين شاه كان يخشاه -ويراقب تصرفاته دائما. فكتب نطر آقا 
سفير إيران فى باریس فى تقرير له: والان لقد ترك ملكم خان مكانه فى لندنء 
وقدم إلى باريسء ويجب تقديم تقرير كل يوم عن أحواله؛ وماذا يفعل وغلنی من 
يتردد وهل يمارس الاحتيال أم أنه مشغول بأمر آخر ۲۲ 0 

مؤلفات ملكم: 

راد من هم على خلاف مع ملكم أن يشككوا حتى في مکاننه العلمية 
والأدبية. ولقد طالعنا رأى اعتماد السلطنة عنه سالفا۔ ويعتبر السيد إبراهيم بدايع 
نكار أنه كان محروما من 'اللطائف العلمية و الادبیة۳) ويعتقد مخبر السلطنة 
هدايت أن "ما كان يكتبه موجودا بألقاظ مختلفة فى الجلستان والبستان7) ولكننا نعلم 
أن ملكم قد درس فی باريس الإلهيات وعمل فى مجال الحقوق السياسيةء وهناك 
اطلم أيضا على أعمال كبار الفلاسفة وزعماء الثورة الفرنسيةء كما قرأ خلال فترة 
إقامته الطويلة بلندن مؤلفات الأدباء و العلماء البریطانیینء وكان مولعا بأفكار وآراء 
المفكر البريطانى الشهير جان ستيوارت ميلء!' وترجم مقتطفات من كتابه الشهير 
فى الحرية" إلى اللغة الفارسية. وقد اتعكست محصلة هذه القراءات التی امتدت 
لعدة سنوات على كتاباته فى صحيفة القانون ورسائله المتعددة مثل "أصول آدمیت: 
أسس الانسانیة" و تداء العدالة" و توفیق الأمانة" و'الحج"" و المفتاح" و کلمات 
خیالیة" و "لکتیب الغییی أو دفتر التنظیمات" و "لرفیق والوزیر" و النوم والیقظه 
و "سس اللقدم" و مذهب رجال الدیوان!۲ و“إنشاء اش وما شاء اش' و'الشیخ 


(۱) إبراهيم تیموری: عصر بیخبری» ص 17. 

(۲) رسالة عبرة الناظرین: نقلا عن سياست كران دورة قاجار» ص 1 6 1. 

(۲) القسم الثالث منذ العصر الصفوی حتی العصر الدستورىء ص ۱۵۵ 

-۱۸۰٦( Stuart Mill )٤(‏ ۸۷۳ ۱م). 

(*) ورد نقد لاذع لسلوك رجال البلاط بقلم ملکم فی مقال "سس مذهب رجال لدیوان» وخلال = 
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والوزير" و قرقية كجبينان: جماعة الحول" و "كتيب السیاسة" وكذلك انعکسث على 
النقاریر والرسائل الرسمية وغير الرسمية التی کان يكتبها للحكومة ورجالات 
ایران. وقد تحدث فی هذه الکتابات عن كافة القضایا والمشاکل الاجتماعية 
و السياسية فی إيران تقریبا مثل الحرية والقاتون و الحقوق الاساسية للمو اطن 
ومكافحة الظلم والجور و أسس السياسية الخارجیة» واصلاح الحکومة. وسن قوانین 
المملكة؛ والاخذ بالمدنية الأوروبيةء وتنشيط الشئون الاقتصادية بالدولة وجنب 
ر ءوس الاموال الأجتبيةء ومحارية الفساد والخرافات والاوهام و إصلاح الخط 
و أسلوب الكتابة وغير ذلك. ۲۱ 


ومع ذلك فمن قمة الاجحاف وقصر النظر أن نعتبره محروما من حلية العلم 
والادب وأن نبحث فى کتابین مثل الجلستان والبوستان عن الموضوعات والمفاهیم 
التی تتاولها والتی كانت خلاصة لجهود وحکماء وعلماء الغرب المتو اصلة. 

و الحقبقة إن ملکم کان من رجال إيران الیقظین الواعین بالرغم من كل 
الموامرات والمغامرات ورغم النقد الهادف الموجه إلى بعض کتاباته» وکان يدرك 
اکثر من کافة آعدائه ومتاوئیه آوضاع عصره ومشاکل بلده وسياسة الدول 
الأوروبية فیما یتعلق بآسیاء فمساعیه فى سبیل لیقاظ الایرانیین مر مسلم به ولا 
جدال حوله. 


ولکن فیما یتعلق بأسلوب ملکم قى الكتاية فيجب أن نؤكد على أنه تولی منذ 
البداية ترجمة دروس معلمی دار الفنون الاجانب من الفرتسية إلى الفارسية وکذلك 
التر جمة للوزارة والبلاط الملکی» ونظرا لقلة در ایته بالعبارات الحكومية المتكلفة 


هذه الرسالة التی كتبها فى فترة لقالته افصح ملکم عما فی قلبه حتی أنه خرج فى بصض 
المونضم عن اللياقة. وقد ورد متن هذا المقال فی کتاب 'فكر آزادی" تألیف فریدون آدمیت. 
(۱) جمع بعض هذه المقالات هاشم ربیع ز اده وطبعها تحت عنوان "کلیات ملکم" عام ۱۳۲۵ فى 
طهران. وعلی الرغم من أن هذه الطيعة تضم الکثیر من الأخطاء فقد كانت واسعة الانتشار 
فى صدر المرحلة للدستورية. وبعد ذلك طبع لیضا محمد محیط طباطبائی الجزء الأول من 
"مجموعة آعمال ملکم" ووضم لها مقدمة وحواشی وذلك عام ۱۳۲۷ هش فی طهران. 
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والمصنعة فقد كان مضطرا للتدقيق بشدة عند نقل النصوص الاساسية إلى اللغة 
الفارسية ومراعاة اختيار الکلمات وانسجام العبارات وسلامة البیان. وعلی هذا 
النحو ابتكر أسلوبا فی الكتابة يتميز بالبساطة والسلاسة ويراعى الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان. إن كتابات ملكم المتمثلة فی اثنین وأربعين عددا من صحيفة القانون 
ورسائله الاجتماعية والسياسية الهادفة والتى كانت تطبع أحيانا بلا توقيع وأحيانا 
أخرى موقعة؛ على الرغم من أنها لا تخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية فقد أثرت 
بالقطع فى إيقاظ الشعب نظرا لبساطتها واقترابها من لغة الحوارء كما آنها حظيث 
باستحسان أصحاب الصحف فی مرحلة صدر الدستورء وكانت لفترۃ من الوقت 
مثلا يحتذى به الأحرار والكتاب فى إيران. 


"جماعه الحول": 


... اصطحبنی رفيقى إلى عدد من الفرق الغريبة كانوا جميعهم من جماعة 
الحولء ولكن كل واحدة منهم كانت تتميز بضرب من الجنون. كان البعض يريد 
معالجة أمراض الجسد باستخدام قواعد علم الجفرء والبعض يكرس حياته لفقرات 
طويلة لمعرفة مصير الناس من اقتران الكواكب... ويعتقد البعض أيضا أن اللغة تم 
ابتكارها من أجل السجع وإهدار الوقت لا من أجل أداء الغرض منها. 

وهؤلاء المجاتين من الفتة الأخيرة الذين عرفوا بین الناس بالهزليين أى 
الشعراء لم يبحثوا عن المعنى مطلقا سواء فى كلامهم أو كتاباتهم من منطلق 
المعتقد الذى يؤمنون به. وجعلوا غموض الكلام أعلى درجات الفن و كانوا يقضون 
أكثر أوقاتهم فى جمع الألفاظ الغامضة. وعندما كانوا يستمعون أكلام شخص ما 
كانوا ينصتون لما يقول بل يترصدون أى لفظ غامض جديد ينطق به. 

ونظرا لأنهم كانوا يعتبرون السجع من أفضل فنون الكتابة فلم يهتموا فى 
مراسلاتهم سوى بالقافية» وكانوا يمضون أغلب أوقاتهم لتلفيق عدة سطور من كلام. 
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مقفى لا معنى لهء وكلما ورد لفظ 'واصل" فی کتاباتھم فبالقطع يعقبه لفط "حاصل" 
ولفظ "وجود" يعقبه ذی جود" و "مزاح" يعقبه وهاح". ولم أقرأ لفظ "ضمیر" غير 
مقرون بكلمة منیر" من أجل السجع. 

وكلما أضيفت كلمة 'بدبختى" إلى الصفة قرین" كان لايد وأن تضاف إلى 
الصفة 'همنشين". ولم تكن كلمة "دروغ تستخدم دون "فروع'ء وكلمة “خدمت” دون 
آرفعت". وكل شخص 'عالى" الجاه لم يكن من الممكن ألا يكون متع‌الی" المقام. 
وکل من “كان "رفیعا"» یربط فی ذيله "منیعا" ويجره خلفه. 

وتوارٹوا عدة كلمات من هذا القبيل وكان يدونها كل الهزليين ويستخدمونها 
فى جميع مراسلاتهم دون أدنى اختلاف. حتى أنهم كانوا يكتبون وقت انتشار وباء 
الطاعون: وصل الخطاب الكريم فی أفضل الأوقات". ألا يسأله أحد ويقول أيها 
الهزلى المجحف هل يكون أفضل الأوقات وقت انتشار الطاعون؟ إذن فمتى يكون 
أسوأها؟ ومنذ أن انتشر لفظ "لمر اسلات" وحتى الان يُكتب فی كافة المراسلات أن 
"الغرض الأساسى سلامة المزاج الوهاج". وإذا وصل المقام للسؤال عن الأحوال 
يعربون عن التنعم بالصحة ويتفننون فى الدعاء ولا يتضررون من شىء سوى 
الحرمان من فيض الصحبة» فهذا كل ما يأملون أن يتحقق بسرعة. 

ألقوا کتبا يقرأها الإنسان عشر مرات ويظل متحيرا لإدراك المعنى وكأنه 
يقرأها للمرة الأولى قرأت مثات الکتب من مؤلفاتهم لم أجد بها موضسوعا جديدا. 
وكلما كانت العين تقع على صفحة كان يوسف یضل فى يئر غمازة الذقن» وفراشة 
القلب هی التى كانت تذوب فی نار العشق. والحية هی التی كانت تطوق وجنتسى 
المعشوق. وفى بداية كل سطر يُكتب فيه كأس جمشید تتأهب سهام الأهداب على 
قوس الحاجب وتخطف كرة قلوب العاشقين بصولجان الجدائل. ورأيت ألف قصيدة 
تبدأ كلها بنهج واحد بذكر الربیعء ثم تقفز من الجبل إلى اليابسة ومن الارض إلى 
السماء حتى تصل بعد ألف معركة إلى شخصية الممدوح. وعندشذ تتحدث عن 
أهداب "رب الأرض والزمان" وتراعى القافية حتى الوصول إلى ذيل جواده. وبعد 
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مبالغات لا حد لھا والوقوع فى أسر القافية تناشد القصيدة الفلك کی يختفى العسالم 
فى الزمان ليصير عمر الممدوح خالدا!. ومن مكارم عدل كل ظالم یمدح یواخی 
الذئب الحمل» ولسطوة قهره لا بتطاولء الكهرمان على التبن الضعيفه. وفی مدح 
كل خسيس تحاك أكاذيب ومبالغات لا يجرؤ أمى مجنون على ترديدها. 

قفز شاب هزلى مجنون من أحد الأركان» ومزق حجاب الحياء ببلطة مخيفة 
وقال: أيها الرجل الأحمق الهزلىء ماذا تفهم من هذا اللغو؟ لماذا تبالغ إلى هذا الحد 
لتضيع وقتك وتزعج الآخرین؟ هل انت عدو نفسك؟ إلى متى تقيد الخيال البسشری 
يألفاظ لا معنى لها؟ كم يعانى الناس فى سبيل فهم اللغوء الذى تريد أن تقوله؟ من 
هو 'الصقر الملكى الموهوب بالتحليق فى الأجواء العليا؟ وما معنی "آنسة الكلام؟ 
لماذا لا تعبر عن الموضوع بأسلوب تفهم به شيتا مما تقول» وتضیف به شيئا على 
ما يعلمه المستمعون؟ ما الجمال فى غموض الألفاظ وكثرة السسجم لدرجة أنك 
تجاهد وتفاخر به؟ فكل أحمق يتتبع الكلمات قليلا يستطيع أن يقول کلاما غامضا مبهما لا 
يقدر أى عقل على فهمه» ولكن فصاحة الكلام تبتعد عن غموض الالفاط وجمال 
الإنشاء یکمن فی وضوح الأفكار وسهولة فهم الموضوع لا فى زيادة غسوض 
العبارات". 
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الفصل ااخامس 
الكتابة المسرحية 
1- تمثيليات التعزية والعروض التمثيلية:- 


ليس للمسرح والكتابة المسرحية وفقا للمفهوم الاوروبی سابقة فى إيران» 
وانحصر فن المسرح مند فترات طويلة ماضية فی تمثيليات التعزية التي كانت 
تعرض فى العشر الأوائل من محرم. وتمثيليات التعزية عبارة عن تجسيد وتمثيل 
الاستشهاد المفجع لحضرة الحسين سيد الشهداء و آصحایه. أو أحد الأحداث المتعلقة 
بواقعة کربلای وهذه المأساة الدينية تشبه إلى حد کبیر الم سرحیات الدينية أو 
الأخلاقية التى كانت تعرض فى أوروبا فی القرون الوسطى. 

ويبدو أن تمثيليات التعزية لها جذور أكثر قدما۔ فكان الديالمة ملوك إيران 
الشيعة يمثلون مظالم الخلفاء وقصة كربلاء المفلة للروح۔ ولكن هذه العروض 
كانت صامئةء وكان المشاركون فى العرض يظهرون يزى الفرسان و المشاه وبعد 
ذلك تقدم تمثيلية التعزية شعراء وکانت فى الواقع نوعا من الميلودراما. 

وظهرت تمثيليات التعزية الناطقة فى إيران فى عصر ناصر الدین شاه على 
ما يبدو؛ وان كانت قد ظهرت قبل ذلك فانها ازدهرت فی عصر ناصر الدين شاه 
وظهر ممثلون بارعون فی التعزية. () ويبدو أن مشاهدة الشاه للمسارح الأوروبية 
أثناء رحلاته قد أثرت فی ازدهار نمثیلیات التعزية. () 


)١(‏ مثل ملا حسين وميرزا غلامحسين وجهان جير 

(۲) عندما سافر ناصر الدين شاه لأول مرة إلى أوروبا شاهد المسارح الاوروبیف وبعد عودته 
إلى ليران عام ۱۲۹۵ ه شید التكية الحكومية لهذا للعرض على الطراز المعمارى لقاعة 
ألبرت المشيدة فى لندن. ولكن نظرا لاعتراض رجال الدين على العروض المسرحية تحول 
المسرح إلى تكية ومكان لعروض التعزية. (شيدت تكايا آخری بعد ذلك وهى تكية ولى 
العهدء تكية عضد الملك: ثکیة صاحب الديوان» تكية سيد |سماعیل» تكية خلجها وتكية 
منوجهر خان)۔ وكانت أقوى عروض التعزية تقام فى التكية الحكومية. وكانت هذه القاعة 
الو اسعة تتكون من طابقینء وقسم الطابق العلوى إلى حجرات: وخصصت للشاه والاميرات> 
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وقد أعدت متون تمثيليات التعزية فی وقت متأخر إلى حد ما. ولم تكن 
موضو عاتها تدون عادةء بل كانت تدون الأشعار والمجالس (أى دور ومشاهد كل 
فرد) على ورقة ليستعين بها المشاركون فی مشاهد التعزية» ولهذا فنحن نجهل فى 
الغائب أسماء من قاموا بتأليفها. ^ 

وكانت العروض كما ذكرنا تتميز بطابع التعزیة ولكن كانت هناك أيضا 


عروض تمثيلية فكاهية من بينها "عرس قریش" و سلیمان وبلقیس" و "لمیر تیمور 
ووالی الشام" و التی كانت تعرض فی مجالس الرجال ومجالس النساء أيضاء "۲ 

ومضمون هذه آلعر و ضن ساذج جدا وبدائی. فخلاصة الموضوع فی تمثيلية 
"عرس قریش" کات کک 


عرس قریش: أقامت نساء قريش الوثنیات مجلس عرس واحتفال فى مكة 


<ورجال البلاط. وأعد فى صحن التكية مكان كبير للمشاركين فى العرض» وشيد فى وسطه 
مسرح من الجص والطوب كان يعتليه المشاركون قي العرض ليأدوا دورهم. وبینما یخفی 
كل واحد ممن ینشدون الشمر واحدا من الممئين أسفل شاله كان "مدير مجلس التعزية 2 أو 
'للمبكى' يدخل ويعطى الإشارة ببدء للتعزية مع أنغام الموسیقی الملكية. وكانت تقدم فى 
عروض التعزية شخصیات الشهداء والرسل والملوك والملائكة والجن وأحيانا كانت تقدم 
شخصية آجتبی یسمی "للسلطان قيس" و یضا أسد يسمى غضت وتوضح هذه الم‌شاهد أن 
ليس الشيعة وحدهم بل الجن والانس والكفار والحيوانات فى حداد لهذه المصیبة ويشعرون 
بالخزى لهذه الجريمة المأساوية. 

(۱) وقد جمع العلماء الآوروییون تصوص بعض هذه التعازى وترجموها ونشروها. ومن بينهبا 
مجموعة خاصة بفتحعلی شاه الفاجار ی ونتکون من ثلاثة وثلاثين مجل سا وقام بترجمتها 
الکساندر خودسکو (۱۵0710) (A.‏ وشارل فیر وللو (۷۱۲۵۱۱۵۵۷ .05 )) وروبیر هنری 
دو چنره (6٤0ء3)‏ 13 .11 .1) ونشرت. وقام الکولوتیل ويليام ليتن (0ع)1.14 ۷۷۰) بتصوير 
مجموعة أخرى مكونة من خمسة عشر مجلسا وتشرها دون ترجمةء وهناك مجموعة أخرى 
مکونه من سبعة وثلاثين مجلسا ترجمها الکولونیل لويس بیلی 26119 ..1) إلى الإنجليزية 
ونشرت فی مجلدین. وهناك آخرون قدموا آعمالا عن التعزية فی إيران مشسل کریم سکی 
)Kriımsk1)‏ وبرطس (ہ'اعطی :8 .15) و ویلیام بتجامین (صائصةزمءظ8 ۷۷۰). 

(۷) کان الملوك للقاجاریون یمتلکون دورا للتمثیل» فقد أنشأ فتحعلی شاه اثنين أحدهما للن‌ساء 
والاخر للرجال» وکان جميع الممثلين تابعين للبلاط ویحصئون على رو لتب من الدولة. 
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ودعون أيضا حضرة فاطمة الزهراء بنت الرسول آآحضر العرس.. وفى اليداية 
تمتنع حضرة فاطمة عن حضور الاحتفالء ولکنها تقبل الدعوة نتيجة اصرار هن 
و مر حضرة الرسولء وحين خروجها يصل حور من الجنة ویقدمن لها الملابس 
الفاخرة. 

وعندما ترى العروس ابنة الرسول على هذا النحو من الجاه والجلال تغيب 
عن الوعىء ولكنها بفضل دعاء حضرة الزهراء تعود إلى وعيهاء فتسلم العروس 
ونساء قريش الأخريات اللائی كن وثنيات كافرات. ۱) 

الامیر تيمور ووالی الشام:- 

آما قصة الأمير تيمور ووالى الشام فهى قصة جذابة توضح أن ملكا مسفاحا 
مثل تيمورلنك لم يستطع أيضا أن يعفو عن أهل الشام بسبب واقعة كربلاء. 


فيذهب الأمير تيمور إلى العراق للثار لحضرة الحسينء ويقسم فى النجف 
عند المزار المطهر لأمير المؤمنين ثم فى كربلاء أمام مرقد حضرة سيد ال شهداء 
بأنه لن يهدأ حتى ينتقم لواقعة كربلاء ويدمر مدينة حلب. وبتحرك تيمور مع 
جيوشه صوب الشامء ويقرر والى الشام أن يُهدى ابنته لتيمور لينقذ نفسه ولكن 
تيمور يأمر بنزع الغطاء عن رأس الفتاة والملايس الفاخرة عن جسدها. وتقييد 
الوالى وحبسه. 


والمشاركون فی العرض عبارة عن الأمير تيمورء ووزيرهء والدرويش؛ 
ووالى الشام» ووزيرين من وزراء والى الشام وابقته. ويبدأ العرض على النحو 
التالى:- 


)١(‏ كان يُعرض هذا العرض التمثيلى فی التكايا وخاصة التكية الحكومية على نحو مهيب. كما 
كانت أميرات البلاط أيضا تقمن هذا العرض ومنهن مهد عليا الاولی» ووالدهما فتحعلی شاه 
و سید علدا الدائی و ملك جهان خانم وللدة ناصر الدين شاه و السيدة منير السلطدةء ووالذة 
كاهران ميرزا ولى العهد» وغيرهن. 
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الأمير تیمور: 


با وزيرء يا له من مكان جميل مبهج» ينبعث النور من أرضه 
إلى السماء الب ایع وجوه منعش للرو ح كروضة ارم وسماؤوه 


أصدر الاو امر يمد موائد النعم کی أتمتع برغد السلطان۔ 


اجلسء أيها الوزیر أفلاطونى الضميرء كل هنيتا بإذن الأمير. 


(بعد تتاول الطعام ومدح ملك الأزمنة) ما السبب فى مناجاتك 
للحق؟ فالحق يضمن لك تلبية حاجاتك. 

اعلم يا وزيرىء أيها اللبيب أن هذه اللحظة قرينة الإقبال 
والسعادة فیعد فتح بغداد أم البلاد سأجعل تراب ملك حلب يضيع 
مع أدراج الرياح وسأجعل أعالى بلاد الشام أسفلها حتى لا يبقى 


لها أثر عدا اسمها. 

ونتتهی على النحو التالی: 

الوزير الأول: لم أرتكب أى جرم أيها الأمير 

الوزير الثانى: إذن من الذى ارتكب المظالم التى لا حد لها أيها الوزير؟ 

الوزير الأول: هذا التعيس هو الذى فعلها. 

الوزير الثانى: هذا الظالم هو الذى فعلها. 

الوزير الأول: هذا الوزير يستحق الجلد 

الوزير الثانى: فتأمر بحبسه أيها الأمير 

الأمير تيمور: يجب جلد كليهما بشدة. أحضروا العصا و الفلقة للجلاد وقيدوا 
كليهما لتأديبهما() 


(۱) عن 'بنیاد نمايش در ليران” تأليف د. أبو القاسم جنتى عطانی. 
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۲- العروض الفکاهی4:- 

وظهر فی إيران منذ العصور السالفة نوع من العروض الشعبية المشابهة 
لعروض السيرك إلى جوار العروض التمثيلية.و كانت عبارة عن مشاهد تضم 
العروض واللطائف التی یقدمها مهرجو بلاط والاسواق (الفتوات والمطربون).() 
وکان القائمون بتأدية هذه المشاهد يسخرون من آعدائهم من خلال تأدية بعض 
اللعب علي الحبال واارقص و الغناء وکانوا فی الغالب ینتقدون الحکام وحتی رجال 
الدين من خلال عبارات متمقة مزدوجة المعتی. ولم تكن نصوص هذه العروض 
الفكاهية مدونة» فارتبط اختيار مضمونها برغبة من يقومون بتأديتها ومكانة 
المشاهدين وما تقتضيه الظروف» ويشكل عام لا يمكن إدراجها قى عداد الأعمال 
الأدبية و الفنية. 


وأشهر هذه العروض» عرض "الحاج الماس". والحاج الماس غلام أسود 
يعشق ابنة صاحبه. ويعلم والدا الفتاة بالأمر فيعاقبان الحاج الماس. فيقوم الحاج 
الماس بدوره بإخبار سيدته بخيانة زوجهاء ويخبر سيده بخيانة زوجته ويوقع بينهما 


ومن العروض الفكاهية عرض "السيدة راكبة الحمار" وحظى کل عرض فى 
وقته بالإقبال كما تضمن مسائل أخلاقية. 

وتحتل کل هذه الأعمال مساحة ما بين الأدب الشعبى والادب الف صیح: ولا 
تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الأدبية. 


(۱) فى عهد ناصر الدين شاه كان يقدمها أحد المستولين عن كوشك الموسيقى (التفارة) یسسمی 
كريم شيره أى وصديقه وزمیله فى العمل إسماعيل البزازء وكانا من المهرجين الماهرين أو 
بالمفهوم المعاصر من الفنانين الكوميديين وذلك فى البلاط ومجالس الأعيان والأشراف 
وخاصة أثناء مراسم عزف السلام فى عيد للنیروز التی كانت تعقد قى بناية سردر. ومن 
المهرجين الآخرين أيضا شغال الملك. وحسين دودى والشيخ شييور والشيخ كرنا وحسن 
جربه وغيرهم وكانوا يضحكون القاس باللطائف ویجذبون اهتمامهم. 
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بقال بازى در حضور: عرض البقال فى البلاط" 

ولکن نتيجة تنامی علاقات إيران بالغرب و انتشار الثقافة والعلوم الأوروبية 
تطورت تدریجیا العروض ویقدر ما آصاب العروض التمثيلية وعروض التعزية 
من أفول بقدر ما ازداد الإقبال على عروض السوق الم ضحكة» ما الممظون 
المقلدون الذین اتحصر عملهم فى التقليد و السخرية و أداء الحرکات وإضحاك السشاه 
ورجال البلاط فقد عملوا على ادخال مشاهد فى لط الفهم لنقد الشخ صیات 
والاوضاع. 

و أکثر هذه العروض تكاملا "عرض البقال فی البلاط' ومؤلف هذا العرض 
غير معلوم وکذا تاریخ جأليفه ویقول الدکتور آبو القاسم جنتی عطائی مولف کتاب 
'بنياد نمایش تر ایران: جذور المسرح فی ایران"» قدم هذا العرض سید على نصر 
لأول مرة عام ۱۳۱۷ء وکتب فى الكتيب الدراسی عن تاريخ المسرح فی لفصل 
المتعلق بایران حیث يرد نكر المهرجین فى بلاط ناصر الدين شاه: آشهرهم كريم 
شيره ای» وکان يقدم أيضا نقدا فی عروضه وسننقل فیما يلى مشهدا من العرض 
الذی كان بقدمه". ثم يضيف بعد نقل مشهد کریم ویوشان خان":- 

"هذا العرض المعروف بعرض البقال» كان يقدم ليلة عيد النیروز قى القصر 
الملکی." وبناء على قول مولف "جنور المسرح" فان الامیر معز طبع عام ۱۳۲۳ 
هش نص العرض فى مجلة هولیود العدد ۰۱۸ ووصف مولفه بأنه أحد المشاهیرء 
ونظرا لعدم اصدار المجلة (لاحقا) ظل المشهد الأخير من العرض ناقصاء ولا 
يمكن التكهن بنهاية اللحدات أو معرفة من ذلك الرجل؟ 

وأراد المولف المشار إليه بالقطع أن ييرز فى هذا العرض ملامح العصر 
الذى ألفت فيه أعمال ملكمء قان لم يكن هذا النص قد كتب قبيل تألیف آعمال ملکم 
خان المسرحية بفترة قليلةء یکون قد كتب فى الفترة ذاتها. 


اننی أدرك تماما استنتاج مؤلف "جنور المسر ح» واستتادا لقول الأمير مغر 
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الذی اعتبر المؤلف آحد مشاهیر إيران وبالنظر إلى أسلوب الكتابة “وملامح 
العصر” التى تتجلی من خلاله؛ فإننى أعتقد بشكل يكاد يكون يقينيا أن هذه 
المسرحية قد ألفت قبيل ظهور أعمال ملكم المسرحية بفترة وجیرق ولا يمكن أن 
"خوابنامه" لاعتماد السلطنة -الذى لم يكن من الممكن أن يُطبع ويُنشر فى حياة 
المؤلف تؤيد هذا الرأى إلى حد كبير. 

ولكن سيد على نصر يعتقد أن هذا العرض كان يقدم فى القصر الملكى ليلة 
عيد النيروزء وهو أمر غير مبرر وأعتقد أنه قبيل كتابة "عرض البقال فی البلاط" 
على النحو الموجود بين أيدينا والذى نعتقد أنه كتب بقلم اعتماد السلطنة كان بقدم 
مھرجو البلاط من أمثال جماعة كريم شيره ای وغيرهم مشاهد بنفس الاسم 
“عرض البقال" وكانت عبارة عن لطائف مناسبة للعرض فى بلاط الشاه. وهنا تقدم 
مشهدين من مسرحية "عرض البقال فی البادط'. 
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المشهد الأول 


قبل يومين من عید المیاند یجلس الشاه على العرش فى احدی غرف البلاط 
ویقف الموظفون مصطفین. 


الشسة: 


(إلى وزير البلاط) بعد غد عيد ميلادنا. 


وزير نعم؛ جُعلت فداك. إن الألعاب النارية والاحتفالات والمصابيح كلها 
ال بلاط: معدة. وكافة أهالى إیرانء وخاصة الجنودء یترقبون الاحتفالات 


والمسرات حمدا لسلامتكم ودوام دولتكم وعيد الميلاد الملكى السعید 
ونأمل أن نعيش ونفاخر إن شاء الله لسنوات مديدة فى ظل رأفة 
ورحمة سيادة صاحب الجلالة الملكية القوى المقدس بالدعاء فى 
نفس هذا العيد السعيد تملك الملوك ذی جاه جمشيد يطول العصر 
والإقبال. 


الحاضرون فی البلاط: (بصوت عال) آمین يا رب العالمين 


الشسساه: 


(یجلس على العرش» یمسح بيده على شاریه ناظرا إلى ملابسه 
ویقول فی اتزان شدید لوزیر البلاط) نعم إن رغبة الشاه المبارکة 
أن يتم الاحتفال بعیدنا هذا العام على نحو أفضل من الأعوام 
الماضية. أعدواء أعدوا كل ما یازم» حسن حسن حسن. جمیل جميل 


(إلى..... الدولة) اخرجء واجلس وأصدر مباشرة أمرا لیشرف كافة 


والآخرون ویجلسون فى أحد ممرات الحديقة وبعد تهيئة لسوازم 
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کریم خان: 


نوروزخان: 


کریم خان: 


الاحتفال؛ يدون الاو امر بخصوص حضور الاهالی مراسم الاحتفال. 
یسلمها لرئيس الحرس. فيذهب لیخبر الناس. ویصل للجمیم نسخة 
من الاو امر وإلى کریم قاجار آقا) 


(بعد قراءة نسخة من الاو امسر يعطيها لأخيه نوروزخان) 
نوروزخان؛ تعال لثری ما حل بناء ولتنظر المصيية الى حطت 
عليناء فبعد غد عيد میلاد الشاه واعلنو! عن الاحتفالات 
العامة. لا يعلمون بحالة العافلين بالحكومة اللہ يحرق الناسء 
فالجراية مقطوعة تماما ولم أحصل على دينار من راتبی عن نصف 
العام الماضىء» واقترضت عشرة تومانات بفائدة عشر عملات من 
الشاھیء ففوائد القروض فاقت الحدء ممتلكاتى اما یعته اوامس] 
رھنتھاء بعد خمسين عاما من العمل بالحكومة لم يبق لی سيف کی 
أضعه على خصرى وأذهب لحضور الاحتفال. ولتفترض وجود 
سيف من أين أجد جواداء ماذا أقول للناسء أأقول لم أحصل على 
راتبى. يا له من اإجحافے... 

يا أخىء» لقد وصلك خمس أو ست قطع من السيوف والخناجرء 
وخاصة ذلك السيف المطعم مقبضه بالذهب الخاص بالمرحوم خان 
آقاء ماذا فعلت به؟ ألم يكن من المفترض أن ترهنه أو تبيعه. 

الله يعطيك العمرء أمع هذا العمل الحكومى وظلم ولاة لدولة. هل 
تطيب الأحوال أو تبقى هذه الأشياء! لقد بعتها كلها وولت. لقد 
احتفظت بالسيف المطعم مقبضه بالذهب بطلوع الروح وأول أمس 
أتى دائن وأصر على المطالبة بدینه وطلب رهنا فأعطيته له. 

لقد تأزمت الأمور. لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك! بالأمس كانت 
هذه الشكوى تترد فى بيت قبيلة القاجاريين.. والمشكلة آنه لن 
يستطيع الذهاب للاحتفال أكثر من خمسة أو ستة أفراد. 
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کریم خان: 


بايا خان 
آقا: 


کریم خان: 


باب خسان 


أ ا: 


لیکن ما يكون فأنا لا أستطيع الذهاب. فلا عندی جواد ولا عندى 
خدم. لا عندی ستره. لیأتی حانوتی ويحمل هذا العمل الحكومى 
وهذه الحياة» أين أولئك الذين کانوا يشتكون من عهد المرحوم محمد 
شاه؟ ليأتوا الآن ويروا هذا للحشر. (فى هذا الوقت يدخل بايا خسان 
آقاء كبير القاجاريين وهو معمر محك ومحترم وبرفقته عدد من 
أشراف القاجاريين). 


السلام عليكم. 


عليكم السلام يا عمى العزیز۔ مرحبا لقد أتيت فى الوقت المناسسب: 
مرحباء الآن كنا نتحدث عن الأوقات العصيبة التی تمر بالقبيلة 


يا بنى» أية قبيلة وأى تبجیل! لقد ذهبت قبيلتك لحال سبيلهاء تقد 
ضاعت الرعية والعاملون بالبلاطء وصارت الحكومة مقتضحة 
تماما. فمولانا هذا ابن الحلاق!" أنزل بلاءٌ على رأس الإيرانيين 
بالتدليس والنفاق بحيث إن إيران ستظل خربة ولن يشعر الإيرانيون 
بادمیتهم لمائة عام. 

يا عمى العزيزء لقد فاقت أحوال إيران هذاء والألم يعتصرنى. ألا 
يسأل أحد ماذا فعل هذا الصدر الأعظم الإيرانى السياسى ابن 
الحلاق منذ أن رأس الوزارة» وما التنظيمات التى قام بهاء وما 
الاختلاف الذى حل بالدولة! لقد جعل التدليس المملكة خربة والرعیة 


(۱) المراد ميرزا حسين خان مشير الدولة سپەسالار الأعظم. والده ميرزا بفى خان أمير 
الديوان القزوينى وجده عابدين الدلاك كبير الحلاقین لدى علينقى ميرزا ركن الدولة ين 


فتحعلى شاه. 
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موتی والامور مختلةء وحرم الناس من الحياة. لتنظر ما آلت إليه 
إيران آخرا! لا يهتم أحد سوى بنفسه. 

نعمء الأمر أسوأ من هذا بكثير؛ لقد فقد مولانا غيرته على الأمة؛ 
وألزم نفسه بالتغاضی تماما عن مراعاة واجباته باعنیساره إيرانياء 
فيحاكى ويقلد أمما آخری. فهو يراعى حق العشرة مع العثمانيين 
وینفذ إصلاحاتهم ویکتب بأستمرار فى الرسائل: 

"باب عالی(: الباب العالىء نظميه: قسم البوليس» ضبطيه: 
الشرطةء جزاى نقدى: غرامة مالية" حسن يا عبد اش إموجها 
الخطاب للصدر الأعظم سیەسالار] ما العیب فى در بارهمايون: 
البلاط الملکی' وما العيب فى لفظ "جريمه بحیت تستخدم 
مصطلحات پاب عالى وجزاى نقدى" وتترك مصطلحات أمتك رغم 
وضاعة تلك الألفاظ وتتمسح بذيل الآخرين. فلو لدى العثمانيين 
قواعد طیبة حسن جدا فلنقبلها. إذن قلتنفذها كلها واعمل بها كلها. 
لماذا تنفذ الأشياء التى فيها مصلحة شخصية لك ولا تنفذ ما ليس فيه 
مصلحة لنفسك المتحوسة النجسة؟ سيدى العزيز فى تلك الدولة التى 
تشيع فيها هذه الإجراءات وتلك الالفاظ يقدمون حقا للجندى طعاما 
للعشاء و الغذاء وأدويةء لكنهم: أولا يقدمونها لكل الجنود لا لفرقة أو 
فرقتینء ثانيا: يدفعون للعاملين فى الحكومة راتبا بشکل منتظم ووفقا 
لنظام معين وقيمة محددةء فهم ليسوا مثلك؛ لم تدفع لسته شهور من 
السنة دینارا للعاملين بالحكومة» بل إن الناس لا يعتبرون أن لهم 
راتباا؛ أليس كذلك؟! كثيرا ما منعت الرواتب لسوء سريرتك ولم 
تدفعها يوما بالتزوير ولوضاعة أصلك. إذا فى هذه الأمور أنت لا 
تنفذ التنظيمات للعثمانيةء والحق معك طالما أنك ستدفع الأموال. 


)١(‏ المقصود البلاط العثمانى. 
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ثالثا فى تلك الدولة يبذل الوزير أو الصدر الاعظم کل جهده لتستقیم 
الأمورء ولا يهملون شئون الرجال المساكين ولا يتركون مك 
العاملين الفقراء مشردينء فهم لا يحتالون ولا یزورون ويفرقون 
بين الصديق والعدو۔ يا مولاناء لو تريد أن تعلم حقيقة مدى أصالتك 
قلتلاحظ وتدرك الألاعیب التى قمت بها فى دار العدل والأفكار 
الشيطانية التى ابتكرتها. أقول لك إن مجلس التحقيق للمماطلة فقطل 
ومجلس الجرائم والجنايات كله تابع بك» وفی حجرة الاستجو اب 
أصيب كافة القائمين بهذا العمل بالخرس من الجوع» وفى حجرة 
الدعاوى لا يفرق أحد بين المدعی والمدعى علیه وفى حجرة 
التنفيذ تسيل الدماء من قلب المدعى والمدعى عليه من الانتظار. 
الخلاصة؛ فى كل وزارة فرشت خمسين غرفة وفقا للطراز العثمانی 
بالأبسطة و علقت بها الستائر الأوروبية وکلفت عددا من الرجال 
الأعزاء المحترمين الأكفاء بأعمال تافهة ولم ينجزوا شيئاء حققت 
هدفك وهو التقليد. فالحكومة متضررة والأمة حائرة مشردة و نت 
رأیت العاقبة. إن كفاءتك ولياقتك لا تکفی» فالقول ليس كالعمل» 
تركت هذا... وفكرت فی لعبة أخرى. ولان ملكنا يميل بفطرته إلى 
هذا النوع من التسلية والألعاب الطقوليةء فقد أحب كل هذه التفاهات 
وتلك المظاهرء وقام بتنفيذها وهذه المرة حصل مولانا على لقب 
(سپسالار : قائد الجيش ) حسن حسن حسن ! 
هل أحسنت صنعا بشتون الأرض كنت تتولى أیضا شئون للسماء !! 
[مخاطبا كريم خان ] فلتكن بالل منصفا؛ ما إمكانياته وما مهاراته؟! هل ذلك 
الوجه الشبيه بالقردء أم ذلك التمكين والوقارء أم إخلاص النیة للحكومة على هذا 
النحو؟! بما يتميز من بين هذه الأمور؟ با إن كل من يتحلى بقليل من الحكمة 
و المعرفت ولديه اطلاع على تاريخ الدول الأجنبية فی الماضى وأوضاعها الحالية 
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سيقر بأنه لم ترتکب أية دولة أو أية أمة متذ بداية خاق آدم والعالم مثل هذه الحماقة 
وذلك الخطأ من تعيين شخص تافه كريه متأمر فى مثل هذا المنصب کی تبدو تلك 
الأمة أمام الانظار فى الداخل والخارج على هذا النحو الهزلى الساخر. 

نوروزخان: عمى العزيزء إن هذا كله من سوء حظ وصبر أهالى إيران 
على المشاقء و الا فأين وجه المقارنة بين أولئك الرؤساء وقادة الجيوش القدامى 
وابن الحلاق هذا ! 


بابا خان آقا: وهذا الأمر أيضا لطيف: تعطى سترة عسكرية قصيرة 
وخنجرا وقلنسوة لكل فتوة وديوث وسوقى مشرد ممن كانوا لصوصا ومختثین منذ 
طفولتهم؛ ويُطلق عليهم مصطلح 'قرقة من الشرطة". آخرا يا من لا مرؤة عندك» 
[مخاطبا س بهسالار] أيها الظالم إلى متى يلحق هذا القدر من الضرر بالدولة 
وممتلكات الأهالى المساکین وأنفسهم من جراء استخدام لفظ الشرطة الذى يعد تقليدا 
أعمى» وإلى متى تسمى جماعة من اللصوص فرقة من الشرطة لیتحکمواقی 
الرعية؟! 


كريم خان: الحمد لله ببركة هذه الفرقة سوف تنزل البغی بعد ذلك فى بيوت 
الدعارة تحت حماية ذوى الخناجر والقلنسوات ذات النياشين وسوف تطلب أضعافاء 
وذلك ببركة رأس مولانا. 

بابا خان آقا: لا سیدی» هذه الفرقة سيتم تسريحها أیضا۔ علمت بالأمس أن 
واحدا منهم كان يصطحب واحدة إلى مكان ماء فأمسكه الفتوات» وتجمع رجال 
الشرطة وصارت مشاجرة وأصابوا الاثنين بجراحء وندموا عندما افتضح الأمر۔ 
وسوف سرح هذه الفرقة. فهذه الفرقة من الشرطة ستمتل أمام دار العدل. 
واحسرتاه على الخناجرء واأسفاه على البنادق و القلنسوات ذات النیاشین! ما الفائدة 
ألا يقول أحد لك [مخاطبا سپهسالار] إنك تستقطع رواتب ومقررات العاملين 
القدامى والناس المساكين من الأشراف» وتسمى ذلك عوائد للدولة وانك لا تلحظ 
هذه الأضرار التى تلحق بالدولة مطلقا. حسن تذكرت أن أقول هذا الموضوع: يا 
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سيدى ما هذا القیشانی الذى يُلصق فى الممرات و المنازل؟ اعطیت لاسرة ولم تعط 
لعشرة آخرین. لو كان لهذا الأمر فائدة لماذا لم تتمه لماذا ترکفه ناقصا؟ 
الخلاصة ما يشترى بقران واحد تم شراؤه بعشرة قرانات» لماذا تتسبب فی خسارة 
الدونة ولماذا تعمل عملا مبهما غير مبرر؟ وتلحق الضزر بالدولة؟ آنها المحب 
للخير غير السوى!!! إلى متى تبتكر تلك الحيل؟ أواه من هذا التدليس والتحايل! 
رحم الله أهالى إيران! لقد مضى الوقت ويجب الذهاب حفظك الله عمی العزبز 

كريم خان: زاد لطفكء هل ستذهب للاحتفال ام لا؟ 

بابا خان آقا: لا عمى العزيز. أين لی بجواد؟ أين لى بخادم؟ أين الصحة؟ 
حفظتك السلامة؛ إلى اللقاء. 


المجلس الثالث: 

يضع شوردكى على رأسه قبعة جلدية مرتفعة جداء ويرتدى قباء فضفاضا 
مرقعا طويل الأكمام موشى بالقصب: ویلیس جبة من الجوخ قديمة رثة باهتة 
اللون؛ وسروالا داخليا يبدو لونه الأبيض من خلال بعض التثفوب. ويلبس فردة 
حذاء نسائى خضراء ذات كعب عالی» ويضع على خصره شريطا من الورق 
ويمسك فى يده عصا... يدخل ريشكى مرندیا زی عامل بالبلاط وماستى فى زی 
حارس. ويقف شوردكي وريشكى إلى جوار بعضهما. ويتقدم ماستی ای دكان 
البقال» وينادى "آها آها" ويمسك بذقن كريم ويشدها قائلا: آها آها تیقظ تیقظ' 

كريم: (بخوف) يا رجلء ماذا تفعل يا وضيع الأصلء لقد خلعت ذقنی» ما 
الخبر ‏ ماذا حدث؟ 


ماستی: لقد آمر سیدی رئيس المحتسبین() أن يُحمل كل من یطفف فی 
المیزان أو يخلط الزیادی بالماء إلى غرقة الجرائم والجنای ات فى دار العدل 
للاستجواب» ویٔجرم إذا كان غشاشا() وتمزق طاقيته التی برتدیها تحت العمامة 


(١)ء )١(‏ لكاتب يضمن عبارات تركية داخل العبارات الفارسية (المترجمة). 
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وتوضع على رأسهء ويدفع غرامة مالية مائة وخمسين قرشا. 
المحتسبین؟ وأين حجرة الجرائم والجنایات؟ وما الغرامة المالية؟ وما تمزیسق 
الطاقية التى يرتديها تحت العمامة؟ نعم لقد كثر عدد الحلاقين والخياطين؛ لهذه 
تزداد هذه التصرفات. 

ماستی: يا اش اذهب يا ديوث. أنا هو أنا. 

کریم: حسن حسنء الآن يجب أن نترك علمناء ونتعلم الألفاظ المستحدثة: 
حجرة الجرائم والجنايات» الغرامة الماليةء كبير المحتسبین !ينك ما ذهبت الى 
اسطنبول. أواهء لو أن یران هی التی أراها الان فسوف أسمع الكثير من هذه 
الأحاجى (فی تلك اللحظة یصل للدکان شوردکی وخلفه ریشکی). 

شوردکی: (يقول لکریم) سیدی البقال السلام علیکم. 

کریم: (متعجبا) فی کل لحظة يفد علینا جن من تلك الحديقة؛ علیکم السلام. 

شوردکی: سبدی البقال ما عندك لنشتریه؟ 

کریم: بفضل الله کل شیء ماذا ترید؟ 

شوردکی: حسن آشعل النرجيلةء لادخن. وبعدها ندخل فی الموضو ع. 

کریم: هل تأمرنی باشعال النرجيلة. (یعلم کریم من صوت شوردکی أنه من 
آصحابنا ممن بقومون بالنهب ولکنه کان يعتقد آنهم بلحية وبرتدون زيا مهن نما: 
فيلتبس عليه الأمرء یشعل النرجيلة ویعطیها لشوردکی ویجلس أمامه قائلا). سیدی 
العزیز » عفواء ما اسم سيادتك؟ ومن أين أتيت؟ وفی أية إدارة تعمل؟ 


شوردكى: أنا شاعر من بهبهان وقد درست فی أصفهان. نظمت قصيدة لعید 
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الميلاد وسأحملها لانشدها فی مجلس الشاه» ولكن نظرا لاننی أراك رجلا اجتماعيا 
وأصيلاء فليس من المستبعد أن أمنحك تصف إنعام الشاهء وآخذ منك متطلبات 
الأولاد. 

كريم: طال عمرك. هكذا بالطبع يكون الإنسان الأصيل السشهم. ما اسم 
سيادتاك؟ 

شوردكى: اسمى سوشان خان ولقبى "عقب الشعراء" 

شوردگی: نعم سیدی؛ نعم. 

كريم: ما هذا اللقب الذى تلقب به؟ 
سوقية. فمن كثرة ما منحث الحكومة الألقاب لکل من يستحق ومن لا یستحق: لكل 
بالغ وصبى لم بيق لقب. فى عيد النيروز كنت قد نظمت قصيدة أعجب بها الشاه 
جداء وشملنى بلطفهء وكان يريد أن یمنحنی لقباء فكرنا كثيرا ولم نجد لقبا لم يمنح 
لأحد. فى النهاية أنعم على بلقب "عقب الشعراء" بسبب التأخير. الدنيا مليئة بالاشيای 

تهتم» فالشاه لا يحب الأسماء. فالالقاب لطيفة حتى وان كانت لکلب أو قطة. 

كريم: سيدى میرز! يوشان خانء ألا تأبه حقاء أليس فى هذا تدن للألقاب! 

ميرزا يوشان خان: بارك الله فيكء أنا لا آهتم؟! سأعقد معك رهاناء لو أننى 
أحصيت جميع الألقاب جميعهاء يكون من نصيبى علبة السمن هذه» وإذا فاتني 
شىء من ذكرها ساعطيك کل ما أنعم علی به الشاه. 

میرزا یوشان خان: لا؛ اطمتن. فأنا لست مجد الملك لاتراجم عن کلامسی 
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وأتحدث فى اللحظة الو احدة بالف طريقة. بسم اش أحمل القلم وأكتب. 
كريم: (بحمل القلم ویقول) بسم اش قل لی ماذا آکتب. 
میرزا یوشان خان: اکتب: ظل السلطان» حسام اسلطنة: نانب السلطنة: 
اعتضاد السلطنة» شجاع السلطنة أمين السلطنة» شعاع السلطنةء مؤتمن السلطنة!". 
کریم: کفی ! أكل هذه ألقاب؟ لقد تعبت. 


اسمع و اکنب . شجاع الملات» صعین الملك» ضياع الملك» تصييرزن الملك, ناصسر 
الما ؟(... 


کریم: يا سیدی لقد اخنتقت. کفانی باشه لقد فزت. هذا السمن لك خذه 
و اکفنی شرك. ألم تکتفی من تلك اللعبة؟ 


میرزا یوشان خان: وروح جدتك ؟ لقد اذ نهمکت أخير!. نن اتوقف لو 
اکتب» بسر عة: شكوه السلطنة فروغ السلطنف ضیاء السلطنة... 7 


کریم: تعيش الدولة ! کل هؤلاء من ذوی الالقاب إذا کم عدد من لیسوا من 
ذوی الالقاب؟ سیدی اترکنی» آترید المزاح إلى هذا الحد؟ 


میرزا بوشان خان: آی مزاح پا وضیع» إن هدا جاد جدا. قالإألقاب المميزة 
الذاکرین... ملك التجار » مشیر التجارء أمين التجار (*... 


(۱) ویذکر على هذا النحو مائة لقب. 
(۲) يذكر اثنين وأربعين لقبا آخر . 
(۳) يحصى اثنين و عشرین لقبا. 

(؛) یحصی خمسة عشر لقبا. 
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کریم: جعلت الحکومة فداء لجدتك. یا وضیع؛ من کل هو لاء؛ ملك ومعتمد 
ورئیس من من التجار؟ وما نوع هذه التجارة؟ اذهب إلى مسجد الامیر عبد العظیم 
وانظر لتری أن خدام المسجد قد ضاقوا من جراء التجار المفلسین؛ لا بوجد مکان 
أفضل من مسجد الأمير عبد العظیم. 

میرز! پوشان خان: انظر ء لا طائل من کانمك. لو صعدت للسماء ونزلت 
للأرض ان أتراجع عن اتمام ذکر الألقاب. اکتب. 

کریم: الان قل بسرعة لقد مللت. يا إلهى؛ يا لها من لعبة؟ قل یا سیدی؛ 
الخلوة... کاتب الوقائع» معين البکاء (المبكى) (.... 

کریم: عجبا نم عجبا ! لطفك يا رب. سیدی من هو معين البکاء؟ 

میرزا يوشان خان: واش انا أيضا أشعر بالخحجل. المفرض أن ممین 
البكاء" هو میرزا نقی مدير عروض التعزية. 

کریم: (یضرب رأسه بیدیه) آواه آواه» هل وصل الأمر فی منح الالقاب إلى 
هذا الحد؟ تف علی لحية من یرید لقبا. 

میرزا یو شان خان: ماذا تقول لو علمت أن الاوسمة والنياشین لها درجات؟ 

کریم: أقول الله یلعن۔۔۔ الذين یتفاخرون فى هذه الدولة بالاگقاب والأوسمة. 

میرزا يوشان خان: اسمع هذين اللقبینء وان أوذيك بعد ذلك. 

ميرز! يوشان خان: 'قنداق الملك: قماط الملك " 


(۱) يحصى نی عشر لقيا. 
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کریم: لقد ضقت ذرعا۔ يا رجل اترکنی بالل سأقتل نفسی. من قماط الملك؟ 

میرزا یوشان خان: قماط الملك هذا ابن عزة الدولةء وقد ولد منذ يومين ولم 
يسمى بعد. فاللقب جاء على وجه اسر عة. 

میرزا يوشان خان: (یضع يديه على عينيه خجلا ویقول) الشائیء الشانی؛ 
مرحاض الملك» مر حاض الملك. 

کریم: ماذاء ماذ!؟ آیوجد لقب مرحاض الملك" فی دولة بها كل تلك 
المناصي؟ إذن فلتقل يا رجل: غائط السلطنة بول الدولة: مؤخرة الدول ضسر اط 
السلطنةء ريح الملكء فساء الدولة. (هنا يبدأ الشاه فی الضحك ها ها ها... فأمر 
بوضع قطعة من القماس العربى فى صرة من الحرير الكشميرى الفأخر أمام كريم. 
فيظن كزيم آنهم أحضروا له هبة فیفتح بغبطة الصرة فيقع نظره على قطعة من 
القماش» فيحملها بسر عك و بتھحش قائلا) حسن خسن ۔ رداء ميارك! فلجعمل وم 
سیف الشاه مسلو لا (و عندها بصع القماش على کنفه وینقدم قائلا) جعلت فداك» لى 

الشان: أى لقبء أى اقب فاتختارہ أنت وسأمنحك أيأه. 


كريم: جُعلت فداكء اسمی كريم شيراه (أى: كريم صانم العصیر) فیناسبنی 


الشاه: ها ها هاء حسن جدا لو أنك شرحت الموضوع تفصیلا وبينت وظیفة 
ویثر اجع للور أء) ". 
(۱) نقلا عن ابنیاد نمایش درابرن " الدکتور جنتى عطائى. 
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۳- التألیف المسرحی الحديث: 


بدأ التأليف المسرحی وفقا للمفهوم الاوروبی فى لیران مع انشاء دار الفتون 
وترجمة مسرحیات مولییر. وضع حجر الاساس لدار القنون عام ١٦۱۲ھ‏ ق فی 
الارض الواقعة شمال شرق الدیوان الملکی بطهران بناء على أمر من ناصر الدين 
شاه وس فى جانب منها قاعة ضخمة تتسع لثلاثمائة شخص على غرار 
المسارح الاوروبية» ولکن ظلت مغلقة لفترة طويلة بسبب اعتراض رجال الدين. 
ثم قدمت بها عروض خاصه قام بها معلم الموسیقی بدار الفنون لومرء ومیرزا 
على أكبر خان مزين الدولة کبیر المصورین لدی الشاه وعدد آخرء وحضر تلك 
العروض الشاه والاسرة الملكية فقط. والواضح أن موسسی المسرح فى تلك الفترة 
المشحونة بالرعب والاستبداد لم يستطيعوا تفدیم مسرحیات نقدية و اجتماعية آمام 
سنطان مسلط مثل ناصر الدين شاه. ولهذا اضطروا لتفدیم أعمال مضحكة بلا 
مضمون هادف قدر الامکان لتوافق ذوق الشاه. 

کان کبیر المصورین من الدارسین الذين أوقدوا إلى آوروبا حیث أسس هذه 
القاعة فی دار الفنون بعد عودته إلى إيران بأمر من الشاه وعرض بها إحدى 
مسرحیات مولییر تسمی 'قصة الهارب۲؟. 


لهارب: قصة الهارب هی ترجمة شعریه لمسرحية مولییر التی تحمل نفس 
الاسم" على وزن مقاعلن قاعلاتن مقاعلن فعان» وقد طبعت فی البداية فى صحيفة 
اختر ثم طبعت فى الخامس والعشرین من ربيع الأول عام ۱۲۸۲ه.ق طبعة 
مستقلة فی مطبعة تصویر آفکار" قسی اسطتبول. ویبدو أن میرزا حبيب 
الاصفهانی(" قد ألبسها ٹوبا جدیدا (ئویا ذا طابع ترکی واضح) وغيّر العادات 


(۱) من كلمة حسن مقدم التی ألقاها عام ۱۳۰۰ ش فی نفس القاعة. 
Misanthrope({Y)‏ 
طهران ۱۳۳١‏ ش. والنسخة التى آملکها فقدت منها الصفحة الأولى الكتاب والتى من- 
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والاوضاع والصقات وأسماء الأشخاصء بستخدم أحيانا بدلا من العبارات الفرنسیة 
عبارات مرادفة لها بالفارسية فعلی سبيل المثال النموذج التالى ترجمة لنشيد قديم 
ورد فى المشهد الثاني من الفصل الأول من مسرحية موليير على لسان آلسست". 
Si le roi 31 donne‏ 
Paris, sa grand ۷۱۶,‏ 
Et ۱٦٦ me 13115 quitter‏ 
L'amour de ma 64‏ 
Je dirai au ۱01 ۰‏ 
"Reprenez votre Paris:‏ 
mieux ma mie al guê !‏ 211116 [ 
J'aime mieux ma mie...‏ 
وجاءت ترجمتها الفارسية على لسان 'مؤنس" كما يلى: 
لو منحنی الشاه شيراز فی مقابل شعرة من عذراء شيرازية 
لقلت له أيها الشاہہ على الرغم من إن مدينة شیراز لا مثيل لها 


فان العذر اء الشيرازية تکفیۂ . خذ مديتة شیر از لنفسك 
وتتضمن الترجمة فى بعض المواضع الامثال والاشعار الفارسية لشهيرة 
لکیار الشعر اء الفرس. 


ولکن على الرغم من المماولات المضتية لتقدیم ترجمة أدبية بليغة فان 


المحتمل أنها تضم العنوان و امقدمة ولسم المتر جم. 
)1( ہ۸ 
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وكما ذكرنا ورد بها الكثير من العبارات التركية الشائعة: 

على الرغم من أن زعمك» يا مؤنسء أننى مذنب. 

ولكننى أظن أن هذا العمل لا يستوجب الشنق (فاستخدم كلمة واجب دار" 
بدلا من مستازم جوبهء دار) 

لو أننى انتظرت العربة لما أصبت بالوجد (استخدم كلمة "عراب" بمعنى 
کالسکه" أو "درشكه'). 

قد سمعت أنه عاشق لجمبلة.... 

وكذلك (به جميله دوست" بدلا من باجمیله دوست") 

يتضح أن المترجم أيا كان (ميرزا حبيب الأصفهانى أو غيره) من الناطقين 
بالفارسية المقيمين فى تركياء وأنه قام بالترجمة متاثرا بالمشاهد المسرحية التركية 
فی ذلك العصرء ويتضح هذا الأمر حتى من اختبار أسماء الأشخاص مئل (مؤنس 
يدلا من اە[۸1) و (ناصح بدلا من ۳(۱111016) و(فتينه بدلا من 611۳0606)) 
و(نعمان بيك بدلا من 611]20076) و (نعيم بيك يدلا من ع]5هع4) و(شاه بداق بدلا 
من كاه اس)» وإذا أخذنا فی الاعتبار أن الأتراك العثمانيين كانوا قد ترجموا 
أعماله لمو لیر متل جور ج داندت۱1) و طبیب ر عم أنفه1") وغیر دللک سنتمسك بهذا 
الر آٍی. 

وعلی الرغم من کل الماخذ التی ذکرناها فإن الترجمة نقترب من الاصل 
جدا؛ وأحيانا نطالع بها نماذح بديعة. 


وللتعرف على الكتاب اکثر سنقدم عدة سطور من المشهد الثانی من الفصل 


George Dandin, Ou Le Mare 0٥1٥٠0 )١( 
Le Médecin, Malgre' lui") 
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الخامس. وفيه یتقابل العاشقان وجها لوجه ويطلبان من المحبوبة أن تفصح عن 
رأيها النهائى فى رفض أو قبول كل منهما: 

أميدى: اك لا تذكرين سیدتی ميعاد الوفاء بالعهد. تقد انقطعت أنفاسى ولم 
تفصحی عن مرادك. لو كانت تار عشقی تؤثر فيك لماذا لا تنطقين بلفظ صريح !! 
إن الغرض من سوالی لك أن أعلم إن كنت ترغبين (مؤنسا) ولو إنك ترغبيتنى 
بالفعلء فلتجعليه فداء لی» واطرديه اليوم من هنا. 

فتيئة: ما الذى حدث وجعلك غاضبا هكذا من مؤنس؟ ألم تكن تتفنن فى 
الحديث عن فضله؟! 

امیدی: الحقیقة أنه لا داع لمزید من الشرحء الموضوح يدور حول رأيك 
سيدتى» فلئفصحی عمن يرغبه قلبك» ولتطردی من لا يرغبه. أعتقد أن اليوم؛ 
الكلمة كلمتك. 

مؤنس: (يتخلى عن كبره) إن السيد محق فى هذا الموضوع سيدتى فقلبى 
يوافقه الرأى 

على كل حالء لم المماطلة أكثر من ذلك 

فالوقت وقت الإفصاحء فى الحقيقة» نعم أولا؟ 

اميدى: سيدى؛ أنا لا رید أن أطلب منك بوقاحة فأمامك للسعادة عشرون 
طريقا ممتدا. 

مؤنس: سيدى لا أرغب أن يراققك حسود أو غير حسود فى الطريق إلى 

امیدی: لو لك رغبة أكثر منی۔ 


مونس: لو لك وجه مشتاق بسبب العشق 
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امیدی: بالله لن أبحث لها عن أثر مطلقا. 
مؤنص: بالله ن أنطق باسمھا ثانية مطلقا. 
اميدى: افصحى سبدتىء فلن يجبرك أحد. 
مؤنس: افصحى سيدتى» فلك العذر فيما تفصحين به. 
امیدی: فلتقولی؛ من منا ينتسب إليك؟ 
مونس: فلتقولى؛ من منا فائز بيك؟ 
امیدی: اهکذا؟ ألا تستطيعين أن تستدعى اليك واحدا؟ 
مؤنس: أهكذ!؟ ألا تستطيعين أن تیعدی عنك واحدا؟ 
فتينة: تبارك الله فيما يطلبه هذان الشخصان المباغتان» ماذا يُسمى هذا غير 
جنون! 
اننی أعلم لمن أعطى قلبیء ومن أختار. 
فليس عندى الكثير من التردد. 
ولكن أقولها صراحة من الصعب على 
أن أعترف بهذا الحدیث وجها لوجه 
فواحد يريد أن يسمع مالا يحبه أحد 
وأنا أعتقد لا يجوز قوله أمام الناس 
ولان القلب يُعبر يقينا عما يحبه 


فلماذا يخطيع بعد ذلك على نحو آخر؟ 
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وما الحاجة للصراحة طالما كانت الكناية تكفى 

فما الحاجة للأسنان طالما أن العقدة تحل بالأصابع !! 

تكفى العاشق العاقل إشارة 

وهی إجابة شافية تغير المرغوب فيه. 

امیدی: لاء لاء افصحىء فهذا ما اریده» وأنا لا آخشی الرد.... 

مؤنس:۔۔۔ ولكن هذه رخبتی» أريد منك لفظا صريحا بجرأة تامسة فأنا 
مصر على عدم سماع كلمات ملتوية هذه المرة فأعظم فنونك؛ مراعاة خاطر 
الجميع. فلا محل ثانية للتلاعب و التردد أكثر من ذلك. 

اميدى: يجب عليك التحدث بوضوح فى هذا الموضوع. 

مؤنس: والا سأعتبر السكوت علامة الرضا وسأتقيل ردك فرحا فليكن الرد 
بالکلمات: وليكن ما يكون. 


امیدی: سيدىء أعطيك الحق فيما شعرت به من قلق وأنا لا أقول لها إلا 
نفس ما قلت. 

فتينة: لقد تألمت بشدة من هذا التردد فهل من العدل ما تطلبان؟ لتكونا 
منصفين! ألم أقل لكما إن الأمر ليس بيدى 'تقول لليلى“. حسن أتيت ليلى؛ قلتحكمى 
بيتنا ! 

الترجمات الأخرى: ترجمت أيضا فى نفس الفترة أو بعدها بقليل بعض 
مسرحيات موليير الأخرى إلى الفارسيةء وأكسب المترجمون هذه الترجمات ملامح 
إيرانية وققا لذوقهم الشخصى» وغيروا الأسماء والأزياء والأشخاص. ومن بينها 
كوميديا 'طبيب رغم أنفه " و"المغفل" والنسخ المتاحة منهما نادرة» ولدی نسخة من 
طبيب رغم أنفه التی ترجمها واقتيسها محمد حسن خان اعتماد السلطنة وقد طبعت 
عام ١۳۲٣ھ‏ ۔ق فی طھرانء ولكننا لا نعلم إن كانت هذه النسخة ھی الترجمهة 
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الأولى أم آنها الترجمة الثانية لهذا العمل. آما مسرحية "المغفل" التى شمیت 
مسرحية الحمار فريما تكون هی نفسها الترجمة التى قدمت فيما بعد عام ۱۳۴۱ 
ه.ق فى قاعة جر اند هتل" بطهران من قبل القائمين على "المسرح القومى". 

ومسرحية "لمغفل" التى أطاق عليها کاتبها الفرنسی أيضا "أحدات غير 
متوقعة" لا تعد من أفضل مؤلفات مولييرء وهی أول كوميديا كتبها بينما كان 
مسافرا وكان يبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنةء وبعد سبع سنوات أمضاها فى 
الترحال عرضت المسرحية بعد عودته إلى ليون عام ١٣٦۱م‏ وقد خلت هذه 
المسرحية خلال الترجمة النثرية الفارسية من اللطائف الشعرية الفرنسية والسحر 
الخاص الذى أبدعه قلم موليير الساحر۔ وقد تم تغيير الأسماء والشخصيات فى 
الترجمة الفارسية وكذلك مكان وقوع أحداث القصة فقد جعلھا المترجم مدينة بغداد 
فی حين كان موليير قد اختار مدينة مسين!". 

وتدور القصة فى الترجمة الفارسية على النحو التالی تقریبا: يقوم نسيم خادم 
ميرزا هوشيار بالتامر والاحتیال کی يصل سيده إلى "جميلة" جارية الحاج سليمء 
ولكن سيده المغفل لا يعلم شیتا عن خططه فیتسبب فی إفشالها. ولا تبدو مؤامرات 
نسيم طبيعيةء ولا تبدو تصرفات ميرزا هوشيار أيضا ناتجة عن غباته. ونظرا لأن 
مكان الحدثء كما ذكر كان بغداد فان غالبية المشاهد بدت غير منطقية ولا معنى 
لها لكونها تحدث فى تلك المدينة الإسلامية» مثل ذهاب نسيم متخفيا إلى منزل 
الحاج سليم من اجل مساعدة الفتاة على الهرب. وتناول الحاج سليم وجميلة الطعام 
مع تاجر أرمنى (هو ميرزا هوشيار نفسه) على مائدة واحدة وهو الأمر الذى لا 
يتناسب مع التقاليد الشرقية. 

وجدير بالقول هنا أن المترجمين فی العهد الناصرى وما بعده أيضا كانوا 
يميلون إلى اقتباس مضامين مسرحيات موليير والآخرینء وكتابتها بشىء من الحرية 


Messine) 
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لتوافق ذوق القراء والمشاهدین الایرانبین. ومن ذلك ترجمة الأمير محمد طاهر ميرزا 
(عرس للسید ميرزا ۲۸۱ اش) وترجمة محمد حسن خان اعتماد السلطنة (طبيب رعم 
أنفه ۲٩۱‏ ۱ش) وترجمة حسينقلى ميرزا عماد السلطنة (عرس بالإكراه ۱۲۹۰ش) 
وترجمة میرزا أحمد خان كمال الوزارة محمودى (الحاج المراتی خان أو تارتوف 
الشرقى ۲۹١‏ ش) وتقریبا كافة ترجمات سید على خان نصر (خادع العوام المرائسیء 
ثلاثة آعراس فی ليلة و احدة الدائن والمدين» ومیرزا البطل ۱۳۱۸ش)۔ 
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-٤‏ اخوندزادہ: 

تعد أعمال ميرزا فتحعلی آخوند زاده أقدم المسرحیات التى آلفت وفقا 
للاسلوب الأوروبی؛ وترجمها من الآذرية للفارسية میرزا جعفر القراجه داغىء 
وقد أثرت هذه الترجمات فی الأدب المسرحی الوليد فی إيران مثل المسرحيات 
المقتبسة عن موليير. ولد ميرزا فتحعلی آخوندزاده (المعروف بعد ذلك ب 
أخوندوف) عام ۱۸۱۲م (۱۲۲۸ھ.ن) فى مدينة نوخا!'!۔ ويعد طليعة كتاب المسرح 
الآذريين ورائدهم. ووالدہ ميرزا محمد تقى من أهالى قصبة خامنهء وهی من توابع 
أرونق واتزاب بآذربیجان. وكان قد ترك منزله وزوجته وأولاده فى خامنه ب سیب 
الظلم الذى لاقاه من رجال الدولة» وتوجه إلى مدينة نوخاء وهناك تزوج من نعناع 
خانم ابنة شقيق آخوند ملا على أصغر والذى کان من كبار علماء تلك المدينة. 
ورزق منها بميرزا فتحعلى!". 

قدم ميرزا محمد تقى عام ۱۸۱۰م (١٣٢۱ھق)‏ إلى مركز خا منه» وعاش 
بها ميرزا فتحعلى لعدة سنوات مع أمه. ولكن نظرا لان میرزا محمد تقى كان لديه 
زوجة وابن آخر فى مركز خامنه ولم تستقر الامور بين تعناع خانم وزوجته 
الأخرى فقد حصلت على الطلاق وعادت مع ابنها ميرزا فتحعلى إلى عمها آخوند 


)١(‏ نوخا أو نخو هى نفسها مدينة شكى القديمة ونقم على مسافة ثمانين كيلو مترا من محطة 
يولاخ للسكة الحديدء وهى من مراكز صناعة الحرير فى اذربيجان الروسية. 
)۲( سرگذشت میرز ا فتحعلی آخوندز اده به قلم خوداو الفبای جديد ومكتوبات» باکو ٦٦۱۹۔‏ 
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ملا على أصغر الذى کان يعيش آنذاك فی مشکین بأردبيل. وعلى هذا النحو 
انفصل ميرزا فتحعلی للاید عن والده وظل ملازما لعم والدته بداية فى مشكين ثم 
فى قرية هوراند قراداغ (ارسباران) وأمضى فترة من الوقت بين قبيلة انكوت فى 
مخيمات ولى بيكلو. واعتنى آخوندملا على أصغر بتعليمه وتربيته» وقام ميرزا 
فتحعلى الذى غرف بعد ذلك باسم آخوند زاده بدراسة القرآن وميادئ اللعفين 
الفارسية والعربيةء واطلع إلى حد ما على العلوم الإسلامية. 

وفى عام ۱۸۲۰م (۱۲۱ه.ق) ذهب آخوندملا على أصغر مع أسرته السی 
كنجه وظل يسعى لتأهيل ميرزا فتحعلى للحصول على مناصب دينية:» ولکنه 
اضطر بعد عام للعودة إلى وطته الأصلى نوخا نتيجة الحروب التى نشبت بين 
ليران وروسيا وتدمير مدینة كنجه وتدهور أوضاعه المادية» وهناك أكمل ميرزا 
فتحعلی در استه. 

وفی عام ۱۸۳۲م (نهاية ۱۲۶۷هق) توجه ملا على أصغر لزيارة بيت 
اللہ ونظرا لرغبته فی انخراط اينه بالتبتی وحفید أخيه فی سك علماء الدین؛ حمله 
إلى کنجه وسلمه إلى أحد أصدقائه یسمی آخوند ملا حسین الذى علمه النصو 
والصرف و المنطق والفقه. وقی نفس الوفت التقى میرزا فتحعلی مع میرزا شسفیع 
الحكيم و الشاعر الکنجوی. 

وهذا الشاعر الذى حظیت غزلیاته بشهرة واسعة فى آوروبا كان رجلا 
عالما بناء على بعض لمصادر القديمة!" قدم من إيران (تبریز أو شیراز) إلى 
کنجھ وهناك عمل بالاعمال الكتابية وتعلیم فن الخط. ولکن کتاب ال ذاکر 
بآذربیجان الروسية یعتبرون کنجه مسقط ر آسه. 


وقد اشتهر میرزا شفیع منذ عام ۱۸۳۰م وما بعدها فی مدينة کنجه باعتباره 


(۱) منها رسالة نشرها فریدون بيك کوچرلو فی تفلیس بمناسبة العید للمئوی لمیلاد آخوندزاده فى 
١0م‏ (۱۳۲۹هق) أى بعد ثلائة وتلائین عاما من وفاته. 
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شاعرا وعالما. وكان آخوندزاده بتدرب على يديه على قن الخط فی نفس العام 
وذكره فى كتاباته بأنه رجل ورع وعالم. 

البداية ودلك بعد لقائه بميرزا شفيع ونتيجة لإرشاده له وأخذ يفكر فى ممارسة 
الأعمال الحكومية والأخذ بالعلوم والمدنية الحديثة. 


وفى عام ۱۸۳۳م (۱۲۹ه.ق) عاد الحاج على أصغر من مكة وحمل معه 
ثانية ميرزا فتحعلى من كنجه إلى نوخاء وهناك التحق بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
التى كانت قد أنشئت مؤخراء ودرس اللغة الروسية ولكنه لم يبق فيها أكثر من 
عام واحد بناء على قوله. وفي الفاتح من نوفمبر عام ۱۸۳۲م (۱۲۶۰ه.ق) ذهب 
إلى تفلیسء وهناك قدم إلى البارون روزن الحاكم الروسی فى ولاية الكرج 
(جورجیا) والتحق بالعمل لدى الحكومة الروسية مترجما للغات الشرقية. وكان 
عمر میرزا فتحعلی أنذاك ثلاثة وعشرين عاما. ويذكر فی سیرتھ الذاتیة يامتقان 
محبة البارون روزن له. 

ظل میرزا فتحعلی حتی وفاته فى هذا المتصبء وأدى المهام المكلف بها 
بكل دقةء واعترافا بخدماته الجليلة حصل على درجة أمير الجيش والعديد من 
الأوسمة. وكان يشارك فى البعثات المختلفةء والمباحثات الديلوماسية ومراسم 
الاستقبال والمحاكمات: فی عام ۱۸۳۷م أوقد مترجما إلى الابخاز لتحديد الحدود 
الساحلية للبحر الأسود ضمن الوفد الذى رأسه الجترال روزن. وقى عام ۰٠۱۸م‏ 
شارك فى اللجنة المكلفة بتحديد الحدود الروسية التركية بصفته مترجما للقائد العام 
للأركان المسلحة 'نميرفيتش دانتشنکوه" وفى عام ۸٣۱۸م‏ ويصفته مترجما رافة. 
الوفد الذی أرسله بلاط القيصر برئاسة الجنرال شيلينج للتهنئة بتتويج ناصر اند 
شاہء وشارك فى مفاوضات عام ۱۸۰م فى تركية وفى لجنه التحقيق الإدارية فى 
إيروان والكثير من المهام الأخرى. 
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وكانت تفليس فی ذلك الوقت مقرا للحاكم وحاضرة بلاد القوقاز ونتمیز على 
سائر المدن الأخرى فی القوقاز لكونها مديئة الثقافة والأدب. ونتيجة لسفر آخوند 
زاده إلى تفليس و اقامته بها بدأت مرحلة جديدة فی حياته وخاصة فى مجال نشاطه 
الأدبى. فقد كان مطلعا على تاریخ إيران وأدبها ونجح فى فترة وجيزة فى دراسة 
اللغة والأدب الروسى واطلع عن طريق اللغة الروسية على الاداب والفلسفة 
الغربيةء وقرأ مؤلفات كتاب القرن الثامن عشر الأوروبيين مثل هلباش وديدروء 
وهلوسيوس. وفولتير وغيرهم. وتعرف كذلك على علماء عصره والمنادين بالحرية 
مٹل خاتشاتور أبوويان الکاتب الأرمنى الشهير وبستوجوف مارلين سكى الكاتب 
الروسى الذی کان قد نفى إلى القوقاز. 

وفى مطلع عام ۱۸۳۷م قتل الكاتب والشاعر الروسی الكبير بوشكين نتيجة 
مؤامرة سياسية فی دويل. وكان ميرزا فتحعلی قد اطلع فی تفليس على روائعسه 
وروائع الكتاب الروس الآخرين منذ ثلاث سنوات وکان ينظم الشعر احیانا 
ويتخاص ب (صبوحی)ء فنظم قصيدة فى رثائه وأطلق أول صيحاته المطالبة 
بالحرية فی مواجهة مفاسد ولاة الأمور وسفكهم للدماء(. 

لم يكن أخوندزاده يعلم شيئا عن المسرح قبيل سفره إلى تقفليس» وتصرف 
على فن المسرح للمرة الأولى في العقد الخامس من القرن التاسع عشر. وفى تلك 
الفترة كانت تقام حفلات موسيقية فی صالونات أمراء ولاية الكرج (جورجيا) 
الأثرياء وأحياتا فى الهواء الطلق وتعرض مشاهد قصيرة من أعمال الكتاب الروس 
والكرجيين. وفى عام ۱۸۰م أسس كنيازقارانسوف نائب قيصر روسیا فی القوقاز 
مسرحا ضخما فى تفليسء وأخذ الممثلون الروس يقدمون فيه مسرحيات تحت 
إشراف سالکوب الكاتب الروسىء وكذلك الممثلون الكرجيين تحت اشراف كيناز 
اریستوف (وهو نفس القائد الذى فتح تبريز عام ۱۲۶۳ه.ق) ومن ذلك بورتوای 


)١(‏ ترجم مارلينسكى قصيدة (مرك بوشكين: موت بوشكين) إلى الروسية. ونشرت فی صحيفة 
(روسکایا استارنیا) الصادرة فى بطرسيورج. 


۳ 


اصلزاده!۲: البرجوازی النبیل" لموليير و"افة العقل" لجريبايدوف وغيرهاء وقد 
شاهد أخوندزاده هذه المسرحيات. واطلع على أكثر المؤلفات المسرحية الروسية 
ومن بينها ما كتبه جوجول واستروفسكىء كما تأثر بشکسبیر وموليير. أثرت کل 
هذه الأمور فى مجملها تأثيرا كبيرا على کتاباته لدرجة أنه صار مولعا بال تأليف 
المسرحى» فصور ما بين عامى ۸۹۲-۱۸3۰ ١م‏ مشاهد حية للواقع المعيش لأهالى 
آذربیجانء وانتقد الجو انب المظلمة بصراحة. 


ويقول میرزا فتحعلى فى سيرته الذاتية: "... وأخص باشکر المرحوم 
الجترال كنيا زفارانسوف الذى كان ولى نعمتى الثانى بعد البارون روزين ونتيجة 
لرعاية هذا الأمير المحنك الحكيم برزت موهبتی فى التأليف» فالفت ست 
مسرحيات كوميدية باللغة التركية الآذرية وعرضتهاء فنالت إعجابًا شدیذا وشملتنى 
أنعامات وقيرةء و عر.ضت مسرحیاتی فی مسر ح نقلیس الدی أنشأه هذا الأمير 
السخى. و سسعت من مشأ هدى العروض المسر حية كلمات الإعجاب والإطراء". 

وستتحدث تفصیلا عن مسرحیات اخوندز اده التى تعد آهم مولفاته ثم سنشیر ‏ 
بعد ذلك الى مولفاته اللخری:- 

حكاية یوسف شاه: ان قصة (ستارگان فریب خورده لنجوم المخدو عة) 
أو (حکایات يوسف شاه السراج) التی ألفها عام ۱۸۰۷م (۱۲۷۳هدق) من أعمال 
آخوندز اده الجدیرۃ با لاهتمام(". 

تتز امن القصة مع فترة حكم الشاء عباس الكبير الصفو ی و اقتبس مو ضو تھا 
من حادثة تاريخية متعلقة برجل يعمل سروجيا يصبح ملكا لفترة موقتة. ففى العام 


۱۶۵۱۲6015 gentilhomme(’ ( 

(۲) صحیفة "کشکول" طبعة تفليس ۱۸۷۷م الأعداد ۶۳ ٤٤٥٦ء‏ و(الغبای جديد ومكتوبات» بساکو 
۳ ٣ص‏ ۷۲۵۲ ۱ 

(؟) ترجمت حكاية یوسف شاه للروسية للمرة الثانیة بقلم فريدون بيك کوتشرلو وتشرت فى 
صحيفة بيك قفقاز (وستنيك کافکازا) العدد الخامس عام ۱۹۰۱م. 
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السابق من عھد الشاه عباس» ظهر فى السماء نجم مذنبء وتتبا المنجمسون بسأن 
ظهور هذا النجم يعد اشارة إلى تغيير سلطان من سلاطين الزمان أو موته. و شار 
كبير المنجمين جلال الدين محمد اليزدى باعتزال الشاه للسلطة لعدة آیام» على أن 
يجلس محله واحد من المحكوم عليهم بالإعدام. فألبسوا زی السلطان وتاجه لرجل 
يعمل سروجيا يدعى يوسفى وهو أحد أتباع فرقة إسلامية ضالة تومن بالنتاسخ 
وغيرها من الأقكار الملحدة وتسمى النقطوية. وأجلسوا يوسفى على هذا العرش 
ووقف الشاه أمامه تحت إمرته. وعلی هذا النحو حكم اثلاتة أيام (منذ الخمسيس 
السابع إلى فجر يوم الأحد العاشر من ذى القعدة عام ۱۰۰۱). وفى اليوم العاشر 
من ذى القعدة اعدم وعاد الشاه إلى عرش السلطنة(". 

يهدف المؤلف من هذه القصة إلى توضيح ظلم الشاه و استبداده وجهل 
الوزراء ورجال الدولة والدين والبلاط وتملقهم: والكشف عن أن هو لاء من رؤساء 
الوزارات والعلماء الأجلاء والوزراء المبجلين هم السبب وراء الخراب الذى حل 
بإيران المقتدرة والعجز الذی أصاب 'الدولة العلية". ويسعى الوزراء ورجال الدين 
فى مجلس الشاه للإشادة بأعمالهم الوضيعة التافهة كى تبدو وكأنها أفضال عظيمة 
وخدمات جليلة. ووزراء الشاه رغم ما تضفيه عليهم مناصبهم من وقار ومهابة 
یتحدنون عن ضرورة درء بلاء النجوم العظيم. فوزير الحرب سردار رمان خان" 
يسمى نفسه "الكلب العجوز للحضرة العلية"» ويتحدث عن هجوم الجنود العثمانيين 
على الأراضى الإيرانية - وهو الأمر البعيد عن الموضوع - من أجل اس تعراض 
حكمته وتدبيره غبر العادى أمام الشاه ورجال البلاط يقول: “على الرغم من أن 
عدد جتودنا لم يكن أقل من عدد العثمانيين فقد خشيت أن ألقى بجنود الفرقة الناجیه 
إلى التهلكة فى مقابل الفرقة الضالة. لهذا أمرت بتخريب الأراضى الزراعية بداية 
من الحدود العثمانية وحتى نهاية أراضى آذربيجان وإعدام الدواب وتدمير الجسور 
والطرقات وعندما عبر "بكر باشا" قائد الجيش العثمانى الحدودء لم ير أمامه أحدا 


)١(‏ تاریخ عالم آرای عباسىء تأليف إسكندر بيك المنشى وغيره من كتب التاريخ المعروفة. 
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متا ولخنه وجد الطرق مدمرة لدرجة أنه لم يستطع تقل المدفعية فدخل تبریز بدونها 
مع حفنة من الفرسان والمشاة بصعوبه شديدة: وحاول الحصول على المؤن بکل 
الوسائل فلم يجد جبة قمح ولا بقرة أو شاة. فاضطر للرحيل بعد ثلاثة أيام قضاها 
هائما على وجهه جائعا وغادر تبریز۔ وبهذه احیلة حميت إيران من شر العدو 
الأجنيى. لقد كان تدمير الطرق والجسور فعالا لدرجة أن الدولة العليسة رأت بعد 
فرار بكر باشا أن المصلحة تقتضى ترك الطرق والجسور على حالها حتی تحول 
دون تطاول هذه الطائفة الأجنبية على الدولة. وعلی هذا لم تسل قطرة واحدة من 
دماء جنودنا وظلت كافة العساكر المنصورة مصونة من الأذى كيدا فى العدو 
المتاخم لنا حقاء إن كلب بلاط الدولة العلية لا يعجز عن استخدام الكياسة والتدبير 
فى مثل هذه الامورء ولكن عقل خادمكم عاجز وقاصر عن دفم بلاء التجوم". 


لا تقدر "العساكر المنصورة" على الصمود امام "الفرقة انضالة" فتولی 
وجهها للفرار» ويعير العدو الحدود» وفی سبيل حماية الوطن لا تسيل قضرة من 
الدماء ويستعرض فى تفاخرء تدمير الجسور و الطرق: تدمير مزارع الفلاحين 
واعدام الدواب. یستعرض كل هذا بکبر ومباهاة باعتباره سياسة حربية وتدييرا 
لشنون الملكء ولا يشعر صاحب الجلالة بالاستیاء حيال كلام "کاب الحضرة 
العجوز "» وهذا الدمار الذى كان قد ارتكب باسم المصلحت يبقى على حاله کی 
تأمن المملكة من الاعتداء الأجنبى! 

ووزير المالية ميرزا محسن الذى يسمى نفسه 'بساط الخزانة العامرة يقطع 
رواتب الموظفين ذيملاً الخزانة ویعتبر هذا التصرف عملا جليلا من اعمانه. اما 
الفقيه صمد كبير رجال الدين؛ لا یختلف عن الوزراء ورجال المملكة فی التملق 
والنفاق» فيدعو للملك ويمتدحه» ویئتی بمبالغة على جهوده للتصدى للمذهب السنى 
ونشر المذهب الشيعى. وفى مقابل هذه الفئة الطفيلية يتمتع يوسف السراج بشخصية 
إيجابية. فما إن يصل یوسف إلى السلطة حتی يحدث تغييرات شاملة فى الجهاز 
الحكومى وقبل كل شىء يطهر الإدارات ويقيل الوزراء الجهلاء المتملفین» ويعين 


دود 


فی أماكنهم رجالا أكفاء عقلاء.. ثم يلغى تماما منصب کبیر المنجمین وکذلك 

العقویات و أسالیب القتل الوحشية مثل الشنق والتوسيط شق الانسسان بالسيف 
نصفین' وبتر الأذن والأنف وقلع العين» ويأمر بعدم انزال العقاب على أحد دون 
محاکمة وتحقیق. ويقيم محاکم منصفة فی آرجاء الدولةء ویصدر آوامر للحكام 
والولاۃ بإحسان معاملة الأهالى» وجاء فی الفرمان:- 'بلغوا عن لساتى کل حكام 
الولايات أن يخشوا الله وألا يرتكبوا المظالم» و آن يكفوا عن سلب الأهالى ونهبهم 
وألا يتقاضوا الرشوة وليتيقنوا من أن هذه الأعمال والتصرفات ستعود عليهم فى 
النهاية بالبلاء و التعاسه 

ويسن يوسف شاه قوانین جديدة للضرائب لتحسين أوضاع أهالى ليران الذين 
يحتضرون تحت وطأة الضرائب المجحفةء فينخفض قيمتها ويجعلها لسكان المدن 
عشرة بالمائة وللقرويين خمسة بالمائة. وينفى الإكراميات والاتاوات والهدایا 
والرسوم الأخرى والخمس والزكاة ومخصصات الإمام وما إلى ثلك» ويسلم أشخاصا 
من أهل الثقة الشئون المالية. ويعبد الطرق ويعمر الجسورء وينشىء أربطة القوافل» 
ويشق الترع حيث تقل المياه» ويشيد المكتبات والمستشفيات فى الأقاليم. 

فیوسف شاه فى هذه القصة فى المجمل رجل سياسى مصلح عظيم ينقذ خطة 
شاملةء وقد صنع منه المؤلف نموذجا للشخصیة المثالية لابصلاح الاجتماعی 
والثقافی من وجهة نظره. 

وفى هذه القصة تبدو صفات كل الشخصيات يارزة وواض حة وهيئتهم 
طبيعية مفعمة بالحیاۃء ويمثل كل فرد من الأبطال نموذج! حقيقيا للشخصية 
الواقعية. أما أحداث القصة فهى مترابطة على نحو جيدء فكل حدث يرتبط بالآخرء 
واستخدم الكاتب أسلوب السخرية والنقد اللاذع ولم يستثن أحدا من ذلك. 

ويمكن أن ندرك بوضوح من خلال مطالعة هذا الکتاب السبب وراء بُىضض 
ميرزا حسين خان سپهسالار سفير إيران فی إسطنبول امیرزا فتحعلى ووضسعا 
العراقيل فى سبيل تغيير الأبجدية الإسلامية. 
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مولقات آخوندزاده الاخری: من مؤلفات آخوندزاده المهمة كتاب معنون 
بعنوان طویل سه مكتوب شاهز ادهء هندی كمال الدولة به شاهزادد» ايران جلال 
الدولة وجواب اين به آن: رسالة الأمير الهندی كمال الدولة إلى الأمير الایرانی 
جلال الدولة ورد هذا ذا على ذلك وقد ألفه عامى ۲۲۸۱-۱۲۸۰ه ق باللغفة 
التركية وزینه باشعا ر فارسية وآيات قرآنية وأحاديث وامشال عربيةء وترجم 
المؤلف نفسه تلك النسخة إلى اللغة الفارسيةء ومنح حق طبع الن‌سختین الفارسیة 
والتركية والترجمة للغات الأخرى والنشر لميرزا يوسف خسان مستشار الدولة 
بموجب عقد مبرم. وقد اقتبس ميرزا آقا خان الكرمانى الاسلوب الذى حرر به 
کتاب "صد خطابه: مائة خطبة" من نفس هذا الكتاب. 

وقد طرح المؤلف فی هذا الكتاب آراءه السياسية والقلسفية. وأخفى اسمه فى 
البداية کی يستطيع الإعراب عن رأيه صراحة فی الإقطاع وظلم الحكام واستبدادهم 
ورجعية بعض معتقدات أهالى الشرق وأسباب تخلفهمء وأوصى خلال إهداءاته 
للناشرین وأصدقائه الإيرانيين بإخفاء نسخة كمال الدولة عن الجميع وعدم إتاحة 
الفرصة لأحد لقراءتها وعدم نسخها لأحد وإخفاء اسم المؤلف إلا على الأشخاص 
موضع الثقةء وفى خطابه المؤرخ باواخر محرم ۱۳۸۳ھ۔ ق الذى كتبه لمیرزا 
عبد الوهاب خان نائب الوزارة (آصف الدولة ونصير الدولة الشيرازى) أعرب 
عن تألمه وشكواه من الشيخ محسن خان وزير إيران المفوض بلندن لأنه أخيسر 
ميرزا عبد الوهاب خان بشأن تأنيف هذا الكتاب بقوله 'بالرغم من أننى مشتاق 
لنقبیل عتتیف وى سأتشیث بأذياله فى الآخرة وأشكوه لأنه نسب الي بهتاتا 
عظيماء فجعلنی أنا المسكين مصنفا لذلك الکتاب بالرغم من أن الأمير الهندى 
إقبال الدولة بن أورنج زيب والأمير الإيرانى شجاع الدولة بن على شاه ظل 
السلطان كلاهما يعيش فى بغداد وتجمع بينهما صداقف وهما مؤلفا هدا الكتاب. فما 
ذنبی إن کانا قد بدلا اسميهما فسمى واحد نفسه كمال الدولة وسمى الاخر نفسه 
جلال الدولة("". 


۳٣ نامه هاى كمال للدولة: رسائل كمال الدولة. باکو٤ ۰۱۹۲ ص‎ )١( 
۰۸۸ فبا جديد ومکتوبات: باکوء ٤٦۱۹ء ص‎ - 
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ولكن آخوندزاده صرح فی الترجمة الحالية التی کتبها بنفسه عام ۱۸۷۰م 
أنه هو نفسه مولف الکتاب. 

تبدأ رسالة كمال الدولة الاولی بشرح سجل القوانين الإيرانية القديمة فى 
عهد جمشيد وکشتاسب. ثم تتناول بالتحليل أوضاع إيران المضطربة فى عهد 
المؤلف من وعورة الطرق وبوار الأراضى وخراب المدن وقذارة الحمامات العامة 
واضطراب الشئون المالية و الاستبداد والظلم فى المحاکم والنقص الشديد فى 
المطبوعات والکتبء الجهل والخرافات وضاعة ومراء رجال البلاط والدینء ظلم 
الحكام. ويدعو الكاتب أهالى إيران المظلومين - الذين يفوقون الظالمين من حیث 
العدد والاستعداد - للسعى بكل ما لديهم من قوة فى سبيل الوحدة والتالف وتحصيل 
العلوم والفنون ويحثهم على النهوض للإطاحة بجذور الظلم. والتحرر من قيود 

وخلال حديث الكاتب عن مغتصبى حقوق الشعب الإيرانى زین مشاعره 
الوطنية بأشعار للفردوسى العظيم. 

ومن مؤلفات آخوندز اده رسالهء ايراد: رسالة الجدل" فى نقد ملحق تاريخ 
روضة الصفا لرضا قلى خان هدایت الذى آلفها عام ۱۲۷۹ ه.قء وکذلك تحلیل 
لشکل ومضمون إحدى قصائد شمس الشعراء سروش الاصفهانی والذی آرسلھ إلى 
آحد معارقه فی طهران. وله أيضا مقالة كتبها عام ۱۲۸۳هق فی نقد ص حيفة 
روزنامهء ملتی" وشمل هذا النقد شعار الصحيفة وافتتاحيتها وعنوانها 
وموضوعاتها. وله أیضا 'تلقین نامه عربی: رسالة التلقين العربیة" الشهيرة وهی 
من کتابات آخوندزاده السياسية وقد ألفها فى أخريات حیاته وتشرت فی تبریز فى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجری بخط اليد ثم تشرت بعد ذلك نسخة منها بها 
أخطاء فی القسم الفارسی من صحيفة "إرشاد" الصادرة قى باکو ومطلعها "یا 
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عبدالله وابن عبداشء اسمع افھم؛ إذا جاءك الرسولان المقربان من عند روس 
وإن(گلیس وآل عثمان وسالاك عن مدارسك وجندك وطرقك وصنايعك وتجارئك 
ومعارفك... فلا تخف ولا تحزن وقل فی جو ابھما... الخ۱۳. 

إن "رسائل كمال الدولة" وسائر مؤلفات اخوندزاده الاجتماعية وال سياسية 
والفلسفیه مثل پاسخ به فیلسوف یوم: الرد على فیلسوف الیوم و عقیدهء جان 
استوارت دربارهء آزادی: رأی جان استوارت بخصوص الحریة" ملای رومی 
ومئتوی او: مولانا الرومی ومنتویته" و یا داشتهای اتتقادی: مذكرات نقدی 2" 
وغيرها؛ جمیعها من نتاج العقد السابع وبداية العقد الثامن من الفرن التاسم عسشر 
المیلادی. و هذه الأعمال فضلا عن رسائله المطولة تعد دلیلا بارزا على شراء 
التشاط الادبی للکاتب قى تلك الفترة وم رآۃ تعکس نضح آرائه الاجتماعية 
و السياسية و افلسفیه وحدانتها. 

آمضی آخوندز اده أوقات فراغه على مدی حیاته فى مطالعة الاداب و الفلسفة 
و العلوم السياسية و الاقتصادية وتاثر فی کتاباته بجوجول ور ادیشتشوف وبوش کین 
على وجه الخصوص واقتدی فی القضایا الاجتماعية باراء بلینسکی ونشرنیشفسکی 
ودایرولیوبوف. وبذل جهودا متواصلة فی سبیل حقوق المرأة وتحریره ا ونشر 
التقافة و العلوم وتغییر الابجدية الاسلامية والقضاء على الخرافات والتعصب 
الاعسی» وقد أثرت بشکل رئیسی فى شعوب الشرق الادنی. 

توقی آخوندزاده فی ۲۸ فبرایر عام ۱۸۷۸م (آواخر صفر ۱۲۲۹۰ه.ق) فی 
السايعة و الستین من العمر بمدينة تفلیس» ودفن فى مقابر المسلمین بتلك المدینة!". 


(۱) ورد هذا النموذ ج باللغة العربية كما هو وارد فى المتن (المترجمة). 

(۲) التفی الأمير فرهاد میرزا فی شوال عام ۱۲۹۲ھ ق بآخوندزلده فى تفليس وتحدث إليه. 
ویقول عنه: "هو رجل فاضل. يجيد اللغة الروسية ويجيد الترجمة كما يعرف العربی 4 
والتركية و الفارسية ویتظم الشعر» وهو شیعی ولکن أحد عشری المذهب و آشعری المعتقد »> 
-فيؤمن بالجبر » ولا يؤمن بولادة الامام الغائب عجل اش فرجه ويقرأ هذا الحدیت سیولد 
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وهذا الرجل المناضل المطالب بالحرية الذى كتب بجرأة غير عادية مناهضا 
الظلم فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى يعد أول من أسس الواقعية 
الكاملة فى الأدب الأذرى واعتبره کتاب الكوميديا الآذربيجانيون رائدا ومعلما لهم 
مٹل جوجول فی الأدب الروسی وموليير فى الأدب الفرنسى. وظهر بعد ذلك فى 
القوقاز مؤلفون وكتاب دراما بارزون فى ظل رعايته متأثرين بكتاباته مثل نجف 
بيك وزيرواف وعبد الرحيم يردوف وميرزا جلیل محمد قلى زادہ وفى إيران 
بادر البعض مثل ميرزا آقا التبريزى بتقديم مؤلفات مسرحية محاكاة له. 

يتميز برنامج آخوندزادہ الأدبى بالطايع الإصلاحى والثورى وهدفه خلق 
أسلوب بسيط وصادق؛ وربط الفن بالحياةء وتقديم النصح عن طريق السخرية 
والفكاهة والنقد کی يستفيد التاس من "الأمور الحسنة ويتحاشوا "الأمور ال سیئة' 
ويتحلوا بالصفات الطيبة". 

إن موضوع الواقعية النقدية والساخرة فى فن أخوندزاده يعد من 
الموضوعات المهمة والبارزۂ وعلی حد قوله فان وضعه القائم دفعه للكتابة 
بأسلوب ساخر. فهو يعتقد أنه لا يوجد سلاح أفضل من النقد لاقتلاع جذور الفساد 
فى الزمن الذى ألف فيه الناس الأعمال القبيحة وساد الظلے والجور والتخاف 
والخراقات كل مکان» ولا توجد وسيلة أسمى من الأدب الساخر لرفع معنويات 
الشعب وخلق إحساس بالامل والتفاؤل» ولا يجوز مطلقا التوجس والموارية 
و المرونة والمداهنة فى المكان للذی يعج بالفساد. 
۱ ويقول لمرضى الجهل والتعصب: كفى النظر إلى الدنيا من وراء ستار من 
الدمو ع والاهات. هلموا نفعل شیئا يزيل الغم» هلموا نضم جانبا الأفكار و المشاغل 


امن ولد فاطمة مهدی یملاء الارض قسطا و عدلا بعد ما ملتت ظملا وجورا" فیقول لم يولد 
بعد و بنشد داثما هذا الشعر للذى نظمه الشیخ محمود الشبستری فی "قلشن راز: روضة 
الأسرار": کل من قال أنه لا یؤمن بالجبر فهو کالملحد" هداية لأسبل» ص ۳۹. 
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التى اغتالت فی کبانتا الرغبة فی الحياة والمقاومةء ونتمسك بشدة بالحياة والدنياء 
و نقتتصض انعم الإلهية من مخالب "الذتاب و الکلاب" المخضبة بالنماع. 


قدم أخوندز اده الكوميديا بهدد الار اء و المعتقدات لنی ذكرناهاء ونجز ع 
المخطنون و الظالمون و النفعیون فی ذلك الزمان سم قلمه الساخز . 

مسرحیات آخونداز اده: مسر حیات آخوندز اده ااست التى ألقها بالاذر یة ما 
بين عامی ۸۵۰ ۱۸۵6-۱م (۱۲۷۲-۱۳۰۷ه.ق) کالتالی: 


۱- 'حكايت ملا إبراهيم خلیل کیمیاگر: حكاية الملا ابراهیم خلیل الکیمیاتی" 
وتقع فی أربعة فصولء والفت عام ۱۲۰۷. 

وهذه المسرحية أولى آعمال آخوندزاده وطليعة کتاباته الدرامية» ومن 
خلالها یصور المولف رجلا آفاقا مغامرا يدعي القدرة على تحویل المصادن إلى 
ذهب. وآهالی مدينة نوخا من الأعیان؛ وهم أناس جهلاء طماعون نفعیون ومظهر 
للقبح و السوء. وفی المقابل صور شخصية الشاعر الحاج نوری الإيجابية. ويقوم 
الحاج نوری بتقديم النصح وتوجیه اللوم للأشخاص الذين انخدعوا بكلام الملا 
إبراهيم خلیل وصدقوا أنه يستطيع بالفعل تحویل النحاس إلى ذهب. وين صحهم 
بالبحث عن هذا الاکسبر فى قدرات الانسان وعلمه: تعم» إن علمی اکسیر بالفعل» 
ولکن كما تقولون لابد لابکسیر من معدن یتأثر به» لذا فینبغضسی لادراك علمی أن 
يتواجد أرباب النوق والمعرفة لیدرکوا قيمة کلماتی. والان ولسوء حظی. أنتم آیها 
السادة من سکان المدينة اتملکون عقلا ولا معرفة ولا نتمتعون بالقدرة على الفهمم 
أو الاحساس. فما ستکون قاتدة علمی ومن ذلك الذی سیفهم آشعاری؟" ولکن تجار 
المدينة لا يعجبون بهذا الکلام الرصین, قیبعدونه عتھمء فیقول أثناء طرده من 
المجلس 'سأذهب ولکن اعلموا أن الکلام الصادق مر ." 

ویختلف الحاج نوری الشاعر عن أمثاله - مثلا آلسست فی مردم گریز: 
الهارب" لمولییر وتشاتسکی فی "أفة العقل" لجريبا يدوف - فهو رجل عالم متفانل 
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يحدوه الأمل فیما يتعلق بمستقيل آمته. وقد صور هذا العمل خصائص الحياة 
الاجتماعية والحياة المعيشية فى آذربیجان من خلال شخصية الملا ایراهیم خلیسل 
الكيميائى وأهالى مدينة نوخا من العامة المساکین» كما صور طليعة المستنيرين 
بآذربيجان فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر من خلال شخصية الحاج 
توری» وقد رسمت الشخصيات فى هذه المسرحية بأسلوب سطحى ودون تدقيق. 

۲- 'مكاتب مسيو ژوردان حكيم نباتات ودرويش مستعلى شاه جادوگر 
معروف: حكاية السيد جوردان عالم النباتات والدرويش مستعلی شاه الساحر 
الشهير". وهی حكاية عجيبةء تقع فی أربعة فصولء وألفت عام ۷٦۱۲ھ.ق‏ ويقارن 
المؤلف فی هذه المسرحية بین عالم الشرق المظلم المعتم وعالم الغرب المنیر. 
وتعبر شخصية مستعلى شاه الساحر عن مكر الدراويش واحتيالهم على العوامء 
وتصور المعممين المرائين الذين يستغلون جهل الناسء وتعبر شخصية السيد 
جوردان عالم النباتات عن الأفكار التقدمية للحضارة الغربیق أما شخصية شاهباز 
بيك المولع بالسفر إلى باريس وتحصيل العلوم الحديثة نتيجة لتشجيع السيد جوردان 
فهى تعكس ضرورة الأخذ بالحضارة الأوروبية ورغبة الدارسين فى ذلك الزمان 
فی تعلم الفنون والعلوم الحديئة. 

ويحتل دور مستعلى شاه فى هذه الكوميديا الدرجة الثانية من حيث الأهميةء 
ويتحرر الشاب شهباز بيك من مستنقع البطالة متأثرا بالعالم الفرنسى ويسافر إلى 
حيث الحرية والثقافة وبصارع القوى المتمسكة بالأوضاع القديمة والعراقيل التى 
تحول دون نتفيذ أماله. 

ويشير الكاتب إلى إمكانية انتقال ثورة ۱۸٤۸‏ فی فرنسا إلى أماكن أخرى 
من العالم وذلك على لسان خان يرى: "إن كارثة تخريب مدينة باريس تجعلنی 
أخشى أن تخرب مدن آخری". 

۳- (حکایت خرس قولدور باسان (دزدافكن): حكاية الدب صارع اللسص). 
وتقع فی ثلاثة فصولء وألفت عام ۲۹۸ ۱ه.ق. 
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و هو عمل واقعی یجسد حياة القرويين الأذربیجانیین فی بداية النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر المیلادی. وتصور هذه المسرحية تتطع وبلطجة الرجال: 
وانغلاق النساء وتعاستھن وجوانب آخری من الحياة الاجتماعيد. 


-٤‏ 'سركذشت وزیرخان سراب!: حكاية وزير خان السرابی" وهی حكاية 
عجيبة وتقع فی أربعة فصول ألفت عام ١٦۱۲ھ۔ق۔‏ 

وقد شاجم الکاتب فى هده الجکاید الإقطاع وصور بحيكة ومپاره تصر فات 
الخان البلهاء ونفاق وزير خان وتملقه. ولكن بعد أن يتولى تيمور آقا زمام الحكم 
منهم رجالا محنکین من ذوى السمعة الطيبة. فهو شاب أدرك جیدا بذكاته الفطرى 
الفساد الضارب فى بلاطه ولكنه لايزال یفتقد إلى الحنکه التى تمكنه من تففید 
الإصلاحات الأساسية فى الشئون الإدارية. 

-٥‏ "سرگذست مرد خسيس يا حاجى قرا: حكاية الرجل البخيل أو الحاج 
قرا" وهی حكاية غريبة تقع فى خمسة فصولء وقد ألفت عام ۹٦۱۲ھ۔ق۔‏ 

-٦‏ "حکایت وكلاى مرافعه درشھر تبريز: حكاية محامی الدفاع فى مدينة 
تبريز: وهی حكاية غريبة تقع فی ثلاثة فصول. آلفت عام ۱۲۷۲ھق۔ 

ومحامو الدفاع شی آخر مسر حيات آخو ندز اده و انتقد المول ہف فی هذه 
المسرحية بشدةه فساد الجهاز القضائى واحتیال المحامين» وقد تعمد جعل مدينة 
تبریز مسرحا للأحداث کی لا بلفت آنظار القائمین على رقابة المطبوع ات فی 
الحکومة الروسية الاستبداديد. 


و آقا مردان" محامی اشتهر فى مديتة ثبریز بالدسائس والاحتیال» يطعن فى 


(۱) قام المؤلف نفسه (ولیس مترجم المسرحية للقارسية كما یظن البعض) بتغيير اسمها إلى 
"وزیرخان اللنکرانی") يسبب أن المولف أدرك أن سراب ثقع فى الأراضى الاير انية وریسا 
یکون من غير اللائق نشر الکتاب بهذا الاسم. 
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حکم المحكمة کی لا تحصل سكينة خانم على میراٹھا من أخيه المتوفی الحاج 
غفورء وقیمته ستون ألف تومان. ويحيك مؤامرة ویُحضر شهود السزور ویسسعی 
لکسب القاضی ومعاونیه إلى صفه. ولکن على عکس المتوقع یقوم السشهود الذين 
احضر هم باقشاء السر فینتصر الحق و العدل ويفتضح الرجل المحتال. 


وقبيل نشر المتون الاثرية للمسرحیات نشرت الترجمة الروسية لها» بداية 
قى صحيفة گقفقاز " بقلم المؤلف نفسه (ما عدا حكاية محامی الدقاع) شم طبعت 
ترجمة الخمس مسرحیات فی مجلد واحد تحت عنوان کمدیهای ميرزا فتحعطسی 
آخوندو اف" وذلك فی تفلیس عام ۱۸۲۳م (۱۲۱۹هق). وذاعت شهرتها فی الافاق 
وکتبت عنها مقالات عديدة فی الصحف والمجلات الروسية والألمانية؛ وعرضت 
فى نفس الوقت يعض هذه المسرحیات فی مسرح تفلیس الذی آتشاه کنیاز قار انسوف 
راعی آخوندزاده» وحازت الاعجاب(. 


و فی عام ۷۷ ۸۵٩( ١‏ ام نشرت المتون الأذرية للمسر حیات بالإضاقة الى 
حكاية یوسف شاه السراج لول مرة تحت عنوان تمثیلات: المسرحیات". 


(۱) عرضت مسرحية "لسید جوردن" فی البداية فی مارس ۱۸۱م فی أحد مسارح بطرسبور ج 
لخاصة (طبقا نما نشر فی "للتقویم الادبی" المورخ فی ۲۱ يناير ۱۸۰۲م) شم عرضت 
مسرحية "الدب صارع اللص" عام ۱۸۲۲م فی مسر ح تفليس تقديرا لأكتريس آرنولد 
(صحيفة "فقاز" العدد ۷ عام ۱۸۵۲م)۔ ولکن فیما يتعلق بعرض المسرحیات باللغة الاصلية 
فيمكتنا القول بناء على إعلان مسرحی وجد بين أوراق آخوندزادہ الشخصية أن مسرحية 
'وزير خان السرابی فد عرضت لول مرة عام ۱۸۷۳م فى باكوء ويهذه المناسبة اعد ملف 
فى مكتب نائب قيصر روسيا فی القوقاز» وهو محفوظ الآن فى رشیف الكنيسة الحكومية 
بجورجيا. وهذا الملف يحمل رقم ۲۳۸۱ وعتوانه "التصریح بعرض وزيرخان السرابى 
وغيره باللغة التركية من قبل سكان باكو من المسلمين" ويتصدر هذا الملف الخط اب رقم 
۰ المؤرخ فی ۲ مارس ۱۸۷۳ م من د. استارفسلسکی حاکم باكو إلى البارون نيقولاى. 
وبموجب هذا الخطاب يطلب حاكم باكو السماح للمسلمین فى باکو بصرض مسرحية 
وزيرخان السرلبی' تاليف أخوندزاده بمناسبة عيد النيروز. وقى الثامن من مارس من نفس 
العام ارسلت يرقية بالموافقة كما يتضح من الإعلان»ء وعرضت مسرحية 'وزير خان 
لسرابی"» فى ۱۰ مارس ۱۸۷۳م ثم عرضت بعدها مسرحية "الحاج قرا فى نفس السنه. 
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ولح تمص قترة طوبلة حيث ر المسرحيات في یران نے وی 


و ارسل نسخة منها لميرزا فقا ٠‏ أخو تدز دہ و آیدی أخوتدزاده رأيه في سلامة 
لذر جمة. 

نشر میرز! جعفر المسرحيتين عامی ۱۲۸۸ و ۱۲۹۰ هق ونظرا لأنهما 
حازنا القبول تشر عام ۱۲۹۱ھ ۔ق المجموعه كاملة التى تضم خمس مسرحيات فى 
مجلد واحد ومقدمة عن الفوائد التعليمية للمسرح» وصدرت فى طبعة حجر بطهران» 
ثم صدرت منها طبعات آخری لبعض المسرحیات فی طهران ولاهور ومسدرس. 
وصارت المسرحیات المذكورة على هذا للنحو جزءا من للمیرات الأدبى الایرانی(؟ 


قدم آخوندزاده فی المقدمة التى کتبها للمسرحیات تعریفا لفن المسر ح آولا ثم 
تعریفا للکومیدیا ووضح آهمیتها العظيمة لتهذیب الأخلاق و السلوك الانسانی» وقسم 


(۱) لم لحصل على معلومات و افية عن میزرا جعفر القراجة داغی عدا أنه كان موظفافی 
وزارة العدل وکانبا للأمير جلال الدين میرز! وکان يعمل فى أخريات حياته مترجما للغة 
التركية فى "دار الترجمة الحكومية المباركة" ووفقا لما ورد فى التقويم الملحق بالمجلد الثالت 
من "درر التیجان" لاعتماد للسلطنة ظل فی هذا العمل إلى أن توفی عام ۱۳۱۰ ه.ق. 

(؟) ترجمت بعض مسرحيات آخوندزاده عن الترجمة الفارسية لمیزر! جعفر إلى لغات أوروبية 
أخرى. من ذلك نشر د.ه. هكردء وج. لواسترنج عام ۱۸۸۲م فى لندن 'وزير خان 
اللنكرانى" مع ترجمتھا الإنجليزية والنص الفارسى المترجم لميرزا جعفر وقائمة للكلمات 
وبعض الملحقات. وفی عام ۱۸۸۳ ترجم الأديب الفرنسى ث. باربيه دومى نار ”حكاية 
محامی الدفاع" إلى الفرنسية ونشرها. وفی عام ٦۱۸۸م‏ نشرالمحقق المنکور ترجمة "حكاية 
الملا اپراهیم خليل الکیمیائی“ فى “جورنال آسياتيك". وفی عام ۱۸۸۹م نشرت حکاية الدب 
صار ع اللص" فى مجلة جمعية علماء لالغة باستكهولم» وفى نفس العام نشر آلقونس جسوی 
يار "وزير خان اللنكر انی" و محامی الدفاع" باللغة الفارسية وقی نفس العام أيضا نشر 
البرفسور أ وارموند الترجمة الفارسية ل "السید جوردان عالم النباتات" مع ترجمتها 
وفهرسا للكلمات وماحقات وذلك فی فبینا ولا يبتزيك. كما ترجم أيضا بریکتو الأستاذ بجامعة 
ليبج مسر جية "لبخیل" وهی من أعمال آخوندزاده للجيدة وكذلك عدة مسرجیات نتسب إلى 
میرزا ملکم خان. ولکن حكاية یوسف شاء السراج" فهی لم تترجم حتی الان إلى اللغات 
الأوروبية عدا الروسية على جد علمی. 
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فن الكتابة المسرحية إلى قسمين (التر اجیدیا) آی التعبير عن المصائب و (الکومیدیا) 
آی التعبير عن البهجة» ويؤكد وجهة النظر التالیة فی رسالته التى أرس لها إلى 
ميرزاملكم خان 'الفن عندى يهدف إلى تهذيب الأخلاق الإنسانية وتقديم العبرة 
للقراء والمستمعين". ومن هذا المنطلق يعتير نقل البهجة أى الكوميديا أكثر تأثيرا 
فى تھذیب أخلاق البشر وهداية التاس إلى الطريق القويم ومكافحة الفساد. وقد 
انتخب لنفسه هذا اللون من الکتابه وسعى للکشف عن العيوب والمفاسد الاجتماعیه 
فى عصرہ عن طريق السخرية و الفكاشة والضحك. 

وفى هذه المقدمة يعتبر آخوندزاده نفسه مؤسس هذا الفن العجيب ويقول لما 
كان الأمير الأعظم كنياز فارانسوف حاكم ولاية القوقاز قد أنشأ عام 55؟١ه.ق‏ 
بناية فخمة تسمى المسرح قی مدینة تفليس وأنفق مبالغ ضخمة لتحقيق المصلحة 
العامة التى ذکرتھا سالفاء لهذا ألفت على سبيل التجربة ست مسرحيات وحكاية 
و احدة کی أعرف الأمة الإسلامية على هذا الأمر الغريب» وها أنا أقدمها كلها فى 
مجلد واحد لأهل المعرفةء ولا أنتظر كغيرى من المؤلفين أن يصدروا أحكاما على 
مواطن الضعف والقوة فيهاء ولكنى أتمنى أن يطلعوا على هذا الفن الجديد ويبادروا 
بالتأليف على غرارها حسب قدرتهم على الإبداع» کی ينتشر هذا الفن العجيب 
بفضل رعايتهم على وجه السرعة فى العالم الإسلامى. فوظيفتى تنحصر فقط فى 
تقدیم نموذج ومثال ومخطط لبنية الموضوع". 

تعلم ميرز! فتحعلى كما ذكرنا سالفا رموز وأسس تخطيط هذه البنية الحديثة 
من كتاب المسرح الغربيين» وقد أثرت مسرحيات مولییر الكاتب الفرنسى المتمیز 
فى القرن السايع عشر على وجه الخصوص فى مؤلفاته. فأحيانا نلحظ فی أبطال 
مسرحيات فتحعلی السخرية اللاذعةء والذكاء والفقطنف الردود الحاضرة و غیر ها 
من الخصائص التى تميز يها أبطال موليير. لکن آخوندزاده لم يقيد نفسه بالاطار 
الضيق للأسلوب الكلاسيكى الذى كان يعتبره موليير بمثابة قواعد وشروط أدبية لا 
يمكن تجاوزها فى عھدہہ وبنفس الحرية التى تظهر فی أعمال شكسبير رسم أبطال 
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مسرحياته بصفات انسائية طبيعية. وهو لا بلتزم بوحدة الزمان والمكان: فمکان 
وقوع الحدث يتغير سريعاء و الفترة الزمنية بين القفصول أحيانا تمتد لشهور 
وسنوات ويجذب انتباہ المشاهدين بمهارة من مكان إلى آخرء ویخلق ينفس القدرة 
والحرفية صورا طبيعية ومشاهد حية ومقنعة. ويتجنب الصور الأحادية السطحية 
غير المتروية فی تصوير الجوانب الإتسانية السلبيةء وفى المجمل تعد البساطة 
وتناغم الحوار مع طبيعة الأشخاصء ووضوح المضمون والتنامى التدریجی 
والمستمر للمناقشات وسرعة الوصول إلى نتائج من خصائص مسرحيات 
اخو ندز اده. 

ولا يحتل الاشخاص ذوو الصفات السلبية وحدهم مكانة خاصة فى 
مسرحيات أخوندزاده ولكن أيضا شخصيات ذلك العصر البارزة والإيجابية. فيجعل 
الكاتب فى مقابل "الملا إبراهيم خليل" المحتال و المغامر وأهالى نوخا الطماعين 
شاعرا ورعا مثل الحاج 'توری'ء وفى مقابل "حسن آقا و الدرویش مستعلی" 
یجعل "السيد جوردان" و شاهباز بيك“ وفى مقابل الخان الجاشصل يصور شابا 
واعدا مثل 'تيمور آقا" کی يستطيع إپراز الصفات السلبية بصورة أقفضل وأكثر 
وضوحا. 

إن مسرحيات أخوندزاده التى كتبت بلغة آذرية سهلة وبسيطة تعد مراة 
صادقة لأخلاق أهالى أذربيجان الناطقين بالتركية وعاداتهم وتقاليدهم. فالكاتب عليم 
بالطبائع البشرية وقادر على التعبير عما يدركه. وفى كل مسرحية من هذه 
المسرحيات نجد أنفستا فى زمن كتابة القصة وبين الاوضاع والظروف التى 
صورت من خلالهاء ويمر أبطال المسرحية أمامنا واحد! واحدا باخلاقهم وصفانهم 
وملابسهم» ونفهم بوضوح حديثهم وتصرفاتھم ونضحك معهم» ونبكى معهم. 

يظهر الجميع من القروى إلى الشاه بهيئتهم وصفاتهم الواقعية فى مشاهد 
المسرحيةء ويقدمون أعمالهم وأفعالهم القبيحة غير اللائقة:؛ يتحدثون بلغة 
واصطلاحات طبقتهم وبيئتهم وكأن الکاتب قد عايش كل هؤلاء الناس وسجل 
أفعالهم وأحادیثھم فی ذاكرته. 

507 


ومثلما اشتھر أبطال مسرحيات موليير "سجاندرل" و "هارباجون" و"تارتوف' 
باعتبارهم نماذج للفئة المنتمين إنيهاء وكذلك خلسستاکف و ٭بتڈیذ سكي" 
و بيتمينسكي ˆ ابطال جو جو انمشهو رون ؛ فان ابطال مسر حیات اخو ندز اده حساتم 
خان اقا" 2 الحاج قر 1 و ژلیخا" و بير ام" و اقاکز یم مياد تسس 0 .- ملا آبر اھیم خلیل“ 


لازالوا آحیاء» ویمارسون آعمالهم غير اللائقة. 


مضي أكثر من مائة عام منذ آلف ميرزا فتحعلی مسرحیاته ومع هذ! لسم 
تتغير عادائنا وتقالیدنا و أسلوب معيشتنا. ولا تز ال أخلاق وصسفات ذلك الزمان 
الذمیمة مسيطرة علينا وعلى مجتمعنا برغم اختيار مظاهر الحضارة الغربیةء فلا 
زلنا نرث غفلتهم وكسلهم ومیلهم للراحة وضيق أفقهم. وبالنظر إلى هذه الأمسور 
تبدو لنا أهمية أعمال آخوندزاده الحقيقية وقيمتهاء وبعد مرور مائة عام لازنا 
نستطيع أن نشاهد شخصيات آعماله حية وجلية فى مجتمعنا. فلازال أهالى القرى 
عندنا غارقين فى الجهل والأمية والفقره ويعرض أمثال "الحاج قرا" فى الأسواق 
للمشترين البضائع الكاسدة فى محلاتهم وسقط المتاع» ويقسمون لهم كذيا على أنها 
بضانع رائجة ويخسرون دينهم وإیمانھمء ولا تزال شبيهات شهربانوخانم" وخان 
برى ننه" يخدعن أزواجهن التعساء بالسحر والدجلء كما يعتبر أمثال "حاتم خان 
آقا" أن محاكاتهم للغربيين تكون بعدم إطلاق اللحیة وعدم حلاقة الشعر أو التخضب 
بالحناء وخلع غطاء الرأس وتناول الطعام بالملعقة والشوكةء ولا زال أمثال "الملا 
ایراهیم خلیل" يسلبون الناس الب سطاء السسذج أموالهم وممتلكاتهم بالشعودة 
والخزعبلات» كما يرتكب المعاصرون من أمثال "آقامردان حل واجى زادہ' آقا 
سلمان الكقجى زاده" كل يوم مات الأعمال المخالقة للشرع والأعراف 
یاعتبار هم محامين بارزين فى المحاکم» ويضيعون هباء ممتلكات منات النفوس 
الطاهرة عن طريق إثارة الفتنة وارتكاب المفاسد باسم القانون. 
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حكابة الرجل الیخیل: تعد حكاية الرجل البخیل أقوى مسرحیات آخوندز اده 
ومثالا ر آقیا وكوميديا كلاسيكية فى الأدب الاثری!. وقد صورت فى هذا العمل 
الو اقعی مشاهد جذایة من الحياة الاجتماعية لأهالى أذربيجان فى أواسط القرن 
التاسع عشر المیلادی: وتتميز بأهمية تاريخية لما تكشف عنه من ظلم واس تبداد 
و استغلدل و خسه و غیرھا من الصقات الدميمة. 


و الحاج قرا" بطل المسرحية الرتیسی رجل بخیل يستولى عليه مسرض أو 
شهوة البخل مما یجعله شخصية قكاهية. وقد قدمت شخصية البخیل مرارا فى 
الآداب العالمية. ولكن "الحاج قرا" يعد شخصية کاملة الملامح وأصيلة مقارنة 
بشخصيات البخلاء مثل "هارب‌اجون" عند مولييرء و سارن" عند بوشكين» 
و پلیوشکین" عند جوجول. 


ويقول الناقد الروسى الكبير بلينسكى عند حديثه عن "البخيل' بطل مسرحية 
بوشكين: "إن البخل والوضاعة ليسا بالأمر الجدید» ولكن النبوغ والإبداع یمکن أن 
یکسبا كل قديم جدة. ففكرة البخيل واحدةء ولكن أشكالها مختلفة تماما". 


فالرجل الذى يدعى "هارباجون” الذى يوصف بالبخل فی مسرحية م ولبير 
هو "مجرد بخيل” وققا لتصريح بوشكينء على عكس "الحاج قرا ففضلا عن أنه 
شديد البخل وجبان وکاذب الا أنه يتحلى بیعض الصفات الإنسانية الحميدة مثل 
الحكمة والفراسة والذكاء والاستنارة والتدبير. فهذا الشخص يفهم الحيأة جيدا ولا 
يكف عن السعى لتحقيق أهدافه. ۱ 


)١(‏ يقال إن صديق آخوندزادہ قاسم بيك الشاعر القراباغی المتخلص ب اک" والذی كان يتبادل 
معه الرسائل کان قد قدم لآخوندزاده مضمون المسرحية وقام آخوندز اده ب کہئیں ا 
كوميديا الرجل البخیل". 

(۲) یقصد الکانب الروسی أن أبطال المسرحية مولییر ومن بينهم البخيل يتميز کل منهم بسمات 
محددة أحادية الطایم. 

(۳) حكاية الرجل البخیل ليست ترجمة لمسرحية 1/۸۷۵۶ لمولییر عن الترجمة الروسیه كما 
يعتقد الاکتور أبو القاسم جنتی عطانی (نگ‌اهی به در اما تورژی درایران بیام نوين» للعام- 
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و حیدر بيك" من الشخصیات الجذابة فى هذه الكوميدياء وهو من نسل أسرة 
عريقة» أو بعبارة آخری نموذج لإفلاس الطبقة الإقطاعية القديمة. فحيدر بيك 
بانرغم من أنه قاطع طريق ومهرب إلا أنه شخص من النجباء غيور يكره الخيانة 
والكذب والرياء. فهو يمتلك قوة داخلية هاتلة ولكنه عاجز عن توظيفها توظيفا 
مناسبا والاستفادة منها لانه عازف عن الكسب والعمل والتجارة» وییظر دائما لي 
الماضی البائدء وهو لا يعرف كيفية الحصول على المال والثروة على النقيض من 
"الحاج قرا" الذى يفكر دائما فی زيادة رأس ماله وثروتهء ولكن على كل حال يعبر 
كل منهما من منطلقين مختلفین بالطبع عن مبادی غير سامية تتسم بالخيلاء 
وتناهض المجتمع. فهذا فتوة قاطع طريق وذاك اتخذ من اللصوصية والغش فى 
البيت والسوقء والتعامل بالبيع والشراء فى البضائع المهربة مبدأ لحياتهء والنتيجة 
أن كليهما يمارس أعمالا وضيعة. وفى مقابل هاتين الشخصیتین وحفنة من موظفی 
البلاط القيصرى الظالمين الذين تضامتوا مع الإقطاعيين وذوی المنفعة وتحالفوا 
معهم توجد نساء عاقلات يتميزن بالجرأة مثل "صونا" واتکذ" والقرويون المساكين 
مثل مجردیتش" و آراکل" والخادم کرمعلی" الذى انحنى ظهره نتيجة الاستغلال 
فى ظروف مجحفة وقاسية وبشكل عام یوجد آفراد شرفاء مسالمون یمارسون 
أعمالا شاقة مفيدة آلمجتمم. 

-٥‏ میرزا اقا التبریزی: 

إن آوئی المسرحیات التی ألفت بقلم الإيرانيين آنف سهم بعد مسرحیات 
آخوندزاده الكوميدية التی کتبت أصلا باللغة التركية الآذرية هی ثلاث مسرحيات 
قصيرة نتسب إلى میرزا ملکم خان طبعت أجزاء منها فى حواشى ص حیفة 
اتحاد۳) خلال آعداد متفرقت ولکن قبل أن یکتمل نشر‌ها وقعت حادثة ۲۳ جمادی 


-الثالت. العدد ۱۰). بل هی عمل مستقل ولا يوجد وجه للشبه بين العملین سوی أن بطليهما 
(۱) صدرت فی تبریز منذ أوائل صفر حتی نهاية جمادی الأولى ۱۳۲۲هق. 
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لأولى 55 ١ه.ق‏ (انقلاب محمد على شاه و قصف المجلس) ولم یکتمل هذا الامر 
عام ٤۰‏ هدق طبعت فى برلين تحت عنوان مجموعدء مشتمل پرسے کیل 
تناتر منسوب به ميرزا ملكم خان نأظم الدولة: مجموعة تضم ثلاث مسرحيات 
تنسب الى میرزا ملكم خان ناظم الدولذ . 

يتضح وفقا للوثيقة التی توفرت لدينا مؤخر! أن میرزا ملكم خان لم یکتسب 
السكرتير الأول بسفارة فرنسا المقيم فى طهران. 

وليس لدینا معلومات كثيرة عن هذا الشخص۔ ويقدم نفسه فى الخطاب الذ 
كتبه إلى ميرزا فتحعلى آخوندزادہ قأئلا: سم میر زا أقاء ومن أهال. تبريز. كفت 
مهتما منذ طقولتى بدراسة اللغتين افر نسیه و ال تروسیه وقد درست اللغةهة الفر ز سیه 
بالقدر الذى يمكندى من الكتابة والترجمة و الحديت: كما أعرف قدر! أيضا من اللغة 
الروسية. ويعد عملى لعدة سنوات فی المدرسة الملكية وأداء مهيمتنى فی بغداد 
و اسطنپول والحصول ی ابع أوسمة ٠‏ من رج الأولى والثانية و انثانئة من تلك 
دولة فرنسا الجليلة بطیران فی منصب السكرتيو JI‏ 

آراد میرزا آقا فى البداية أن يترجم مسرحيات آخوندزادہ إلى الفارسية بناء 
على رغبته لكنه عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك وقام بهذا العمل كما رأينا سابقا 
ميرزا جعفر القراجه داغى. أرسل میرزا آقا المسرحيات الثلاث انتی کان قد ألفها 
إلى آخو ندز اده لإبداء رأيه فيهاء ووضح السبب وراء عدوله عن ترجمة 
المسرحيات و اقباله على تأليف أعمال مستقلة فيقول: "لقد حالقنی الحظ منذ قراءتى 


(۱) میرزاقتحعلی آخونداوف:القیای جديد ومکتوباتء باکو ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۸۹۔ 
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للكتاب الترکی من تألیف ذلك السيد الجلیلء وشغفت بالتدریج بالكتابات الباعثة 
للسرور» واستبصرت من موضوعاتها الجميلة و عباراتها الجذابة التی تحوی انواع 
العبر و الاداب» فاعتبرت من و اجبی أن أقلد ذلك السيد الجلیل المعظم و أحاکیه فی 
هذا الاسلوب المیمون وهذا السیاق المحمود. و کون مریدا له. فأردت فى البداية أن 
أترجم إلى اللغة الفارسية کتاب المسرح كما طلبتم» فرأيت أن الترجمة اللفظية 
تقضى على جمال الالفاظ وتفقد الکلام بلاغته. فشعرت حقيقة بالاسف وتوقفت عن 
الترجمة ولما كان هدفی المحاکاة؛ لهذا کتبت شیئا يسيرا بنفس الاسلوب باللغة 
الفارسية» وترکت هذا التقليد الجدید بین القوم تموذجا لیسعی العقلاء إن شاء اللہ 
لإكماله وتهذیبه۳. 

وقد کتبت هذه المسرحیات بالتأکید فی حدود عام ۱۲۸۷ ه.ق لا قبل ذلك 
التاریخ ولا بعده بكثيرا". وجعل لها المزلف عناوین مفصلة وطویلة على النحصو 
التالی : 

۱- "سرکذشت آشرف خان حاکم عربستان در ایام توقف او در طهران که 
در سنهء ۱۳۲۲ به پایتخت احضار می شود وحساب سے سالهء و لایت را 
پرداخته مفاصا می گیرد وبعد از ترجمات زياد دوباره خلعت حکومت پوشیده می 
رود: حكاية أشرف خان حاکم بلاد العرب فی أيام توقفه فی طهران حیث يستدعى 


(۱) للمصدر السابقء ص "۳۹ 

(۲) أرسل میرزا فتحعلی آخوتد زاده قى هذا العام نسخة من المسرحیات للأمير جلال الدين 
میرز! ابن فتحعلی شاه. وساله لو قام شخص من فضلاء طهران متحدثا بالفارسية - ویفهم 
اللغة التركية جیدا بترجمة هذه المسرحیات من اللغة التركية إلى اللغة القارسیة بنفس القواعد 
والشروط التی اشرت إليها فی الکتاب دون نقص أو زيادة وبدون تکلف أو قافية. ووفقا 
للمتداول لدی الناطقين بالفارسية فى إطار لغة للحولر ولیس فی إطار الإنشاءء ویقوم بطبعه 
ونشره؛ فبااقطم سوف يؤدى خدمة جليلة للامة". وتولی ميرزا جعفر القراجه داغی مهمة 
ترجمة المسرحیات وکتب ميرزا آقا مسرحیانه الثلاث نقلیدا لهذه المسرحیات» وأرسل نسخة 
منها لآخوندزاده لابداء رليه فیها. ویتضح من الرسالة التی كتبها آخوندزاده إلى میرزا آقا 
فى ۲۸ بونیه ۱۲۸۸ أنه كان قد انتهی من کتابة تلك المسرحیات فى ذلك التاريخ. 
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عام ۱۳۲۲ إلى العاصمة ويسدد حساب ثلاث سنوات من الولاية ویصصل على 
ایصال بالسدادء ثم يمن الحکم بعد مشقة كبيرة ویمضی" وتقع فی أربعة فصول. 


7۲ 'طريقة حكومت زمانخان بروجردى وسر گذشت أن أيام: أمطوب حكم 
زمان خان البروجرى وحکایة تلك الأيام" وتقع فى أربعة فصول. 

۳- 'حكايت كربلا رفتن شاهقلى میرزا وس ركتشت أن أيام وتوقف 
جندروزه در کرمانشاه نزد شاهمراد ميرزا حاكم انجا: حكاية ذهاب شاه قلي 
ميرزا إلى كريلاء و حكاية تلك الأيام وتوقفه عدة أيام فى كرمانشاه لدی حاکم تلك 
الديار شاهمراد ميرزا". 


وقد صورت قى نلك المسرحيات مشاهد قاتمة ومذيفة عن الاستبداد وغياب 
القانون فى العهد الناصرى والأوضاع السيئة فی ذلك انعصر فضلا عن الكثير من 
الأحداث المثيرة للضحكء وقدمت بأسلوب نثرى ساخر بجبر القارئ المعاصر على 
الضحك عفويا. ولكن بالطبع أهالى ذلك الزمان الذين ضاقو! من الظلم والاس تبداد 
وكانوا متعطشين للحرية والثقافة الأوروبية قد تاثروا لقراءة هذه الهزليات المريرة 
الساخرة التى تبعد عن المبالغات وتمثل الحقيقة. 


والمسرحيات الثلاث هی فی الواقع قطع كتبت بأسلوب الحوار ولم يراع فى 
كتايتهأ الأصول واوا الفندة للمسرح الأوروبى ` حیت بح اد من والمكان 
الفصل ا رل من حكاية أسلوب حكم ما خان... يرسل کیب لخدم فى قاعة 
الخانم» ویطرق باب منزل قارطانوس" ویحدٹھء ويعود الاثنان سويا إلى الإدارة 
الحكومية بینما پتحاوران: ثم يجلس شان المرة الخان الحاكم فى وسط حديقة زلا فى 
نفس القاعة بالإدارة الحكومية) ويتحدث مع ميرزا جھانجیر ۔ و على هذا النحو يدور 
الفصل أو المشهد الأول فى أريعة أماكن مختلفة (قاعة الادارة الحكوميةء أمأم باب 


635 


منزل فارطانوسء الطریقء حديقة المينى الحکومی)» ویتضح من سياق الکسلام أن 
هذه الأحداث لا تقع فى يوم واحد ولكن فى عدة أيام ربما منذ يوم الخميس حتسی 
يوم السيت. 

ويدور الفصل الثالث على نفس النسقء "قاباجی" تحمل الرسائل من "كوكب 
خانم" للحاج رجب ورئيس الخدم» وتحضر الرد. 

وفى الفصل الثائى من حكاية دهاب شاهقلى میرزا إلى کربلاء... يركب 
الأمير مع الخدم والجند فى المقدمة» وخلفهم أثاث المنزل والسقایة ويتبعهم الغلمان 
وعدد كبير من الخيول الاحتیاطیةء ویخرج خلفهم من المدينة "ايرج ميرزا” اين 
الحاكم و أتباعه وخلال الطريق يتحدث "شاھقلی ميرزا" مع ابنه. وعلى مسافة 
فرسخ من مدينة سنقر يظهر فارس ويصل رئيس المخفر والعمدة وبرفقتهما مانتان 
من الجنود ويصطفون على الجانبين. وعلی مقربة من الفرية» بقدم الرعية على 
الجانبين الأضاحى من الغنم. وفى الیوم الثانى يجلس شاهقلی ميرزا" على عرش 
مطعم بالذهب فى قاعة ذات سبعة أبواب» ويصطف الجنود فى الطريق إلى البلاط 
الملكى وكذلك النجباء والأعيان عن اليمين وعن اليسار. ويذهب الأشخاص الذين 
يعملون لدی الأمير إلى ابنه "ليرج ميرزا" ثم يعودون.... يضم فصل واحد کل هذه 
الوقائع والأحداث المتسمة بالحشمة والجلال و الثی تحدث على مدى الطريق الممتد 
من بداية خروج الأمير إلى نهاية رحلته وعلى مدى عدة أيام. 

ونشعر أن الكاتب لم يطلع على المسرحيات الأوروبية: أو أنه ألف 
مسرحياته لتقديم العبرة للمواطنين من آهل بلده فقط ولیس من أجل عرضهاء 
لدرجة أنه لم يطلق عليها لفظ مسرحية أو عرض بل أسماها حكاية. 

لم تخف المسائل المطروحة سابقا عن آخوندزادہہ فأبدى وجهة نظره حول 
كل مسرحية على حدة فى الرسالة التى كتبها إلى المؤلف فى نقد المسرحيات» 
ويستهل الرسالة بقوله: "أخى العطوف ميرزا آقاء أطسال الله عمركم. وص ل ننی 
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رسالتك اللطيفة. قرأت مولفك عن آخره وارسل لك ألف تناء واطراء وأشعر 
لراقی الذى یسمیه الأوروبيون "الدراما" وأن تحرز المزید من النجاح۳؟. 

ثم يضيف ولکن طالما أن هذا العمل طليعة آعمالکم وجب على أن أقدم لکم 
بعص المأخذ عليه" , 


ثم يقوم بتعريف المسرح وتقد المسرحيات وبعض الأجزاء التي لا یمکسن 
عرضها ويو جهه إلى كيفية عرضها» كما يلفت نظر ه الى نقاط تتعلق بالشخصیات 
و المشاهد فى حکاید ز مانخان... و فاص ۔ بنغییر المشاهد و غیر دلأك. 


وقد استحسن آخوندزاده من بين مسرحيات مبرزا آقا الثلاث "أسلوب حکم 
زمانخان" عن غيرهاء وأوصى المولف أن بسمیها سرگذشت دهیائستی قاسم 
وکوکب: حكاية قاسم رئيس الخدم وکوکب ان دور زمانخان فی هذه الحكاية 
صغیر . ولكنه لم يعجب مطلقا بحكاية ذهاب شاهقلی ميرزا إلى كربلاء... وكتب: 
إن حكاية شاهقلى میرزا سيئة تماماء فلتحرقها. فلا يجدر بأصحاب القلم أن يكتبوا 
مثل هذه الاشیاء۳". 

وها نحن نستشهد فيما يلى بالفصل الثانی من مسرحية "أسلوب حکم 
زمانخان..-' للتعرف على أسلوب الکاتب: 





(۱) ميرزا فتحعلى آخوندزاده» من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من يونية عام ۱۸۷۱ 
(ربيع الأول ۱۲۸۸). 

(؟)المصدر السايق. 

(؟) میرزا فتحعلی أخوندزاده؛ من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من يونيه عام ۱۸۷۱. 
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اسلوب حتم زمانفان... 
المشهد الثانى 

میرزاجھانجیرخان: (يقول لنخان الحاكم) أيها الخان العزیسزء هذا ذنبك» 
وزير البلاط بقول الحق. فالأسلوب الذى تحكم به لا يصلح. لا رشوة لا اشئ. 
فأمثالك يحصلون على رشوة مائة تومان يومياء فهل أنت مغسل وضامن الجنة أو 
النار للميت!. أنت حاكم لعدة أيامء فعليك أن تجمع من الرشاوی أربع عملات من 
الشاهى وتذهب فليُقبر أبو الرعية ! فالمسئول عن الرعية نفسه لا يفكر فيهم» إلى 
أين سيرسلونك ثانية؟ فهذه الحکومات لا قيمة لهاء فغدا سيظهر واحد ويقدم الهدايا 
ويصبح الحاكم» فلتبق انت ولتبق طهران ولتظل حبيسا بركن المفزل. وحتى لا 
يحدث هذا قعليك يالغش والاجحاق::؛ واقبض على التفى وقيد الطاهر الیریء ون 
مرتشیا واحصل على الرشوة... فالی متى تظل أبلها؟ 

الخان الحاكم: (بهدوء) وهل رجال الحاشية يدعون الإنسان يتصرف علي 

كبير الخدم: لماذا سيدى الخان» ما دنبی؟» وما التقصير الذى حدث؟ 


الخان الحاكم: ما التعهدات التى التزمت بها معى؟ وما أساليب تلقی 
الرشاوى التی عرضتها على؟ فمند فترة لم تقبض على سكيرء ولا تعلم شينا عن 
من يمارسون البغاء ولا عن أى عربيدء ولم تحصل على رشوة تومان أو اثنین... 
ألا تعرف عملكء أم إنك لا تصدقنی القول؟ أيهما الصحیح؟ 

كبير الخدم: (يتقدم ويقول) بالتأكيد إن ذاكرة الخان قد خانته. فأول أمس 
كنت تنصحنى بغير ذلك» والان تتحدث بأسلوب مغايرء لا أعلم ماذا تقصد بهذه 
الأوامر؟ 

الخان الحاكم: لقد صرت هذه الأيام مفلسا. ولم أسدد القسط المقرر على 
الولاية» ابحث عن سكيرء بغیء أحضر رشوة من الهوای فالأمر لا يسير على هذا 
النحو. 
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كبيرالخدم: عليك أن تأمر وعلی التنفیذء آول آمس أمرتنى على عكس ذلك 
(يخرج وينادى) يا أولادء لينادى أحد قاسم" رئيس الخدم (يأتى قاسم رئيس الخدم 
ويؤدى التحیة) رئيس الخدم ! 

رئيس الخدم: نعم سيدى ! 

كبير الخدم: إن الحاكم مفلس هذه الایام. ولا يملك النفقات اليومية للمعيشة. 

رئيس الخدم: سيدى إذا ماذا علي فعله؟ 

كبير الخدم: فلتبحث عن بغى معروفة واقبض عليهاء وخذ منها أربعين أو 
خمسين تومانا. 

رئيس الخدم: أى بغى؟ وكيف؟ 

كبير الخدم: أين السيدة کاشی؟ 

رئيس الخدم: لقد تابت وتزوجت. 

کبیر الخدم: وماذا تفعل السيدة الشیر ازیة؟ 

رئيس الخدم: آصیبت بداء الز هری ولا تعمل. 

كبير الخدم: وماذا عن سكيئة صانعة الطوقی؟ 

رئيس الخدم: لقد كبرت فى السن» وهی الان قوادة. 

کبیر الخدم: وماذا عن "زیور" ذات الجدانل الطویلة؟ 

رئيس الخدم: لقد علا شأنها هذه الأیام» ققد رافقت الامیر المتعهد بسالخیول 
الملكيةء و لا يستطيع حتی الفیل أن بتحدث معها. 

كبير الخدم: لقد علا شأن صاحب جان " هذه الأيام جداء فالکل يتكلم عنها. 


رئيس الخدم: لا يمكن الحدیث عن صاحب جان"ء حصلت من الوزير 
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میرزا عيسى على وثيقة الطلاق؛ وتحملها تحت إبطهاء وتنعم بعوائد الإقطاع من 

كبير الخدم: آه ها تذکرت. لا أحسن من كوكب الشاهورديخانية: قهى 
صارعة العشاق ولصة ومحتالة وتعرف کل الأساليب. اضغط علیها بالطبع» لتوقع 
واحدا من هؤلاء التجار الأثرياء فی الفخ. وأمسكوه لتحصل منه على مائتین أو 
ثلاثماتة تومان. 

رٹیس الخدم: نعم نعم. أحسنت الفول» فكثرة حديدة. مبأبحث عنها ونئفق 
معها. بالطبع ستوقع واحدا فی الفخ» وفی النهاية نعطی لها شینا. 

كبير الخدم: لف اذ هب وتذیر الأمر. وراس خی سأحصل لک على منصب 
ناتب رئيس الخدم. 

رئيس الخدم: دام فضلك عليناء أنا رئيس الخدم بالفعل» ولكن العمل بالديوان 
شئ آخر. آدام الله قضلك. سأذهب لإنهاء ما طلبت(یاتی» و يرسل أحد الفتوات إلى 
كوكب ويدق الفتوة بابها). 

الوكيل: (يتقدم وكيل كوكب عند الباب) ماذا تفول؟ 

الفتوة: قل للسيدة إن قاسم رئيس الخدم يريد أن يقابلك ويدخن النرجيلة ثم 


يذهب. 


الوكيل: توقف حتى أحضر الرد (يذهب لكوكب ويخبرها) لقد أرسل قاسم 
رئيس الخدم رجلاء يريد أن پأتی ليقابلك. ۱ 
كوكب: بسم الله الرحمن الرحیم. ليجعل الله الأمر خيراء ما الموضوع؟! أول 
آمس أرسلت السكر والشاى وعباءة من أجل رئيس الخدم؛ ماذا حدث ثانیة! اللعنة 
على هذا العمل» فزوجة السيد كبير الخدم تتفاخر بفضلی فى الحمامات بأنها تملك 
بساطا من الحرير الكشميرى وكوزا وإيريقا. لتحترق يا وکیل. فكل هذا من 
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جراتك. العام الماضی أردت أن أتزوج کاظم قشنج' ولكنك لم تتركنى أرتاح لعدة 
أيام» حسن» اذهب الآن وادعه ليأتى» لأرى ما الحلم الذى رآه لی۔ 

الوكيل: (يذهب عند الباب ويقول للفتوة) تسمح السيدة لكم بالدخول؛ البیت 

الفتوة: يأتى مسرعا ويقول لرئيس الخدم: تفضلء باسم الله کوکب خانم 
بالمنزل. 

رئيس الخدم: الحمد لله يكاد الأمر أن يتحقق وستفلح الحيلة تماما (يأتى 
ويدخل فناء منزل کوکب. ويسأل الوكيل) هل السيدة كوكب قادمة؟ 

الوكيل: ھی فی تلك الحجرة ذات الأبواب الخمسة أمامك. 

رئيس الخدم: (يدخل الحجرة) سيدتى السلام عليك. 

كوكب: عليك السلام عزيزى رئيس الخدمء جعلت فداء لطلتك التي تشبه 
القمرء يا للعجب» حللت أهلا ونزلت سهلا. كيف تذكرت الفقراء؟ وحياة أختى بينما 
كنت ذاهبة للحمام بالأمس وقع نظرى عليك؛ قخفق قلبی» وأردت أن أذهب للحدیث 
معكء فخجلت لو جود الناس. 


رئيس الخدم: سيدتى العزیزة» وحياتك الغاليةء أنا لا آرغب فى واحدة 
غيرك من بینهن جمیعا. آقول دائما ماذا یمنع الانسان حسن السلوك والعارف 
بالاصول عن بعض ال.... 

کوکب: بالطبع. بالطبع» عزیزی رئيس الخدم» من القلب للقلب رسول. 
(تنادی) يا وکیل» تعال اجلس هنا. يا وكيل أستحلفك بامرأتك العجوزء ألم أمتدح 
رئيس الخدم وأتحدث عنه کثیرا فى تلك الليلة التی کان الوزیر هناء حسن سیدی 
رئيس للخدمء لندع هذا جانباء لو أنك لم تشملنی برعايتك أكنت اترك آملاکی 
وأحضر وأحصل على إذن بالمنکن فی حيك؟ إذن لتعلم أن کل هذا من أجلك. 
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كوكب: سيدى العزیزء لا أعلم ما بال هذا العام؟ وکأن جميع للناس قد ماتواء لا 
بالشيخوخة ! الوكيل يعلم أتنى رهنت كل متاعی لدى زوجة خسروخان بسبب 
الکسادء ولا أملك نفقاتی اليومية. 

رئيس الخدم: ا لا ينبغى أن تقلقى على هذه الاموں فالحيأة فانیةء يجب 
العیش فى سرور وكفى 

كوكب: حقاء ولكن السرور يتطلب قلبا خاليا وكذلك المالء فالسرور لا یاتی 
مجانا. 

رئيس الخدم: عندى فكرة. لو أحسنت التدبير ولح تترکی سینا للم صادفه 
سينتهى كل هذاء ونتخلص من ضميق ذات اليد. 

كوكب: هاء قل؛ لاعرف» خير ا إن شاء الله. 
ونقبض عليه» فتکونی قدمت خدمة للحاکم وقدمت خدمة لنفسك أيضا. 

كوكب: (تلطم وجهها وتقول) با ويليء یا ویلی: با عاری, دعك باش من 
هذاء هل وصل الأمر تذلك؟ 

رئيس الخدم: أرأيت؛ النسوة أحيانا بلا عقل. ألم يكذب عليك محروق الأب 
هذا كثيرا العام الماضی» وفی النهاية زاول العشق أمامك مع طاوس" ذات الخال 
فاجرق قليك. ألا رلت تقولين هل وصل الأمر لذلك*! 
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كوكب: (تحث نفسها على البكاء) آه أهء ماذا أفعل» حظی سییعء؛ عزيزى 
ر ٹیس الخدم اتحکم E‏ عليك: شدہ التى نتبول دون ار اد محر وق الاب أتساوى 
اصبعی الصغير !؛ وذاك الخسيس تركنى وأخذ تلك العفنة التی نتبول دون إرادة. 

رئيس الخدم: دعینی أقول لكء هيا تدارکی الأمر الان. 

كوكب: آخشی أن تلوکنی الالسن ویقولون کوکب شوم لا تصون العشرة 
أترون حبست صديقها ! 

رئيس الخدم: ها ها ها. هذا كله أوهام. الكل يعلم أن الحاج رجب قد أساء 
إليك كثيرا. 

كوكب: أخشى شیئا آخرء أخشى لو حدث هذا أن یحیسنی الخان الحاكم ولا 
يطلق سراحی: ستكون مصيبة على رأسى !!! 

رئيس الخدم: وحياة أو لادی وحیاتی والملح الذى أكلناه سویاء لن يحدث 
هذا. فكرى جيدا. أنا لا أقدم على عمل لم أدرسه جيدا. (يضرب على ركبته)» لو 
فكرت فى هذه الأوهام لن يبقى رئيس الخدم قاسم إنشاء الله على وجه الأرض... 

كوكب: لا تقل هذا لا تقل هذاء لا آراد اللہ قلنمت أنا والحاج رجب؛ الحاج 
رجب فداء لشعرة من شاربك الشهم. كنت أتحدث فقط وأفهم كل ما تقول. دعهم 
بقولون إن كوكب قد قتلت فى سبيل قاسم رئيس الخدمء الآن قل لی ماذا أفعل!! 

رئيس الخدم: دورك الان كالتالى: تكتبين ورقة وتعطینها للوكيل فيحملها 
ويسلمها للحاج رجب» وتأخذين منه موعدا ذات ليلة لیحضر إليك: وما إن يأتى 
ويجلس عليك بمشاغلته. وبعد مرور أربع ساعات من الليل سندخل أنا واثنان 
أو ثلاثة إلى المنزل» وسنلقى القبض عليك وعليهء ألن يشترى الحاج رجب كرامته 
بألف تومان!! فسنأخذ منه دون مشاحنة فى ذات الليلة مائتين أو ثلاثمائة تومان» 
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كوكب: حسن جدا. اتفقنا. لتحضر کی أعلمك بالأمر. 
رئيس الخدم: (ینیض ویذھب) فی حفظ الله. 


(یسدل الستار) 
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الفصل السادس: السيد جمال ائذین 


ارتگزت مساعى جماعة من المجاهدين فى سبيل الحرية والمستنيرين 
المقيمين خارج إيرلن وتعاليم وجهود السيد جمال الدين الأفغانى حامل لواء الوحدة 
الإسلامية وزعيم الجبهة الإسلامية الحرة على مكافحة الاستعمار. 


ولد هذا الرجل الجليل فی حدود عام 554١١ه.ق‏ (على كل حال ليس قبل 
هذا التاريخ أو بعده بكثير) . ويعتبره الأفغان وكتاب الدول الإسلامية الأخرى 
مثل مصر والشام ولبنان أفغانيا وينسبونه إلى السيد على الترمذى ع الم الحديث 
الشھیر؛ ولكن الكثير من الإيرانيين يعتقدون أنه قد ولد فی "أسد آباد" الواقعة على 


مسافة تمانية فراسخ من مدينة همدان التاريخية. 


وجدير بالذكر أن الحكومة الافغانية طلبت من الحكومة التركية السماح لها 
بنقل رفات السيد جمال الدين إلى کابل» وعلى الرغم من أن بصض الصحف 
الإيرانية قد احتجت على هذا الموضوع فإن تركيا وافقت على الامر ونقلت رفاته 
إلى كابل فى مراسم مهيبة!". 


(١)يؤكد‏ هذا الرأى طلب الانضمام إلى المحفل الماسونى للمؤرخ فى للثانى وللعشرين من ربيع 
الثانی عام ۱۲۹۲ھ ق وقد ذكر فيه أنه يبلغ من لاعمر للسابعة وللثلاثين (مجموعه اس ناد 
جاب نشده لوحه رقم ۰ 

(۲)لبحث عن موضوع مسقط رأسه انظر:الشیخ محمد عبده» مقدمة على رسالة "لمرد على 
الدھریین٭؛ جورجی زیدان: مشاهیر لشرق؛ دیب اسحق: کتاب للدررء سليم العنحوری: 
شرح قصيدة سحر هاروت. ميرزا لطف الله الاسد آبادی: شرح حال وآثار سید جمال الدین 
سد آبادیء برلین 5 اش صفات الله جمالى الاسد آیادی: "اسناد ومدارك دربارهء ایرانی 
الاصل بودن سيد جمال الدین اسد آیادی» طهران» بدون تاريخ؛ ناظم الاسلام: 'کاریخ 
بیداری إیرانیان“ء تقی زاده: کاوہہ العام الثانی» الأعداد ۳ء ۹ ومردان خود ساخته"؛ میرزا 
على خان امین الدولة: "خاطرات سیاسی؟؛ ادوارد براون: تاريخ انقلاب إپران"؛ سید هادی 
خسرو شاهی: دفاع از سيد جمال الدین اسد آبادی" طهران» مرداد ۳۶۳ اش؛ محمد 
قزوینی: "يا داشتها" مجلة یادگار» العام الثالث» العدد الرابع» " مجموعهء اسناد ومدارك جاب 
نشده دربارهء سید جمال الدین" طهران ۲۶۲ اش. 
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ولا توجد لدينا معلومات كافية عن مرحلة طفولته وبداياته الاولی وتفید 
المصادر الإيرانية أنه ذهب فى أول شبابه إلى همدان لقسوة أبيه وانتقل منها إلى 
تبریز» ودرس لفترة من الوقت فى قزوین و أصفهان ومشهد وتبحر فى العلوم 
الإسلاميةء وفی الثامنة عشر من عمره سافر إلى الهند عن طریق شیر از وبوشهر . 
ما الروايات العربية فتفید أن أسرة السید كانت تمتلك يعض الاراضی فى 
أفغانستان ثم استولى عليها الأمير دوست محمد خانء فانتقل والد السيد جمال الدين 
وجمع من أعمامه إلى مدينة كابل. وكان عمره فى ذلك الوقت ثمانى سنوات وقام 
فى العاشرة بدر اسة العلوم الاسلامية كالأدب العربى والتاريخ والتفسير والصدیت 
والفقه وأصول للدين وعلم الكلام والعلوم العقلية كالمنطق والفلسفة. وفى الثامنة 
عشرة فرغ من دراسته وسافر إلى الهند. 

والخلافات حول المرحلة اللاحقة من حياة السيد قليلة. وأشمل ما يتوفر لدينا 
عن سيرة السيد جمال والذى اقتبس عنه كافة الكتاب الآخرین!' السيرة التى أوردها 
الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية - الذى كان أكثر المقربين إليه وأعلمهم 
بأحواله - فى مقدمة الترجمة العربية لرسالة الرد على الدهربین» ويبدو أنه سمع 
أغلب هذه الأحداث على لسان السيد تفسه أو عاصرها بنفسه. وبناء على هذه 
السيرة و المعلومات التی أتيحت لنا من المصادر الأخرى ققد أقام السيد لمده عام 
وبضعة شهور فى الهندء وأكمل دراسته ثم سافر إلى الحجاز لأداء قريضة الج 
وقام بالتجوال والإقامة فی بلاد العرب لمدة سنة تقریباء وأخذ يتقصى عن الأحوال 
الاجتماعية والسياسية فى العالم العربى إلى أن أدى فريضة الحج عام ۱۲۷۲ه.ق 
وعاد عام ۱۲۷۰ هق إلى أفغانستان التى كانت فى ذلك الوقت فريسة للفتن 
الداخلية» وانضم فى کلبل إلى رجال الامیر دوست محمد خان. 

وعلا شان المبید جمال الدين أيضا أثناء تولى محمد أعظم خان الإمارةء 
وکان الامیر ایستشیرزہ فى كافة الامور المهمة. ثم فر محمد أعظم خان إلى ایران 





(۱) تقی زاده راو محمود محمود و آخرون 
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نظرا لاستيلاء شیر على" على قندهار وانتصارہ علیه. ثم توفى فی نیسسابور بعد 
عدة شھور۔ ولم یتعرض شير على خان لاسرة السيد وعشيرته نظرا لاهتمام محمد 
اعظم خان به» وأعرب عن احترامه له ظاهرياء ولكن السيد کان يعلم أنه يكن له 
الضغينة» فطلب السماح له بالسقر للحجء فوافق الأمير على طلبه شريطة ألا يمر 
بإيران نظرا لان الأمير محمد أعظم خان كان لا يزال يعيش فى نیسابور فى ذلك 
الوقت» وكان شير على خان يخشى لقاء السيد به. فسافر السيد فى الشهور الأخيرة 
من عام ©74١ه.ق‏ إلى الحج عن طريق الهند بعد هزيمة محمد أعظم خان بثلاڈےة 


و استقبل فی الهند استقبالا حافلا ولكنه لم يحصل على تصريح بالإقامة لفترة 
طويلةء ولم يسمح للعلماء الهنود بملاقاته فى عدم حضور رجال الدولة. ولم بیسق 
السيد فى الهند أكثر من شهر وذهب إلى إسطنبول عن طريق السويس وظل فى 
إسطنيول حتی شوال ۱۲۸۲ه.ق على أقل تقدیرء وذهب إلى مصر خلال شهر من 
الشهرين الأخيرين من ذلك العام. وظل بها لفترة وجيزة؛ وفى تلك الفترة تردد 
على الجامع الأزهرء وأخذ يلثقى ويتباحث مع علماء مصر وطلاب العلم الذين كان 
أكثرهم من السوریین!"ء إلى أن عاد مرة أخرى إلى إسطنبول: فاستقبل باحترام من 
قبل الصدر الأعظم العثمانی أمين عالی باشاء و السیاسی العثمانى فو اد باش 


(۱) وفقا ل "آسناد جدید" عادر قندهار فی ٦٢٢‏ شعبان وظل فى بومبای حتی :۱ محسرم 
٦ھ‏ ق۔ 

(؟) خلال رحلته الاولی هذه إلى مصر للنقی السیخ محمد عیدہ به وآفاد منه. ويقول ينفسه جاء 
السيد جمال الدین فى أواخر عام ١۱۲۸ء‏ ور لققته منذ مطلع محرم عام ۱۲۸۷ ولول صن 
أخبرنا بقدومه کان أحد المجاورين فی 'رولق الشوام حيث قال لقد جاء مصز عانم آفغسانی 
عظیمء وأقام فى خان الخلیلی» فذهبت لزیارته وتلقيت عنه بعس العلوم الرياضية والفل سفية 
و الكلاميةء ودعوت الآخرین للاستفادة منھ ولكن مشايخ الأزهر قالو! بعض الاقاویل المناهضية 
لہ وظنوا أن هذه العلوم تضل الإنسان. ولما عدت إلى مدینتی تحدثت عن هذا انموضوع مع 
الشيخ درویش فقال: إن الجاهل أكبر عدو للعالمہ والسفيه أكبر عدو لنحكيم. و گل من ز أد عمد 
صار قرب الى الله. قل یو جد علم مكروه عند ال ولا یو جد جيل مصوب عندد: عدا ما بن أنه علد 
وهو فی الحقيقة لبر علما مثل السحر و الشعودة ما شأيه ذلك۔ 
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كان السيد فی تلك الفترة یرتدی وفقا لتقليد الأفغان قباء على صدره. و عباءة 
على کنفه وعمامة عجراء على رأسه( ولم يكن على علم بتقاليد الشعب التركى 
وعاداته ولغته. وبالرغم من ذلك فتن الأمراء والوزراء العثمانيون بفضله وعلمه 
وأخذت شهرته تزداد يوما بعد يوم. وانتخب بعد ستة شهور من إقامته عضوا فى 
مجلس المعارف الأعلى» وفتح الطريق فى هذا المجلس لتقدم المعارف ونشرهاء 
ولكن الآخرين عزفوا عن هذا الطریقء ونظرا لیعض آراء السيد اعتملت الكراهية 
فى قلب شيخ الاسلام حسن فهمى أفندى الذى كان له نفوذ كبير فى الدولة العثمائیة 
وكانت اقتراحات السيد تهدد مصالحه المالية. وفى رمضان من عام ۱۲۸۷ طلب 
تحسين أفندى مدير دار الفنون من السيد أن يلقى كلمة عن الصناعات والحرف فى 
دار الفتون» وبالرغم من أنه اعتذر فى البداية لعدم تمكنه من اللغة للتركية إلا أنه 
أعد خطية مطولة نتيجة إصرار تحسين أفندى. وشبه قى هذا الخطاب الحياة 
الإنسانية بجسم الإنسان وجعل وظيفة کل فئة من فئات المجتمع المختلفة كوظيفة 
عضو من أعضاء جسم الإنسان وقال إن جسم الانسان يحيا بالروح» وروح الكيان 
الاجتماعی اما التبوة أو الحکمة» والفرق بين النبوة والحكمة أن الأولى هبة سماوية 
يهبها الله لكل عبد اختصه من عباده» أما الحكمة فيمكن إدراكها بالتفکیر وتأمل 
المعلومات لذا فالأنبياء معصومون من الخطأ ولكن العلماء ليس من المحتمل فقط 
أن يقعوا فى الخطأ ولكنهم يقعون فيه بالقعل. 

الخلاصة هذا هو ما قاله السيد عن النبوت ولكن فهمى آفندی فقمنر تلك 
الكلام الحق للذى بتفق عليه كافة علماء الشريعة الإسلامية على أنه باطل بقفرض ١‏ 
إيذاء السید وأشاع بتلك الذريعة أن الخطيب ربما كان يقصد أن النبوة إحدى المهن 


٠‏ ۰۳ (۱) يقول ويلفريد بلتت السياسى والكاتب البريطانى الشھیر الذى لستقبل سید فى منزله فى غرة 


ذى القعدة ۱۳۰۰ هق "عندما كان فى لندن منذ عدة شهور كان لا يزال يرتدى زی الشيوخ 
" ولکنه الآن يرتدى زی أهالى إسطنبول ويبدو عليه طبیا". ۱ 
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والحرف أى آنها من صنيعة البشرء وحث الوعاظ على توصيل هذا المفهوم للناس 
والخوض فيه. وهب السيد جمال الدين مدافعا وأدان شيخ الإسلام. 

وانقسمت الصحف والمطبوعات فریقینء فريقا يناصر السيد وفريقا يؤيد 
شيخ الإسلام. ولم يستمع السيد لنصح أصحابه وأبدى تشدده وتأججت الفتنة إلى أن 
قرر السلطان عبد العزيز أن يغادر السيد إسطنيول لعدة شهور لتهدأ الأمور شم 
یعود إليها بعد ذلك وقتما يريد. فغادر السید إسطتبول مهزوما مظلوما ووصل إلى 
مصنر فى المتمم لشهر ذى الحجة ۱۲۸۷ ه.ق الذى واكب عيد النيروز عام 
۰ ش.۔ 


وكان أهالى مصر بعيدين کل البعد عن العلم والمعرفة یوم وطأ السيد جمال 
الدين أرض مصرء حقا إن عددا كييرا قد سافر إلى أوروبا فى عهد محمد على 
باشا الكبير وإبراهيم باشاء وعادوا إلى وطنهم بعد أن تلقوا العلم بهاء ولكن السياسة 
الخارجية لم تكن تسمح أن يجنى أحد ثمار هذه البعثات أو تستفيد الدولة من هذه 
العلوم والمعارف. 

قام إسماعيل باشا الذى صار خديو مصر عام ۱۲۸۰ هق بإجراء 
إصلاحات» وفى السنوات الأولى من عهده شقت الترع ومُدت السكة الحديد 
وخطوط التلخرافء وشيد ميناء الدلتا الشهير فى وادى النيل وحفرت قناة السويس 
واتخذت خطوات مقيدة فى مجال العلوم والمعارف. وفى عام ۱۲۸۲هق انس فى 
مصر المجلس النيابى» ولكن لم يكن للشعب ولا لأعضاء المجلس نفسه الحق فى 
التدخل أو القدرة على إيداء الرأى قى شتون المملكة. ومن جانب آخر اضطر 
الخديو إلى مد يده للأجائب نتيجة إسراقه فى العطاء ولسوء تصرقه فى الشئون 
الاقتصادية بالدولة» وباع أسهم قناة السويس للإنجليز فى مقابل مبلغ زهيدء واستقدم 
إلى مصر مستشارين من بريطانيا لاصلاح الشئون الاقتصادية المتردیة وأرسل 
الفرنسيون أيضا وفدا إلى مصر نظرا لأنهم كاتوا يشعرون بالخطر على مصالحهم 
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قى مقابل السیاسیین البریطانیین» و یی المناخ لتحقيق آهداف الاستعمار الأوروبى. 

وخلال تلك الاوضاع وفی ذلك الوقت الذی آصیبت فيه شئون الدولة بالشلل 
كلية وضاق الناس ڈرعا بالفقر و لفاقه قدم إلى تلك الدیار رجل شسجاع وخطیب 
يدعى السید جمال الدين الذی كان مطلعا على الشئون الدينية و الاجتماعية. 


ولم يكن یعتزم الإقامة فی مصر ولکن الوزیر ریاض باشا المعجب بعلمه 
شجعه على الإقامة فى مصر » وحددت له الحكومة المصرية راتبا شهریا قیمته ألف 
. قرش مصری (عشرة جنيهات) ومنذ بداية وصول السید إلى الاراضی الم‌صرية 
بدأ نشاطه السیاسی والعلمی الواسع» ونشر أفكاره التى كانت تخالف الاراء الشائعة 
بين التاس» و التف حوله طلاب العلم أملا فی تلقى العلم قفتح بيته (فی حارة 
الیهود) للدروس العلمیة!) و عکف على تأهیلهم فکریا وسیاسیا. کان السید یتحدت 
صراحة بلاموارية» ولم یسام فی دروسه و اجتماعاته بالناس الحدیث فیما یلفت 
الفکر إلى النظر فی الشنون العامة ومصالح الدولة ویزیل عن أعينهم أستار الغفلة. 
وأخذت أحاديثه نتتشر تدریجیا وعلی مهل فى أنحاء مصر إلى أن نشبت الحرب 
الروسية التركية عام ۱۲۹۶هسق!". 


)١(‏ ورد فى بعض المصادر ومن بينها كتابات تقى زاده (فی صحیفة كاوهء ومردان خودساخته) أن 
السيد كان يدرس بعد ذلك العلوم الإسلامية المختلفة وللفقه الحنفى وسائر للمذاهب الاربعة فى 
الازهر وهذا خطأ. فيقول الشیخ محمد عبده أقرب المقربين له فى سيرة سید (مقدمة الترجمة 
العربیة لرسالة الرد على الدهريين) إنه لم يدرس فى الجامع الأزهر ليوح واحدء بل كان يذهب 
أحيانا وقی أغلب أيام الجمعة فقط لزیارتھ۔ ويقول سليم العنحورى أيضا فى شرح ديوان سحر 
هاروت" ضمن الحدیث عن سيرة السید أنه اعتاد قضاء النهار فى البيت والذهاب فى الیل 
متكئا على عصاه إلى مكان فی الأزبكية يسمى 'مقهى البوسطف"» وكان يلتف حوله فى نصف 
دلثرة جماعة منهم عالم لللغة و الشاعر وعالم المنطق و لطبیب والمؤرخ وعلماء الكيمياء 
والجغرافياء وكان يجلس فی وسطهم ويطرحون مسائل دقيقة فيشرحها لهم السيد باللغة العريية 
واحدة تلو الاخری» وكان يغادر المقهى قرب الصبح ويعود إلى بيته. 

(۲۶)۲ لبريل ۱۸۷۷ م. 
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وجد الناس فى انفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة عليهم فى الحرب مع روسيا. وأتاح تردد الأجانب على 
مصر واختلاط الأهالى بهم ووصول الصحف والمجلات الأوروبية إلى الدولة 
المجال للوقوف على العلوم الجديدة. وسرى هذا الشعور إلى بعض الجرائد العربية 
التى ظلت إلى هذا العهد مقصورة على ما لا يهم كما ظهرت صحف جديدة ذات 
اهتمامات خاصة. () 


وحدث بين العامة وفى الجرائد نوع من الجدال لم يكن معروفا من قبل 
وصارت الصحف المصرية تنشر الأحداث وتعلق عليها بحريةء ولم يكن ما ين شر 
فى الجرائد محصورا فى حوادث الحرب» بل اجترأ الكثير منها على نشر ما عليه 
سائر الأمم فی سيرتها السياسية والاجتماعیق وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدأ 
فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال المالية إلى حد لا يمكن منعه. الخلاصة 


جمال الدين فى حمل من يحضر مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحرير 
وإنشاء الفصول الأدبية والعلمية فى موضوعات مختلقة. كما أنه ارتقى بالق أليف 
والترجمة خلال فترة لقامته بمصر التى دامت لعشر سنوات وأمس اسلویا جديدا 
فى الكتابة باللغة العربيةء وقام على رعاية طلاب نابهين مئل الشيخ ذائع الصیت 
محمد عبده مفتى الديار المصرية» وخلق جيلا جديدا من الكتاب والأدباء. 


وعلی هذا النجو عرف السید الشعب بالطريق إلى حياة جديدة وندر بدور 
الثورة الفكرية والاجتماعية فى الارض المصرية؛ وروی هذه البذور بارشاده. 
ودعم أصحاب الصحف وتلاميذه. وخلق من هذا الحزب الادبی حزیا سیاسیا 
عظیما . 


۱2( من الصحف المهمة قي ذلك الوقت نذکر جريدة مصرء جريدة التجارةء جريدة مراء الشرق. 
الاهرام و صوت مصر. 
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رافق السيد المطالبین بالحرية يوم مطالبتهم بعزل إسماعيل باشا» وتوجه 
لفیف من المصریین یر افقهم السید جمال الدين إلى السید تریکو مندوب الحكومة 
الفرنسية ومر اسل صحيفة التایمز وطالبوا بتأسیس حزب وطنی کبیر فسی مصر 
وطالبو! بإجراء اصلاحات وأعربوا أن هذه الاصلاحات لن تتحقق الا على ید ولی 
العهد توقیق باشا. ونقلت الصحف هذا الموضوع وشاع فی القاهرة وسائر المدن 
وکانت هذه هى المرة الاولی التی يدور فیها الحدیث عن "لحزب الوطنی الحر". 
إلى أن يرسل السلطان العتمانی قرارا بعزل اسماعیل باشا تلغرافیاء خلال الأيام 
الأولى من رجب ۱۲۹٦١‏ ه.ق» وأدرك الخدیو أن المقاومة لن تفید فاستقال وخلف 
توفیق باشا و الده. 


كان الخدیو الجدید شابا عفیفا وعطوفا عزوفا عن الإسراف والتبذیر» وعقد 
اهالی مصر آمالهم على إصلاحاته حيث اتهم کانوا قد رصدوا فی ظل إرشاد السید 
جمال الدین وتعالیم الحزب الوطنی موّامرات وفتن الدول الاجنبي4. وفسی الیوم 
الثانی من حکمه آصدر أمرا تشریف باشا بتشکیل الوزارة وأبلغه برغیته فی تنفيذ 
المطالب الشعبية وإصلاح الشنون المالية والاقتصادية وتنظيم الشتون الاداريسة 
والقضائية. وفی يوم الخامس من حکمه (۱ رجب) آمر بتأسیس المجلس النیایی؛ 
وسن الدستور. ولکن مندویی فرنسا وانجلترا أسسا فى الإسكندرية حزبسا يسمى 
"مصر الفتاة" حیث کانا يدركان أن هذه الإصلاحات ستعود علیهما با ضرر ولم 
يكن قى استطاعتهما معارضة تلك الاصلاحات. وکان أكثر أعضاء هذا الحزب من 
الشباب الیهود بل لم يكن بینهم مصری خالص بالفعل. وتحدئوا عن الاصلاحات 
فى اللائحة التى آرسلوها للخدیو ولمقالات التی کتبوها فی ص حيفتهم وتظاهروا 
بالدفاع عن الحرية وللقانون. ولكن بصرف النظر عما لذا کان هذا الأمر حقیقیا أم 
غير حقیقی فان المسلم به أن المندوبین السياسيين الاجانب حين آدرکوا هدف 
الخدیو ورغبته فی الاصلاح وتأتره بالمشاعر الوطنية افتعلوا الکثیر من المشاكل 
والعر اقیل و آظهروا على خلاف الواقم أن الاصرار على إجراء تعدیلات جديدة 


020 


سیضر بالدولة فی تلك الظروف التی تعانی فیها من تدھور الشئون الاقتصادية. 
وتأثر للخدیو الشاب غير المحنك بتلك الوساوس والادعاءات لدرجة أنه عدل عن 
التفكير فی الإصلاحات والوعود التى قطعها على نفسه آمام الناس» وقى مساء 
المتمم لشهر شعبان استدعى الوزراء وأجبر شريف باشا على الاستقالة لاصراره 
التصديق على لائحة الإصلاحات» وشكل حكومة جديدة تحت إشرافه. 

كان قد اتفق على إخفاء سبب استقالة الوزارة» ولكن تم الكشف عن الحقيقة 
ووقع جدل واسع مما جعل مندوبى الدول الاجنبية ذنوى النفوذ يعتقدون أن السيد 
جمال الدين هو محرك الشعب للمناداة بالحرية وسن القوانين الجديدة» وأوغل 
الجنرال فيويان القنصل البریطانی صدر الخديو تجاهه» قألقی القبض على السيد 
وأحد طلابه وخادمه أبى تراب بينما كان عائدا إلى بيته آخر الليل فى السادس من 
رمضان ۱۲۹۲ه.ق وحمل إلى قسم الشرطة ووضع خالى الوفاض فى عربة مغلقة 
دون السماح له بحمل ملابسه وحُمل إلى السكة الحدید'' وأرسل إلى السويس تحت 
رقابة مشددة. 

ذهب السيد جمال الدين إلى الهند وأقام فى حيدر آباد بالدکن وهناك ألف 
'رسالهء نيجيريه: رسالة الرد على السدهریین" بالفارسية فى رد معتقدات 
الطبيعيين7). استدعت حكومة الهند السيد من الدكن إلى کلکتا قبيل حملة إنجلترا 
على مصرء وأبقت عليه طوال فترة التورة» لحين تسوية موضوع مصرء ثم أطلق 
سراحه ليذهب أينما شاء۔ فتوجه السيد إلى أوروبا عن طريق البحر الأحمر ولما 


(۱) كتب أديب إسحق فى کتاب الدرر" أنه بینما كان سيركب السفينة لم يكن فى جيبه قرشء فلما 
أدرك القنصل الإيرانى وعدد من التجار الإیرانیین هذا الامر عرضوا على السيد مبلغا كبيرا 
من المال باعتياره قرضا أو هدية» ولکنه لم يأخذ منه شيئا وقال احتفظوا بسأموالکم» لانکم 
ستحتاجونها أكثر متی. فالأسد سيبحث عن قوته أينما ذهب. 

(؟) طبع هذا الكتاب فی محرم عام ١‏ هق قی بومبای» ثم نشرت ترجمتھ للهندية فى کلکتا 
وترجمثه العربية مصر بقلم للشيخ محمد عيده تحت عنوان (الرد على الدهريين) مع مقدمة 
عن سيرة السيد جمال الدين وقد طبع النص الفارسی فی طهران عام ۱۳۰۴ ش وطبع مرة 


أخرى فى تبريز عام ١75719‏ . 
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وصل إلى بورسعيد کتب خطابات إلى ریاض باشا وبعض مشاهير مصرء وحدتهم 
تفصیلا عن حقيقة الحزب الوطنی و أسباب ما آصابه من فساد وتصریض عثمان 
باشا للخدیو بقوله إن هذا المحفل الذی يرأسه یهدف إلى هدم الدين والدنيا معاه 
و أخبرهم كذلك بقرار الخدیو المتسرع بایعاده عن مصرء وسعی لإبراء ساجته!) 
وبعث من طرفه آبا تراب عارف إلى ریاض باشا لیحمل آمواله وکتبه للتی كانت 
فى مصر وسائر مستحقاته الشهرية» كما أرسل رسالة فى ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۲م 
(العشر الأوائل من ذى القعدة ۱۲۹۹هق) إلى الشیخ محمد عبده و أخبره أنه 
سیسافر إلى لندن وطلب منه إرسال الرد على الخطاب إلى ادارة "جريدة الشرق 
و الغرب" أو إلى السید بلنت فی لندن. 

وقي تلك الفترة کان عبده مبعدا عن وطنه يسبب المشارکة فی تور الشعب 
المصرى وکان یعیش فى سوریا. ولا نعلم شیئا عن المر اسلات التی تبادلها الأستاذ 
وتلمیذہ بعد وصول السید جمال الدین إلى لندن الا أن السيد ذهب إلى باریس بعد 
إقامته لفترة وجيزة فى لندنء كما توجه الشیخ محمد عبده من منفاه سوریا إلى 
یاریس» وأسس کلاهما جمعية تسمی "العروة الوئقی" وصحيفة بنفس الاسم. 

وفی نفس الفترة کان الانجلیز منشغلین بثورة محمد أحمد المهدى فى 
السودان. وكان السيد وخلفه عبده على علاقة بالمهدی» وکاتا السبب وراء علو 
شأنه عند الإنجليز» وعملا على توصيل أخبار مصر والسودان إلى بريطانيا إلى 
الحد الذى أقنعا فيه الحكومة البريطانية بالجلاء عن السودان وتوقيع انفاقية مع 
محمد آحمد. )0( 

كان مدير العروة الوثقی للشئون السياسية السید جمال الدين ومحررها الشیخ 
محمد عبده أى أن السید کان يُملى كافة الموضوعات ويحررها عبده بقلمه. 


(۱) مجموےع ۂ استاد ومدارك جاب نشده دريارة سید جمال الدين: طهر ان» ۱۳۶۲ ش٠‏ لو حف 
رگم ٦-۔‏ ۸ ٣۔‏ 
(۲) لم توقم هذه الاتفاقية بسبب موت المهدى. 
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ولكن كما ذكرنا كان السید قد عرف لدی السیاسبین البريطاتين فى أواخر 
عهد إسماعيل باشا بسبب نشاطه؛ وأجبر قنصلهم الخديو الجديد على طرد السيد من 
مصر رغم إيمانه التام به. وكما شاهدنا أن الحكومة الهندية كانت قد تحفظت عليه 
أثناء ثورة عرابى باشا فی كلكتا لم تسمح بوصول أخبار الحرب لليه۔ ونظرا لان 
الإنجليز كانوا يحسبون حسابا لموضوعات العروة الوثقی فقد حاولوا قي البدایےة 
الحبلولة دون إصدارهاء ولكن لما صدرت أوصدوا أمامها آبواب الهند ومصرء 
ومنعوا الناس من قراءتهاء واختلقوا الأسباب والعراقيل كى لا يصدر منها أكثر من 
ثمانية عشر عددا۔(') 

تعلم السيد أثناء اقامته فى باریس شيئا من الفرنسيةء ونشر مقالات عن 
سياسة الشرقء واقتبست الصحف الإنجليزية موضوعاتها ونقلتها. وحظت المقالسة 
التی كتبها فى "صحيفة دودبا(؟ فى الرد على خظاب العالم الفرتسى رينان بأهمية 


وشهرة واسعة. ° 


بعد إغلاق العروة الوتقى ظل السيد فى باریس لعدة شهور. وفی ١5‏ شعبان 
۲ هق استقال جلادستون من الوزارة البريطانيةء وعين راندلف تشرشل 
وزيرا للهند. ودعى ویلفرید بلنت السيد فى تلك الفترة إلى لندن لیتباحست مع 
تشرشل عن الوحدة بين العالم الإسلامى وإنجلتراء فوصل إلى لندن فى ٠١‏ شوال 


(۱) منذ ١6‏ جمادى الأولى حتى ۲۰ ذى الحجة ۱۳۵۱ ه.ق. 

.Journal عل‎ Débats{" } 

(۳)لقی أرنست رینان محاضرۃ فى قاعة جامعة السربون بباريس فى ۲۹ مارس ۱۸۸۳ء وقال 
خلالها ان الدين الاسلامی يتعارض مع للعلم. وتشر نص محاضرته فى ص حيفة "دوبيا 
بتاريخ ۳۰ مارس» وممن ردوا علیها العالم التوری الترکی كمال نامقء ولمام مسجد 
لینینجر اد بایژیداوف و الاستاذ ماسینیون الفرنسی . كما کت السید جمال الدین أيضا رس الة 
بالنغة للعربية لمدیر الصحيفة ولکن هذه الرسالة لم تطبم حتی الثامن عشر من شیر مايو من 
ذلك العام» ثم تشرت فى نلك التاریخ محرفة فی للغالب حیث لے تكن ترجمه رسالته 
صحيحة. على كل حال رد رینان فى العدد الصادر فى التاسع عشر من مایو اتلك الصحيفة 
على الرسالة وکتب أنه یتقق مع السید فی بعض النقاط التی وردت فی رسالته. 
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ونزل بمنزل بلنت» وهلل ضیفا عليه أكثر من ثلاثة شھورء وتباحث فى منزله مم 
تشرشل والسیر دراموندولف!" الذى صار بعد عدة سنوات وزير انجلترا المفوض 
فى إیران واللورد سالسبوری!؟ رئيس وزراء انجلترا.!۲ وعاد إلى باریس فی 
بدلية عام ۱۳۰۳ ه.ق وعاش بها حتی مطلع جمادی الاولی. 

وتعود شهرة السید جمال الدین الكبيرة فی المجال السیاسی إلى تلك الفقرة 
التی أمضاها فى باریس» لأنها كانت بالتسبة له فرصة مناسبة لبتل مساعیه قى 
سبیل الوحدة الإسلاميةء ولفت الیه آنظار محافل الدول الاوروبية المهمة عن طریق 
تأسیس محقل من رفاقه وأتباعه ونشر المقالات فی العروة الوثقی وصحف باریس 
و عقد مناظرات مع العلماء و لسیاسیین. 

ومن باریس انطلق إلى الشرق وسافر إلى نجد وفی السادس عشر من 
شعبان ۱۳۰۳ ھق وصل إلى بوشهر ونزل فی منزل العقيد الحاج أحمد خان 
المسقطی» وبقی فی بوشهر قرابة ثلائه شهور. والتقی فی تلك الفترة بمیرزا نصر 
الله الأصفهانى (ملك المتکلمین) ومیرزا آقا فرصة الدولة الشیر ازی حیث کانا فی 
بوشهر أنذاك: وفی شهر ذی القعدة وصلت برقية إلى طهران تفيد وصوله» وکان 
محمد حسن خان اعتماد السلطنة یتولی ادارة تحریر الصحف واتقویم» فرأی أنه 
سیستفید من السید جمال الدين فی إدارتهء ودعاه إلى طهران باسم الشاه» فتوجه من 


(۱) السیر هنری درلماندولف Sir Henry 10001000011 Wolf‏ هو اين الدکتور ولف الذى کان 
قد سافر إلى لیران فی بداية العصرر القاجارى للسیاجة وبعض للمهام السياسية 

(۲) اللورد روبارت سيسيل سالسبورى (۱۸۳۰- ۱۹۰۴۳م) Lord Robert Cicil Salsbury‏ 

(۲) عين دراموندولف فی منصب المندوب لبریطانی فی مصر. وکان مکلفا بالذهاب إلى 
لسطنبول قبیل توجهه إلى مصر وللتباحث مع السلطان العثمانى بخصوص مصرء ووعد 
السلطان بجلاء القو نت البريطانية عن مصر خلال مباحتاته, وتهيئة المجال لعقد اتحاد بين 
دول الاسلامية ترکیا وایران وأفغانستان للتصدی للنفوذ الروسی. وتمسك ولف باصطحاب 
للسید جمال الدين معه إلى إسطنبول بسبب تأثیره على رجال البلاط العثمانی ال خین کانوا 
يؤيدون الوحدة الإسلامية ورأی أن وجوده سیعود بالفائدةء ولکنه عدل عن اصطحابه فى 
اللحظة الأخيرة وسافر بمفرده. 
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طهران إلى شيرازء وفی صفر ۱۳۰۶ ه.ق وصل إلى أصفهان و أحسن الأمير ظل 
السلطان حاکم آصفهان وفادته. وفى ۲۲ ربیع الأول من ذلك العام وصل إلى 
طهران وأقام فی منزل الحاج محمد حسن أمين الضرب. والثقی عدة مرات بناصر 
الدين شاه» ولم يسر الشاه بلقانه نظرا لأنه تحدث دون موارية عن تدهور الاوضاع 
بایران وضرورة إجراء تتظیمات و اصلاحات فلم یطلبه أو يقابله ثانية. ولکن السید 
كان أكثر بصيرة بالفساد و أكثر ادراکا لاوضاع الرعية فأخذ یتحدت عن أهمية 
القانون ومعرفة الحقوق وحرية الفکر و التعبیر وصيانة السنفس والمال. واعتبر 
معارضوه أن الامر یفوق الاحتمال و أخبروا الشاه فی السر و العلانية بما يقوله 
السید الناس. وجعله الاسی اکثر إصرارا. فتفتحت عیون وآذان الموتى الغافلين 
والمحبطین البائسین» وتصاعد الدخان من الرماد. وسرد ولی العهد القفصة فى 
مجلس الشاه مع لضافة بعض التفاصیل بالرغم من أن السيد كان ضیفا على الحاج 
أمين الضرب وفی حماية أمين الساطان» واضطر أمين السلطان إلى تکلیف أمين 
الضرب بطرده من إيران وارساله إلى روسیا عن طریق شمال ایسران» ولخرج 
السيد من ناحية مازندران حزینا بائسا. 

غادر السید جمال الدین طهران إلى محمود آباد فى التاسع من شعبانء 
وتوجه منها إلى روسیا. ونزل ضیفا على محمد على خان الكاشى فى 
و لادیففقاز . وظل بها حتی وصل أمين الضرب من طهران» وذهب برفقته السی 
موسکو فی شهر رمضان ولقاما لمدة أسبوعين في منزل میرزا نعمة الله 
الأصفهانى (الذی صار قنصل إيران فى تلك المديتة فیما بعد). ثم ذهب أمين 
الضرب إلى باریس وظل السید فی موسکو آفترة من الوقت والتقی بمدیر صحیفه 
(مسکوی) کاتکوف» ونشر سيرته فی صحف موسکو ویطرسبورج, ویبدو أنه اتخذ 
بعض الخطوات فی سبیل عقد تحالف بين روسیا و الدول الإسلامية ضد انجلکرا 
وحث الروس للهجوم على الهند وفی ذی القعدة ۱۳۰4 ه.ق توفی کاتکوف ومضی 
السید فى ۲۵ من نفس الشهر إلى بطرسيورج وظل بها حوالی سنتین» وتعرف 
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على بعض رجال السياسة الروس (من بينهم بابافانوف وزير الشئون الدينية 
ومخزن أسرار القیصر) وحظی باحترام القیصر وأقنع رجال القیصر بحسن معاملة 
المسلمین وطبع المصحف الشریف وبعض الکتب الدينية. 

وعندما ذهب تاصر الدين شاه إلى بطرسیورج خلال رحلته الثانیة لاوروبا 
كان السید فی تلك المدينة» وأبدى رخبته قى لقاء السيدء و لکنه لے یقاب ے۔ و راد 
السید بعد ذلك "لقیام بجولات من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب لفتر: من 
الوقت. ولکن بعض رجال الحکومة الروسية طلبوا منه أن بنتظر لفترة إلى أن 
تتضح نتائج رحلة الشاه إلى لندن".!'! فظل لفترة آخری فی تلك المدينة» ثم سافر 
إلى ألمانياء و التقی يوم ۲۱ أو ۲۲ ذى الحجة ۱۳۰١‏ هق فى ميونخ عاصمة 
بافاريا مع الشاه وأمين السلطانء ودعاه الشاه إلى إيران اعتذارا عما مضى. ورافق 
السيد موكبه حتى فيينا عاصمة النمسا ثم عاد ثانية إلى بطرسبورج لانجاز بعسض 
الأمور مع الروس لصالح أمين السلطان. والتقى بالمسئولين الروس وتباحث معهم 
وبعد عامين من الإقامة فى بطرسبورج توجه برغبته إلى إيران ووصل يوم 
السادس من ربيع الثاني عام ۱۳۰۷ ه.ق إلى دار السكة أى بعد فترة وجيزة من 
(عودة الشاه من أوروبا)ء وفی اليوم السابع ذهب إلى طهران ونزل ثانیة فی منزل 
الحاج محمد حسن أمين الضربء و استقبل فى مجلس الشاه بعد شهر (يوم التلاثاء 
© جمادى الأولى). 


وفى طهران أخذ کل مظلوم محبط يلجأ إلى السيدء وأخذ السيد يحدث كل 
ناضح وساذج عن فساد الاوضاع وتدهورها وسوء تدبير الوزير وغفلة الشاه دون 


موارب4ء حتی ذهب سیر | على الاقدام إلى مسجد الشاه عبد العظیم و هناك راجت 
تجارته و التف الناس حولهء واعتکف یمسجد الشاه عبد العظیم لمدة سيعة شض پور 


و اعتصم اه > وأخذ ينثر کی هذه الارضص القاحلة بذدور الثورة" وفی شهر جمادی 


)۱( مجمو هة استاد ومدارك جاب نشتهء لوحه رقم كنم ۔ 
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الأولى من عام ۱۳۰۸ أخرج فجأة من المسجد وتعالت الصيحات بان "هذا الرجل 
لیس من السادة بل انه متسیب كما أن إسلامه غير موكد أو حقیقی... وألحقواب ه 
الأذى في السوق وقیدوه عاریا مکشوف العورة إلى جواد وکلف عدد من الفرسان 
بحمله على هذا النحو إلى خأنقین و الحدود التركية فى الشتاء القارص".() 

وقی ختام رسالة السید جمال الدين التی کتبھا إلى الحاج محمد حسن أمين 
الضرب من کرمنشاه فى ۲۳ جمادی الاخرة ۱۳۰۸ هق ذکر عقب سرد القصة 
المحزنة لإبعاده عن طهرآن وسوء تصرف المسئولین معه عبارات تعبر عن 
الرغبة فی الانتقام و التصمیم اکثر من ذی قبل على مواصلة المسيرة لتحقيق 
آهداقه: "... كتبت کل هذا کی تعلم أن کل هذه المصائب حلت بجسدی ولکن 
كانت روحی تشعر بالسرور فى کل هذه الاحوال ولا تزال وستظل» وسوف يدرك 
بعض الإيرانيين بلا شك مدی صمودی من أجل اصلاح أوضاعهم المادية 
والمعنوية. فما كنت أقوله لم يكن لتمضية الوقت والتسلية آرجو اللہ تصالی أن 
یجعل هذه الحادثة المهيبة سببا من أسباب نصری وأن ببلغنی هدفی السامی وأن 
يُسعد القلوب العامرة بالإيمان. آمین... آتمنی ألا يصيب عزیمتکم الوهن أو قوة 
إيمانكم النقصانء ولكن عليكم بعد هذه الحادثة المهيبة أن تنتظرو! على الدوام 
مشاهدة عجائب القدرة الإلهية فى أعداء الدین والدولة وأن تتمسكوا بإيمانكم أكثر 
وأن ترقبوا العدل الالهی بعين اليقين".7") 

على كل حال حمل السيد إلى بغداد ومنها إلى البصرة والتقى فيها بالسيد 
على أكبر فال اسيرى الشيرازى الذى كان قد انتقد الحكومة على المنبر وأبعد من 
شيرازء وكتب رسالته العربية الشهيرة للحاج ميرزا حسن المجتهد الشيرازى المقيم 
فى سامراءء وحثه على التدخل فى الشئون السياسية والثورة ضد النفوذ الأجتبى 


)۳( مجمو عة أسئاد ومدارك حاب نشده. لوحة رقم ص ۹ ۱ ۱ . 
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واحتكار التبغ. ولكن نظرا لوصول تقرير إلى الحكومة الايرانية يفيد بأن ال سید 
يخطب فى البصرة ويوزع رسائل معادية للشاه؛ كلفت طهران سفير إيران فى 
البلاط العثمانى أسد الله خان ديبا ناظم الدولة بأن يطلب من حكومة السلطان ایعاده 
عن البصرة. 

ولكن السيد توجه إلى أوروبا قبيل وصول حكم إبعاده من البلاط العتمانی؛ 
ذهب بداية إلى برلين عاصمة ألمانیاء وألقى كلمات فى مجلس بيسمارك» ونظرا 
. لعدم الاكتراث بكلماته!') ذهب إلى لندن للمرة الثالثة وهناك التقى فكريا مع ملكم 
وطبع فى مطبعة "القانون" الرسالة التى کان قد أرسلها من البصرة للحاج ميرزا 
حسن المجتهد الشيرازى ونشرها. 

وأخذ يتحدث بكل صراحة فى محافل لندن عن أوضاع إيران المتدهورة 
وسوء إدارة ناصر الدين شاه والخراب الذى حل بإيران فى عهده. وأخذ يحث 
الإنجليز على خلعه» وظل يكتب فى هذا الموضوع مقالات فى الصحف الانجليزية 
إلى أن افتتح بنفسه فى شهر رجب ۱۳۰۹ هق مجلة شهرية باللغتين العربية 
والإنجليزية باسم 'ضياء الخافقین" وخصص مقالة قى كل عدد من النسختين عن 
إيران بتوقيع "السید الحسینی"» وهاجم الشاه والحكومة. ومن ذلك كتب فى العدد 
الثانى بتاريخ الفاتح من مارس ۱۸۹۲م (شعبان ۱۳۰۹ ه.ق) مقالة خاطب فيها 
علماء الشيعة وطالب بخلع ناصر الدين شاه من السلطة. "ا 

وقد وضعت الحكومة البريطانية عراقيل كثيرة أمام طبع هذه الصحيفة إلى 


آن تو قفتت . 0( 


(۱) الرسالة المؤرخة بالثالث من جمادی الآخرة ۱۳۰۹ هق الموجهة من آقا محمد الأصفهانی 
من باریس إلى الحاج محمد حسن مین الضرب (مجموعۂ سناد ومدارك جاب نشده 
لوحة رقم ٤)۔‏ 

(۲) لقد نقل محمد رشيد رضا متن المقالتین فی المجلد الأول من تاريخ الشيخ محمد عبده. 

(؟) بقول عبده إن سفير لیران فى لندن طلب منه الامتناع عن الكتابة والحدیث ضد الشاف 
وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال؛ ولكنه رفض وقال: "لا آرضی إلا بأن يقتل للشاه ویبقر - 
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وفی تلك الفترة وجه للسلطان عبد الحميد دعوۃ للسيد على يد سفيره رسستم 
باشا للذهاب إلى إسطنبول. ورفض فی البدایةء ولكن أرسل إليه بعض الأشخاص 
رسائل ومنهم الشیخ أبى الهدى أفندى قاضی قضاة إسطنبول وأقنعوه بالذهاب إلسى 
إسطنبول» وفى أواخر عام ۱۳۰۹ ه.ق ذهب إلى تلك المدينة. 
وبعد قدوم السيد جمال الدين إلى الأراضى التركية خصص له السلطان 
بناية فى حي "نشان طاش" بالقرب من قصر ییلدیز أملا فى الاستفادة من تشاطه 
ونفوذه فى الدول الإسلامية» وحدد له راتبا خمسة وسبعين ليرة وشمله برعايته. 
وبعد فترة أرسل سفیر إيران ناظم الدولة رسالة إلى السلطان العثمانى 
مفادها إنك جلبته مما يتعارض مع مصالح إيران كما يعتقد الشاه ورد السلطان: "إن 
رأيى فی السيد جمال الدين هو نفس رأى الشاه» ولكننى دعوته وأحضرته إلى هنا 
من أجل الحيلولة دون تحريض العرب» ونشر الفساد بينهم الأمر الذى كان 
الإنجليز یدفعونه إليه. فلتكونوا على يقين من أننى لن أدعه يتحدث أو يكتب شيا 
ضد مصالح إيران".(') 
وعلى هذا أبقى السلطان العثمانی السيد فى إسطنبولء فجمع حوله عددا من 
الإیرانیین المشهورين مثل ميرزا آقا خان الکرمانی» والشيخ أحمد روحیء والحاج 
میرزا حسن خان خبير الکرمانی» وكتب هؤلاء رسائل معادية للشاه والأتابك 
لعلماء الشيعة بتوجيه من السید» ولصقوا منشورات على أبواب بغداد وجدرانهاء 
وأرسل بعض علماء العراق هذه الرسائل والمنشورات للشاه» وطلب السشاه فى 
رجب عام ۱۳۱۳ هق تسليم السيد وأصحابه. فابعد السلطان العثمانى ميرزا آفا 
خان والاثنين الآخرين -كما سيرد ذكره فى سيرتهم- إلى طرابوزن ثم سلموا إلى 
ممثلى إیران عند الحدودء ولكنه امتنع عن تسليم السيد نفسه. ومع كل هذا كان 
-بطنه ويوضع فی القبر". وقيل إنه أشيع بعد اغتيال ناصر الدین شاه بأن اغتياله ریما كان 
بأمر من السيد. 
(۱) خان ملك ساسانی: سياس كران دورة قاجار» رسالة سفير إیران المؤرخة بالثامن من شهر 
صفر ۱۳۱۰۔ 
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السلطان على الدوام يشعر بالقلق تجاهه كما أن رجال الدين وسائر رجال الحاشية 
الملتفين حوله أخذوا يثيرون ريبة السلطان وخاصة الشيخ أبى الهدى أى تفس 
الشخص الذى كان يتظاهر فی البداية بصداقته للسيد والذى كتب له خطابات بحضه 
على الذهاب لإسطنبولء مما زاد من شكوك السلطان فعين جواسیس عليه وراقب 
أعماله وتصرقاته. 


وبعد مقتل ناصر الدين شاه على يد ميرزا الكرمانى واعترافه بأن السيد 
عاتبه لاستسلامه للظلم؛ أصرت الحكومة الإيرانية بسشدة على تسليم الحكومة 
التركية لهء ولكنها امتنعت عن تسليمه رغم كل المحاولات التی بذلت سواء فى 
طهران وسواء بواسطة علاء الملك سفير إيران المقيم فى اسطنبول» حيث كانت 
الحكومة العثمانية تقدم حجج مثل عدم ثبوت أن السيد ایرانی أو عدم ثبوت تورطه 
فى اغتيال الشاه أو ضرورة التأنى إلى حين الكشف عن أتباع السيد وأصدقائه فى 
الأراضى العثمانية وأخيرا وجود بعض المسائل التى يجب التحقق منها ! إلى أن 
أشيع فى شهر رجب ۱۳۱١‏ ه.ق أن السيد قد أصيب بسرطان فى اللسان وأن 
جزءا من ذقنه وأسنانه قد استوصلت!"؟ وبالرغم من ذلك كان على قيد الحياة لعدة 
شهور بعد ذلك» وعانی الفقر نظرا لن السلطان كان قد أوقف راتبه» ولكن رجال 
البلاط كانوا قد أشاعوا أن السلطان يشمله بنعمته وإحسانه. ولم يكن يزوره فى تلك 
الفترة سوى عدد قليل من آصدقانه إلى أن توفى بنفس المرض أو التسمم بعد 
العملية الجراحية فى الساعة للسابعة وثلاث عشرة دقيقة يوم الثلاثاء الخامس من 
شوال ۱۳۱۶ ه.قء» وحمل جثمانه على أكتاف أربعة من الحمالين دون مراسم 
ودفن فى حى "يك أوغلى' فى مقيرة تسمى 'شيخار مزار لقی"» وتم تفتيش منزله 
بعد وفاته بأمر السلطان وحصر ترکته( وصدرت أوامر للصحف التركية يعدم 
کتابه كلمة عنه. 


)١(‏ خان ملك ساسانی: سیاست_گران دورة قاجارء التقارير الرسمية لسفير إيران علاء الدولة. 
(۲) خان ملك ساسانی: سياست كران دور قاجار تقرير سفير إيران رقم ۷۸ السسورخ فى ۲۵ 
رجب 21١114‏ 
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على هذا النحو انتھت حياة حافلة لرجل من عظماء التاریخ کان عمر السيد 
عند وفاته حوالى ستين عاما. ودارت الشبهات فيما یتعلق بموته حول الشيخ أبی 
الهدى وقيل إنه آصیب بالم بسيط فی الحنجرة فزاره طبیب السلطان واستد به 
المرض وخلال بضع ساعات تورم قم السيد وحنجرته ومات. 

نعلم أن أبا الهدى كان عدوا لدودا وخائنا للسيد»ء ووصل حقده وعداؤه إلى 
أنه كان يؤذى من يحسن إليه. مع كل هذا لم يكن أبو الهدی يستطيع أن يدس السسم 
خلف أسوار قصر بیلدیز لرجل مثل السيد جمال الدين دون إملاء من السلطان. 
والحقيقة كما يقول مؤلف 'سياست كران دورۂ قاجار: السياسيون فى العصر 
القاجاری' أن السلطان كان قد تعرض لضغط نفسی كبير بعد اغتيال ناصر الدين 
شاه» قمن ناحية لم يكن يريد أن يسلم السيد کی تظل الأسرار کامنة ومن ناحية 
أخرى كان هو نقسه رجلا جبانا سیم الظن یخشی السيدء فلم يكن يسمح له بمغادرة 
إسطنبول بل منعه من الخروج من منزنه أيضاء فكان كما يقول رجل ألمانى 'فى 
سجن من الذهب" لدرجة أنه فى وقت ما آراد القضاء عليه بيد الإيرانيين أنفسهم 
ولكن مظفر الدين شاه لم ير صلاحا فى هذاء!! إلى أن شاع أمر مرضه. ولو 
أخذنا فى الاعتبار أن خبر مرض السيد قد انتتشر فى رجب ۱۳۱۶ هقی وان 
بعض الأشخاص قد زاروا السيد بعد ثلاثة شهور فى يومى الثالث والرابع من 
شوال (قبل يومين من موته) ووجدوه معافى صحیحاء!' أفلا يمكن الاقتتاع بأن 
اغتيال السيد كان أفضل وسيلة لتخليص البلاط العثماتی من الصراعات السياسية 
وتحرير السلطان من الامه النفسية؟! 

كما رأينا أن السيد أمضى حياته الحافلة فی الترحال وقضاها فى ألم ومرارة 
وحرمان كبير. لقد تعرض لصعاب جمة من قبل الإنجليز وطرد وأبعد بتصریض 
منهم عدة مرات من الهند وإسطئيول ومصر وإيران. 
)١(‏ سیاست‌گران دورة قاجار: تقرير محمود خان علاء الملك سفير ليران فى إسطنبول المؤرخ 

بالمتمم من محرم ۱۲۱ ه.قء ومذكرات مظفر الدين سشاہ۔ 

(؟) المرجع السابق. 
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ومنذ بدلية أمره کان يسمى نفسه "الغريب فى البلدان والطريد عن الاوطان" 
وعندما لم يكن قد تجاوز الثلاثين ويعيش بكابل کان يشكو من زمانسه ومن أن 
الجميع يولون عنه الأدبار. 

ونقرأ فی مذكراته التى توضح قيمة كتاباته الأدبية: "يعلم الخلان الأعزاء أن 
طائفة الإنجليز یعتبروننی روسيا وتعتبرنی طائفة المسلمين مجوسيا. ويظن ال سنة 
أنى رافضى والشيعة أنى ناصبى ويظن بعض أخيار المذاهب الأربعة أنى وهابى؛ 
يعتقد البعض أنى إمامى بابى. ويعتبرنى الإلهيون دھریا؛ والمتقون فاسقا بريئا من 
التقوی؛ والعلماء جاهلا والمؤمنون فاجرا غير مؤمن. لا ینسبتی كافر لنفسه ولا 
يعتبرتى مسلم من المسلمين. فأنا طريد من المسجد ومبعد من الدير. صرت حائراء 
فبأيهما أتشبث وأيهما أجادل. فلكى أرفض واحدا منهما لا بد من تأييد الآخرء وكى 
أزيد معتقدا من معتقدات الأخيار لايد أن أجزم برقض ما هو مغاير له. فلا سبيل 
للفرار من أيدى هذه الطائفة ولا مجال للقرار کی أنازع تلك الفرقة... جلست فى 
مدينة كابل فی أعلى الحصن مكبل اليدين مكسور القدم منتظرا ما سيأتى خلف 
ستار الغيب وما سيأتى به الفلك راعى السفلة! فى يوم الجمعة ۱۳ رجب 
۶۲۸۵) 

ذكر كتاب التذاكر وأكثرهم من أهالى الدول العربية شمائله وأحواله على 
النحو التالى: قوى البنية» قمحى اللون كبير الرأس ذو جبهة عريضة ذو عينين 
واسعتين جذایتین» عريض الصدر مهيب النظرة يشبه بهيئته وقيافة له رجلا من 
عرب الحجاز » كأنه قد احتفظ بهيتة أجداده الأوائل. کان قصير النظر ولكنه لم يكن 
يستخدم نظارةء فكان يقرب الورقة من عينه عند القراءة والكتابة. 

شعره أسود طويل ومجعد. كان يرتدى قباء وسروالا أسودء وقى الدول 
العربية كان يلبس عمامة صغيرة بيضاء على غرار علماء إسطنبول وفى إيران كان 
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يلبس عمامة خضراء أو سوداء. کان قليل النوم مقلا فى الطعامء یکره الجلوس 
ویشرب الشای کثیرا ویدخن التبغ. لم يكن متصلبا أو مقلدا أو متعصبا فى آفکاره 
الدینیة ولکنه كان يؤدى الفرائض ویراعی أصول الدین وفروعه رعاية تامة. 

تحلی السيد بقلب سليم وصفات طيبة فکان فی العادة حليما صبوراء ولکنه 
كان شدید الغضب إذا ما تطاول أحد على شرفه أو دينه وعقيدته فلم يكن يهدأ حتی 
ینتقم۔ لم يأبه لمال الدنيا وكان يهب الآخرين كل ما يحصل علیه» ودودا عطوقا مع 
أصدقائهء متشددا بلا أمان مع آعدانه. يتسرع فى الأمور السياسية وغالبا ما كان 
يندم بسبب هذا التسرع. لم يمارس الأعمال البسيطة المتدنيةء وكان یمارس فى 
الغالب الأعمال الجليلة. كان شجاعا للغاية ومقداماء لم يكن بخشی الموت ولم يكن 
یعرفه بالأساس. يتحدث بصراحة مع الجميع حتی وان لم يكونوا أهلا لذلك ولم 
يكن يهتم بقدرات المستمع. وكان يقول دائما: "نا أعادى الظالم والمظلوم كليهماء 
أعادى الظالم لظلمه والمظلوم لرضوخه للظلم وتسببه فی جرأة الظالم وتطاوله". 
كان يتحدث مع ملوك العالم بلا كلفة كالأقران والمقربين» بل إنه كان يهدد بعضهم 
ويمن على بعض. قال له السلطان عبد الحميد ذات يوم إن وزير إيران المفوض قد 
قدم ثلاث مرات لليلاط وتحدث بخصوصه قاعتذر عن التدخل فى هذه القضية 
مرتین ولکن فى المرة الثالثة وعد بأن يستخدم نفوذه ويطلب من السيد أن يمتنع عن 
سب شاه إيران. فأجابه السيد إننى عفوت عن شاه ليران امنثالا لأمر الخليفة. عندئذ 
قال السلطان حقيقة إن الشاه يخشاك كثير ۱(,۱) 

وكان هدف السيد جمال الدين السياسى الذى لاقى فى سبيل تحقيقه الكثير 
من المصاعب وتحمل آلاما مبرحة هو دعوة المسلمين للوحدة وهدايتهم لأحكام 
القرآن والصحوة الإسلامية وإنقاذ الدولة الإسلامية الشرقية من النفوذ لغربی 
وتدخل الاستعمار . (۲) 


(۱) محمد رشید رضا: تاریخ الشيخ محمد عبده نقلا عن سليم العتحوری. 
(۷) أشك فيما قيل عن أن السید کان يريد أن يقيم الخلافة الاسلامية وأن يجمع كافة المسلمین- 
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كان يكره الأوروبيين وخاصة الإنجليز الذين ألحقوا به الأذىء وکان متس مبا 
فى عداته لهم. قفی عام ۱۲۸۸ ه.ق عندما وصل إلى مصر نشر مقالات تحت 
عنوان "لبیان فی الانجلیز و الأقغان" فى جريدة مصر التى كان يتولى إدارتها بمض 
مريديه من السوريين» وكتب بعد مدح الأمة الأفغانية: كفى هذه الأمة فى عزة النفس 
وشدة اليأس أنها لم ترغب فى أن تشملها حماية شره واسع البطن مصاب بنهم البقر 
ومرض الاستسقاء. لم يكفه ابتلاع مائتى مليون نفس وتجرع مياه نهر الكنج والتايمز 
فهو فاتح فمه لابتلاع بقية العالم وتجرع مياه نهرى النيل وجيحون.!") 

ويقال أيضا إنه قال ذات يوم للشيخ عبد الرشيد التتاری يا بنىء قريبا سوف 
تصلی صلاة الميت على الإمبراطورية الروسية لقیصریة وقريبا سوف تح ضر 
تشبيع جثمان الإمبراطورية البريطانية فى الهند. ۱" وكما رأينا فبشارتا السيد 


كان السيد جمال الدين ذا تأثير عجيب على الناس وكان المستمعون إليه 
و أصحابه يفتنون به لهيئته الجذابة واستقلاله الفكرى وشخصيته القوية وبلاغة 
لسانه وفصاحة قلمه وذاكرته القوية وعلمه واطلاعه الواسع على العلوم الإسلامية 
وإجادة اللغة العربية إجادة تامةء وصار يتسبب فى كل دولة إسلامية يذهب أليها فى 


ثورة سياسية وأدبية إلى الحد الذى 'یمکننا أن نعتيره فى الواقع نابغة بمعنی 
الل“ (۲) 


حتحت لواء واحد على غرار عهد الخلفاء الراشدين. يقول رشيد رضا لم أطالع مكل هذا 
الشىء لا فى العروة الوثقى ولا فى مكان اخر » ولم اسمع عنه من لسان لاشیخ محمد عبسدہ 
الذى کان أقرب الناس الیه. كان السيد يدرك أن هذا الأمر مستحيل» وكان هدفه أن یکون 
سلطان كل المسلمين القرآن وأساس وحدتهم الدين الإسلامىء وأن يسعى كل حاكم فى دولته 
لحمايتها من الآخرین: لأن موت وحياة كافة المسلمين مرتبط بعضه بیعض. 
-انظر أيضا مقالة "الوحدة الإسلامية' المنشورة فى العدد التاسع من صحيفة العروة الوثقی۔ 

(۱) سید محمد رشید رضا: تاريخ الشیخ محمد عبده. ۱ 

(۲) للمرجع السابق 

(۲) تقی زأذه: صحيفة کاو د؛ العام الذانى العند الٹالث ۔ 
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ويقول عنه حسين دانش الاصفهانی المقيم فى اسطنبول الذى رآه عن قرب 
وتعرف عليه: "إن أعجوبة الدهر هذا كان تجليا استثنائيا للقدرة على الخلق حیث 
أنار للعالم شعلة من البرق بين اعصار» ومضی. ولكن فيما يتعلق بأن التطلع إلى 
الشهرة والغرور كان له تأثير كبير فی هذه الأمور؛ فلا شك مطلقا فى أن السيد 
كان يسعد بمهاجمة من هو أعظم منه ومناصیة من هو أقوى منه العداء...". 

أما الحاج محمد حسن أمين الضرب الذى استضاف السيد فى رحلته إلى 
إيران وتعامل معه عن قرب فيعتبره "أمير المؤمنين أو أبن أمير المؤمنين وأنه 
مالك الرقاب7' ويعتقد أن السيد 'يبعث الروح فى الموتى.. وأنه رأى عنه أشياء 
عدة مرات لا يمكن التغاضى عنها( ويستحلفه بحق المريدين والمقربين إلى 
الحضرة الإلهية أن يصفح ويعفو عن روحه الضالة.( 

ويعتقد أحمد كسروى أن "أعمال السيد جمال الدين فى إيران ومصر وتركيا 
لم تحقق نتيجة إيجابية وأن تلاميذه بالغوا فى الحديث عنه. لقد نهض السيد لإنجاز 
عمل كبير ولكنه لم يكن يدرك الطريق إلى ذلك» وفى نفس الوقت لم يكن ينسى 
نفسه. فلبذل مثل هذه الجهود يكون نكران الذات هو الخطوة الأولى. فلو كان السيد 
عمل على بت روح اليقظة فى الناس وتهذيب أفكارهم بدلا من التنقل من هذا 
البلاط إلى ذلك البلاط لحقق نتيجة أفضل". 

وفى اعتقادنا أن ذلك "العمل الجلیل" أى اتحاد مسلمى العالم کان أمنية تعتمد 
غالبا على المشاعرء ولم يستطع السيد ولم يكن ليستطيع بالطبع أن يحققهاء ولكن 
من الأمور التى لا مجال لنكرانها دوره العظيم فى إيقاظ العالم الشرقى وفى الثورة 
الدستوریة فى لیران ونثر بذور الحرية بين الناس. وتجلت نتائج جهوده وجهود 
رفاقه فیما یتعلق بایران فی ثورة الشعب ضد احتکار التبم (۱۳۰۸- ۱۳۱۰ ه.ق) 


(۱) أخذا عن رسالته للسید المؤرخة بغرة محرم ۱۳۱۰ اسناد ومدارك چاه لوحة رقم ۱۳۰. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابی۔ 


واغتيال ناصر الدین شاه على يد ميرزا رضا الکرمانی (۱۳۱۳ ه.ق) و أخیرا قيام 
الثورة الدستورية فی إيران التی طالبت بالحرية. 

لقد اعترف بمكانة السيد العلمية والأدبية الكتاب والعلماء العرب الذين كانوا 
فى الغالب من تلاميذه مثل الشيخ محمد عبده» وأديب إسحاقء والشيخ إيراهيم 
اليازجى» وجورجى زيدان» ومحمد رشيد رضاء وسليم العتجوری الامشقی 
وغیرھمء وأطلقوا عليه زعيما مصلحاء وحكيما مجدداء وقطب دائرة العلوم» 
وقاضى الدنيا والدين» ونادر الزمان و"'آية من آيات اش" وقد اعترف الدكتور شلبی 
صاموئیل ناشر نظرية داروين فى العالم العربى بفضل السيد وعلمه وقفصاحته 
المتميزة وكان قد استمع لخطب السيد فی الإسكندرية» وقال الشيخ محمد عبده فى 
رثائه لقد منحنى أبى حياة شاركنى فيها شقيقاى على ومحروسء ولكن السيد منحنى 
حياة أشارك فيها محمد وإبراهيم وموسى وعیسی والأولياء والقديسين. كما أورد 
الشيخ محمد عبده نفسه بعد ذكر محاسن السيد تلك العبارة ونصها: "فإنى لو قلست 
إن ما آتاه الله من قوة الذهن ووسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما قدر لغير 
الأنبياء لكنت غير مبالغء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظيم". 
وهذا الكلام صدر عن رجل هو مفتی الديار المصرية وأستاذ بجامعة الأزهرء وذو 
- مقام رفيع فی الفضل والعلم والأدب العربى. ويضيف مدير مجلة الهلال بعد أن 
عدد صفاته الأخرى بأنه لم يكن فى الشرق أحد أكثر بلاغة منسه. ومن فضلاء 
إپران صرح ذكاء الملك فروغى عنه قائلا دخلت على السيد فوجدته بحرا مسن 
العلم والفضل وإن من البيان لسحر! وكان واضحا فی کلام السيد..... لم آر عالما 
مثل السيد قبله أو بعده.(') 

كان السيد ضلیعا فى للكتابة بالعربية» وفى الواقع تذكرنا مقالاته بخطب 
صدر الاسلام!" ومع كل ذلك لم يستطع الشيخ محمد عبده أن يمتنع عن ذكر هذه 


(۱) ناظم الإسلام: تاريخ بیداری أيرانيان. 
)۲( تقى زادہ: صحيفة كاوه العام النانی» للعدد التالت. 
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الحقيقة وهی أن عبارات السید» على الرغم من کل الرصانة والبلاغةء لم تخل من 
اللكنة الاعجمية. ولم تتميز بتناغم العربية الخالصة. () 

کان السيد جمال الدين عامة قليل الكتابة كثير الكلام. ومولفاته عبارة عن 
'رسالة نيجريه: رسالة على الدهربین" بالفارسية ثم ترجمها محمد عبده للعربية 
وما نعرفه من مؤلفاته العربية المقالات التى كانت نتشر فى جريدة مصر أحياتا 
بتوقيعه وأحيانا أخرى باسم مستعار وهو 'مزهر بن وضاح“ ومقالات ص حيفة 
العروة الوتقى التى كان يعد السيد موضوعاتها ويكتبها محمد عبده» ورسالتان 
مقالات فى ضیاء الخافقین بتوفيع "السيد" أو "السيد الحسینی". 

وفيما يتعلق باللغة الفارسية فكان يكتب ويتحدث بلكنة عربية وربما أفغانية» 
وتكاد كتاباته الفارسية خاصة تجعل الإنسان يشك فى إيرانيته.!") 

إن الرسالة التى وجهها لناصر الدین شاه والتى نقل نصها ناظم الاسلام فى 
كتاب (تاريخ بيدارى إيرانيان) من الصعب أن تكون نتاج قاب ایرانی أو شخص 
قضى الثمانية عشر عاما الأوائل من شبابه فى إيران ودرس بالفارسية فى قزوين 
وأصفهان ومشهد أو فى مكان آخر من ليران. 

إن الرسالة المنسوبة إليه والموجهة لأحد أصدقائه والتى وردت فى نفس 
الكتاب وتتميز بفصاحة لغتها الفارسية عن سائر رسائله؛ تبدو غير أصلية وريما 
تكون موضوعة وهو الأمر الذى لفت نظر تقى زاده أيضا. 

وكتب رسالة موجزة أخرى من لندن للامیر محمد تقى ميرزا ركن الدولة 
وأوردها هدايت فى "خاطرات وخطرات" ويبدو للتأثر فيها باللغة العربية أقل. 

لم أطالع "رسا لَه ذو نيجريه: رسالة اسرد على ال دهربین" التى ألقها 
(۱) محمد رشيد رضا: تاريخ للشیخ محمد عبده. 
)۲( تگی ز ادد: صحیفة گاوےء العام التلنی» العدد تال , 
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بالفارسيةء ولكن لا تتساوى واحدة من رسائله الفارسية التى ذکرتها وبعضص 
المقالات التی قرأتها له مع مؤلفاته العربية الفصيحة والبليغة. 

وتعتمد کتاباتی عن حياة السید جمال الدين على الوئائق و المصادر القى 
تشرتها جامعة طهران عام ۱۳۶۲ وهی مجموعة من الوثائق غير المنشورة الشى 

ویتضح من متن الکتاب والمقدمة التى جررها ایرج آفشار له أن جزءا مهما 
من هذه الوثائق هی الخطابات والأوراق و الدفاتر والمذکرات والکتب التی كانت 
تخص السید جمال الدین والتی ترکها فی متزل الحاج أمين الضرب خلال رحلتیه 
الى ايران عامی ۶ ۱۳۰ و ۱۲۰۷ ه.ق. 

ویبدو أنه لا يوجد مجال للشك فى صحة هذه الوتاتق» ونظرا لعلمتا بان 
السید قد طرد من إيران عام ۱۳۰۸ هق شبه عار فمن الواضح أنه لم يحمل معه 
شيئاء ويمكن القول إن الوثائق والكتب التى كان يحتفظ بها حتى ذلك التاريخ 

بالطبع سوف يدقق الباحثون والعلماء فى هذه الوثائق» وسيدونون سيرة هذا 
الرجل العظيم وحياته المكتظة بالأحداث بأسلوب أكثر دقة وشمولا كما يتمنى من 
قاموا على نشرها؛ وذلك عن طريق الاستعانة بتلك الوثائق ومقارنتها بالمصادر 
التى كانت متاحة سابقا والأسائيد التى سيتم الحصول عليه ا من المحفوظات 


اا 


الأجنبية. 


وفى عجالة؛ على الرغم من أن الوثائق التى قدمت فى هذه المجموعة تؤكد 
بعض الموضوعات التى طرحت فی المصادر السابقة عن حياة السيد فإنها للاسف 
لا توضح كافة تفاصيل حياته وهو الأمر الذى لفت أيضا اهتمام التاشرین۔ 

على سبيل المثال فيما يتعلق بانتماء السيد للحزب الماسونى فكان أديب 
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مصر إلى حزب إخوان الماسونية واحرز نقدما فی ذلك الحزب وصار من 
روسائه. ثم اسس جمعية وطنية تابعة للمحفل الفرنسی ودعا مريديه إلى ذلك 
الحزب وبلغ عدد اعضانه نلانمانة. 

وقیل أيضا ان السيد دخل دات یوم الجمعية وقال متحدث خلال الحوار نحن 
لن نتدخل فی السياسة فثار السید جمال الدين لهذا الکلام وقال كيف لا برقع شخص 
صوته للحصول على حرینه وحقوقه المغتصبة فی محفل تم تدوین حق الحرية 
و المساواة والأخوة فی برنامجه. فان كان الامر كذلك فلن أعمل فی هذا المحفلء 
ولهذا السبب سحب عضویته. © 


لم يكن قد تم التأكد من هذا الموضوع ومع نشر هذه الوثيفة يتضح أنه 
طلب فی الثانى والعشرين من ربيع الآخر ۱۲۹۲ ه.ق (۲۸ مايو ۱۸۷۰م) 
الانضمام إلى المحفل الماسونى فى القاهرة' وأنه انتخب لرئاسة فرع المحفل 
(كوكب الشرق) فى جلسة ۲۵ جمادى الأولى ۱۲۹۰ هق (۲۸ مايو ۱۸۷۸ء)() 
كما أنه لم يكن قد قطع صلته بالحزب المذكور حتی شهر صفر ۱۲۹٦١‏ هق 
(فبراير ۱۸۷۹م) على الأقل أى حتى شهر قبيل طرده وإبعاده عن مصر." وحتی 
فى عام ۱۳۰۱ ه.ق (أوائل 884 ١م)‏ أى قرابة خسن سنوات بعد طرده من مصر 
عندما كان يعيش فى باريس تقدم بطلب عضوية وانضمام لمحفل باريس وتمت 
دعوته الى تلك المدینة للتشاور. 


۱ 
حتی رمضان ۱۲۹١‏ هق) قد اچبر على ترك المحفلء قيبدو من المستبعد انه 
يكون قد طلب مجددا بعد عدة سئو ات الانضمام إلى نفس الحزب قى باریس. )0( 


(۱) خاطرات السید جمال الدين» ترجمة سید غلام رضا سعیدی» عن فيض الخاطرء طهران. 
صي کک 

(۲) اسناد حاب نشدم الو ذبقة ۷ا 

(۳) المصتر اسایق الوثيقة ۰۲. 

.13 ۰۰۳ المصدر السايق الوثيقة‎ )٤( 


1 1 حا 0 م ہس ۰ 
2۱ ساٹ د ا تس ون أله لوٹ ۲۲ 


ا 


إن هذه الوثائق لم توضح بعد بجلاء إن كان إيرانيا أم أقغانيا ولد فى ایران 
أو أفغانستانء وان كان إيرانيا لماذا كان يقدم نفسه علي أنه أفغانی وكان يصر على 
ذلك. وفضلا عن هذا لم توضح تلك للوثائق أیضا محل ميلاده والعالم افذى درس 
على يده حتى حقق تلك المكانة فى اللغة العربية بحيث إن علماء دول العربية 
العظماء اعتبروه معلما لهم ومؤسس العربية الحديثةء كما أن هذه المجموعة من 
الوثائق لا ترشدنا بشكل يقينى إلى حقيقة الأحداث المتعلقة بنشاطه السياسى فى 
أفغانستان والهند و مصر ورحلته الأولى إلى تركيا. 

ولا يوجد فى هذه الوثائق أخبار مطلقا عن حياة السيد حتى عام ۱۲۸۲ 
ه.قء ونحن لا نعلم كذلك على وجه اليقين أين وكيف أمضى ثمانية وعشرين عاما 
من عمره حتى ذلك العام. 

كان هذا ما استطعت التوصل إليه من المطالعة والبحث فى المصائر 
المتاحة عن حياة السيد جمال الدين والأمور السياسية المتعلقة بسيرته. و اعترف أنه 
لا تزال هناك تقاط غامضة تماما فى حياته وأتمنى أن يقدم ذو الهمة والياحثون عن 
الحقيقة سيرة عن هذا الرجل العظيم بصورة أكثر دقة وشمولا عن طريق البحث 
الوافى فى الوثائق المتاحة وغيرها التى ریما تظهر فی المستقبل: (' 

رسالة السيد جمال الدين التى كتبها من لندن للأمير محمد تقى ميرزا ركن 
الدولة:- (۲) 

صاحب السمو مد ظله على رعوس الأنام كافة. أين أبحث عن الفكرة 
الطاهرة وللهمة العالية والرأئ السديد وحب العدل سوى فی وجودكم السامى 


(۱) أفاد إيرج أفشار فى للمقالة التى نشرها فى مجلة مهر (العام العاشر العدد الثالت) أن 
مجموعة من الأوروبيين یجرون الآن أبحاثا متخصصة فيما يتعلق بأحوال ال سيد وأفكاره 
وتأثیره على المجتمع الإسلامی من الأراضى الأفريقية (مصر والسودان) حتى سواحل نهر 
الکنج (سوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند)ء ويريدون توضیح علاقة السيد السياسية 
بالحكومة البریطانیة على رجه الخصوص'۔ 

(؟) مهد يقلى هدليت: خاطرات وخطراتء ص۳۹٤‏ . 
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الشریف؟ لقد تداخلت الافکار المتوهجة والأئفس الموهوبة معا ووقف العلماء 
یکون. لو رغبتم فی تفصیل ذلك فسوف آقدمه. ان السعادة عقدت ناظرها علسی 
الطریق. لو ضاعت هذه الفرصة. سیکون الندم أكثر مما یمکن تصوره. وصاحب 
السمو مخبز ۔ 

لقد أديت ما يمليه على الوفاء لكم والسلام على حضرتكم العلية. جمال الدين 
3 الحسينى . 3 3 

اكتب هذا العنوان على المظروف وسیصلنی أينما كنت ۳0۳294 24 
LondoncRoad Notting Hill W.‏ 

من رسالة السید إلى الحاج محمد حسن أمين الضرب بتاريخ ۲۷ مارس: 

'سيادة الحاج إن ما قلته وما أقوله وما فعلته وما أفعله كان جمیعه لخير 
الامة المحمدية فقط وسيكون لهذا الغرض. وليس للانانية من طرفى دخل فیه ولو 
انکر الایرانیون أمام العميان والصم الذين لا يرون شیئا ولا يسمعون؛ أتمنى أن 
تعترف مع نفسك أتنى أقول الحقيقة لان الله تعالى مطلع على سريرتى وتصرفاتی. 
لهذا قطع أذن وأنف الدولة العثمانية عقابا لها بعد ستة شهور من عدائها لی».وقصم 
ظهرهاء ووضع أقدام الإنجليز الثقيلة على حلق الخديوية المصرية بعد أن قسم 

وأقول الآن لو أصرت إيران على جرمها ولم تتراجع عنهء فان الله تعالى 
الذى قطع أذنها وأنقها بسبب ذنويها السالفة سوف يقطع الآن رأسها ويلقى لحمها 
طعما لانسور والجوارح ولن تبقى لفترة طويلة. إن الله تعالى غير راض عن 
أعمال الجاهلية والعادات البدائية هذه التى نسبوها إلى عمامة الإسلام والدين. 

وها أنا أقولها جهارا وسيشهد العالم أيضا على هذا قريبا. كنت قد كتبت لى 
أن كل شىء كان مهيأ ومعدا بعد وصولى إلى طهران. سيدى العزيزء ما الشىء 
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الذی صار مهيأ ومعدا؟ انا لا أريد أن أصبح رئیسا للوزراء» لا أريد أن أصبح 
وزيراء لا أريد أن أكون من أركان الدولةء لا أريد راتباء لا أريد عملاء فل يس 
عندى آبناء» ليس عندى أملاكء ولا أريد أن يكون عندى. إذن ما الشىء الذى كان 
مهيأ ومعدا؟ سيدى العزيز؛ إن العديد من الأشخاص حصلوا على رتية بيك وباشنا 
عن طريقى» وحصل الكثير من الأشخاص على رواتب كبيرة بسببى» ولكننى كنت 
على الحال دائما وسأظل على هذا ليس عندى سوى النصح والإصلاح» ويعلم الله 
تعالی أفضل من الجميع؛ مَنْ ذلك الذى أوغر قلب الشاه وان كان صوفیا أ فهانيا 
أو طهرانيا غير صوفىء ومن ذلك للزنيم الذى ارتضى وذلك العُتل الذى تهاون. 
وطالما أن الانسان لا يستطيع كشف الحقائق بجلاء؛ فان جزاء کل شىء فى ید الله. 
كنت قد كتبت لی أن صاحب الجلالة الاجل الأفخم قد حقق غاية القدرة فلو أن فى 
ذلك منفعة للخلق فهذا مبعث للسرور و الرضا. ۱ 

فان لم أكن أتطلع بعيني إلى خير كافة عباد الله فالأفضل أن تفقد عينى 
البصرء ولتشل يدى إن لم تسم فى سبيل سعادة المخلوقء ولتكسر قدمى إن لم تسر - 
فى سبيل نجاة الأمة المحمدية. هذا مذهبى» وهذا مشربىء ولا یحدوتی الأمل فى 
أن يسعى صاحب الجلالة الاجل فى سبيل تحقيق الخير للإيرانيين المساكين 
الیائسین قدر ما حققه من سلطة".7١) ١‏ 

من رسالة السيد إلى الحاج محمد حسين أمين. بطرسبورج ٣‏ يوليه. 

.... حقا إن هذه الممالك تلوث الملایس والفم والمعدة بالنجس؛ ولكن تلك 
البلاد تلوث عقل وروح وتفس الإنسان الناطقة؛ قبسبب تضارب الاراء الفاسدة 
وتلاطم الأطماع الفاسدة وفتنة الأخلاق الرذيلة عند الایال سة يضطر المساكين 
للكذب والتدليس والتزوير والمكر والخداع وينحرفون عن الطريق للمستقيم 
ويتصرفون على عكس قطرتهم الطاهرت وإذا نظر السيد الحاج إلى نفسه سيجد 


)6 مجمو عة إسناد جاب نشده؛ اللوحتان» ٦۱ء TAT‏ 
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هذه الأمور بالرغم من أنه يطلب الصلاح والفلاح وعلى فطرثه آکثر من كافة 
الإيرانيين الذين رأيتهم. 

فلا مفرء ماذا يجب أن نفعل! ولكن من الممكن أن يلتبمن على الإنسان تفسه 
حقيقة الأمر شيئا فشینا ويعتبر القبح جمالاء نعوذ بالله....كنت قد كتبت لى کی 
أذهب إلى مشهد وأعلم الناس حسن جدا ولكن من الصعب جدا الحديث عن الحق 
وتدريس حقيقة العلم وخاصة لجاهل يعتبر نفسه عليما وأعمى يعد نفسه بصیرا 
وذلك فی مملكة تعتبر قول الزور فضلا والكذب حكمة والنميمة حرفتها؛ وتتباهی 
بهذه الصفات الشیطانیة فى المحاقل والمجامع وتمتدح نفسها لذكائها. ومع كل هذا 
أشك أنك تكون قد عرفتنى بعض المعرفة فى تلك الشهور التى تلازمنا فيها فى كل 
لحظة ليل نهار بالفطنة الفكرية ونور الإيمان وتكون قد أدركت أن ليس لی مقصد 
فی هذا العالم سواء كنت فى الغرب أو الشرق سوى السعی لإصلاح دنيا المسلمين 
وآخرتھمء وغاية أملى أن يراق دمى فى هذه السبيل كالشهداء والصالحين» ولكنتى 
مجبر على تصرفاتى ولن أحيد عن الإرادة الإلهية. لنترك تلك المسألة.... عند 
وصول الموكب الملكى أرسلت بطاقتی إلى كل معارفی على غرار المعمول به فى 
أوروبا والتقيت كما تعلمون يأمين الدولة ومخبر الدولة واعتماد السلطنة فی الوقت 
الذى حددوه. وکتبت رسالة إلى أمين السلطان وطلبت فيها أن يحدد موعدا للقاء 
ووضحت خلال الرسالة أتنی أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأكشف عن كذب الكذابين 
بالبرهان الواضح. فأبقى حامل الرسالة ثلاث ساعات. وكان یخرج کل نصف 
ساعة من حجرته لأمر ماء ويقول احامل للرسالة سأكتب الان ردا. وعاد حاملها 
أخيرا بعد أن أعياه اليأس» وسواء كان السبب كثرة المشاغل أو وساوس الشيطان 
فلا ينبغى ذكره مهما كان. فيد الله فوق أيدى الجميع! كنت قد کتبت إنتى سأقوم 
بجولة من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب» ولكن طلب منی بعض رجال 
الحكومة الروسية البقاء لفترة حتى تتضح نتيجة سفر الشاه إلى لندن ولهذا سأبقى 
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كان الحاج السياح قد كتب خطابا مجملا ولا أعرف ماذا فعل معك وماذا 
قال. ومن المؤكد أن الأمر يتطلب علم الجفر الجامع لفك حروفه والوصول إلى 
مجملها ليتضح ماذ! يريد أن يقول ! لو كان عمر الإنسان ألف ستة لا يجب أن 
يخاف إلى هذا الحد للحفاظ عليهء فما بالك بما لا يزيد عن سبع وستين سنة» كما 
أن كله قد مضی. 

آواه على حالنا والحياة على هذه الشاكلة! ولكن أتمنى ألا تكون على هذه 
الحال وتذكر دائما أن الله قد جعل تمنی الموت علامة على صدق الإيمان".7) 


)۱( مجموعة اسناد ومدارك جاب نشدہء اللوحات ۱۸۰ء ۱۸ء ۱۸۷۔ 
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الفصل السابح - الستنیرون الآخرون فى مرخلة البتظة 

١‏ - ميرزا آقا خان الكرمانى:- 

نفى عن إيران شخصان من المنادين بالحرية والمستنيرين الإيرانيين بسيب 
اتهامهما بالبابیت وقد تأثرا بآراء السيد جمال الدين الأفغانى» وهما الشيخ أحمد 
روحى وميرزا أقا خان الكرمانى اللذان أثرت جهودهما فى يقظة الإيرانيين إلى حد 
كبير وخاصة كتابات ميرزا أقا خان. 

ولد ميرزا عبد الحسين الشهير بميرز آقا خان عام ۱۲۷۰ هھق: والہدہ 
ميرزا عبد الرحيم من خانات بردسير بكرمان. تعلم فى كرمان ودرس الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والفلسفة وتعلم فلیلا من الإنجليزية والفرنسية وفسى عام ۱۳۰۲ 
ه.ق وبينما کان عمره اثنين وثلاثين علما هاجر برفقة الشيخ أحمد روحى بسسیب 
مظالم السلطان عبد الحميد ميرزا ناصر الدولة حاكم كرمان» وتوجه إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران وقام بتدريس القرآن وتفسيره فی تلك المدينة لفترة من الوقت. 
وتعرف على الحاج ميرزا يحيى الدولت آبادى والشيخ مهدی شريف الكاشانى. شم 
سافر إلى الرشت مع رفیق سفره روحى وتوجه منها إلى إسطنبول ۱۲۰۵ ه.ق. 

وتعرف الاثنان فى إسطنيول على الحاج ميرزا حسن خان خبير الملك الذى 
عمل لفترة قنصلا لإيران فى باند الشامء ونهض الثلائة يؤيدون السيد الذى كان قد 
قدم آنذلك إلى إسطنيول بدعوة من السلطان عبد الحميدء وحرروا الكثير من 
الرسائل إلى علماء النجف وسامراء وإيران ورجال وأهالى العاصمة والمسدن 
الإيرانية تحوى آراء وأفكار السیدء ودعوهم للوحدة الاسلامية وسبوا حكومة 
ناصر الدين شاه الاستبدادية وتصرفات الصدر الأعظم ميرزا على أصغر خسان. 
فهب میرزا على أصغر خان لاعتقالهم وإلحاق الاذی بهم» وأرسل التعليمات 
اللازمة إلى ميرزا محمود خان ديبا علاء الملك سفير إيران فى تركياء وأظهر 
علاء الملك للبلاط العثمانی على خلاف الواقع أن هؤلاء الثلاثة متورطون فی 
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ثورة الأرمن التى كانت قد وقعت خلال العامين الماضيين؛ وبناء على ذلك أبعدتهم 
الحكومة العثمانية فى أواسط رجب عام ۱۳۱۳ هق إلى طرا بوزان تحت 
الحراسة وألقت يهم فى السجن هناك وظلوا على هذه الحال إلى أن اغتال ميرزا 
رضا الكرمانى ناصر الدين شاه بإطلاق الرصاص عليه عند مسجد الشاه عبد 
العظيم قبيل أيام من إقامة مراسم الاحتفال بمضى خمسين عاما على حکمه وكان 
ميرزا رضا الکرمانی قد قدم من إسطنبول إلى إيران برفقة الشيخ أبى القاسم شقيق 
روحى باعتباره خادما له. 

كان ميرزا رضا هو نفس الرجل الذى تعرض للظلم والإهانة على يد رجال 
الحكومة فى شيرازء وعندما قدم إلى طهران لم يجد من ينصفه فاضطر للسفر إلى 
إسطنبولء ويقال إن السيد وجه إليه اللوم ودفعه للانتقام. (') 

وبعد حادثة اغتيال ناصر الدين شاه ازدادت شكوك الحكومة بخصورص 
هؤلاء الثلاثة وسلمتهم الحكومة للعثمانية عند الحدود إلى المسئولين الإيرانيين بناء 
على طلب السفير الایرانی. وكان ميرزا رضا قاتل ناصر الدين شاه لا يزال على 
فيد الحياة فى طهران بسبب فترة الحداد التی دامت لمدة شهر وذلك حين قطعت 
رعوس ثلاثتهم فى "باغ شمال" ویقال بمتزل ولى العهد نفسه فى ششجلان" عصر 
يوم الرابع أو السادس من شهر صفر ۱۳۱۶ هق وذلك بأمر ولى العهد محمد 
على ميرزاء وأرسلت رعوسهم إلى طهران. 

مؤلفات ميرزا آقا خان:- 

كان ميرزا آقا خان يشارك فى صحيفة اختر بإسطنبول للتى كانت تقرأ فى 
إيران والهند وكان مديرها السيد محمد طاهر التبریزی» وشارك آقا خان بمقالات 
ثيرة فی تلك الصحيفة. 


(۱) خرج في ۲٢‏ رجب ۱۳۱۴ هق إلى طهران بتوجيه من سید والتقى فى طریقے بسسجناء 
طر ابوزان ووصل طهران فی الثانی من شوال. 
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ومن مؤئقاته المنشورة "جنك هفتادودو ملت: اقتتال اثنتين وسبعين فرقث 
إنشاء الله وماشاء ال وعملان فى التاريخ: نام باستان: الرسالة القديمة' 
و"آينية سكندرى: مراة الاسکندر ". 

وقد ألف تاريخ مرآة الإسكندر فی اسطتبول» وتجشم الكثير من المسصاعب 
لتصحيح هذه النسخة ميرزا جھاتجیر خان الشيرازى الذى تولی بعدها إدارة 
صحيقة صور اسر افیل" وقتل بأمر محمد على شاه فى باغشاه" فى الیوم الثاني 
لقصف المجلس ویقع هذا الکتاب فی مجلدین وطبع عامی ۱۳۲۶- ۱۳۲۰ فى 
طهر ان بفضل علاء الماك الذی تحمل نفقات طبعه. 

ویقلل من قيمة هذا الکتاب و أهمية الأبحاث غير الدقيقة فی فقه اللغة التى 
طرحها المو لف خلاله. 

والرسالة القدیمة ھی تاریخ منظوم على وزن الشاهنامه وعلى غرارها 
وأتمها عام ۱۳۱۳ هق فى السجن بطرابوزان. 

وبعد عامین من اغتیال میرز! آقا خان (۱۳۱ ه.ق) نظم الشیخ أحمد أديب 
الکرمانی (المتوفی ۱۳۲۹ ه.ق) ابن الملا حافظ العقیلی تاریخ ظهور الإسلام حتی 
جلوس مظفر الدين شاه على وزن الشاهنامه و آضافها إلى للرسالة وذلك بأمر من 
وللى کرمان قائد الجیش» وطبعت تحت عنولن سالارنامه: رسالة القائد' مع حذف 
بعض الأشعار التى كان نشرها فى ذلك الوقت يعد آمرا خطیرا. ۱ 

و آشهر أعمال میرزا آقا خان "اقتتال اثنتین وسبعین فرقفة"' وتعتمد هذه 
الرسالة على قهوة سور" من تأليف الموّلف الفرنسی برناردن دوسن بيير؛ 
حیث طبق موضوعها على الإسلام. 


(۱) فی مجلدین» شیراز ۱۳۱۲ 

(۲) ترجم هذا الکتاب البديع ليون تولستوی إلى الروسية ومحمد جمال على زاده إلى لفارسية 
(برلینء ۱۳۰۶ ش) ونقله للفارسية محمد خان بهادر بن الملا أحمد عن الترجمة الروسية 
لتولستوی ونشره بالاضافة إلى "قتتال اثنتین وسبعین فرقة" امیرزا آقا خان عام ۱۳۶۳ هق 
فی برلین كما ترجمه السید أحمد کسروی إلى العربية عن ترجمة الکتاب بلغة الاسبرنتو 
ولطلق عليه عنوان قهوة سورة" ونشره فى صیدا. 
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ولمیرزا آقا خان مؤلفات آخری أيضا لم تطبعء منها رسالة صد خطابه: 
مائة خطبة" ولا يوجد منها سوى اثنتین وأربعين خطبةء وليس لهذه الرسالة قیم 2 
علمية ولکتها كتبت بشغف ومشاعر طاغية وهی لطيفة جدا وشبقة وتعبر عسن 
وطنية المؤلف وکرهه الشديد للعرب. 

وهنا ندرج فيما يلى جزءا من المقالة التی وردت فى نهاية الرسالة القديمة 
والمحذوفة من سالارنامه: رسالة القائد" والتى حصل عليها ناظم الإسلام الکرمانی 
ونشرها فى کتاب تاريخ يقظة الإيرانيين» وذلك بغرض إطلاع القراء على منحصى 
تفكيره وأسلوبه فى الكتابة النثرية: 
مقالة مفيدة فى خاتمه الکتاب: ۔- 


"..... ريما يعترض بعض أرباب العلم وأدباء إيران ذوى الإقبال قائلین ما 
هذا الأسلوب فى النظم والشعر الذی یخر ج عن داترة الأدب والتادب الضرورى 
للمتملقین على خلاف جمهور شعراء إيران» ویضم جانیا الطریق المستقیم للسلامة 
أى المداهنة والتملق» إنك تتحدث هكذا بصدق وجد؛ فلتسلك الدرب الذى سلكه 
السائرون! 

أجيب؛ يجب أن نفرق بين الأشجار والثمارء والأحداث والنتائج. فلا يوجد 
شك فى تأثير ولیداع كلام الفصحاء والبلغاء الإيرانيين المتقدمين أو ظراوة ولطف 
أشعارهم. كما أن الحديث عن سخرية ولطف أشعار المتأخرين هو قول يتفق عليه 
الجميع. ولكن يجب النظر إلى ماهية تأثير أعمال الأدباء والشعراء حتى الآن وإلى 
ثمار النبتة التى غرسوها فى بستان الشعر وإلى محصول البذور التى نثروها! فما 
قالوه من مبالغات وإغراقات كان نتيجته استقرار الكذب فى طبائع الناس. وما 
نظموه من مدح ومداهنة صارت نتيجته تشجيع الوزراء والملوك على أنواع 
الرذائل والسفه وما نظموه فى التصوف و العرفان لم يثمر سوى الكسل والتکدی 
والدروشة. وما قالوه من غزل فى الزهرة والبلبل» لم يفرز سوى فساد الأخلاق 
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وحملهم إلى السذاجة والخمر. وما نظموه من هزل ومطایبات لم يسفر الا عن 
انتشار الفسق والفجور ورواج الفحشاء. ولو نظرنا فی تاریخ الشعراء الم سلمین 
وممدوحیهم سنقول إن آشعار ومدائح آبی نواس وأمثاله هی التی دفعت الخلفاء 
العباسيين للامنتاع عن احتساء القهوة والنوم فی الضحی وإلى مفاسد أخرى. 
وقصائد العنصرىء والرود کی وفرخی و أمتالهم هی التي أقسدت السامانیین 
والغزنویین وأدت إلى فنائهم وعرفان وتصوف الشيخ العراقی والمغربی و آمنالهما 
هی التی آفرزت کل هوّلاء الشحاذین المتخاذلین والکسالی الذين لا بستحون. 
ومداهتة الأتوری وظهیر ورشید وکمال أدت إلى ظهور مثل هولاء السلاطين 
الظالمین غير الاکفاء المغرورین. وآبیات سعدی فى العشق وهمام وأمثالهما هی 
التى آفسدت اخلاق الشباب. و هزلیات ومطاییات سوزنی وستائی وغیرهسا ھی 
التی أدت إلى انتشار الفسق و الفجور إلى هذه الدرجة. وطلاسم الخاقانی المملة 
وأمثاله هی التی دفعت میرزا مهدیخان وصاحب لوصاف إلى الضلال. وثرشره 
صبا ورقة شهاب وقاانی هی التی محت البوم حب الفضيلة وبغض الرذيلة كلية 
من طبائع عظماء إيران ودفعتهم إلى الرذيلة والدناءة إلى حد بعبد. یقول 
تعالی :و الشعر اء یتبعهم الغاوون".۱ 

الشعراء الاوروبیون ينظمون هذه الاجناس الشعرية ولکنهم جعط وا الشعر 
يخضع لقواعد صحيحةء وجعلوا آشعارهم هذه مسايرة للمنطق. فلم یترتب على 
شعرهم تأثير عدا تنوير الفکر والقضاء على الخراقات وتبصیر الضمائر وتنبيه 
الغاقلين وتربية السفهاء وتأديب الجهلاء وحث النفوس على الفضائل وكف القلوب 
عن الرذائل والاهتمام بالوطن والأمة. وهذا معنى "إن من الشعر لحكمة". نعم إن 
النتيجة الحقيقية للشعر هی اثارة القلوب وترقيق النفوس وتشجيع عق ول الناس» 
ولكن يجب أن يدفعهم إلى الفضائل والتقوى والاعتدال لا إلى ارتكاب الأعمال 
القبيحة و الرذاتل وما إلى ذلك إن من يمدحه الأدباء الأوروبيون هو الفردوسى 


(۱) سورة الشعر اه الارة ود 
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الطوسی فقط فآشعار الشاهنامه على الرغم مما نراه فيها من مبالغات أحيانا فان ا 
تلقی فى تفوس الإيرانيين إلى حد ما حب الانتماء والامة والشهامة والشجاعةه 
وتهدف أحيانا إلى تهذیب الاخلاق. أتمنى أن تتضح نتانج الاشعار المتواضعة للعبد 
الحقیر (اشارة إلى نفسه تواضعا) عما قريب أيضا فی المجتمع البشرىء ویتخذها 
الفصحاء والبلغاء نمونجا بعد ذلك للاقتداء بشعراء أوروباء ویعلموا أن الشعر الذى 
لا يقدم فائدة فلسفية سیکون من قبیل اللغو ویعد من الخرافات والخز عبلات» 
و السلام. 

؟ - روحی: 

الشیخ أحمد روحى من زعماء الثورة الفكرية فى ایران؛ وهو الابن الثانى 
لشیخ العلماء الملا محمد جعفر پیشتماز الکرمانی ولد عام ۱۲۷۲ ه.ق فى 
كرمان. تعلم على يد والده فى تلك المدينة العربية وشیئا من الفقه واصول الدين 
والحدیث» وکان إمام صلاة الجماعة فى مسجدى 'میدان القلعة" و میرزا جبسار" 
لفترة من الوقت» وكان يعظ للناس ويخطب فيهم. 


وفی عام ۱۳۰۲ ه.ق ذهب برفقة ميرزا آقا خان الکرمانی إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران ثم الرشت ثم هاجر منها إلى إسطنبول عام ۱۳۰۰ هق» وبعد 
إقامته بها لفترة سافر لأداء فريضة الحجء وعند عودته أقام لبعض الوقت فی حلب 
ثم عاد إلى إسطنبول وفى تلك الفترة تزوج هو وميرزا آقا خان كريمتى ميسرزا 
يحيى نور (صبح أزل). وانضم روحى إلى السيد جمال للدين الأفغانى بعد عودته 
إلى إسطتبول وسعى مع رقاقه الآخرين فى سبيل يقظة الإيسرانيين ونشر فكرة 
الوحدة الاسلامیة!) وقد أسر كما قرأنا بأمر من الحكومة العثمانية وأبعد إلى 
طرابوزان ثم حمل بعد مقتل ناصر للدين شاه إلى تبريز برفقة ميرزا آقاخان 


(۱) يقال إنه جعل شعاره: 
واسمى أحمد روحی آنا داعية للوحدة الإسلامية 
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الكرمانى وميرزا حسن خان خبير الملك بناء على طلب الصدر الاعظم الإيرانيء 
وقتل ثلاثتهم هناك. وقال قبيل قتله بساعات لميرزا صالح خان وزير أكرم ناشب 
حكومة آذربیجان: "أتعلم ما هذا القيد الذى ضنرب حول أعناقنا؟ لو کنتم تعلصون 
لصنعتم هذا القید من الذهب و لاتیتم لزیارته مرة كل يوم!". () 

عماله ۰ - 


كان الشیخ أحمد روحی رجلا فاضلا مطلعا وقنانا موهوبا ویستظم الشعر 
آیضا. ومن آهم مولفاته "هشت بهشت: ثمانی جنان"؛ وهذا الکتاب المفصل فى 
شرح عقائد الأزليين -وهم من فرق البایة- وسبب انفسامهم إلى الأزليين و البهائیین 
وفلسقة البابیة. وفضلا عما یحتویه من قضایا دينية وجدلية يضم معلومات مفيدة 
عن تاریخ المرحلة الأولى من البابية وتراجم عدد من القدماء المنسوبین الیها. ویعد 
کتاب "هشت بهشت" من المصادر الرئيسة التی اعتمد عليها المستشرق البریطانی 
إدوارد براون. 

۳- میرزا حبیب الاصفهانی:- 

يعد میرزا حبیب الاصفهانی واحدا من الایرانیین المستنيرين الموهسوبین 
وکان حسن البیان وواحدا من رجالات القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع 
عشر الهجریین الذين انتهجوا أسلوبا جدیدا إلى حد ما ورصینا فی البحث الائبی. 

"وهو من أهالى قرية بن چهار محال من توابع أصفهان. وقام بتحصيل العلم 
فی أصفهان وطهران» كما درس الادب والفقه وأصول الدين فی بغداد لمدة آربم 
سنوات» ثم عاد إلى طهران» وهناك تعرض للإيذاء والاعتقال بزعم أنه قد نظم 
هجاء فی حق الصدر الأعظم سپهسالار محمد خان. فهرب عام ۱۲۸۲ هق إلى 
ترکیا() و لحتمی بالحكومة للعشمانية فى دار السعادة اسطتبول. وأخذ یقضی وقته 


(۱) تاریخ بیدلری لیر انیان» ص5۰6 ۱. 
(۲) نفی فی ذلك العام عدد من الأفراد بتهمة الالحاد وکان منهم میرزا حبیب السذی فر السی- 
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فی المدارس وصار لفترة من الوقت من أعضاء مجلس المعارف ولکنه عزل من 
هذا العمل نتيجة کید الأعداءء ثم حظي بعد عام وتصف باهتمام السلطان وعاد إلى 
عمله. كان ينظم الشعر أحياناء ولکته لم يكن یطمع فى العطاء كغيره من الشعر اء. 
وفی بداية أمره کان بتخلص ب دستان" ولکنه نظم آکثر آشعاره بعد ذلك بلا 
تخلص ولم يهتم بهذا الأمر ٠٠."‏ 


وانضم میرزا حبیب للشيخ أحمد روحی ورفاقه» وتکاتف مع أولئك الساعین 
لایقاظ الإيرانيين فى إطار الثورة فی سبیل الحرية. 


وفی عام ۱۳۱۱ مرض قبيل أن يبلغ الستین وتوجھ إلى بروسا للعلاج 
بالمياه المعدنية ثم توفی بعد فترة عام ۱۳۱١‏ ودفن فى مقبرة تشکرکه عند سفح 
جبل "لولوداغ", ‏ 
مؤتئفاته: 

كان ميرزا حبيب أديبا يجيد العربية ويعرف التركية وتعلم القرنسية أي ضا 
فى اسطنبول أثناء تدريسه للفارسية فی تلك المدينة» واستفاد من هذه اللغات للثلاث 
فی تدوين قواعد اللغة الفارسية وكان أول من أطلق كلمة "دستور" على قواعد اللغة 
بدلا من الصرف و النحو , 

وفيما یتعلق بکتاب "حاجی بابا" فقد توصل جمال زاده مؤخرا فی آبحاثه إلى 
أن میرزا حبیب الاصفهانی قام بترجمة هذا الکتاب بتلك للعبارات اللطيفة للبليفة 


-إسطنبول وآثر البقاء بها. وفی تلك الفترة تولی میرزا حسين خان سيه سالار السسفارة 
الإبرانية ومنع معاملة میزرا حبیب باحترام أو تقدير. ۱ 

(کتاب رحلات حاجی بير ز لاه: سفرنامة حاجی پیر زلاه» مخطوط محفوظ يمكتية اامجس 
تحت رگم ۰ء نقلا عن ليرج افشار؛ مجلة يغماء العام للثالٹ عشرء العدد العاشر ). 

(۱) مقدمة ديوان ميرزا حبيب بقلمهء مكتبة بأيزيدء إسطنيولء تفلا عن خان ملك الساسانی (إيرج 
افشارء ميرزا حبیب أصفهانى» مجلة يغماء العام الثالث عشرء العدد ۱۰). 

(۲) یاداشت صباح للاین شمس» مجله پغما العام الرابع عشرء العدد :۹4 


652 


المشحونة باللطائف الأدبیة ثم أحضر الأستاذ مجتبی مینوی عند عودته من رحلته 
إلى تركيا صورة ضوئية لمخطوطات ميرزا حبیب غير المطبوعة الموجودة فى 
مكتبة جامعة إسطتبول وبينها ترجمة حاجى بابا الأصفهاني. ومع ظهور الترجمة 
نفسھا بخط میرزا حبيب وخاصة المقدمة الموجزة التى حررها المترجم للترجمة 
والتی سننقلها بنصها لم يعد هناك شك فى أن هذا الكتاب قد ترجمه ميرزا حبيب 
نفسه إلى الفارسية عن الترجمة الفرنسية. ٠(‏ 
وها هى المقدمة: 

آقد ترجم كتاب "حاجی باب فی أصفهان" إلى الفرنسية عن اللغة الإنجليزية 
وقام العبد الحقير حبيب الأصفهانى بنقله إلى الفارسية عن الفرنسية بلغة يفهمها 
العامة ويعجب بها الخاصة ومصطلحات مشهورة وسائدةء ويعود على المؤلف ما 
بالكتاب من حسن وقبح وفائدة وضرر» ونسخة حاجی بايا فی لندن" ھی نسيخة 
أخرى تعبر عن تدليس الإنجليزء كما أن الإيرانيين على نفس الحال» بل إن 
التدلیس لدى المسلمين عامةء ولن شاء الله سيترجم هو الآخرء ولن يعاقب المترجم 
سواء من جانب الشرع أو العرف. 


لم أقل هذا من عندى فقد قلت ما قاله القائل) 
موریه وکتاب حاجی بابا: 


أف جيمس موریه كتاب حاجى بابا بهدف نقد الإیرانیین وکشف أوجه القبح 
فی العادات والتقاليد الإيرانية. وكان جيمس موريه أصلا من أهالى فرنسا وحاصل 
على الجنسية البريطانية. ولد عام ۱۱۹۶ ه.ق (۱۷۸۰م) فی أزمير واطلع بها 
على الآداب الشرقية واللغتين التركية والفارسية. وألحقه والدہ القنصل البریط انى 
فی إسطنبول بالعمل فى وزارة الخارجية. 


)١(‏ إبرج أفشار: ميرزا حبیب أصفهانى» مجلة يغماء للعام الثالث عشرء العدد العاشر. 
(۲) اير ج افشار: آثار میرزا حبيب أصفهانی» مجلة يغماء العام السادس عشرء العدد الثانى. 
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وفى عام ۱۲۲۳ هق موريه مع السير هارفورد جونس السفير البریطانی 
إلى إیران للعمل سکرتیرا للسفارة؛ فوصل إلى طهر آن فی للثامن و العشرین من ذی 
الحجة من نفس للعام. 

وظل سکرتیرا للسفارة البريطانية فى إيران لمدة ست سنوات على فترتين 
(للمرة الأولى منذ ذى الحجة ۱۲۲۳ حتى ربيع الأول ۱۲۲۶ ه.قء والمرة الثانية 
منذ جمادی الآخرة ۱۲۲۵ ه.ق حتی دی القعدة ۱۲۳۰ ه.ق). 


وعمل ناثبا للسفير فى الفترة التى كان يغيب فيها الأخير عن طھران 
وتورط فى عقد معاهدة جلستان المشئومة وتحديد الحدود الجديدة بين إيران 
وروسيا وكذلك توقيع المعاهدة الأكثر شوما بين إيران وإنجلترا. 

واطلع موريه خلال إقامته فى إيران على أخلاق الإيرانيين وعاداتهم 
وخاصة القادة ورجال الحكومةء وكذلك خلال رحلته الثانية مع السيد جور أوزلى 
السفير البریطانی» فقد رافقه ممثل إيران میرزا أبو الحسن خان وسبعة إيرانيين من 
الطبقات المختلفة -المشرف والطاهى والحارس وللخادم- واختلط بهم عن قرب 
۱ وتعرف على أحوالهم وأفكارهم عن طريق الحوار والسخرية والجدل مع هذه 
المجموعة. فهیأت هذه الرحلة له الفرصة لجمع موضوعات كثيرة لکتابه وحکایاته. 

صدر کتاب حاجی بابا الاصفهانی فی لندن عام ۱۸۲۰م (۱۲۳۹ ه.ق) بعد 
عشر سنوات تقریبا من عودته الاخيرة من إيرانء وأثار نشره جدلا فى الأوس اط 
الأدبية: ورآی أكثر من انتقدوا الکتاب أنه کتاب ممل بشکل عام وغير مترابط 
ومشحون بتکرار مبتذل بالرغم من أنه کتاب جدير بالقراءة ویضم أجزاءً طيبة. 
ولکن فریقا آخر من الادباء والمفکرین من بینهم الرواشی الاسکتلندی السشهیر 
والترسکوت یعتبرون الکتاب قطعة أدبية جميلة مشحونة بالفولکلور ورأوا أنها 
تستحق أن تصنف فى مرتبة واحدة مع قصة "جيل یلاس" للاساج. 

و الحقيقة أن موریه قد حاکی "جيل بلاس"فی بناء القصة وتفاصیلها. فحاجی 
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بابا يخرج من طبقة العامة مثل بطل قصة لاساج وتفوق على أقرانه من نفس 
الطبقة ثقافيا ووقع مثله فريسة اللصوص وقطاع الطرق وشارکهم أعمالهم جبرا 
وتعلم الطب على يد رجل مشعوذ ومارس الطب بمهارة وعشق النساء وسعی 
لجمع المال وأخيرا وصل إلى مكانة رفيعة بعد حياة مشحونة بالمتناقضات. كما أن 
المشاهد وتصاعد الأحداث وأسلوب الکتابة تکاد أن تکون واحدة كما أن أسماء 
الشخصيات فى العملين وصفية ومتشابهة. 

على كل حال يعد كتاب حاجى بابا الکتاب الوحيد من بين مؤلفات موريه 
الذى لفت أتظار القراء ولا يعادله من حيث أسلوب الإنشاء والمهارة فى عرض 
الموضوع أى من كتابيه فى الرحلات اللذين طبع الأول منهما عام ۱۸۱۲ م 
والثانى بعد ست سنوات والذى يضم شرحا لرحلاته إلى إيران وأرمينية وآسیا 
الصغرى؛ وينطبق هذا الأمر كذلك على قصته الأخرى المسماة حاجی بابا فى لندن 
للتى صدرت بعد أريع سنوات من حاجی بابا الاصفهانی (۱۸۲۸م) وتعد فى 
الحقيقة متمما للكتاب الأول أو الجزء الثانى فيه. وبسبب هذا الاختلاف الكبير طن 
البعض أنه قد ألف الكتاب الأول بمساعدة أحد الایرانیین وألف الشانی بدون 
مساعدةء أو ظنوا أن الكتاب كان قد ألف بالفارسية ثم ترجم إلى الإنجليزية. 

كتب حاجى بابا على هيئة قصة ونجح المؤلف إلى حد كبير فى رسم 
الشخصيات وحياتهم. وقد وصف الكتاب بمهارة وفن فتحعلى شاه ذلك الأمير "الذى 
يبطن التصوف والوجد ويُظهر أنه من أهل الشريعة والکلام: وكذلك وصف الوزیر 
الاعظم (ميرزا شفيع) بهينته النحيفة وأخلاقه الدنيتة وطمعه وخسته وحب التجمل 
واهتمامه الشديد بالنساء وحبه لسماع کلمات الإطراء الكاذية من قبل رجال البلاط 
وحذره من العلماء ورسم كذلك صورة لابن بائع الخضر الأصفهانى (الحاجى 
محمد حسين أمين الدولة) بقبح شكله وغلطة تصرفاته "حیث كان يملا صناديق 
الشاه بالذهب دون أن ينسى نفسه" وصور السفير الفرنسى (الجنرال جاردان 
مبعوث نابليون) وميرزا الأحمق (ميرزا أحمد كبير أطباء الشام) وملك الشعراء 


655 


(فتحعلی خاب صبا الکاشانی) "ا ومیرزا فیروز (میرزا آبا لحسن خان: کبیر 
موقدى إيران إلى البلاط البریطانی وهو ابن أخت الحاج ایراهيم خان کلانشر 
الشيرازى وصهره). وعرض بأسلوب شيق يطابق الواقع تفاصيل ذهاب الشاه 
سيرا إلى قم» ومعسكره الصیفی قى روضة سلطانیة وإجراء مراسم احتفالات عيد 
النيروز وغير ذلك من المشاهد. وحكاية يوسفى الأرمنى وتخليصه خطيبته مريم 
من قصر حاکم إيروان قصة حقيقيةء وقد ذكر هذا الموض وع صاحب الديوان 
ميرزا تقى العلى آبادى شرحا وتفصیلا فی نص أدبى كما ذكرها موريه يبعض 
الاختلافات في المجلد الثانى من كتابه للرحادت. 

ومن الناحية الموضوعية لم يرغب المؤلف بالطبع أن يتحدث فى كتابه عن 
محاسن وفضائل الإيرانيين ومآثر إيران القدیمةء ولكن كان هدفه الأصلى عرض 
مشاهد محلية واستعراض أخلاق الإيرانيين وعاداتهم من خلال القصةء وبناء على 
هذا لا يضيرنا أن الكاتب تعرض لمسائل مثيرة للنقد خلال استعراضه لحياة 
الإيرانيين السياسية والاجتماعية قى كتابيه للرحلات وقصتیه. ولا ننكر أن الدخل 
غير المشروع والرشوة "كانت من آفات قادة إيران وكبار رجالها" فقد كان فى 
إيران ولا يزلل عظماء "لا يقلون مطلقا عن يزيد" يرتدون لباس الإيمان الظاهری 
كما رأى وشاهد المؤلف. ۱ 


أما الأمر الجدير بالذكر أن المؤلف لم يكن منصفا وغير مغرض إلى أقصى 
درجة فى تصوير هذه العيوب و المفاسد» وعبر عن تردى أخلاق بعض الطبقات 
من الشعب الإيرانى بمبالغة كبيرة عن الواقع. نشر متن حاجى بابا الاصلی عدة 
مرات فى إنجلترا وترجم لمعظم اللغات؛ وقد عرقت موضموعاته لا باعتبارها قصة 


)١(‏ يسمي ملك الشعراء هذا فى النص الإنجليزى وفى ترجمة شوكة الوزراء *عسكر", ولد فى 
كرمان ولكنه يسمى فى ترجمة ميرزا حبيب 'فتحعلى” وولد فى کاشان» وبين المكرجم أن 
صراحة” . 
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لطيفة ولكن باعتبارها دلیلا لأخلاق الإيرانيين وعاداتھم۔و ظل لسنوات طويلة 
مرشدا للأوروبيين لصفات الشعب الایرانی وأخلاقه. وكم من الأشخاص الذين - 
على حد قول براون- غرر بهم لقراءة الكتاب وظنوا أن كافة الایرانیین يتصفون 
بتلك الصفات التى طرحها موريه. 

وبالطبع لم يكن من الفطنة الطعن فى أمة بأسرها بالأخطاء الناتجة عن 
سذاجة الناس وأسلوب الإدارة المعوج وفقدان وسائل التربية والتعليم وليدة الظروف 
المحلية والسياسية بشکل عام والتى تتعلق غالبا بالطبقات المتميزة المحدودةء وكذلك 
اعتبار كافة الأهالى فاسدين وجعلهم محطا للسخرية. 

وماذا عسانا أن نقول عن السياسيين والموفدين الرسميين لتلك الدول 
المتحضرة والمتمدنة الذين دعموا فى رجال هذه الأمة الجهلاء الغ اقلين تلك 
الصفات الرذيلة عن طريق تقديم الهدايا والوعود الصادقة والكاذية من أجل تحقيق 
أهدافهمء والذين جعلوا مصير الامة معتما عن طريق الخلق المتعمد للفساد فى 
الجهاز الحاكم والحصول على الامتيازات غير المشروعة والمشئومة. 

وفيما يتعلق بسبب تسمية الكتاب يجب القول إن السير هارفورد جونس بيتما 
كان يغادر إيران متوجها إلى بریطانیا (عام ۱۲۲۲ ه.ق) طلب منه ولی العهد 
الأمير عباس ميرزا أن يصطحب معه شابين إيرانيين إلى انجلتر! لاتمام الدراسات 
العلياء كان أحدهما ميرزا بابا أفشار نجل واحد من رجالات عباس ميرزاء والذى 
أتم دراسته عام ۱۲۳۶ هق في الطب والكيمياءء وعاد إلى تبريز فى صفر أو 
ربيع الأول عام ۱۲۳۵ ه.ق وعمل طبیبا فی بلاط ولى العهد وبعدها لدى محمد 
شاه یاسم مير زا بايا كبير الاطباء. () 


ويقال إن الدارسین الإيرانيين لم یشعرا بالرضا بسبب تقصير موريه فيما 


(۱) ويسمى الآخر محمد كاظم وهو نجل كبير الرسامين لدى ولى العهدء والذى أوفد إلى إنجلترا 
لدراسة فن التصویر . ومات هذا الشاب بعد ثمانية عشر شهرا من الإقامة فی لندن بمرض 
للسل۔ 
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یتعلق بشئونهما الدراسیة فی إنجلتراء وكان ميرزا بابا على وجه الخصوص يحول 
دون استیلاء موريه على نفقات تعليمهماء لذا كن له العداء وربما لهذا السبب 
أطلق اسمه على كتابه أو ریما لأن اسم حاجى بابا يبدو مضحكا من وجهة نظره 

وكان موريه قد كتب فی رسالته التى بعٹھا من لندن فی دیسمبر ۱۸۲۳ م 
(ربيع الأول ۱۲۳۹ ه.ق) أى قبيل نشر حاجی بابا إلى أحد أصدقائه المقيم فى 
اسطنبول شرحا للقصة من قبيل أصلها ومصدرها والسبب فى تسميتهاء فقال إن 
أحد موظفى فتحعلى شاه يسمى حاجی بابا قد قدم له هذه المذكرات تذکارا وتقدیرا 
له بينما كان عائدا من اسطنبول؛ حيث كان قد مرض فى مدينة توقات من مدن 
أرمينية العثمانية فعالجه موریهء وقام بترجمتها إلى الإنجليزية» ومع نلك فهذا 
الموضوع مفتعل والواضح أن موريه قد اقتبس عنوان كتابه من اسم حاجى بابا 
أفشار كما ذكرنا وأن ميزا بابا كبير الأطباء ظل غاضبا بسبب أنه أطلق اسمه 
بجرأة على کتابه وسخر من العادات الإيرائية. () 
حاجی بابا فی ترجمه میرزا حبیب: 

يعد الاسلوب النثرى الذی کتب به ترجمة میرزا حبیب من افضل أساليب 
النثر فی المرحلة الأخيرة فالکتاب عن آخره مکتظ ومزین بأشعار مناسبة للمترجم 
نفسه و أساتذة الشعر الفارسی وکنلك بالایات والاحادیث و الأمشال و الم صطلحات 
وکانه قد ألف فی الاصل بالفارسية. ووفقا لقول ملك الشعراء بهار "نه يقلد حينا 
الجلستان من حيت الرصانة والانسجام واللطف و التصح ویصاکی آحيانا النثر 
الأوروبى خلال سرد القصص واثارة النفوس وخلق الفضول لدی القاری. فهو 
بسیط وفنی أيضاء یوافق الاسلوب القديم لأساتذة النثر ويساير كذلك الاسلوب 
الحدیث لمؤلف الروایة» وهو فی المجمل أحد روائع القرن الثالث عشر 
(۱) 0.169 .ےا Journey‏ ,tاStva؛‏ (نقلا عن عباس اقبال. مجلة يادكارء العام الأولء العدد 

الخامس) 
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الهجری.۲" وقد طبع كتاب حاجی بايا الذى ترجمه ميرزا حبيب الأصفهانى عدة 
مرات فى كلكتا ولاهور وطهر ان. 
كتابان فى قواعد اللغة: 

نشر ميرزا حبيب أثناء إقامته فى إسطنبول عدة كتب أخرى من أعماله ومن 
المتون القديمةء ومن بينها كتاب فى قواعد اللغة الفارسية الذى سبقت الإشارة إليه. 
وأعد هذا الكتاب خلال تدريسه اللغة الفارسية والنحو والصرف للألمانى فارموند 
وطبعه تحت عنوان دستور سخن: نحو المقال' عام ۱۲۸۹ هق.) وصار هذا 
الكتاب فيما بعد مصدرا ودلیلا لانخرین» وكتب عبد العظيم الجرجانى المدرس 
بالمدرسة العلمية ثلاث مجموعات فی قواعد الفارسیة مستعينا به. ۱ 

ويقول المؤلف فى مقدمة 'نحو المقال": 'لقد عملت لفترة من الوقت معلما 
للغتين الفارسية والعربية فى الاوقات التى ابتعدت فيها أنا العبد حبيب الأصفهاتى 
عن مقامى بمقتضی القدر السماوى و أقمت فيها بالأستانة.العلية إسطنبول. وعلمت 
من خلال التدریس أن المثقفين والأدباء قى تلك الديار مقبلون على اللغة الفارسية 
بشدةء ولكن لا توجد قواعد ولا نظام سليم لتعلمها. وتظرا لان المتحدثین بالفارسية 
لم يقعدوا للغتهم الأم كما أن الدارسين للفارسية لم يفهموا ما قيل فی أصول وقواعد 
تلك اللغةء فحدثت نفسى فى هذا الموقف قائلا كيف تظل لغة بهذا القدم واللطف كما 
أرى بلا تنظيم أو ترتیب؟! فمن هذا المنطلق يعجز الإنسان الذى يرغب فی الكتابة 
والقراءة. وأعددت کتیبا أولا: لا يضم قواعد الفارسية فقط بل يشتمل على الأاسس 
الأصلية للفارسية وطريقة استخدام الكلمات المأخوذة عن اللغة العربية. ثانيا: اکشر 


(۱) سبك شنساسیء ج۳ء ظلاء ص ۳٦٣‏ 
(۲) يقول مخير للسلطنة فى (خاطرات وخطرات) ص ۱۱ " حصلت على نسخة منه تطابق 
النسخة الالمانیة" ويقصد هدليت كتاب قارموند المسمى 
Praktisches Handbuch der Neupersischen, Giessen, 1845.‏ 
(۲) مخبر لاسلطنة هدليت: خاطرات وخطرات ص ۰۱۱ 
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الشواهد التی قدمتھا لموضوعاته من الأشعار الشهيرة فكل منها يعد فی مقام مثل» 
ویمکن قولها أثناء للحوار فى الوقت المناسب. ثالثا: قدمت فی بعض الموضو عات 
أمثلة كثيرة لتیسیر القراءة السليمة إلى جوار معرفة القو اعد السليمة أيضا. رابعا: 
وضحت التغییرات المشهورة و المعروفة فى الكلمات العربية التى يستخدمها 
الناطقون بالفارسية سواء فى الحوار أو الكتاية حتى لا يعتقد القراء أن تلك 
التغييرات خطأ عند الإيرانيين فى لغتهم الام. خامسا: كتيت الموضوعات الفارسية 
والعربية المرتبطة بذلك معاء لان هذه الموضوعات لا يمكن قولها فى موضع آخر 
بالعربية حيث لم يبق من المعنى العربي لهذه التغييرات وجود. سادسا: التزمت فى 
المصطلحات والتعبيرات الصرفية والنحوية بما هو شائع ومعمول بے حتى لا 
يحدث خلط فی هذه القواعد'". 

ونشر ميرزا حبيب تحت رعاية حسنعلى خان أمير نظام جروسى بعد عدة 
سنوات من تأليف 'نحو المقال" "دبستان يارسى: مدرسة الفارسیة" عام ۱۳۰۸ 
ه.ق وهو خلاصة واختصار لنحو المقال. وكتب فى مقدمته: 

نا العبد الخجول حبيب الاصفهانی عندما أدركت بعد كتابه كتاب نحو 
المقال وطباعته أن تلك الطبعة تكاد تنفذء وأن هذه النسخة تبدو مفصلة إلى حد ما 
فى اعتقاد البعض أردت أن اعد كتيبا بنفس اللغة ثائية ليستفيد منه الناطقون 
بالقارسية عامة ويتعلم منه أطفال الكتاتيب والمدارس الابتدائية قواعد لغتهم. فكتبته 
مختصرا عن النسخة السابقة ولكنه أكثر شمولا من حيث المعنى وجعلت به قسما 
عربیاء وسميت هذا العمل الذى استغرق متی عدة سنوات باسم 'مدرسة 
الفارسية" “© 
بعض أعمال ميرزا حبيب الأخرى: 


ومن أعمال میرزا حبيب الأخرى "غرایب عولیدملنل: غرائب عادات 


(۱) مقدمة المؤلف على 'دبستان پارسی" لسطنبول» ۱۳۰۸هق. 
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لشعوب!" و بررگ سبز: الورقة الخضراء"" فی أسس تعلیم اللغة الفارس یة 
“خط وخطاطان: الخط وخطاطون۲۲ باللعة الترکیت "خلاصة رهتمای قارسی: 
خلاصة المرشد للفارسیة۳" و رهبر فارسی: المرشد للقارسية"“ وطباعة دیوان 
"الأطعمة" لأبى اسحاق الحلاج الشیرازی مع شرح للکلمات فی نهاية الکتاب() 
وكذلك دیوان البسه: دیوان الملابس" لنظام الدين محمود القاری اليزدى" 
ومنتخبات لعبید زاكانى مع مقدمة بالفرنسية لفرته. ا“ 


وقد ترك میرزا حبیب فضلا عن مولفاته المطبوعة المشار إليها الكثير من 
الأشعار والحكايات والأمثال وللترجمات والمذكرات غير المطبوعة وقد أحضر 
الأستاذ مجتبى مینوی كما ذكرنا صورة ضوئية منها عند عودته من رحلته إلى تركياء 
ومن بينها ترجمة "جيل بلاس" التى طبعها باسمه الدكتور محمد خان الكرمن شاهى 
المعروف ب (كفرى) وأدرك الاستاذ میتوی هذا الأمر بمطابقة النسختین.() 


كريز: الهارب" ونشرها بداية فى صحيفة اختر ثم نشرها بشکل مستقل بعد ذلك 7" 


(۱) طبعة إسطنبول ۱۳۰۳ هق. 

(۲) طبعة إسطنبولء ۱۳۰۶ هق. 

(؟) طبعة إسطتبول؛ ۰۵ شق. 

)٤(‏ طبعة اسطنبول. ۱۳۰۹ هق. 

(©) طبعة اسطنپول» ۱۲۱۰ هق. 

)٦(‏ طبعة إسطتبولء ۲ هضق. 

(۷) طبعة إسطنبولء ٣‏ شق. 

(۸) طیعة اسطتبول. ۱۳۰۲ هق. 

(۹) إن مجتبی مینوی تقة وقوله حجةء وان كانت ترجمة جيل بلاس (ط ۱۳۲۲ هق) أكثار 
هذا لا أستطيع أن أقنع نفسی أن رجلا فاضلا وعالما مثل الاکتور محمد الکرمنشاهی یسرق 
محصلة مجهود الآخرين دون أى سيب ويتسبه إلى نفسه. 

(۱۰) لقد أشرت الي هذه الترجمة قبل ذلك تقصياد عند لأحديث عن كتابة المسرحية وعندى 
نسخة متهاء ققدت متها الصفحة الأولی ولا تحتوى تلك النسخة على اسم المؤلف والمترجم» 
ومعلوماتى أنها ترجمة میرزا حبيب الأصفهاني استنادا إلى قول إيرج أفشار (مجلة يغماء 
العام الثالث عشرء العدد العاشر). 
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الحدیث التاسع: 


سقاية حاجى بابا من باب الاضطرار 

قال حمّار ناصحا: بنی» انت شاب موهوب وقوىء فصيح وحسن الصوت؛ 
يشوش» ساخر . تستطيع أن تشجع الناس على شرب الماء بالصوت الجمیل وتأسر 
القلوب بالاستهزاء والسخرية. يأتى زوار مشهد للحصول على الأجر ولشواب 
وهم لا يقصرون فى شىء فى سبيل النجاة من النار وإدراك الجنة. فمن يخرج 
عليهم من باب الخيرات والمبرات يفز بعطاياهم وصدقاتهم. هیا؛ بع الماء فى 
ذكرى شفاه كربلاء الظمآنة. وعليك أن تتظاهر بالعمل فى سبيل الہ وفى الواقع 
إن لم تأخذ المال لا تعطى رشفة ماء لأى شخص. 

فبعد ما يشرب الإنسان» قل برياء عبارات تدية؛ هنيئاء العافیقہ هنينا مريناء 
بالهناءء لتسقيك شفاة کربلاء الظمآنة بالشفاعةء لتشرب كأس الشفاعة من يد العباس این 
على المبتورة! ومنهم بمثل هذه للكلمات فالامل يؤثر كثيرا على المحزونين» ولجعمل 
صوتك عاليا کی بسمعه الجميع» وقل كثيرا من اللطائف حتى يضحك الجميع واقشد 
كثيرا من الأشعار التى تعجب الجميع وانظر إلى حمق للزوار وسذاجتهم؛ فهم يتكبدون 
نفقات باهظة من ديارهم البعيدة مع كل هذا الخوف من التراكمة ويأتون للزيارة. فما 
الأمر الذى لا يمكن فعله مع هؤلاء؟! يمكن خداعهم بسهولة. عقولهم فی عیونھمء وقد 
غطى عيونهم حجاب قلة العقل» فهم لا یرون ولا یفهمون. . 

اجعل کل ما تقوله باسم اللہ والرسول» ولا تفعل غير ذلك. لقد قمت منذ فترة 
سابقة فى نفس المکان بنفس العمل واشتریت من مال السقاية قافلة البغال التی تراها 


س 


الان. 
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اشتریت قربة جديدة عملا بقول الحَمّار وزماما من السلاسل وحزاما من 
الجلد وعقدت على خصرى عددا من الخطافات الصينية وعلقت بها عددا من أنية 
الشرب منقوشة ب قل هو إلهى": وعددا من الأجراس والجلاجل۔ ووضعت 
القربة ليومين أو ثلاثة فى الماء ثم ملأتهاء ودخلت إلى صحن مرقد الإمام الرضا 
وجاء دور عرض موهبتی» وكان مطلع کلامی: سلام الله على الحسين ولعنة الله 
على قائل الحسين. 
اشرب الماء وقل لعنة الله على يزيد واجعل الروح فداء لمرقد ملك الشهداء 

عجبا عندى ماء هنین» يشفى القلب الظمان؛ يسقط الأسنان» يروى الظمان 
ویجعل المرتوی ظماناء تروی به ریاض الجنة وتطفاً يه نار جھنم۔۔۔ ولما عملت 
يومين على النحو الذی نصحنی به الحمّار صار أستاذا لی. فالمعروف فى هذه 
الژمور أن العلم يأتى من الممارسة والعمل. 

ما إن وقع ناظر سقاة مشهد علی» جف الماء فی أفواهم فهبوا منتافسین وأرادوا 
سد نبع فنی بحجة أنه ليس من حقی السقاية هناك بمعضی ألا یمنحونی لماء مسن 
الخزان للسقاية. ولکن وجدوا أن منافسهم لیس ضعیفا فمن الممکن أن یضرب ویسزق 
قربهم جمیعاء فغضوا طرقهم عنی. وكأن الله كان قد خلقنی للسقاية. 

كنت أبيع ماء الخزان ودور السقاية المختلط بالطين کریه الرائحة على أنه 
ماء ز لال من عینی تسنیم و الکوثر. ولا تعلمون کم كنت أحصل من الظمانین. كنت 
أحصل على ثمن القربة من عشرة آشخاص تم آبیعها ثانية. كنت أعقد ناظری دائما 
على وفود الزوار حدیثی الوصول توا والغبار على وجوههم؛ فکنت آدفع إناء الماء 
إلى يدهم قائلا بسم اللہ فی سبیل اللہ حمدا على السلامة من الأمراض وال بلاء؛ 
ارشفوا جر عة ماء فى ذكرى شفاه صحر اء کربلاء الظمانة. عطروار ءوس کم 
ووجوهکم بماء ورد مشهد المنورة و اجعلوا قربة ماء قى سبیل الله. وکنت آنشد 
أحيانا آشعارا لمیرزا أحمد لیضا بصوت جمیل: 
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سعر 
واص قل بالساء مرآة القلسب ثم اذکر بقلبك العب اس بسن علسی 
هذا ليس ماع بل هو قطرة من الکوثر هذه ليست قربه. فهده بثر زمزم 


F 


وكاتت عينه عينا سلسبيلا وكان مزاجه مزاجا زنجبیاد 

كنت أعرض على الزوار بهذا النحو المفصل من الكلام والشعر أن أول 
ثواب هو ثواب شرب الماءء وماء مشهدء الماء الخاص بی وکان إحسان السزوار 
وإنعامهم على لا حد له. لم تكن قطرة من الماء تذهب هباءٌ ولا كلمة من أشعارى. 

ولما هلت أيام عاشوراء التى تجعل الإيرانيين حمقى يسبب المصيبة والعزاء 
والبدع التى لا صل لهاء وأردت أن أستعرض فتى فی التجوال بالقربے وأقيم 
العزاء فى يوم عاشوراء فی ميدان الديوان الذى يعد مسرحا للعرض فى أيام محرم 
وذلك فى حضور الأمير والى خرلسان۔ 

فی العام الماضی کان أحد السقاة يسمى “جاوميش" قد قاز على الجميع في 
سباق التجوال بالقربة. قالوا يجب الحذر من جاومیش" فلديه آلة جارحة ولا يملك 
قلبا۔ فلم أهتم. وحان الوقت. جلس الأمير فی شرفة عند بداية الديوان ووقف حوله 
الأكابر والأعيان. دخلت ملطخا بالدماء عن أخرى من جراح السیوف؛ عاريا حتى 
خصری» على كتفى قربة ضخمة للغاية مليئة بالماء» ووصلت أسفل الغرفة لاهثا 
وعلی كتفى حمل ضخم» وبدأت أنشد الرثاء واستهللته بمدح الأمير. فسر الأمیبر 
وأنعم على بعملة ذهبية وتعجب الناس لإحسانه وتحیروا لما أنا عليه. ولاثبات 
فضلىء طلبتر طفلا صغيرا وأجلسته على القربةء وقدمت مشهدا آخرء فتعالت 
صيحات الناس أحسنت أحسنت. 

ومن صيحات الاستحسان جرى فى عروقى الکبر وطليت طفلا آخر لأجلسه 
على القربة. فانتھز جاومیش الفرصة. وقفز هو نفسه على القرية وجلس مع 
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الاطفال. ولح ألتفت إلى تقل ما أحمله وتماسکت قليلاء ولكن صدر صوت من 
فقرات ظهرى. انحنی خصرى وتحول كتفى إلى اللون الأزرق من صلابة 
السلاسل» وتمزق جسدى عن آخره. 

وضعت القربة على الأرض ولم أشعر بالألم فى حينها ولكن بعد عدة دقائق 
علمت أن جاوميش قد قعل فعلتهء ولم أعد قادرا على حمل القربة. لهذا السبب بعت 
مستلزمات السقاية وكنت أفضل حالا من وقت قدومى إلى مشهد بالأموال التى 
جمعتها من السقاية. 

كان مستشارى على الحمّار قد ذهب إلى طهران للحصول على أجره ولم 
اکن أستطيع أن أسأله النصح. أردت مقاضاة جاوميش وآخذ دية. قالوا لی لا فائدة: 
إن حادثتكِ تبدو فى الظاهر خدشا ولا يوجد قى الشریعة نص صريح للخدش. 
أردت اللجوء إلى محامى للمرافعة؛ قالوا إياك أن تلجأ إلى محامى حيث س يبطل 
ذلك دعو اك وسيسلبك أیضا ما تملك. وأرادوا أن يضيعوا حقی هبای ولم أقبل. 
على كل حال کسر ظهری» وبح صوتى. 
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المراجع و المصادر 
۱-آدمیت» فریدون: 
۱) اميركبيروإيران» چلپ دوم تهران» ۳۲۲ اش. 
۲) فکر آزادی ومقدمة نهضت مشروطیت إیرانء نهران. ۳۲۰ ۱ش 
امین الدولة میرزا على خان: خاطرات سیاسی- به كوشش حافظ 
فرمانفرمانیان» تهران» ۱۲۶۱ش 


بر لون» ادو ار د: انقلاب اير ان نز جھصےھء احمد پژڑوہ چابپدوم تهران» 
۸ اش 


پاولولچ ترایا- ابرانسکی: انقلاب مشروطيت إيران وريشه های اجتماعى 
و اقتصادی آن» ترجصاء م. هوشیار » تھرانء ١٣٣۱١ش۔‏ 


تیموری» ایراهیم: عصر بی خبری باتاریخ امتیازات درایران» تهران 
۲ ش۔ 


خان ملك ساسانی أحمد: سیاستگران دورهء قاجارء تهران» ۳۳۸ اش- 


سایکس. ژنرال سرپرسی: تاريخ إيران» ترجمهء سید محمد نقي فخرداعى» 
تهر ان» ۲۲ اش. 

فرهاد معتمد» محمود: تاريخ رو ابط سیاسی يران وعتمانی» جلد دوم 
تهران. ۱ 

فوریه دکتر: سه سال دردربار لیران (۱۳۰۲ - ۱۳۰۹) ترجمهء عباس 
اقبال» تهر ان ۲۲۱ اش . 


كسروىء لحمد: تاریخ مشروطة ایران» جاب چهارم بخش یکم. 
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٥٣۷‏ ش. 


ملك آراء عباس ميرز!: شرح حال به اهتمام عبد الحسين نو انی» تھرانء 
۶٣‏ اش 

ناظم الإسلاحء محمل : تاریخ بیدار ی ایر اتیان: تهر أن» TTY‏ اش . 

هدایت» مھدیقلیء خاطر ات وخطرات: تهر ان ۲۲۹ ۱ش. 

۲ جاب وچاپخانه 

اقیال» عباس - نخستین روزنامهء چاپی دترایرانء يادكار ء سال ۱ ستماوع ۰۳ 
صفحات ٩‏ ۲-۲ ۵, 

بر آون» آدو ارد: تاریخ مطبو عات وادبیات ایران؛ ترجمهء محمد عباسےیء 

بر كلس » 520 1: تاريخ مختصر ادييات ایر ان لنين گر اد ۸ 21 (روسی). 

در بیت» محمد على : 


)١‏ مبدأ تاریخ ایر انشناسی در اروپ» مجلة ارمغان» سال ۰۱۲ شمارهء ۷ء 
صفحات 451-۶۸ . ۱ 


۲) تاریخ مطبعه ومطیوعات إيران» مجلة تعلیم وتربیت» سال ٤ء‏ صفحات 
11-۷ و ۷۲-۷۲۱ 


۳( تأسیس مطبعه و آغاز روزنامه نگاری در ایران» باختر» سال ۲ 
صفحات ۰۱۹۸-۱٩۳‏ 


تقی ز أده سیذ حسں : جایخانه وروز نامه در أيران» روزنامء کاو سال 
دوم دوز هء جدیدء شمار دء ٥‏ صفحات ۶-1۱ ۱, 


667 


جو اهر کلام علی: چاپخانه درایران» نامهء راه (راه نو)ء سال ۹4 
صفحات ۶۲ ۶-۲ 4 .١‏ 


دهخداء علي اكير: لغت نامه» ذیل جاب صفحات ۱۵-۳ 

مینوی» مجتبی» كاروان معرفت» مجلهء يغماء سال ٦ء‏ شمارهء ۸. 
۳- روزنامه و روزنامه نویسی 

آدمیت» فریدون: امير کبیر وایران» جاب دوم تهران» ۳۳۶ اش. 


اعنماد السلطنة» محمد حسن خان : 


۸ الماثر والأثارء تھرانء ۱۳۰۷-۱۳۰۲ باب ۸ء ص ۰۱2۹ 

۲ منتظم ناصریء جلد سوم تهران» ۱۳۰۰. 

اقبال» عباس: 

ا) ‏ نخشین روزنامهء فارسی چاپی درایران» مجلهء با دگار. سال 


۱ شمار ٥ء‏ ۲ صفحات ٩‏ ۵-۶ 


۲( تاريخ رزنامه نگاری در ایران» مجلة یادگارء سال ۰۱ شماره 
۷ صفحات ۱۷-1. 


۳( براونء ادوارد: تاریخ مطبوعات وادبیات لیران در دورهء 
مشرو طیت نز جمدم محمد عباسی ‏ حاد دوم تهر ازن ظ۷ ١‏ نش . 


برلتس» ى.أ: تاریخ مختصر ادبیات ایر ان» لین‌گر اد ۱۹۸ (روسی). 


تقى زاده» سید حسن: روزتامه نگاری در أيران درقرن سیر ذهم؛ 
روزنامهء کاوه: سال ۲ دور هم جلدید » شمار دء ٦‏ صفحات .۱۹٦-۱۳‏ 


صدر هاشمیء محمد: 
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۱( چندروزنامهء مهم در زمان تاصر الدین شاه مجلهء یادگار سال 
3 سمار ه ۲ صفحات ۱-۵۱" شمار ۵ء ۶ صفحات ۷-۵۱ ۵. 


۲ ش. 


صفی نياء رضا: راجع به تاريخ روزنامه نگاری در إيرانء مجلهء يادكار» 
سال ۰۲ سمار «ع ۱ صفحات ۷۲-۲۱ ۲. 
کسروی. احمد: تاریخ مشروطهء إيران» چارٍ چهارم» بخش يكمء نهر ان. 


مشیر ی» على: اولين روز نام ایر انی» مجلهء سخنء سال ٤‏ ۰۱ شسمار هم 
۷ء صفحات ۱-۷۰٩‏ 1۱. 


میتوی» مجتبی: کاروان معرفت. مجلهء یغماء سال ٦ء‏ شمارهء ۸. 

-٤‏ دار الفنون 

آدمیت» فریدون: اميركبير وایرانء چار دوم تھرانء ۱۳۳4ش. 

اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: مرآت لبلدان» جلد سوم ۲۹٦‏ ١ه‏ ۔ق۔ 
اقبالء عباس: بعد ازصدسالء مجلهء یادگارء سال ٥ء‏ شمارہ های 4-ه. 


براونء ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبیات ايران در دورهء مشروطیت» 
نز جماع محمد عباس» جلد سوم تهر ان » ۱ اسی. 


برتلس» ی۔أ: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنين گراد» ۱۹۲۸ (روسی). 

روزنامهء وقایم اتفاقیه» نمرة ۲۹ و ۳۳ مورخ ٤‏ شوال ۰۱۲۷۱۷ 

و ۲ سفر ۱۲۷۱۸ هش. 

س‌پهر میرزا محمد نقی: ناسخ التواریخ» جلد قاجاریه» وقابع سال 
۸ اش ق. 
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هدایت» مهدیقلی» خاطرات وخطرات» نهران ۱۳۷۲۹ ش. 

و - رضاقلی هد آیت : 

اعتماد السلطنه» محمد حسن خان: مرات البلدان» جلد دوم تهران» 
6 هق. 

اقبالء عباس: 


(١‏ امیر كبير ومرحوم هدايت» نشريهء وزارات امور خارجےء 
تور مع ۳۹1 شمار مع أء صفحات .٦٦٤- ٤‏ 


۲( أمير کبیر ومرحوم فدأیتء مجلھء یادگارء سال ۶ شمارمء ٤ء‏ 
صفحات ۶-4 .١‏ 
برتل» ى.أ: تاريخ مختصر ادبیات لیران» لنين گراد» ۸ (روسی). 


۱ بیانی» دکنر مهدی: احوال واثار رضاقلی هدليت معروف بے لله باشی» 
مجله عم ہیام نو » دور دء ٦ء‏ شمار دم ۲ صفحات ۲۲-۲۷۲ 


دهخدا» على اکیر : لغت نامه» نیل هدایت 
هدلیت» رضاقلی خان» مجمع الفصحاء» جاب دوم جلد ششم نهران 
۰ ش 
هدلیت» مهدیلقی: خاطرات وخطرلت: تهران» ۱۳۲۹ ش 
Churchill, Sidnay: a modern contributor to Perlan‏ 


Literature, ۱۹۶243 Kuli Khan and his works. JRAS 18, 1880, 
196-296; ۷.1010 19, 1887, 163-4. 


Relation de } Ambassade au kbarezm {khiv), pub. Trad, ch 
Schefer. 2 vol. 
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-٦‏ اعتماد السلطنة 
اعتماد السلطتة محمد حسن خان: يك برده از اسرار انحطاط لیران يا 
خوابنامه بامقدمهء شهيد نورائى» مشهد» ۳۲ (ش. 
اقیالء عباس: بعداز صد سالء مجلهء يادكار سال ٥ء‏ شمارهء هاى .٥-٤‏ 
برتلس ى.أ: تاریخ مختصر ادبیات ایران لنين گراد» ۱۹۲۸ (روسی). 
تربیت» محمد على " دانمشتدان آنربایجان» تهران» ۳۱۶ (ش» صفحات 
6-۳ 5 
خان ملك ساسانی» لحمد: سیاستگران دورهء قاجا تهران» ۳۳۸ اش. 
قزوینی» محمد: وفيات معاصرین» مجلهء یادگار» سال ۳ء شمارهء ۰۲ 
ص۰۳۱ ۱ 
۷- محمد طاهر ميرزا 
جنتی عطانی. ابو القاسم: بنیاد نمايش درایران» تهران ۳۳۳ ش۔ 
نادر میرزا: تاریخ تبريزء ۰۱۳۲۳ صفحات ۲۳۰-۲۲۹. 
۸- امین الدوله 
امین الدوله» میرزا على خان: خاطرات سياسىء تهران» ۳۶۱ ۱ش. 
براون» اذوارد: انقلاب إيران» ترجمهء احمد پژوه چاږ دوم» تهران» 
م سس ۱ 
خان ملك ساسانی» احمد: سیاستگران دورهء قاجارء تهران ۱۲۳۸ش 
فتحی؛ نصرت اللہ يك سند منتشر نشده مربوط به تاريخ مشروطیت» 
مجلهء يغماء سال ۱۶ء شمارهء ٤ء‏ صفحات ۱۸۰-۱۷٦‏ 
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قرزینی؛ محمد : وفیات معاصرین - أمين الدولھء مجلهء یادگارے سال ۰۲ 
شمارهء۳. 


كسروىء احمد: تاريخ مشروطهء إيرانء» جادٍ چهارم» بخش یکمء تهران. 


ملک ز اده» دکتر مهدی: تاریخ انقادب مشروطيت ايران» جلد اول» تهمران» 
۷ اش 


ناظم الاسام محمد + تاریخ بیداری ایر انیان» جار دومء تهر ان» ۲ش 
8 - مستشار الدوله 


ادمیت» فریدون : قکر آزادی ومقدمهء نیمضت مشروطیت» تهر ان» 
۵ نی صفحات ۱1۹۸-۱۸۲ . 


تر بیت › جمد على: دانشمندان آذریایجان: تهر ان ٢ش‏ صد فحات 
۳۳٣٢-٣٣٣‏ 


ملك زاده» دکتر مهدی: تاریخ انقلدب مشروطيت ايرانء جلد يكمء تھران. 


ناظم الاسلاام محملہ . تاریخ بیدار ی ابر آنیان» چار ل نوج تھران غ شش 
صفحات ۷۷ ۰-۱ ۲. 


ہے شندگان 
طابوف 


اعتصام الملك» ُو سف : طالبوف. مجلھء بهار » سال یکم شماره هاى ۹ و 
۰ء ۲٩‏ ۱۲ . 


اقنار » ایرج: شرح حال طالبوف وتألیفات او » مجلهء یغماء سال » سماز مء 
© ۲۲۰ اسشن 


برٹلٰٹسء .ا تاريخ مختصر ادبیات لیر آن» لنینگر اد» ۱۸ م (روسی). 
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دولت آبادی؛ یحیی: حيات يحيىء جلد سوم» تھراء ۱۳۳۰اش. 

دهخداء على اكير : لغت نامه ذیل طالبوف. 

شاه حسینی: ناصر الدین: طالبوف ومشروطیت ابران؛ اطلاعات ماھانے؛ 
سال ۰٤‏ شماز هم ٦ء‏ ۲۲۰ ۱ش. 

دهخداء على اکبر : لخت نامه ذیل طالیوف. 


شاه حسینی > ناصر الدين: طالبوف و مشرو طیت اير ان اطلاعات ماهانه. 
سال ٤ء‏ شمارهء ٦ء‏ ۳۲۰اش. 


صفوت» محمد على: داستان دوستان يا تذکرہء ادبا وشعرای "آذربایجان» 
قم» ۱۳۱۸ش- 


فتحی» نصرت الله: يك سندمنتشر نشده مربوط به تاريخ مشروطت... 
مجلهء یغماء سال ۱۵ شمار هء ۹ ۱ اش. 


قزوینی محمد: وفيات معاصرين» مجلهء يا دكارء سال م شماره هاىة ل 
1 ص 1 ۸. 

کسروی: أحمد: تاریخ مشروطهء ایزان» پچاهارم. بخش يكم. 

ياسمی؛ غلا مر ضا: طالیو ف وکتاب احمدء مجلهء اير اتشهر › برلن سال٢‏ 
سمار ه های» ۱-۵ . 

۱-حاجی زین العابدین مراغه ای 

بر تلس. ى.أ: تاريخ مختصر أدبيات ایر ان لنینگر ادء ۲۸ ۱٩‏ (روسی). 


جلد سوم كلكته. ۱۹۰۹م۔ 
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كسروىء احمد: تاريخ مشروطهء إیرانء چاږ چھارمء بخش یکم. 
۲-میرزا ملکم خان 

آدمیت فریدون: فکر آزادی تهران» ۳۶۰ اش. 

اعتماد السلطنة: محمد حسن خان: خو اینامه» مشهدء ۲۲ اش. 
افشار» ایر ج: نتر فارسی معاصرء تهران» ۱۳۳۲۰ش 


اینگورن».ی.-۱: سر گذشت آشرف خان حاکم عربستان» کمدی میرز | ملکم 
خان بولتن او نیورسیتهء دولتی اسیای میاه شمارهء ١۱ء ۰۱٩۹۲۷‏ 


برتلس» ى.أ: تاریخ مختصر أدبيات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸ (روسی). 


تیموری» إبراهيم: عصر بی خبری یا تاريخ امتیازات درایران» تھسرانء 
TTT‏ 


جنتی عطانی أبو القاسم: بنياد تمایش در ایران تهران» ۳۲۳ اش. 

خان ملك ساسانی» احمد: 

)١‏ سیاستگران دورهء قاجارء تهران» ۱۳۳۸ش 

۲-۱ میرزا ملکم خان کیست؟ روزنامهء شهباز» سال ١ء ش مار‎ )٢ 
اش‎ ۲ 

ربيع زادہ هاشم: کلیات ملکم» تهران ۰۱۳۲۵ 


محيط طباطبائی؛ مجمد : مجمو عدم انار ملکےمء ق سمت أول» تهراإنء 
۷ (شن. 


ملکم» برنس ناظم الدوله: مجموعهء تثاتر» برلین» ۱۳۰۰ش 
ناظم الاسلام» محمد: تاريخ بیدلری ایرانیانء جاب دومء تهر ان» ۲ اش 
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۳-آخوند زاده - ميرزا آقا تبریزی 

اقبالء عیاس: راجع به تاريخ روزنامه نگاری در ایران» مجلهء یادگ ار 
سال ۲ شماره (نیل مقالهء رضا قلی صفی نيا). 

آخو ند زادہء ميرزا فتحعلی: الغابی جدید و مکتویات ۳ء پاکو۔ 


دز ديلت محمد علی: داتشمندان آذر بایجان تهر آن» ٤‏ ١اش‏ این ۷ 


جعفر › م: تتقید وموعظہ فجمو عےء ادییأت» جلد دوم باکو ۱۹:۷ 
(آثربایجانی) 

ذھخداء على اكير - لخت نامه ذبل آخوند ز اده. 

شریف» آ. آ: مقاله به مناسبت هفتاد وینجمین سال درگذشت ميرزا فتحعلی 
آخونحوف» خلاصهم أخبار دااشکده خاورشناسی شسمار هء ۰1 مسکو ‏ ۲ أم. 
(روسی). 
خلاصدء اخبار ل أنيسكذ مع خاور سناسی» شمار ۵ء ۹ مسگو ۲ ام (روسی). 

صفی نياء رضا: ميرزا فتحعلی آخوندزاده» ہیام نوء سال ‫. شمر مع ٹ3 
صفحات ۶-۱1 .١‏ 

کوچرلو: فريدون بیگ: رساله به مناسبت صدمین سال تولد میرزا فتحعلی 
اخوندوف تفلیسء ۱ أم (آذریایجاتی)- 

نقیسی › سعید ‏ 

۔٢ ميرزا فتحعلی آخوندروف. مجلهء بيام نوین» سال ٥ء شمارهء‎ )١ 

۲( جشن صد ویتجاه سالگی و لادت میر ز | فتحعلی اخوندوف؛ مجلهم پیام 
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نوين» سال ٥ء‏ شمارەم ۰۲ 

ینی کولویف. ای: از تاریخ نخشين نمايش ترکی نمایشنامه هاى میرزا 
فتحعلی آخوند زادہ مجلهء فرهنگ وخط شرقء مجلد دوم باکوء ۱۹۲۸م 
(روسی). 

سب شرح حال آخوندوف به قلم خود اوء روزنامهء کشکول. 
شمارهء هاى 0-2۳ تفليسء ۱۸۷۷م. 

قاسم زاده» ف۔ وعارفء م. ومير جلال: تاريخ مختصر ادبيات آذربایجانء 
جلد دوم باكو 1454 ١م.‏ (آذربايجاتي). 


»+ ياد از آخونداز اد مجلهء راهنمای كتاب» سال ٥ء‏ شماره های 


_ آخوندوف» فرهنگ دایره المعارف روسی تحت نظر وودنسکی» 
لله تاليقات مير زا فتحعلی آخوندوف» ۳ جلد ياكو -۱۹٠۰‏ 
۰ (اذربایجانی). 

لس سه مشخصات آثار میزا فتحعلی آخوتدوف. باکو» © (م. 
(روسی). 

٤‏ ۹ أم. (روسي). 

٤‏ ۱-میرزا شفيع - بودنشتدت 

آکادمی علوم آذربایجان: تاریخ مختصر ادبیات آذربایجان» جلد دوم باکوء 
٤4‏ (آذربايجانى). 
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سید ز آده» (,۱- میرزا شفیع با بو دنشندت؟ باکوے ٠٤‏ ۹ ام (روسى). 


قاسم ز اذه فا . وجعفر أوف» ج كتاب أدبيات برای کلاس نهیم باکو 


وكوجرلوء فريدون بیگ: رساله به مناسبت صدمين سال تولد میرزا 
فتحعلی آخو ندز | تفلیس ۲۲ ٩‏ ام » (آذر بایجانی). 


ميرز! شفیع: 

۱( غزلیاتء متن آلمانی» برلن. 

۲( غزلیات» ترجمةء ك.س- پرودان: ۱۹۰۳م (روسی). 

۳( اشعارء ترجمةء م. سيد زادهء مجلهء ادبیات» شماره هاى :۳٣‏ 


ای زیان فر انسه). 
Bitodenstedt, Friedrich. Tausend und ein tag in Orient,‏ 
Berlin, 1850.‏ 


Bodenstedt, Friedrich, Die Lieder des Mirza Schaffy mil 
eınem prolog von Friedrich von Bodenstedt. Berlin, 1851. 


Dr. Kurt Sundermeyer, Friedrich Bodenstedt und die 
“Lieder des Mirza Schaffy”, Dısserlation, Kiel 1930. 


-٥‏ سيد جمال الدين 
آسد آبادی» مبرزا لطف الله: 


)١‏ شرح حال وآثار سيد جمال الدين آسدابادی مشهور به افغانیء جلداول» 
برلین ٣.‏ اش . 
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۲) مقالات جماليه تھرانء ۱۳۱۲ش 
اعتماد السلطنه؛ محمد حسن خان: الماثر والآثارء تھرانء ۰۱۳۰۲ ص 
٤‏ ۲ ۲ . 
افشارء ايرج: اسناد جدید دربارهء سيد جمال الدين مجلهء مهر. سال ۰۱۰ 
شمارهء ۰۳ ۶ صفحات ۳۳۲ ۳۳۷. 
امین الدو له میرزا على خان: خاطر ات سیاسی» تهر ان» ۱۳۶۱ ش. 
بر اون» ادو ارد: تاریخ انقلاب ایران» ترجمهء احمد بژوه. چاږ دوم نهر ان» 
۷سش. 
نقي زاده» سید حسن: 
۱) سید جمال الدين افغانى (در مردان خود ساخته)» تهران ۳۳۰ اش. 
۲) سید جمال الدين. روزنامهء کاوه سال ۰۲ شماره های» ۲ و ۹. 
جمالی اسد آبادی» صفات اش: اسناد ومدارك دربارهء ایرانی الاصل 
بودن سید جمال الدین اسد آبادی» تهران» بی تاریخ. 
خان ملك ساسانی» احمد: سباستگران دورهء قاجارء تهران» ۳۲۲۸ ۱ش. 
خسروشاهی. سيد هادی: دقاع از سيد جمال الدین حسینی اسد آبادی» جاب 
دوم» تهران؛ ۳۶۳ اش. 
دانشگاه تهران: مجموعهء اسناد ومدارك چاږ نشده دربارهء سيد جمال الدین 
مشهور بھ- افغائی» تهران» ۱۳۳۲ ش. 
رضاء محمد رشید: تاریخ أستاذ الامام الشیخ محمد عبده. مسصرء ۱۳۰ 
هق. 
زیدان» لیر اهیم: تعليم القرائةء جلد خامس. 
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زيدان» جر حى: مشاهير الشرق» جلددوم. قأهر م SEDI‏ 


صفائی لایر ۳ ابر اهیم: رهبران مشر وطه؛ جزووءع أولء سيد جمال الدين 
افعانبی ؛ تهر آن» ۲ اش 


عبد الغفارء قاضی : آثار جمال الدین افغانی . دهلی ۰ 6 م 
قز و ینی محمد : و قیات معاصر ين ؛ مجلهء پادگارء سال 08 شمارمء :3 
کسروی» أحمد: تاریخ مشروطهء ایران» چاٍ چهارم» بخش يكمء تهران. 


و مشرو طیت اير ان» مجلهء روشنفکر: شماره مایء ٥٦٠-٥٤۸‏ (قر وردین - تير 
۳ش( 


مجمود)ء محمود: تاریخ رو ابط سپاأسی ایز ان و انگلیس جادهای چشارم 
وینجهم» تهر ان» ۳۳۳۱ اش - 

مدرس» محمد علی: ریحان الادب» جلد یکم جاب دوم نهران» ۲۳۵ اش. 

مدز سی > جهاردهی» مر تضی: سبد جمال للدين اسد آیادی: نهر ان» TET‏ شش . 

ملك زاده» دکتر مهدى: تاريخ انقلاب مشروطيت إيران» جلداول. تهران» 
۷ اش. ۱ 

هد أبنت مهدیفلی : خاطر ات وخطرات» تھرآانء ۹ 9 اع 

٦‏ روشنقکران دیگر 

میرزا آقاخان کرمانی 

اسدآبادیء ميرزا لطف الله: شرح حال و آتار سيد جمال الدین اسد ای ادی 
معروف به اقغانی جلد اول» بر لین ٤‏ ۲۰ اش. 
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بر اون انو ارد: اتقادب ایر آن» ترجمهء احمد پزوده جاب دوم صفحات 


کسروی» احمد: تاریخ مشروطهء ایر ان جاب چهارم» بخش يكم. 
زرو کې 


اسد آبادیء ميرزا لطف الئه: شرح حال وآثار سید جمال الدين اسد أبادى 
معروف به اقفانی» برلين» ٤‏ ۲۰ اش. 


بر اون ادو ار د: انقلاب ای ران؛ در حخمصمام حم د بوه چاد دوم ه تهران 
۷ شش صفحات ۹-٩۲‏ و 1۱۱-2۱۰. 


قززوینی» محمد زوحی» مجلهء یادگار ‏ سال آء شمارهء ۰۱۰ صسفحات 
۲-۷۲ ۲. 


کسروی» أحمد: تار بے يخ مشروطهء لیران جادٍ چهارم» بخش یکم. 
تاظم الاسلام محمد - تاریخ بیداری ایر انیانء چا نوم» تھران ۲ اس 
۷- میرزا حبيب اصفهانی 


استوارت. ت.و: مقدمة برکتاب حاجی بابا اصفهانی. لندنء ۱۹۰۰م 


اقبال. عیاس: کتاب حاجی بايا وداستان نخضستین محصصلین ایرانی در 
قرنگ» مجلدء بادگار» سال ۱ شمار هء ۵ء صفحات ۰-۲۸ 6 


افسار : ایر ج: 
۱) مترجم حاجی باباکیست؟ مجلهء جهان نوء سال ۰۳ ۱۳۳ ش. 


۲( ميرزا حبیب اصفهانی» مجلهء یغما» سال ۲ شمارهء ۱۰ء ۱۲۲۹ش.- 
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۳( آثار ميرزا حبیب اصفهانی مجل4 یغما؛ سال ۰۱۱ شمارهء ۰۲ 
۲ اش. 


بهار » محمد تقی ملك الشعراء: سيك شناسی» جلد سوم چا دوم ص 
1 . 


خان ملك ساأسانیی» احمد : میر ز ا لالب اصفهانی مجلهم ارمغان؛ سال اه 
صفحات ۱۲۰-۱۱۰ و ۲٦۸‏ - ٢۲۷۔.‏ 

شمین ؛ صباح الدين: احتجاجات وسوالات؛ مجلهء يغماء سال ١۱ء‏ شمارمء 

۱1۹۲-۱٩۹۰ صفحات‎ 6 ۰. 

فیلوت: مازرد:ت: مقدمه بر ترجمهء كتاب حاجی بايا اصسفهانی» کلکت 4 
6 (م. 

مشیر ی علی: مطالب جالب ومهم در بارهء کتاب حاجی بابا (قسمت دوم)ء 
مجلهء وحید سال ۲ شماردء ۱۔ 


تفیسی» سعيد: مترجم كتاب حاجی باباء مجلهء جهان نوء سال ۳ء 
٣٤‏ اش 
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۲ صقر ۱۱۹۳ 


ربيع الأول ۱۲۱۰ 


النيروز عام ۱۲۱۰ 


نو القعدة ۱۴۳۱۱ 


۱۲۱۱ ذو الحجة‎ ١ 
۱۲۱۲ شوال‎ 


أواخر ربيع الأول 1١71١‏ 


جمادى الآخرة ۱۲۱۵ 


۲ شسسبان ۵ ۱ ۲ ۱ ۵ 


يناير ۱۸۰۱م 


شوال ۱۲۱۵ 


تواریخ وأحداث 
وفاة کریم خان الزندی فی شیر از. ظهور آغا محمد 
خان۔ 
حملة آغا محمد خان على قلعة شوشی وا سیطرة 
عليها. 
مقتل آغا محمد خان عند قلعة شوشی. 
جلوس فتحعلى شاه. 
وصول ولى العهد عباس ميرزا إلى تبريز للإقامة 
بها والقضاء على متمردى أذربيجان. 
وصول مهدى عليخان حشمت جنگ مبعوث الحاكم 
البريطانى فى الهند. 
وصول السير جان ملكم السفير الرسمی تحاکم الهند 
اللورد ولسلى والوفد الممتل لإنجلترا إلى طهران. 
عقد اتفاقية تجارية وسياسية بين إيران و انجلترا 
بتمثيل السير جان ملكم والحاج إبراهيم كلانتر اعتماد 
الدولة الصدر الأعظم الإبرانى. 


إرسال الحاج محمد خليل خان القزوينى التاجر 
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غرة ذی الحجة ۱۲۱۰ 


٢۸ رمضان‎ 


غرة شوال ۱۲۱۸ 


۱۲۱٩ صفر‎ ٤ 
۱۲۱۹ نو الحجة‎ 


۱ربیعع الاول ۰۱۲۷۳ 
أول نوقمبر ۱۸۰۶ 


۱۲۷۳ ربيع الأول‎ ٤ 


#۷رجب ۰۱۲۷۳ ٤‏ مارس 
۸۷ 


البوشهرى الى ألهند سفيرا برفقة ملکم (ققل فى 
۱۸۰۲). 

الاعظم الإيرانى بأمر فتحعلی شاه (وکان قد تقلد 
الصدارة فی شعبان ۹ 

محاصرة الجنرال سيسيانوف لمدينة كنجة وبداي 4 
الحرب الإيرانية- الروسية. 

سيطرة سيسيانوف على كنجة وضمها لروسیا 

تحرك ولى العهد من تبريز عازما قتال الروس. 
مقتل الجنرال سيسيانوف على يد الإيرانيين فى 
احتجاج حاكم الهند على غزو إيران لهراة وإعلان 
لحرب على إيران من طرف بريطانيا وقطع 
العلاقات بين الدولتين. 

توجه أمين الملك من إسطنيول إلى باريس. 

نزول للقوات البريطانية فی بوشهر والاستيلاء على 
جز یرہ خارك. 

توقيع اتفاقية الصلح بين لیران و انجلترا قى باريس 
بنيابة فرخ خان أمين الماك مبعوت ناصر الدين ساهء 
والتعهد بالانسحاب من هراة وفقدان إيران حى 
السيادة على أفغانستان. 


683 


۵ محرم ۱۲۷ 


۰ محرم ۵ ۲ ۱ 


ب ۱۲۷۵ 


۱۲۷۲ ربيع الٹانی‎ ٦ 
۱۲۷۷ صقر‎ ۵ 
۱۲۷۸ أواخر عام‎ 


جمادى الآخرة ۱۲۷۹ 


ال ۱۷۹ 


۱۲۸۰ 
۲ شوال ۱۲۸۱ 


۱۲۸6 — ~ 


رفع العلم البریطانی فى طھران مجددا. 

وقاة ميرزا عباس قروغي البسطامى. 

الانتهاء من تأليف (روضة الصفاى ناصرى: روضة 
الصفاء الناصرية). 

عزل ميرزا آقا خان توری اعتماد اللولة من 
الصدارة. 

تأسيس ما یسمی مجلس الوزارة على تسق الدول 
الأوروبية. تأسيس دار الشورى الحكومية الكبرى 
برئاسة ميرزا جعفر خان مشیر الدولة. تعيين الأمیر 
عليلقى ميرزا وزيرا للعلوم. 

وفاة میرزا أيى الحسن يغما الجندقى. 

إصدار أول عدد من "روزنامة دولت عليه إیران" 
وقاة سيد جعفر خان مشیر الدولة. 

اعداد كتيب أسس إدارة دار العدل على يد ميرزا 
حسن خان سیهسالاز . 

بداية دعوة ميرزا حسینعلی بهاء اش فی بغداد. 

تشغيل أول خطوط التلغراف من خانقین إلى طهر ان 
ومن طهران إلى بوشهر (بواسطة الإتجليز). 

وقاة ميرزا آقا خان نورى وصدارة ميرزا محمد خان 
سپسالار بن أمير خان سردار. 

وقاة ميرزا محمد خان سيهسالار وصدارة ميرزا 
يوسف خان مستوقی الممالك. 
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د لم ور ۲ ۱ 


ے ہہ ۲۸۷ ۱ 


۹ شعبان ۱۲۸۸ 


- - ۱۲۸۸ 
۸ جمادی الاولی ۱۲۸۹ء 


۶ یو لیه ۱۸۷۲ 


۲ شوال ۱۲۸۹ 


۱۲۸۹ - 


العشر الاواخر من ذى 
لحجة ۱۲۸٩‏ 


وفاة میرزا محمد على سروش الأصفهانی. 

مد خطوط التلغراف من الھند لأوروبا عن طریق 
بوشهر ویندر عياس. 

وفاة رضما قلى خان الله باشی. 

صدارة الحاج ميرزا حسين خان مشير الدولة 
سیفسالار. 


للبارون جولیوس دو رویثر (آلغی هذا الامتیاز فى 
اعداد لائحة انشاء "لبلاط الأعظم' المقترحة من قبل 
میرزا حسین خان سپهسالار وتصدیق ناصر الدين 
شاه علیها. 

افتتاح مجلس شوری لوزراء (نشر ذلك الخیر 
للأهالى فی العدد الرابع من ذی القعدة فی الصحيفة 


الإيرانية الرسمية). 
اقتطاع جزء من سيستان وبلوشستان من إيران بقرار 
السير فردريك جولد سمیت. 


وقاة الحاج ملاهادى السبزوارى. 
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۳ 


۱ صقر ۱۲۹۰ 


[| ۰ رجب‎ ٤ 


۰ شوال ۱۲۹۰ 


۱۲۹۱ - - 


۱۲٩۲ نی الحچة‎ ٦ 


- چمادی الاخر: ۱۲۹۲ 


۱۲۹۶ - - 


۵ ۲*- مغر ۵ ل ۲,۸ 


فبر ایر ۱۸۷۸ 


الاقتر اض من البارون جولیوس دو رویتر لتفقات 
رحلة ناصر الدين شاه الاولی إلى آوروبا. 

رحله ناصر الدين شاه الاولی الى أوروبا برق 4 
ميرزا حسين خان سيهسالار. 

عودة ناصر الدين شاه من أوروبا وعزل سپهسالار 
من الصدارة 

تعيين سپهسالار وزیرا للشئون الخارجية (ولكن 
ظلت مقاليد الأمور فی الواقع فى يده حتی عام 
۷ھ.8). 

وفاة میرزا نصر الله شهاب الأصفھانی۔ 

إصدار صحيفة (اختر) الفارسیة فی اسطنبول وتولى 
آقا محمد طاهر التبريزى إدارتها 

تفویض ميرز! حسين خان سبهسالار لت آجیر 
مصاید الاسماك فى بحر قزوين لاستیفان ليانازوف 
الروسى (ألغيت الاتفاقية بعد ثورة أكتوبر فى ۲۱ 
شعبان ۱۳۳١‏ هق من طرف وزير الاقتصاد مشاور 
الممالك). 

تشكيل لجتة علمية لإعداد "نام دانشوران" تحت 
إشراف عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنةء الاستعانة 


وقاة میرزا فتحعلى آخوزندزاده فى مدينة ئفلیس۔ 
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- ربيع الأول ۱۲۹۵ 


”رجب ۱۲۹۵ 


۱٢۹۹ - 


- - ۱۲۹۷ 
آوائل شوال ۱۲۹۷ 


۱۲۹۷ شوال‎ ٤ 
۱۲۹۷ نی الحجه‎ ٦ 


۱ ذی الحجه ۱۲۹۷ 


۹ محرم ۱۲۹۸ 
١١‏ نی الححه ۸ ۲ ١‏ 


متتصف ربیع الأول ۱۲۹۹ 


رحلة ناصر الدين شاه الثانية لاوروبا. 

عودة تاصر الدين شاه من رحلته الثائية لأورويا. 
توقیع اتفاقية تأسیس فرقة القوزاق تحت سراف 
المسئولین الروس ورناسة الکولنیل دوماتتویتش. 
وصول المسئوئین النمساویین إلى ایر ان. 

وفاة میرزا محمد نقی لسان الماك مولسف ناسخ 
التو اریح. 

بداية فتنة الشیخ عبید الله کرد. 

عزل سپهسالار من الصدارة و ایعاده إلى قزوین. 


وصول الاکراد المتمردین إلى ساوجبلاخ والسيطرة 
وصول سسیپهسالار إلى ساوجبارغ للقفضاء على 
فرار الشیخ عبید الله للأراضي العثمانية. 

وفاة علیقلی میرزا اعتضاد السلطنة. تکانف محمد 
حسن خان اعتماد السلطنة بادارة (نامهء دانشوران). 
وفاة میرزا حسن خان ستهسالار فى خراسان. 
صدارة ميرزا یوسف خان مستوفی الممالك. 

عقد اتفاقية بين إيران وروسيا بشأن ترسیم الحدود 
بین الدولتین فی الجهة الشرقیة لبحر قزوین۔ 

وقاة میرزا محمد إبراهيم نواب بدايع نکار . 
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غرة محرم Io‏ 


۲ جمادی الأولى ۱۳۰۰ 


ت ۱ جمادی الاولی ۱+ ۱۲ 


۰صفر ۱۳۰۳ 


۱۳۰۳ - 


یت سيم ۱۳۰۵ 


۶ صقر ۰۱۳۰۱ ۲۰ 
آکتوبر ۱۸۸۸ 


۷ جمادی الاولی ١۱۳۰ء‏ 
۰ يناير ۱۸۸۹ 


۳ دی لأقعدة ۱۳۰۹ 


لصدار صحیفة شرف" (صدرت هذه الصحيفة مرة 
آخری فی بداية عهد مظفر الا دین شاه پاسم 
شر افت ). 

وقاة السلطان مراد میرزا حسام السلطنة فاتح هر اة. 
(صدار صحيفة "لعروة الوئقی" فی باريس والتی 
تولی إدارتها السید جمال الدين الافغانی و الشیخ محمد 
عبد ۱ 

وقاة نادر ميرزا مولف تاريخ تبريز. 

وصول السيد جمال الدين الأفغانی إلى طهران. 

وفاة الأمير فرهاد میرزا۔ 


اصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر كارون. 


منح امتیاز تأسيس البنك للشاهنشاهي للب‌ارون 
جوليوس دو رويتر. اقتراض آربعین ألف لبرة من 
جور ج رویتر من أجل نفقات رحلة الشاه الثالشة 
لاورویا. ۱ 

الرحلة الثالثة لناصر الدين شاه إلى آوروبا ب صحية 
ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. 

منح امتیاز اليناصيب للسيد بوزيك كاردويل سكرتير 
السفارة الإيرانية فى لندن۔ (وكان ملكم نفسه صاحب 
الامتياز الفعلیء ثم منحه لشركتين بريطانيتين إلا أن 
هذا الامتياز ألغى فى ۱اربیع الأخر ۱۳۰۷ بسبب 
صدور فتوى من العلماء بتحريمه ولأسباب أخرى. 
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۱ دی للححة ۱۳۰۲ 


۶ صقر ۰۲ ۱۲ 


۷ ربیع الاخر ۷ ى ۱۳ 


۹ جمادی الاضرة 
۰۷ فبرایر ۱۸۹۰ 


۶ رجب ۱۳۰۷ 


- شعبان ۰+۷ ۱۳ 


۱ رمضان ۱۳۰۷ 


- جمادی الاولی پار + ۳ ۱ 


لقاء ناصر الدین شاه بالسید جمال الدین الافغانی فی 
میونخ ودعوۃ الشاه له للذهاب إلى ایر ان. 

عودة ناصر الدين شاه من الرحلة الثٹالڈےة لاوروبا 
ووصوله إلى طهر ان 

متح امتیاز تعبید الطریق من طهران إلى سواحل 
الخلیج الفارسی لیحیی خان مشیر الدولة شقيق میرزا 
حسین خان سيهسالار (انتقل هذا الامتیاز إلى 
مستتمرین بریطاتیین فى الرابع عشر من جمادی 
الآخرة من نفس العام ثم اتتقل منهم إلى البتك الملکی 
(الشاهی) ومنه إلى شركة لینتش" إلى أن ألغى فى 
الثاني من ربيع الأول ٠۰‏ المعادل الحادى عشر 
من آبان ۲۰۰ اش. 

رحلة السيد جمال الدين الافغانی الثائیة إلى إيران. 
إصدار صحیفة القانون فى لندن وتولی میرزا ملکم 
خان ادارتها. 

عزل ملکم وإلغاء آلقابه ومتاصبه. 

منح امتیاز الملاحة فی أعالى کارون للحاج آقا محمد 
معین التجار لأد هنستی ۔ 

متح امتياز تأسپس بتك الر هونات والقروض آلروسی 
جاك بولیاکوف ومنح للحكومة الایر انیه بعد ثورة 
أكتوبر بموجب الفصل التاسع من معاهده الصداقة 
بين لیر ان والاتحاد السوفيتي المؤرخة عام ۱ - 
ایعاد السيد جمال الدين الأفغانى من إيران للمرة 
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۰ رجب ۱۳۰۸ 


۸ رحب ۱۳۰۸ 


٣‏ جبه ۰٩‏ ۰۱۲ - قبر ایر 
۲ بر ۱ 


۸ ش وال ۱۳۰٩‏ ۵ ۱ 


مایو ۱۸۹۲ 


۳ دی ااقعدخ ۱۳۰۹٩‏ 
— — م۲۱[ 


- = م ۱۳۱ 


۰ جمادى الآخرة ۱۳۱۱ 


YY - 
۱۳۱۳ شوال‎ ۸ 


۸ ذى الفحدة ۱۳۱۳ 


۱۳۱۳ ذی الحجة‎ ٤ 


التانید. 


وفاة آبی نصر فتح اللہ خان الشیبانی. 

منح امتیاز احتکار التبغ إلى المایجور تالبوت (ألغسى 
هذا الامتیاز بسیب اعنر اض العلماء والاهالی فى 
جمادی الاولی .)۱۳۰٩‏ 

اصدار السید جمال الدين الاقغانی ص حيفة "ضیاء 
الاقثر اض من البنگ الشاهنشاهی فى مقابل دخل 
جمارك الجنوب من أجل تسدید التعویض عن إلغاء 
امتیاز التیغ. 

وقاة ميرزا حسینعلی بھاء الله 

صدارة ميرزا على أصغر خان أمين السلطان۔ 
أصدار صحيقة حگمت“* فى القاهرة وتولی ميرزا 
مهديخان زعيم الدولة التبريزى إدارتها. 

جلال الدين الكاشانى موید الإسلام إدارتها. 

وقأة محمود خان ملك الشعر اع 

وفاة محمد حسن خان مقدم اعتماد السلطنة. 

اغتیال ناصر الدين شاه فى مسجد الشاه عبد العظيم 
على يد ميرزا رضا الکرمانی۔ 

جلوس مظفر الدين شاه. 
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۱۳٣٣ سا‎ 


۱۳۱١ صفر‎ ٦ 


۳ ربيع الأول ۱۳۱۶ 
٥‏ شوال ۱۳۱۶ 
۱۳۱۵ 


٢٢۳۹ سح‎ 


۵ رمضان اوہ 


وفاة میرزا ہوسف خان مسنشار الدولة. 

إعدام میرزا آقا خان الکرمانی والشیخ آحمد روحی 
ومیرزا حسن خان خبیر الملك بأمر محمد على 
ميرزا فى تبريز. 

إعدام ميرزا رضا الکرمانی قاتل ناصر الدين شاه. 
وقاة السيد جمال الدین الأفغانى فى إسطنبول. 

وقاة ميرزا حبيب الأصفهانى. 

وفاة محمذ طاهر میرزا مترجم أعمال الک ساندر 
دوما. ۱ 

وقاة حسنعلی خان أمير نظام کروسی فی کرمان. 


نهاية المجلد الأول 
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سس ججتتےے ج ” سسہے۔ 
نات و یات اد رتا رہ مو فعض د روج انمامنشل ا 


مانتتابتعاہن عبل جد بد که مفع ران محرفت چرام مب 
ظور سوبته ا ار وا ارئی کر اند دى لست كدر د يألى لله دا 
عا هلو موب قد دواد لبه لوا م بود يعدا ديُفِسن واف 
ایل رد د جه مسن يل دف مول داد و اتان و تت کم 
ا تال تن ماود سالك مد شرد میا یکت ال برنامذا: 
لاسعت مهب خشی بلس هبل 
بہولثدثاىان ملک و كريد که بر تائيه کیہ جنر نام 
ردد ]ده صل مدرد تلف می ید دمولاٹ ا نجار | 
تیم سا اين تمستا نله مرج من تدان دال انسل 
۳ حقشفت۔ال سللم تدم تر أن لان تقل 
شرت تا اد يأب کال مت 


الاو ابش اد لي ایرد ان جو ای سه تك دهد زرا لای 
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انکه ید غا مب اند 3 سند ر نت ولکندر لان نار اد 
اکال ت و اح وطاعاف است وه رگاهفزژموت ی موف باش ی حگی را 
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وی شي تد رر TT‏ ےس تیه کے الغ وبا مسبت یعرف 5 ی 


و ود ۳ ۰ کے و ۳۳ ۰ ار ۳ 
ار ار رہ ET‏ وس بس یٹ مسر ا کر ا یی 
اسر و ۱ و ار رل تھوڈ 
5 يع ہر دا تست ہا ےس سے رد ا يب ےس ود رم عن" 
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ود .“کسی ےس گل ا امس يا رس امس سے سس ا سس تا ال د 
رع اس ےھ لے اکا لون خيس تا سد جو ساب ہگ تخل لس 
ہے۔ سے سے بد سے ات ا لات لوسر اش مر بل | ! 
سس تسایر سے مشیر شاک لف ےد بعد عدبم مہم رخ لیے کو ۱ 
عم اس کک عبد گا ٹس سس فار سب ص مار د سار 
سر رک رم ق سید ےر ھی لوباك للد سد بع سد سے سد 
]فد ده ره سو سکس ے سے عسي میں وٹ گار ایی جت سف کي کیا ۲ 
ج٠‏ مسا یسیک سے دس التبم ا ہے | 
مف n‏ تد سوہ مر عم پت اشير سما حم عبس شر | 
قي جد با بتک کے کے ےکا لوسر جع سر عد ماشه مھت ها ببسم تبسك جیسں۔ 
ا سبع ترم یا ابس ہے س عي طسبي وس سا ر 2 مہ سرک | | 
ہےر E‏ ع فس ان سکع تشر ی سس 











ضر اھ سخ سیک سد کت ارو لا تا هل يراي صمح تخب بت 
نے ھا اتا کے اسيك ےھ س الم لط ے بآ 
لسعم ةبقر يا اي . نکر به می کٹ رجات سم سد[ 
ا ا .اا هک سم من سے عر میم تاش ولو نیکست هين ا 
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۰ مق اشر يوه 35 مر ریت 
بس فنك یں می سا 5 درسب وهی نار ار 
ا ود و من فو وو ہت 
چس را ای ٣‏ بہت 
ر ےا مرک ساط کے کان 

رش انيع کے 
سک مه ما ز تو یتسم پات 


| امہ“ در وسو ۳ ےتا 
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لور شیر ۰ 
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i‏ بش مم شاوی و وه اچ 0 هبن دز نا جع 
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٣‏ مشش اليه میم ' یا سر || 
ج و سان ا 


امسا 
ےج ے۔ 


کھھشتھ | 
و وپ کی و 


دز 7 | شش شس مس 
رف ری کی 
| واا الزن اف ییوکرد ٹڈ ایس یہید میس 
کی کاٹ ال ما رمش لزنن با امش رم شس 
سس سم ممیت یرانق یٹ 
نیش رویز رب نیلاق هدو زج مج 
وس دک یتست ار 
١‏ ا دحرس وشن( یت ی رانا 
و یو س ka‏ ۱ ی رہ رہ 
رار ااا ری فل IE‏ اا ا ع 
:ماع روط پور رت ٹس 
میم وت نامیاز تست تست 
۱ مسي الصو 
۔ سو وراد سوبجم منبش را رت تس نک ناک انا 
عير عم بارا ليع اش ا سم“ سان کاب ا ٹین رارسا موه رمياريةنمئة 
رس سی کش ام سس ننا بجر | 
ہے شا نیمات دهان ؛ وہ وت کا ناا 
بت راف رای ارات کول شخ بر فان وتا فد نامك رکو 
راكع ی !شام نس یز قاين ١‏ مر موب لارام اها نيا نچ 
ات تا چا مان مایت هک ا 
: سس سستست ییایرد رامیت اک بار را ی انز 
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۹ ملسا 
ےو س بد کر یساس ہے وام ا کی زد پھچ پا نی ہے ہے اود 


نک ویس بر سينا وا وا ادا تست سے سوس مستا مت تھا تقد خول o‏ 2× ٠ے‏ 


ا ہے ۔ 8 ےب ۳[ ۹ لدم ےرس ہے 


ی ہت رسس سر دس رہ س ر ورس سپیچ لہ س سو رووا ا لت د 


ہو ا رس سس ارسي a‏ وو ور و رجہ و 


پ. ہر س سامون سے برك 











ھی تن ارتا تست 






TOT 75‏ غرامر کم 
فا هات يل یوم | خاب سورس للع سان له 
التي ناسيك بتر حل إضشا ل كسمي ند كبابش : 


ارلا لج ٹوس بيه کی دعس عن ت 

اسای خیم در :ماک گرب مل سف اتج 
ا رای ندیه دسستائے یریت | اش ا سپا تن خفن ما0 اکن ن مان هلیم ری 
عور عر اتا کے بكوم دونه سمش یں او سور قرع نبي ید EE‏ 
پانت ت زی تی جس ند 
دتو ت جمد كر اتج منرت تا کی رانا رسای ال معد 
دوج نکی اناگ رازآ مد فان ای اسهد سض عو رت رات 
يعنت نوک انگ مور رئاد یلیک رزیت نی ندا جنشت 
E‏ برش دسو يكإيا راك اچچ رسحسحسیت 
از تا کی آنا انرون .نيا داتس میدن تور مرش لبلب 
بان بعري نف نپا مسج مه راعش رن ہد وی تاسناد دنت ارک ابا 


خر رتبار جیاتن خد دهاع ار تما ضن نی ؟ یز اللي سا ا شر ١‏ 


پر میلست نا درد رف یز اف یبد نی 

CE PEE E‏ د ا نتر سرا ورد یراک رتبار ویره 
کیا سس کلت تب 7ر دصرد رات فر نال ارت نت 

يد کش سك رجا مرج عم تل مس طورش أبن ظا نہ رسب الط سم 

مت یسات اي O E i EC‏ اد بدي بداتبر و ور سواہ 
پت ےت ابت لیام تاو بلاق امرك E‏ فاط 
را ما رتپ ال تک ها م ا رت شتی 
بی ث اعد ب ی ناوشا صتا سی سم شس 


َ‫ کت شر ہش ساي بلاق می وس 
۱ سر شال یب دراطي ماس عماجت 2 یرتا بش هبد دوہ برد 4د 
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کے کرت برا 
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۱ 
ظ در برقت مه سماخ د بات . 
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PE lets ۱‏ یو ا 
مس یسل لسري ہر سخ و۳ 
لت کسی م أده وع تر سار سم سای تر شا بات دو سب با 
_ ں یں ہیں : لت مو دای جیا 
کی یں سے تخل فا کم بد ہے 
تست سا سس یس رشن متسد بر بن کی دوس 
وب ہے رت ی را تیه موا رہ تہ 
ربمم مسب ره ويك ایو ی 
دم بای ما ا و سک سس ول بر 
ارد ام وى م رقي جد سک یں وس وھ وا تی 
ایو یس سج شم معط ماود ترا ات ٭ 
اپ پا كوت یں کی يا شين ںی ی ش2 
کی را د مس رطست خب و ل ان من ون مص 
شع دس متكي شغ ھا راوہت خر یم نج خد تا فسا خر تکس 
کیب وم مج کت و رس و و ظا لد 
حدم کرت ر راون یں 1 سوب 
کا کوک لی و لد توس ني“ 


مہ a. n‏ او سد e‏ ت ‏ یے۔ سی اس ا ت سے چہ ی سس رو و ی وس وہ سو س سے بے سے 
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23 اوعد جم رات 
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ار وسن ند پا وش ھا کی 0 
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م دی کے ترھر واه ولام واحش وار ساك ال ر لٹ رح ولب تر ماش ياه سی فى ار هع فنك کرام عرد ہاو اق # 
چم رو تلت سوم نید وا کان ای دید + دراوم وهای ارتا ے مه لدا رارت - کاغذو ر1 لااو شام تود #۷ 
3 سای ابد قنستمام بلتم ٠‏ کاندعانی کو پر ل وت مارد راون رتفد ترآ 





رالپ عون تفن ران تات اعت کراب | 


سا رده وش وه درمت تا سال خفیق ] 
فوع مود سید و لیا ہیف را تهمت 
وو مرھ اعت ور | مد اه وال مها امت نان وا ترا 
برع اریم و غیرد سوب = باب اذ لم 1 عات الد :بقل غامد ريات ٠‏ 
وی کسید أ له ایر کت وم موادت + لین جس کہ بر بارت 
رسای موترای برد راصش توالت 
بال سے“ سوم ونان وق ٤‏ 


كام 


ااانه عبرت بان رو بكر يال 
وبنت ہنی ماش وین ارم عبس متك 
ار سز موی“ تور اي 


وجراو سا فت تر ٣ری‏ تح پاک ا ارچ بت ۰ 


۱ 
۱ 
ال لت > بو ادس کور یکر و ا وعتتصبعم صکر وب فلت ره در ۾ 
مس دولك موس توعد هد سرت ]ایس وق ازماق اهدرس لت 
ره ہر ہد أ شرل مك اع کے اف بای ا بل مراع دم 
خی مکی مي ررس تر“ لاضع ۱ اناب لل ایر [ شور اه تام 
ب أيه فانک مور یکرت الله | سن توفعيشس - وله کل جات برلا 
ےت بین وگاڑی گار تھی | مرن حر ات ری کو تسارى خر 
احمل وات > پر مکی تراد ہن 
سی ات چ ار ا کیب يفوساءي راسیدی تعن عدوم 
ا سیا ہے ا لیے پر ی ر ] فلکت لزاب سقومث شسمپسان حرف | 
دسو ریاد پا لت ا نل ون سبال ت ۱۵74 رارم موطبوف وج برای | 
SD OS‏ 
عا رمرم دس >" لصاوي اب اه بارا ارامی جو انعر کرات رو دنه 
الات مه یهت قع بش نآلا | یک 
خیاخوٹ زره عبت - اي اس ند کور اد کے وه بر لاع ر تا چ مر ارد کا 
رس ندال سا ازاب ساوت املاس 
ہی عل »اه ست ۰ رس السك جرادم ]ملاسان عو ل مرا تحکریرا ميت 
اوه اراي + داز خی و عطي هم | پات ۰ اهل در رش رین ای ناهد 
با ارق بتو ب لن ابر سايق کد - .1 تور ان ردق مایت حمب‌توه * 
ودای اه ريتك | 


ساسا > رعاهاي بس پاراعات ماعل رم 


ام" بو سملا ول کر لت کن میا 





م یا وف ددا 
۴ 14 -] ا ا ۴ 
n‏ — 
ترصق کردا[ جع نها لش تسیا 


mm سس‎ 


سسب 


ج ست )ا درا يرس شري د دوک 


ام شارت و ھر ھا سیا ناف ٹر | رین ورویب ٹیا امه بت ۰ ءاي شل 


ا حور تسوس ن كل تا ۰ 
ريا بر ”وی ET‏ لسر لت عراشروم را 
سرت اتا ا اد اسيك 
سار نامزاس لأسي لوان روش 
دراك فرصم امكل اساي صقر پاي 
و يش راق کک ۴ کے سرس عات 
4 رجه موف ل جرم ) بطو ای اه 
شب مس ول يا اب سرع بط وى 
اي جاور واس برد لسن جاگ رو راس 
راف ايآ ا لم ومن لے كيم 
سےا اروا ھر اند عم لاد ۰ کار لن 
سل موی گے ابر فود ات آ دار 
بافاو اتان ان تیوه حشري رحبه ۰ 
ہے کیش وه هآ يخال رعا از سرت 
سای سال روس سرت ساب ایا رات 
سذ و بر از رین ال مور نین ادلم 
ع شد رازه راتس و ووس ادد 
وال وفرع ساعد رس به ۰ واب س ید 
باتوتي امت رن لاحرد ی 
وله تاه ھضاے میا جا مدان ان 


پاچ ۔ 


ان لی وو عر کا بارا سی 
موك ان ,لو مد اجب بيلس عون 
انلس روس عبت وان ات مركت 
چان وارز يا ررر ۰ وان لان وئی ف 
ناو وضو دا لد وليييب صرجب وک ييا 





م عسي ل یہ اا كيو أبن طنش و مت نے لیو ا 
1 سے ال اس ایک سو ار لني تلبت ست سے 
جرا عر بوه کا ليكب آتے ليس اس . 
اتید ۴ے جرد ها 0 
1 وس بل خط ےرس , جہوں بے 
إت مس ےہ ات ر ني سی اقل ين افير ٠ ٠‏ اسا الس 
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ینید یج سوت بت سر لسن 
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اي ند ار ہچ مر لس ۳ 7 کرد سيقي مسا سد لعشت لے رھ بل 


بای از کے موی ساد تد سے 55 
رشب سے لا ہے چلۓ ایہیستی نی یسور 


پر جد نے میم سر سب سم 
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پارشتفنمه دردور اسر ... | عون 


یم انز 
لا ی کرو 
4 جانکرنام راز شار وال 0 راوتا 
مر سے کنون علت از چا 
عي یں ع ديد 
1 تاد تاش 
0 ازج ال را لزسودش 


الیک نزو تن و 


وه باعل دیاب 
۱ مخ میدال زین نززل 

ل دنو ابو 2 اتل ژن 
دوکر اهاز 
وا ای ۲ 


۰ نكو !سكن دیاش رای اتراء 
ایت اد ولت دک سار کان 
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سرت ایت سا لا » جیب رار ي 
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فو عاج زايد ناد یاد | ماک نکر ہیر ۱ 
ملذیت سوت ازیفی کد وكأديكه : قو كد رباد ميان 78 
بل !نعطو مارم اکا بنا ليام | ا ناراد کر نتا 
٠‏ | اتکی د آچ انار سازا رر مان بلچ کیو رازا م بوا 
سرک رای انشا راو ت دک | مرو و اتان ان وف کا ابر | باعل كليري برا د وین 





سس أ . 
اث راز جين الاو" 


اراد را ترا کردا 
دران يوي لظ مر اتکی د ا كاير 


ساب کو ولاک انی شاه رند یت URIS‏ ا 
۲ مرو ربوسو بهن يداك نم ارات ابو یس سس 
زد انس ال رف بیعتن ھا ۱ ی دجبا پت ت ادر ولا متا رزخ 
شاراترضا ای‌سارچان‌ ترش | لود کردا جال مار 
خو اشن اند سب الام کر اروت ادن اناف 
مد راومه دینک | میت س نود | لاد تک دزد روات 
جو اک ساب انا کہ نگ وھ رواد رین 00 راکو شیک 
مخ تال ال ارت لا کر کہ یدباع الا میم سا رثکا 
جيك ينتج ركد الاق خاوباں اریز د اپاپ ری متا رها ویب اہ دس ند[ بد 
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۰۳ سنا رق ۔ e‏ حزاوسدحاس رب مات De shh e TE e Fe‏ وج اب تد 


عاد ےہ و ۳ 





دو نامه يدخط امیر كبير به‌ناصر الد ین شاه 


نھد ی ی ند ل م سيت ےر 





1 r 


مرگ ي ۱ کس ۴ 


1 
سی ہے 
تس ۳ 


سے سی ہے در له پر 


رمم 


نے 
کات وو 
ج 








مير زاثقیخات امیر کسیر 





سال العلا 


کی فا 9 ٦‏ 
5 کم می حر 7 
۳ : 


لد 





تیآ 


| ىكال 


یر 


جيم طالبو 


3 
















۳۹ ۳ ل 2 وب یت 
: کے ڑا ول 
۳ 5 کم ہہ ہیں 

ا ا او 2-۸ 3 


ا بر ا ا 5 جس ا 






5 


ںی میں 


۴ ع ٦‏ 
: ا ۹ 
کو ای چا 090۰ 4 5 ٹویٹ 
کا 2 


ید 
سر و ام 
3 


1 


تس 


و پا ا نی 


2 








ا 
ر 
نے 
ہے 
درا 
کے کے 
3 0ر 3 ۶ ۳۰ : ری 
: کی 1 2 ۳ 
مب 1 :7 سی 2 :. 
EE‏ 5 
سد و ا من ل وش ود 7 و ا 
5 ا 
ج7 6 تس : 5 ۲ یا 
تن 9 : 2 
ا 2 1 و من سد 7 ۰ 3 
عع - 3 mh mn.‏ . 5 5 
بت ror‏ ےپ ع تھا ا ات این 
ا یں را وم 
2 0 ت 5 3 و ید ری مو ۰ و 7 ۰ 
ERI‏ و کی کس ی 1 A‏ 0 یی 2 سپ وع سیر یر الم 
ا ا سد یب مو کے لے کے 1 
1 5 5 2 7 
1 3 ۳ 7 = 
کو E‏ 18 3 مه نف 
سج لوم شري دسا اہی ور دی ہے وع ل و وم 
5 3 5 1 
5 
1 3 
۰ اب 4 تک ۰ ده نک ۳ 
۹ با او مب ماک می 0 
و ایا یا : ان لہ ا ےر وٹ سس ی 
قا ري او : کت : : 3 


دی سی روا يوط یر وک راو رظ رر سس 


0 3 
ما a‏ مد ۱ 
۳ 5 
2 ۳ تب 
E‏ 
تو تج 
سد لاو ہے میں 


و ايم یو ہیں | 
ا او ا ما 


5 





1:4 ۳ 


گذر نام؟ کت 


تبعيف قامة؟ سیدجمال الد ین 


سد 








ل سس سا س س 


عو رار ویر تح سخ 
Tog,‏ 


ابر حر ار شير 7 ا 


ر رارك ال 


انچ 


او زم 


۱ 
e 
0 
٤ ۱ س‎ 
1 5 
: 
1 
۲ 


ےر اق تدج ساس ہے کاو سے سے ور سوا ا ال لي چ نا مہ سی 





د 5 س OEE‏ را و 


اا 





او تلا خط سبد جمال| لد ین 


ی دام . تر می اا ت یرس فرشم با 


ا مر لغ ازم اہ سی کے ماسر مص 
مط رين دصرل لفرقی ولف رم اک ام 


دک هه د هش با 2 سر و و 


دم کین رر لی مین ہر سی 
اس 
ےت 
لی یآ می 
برا گی - ی مر مد کی 
کو بد رن پیک رات 2 
سیک ہی کوٹ دلول مم 
کت کہ ہر ےک خا ساك احيرج 
ی موف ا دہ قر وق 7 
203 زها سی اع ۳ مت r‏ 
ا 


."ظط ی ۳2 
کے و ہت ساد ساےہ 


7 : ریس باج 
و کک دی سا کر وا سس 


ر 9 وهی تا ر هط 
اح رت ہہ م 
و الات تشن ہی «ه 


ا رس عسي م ررم “لات 3 











= 





وھ 
اون رن رک یا رقم 
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المولف فى سطور : 
یحیی آرین بور - 

کاتب ومحقق ایرانی بارز وشاعر اتخذ لنفسه لقب (داتش) أى "لعلم" كما 
هی العادة عند الشعراء الفرس والترك تم آصحاب اللغة الاوروبية فیما بعد. یصل 
نسبه من ناحية آبیه إلى الأمير القاجاری البارز عباس میرزا وینتمی من ناحية آمه 
إلى الحکیم و الفیلسوف الإيرانى نصير الدین الطوسی المعروف لمنزلته الفکریه 
باسح جو اجه نصير الدين الطوسی. 
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المترجمون فى سطور 


إيمان محمد ابراهیم عرفة 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها. غُیتت معیذا بقسم اللغات الشرقية ء ثم 
حصلت على درجة لماجستیر فی موضوع "الحياة الثقافية فی بلاط السلطان 
"حسین بيقر" ء ثم حصلت على درجة الدکتوراه فى فكرة القومية فی أدب عبد 
الرحيم طالیوف. 


محمد السباعى محمد السباعى 

حصل على الماجستير فى فكرة الجامعة الإسلامية وقضية الخلافة عند كل 

وحصل على الدكتوراه فى موضوع "الحياة الفكرية فی عصر رضنا شاه 
بهلوى". 

عين بجامعة القاهرة كلية الآداب - بنی سويف ء ثم انتقل إلى كلية الآداب 
بجامعة حلوان. 


أشرف محمد عبد الوهاب 


حاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغات الشرقية بآداب القاهرة . 
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المراجع فی سطور: 

السباعی محمد السباعی 

۰ لیسانس الاداب - جامعة القاهرة - قسم اللغات الشرقية - فرع لغات 
الامم الاسلامية عام ۱۹۰۳ بتقدیر جید جذا مع مرتبة الشرف. 

٭ الماجستیر ۱۹٦٦‏ ثم الدکتورا» ۱۹۷۲م بمرتبة الشرف الاولی. 

۵ شغل منصب رئيس قسم اللغات الشرقية من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۹م 

ه عين خبیر! بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتين الفارسية والتركية 
اعتبارًا من ۱۹۹۲م 

٭ رئيس تحرير مجلة "لنراسات الشرقية" التى تصدر جمعية خریجی 
آقسام اللغات الشرية لمدة ثلاث آعوام. 

٭ رئيس تحریر مجلة "رسالة المشرق" التى تصدر عن مركز الدراسات 
الشرقية منذ ۱۹۹۲ حتی ۱۹۹۷م۔ 


الإنتاج والاعمال العلمية: 
١‏ - اللغة الفارسية (نحو وصرف وتعبیر) ء ۹۷١‏ م. 
۲ - النثر الفارسى منذ نشأته حتى نهاية العصر القاجاروفى إيران > 
۶۸ھ۔ 
۳ - الثورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيراتية »> ۲۰۰۰ 
الموسوعة العامة » مقاتل من الصحراء (المملكة العربية السعودية). 
5 - عبد الوهاب عزامء راتدا ومفكركء القاهرة الكتاب المصرى اللبنانى؛ 
پنایر ۲۰۰۵م. 
ثانيًا الترجمات : 
١‏ - تاريخ إيران القديم 'تأليف حسن بيريا والترجمة بالإشتراك مع د. محمد 
تور الدين عبدالمنعم ومراجعة د. يحيى الخشاب. 
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۲ - الإسلام فى لیران لمؤلفه الروسی بطرشوفسكى ترجمه عن الفارسية 
وقدم له الطبعة الرابعة » مارس ٢٠٠۲م‏ 

۳ - “من الفكر الصوفى الإيرانى المعاصر" تأليف صادق عنقاء وتقديم 
الترجمة بالاشثراك مع د. إبراهيم الدسوقی شتا. 

٤‏ - ترجمات لمواد خاصة بإيران وتركيا وتاريخ أسيا الوسطى فی 


الدو ریات المختلفة. ۱ 
٥‏ - ترجمة عدد من اعلام الفکر والتاریخ الاسلامی ورواد الدراسات 
الشرقية للیو نسکو . 


- مر اجعة المعجم الدڈھنی فر هنك طلاتی" - المعجم الفارسی العربی‎ - ٦ 
تأليف الدکتور النونجی. لوتجمان 557 ١م» القاهرة.‎ 
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سهام عبد الو شاب 
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فى مائة وخمسين عاماء أتبعهما الولف بحبی آرين بور بكتات ثالث 


تحت عنوان ازنیما تاروزنچکا رما ای من نیما جتی عصرنا 
E,‏ 
اکا ا 


وعذه الجلدات الثلانة هی آهم ما حلف الولف» فضا عن ترجمة 
لکتاب ناصر خسرواراسماعلیان آی-ناصر خسرو والإشماعيلية: 
الذی ألفه المستشرق الزوشی برتلسن: 

ویحبی آرین بور من کبار الفکرین وا تفن الاإيرانيين والشعراء؛ 
والذی اتخذ لنفسه کلمة دانش. أى العلم تخلصا له کساثر 
الشعراء الفرس. ولد فى مدينة تبریز الايرانية غام 1286ھ ش؛ 
وتوفی فى 1364ھ ش . 

ذکر بحیی آرین تور أن کتابه هذا لیس من قبیل کت تذاکر 
التعراء ولا من قبیل منتخبات آشعار أو آثار السابقن ولا هو كتاف 
عادی مثل کتب تاريخ الأدب» وإغا هو تحقيق آدبی حقبة تاريخية 
مد عصر الاحیاء آو, العؤدة الادبیة تععی بداية الكتمز ایت 
ومثل الکتاب أهمية اجتماعیٰة وأدبية غير عادیف نظرا لقرب هذه 
الحقبة من عضرناء وکذلك يسبب الوقائع الغريبة التی حدنت 
والتی توثر دون شك وبشکل کبیر فی الا حداث الا دبية الال 
وتلك محاولة غير مسبوقة ولکن لا تخلو من النواقص وال 
وإيجابياتها كثيرة. 
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